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و انها لمحي 
ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 09 إن 
الناس وليعلم اللّه الْذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب 


الظالمين 4 [آل عمران: 14. .]١4 ١‏ 


بجي 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء إنه من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد 
انالك رله زلا ارك بوسحم لا شبك لدو ا شين أن نعي عينة ووس له اا ع 7 
بين يديك أخى المسلم كتاب (النوازل الكبرى فى التاريخ الإسلامى). والنوازل 
من قدر الله المر التى يجب أن يتلقاها الإنسان المسلم بالرضاء لأنها جزء من 
. معتقده -الإيمان بقضاء الله حلوه ومره خيره وشره- وكما أوصى الإسلام الإنسان 
العلى بآن يسبسو :ريرقت + أوضاف بان تارك قلغ الترازل:وأن يقارع تلك الثواقك 
حتى يغصم نفسه وأمته من آثارها ونتائجها المهلكة» فقد كان المسلمون الأوائل 
يستقبلون تلك النوازل راضيين بقضاء ء الله كما علمهم الرسول يَكَةِ وفق منهج 
القرآن الكريم لمقاومة النوازل حيث كان يدفعهم بعد وقوع الكارثة إلى الإيجابية 
بكل أشكالها لمقاومة تلك النوازل» فالإسلام لا يعرف السلبية أو التهاون أو 
الرعراض وعدم المبادرة » وهذا أمر قد عرفته الأمة الإسلامية منذ عصر النبوة. 
فقد واجهت الدولة الناشئة ئة نوازل شديدة ولكن الرسول يله وصحبه الكرام 
قد واجهوها ونازلوها بحكمة رشيدة وقدرة بارعة حكيمة» ولا غرو فى ذلك فإن ‏ 
نبينا الكريم صلوات الله عليه قد اتخذ من تلك النوازل منهجًا قويم لعربية - 
الصحابة والأخذ 'بأيديهم لمواجهة النوازل» فمثلاً فى نازلة «هزيمة أحد) قد | 
أصاب المسلمين الفزع إذ قتل منهم سبعون صحابيّاء وكسرت رباعية الرسول عَكله ‏ ظ 
وشج وجهه الكريم وأثخن أصحابه بالجراح» ومن نتائج هذا كله أن أصيب 
المسلمون بهزة شديدة ‏ فى النفوس وصدمة لم تكن متوقعة بعد النصر العزيز فى 
بدر حتى قال المسلمون فى عجب: «أنى هذا وكيف تجرى الأمور معنا هكذا 
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72 النوازل الكبراع فاع التاريالإسلاماع 
ونحن المسلمون؟؟2 من هنا جاءت نظرة السماء إلى تلك الجماعة المؤمنة الملتاعة» 
ويردها القرآن الكريم إلى سنن الله فى الأرضء فهم ليسوا بدعًا فى الحياة وإنما 
هناك نواميس للحياة لا تتوقف ولا تتخلف». من أمثلة هذه السنن التى يشير إليها 
السياق. عاقبة المكذبين للرسل الكرام على مدار التاريخ» ومداولة الأيام بين 
الناس والابتلاء لتمحيص السرائر» وامتحان قوة الصبر على الشدائد واستحقاق 
النصر للصابرين والمحق للكافرين» ونكبات الأمم بلصرب وزؤال الدول إلى 
غير ذلك من النوازل. 

ثم يتجه المولى سبحانه وتعالى إلى المسلمين بعد هزيمة أحد بالتأسية والتثبيت 
والإعلاء من قدرهم فيقول: ا ولا تَهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين »4 
[آل عمران:79١]ء‏ ويريد بقوله تعالى8ة ولا تهنوا 4 أى لا تضعفوا فى طلب القوم 
والثأر منهم؛ فهو سبحانه لا يدعهم لأنفسهم يركنون إليها ويبكون أمرهم وإغما 
يدفعهم إلى العمل والإيجابية ومنازلة النازلة فإن الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد 
الشدة هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس وطبائع القلوب التى تصفو حسب 
درجة الثقة بالله وعدم القنوط والاستسلام . 

من هنا كانت تربية الأمة المسلمة وتمحيصها وإعدادها لدورها الأعلى. 
والتمحيص ضرورى فى تربية الأمة المسلمة حتى تنهض بمسئولية الاستخلاف 
ولترتفع الآمة إلى درجة هذا الشرف. وهكذا التربية النبوية الشريفة لأمة الإسلام 
التى ميزها الله وجعلها خير أمة أخرجت للناس». وجعل لها حق القيادة» لتعطى 
جميع أمم الأرض مما لديها من هدى وعلم ومعرفة وخلق» ولن تشغل تلك 
المكانة إلا بشرط أداء واجبها الذى يحتمه عليها مركزها القيادى وأن تلتزم بشروط 
هذا المزكز ومتقتضياتةة:.وأول: هذه الشووط أن 'تكوة لها :القوة الى كتياهن الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر حتى لا يعم الفساد وتختل الموازين وتضيع الفضائل . 
بهذا كله استحقت الأمة الإسلامية أن تكون خير الأمم بقوتها وهديها ورشدها. 
قال تعالى : كم حَيْرَ م أرجت للدْس تَأمُُونَ بالمَعْروف وتَْهَوت عن السك 


عمد ©2896 
ووْسُون بالله ولو آم أَهل الكتّاب لكان خيرا لهم مَنْهُم المؤمنون وأكترهم القاسقون © 
[آل عمران: .]١١١‏ 
وهكذا التطاعف لان المسلمة أن تواجه الشدائد بهذه الخيرية المشروطة» وانظر 
إلى صحوتها بعد كبوتها فى «معركة أحداء كيف سارت على الدرب فانتصرت 
فى معاركهاء وأفلتت من كبوتها كما حدث فى «معركة الأحزاب». إذ أعد 
المسلمون عدتهم وحفروا خندقهم ودفعوا عن أنفسهم رزء تلك النازلة» وظل 
الرسول يَكِيةِ متمسكنًا بذلك المنهج القويم فى تربية الصحابة» نرى ذلك فى ١هزيمة‏ 
مؤتة؛ حينما استهان أهل المدينة بالجيش العائد المنهزم» وصاحوا قائلين فى وجوه 
المقاتلين: «جيش الفرار» فيرد الرسول يليه قائلاً: «بل جيش الكرار»؛» فيحول 
الهزيمة إلى نصر وعزيمة وإرادة فى نفوس المنهزمين» ولم يكتف بذلك بل يقلد 
خالد بن الوليد وسامًا شريفًا حيث سماه (سيف الله المسلول). 00 
وقد أثمرت تلك التربية التى رباها الرسول يكل لأصحابه وجعلتهم على قدر كبير 
من المسئولية وتحمل التبعات» فأبوبكر -رحمه اللّه- يواجه «نازلة المرتدين» بكل حزم 
وثقة مصمما على أن ينازل تلك النازلة» وأن يقارع تلك القاصمة التى كادت تودى 
بالإسلام» وصمم على حرب المرتدين وجرد لهم أحد عشر جيشاء وبعد منازلات 
وخطوب شديدة انتصر أبو بكر على المرتدين وخرج من تلك النازلة أقوى مما كان. 
وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم» قد التزموا المنهج نفسه وواجهوا النوازل 
بكل إرادة صلبة وبكل قوة ممكنة غير ملتفتين إلى المنافقين والمرجفين ضعاف 
النفوس وبذلك بقيت الأمة الإسلامية لها القيادة فى الأرض رافعة رايتها بالأمن 
والاطمئنان التى نعمت بها الإنسانية. 
وعندما حادت الجماعة الإسلامية» ونكصت عن الشروط التى اشترطها الله 
لدوام الخيرية للأمة الإسلامية, ووهنت وضعفت واجتمعت عليها من النوازل ومن 
الأعداء ما لم يجتمع على أمة من الأمم فى كثرتها وفى قسوتهاء ولم يستطع 
المسلمون أن يدفعوا عن أنفسهم ذلك البلاء الذى أوقعهم فى اليأس والاستسلام 
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ظ 72 النوإزل الكبر اع فاع التاري + الإسلاماع 
على الرغم من كثرة ة أعدادهم وتحقق قول الرسول يكل «: توشك أن تداعى عليكم 
الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول اللّه؟ 
قال: لا بل أنتم كثير ولكنكم كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم. 
وليقذفن فى قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول اللّه؟ قال حب الدنيا وكراهية 
الموت» صححه الألبانى» (صحيح أبى داود رقم /5791). وغثاء السيل فى هذا 
الحديث يعنى افتقاد الآمة المسلمة لقوتها وإرادتها وعدم الرغبة فى دفع الأعداء . 

والنوازل التى واجهت الأمة المسلمة كثيرة والذى يعنينا فى هذه العجالة» أن نقف 

إن الأنه لاملاب الوم فى ألنصن «الكاعةا إلى :التجهم الواميع: للناة, اللاليية فى 
الخلق والكون والنصر والهزائم». وبقدر دراستنا لتلك السنن تتكون لدينا الحصانة 
العقدية والثقافية والمعرفية ومن ثم يجنبنا الوقوع فى الزلل» والكشف عن هذه 
السنن التى تحكم حركة المجتمعات يكون بالسير فى الأرض والسعى فيها وبالنظر 
فى تاريخ الأمم ٠‏ وكذلك الاطلاع على القوانين الققايطة لتر الام اف ااطيياة 
يقول الله تعالى قد خَلت من قبلكم سئن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين 4 [آل عمْوَانَ ‏ 197], 

والواجب على المسلمين الذين يتأملون سنن الله أن يجعلوا هذه السنن علمًا من 
العلوم؛ فالعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن يرشدنا فى 
مواضع كثيرة إلى أخذ العظة والعبرة والهداية من تلك العلوم. يقول تعالى: 
ولقد صَرَفَا فى هذا القرآن للنّاس من كل مُكَل وَكَانَ الإنسان أكثرَ شىء جدلا 22) وما 
منع النّاس أن يؤمنوا إذْ جَاءَهُم الهدى ويسْتَعْفَروا رهم إل أن تأتيهم سنَهُ الأولين أو 
يأتيهم العذاب قبلا 4 [الكهف: 00-045]. 

لقد تركت التوجيهات القرآنية الحكيمة أثرًا مهما فى تشكيل العقلية الإسلامية 
التى استطاعت فيما بعد إرساء قواعد البحث العلمى وتطبيق مقاييس المنهج 
التجريبى لآنها غيرت نظرتها إلى الكون.» وأصبحت تنظر نظرة جديدة لا تكتفى 
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المقدمن 2 


بمجرد الدهشة والانبهار من اكتشاف سر من أسرار الخلق» أو سنة من سننه» بل 
أصبحت تنظر إلى الوجود بنظرة علمية إيجابية. ومن ثم تمكن الإنسان من تسخير 

هذه السنن والاستفادة من معطياتها ففى تصريف شتئون الحياة وعمارة الأرض على 
الوجه الذى أمر الله عز وجل به. ومن ثم تم التآلف والتكيف .بين الإنسان والكون 
والخلق» ثم تم ربط هذا بالخالق سبحانه وتعالى. 

كما نتعلم من تلك السنن مسألة التعاقب والتناوب الصارى الى تمسر 
الحياة وحركة التاريخ» كما يصورها القرآن الكريم بقوله تعالى إن يمسسكم قرح 
قد مس القوم قرح مَعْله وتذك الأيم داولا بين الئاس وليعام الل اأذين آمنوا ويتُخد 
منكم شهداء واللّه لا يحب الظَّالمين 4 [آل عمران : ا 000 

وسنة التداول الحضار ى أو التدافع الضازئ هدههى_السنة الأسياسية اناق 
اي يه أى أنها سنة ثابتة ومطردة حكمت كل المجتمعات البشرية 
وتجلت فى شتى مناحى الحياة والأحياء» وهذه السنة ماثلة فى قوله تعالى : ولولا 
و ع اي ل ا 

ظ . [البقرة:١6؟].‏ 

وقى اتسين هله الث يشيؤل: اليه ريد رفيا لولة انان تساتى يدقم اغل 
الباطل والفساد فى الأرض بأهل الصلاح فيهاء لغلب أهل الباطل والفساد فى 
الأرض حتى يكون لهم السلطان وحدهم». فتفسد الأرض بفسادهم. فكان من 
فضل الله على العالمين أن أذن لأهل دينه الحق المصلحين فى الأرض بقتال المفسدين 
فيها من الكافرين والبغاة المعتدين» وقد سمى هذا دفعًا على قراءة الجمهور - 
باعتبار أنه منه سبحانه إذ كان سنة من سننه فى الاجتماع البشرى وسماه دفاعا كما 
جاء فى قراءة نافع باعتبار أن كلا من أهل الحق المصلحين وأهل الباطل المفسدين 
يقاوم الآخر ويقاتله. 

وسنة التدافع الحضارى هى من السنن الغائبة عن أذهان كثير من الناس إذ لا 
يفقهون أن غاية التنازع , بين الناس هى سنة صراع , لقو اتات ل وهذا ا 
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من النوازل الكبراع فاع التاريمالإسلاماع 
أيضًا فى قوله تعالى: ( وتلا دقع اله الس بعْصَهُم يعض لدت صوامع وبي 
لحر ا 

كما أن سنة النصر أو الهزيمة» تعد من السنن التى ينبغى أن نتأملها وأن نتدبرها 
فإن النصر أو الهزيمة بيد الله سبحانه وتعالى» د مب لذن الشاء عون برزن كالوا 
قلة» وهذا يدفعنا إلى الإيمان الدقيق بقدرة اللّه حت لآن هذا الإيمان هو الواقى 
من انكسار النفوس من جراء الهزائم وتحصينها ضد الوهن والمحزن ومن ثم يدفعها 
دائمًا إلى الاستعلاء وعدم السقوط يقول الله تعالى: 8 ولَينصرن الله من ينصره إن 
الله تقوى عزيز 4 [الحج : ١‏ 5]. 

إن الروابط بين السنن الإلهية ووقوعها على الأنفس والواقع» كان من أهم 
الأهداف التى حركتنا لتأليف هذا الكتاب». فقد تمر على أمتنا الإسلامية فى تاريخنا 
المعاصر نوازل شديدة ونكبات مهلكة ومع ذلك لم نجد لرجال أمتنا عزمًا أو دفعا 
لتلك النوازل وهذا موقف سلبى ومهين لا نرضاه للآأمة الإسلامية التى كرمها الله 
وشرفها بنبى الإسلام محمد عَلِلةِ فقد خالف مسلمو اليوم منهج السلف الصالح 
فى مواجهة النوازل كما عرفنا سابقاء ولكن العجب كل العجب أن نرى أمتنا إزاء 
تلك النوازل كتلة هامدة لا حول لها ولا قوةء. فإن المسلمين اليوم شاردون تائهون 
فى معترك الحياة يعانون الضغوط الخارجية والداخلية» بين مطرقة الأستعمار الغربى 
وسندان الملوك والرؤساء العربء. فالدول تتساقط دولة وراء اللآخرى والدماء تراق 
فى كل مكانء لا حركة لها ولا أصالةء ففقدت قيمتها وهويتهاء وأصبحت كالياه 
لا طعم لها ولا لون ولا رائحة» واستبيحت الأعراض وقتلت الأطفال» واكتظت 
السجون بالمعتقلين الأبرياء من أبناء الأمة فلا نسمع صوءًا يجأر بالحق ولا حمية 
تغضب للعرض ولا قلوب تنفطر لذبح الأطفال» وأصبحنا ألعوبة الأمم بأيدى 
الاستعمار والصهيونية وأصبحت أمة الإسلام مرتعًا خصبًا للأفاكين ومجرمى ' 
الحرب والمرتذقة من كل صنف ولونء هبطوا جميعا إلى بلاد المسلمين للسلب ‏ 
والنهب والقتل وإشعال الفتنة وتقطيع أوصال الأمة إلى كيانات: أصغر» تاهيك عن 


تسد 962 
القواعد العسكرية التى انتشرت فى أنحاء البلاد لتمكن الاستعمار الغربى 
والأفرك .هبه : الاحتلان والسميظ 6 ورليانيه يبون امنا وقيق بو الكاتيوق. .و اللمطالبيق 
بحقوقهم المشروعة. فأين حمية المسلم؟ وأين شهامة الفرسان؟ وأين حماة الديار؟ . 
لقد انبطح الجميع مستسلمين واختلط الحق بالباطل» والصالح بالطالح وغابت 
معالم الحياة الكريمة وباع حكامنا ضمائرهم جريًا وراء كسب مادى ضئيل . 

أما الشعوب والجماهير العربية المسلمة فقد خسيم عليها اليأس» وتوارت الورادة 
الحرة وعاش الجميع منشغلين بأعباء الحياة وقسوتها نما جعلت المسلمين منصرفين 
عن مواجهة جدية» ودفع قوى للمصائبء, والكوارث التى حلت بهم . 

أما عن موضوع ذلك الكتاب فقد وقع اغيازنا فن افيف عق التوارل القن 
اشتمل عليها الكتاب على أربع من النوازل الكبرى فى تاريخنا القديم.» وجدت 
فيها الفائدة المرجوة فى إحاطة المسلم بكيفية مواجهة النوازل» ودفع القواصم. 
وكيف ينفذ منها من ضعف إلى قوة ومن هدم إلى بناء ومن يأس إلى رجاء . 

وهذه النوازل هى : ا 
١‏ - سقوط بغداد على أيدى المغول . 
؟- سقوط بيت المقدس على أيدى الصليبيين . 


'- سقوط غرناطة وإنهاء دولة الإسلام على أيدى الإسبان. 


#- سقوط الخلافة العثمانية الإسلامية فى تركيا. 
هذا وأدعو الله العلى القديم أن يتقبل منى هذا العمل المتواضع وأن ينفع به 
أستغفرك وأتوب إليك» هذا وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 
الدكتور/ فتحى زغروت 


م١‎ 


ظ ل ا 


مدخل تمهيدى عن النوازل 
الح > ات 

يتناول هذا الكتاب الحديث عن النوازل الكبرى التى ألمت بأمتنا الإسلامية عبر 
تاريخها الطويل» فقد تعرضت الأمة لعديد من النوازل شأنها فى ذلك شأن الأمم 
الأخرى» ولكن الأمة الإسلامية فى مواجهتها للنوازل ومقاومتها للكوارث ‏ 
والخطوب تختلف اختلاقًا بينًا إذ يحكمها فى ذلك منهج عقدى وتصور إسلامى 
وعقيدة تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشرهء وأن النوازل أو النوائب هى من قدر 
الشر المرء ومع مرارته فينبغى الإيمان به على أنه ركن من أركان الإيمان يقول 
الزضيول” ١لا‏ يؤمن عبد ححتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطته. وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»”'' . 0 

والنازلة فى اللغة هى الشديدة من شدائد الدهر تنزِلٌ بالناس» وجمعها 
النوازل . ولليناة فى الحديث النبوى الشريف «رفع اليدين فى قنوت النازلة عن 
رسول الله تَكليَةِ فى دعاته على المشركين الذين قتلوا السبعين قاربًا»"2» وقد جاء 
فى كتاب البداية والنهاية» للإمام إسماعيل بن كثير الدمسشقى» الجزء العاشر عن 
سنة 57 7ه على لسان ابن خلكان: ظ ظ ظ 

ولوب نازلة يضيق بها الفتى ذرعًا وعند الله منهاالمخرج 

فاك اثلما اتشحكيت علقانها :قرحت رعنث أطهيب لاتبرع. 
فالمسلم يصبر على أقدار الشر ويحمد الله عليهاء مع التزامنا التام بمدافعتها 
ومقاومتها شرعا بحسب الوسع والطاقة وفى حدود ما شرع اللّه» وعلى المؤمن 
أيضا أن يومن أن تلك الأقدار خيرها وشرها من تدبير اللّه» وأن الله لا يقدر شيئًا 


)000( صحيح » سلسلة الأحاديث الصحيحة المحلد الخامس للألبانى . 
(؟) الألبانى -إسناده صحيح- إرواء الغليل - الصفحة 7/7 .181١‏ 


ذا 


02 مه النوازل الكبر اع فاع التاري: الإسزاماع 
منها عبثًا كما وأنه لا يجعل شيئًا منها شراً محضًا بل قد يكون فى الشر حكمة 
. بالغة يخفى على المؤمن فقهها أو فهمها. 

وفى ناحية أخرى نرى عظمة الإسلام فى استغلال النوازل» إذ اتخذ القرآن . 
الكريم من تلك النوازل منهجا قويما لتربية الأمة المسلمة» فقد اعتبر النوازل سنة 
من سان اللّه ينزلها بعباده ليتعظ الإنسان ويعتبر وليتأمل فى قدرة الله وعظمته؛ 
فتدفعه تلك النازلة إلى الإيجابية الحقةء. وانظر معى أيها القارئ الكريم كيف 
اتخذ الله سبحانه وتعالى من هزيمة معركة أحد درسًا يمحص به المؤمنين» فقد 
أصابهم القرح وأصابهم ل والهزيمة» وقتل منهم سبعون من الصحابة» 
وكسرت برباغية الرسول» وشح وجهه الكريم وأثخن أصحابه بالجراح» فكان أول 
توجيه للقرآن الكريم أن رد المسلمين إلى سنن الله فى الأرض وعرفهم أن هناك 
نواميس للحياة لا تتوقف ولا تتسخلف». ومن هذه النواميس مداولة الأيام بين 
الناس» والابتلاء لتمحيص السرائر» وامتحان قوة الصبر على الشدائدء 
واستحقاق النصر للصابرين ولو كانوا قلة» فيقول سبحانه وتعالى: 9 قد خَلت من 
قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فَانظروا كيف كان عاقبةٌ المَكَذَبين 029 هذا بيَانْ لئاس 
وهدى وموعظة لَلمتّقين 4 [آل عمران: /ا31. .]1١78‏ 

فقد جعل الله سبحانه وتعالى استقراء تاريخ الأمم السابقة والنظر فى الكيفيات 
والاهتداء إلى السنن والقوائم نين الى تحكم حركة المجتسعات وتمولاتها والاما 
والاعتبار بها تكليمًا شرعيًا يثمر الوقاية والمناعة . 

ثم يتجه القرآن فى الآية التالية التى تعالج نازلة موقعة أحد وهزيمتها المرة إلى 
حث المؤمن على النهوض من تلك الكبوة ثم ل ا 
يتهاون فى مطالبة القوم» فمى قول الله تعالى : ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم , الأعلون 
إن كنتم مؤمنين 4 [آل عمران: 64 .].١‏ فقوله تعالى : ولا تهنوا 4 أى أنه يأمرهم 
آلا يهنوا فى طلب القوم ولا يضعفوا فى تدافعه ولا يحزنوا لما أصابهم وما فاتهمء 
ويطمئنهم على حالهم الإيمانى وعلى مكانتهم على الرغم من تلك الهزيمة المرة 


١ 


مدخل تنييدى عن لنوزن 0992 


فيقول لهم: أنتم الأعلون عقيدة ومنهاجا؛ فأنتم تسيرون على منهج من صنع الله 
والآخرون أعداؤكم يسيرون على منهج من صنع البشر ودوركم أعلى؛ فأنتم 5 
الأوصياء على هذه البشرية افإن كنتم مؤمنين حقاً فلابد أن تقارعوا تلك النازلة 
وأن تدفعوا ذلك البلاء انتم واثقون بالله ثقة كبيرة دون أن تقعوا فى القنوط 
واليأس» أو فى درجة من درجات الاستسلام» وهذا اليأس والاستسلام خلاف 
الرضا بالقضاء والقدرء وقد حذرنا الرسول من حالة الوهن والضياع التى تنتهى 
إليها الأمة بعد وقوع النازلة فيقول : ايوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها. . قالوا: أو من قلة نحن يومشذ يا رسول اللّه؟ قال: لا بل أنتم كشير 
ولكن غناء كغشاء السيل» ولينزعنٌ الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن فى قلوبكم 
الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت72١2‏ وغثاء 
السيل فى هذا الحديث يعنى افتقاد الأمة المسلمة لقوتها وإرادتها وعدم الرغبة فى 
تدافع الأعداء. فهل تعلمت أمتنا الدرس وحاولت الإفاقة مما أصابها من كوارث 
ومحن ونوازل القدر؟! 

لقد اجتمعت على أمتنا من النوازل فيما مضى ما لم يجتمع على أمة من الآمم 
فى كثرتها وفى حدتها وفى قسوتها. ولا أريد إحصاء تلك النوازل فهى كثيرة» 
وإغما سأكتفى بأربع منها تعد من النوازل الكبرى التى تركت آثارها الوخيمة على 
شعوب أمتنا العربية والإسلامية وأقصد بتلك النوازل: «نكبة بغداد على أيدى 
مقرل سام ]1 ماتى وساترظ يف القدس على اندي اميق عاد اه اث 
سقوط الأندلس وانتهاء دولة الإسلام عام /1ه. وأخيرا سقوط الخلافة العثمانية ' 
عام 1747١ه-1974١م‏ آخر معقل من معاقل الإسلام». 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن الآن: ما موقف المسلمين من هذه 02 
نازلوها وقاوموها؟ وهل تدافع الكلسرة اداه آثارها أم استكانوا لها وضعفوا 
أمامها؟ وقد يأتى التساؤل بمعنى آخر: اد تق كدف نهج القرآن الكريم 


411917 صحيح المحدث الألبانى المصدر. صحيح أبى داود الصفحة أو الرقم‎ )١( 
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ستل كرفت اال 
' بعد نازلة موقعة أحلى وغزوة هوازن 0 مؤنه امو كانت تقع 
بالمسلمين؟ إن إجابتنا عن التساؤل السابق سوف ترينا أن هناك اختلافًا فى موقف 
المسلمين إزاء تدارك النوازل الأربع؛ فقد تداركوا الأمر وقاوموا النوازل فى اثنتين 
(نكبة بغداد - سقوط القدس». بينما ضعفوا واستكانوا وظهرت عليهم الذلة ون 
النازلتين الأخريين «سقوط الأندلس - سقوط الخلافة العثمانية؟. 
د ظ 
لقد كانت نكبة بغداد من أشد النوازل عنفًا على المسلمين فقد أتت على 
الأخضر واليابس» وذبح فيها العديد من المسلمين ذبح الشياه وعلى رأسهم الخليفة 
العباسئ وأولاده وفقواده وعلماء المسلمين. ولقد استحر القتل حنى زاد على المليون 
نفس » هذا نأهيك عن سلب الأموال والذهب. والحلى والثروات الثمينة. وإتلااف 
تراث المسلمين حيث أحرقوا البعض وألقوا البعض الآخر فى نهر دجلة والفرات 
ليعبروا عليه. ومع ان لحي ابد حي إن الاك الملي بيات 
وثقافيًا واقتصاديًا كما هو معروف. ظ 
وعلى الرغم من قسوة تلك المحنة فإن المسلمين فى بعض النواحى قد جمعوا 
شملهم. ولملموا أمرهم . ونهضوا من كبوتهمء وقاوموا كلك المشحنة6 ونازلوا تلك 
النازلة حتى كللت جهودهم بالنجاح. فقد حافظوا على منصب الخلافة العباسية 
وأقاموه فى مصر والشام» وظل ذلك المنصب قائمًا كرمز دينى وإن كان لا يملك 
من أسباب القوة ما يجعله مسيطراً على مجريات 'الحياة آنذاك» وفى جانب آخر 
دعت قوى المسلمين فى مواجهة عسكرية على يدى الملك المظفر قطز الذى قام 
ليثأر لنكبة المسلمين فى بغداد» فجرد الجيوش وعبأ القوى فى معركة حاسمة من 
معارك الإسلام وهى معركة «عين جالوت» تلك المعركة التى كتبت نهاية فاصلة 
للمغول حيث طاردهم المسلمون بعد النصر المؤزر إلى أن وصلوا إلى حدود بلادهم 
وانتهى خطر المغول إلى الأبد؛ بل هؤلاء المغول الذين كانوا أعداء الأأمس أصبحوا 
أحبابنا اليوم إذ دخلوا فى الإسلام وأصبحوا إخوة لنا فى العقيدة. 
لنت 
1 


يي 


وكذلك الأمر فى النازلة الشانية وهى سقوط القدس على أيدى الصليبيين» ٠‏ فعلى 
الرغم من احتلال هؤلاء الصليبيين لبلاد الشام ونجاحهم فى تكوين أربع 
مستعمرات ذاق المسلمون فى بلاد الشام مرارة العسيش ل الحياة من غارات ( 
الصليبيين المتكررة وخطف الأولاد وقتل الرجال وسبى النساء. وعلى الرغم من 
ضعف المسلمين انذاك وخضوعهم لتسلط الصليبيين الدينى والعقدى فإن الله قد 
قيض للمسلمين رجالا أبطالاً قادوا الأمة للجهاد فى سبيل الله أمثال نور الدين - 
زتكى الذى وحد مصر والشام» وأقام منهما دولة يده وجيشا قويًا موحدا 
استطاع به صلاح الدين الآيوبى أن يوقع الهزيمة بالصليبيين فى موقعة حطين ثم 
رديت القدس يعد واكك يمره إلى اكير الإسلامية كما كان. 

وهكذا قاوم المسلمون النازلتين بقدر طاقاتهم وبقدر إمكاناتهم آنذاك . المهم أن 
النوايا فحت واليقظة بعد الغفلة وجدتء. والنهضة بعد الكبوة استطالت» وهذا 
أمر ضرورى لاستمرار الأم م لعدم مواتها أو سقوطها. فطالما اتبع المسلمون منهج 
القرآن وساروا على هدى انبى محمد كك فى منازلة النوازل فى إيجابية تامة 39 
ذلك يحول دون الهيار اشضارات وسقوط الأمم. 

< ع 1 ظ 

أما النازلتان الأخريان: «سقوط الأندلس» و(اسقوط الخلافة العثمانية») فأقول: 
إن تاريخ سقوط الأندلس سوف يبقى شاهد إدانة عبر الزمن وجرحًا غير قابل 
للاندمال والشفاءء فهى ذكرى مؤللمة والذكرى تتبع الذكرى والآلام مستمرة. ومع 
ذلك لم تجد بين المسلمين اليوم من أحيا ذكرى سقوط الأندلس ليذكر المسلمين 
بماضيهم ويطلع الشباب على أمجاد إسلامهم للدت ويعرفوا أن نور الإسلام 
ويحفسارته قن اضاء عدر نه قرميه أرووياء وق هذا التساول وعو تساؤل ملح 
ومهم: هل قرأنا تاريخ الأندلس ووقفنا على ما فيه من عبرة وعظة؟ الإجابة بطبيعة 

الحال سلبية. إن عزوفنا عن قراءة تاريخ الأندلس وتاريخ أمتنا بصفة عامة يعنى 
إلغاء ذاكرة الأمة ويعنى أيضا إطفاء مشاعل الهدى التى نتلمسها من هدى التاريخ 


يدا 


2 النوإزل إلكبر اع فاع التاريج الإسلاماع 
لحاضر أمتنا ومستقبلهاء فنحن المسلمين آثمون أمام الله فبعزوفنا ذلك» لم نضع 
الأندلس فقط وإنما أضعنا غيرها وغيرهاء وقد تكاثر كم الضياع بدءا من نكبة 
بغداد وضياع حضارتها الإسلامية الراقية» ثم ضياع بيت المقدس على أيدى 
الصليبيين وضياعه مرة أخرى على أيدى الصليبيين الجدد من اليهودء ثم ضيا 
دولة الإسلام فى الأندلس» ثم الضياع الأكبر فى سقوط الخلافة العثمانية آخر 
معقل للمسلمين. امح د اي 0 
أمم الأرض . 

لقد استبد بنا الضعف بكل أشكاله وأنواعه حتى أصبحنا اليوم غير قادرين على 
حماية تاريخناء وهذه علامة تدل على موات الآمة وسقوطها ار فأمة يكون 
تاريخها نهبًا لأعدائها من لصوص التاريخ فإنه لا يستحق لها أن تعيش . فإن تاريخنا 
فى الأندلس يتعرض اليوم للنهب والسلب والتزوير والتحريف إذ يدعى اليهود بأنهم 
صانعو التاريخ الإسلامى فى الأندلس» وكأن المسلمين لم يمكثوا ثمانية قرون فى صنع 
تلك الحضارة» ثم تأتى تلك العناصر اليهودية من مستشرقين يهود ومزورين ويدعون 
هذا الادعاء الكاذب!. يقول الأستاذ عبيد حسنه: «وقد لا نستغرب أن تاريخ الأندلس 
يهود اليوم أو تعاد قراءته بأبجدية يهودية حيث يثب اليهود على التاريخ الأندلسى كاملا 
ومجداولا من اهن لتر انقو يناسنا رقع ولس هنذا قت دورها يجاو لون ندرفة 
الحضارة الإسلامية كلها واعتبارها جزءا مهما من تاريخ اليهود فى الشتات» ومن ثم 
يخطفون علماءها وأحدائها الكبرى وينسبونها إلى تاريخ اللشيارة العر 0 
وكانت حجة هؤلاء المزورين هو قولهم إن تألق الحضارة والثقافة فى الأندلس 
والتقدم الاقتصادى العظيم الذى شحهدتة قفد أسهم فى صنعه خبراء ومستشارون 
يهود استعان بهم حكام المسلمين كابن ميمون وابن جبريول وغيرهماء لذا 
فالحضارة الأندلسية فى نظرهم هى صنع يهودى شارك به اليهود العرب فى صنع 
تلك الحضارة . 


. انظر تقديمه لكتاب الصحوة الإسلامية فى الأندلس اليوم للدكتور على المنتصر الكتانى ص18‎ )١( 
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مدخل نفهيدى عن النوازل 5 


إن انتهاء دولة ا أمر يشغل عقول المسلمين وغير السامين فين 


100 العالم اليوم , فإن مرور خمسة قرون قبل السقوط اعتبرها المسلمون حقية تاريخية 


| يعتزون بها وتحسب للإسلام والمسلمين بلا شك بل هى التاريخ 5267 لان 
وإن كانت تلك الحقبة بدينها ورجالها وثقافتها قد واجهت عنثا من نصارى الأسبان 
بعد سقوط غرناطة فحاربوا رجالها وأقاموا لهم محاكم التفتيش التى حكمت 
بتعذيب الكثيرين منهم حرقًا أو قتلاً أو بترا لأعضائهم. كما قاموا بحرق كل الكتب 
التى تشير إلى الإسلام من قريب أو بيد وعلى الرغم من كل ذلك فإن الأسبان 
يعتبرونها اليوم جزءا من تاريخ أسبانيا القومى ممثلا لثقافتها وحضارتها وعلمائها . 
وهذا الاعتبار لمن دواعى الفخر والاعتزاز لنا نحن المسلمين لأن هذا التاريخ وتلك 
الحقبة الإسلامية تعد من أعظم الحقب فى أسبانياء وما عداها فهو تاريخ لا يذكر 
مشوب بالتعصب والفتن والحروب التى لم تنقطع» فإننى أعتقد وليس فى اعتقادى 
شئ من المبالغة أن الإسلام ليس أسيرًا:طاونا هن "الاندلتسن ...ولا انخقالا ل هن 
الخارج وإنما هو خيار أندلسى ونبات من تربة الأرض نفسها»ة. 00 
وفى ظنى أيضًا أن اعتراف الأسبان بتلك الحقبة الإسلامية فى الأندلس 
وافتخارهم بها وضمها إلى تاريخهم القومى» إن هذا الاعتراف يفتح الباب من 
جديد ليعود الإسلام إلى تلك الأرض الخصبة بعطائه الثقافى والحضارى بعيدا عن 
كل الأحقاد؛ فليس الإسلام مقصورًا على العرب وليس له أرض دون أرضء» وإما 
هو خطاب الله للبشرية ورسالته الخاتمة أنزلها على خاتم الأنبياء محمد وَكِيْدِ ليكون 
بشيراً ونذيراً للعالمين أجمعين. وإننى لأتساءل فى قرارة نفسى: كيف يهتم الغرب 
بذكرى المسلمين فى الأندلس ويحتفلون بحضارته الراقية التى كانت مفتاح الرقى 
والتقدم لأوروباء أقول: كيف يحتفل هؤلاء القوم بتلك الذكرى ونحن المسلمين لم 


0 نعقّد لها ندوة واحلة أو مؤتمرا تاريتا ولم نسطر خطبة واحدة أو فصيلة واحدة 


ولم تتردد تلك الذكرى على صالون من صالونات رواد الآدتب.فى يلادنا. 


د د 
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0 

أما عن سقوط الخلافة العثمانية فقد كانت حدئًا جللاً فى حياة المسلمين إذ لم 
تقف المأساة عند حد إسقاط الخلافة بل إن معظم النوازل التى حلت بالمسلمين قد 
تولدت عن تلك الحادثة بدء! من بعثرة عقد الدويلات العثمانية وسيطرة الغرب 
على إضدار القرارء ثم توريثه للعلمانيين» ومن ثم كانت كارثة ضياع فلسطين 
وسقوط العراق وأفغانستان والشيشان والفلبين» فبدء تلك النوازل كلها جاء نتيجة 
سقوط الخلافة العثمانية التى كانت جامعة لشمل المسلمين. إن سقوط هذه الدولة 
لم يأت عبثًا أو تحصيل حاصل وإنما جاء وليد خطة محكمة عمل لها أعداء 
الإسلام عملا محكما دقيقًا. ولم لا؟! فقد كانت تلك الدولة من أقوى الدول 
أنذاك» وقد امتدت فى الزمان واستطالت فى المكان» واستمر بقاؤها أكثر من 
خمسة قرون وامتدت مساحتها من آسيا إلى أفريقيا وكانت تقوم على حمايتها أكثر ‏ 
جيوش العالم عدذدا وعدة حتى إنها عبرت الأناضول إلى جنوب شرق أورويا 
وأوساطهاء ووصل محمد الفاتح إلى تلك البلاد بخيوله التى قرعت حوافرها آذان 
الأوروبيين ثم توجت انتصاراته بعد ذلك بفتح القسطنطينية عام /4851هء بعدها 
تم فتح اليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا وألبانيا ورودس وقبرص ولمجر 
وكريت وواصلت جيوشه حتى جنوب إيطاليا . 

ولكن هذا الصرح الإسلامى الكبير اذى أزعج الغرب أيما إزعاج قد تكالب 
. عليه الكرت المسيحى لتقويض أركانه تإشقاط دولتهء وكان أقرب طريق يوصلهم 
إلى هدفهم. هو أن يقوضوا ذلك الصرح الشامخ من الداخل» فالحضارة لا تموت 
ولكنها تقتل بأيدى أبنائهاء فبدأت عمليات الغزو الفكرى. فى تنسيق متكامل مع 
المنافقين الكارهين للبلاد من المسلمين ثم تم تكثيف: إرساليات التنصير وإثارة 
النعرات الطائفية والمذهبية» ومن ثم تهيأت الدولة للسقوط بعد استعصاء طويل. 
ولا يعنينا الحوض فى هذا المجال لأنه ليس مجالنا الآن وحسبنا هنا أن نتتبع أثر 


سقوط الخلافة الإسلامية على الواقع الإسلامى آنذاك. فلم يستطع المسلمون بعدها 2٠‏ 


أن يعيلوا دولة الخللافة كهيا كانيت أو على الأقل يردوا الامتنار لذلك المخصب 


"٠ 


مدخل تتمهيدى عن النوازل لعل 0ه 

1 ا الأطراف فقسضوا عليها فى أى مكان عربى. والعجيب أن ذلك 

المنصب المقدس قد تجرأ عليه أردأ خلق الله إذ جاءت نهاية الخلافة على يد رجل 

وضيع لئيم» رجل تحدى أمة بأكملها وهو مصطفى كمال أتاتورك حيث تم له هدم ' 

ذلك الصرح العظيمء إن ذلك الرجل الأحمق هو النازلة العظمى الحقيقية التى 

مرت بالمسلمين انذاك ةبعك وده نازلة لأنه فعل ما عجزت عن فعله أمم: ‏ 

-١‏ فقد عمل على إلغاء الخلافة ودعا إلى فصل الدين عن الدولة مخالفا بذلك 
الدستور الذى ينص على أن الإسلام دين الدولة» وكان يهدف من وراء فصل 
. الدين عن الدولة أن يبقى الخليفة مجردا من السلطات وأن ينظر إليه فقط على 
أنه صاحب وظيفة دينية روحية فحسب. مع ترك تصريف شئون الدولة للوزراء 
فى ظل نظام علمانى لا دينى ولا أخلاقى» وكان أول من طبقت عليه هذه 
الأفكار هو الخليفة عبد المجيد. وبعد مداولات ومناورات مع الإنجليز أعلن 
إلغاء منصب الخلافة عام 975١م‏ وطلب من الخليفة عبد المجيد وأسرته مغادرة 
البلاد ومنذ ذلك الحين أصبح للعلمانيين اليد الطولى فى البلاد. 

- إننا لا نكاد نسمع رأيّا أو اعتراضًا من المسلمسين سواء فى تركيا أو فى البلاد 
الإسلامية العربية لسقوط تلك الخلافة سوى بضعة أصوات مخلصة مثل الشيخ 
أحمد صبرى شيخ الإسلام فى تركيا الذى ألف كتابا عارض فيه العلمانيين» 
ع لي المخلصة فى مصر. ولا يظنن أحد أن اعتزازنا بالخلافة 
الإسلامية فى تركيا يعنى إشادة تامة ومطلقة بالأتراك أو تزكية لهم دون نيصر 
أو وعى» فلا شك أنهم إذا كانوا فيما سبق يستحقون الإشادة بما حققوه من - 
انتصارات إبان قوتهم إلا أنهم فى الآونة الأخيرة قد اعتراهم كثير من مظاهر 
الضعف وخاصة فى إدارتهم لشئون الدولة. 
ا أكون مبالغا إذا قلت إن تحكم العلمانيين فى إصدار القرار فى تركيا بعد 
سقوط الخلافة كان أشد ضررا وأنكى أثرا من سقوط الخلافة العثمانية» إذ تحقق 
على أيدى هؤلاء العلمائية من جمعية الاتحاد والترقى الميدأ الفاسد الذى طالما . 
حذرنا منه زسولنا الكريم وهو فصل الدين عن الدولة» أو فصل السلطان عن 


فى 


من إلنوإزل الكبر اع فنع إلتاريء الإسلاماع 
القرآن» حيث يقول صلوات الله عليه : «ألا أن السلطان والقرآن سيفترقان)17) 
مت رول الله ف فمّد عع الشرع ا أمور الحكم. وكان هذا تمهيدا 


وفى حديث أخرجه أحمد فى مسنئده وابن حيان فى صحيحه» وصححه 

الألبانى يقول كَل : التنتقضن عرى الإسلام عروة عروة؛ فكلما انقضت عروة 

تشبث الناس بالتى تليها فأولهن نقضًا الحكم وآخرهن الصلاة)7'" . 

ويقول الدكتور عبد العزيز كامل2: قد صدقت حقاتق التاريخ المعاصر هذه 

النبوءة المعجزة لرسول الله مك فما أن ينقض الحكم فى الإسلام فى أرض إلا 

ويتسلط عليها شياطين الإنس فيقوضون بنيانه وينقضون عراها بدءً! بمنصة 
القضاء الشرعى وانتهاء بإقامة الصلاة التى جعل الرسول إقامة الولاة لها فى 
الناس فيصلا بين شرعية ولايتهم أو عدم شرعيتها؛ وذلك عندما سأله بعض 
الصحابة عن حكم أثمة الجور قائلين: «أفلا ننابزهم بالسيف؟ قال: لا ما أقاموا 
فيكم الصلاة»”*' . ظ 
»- ثم صدرت قوانين تركية يغلب عليها التعصب الجنسى والطائفى بهدف تفتيت 

الدولة العثمانية من الداخل فصدرت القوانين التالية : 

أ- تقسيم الرعايا إلى عثمانيين وأجانب إذ صدر ما يسمى «إعلان التنظيمات 
العثشمانية» وهذه تنظيمات وضعية هدفها تقسيم المسلمين إلى مسلمين 
عثمانيين وهم رعايا ومواطنو الدولة العثمانية ومسلمين غير عثمانيين وهم 
الأجانب.. وقد تناسى هؤلاء الجهلة أن خلافة المسلمين لكل المسلمين وأن 

14ر١ أعرحه لطر للن اعت الاير‎ )١( 
انظر مسند أحمد جه ص١70» وصحيح ابن حبان حديث 25017 اا ان قد‎ )1( 
.6 000000007 د و5‎ 


62 أخر جه مسلم فى صحيحه حديث 0754107 7858. 
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مدخل نمهيدى عن النوازل 1 


ركه الائياام اعبس واغلنى يق كل الروايط الانوبية الفتصريةه وقد 
تحولت النزعة العنصرية بعد ذاك إلى قومية طورانية يدعى أصحابها أن 
الطورانيين قوم من آسيا متميزون عن غيرهم» وسرعان ما فشت القومية . 
الطورانية كرابطة بديلة للرابطة الإسلامية» ومن ثم نشأ رداً على ذلك ما 
ناك العره #الكدومية العويية ا وسرض ]اندها تابريك: التورائه الطافية 
والعصبية القوميةء ففى مقابل القومية الطورانية ظهرت القومية الفارسية 
والكردية والبربرية والهندية والبشتونية» واستفحل الشعور القومى بالمسلمين 
الذى مزق الروابط أشد تمزيق. 

ب- سيطر على تركيا فريق القومية الطورانية الذى شكل بهدف القضاء على 
الرلظة الاساامة وكل ما ييف "الخلانة الإسااة بصلةةة كانت بعس 
الاتحاد والترقى هى اليد الطولى فى هذا الآمر إذ سيطر الطورانيون بعد 
سقوط الخلافة الإسلامية على كل أجهزة الدولة عسكريًا وإداريًا وسياسيا 
من خلال الاتحاد والترقى» وصارت تلك القومية التى أنبتت مصطفى 
كمال أتاتورك من أشد النوازل على الأمة الإسلامية فى بقاع الأرض حتى 
كتب السفير البريطانى آنذاك فى تركيا مذكرة إلى وزير خارجية بريطانيا فى 
4/ 5/ ١٠19م‏ يقول فيها: «الآن قد أخذ الكثيرون يعلنون أن رابطة 
الإسلام انفصمت وأن القضية أمست قضية ترك وعرب». 

4- وقد وصل حنق أتاتورك على الإسلام وغضبه على الخلافة أنه أخحذ يبيت لها 
أمرًا هو وأتباعه ليجهضوها فى صورة متردية» فبعد العبث الذى ظهر من 
القوميين الطورانيين والذى أدى إلى اصطدام العرب بالأتراك واصطدام الآتراك 
سائر الحتتمينات ترق توه أتاتؤورلة: إلى زؤال :سلطة الخلنعة الشروفى الاير 
«وحيد الدين»وتحويل الخلافة إلى سلطة روحية -كل ذلك قبل إسقاط الخلافة 
رقيات حول النزلفظة"الفعلية: إلى النركان الذي كنات مشر رقوانين صرينة 
قاصدا من ذلك تحويل الخلافة إلى سلطة روحية بعد تحويل السلطة الفعلية إلى 


زف 


02 من النوازل الكبر !فاق لتاريعالإساماة 
برلمان الأمة» وبذلك أصبحت الخلافة كالبابوية فى روما لا تملك إلا السلطة . 
الروحية فقط فقد هيمنت عليها النصارى واليهود ومن ثم حولها أتاتورك بإيعاز ' 
وتشجيع من الإنجليز إلى سلطة روحية على غرار سلطة بابا النصارى 
الكاثوليك. وهكذا تحكم الإنجليز فى سلطة الخلافة إلى حين محو هذا اللقب 
وذلك المنصب من الوجود. وليس غريبًا بعد ذاك أن نرى السفير البريطانى 
«كروزن» بعدما احتل الإنجليز الأراضى التركية فى نهاية الحرب العالمية اللأولى 
اشترط على «عصمت أونونو» رئيس وزراء تركيا عند عقد مؤتمر الصلح عام 
5م لكى يمنح الآتراك الاستقلال اشترط عليهم : 
-١‏ أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام . 
- أن تقوم بإلغاء الخلافة . 
- أن تتعهد بالقضاء على كل حركة يمكن أن تقوم لإحياء الخلافة . 
- أن محل القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية وتضع لنفسها دستورا 
علمانيًا مدنيًا بدلا من الدستور العثمانى المستمد من الإسلام . 
ولعل هذه امور تبرز مدى تخوف الإنجليز من الخلافة الإسلامية التى هى 
جامعة أمر المسلمين . 
2 
أما عن نظريات سقوط الدول كسقوط بغداد على أيدى التدار وهو ما عرف 
ظ فى التاريخ بنكبة بغداد الأولى أو النكبة الثانية فى أيامنا هذهء وكذلك سقوط 
الأندلس وأفغانستان إلى غير ذلك من سقوط قديم أو حديث. فإن هذا السقوط 
سنة من سنن تقلب الدهر فالدهر دول؛ والأيام كلب». ولو بقيت الدنيا لمن قبلنا 
ما وصلت إليناء ولو بقى الملك فى أيدى السابقين لما وصل إلى اللاحقين» يقول 
الله تعالى : ا« فهزموهم ب بإذن الله وَقَعلَ داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعَلّمَه 
مما يَشَاءُ ولولا دهع الله اناس بَعْضَّهُم ببَعْض لَفَسَدت الأَرْضِ وَلَكنَ الله فو فَضْ ل علَى 


؟ 


مدخل تمهيدى عن النوازل ‏ ل ٠‏ 
الاين [البقرة : ]0١‏ ويقول فى موضع 0 «( ولولا دفع الله الئاس بعضّهم 
عض لْهدمَت صوامع وبع وصأوات مساج كر فيها اسم الله كيرا ولينصرنا اله 
من ينصره إن الله قَوِى عزِيزٌ 6 الّذين إن مَكْنَاهُمْ فى الأرض أَكَاموا الصلاة وآتوا الزرّكاة 
أَمْروا بالمُعروف ونهوا عن المدكرٍ ولله عاقبة الأمور» [الحجح: .]8١ .4٠‏ فالله 
يدفع الناس بعضهم ببعض فيدفع الكافر بالمؤمن ويدفع البلاء عن الفاسقين 
بالمطيعين. وهذه الآية تبين لنا سنة إلهية كما يسميها الشيخ سلمان العودة (سنة 
الخلفية» ويعنى أن كل شىء فى هذه الدنيا له خلف لا يبقى» فالإنسان مثلا يموت 
ويخلفه أولاده من بعده. وهكذا كل شىء فى الحياة من حيوان ونبات حيث جعله 
الله سبحانه وتعالى قابلا لآن.يكيدر عن. شيع آخر يضمحل ويزول. وهكذا الشأن . 
تماما فى الدول فقد مرت فى هذه الدنيا حقب وعصور ودهور طويلة تشهد نهاية 
دولة وقيام دولة أخرى» وقد يطول عمر الدولة وقد يقصر لكن النهاية عليها 
محتومة كالموت بالنسبة للإنسان» فقد تعيش الدولة كدولة العباسيين مثلا أو دولة 
الأندلس أو دولة العثمانيين وتزيد على خمسة قرون ولكن لابد أن تأتيها النهاية 
فتتتهى وتزول وتباد» وقد تقوم دولة على فكرة قوية وتزول الدولة وتسقط بانتهاء 
تلك الفكرة أو التفريط فيها من قبل حكام تلك الدولة» وغالبا ما تتدافع الأفكار 
كما ورد فى الآية السابقة» فتاريخ البشرية يحكى هذا التدافع الذى ينتج عنه 
فرض صاحب القوة لفكرته -حتى وإن كانت كاسدة- على المغلوب مهما كانت 
عقيدته راجحة وصالحة» فقد تٍ تبقى الفكرة المفروضة حيئًا بمدى صلاحيتها فتعشش ١‏ 
فى عقول الناس زمنًا فى حياتهم ولكن سرعان ما تقوى الفكرة الصا حة المسايرة 
للزمن والمعتقد الدينى وتبقى وتجبر أصحابها على التدافع . 
إن قضية موت الأمم وزوالها قضية يجب أن نقف عندها متأملين فإن ذلك 2 
الموت فى بعض الحالات قد.يكون علامة لحياة جديدة أكبر» والمثال على ذلك 
عندما تذوب الدولة فى كيان وحدوى أكبر شأنًا وأكثر قدرة ومنعة فهل يعد ذلك 
موثا؟ ففى أوروبا مثلا تحول مستقبل الدولة إلى كيان أوروبى موحد فإن دخول 


> 


2 النوإزل الكبراع فاع التاريج الإسلاصاع 
هذه الدولة فى ذلك الكيان لا يعد موئاء وبالتالى فإن دخول بعض الدول العربية 

فى كيان عربى أكبر لا يكون هذا انهيارً أو مونًا للدولة بل هو ميلاد جديد للأمة . 
ومن ناحية أخرى فإن موت الأآمم قد يعنى موتها الحرفى المباشر أى اختفاءها 

الملدى من الوجودء وفى تاريخ البشرية نماذج كثيرة لأمم وحضارات قامت 

وازدهرت ثم اختفت من الوجودء ومن هذا المنطلق قد يرد إلى الذهن دولة 
المسلمين فى الأندلس التى عاشت ما يقرب من ثمانية قرون متصلة ثم سرعان ما 

السك من الوحخود. ظ 
وهناك نوع ثالث مودت الأمم أو انهيارها؛ فقد توجد الأمة وجوذا ماديا على 

قيد الحياة ولكن لا وزن لتلك الدولة ولا تأثير ولا دور فاعلا لها فى العالم المحيط 

حولها فهى أمة موجودة وغير موجودة. ظ 
ويقسم الشيخ سليمان العودة زوال الأمم إلى نوعين كما جاء فى إحدى 

محاضراته : ظ 

١‏ - زوال الملة: مثلما حدث فى بلاد الأندلس فقد كانت دولة إسلامية رفعت فيها 
كنات اتياذ وتيك نيا اللماحه وارطعه: النائر ولك عقي أهن المسلعين 
واشتد إصرار النصارى على استرداد الأرض» وإزاء إصرارهم استرد الأسبان 
بلاد الأندلس بلدا بلدّاء وزال الإسلام من تلك البلاد وحولت المنائر إلى 

' أجراس كنائس وسادت النصرانية مكان الإسلام . 

*- زوال الدولة: وهى أن تبقى الدولة على ديانتها وإنها التى تتغير هى الحكومات 
فقطء فتتغير معها الدولة ولا يتغير من الشرائع الدينية ولا رسومها شىء 

٠‏ يذكرء فمثلا زالت دولة الخلفاء الراشدين وخلفتها دولة بنى أمية» ثم زالت 
دولة بنى أمية وخلفتها دولة بنى العباس» ثم زالت وخلفتها دولة العثمانيين ثم 
حاءت :دؤلة امالك وهكذ فإن الديق باق نينا الحقير هن الكومات: 


وقضية انهيار الحضارات أو سقوط الدول قضية كبرى خاض الحديث فيها 


فى 


ظ مدغل تمويدى من لنوزن 00960 

المفكرون العرب وغير العرب» وإن كان لأبد من الخوض فى هذه القضية فينبغى أن 
نبدأ من العلامة العربى والمفكر الاجتماعى ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع فقد 
ناقش قضية موت الأمم وقيامها فى مقدمته المعروفة ب«مقدمة ابن خلدون» والتى 
أعطته شهرة فى الأوساط العلمية على أنه رائد علم الاجتماعء فهو أول من فكر 
فى تلك الظواهر الاجتماعية وفى اعتقادى أن أغلب من كتبوا فى قضية موت الأمم 
وزوالينا أ ناميا مين الفافسرية اتلدتائزوا بتكن ين لدو هعاذا ال هذا 
الفيلسوف عن قيام الدول أو نشأتها أو مواتها؟ 

إنه يرى أن أعمار الدول لا تكاد تتجاوز المائة والعشرين عاماء ويقسم 5 
خلدون المائة والعشرين عاما إلى ثلاث مراحل أطلق عليها أجيال الدول والمراحل 
على النحو التالى: . 

الجيل الأول: وهو جيل النشأة حيث يحصل النصر والظفر والتمكين ويكون 
القائمون فى الدولة أقوياء»ء فيهم شظف العيش وشىء من البداوة والبسالة. 
يتميزون بالحزم والصبر وحسن سياسة الأمور. 

الجيل الثانى: وهو أقل من الأول وأضعف منه فهو لم يتعب فى إقامة الدولة 
ولكنه استلم دولة قائمة مستقرة وورث ملكا عن الآباء» فهم يترفون بالأموال 
ويغرقون بالمأكل والمشارب ويركنون إلى النساءء وقد ورثوا شيمًا من القوة أو 
سمعوا عنها من جيل الآباء ما يجعلهم أقوياء أو أشداء إلى حد ما. 

الكل الناليقهة ,وهو صو .وحن كا موسلا ووصة بعالا ريداكا عريف ا قبال الى 
الراحة والدعة والاسترخاءء وعلى يد هذا الجيل غالبا ما تكون نهاية الدول. 

وتحدث ابن خلدون عن مراحل تطور الأآمم ويرى أن الدول لها دورة حياة مثلها 
مثل الإنسان أى تولد ويقوى عودها وتشتد وتهرم ثم تموت. كما أنه يرى أن الدولة 
تقوم على العصبية» والعصبية فى مفهومه ليست مرادفًا للمعنى الضيق المباشر الذى 
يرد إلى ذهن البعض لكنها تعنى بتعبيراتنا المعاصرة «الروح الوطنية والقومية». 


يف 


_ م النوزل لكراه فو لتزيالإسلاماة‎ 972٠ 
000 والعصبية التى : تقوم عليها الدولة هى فى رأيه تتعزر بالدين وتقوى به.»‎ 
متلازمان. . فالدعوة الدينية تزيد الدولة فى أصلها قوة على قوة العصبية وبمعنى آخر‎ 
فإن العلاقة الوثيقة بين الدين والعصبية فى قيام الدول عند ابن خلدون هى قائمة‎ 
على ما نقوله بو لديم القوى بين «العروبة والإسلام». ظ‎ 

ويرى ابن حلدون أن الدولة تمر بخمسة أطوانهلن لقعو 59 

الطور الأول: طور القيام والنشأة حيث نرى مجموعة من الناس أصحاب 
عصبية جاهدت وقاتلت حتى حصلت على الملك وهم مجتمعون على ذلك الملك. 
متميزؤل بالتعاون والتلاحم . ظ ظ ظ ظ 

الطور الثانى: وهو طور الاستبداد والاستتثار بالسلطة والسلطان كأن يحرص 
ل ا وأن تكون له السمعة الحسنة 
والحاه العريض . ظ ش 

الطور الرابع وهو طوو الخنوع والمسالمة والتقليد ا الإنسان 
ا ا ل ا ام ل ظ 

الطور المخامس: ٠‏ وهو طود الرصرات والتسبذير د فرناء الو وإبعاد 
. الصالجين الناصحين . 
0 وعلى ما يبدو فإن 7 خلدون قد قدم لنا تصورا رائعا لانهيار الدول اتقيارا 
تدريجيًاء و فزن كل مراحل الانهيار بأسباب الزوال حتى يتتهى الآمر أخيرا 
بزوال الدولة.. ظ 
ظ أما قضية انهيار ارت وسقوط الدول فى الفكر الأوروبى فقد تأثر 
ش المؤرخخون. 0 الغرت 0 ابن خلدون تأثرا يرا ومن المتأثرين بذلك 
رهما دن وسرت خارلنس الكاتعيانها مدل على ا اهما بابح خلئزة 
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مدخل تمهيدى من النوزل 40062 


فالمؤرخ توعد دكي صدن اينار الحضارات واعترف بتعوق أبن خلدون إذ 
يقول: «إن المحال الذى اختاره ابن خلدون بجهو ده العقلية يبدو ا كأن سابقًا فيه 
فلم يطرقه أحد من أسلافه ولم يكن له منافسون من معاصريه» وتعد مقدمته فى 
فلسفة التاريخ بلا شك أروع اجاومن رعو حد ادع مهل فى أي رناد راك 
مكان)2317 , ظ 
ويذكر توينبى فى موسوعته الضخمة «دراسة للتاريخ» وهى مكونة من ؟١‏ 
مجلدا ذكر فيها قصة قيام ١١‏ حضارة فى تاريخ البشرية» وتاريخ البشرية عند 
ا هو تاريخ الحضارات وليس تاريخ الدول المتفرقة الصغيرة» ويطلق على 
نظريته تلك «نظرية التحدى والاستجابة»؛ فالحضارات تقوم وتصعد استجابة 
لتحديات محلدة سواء كانت هذه التحديات مادية أو اجتماعية » وفى تحليله أن 
الحضارة عندما تصل إلى مرحلة تعجز فيها عن الاستجاية للتحديات التى نجابهها 
فإنها تدخل فى مرحلة الانهيار. ظ 
وعجر الحضارات عن الاستجابة 0005 ترجع إن معييعا أساببين 
وهو «فققد الحضارة قوتها الأخلاقية والقيمية والروحية» أى عندما تشهد انهيارا قيميا 


وأخلاقيا ودينياء فهذا الانهيار كما يرى توينبى يقود إلى الحمود وإلى العجز عن 
0 ان والإبداعء ومن 58 0 -- التحديات اردان يحدث هذا 


القلدرة ريه والأخلاقية اام ا التحديات 0 6 

هذه هى سمات نظرية توينبى فى تفسيره لانهيار الحضارات وسقوط الدول» وقد 
" “ناء ثر فيهسا على ما يبدو بابن خلدون حيث نرا يقسم مسراحل تطور الحضارات إلى 
خمس مراحل على النحو ال 0 
-١‏ مرحلة الميلاد والنشأة. 


8 مرحلة الازدهار والتوسع . 


. لاذا قوت الأمم وكيف تحيا؟ السيد زهرة.. شبكة البصرة‎ )١( 
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2 النوززل إلكبر اع فاع التاريج الإسلاماع 
- مرحلة الجمود والعجز عن التطور والإوبداع. 
5- مرحلة الانحلال والتدهور الأخلاقى. 
م فرجلة المقويط بوالانساق. 

ومن الملاحظ أن نظرية توينبى تقوم أساسًا على أن أسباب موت الأمم 
والحضارات ترجع أساسها إلى عوامل داخلية» وفى القلب من هذه العوامل 
الداخلية انهيار القيم والقوة الأخلاقية» ويلخص نظريته فى جملة واحدة إذ قال: 
«الحضارة لا تموت قتلاً وإنغا تموت انتحاراً». 

أما المفكر الأمريكى وول ديورانت فإنه يرى أن هناك رياد محددة تقوم 
عليها الحضارة وهى 
-١‏ وجود نظام سياسن. ‏ . 
7- وجود شكل وحدة لغوية تكون وسيلة اتصال ل وتفاعل عقلى وثقا 

- لابد أن تتوافر معايير قيمية وأخلاقية متعارف عليها تكون هادي ا لأبناء 

الأمة. ظ 
4- وجود دين أو عقيدة أساسية . 
4- وجود نظام تعليمى ينقل القيم والثقافة والعلم إلى الأجيال الجديدة. 

يراق ديورانت أ أن أسباب سقوط الحضارات تكون من داخل الأمة وبالتالى فإن 
اختفاء أو انهيار بعض المقومات السابقة أو واحد منها يكن أن يدمر الحضارة 
ويقود إلى انهيارها . 

وكذلاك ستسرعة واوا المقناراض الى الفكل لساك على تجو نا عر فنا عيذ 
ابن خلدون فهو مرتبط بانهيار الأخلاق وضعف الدين» وهذا فى مقدمة عوامل 
السقوط. فالحضارات العظيمة لا تنهزم أو تتوارى إلا عندما تدمر نفسها بنفسها من 
الداخحل كما حدث فى حضارات الأمم البائدة مثل عاد وثمود وقوم فرعون وقوم 
صالح ولوط إلى غير ذلك من أمم كانت لها حضارات» ولكنها زالت بسبب 
)١(‏ لماذا تموت الأمم. 


و 


ل و 000 


ضعف المعتقد الدينى والانحراف الخلقى كما هو ظاهر فى انحراف قوم لوط 
'. «اللواط»» وانحراف قوم شعيب فى «بخس الميزان» إلى غير ذلك من فساد خلقى 
ودينى حطم الحضارات من الداخل. وهذا ما حدث أيضا فى سقوط حضارة 
العباسيين والعثمانيين ومسلمى الأندلس» وقد كان الترف والفساد الخلقى من أهم 
أسباب انهيار تلك الدول» وسأشير إلى بعض المواقف التى تؤكد هذا البند من 
التاريخ العباسى والأندلسى» فالخليفة العباسى المستعصم حين كان المغول يحيطون 
ببغداد ويحاصرون الدولة كان هو يلهو مع القينات فى مجلس لهو وأنس جعله 
غافلا عما يجرى فى دولته حتى إن بعض الغيورين قد كتب بيثًا من الشعر وقذفه 
بسهم من خلال نافذته أصاب إحدى جواريه. ومثال آخر من الأندلس فلك أن 
تتصور ترف المعتمد ابن عباد فى مدينة قرطبة بالأندلس كيف وصل به هذا الترف 
حداً لا يتصوره إنسانء فقد تمنت إحدى زوجاته أن تخوض فى الطين ولكى يلبى 
لها رغبتها أمر بأن يؤتى بالمسك والكافور ويخلط بماء الورد وبالحناء ويوضع كأنه 
طين على الأرض لسافات طويلة» وقد حملت تلك الزوجة قربة فاخرة من خيوط 
الحرير وصارت تحملها فى دلال هى وبناتها ووصيفاتها على أكتافهن ويمشين فى 
هذا الطين» فحقق المعتمد بذلك رغبة تلك الزوجة. فهل هناك ترف أو سفه أكثر 
من ذلك؟! وبهذا الإسراف تحقق موعود الله إذ قرن سقوط الحضارة بالترف والبذخ 
والإسراف فى قوله عز وجل: « وَإِذا أَردنا أن ثهلك قرية أَمَرنا مشرفيها فَفسقوا فيها 
فحق عليها القول فَدمرتَاها تدميرا © [الإسراء: 0005 


كما أن الكيد الخارجى للدولة والصراع الطويل بينها وبين غيرها من الدول قد 
يؤدى إلى ضعف إحداهما أو هما معاء وهذا ما حدث للدولة العباسية لأن تلك 
الدولة قد نشب الصراع بينها وبين الدولة الفاطمية الناشئة من ناحية» وبينها وبين 
أصحاب الحركات الاستقلالية فى مشرق الدولة الإسلامية والتى كانت تدعو إلى 
إسقاط الدولة العباسية من جهة أخرى» وقد شكلت تلك الجبهات جبهات معارضة 
شديدة مثل جبهة المعارضة الفارسية وجبهة المعارضة العلوية». وقد كانت بعض هذه 
الدويلات تخضع خضوعًا اسميًا للدولة العباسية كالدولة الطاهرية والدولة 


"5 


62 م لنوال لص وفولتابالإسلامة 


الصفارية والدولة السامانية والدولة الغزنوية فى مشرق الدولة الإسلامية» هذا 
بالإضافة إلى دولة الأغالية ودولة الطولونيين ودولة الإخشيديين فو مصر » كما أن 
هناك دويلات استقلت استقلالا تامّا بل ناصبتها العداء مثل الدولة الشيعية الزيدية 


'فى طبرستان ودولة الأدارسة فى فاس والأمويين فى الأندلسء الأمر الذى جعل 


كما أن سيطرة العناصر الأعجمية مثل الأتراك والفرس أدت إلى ضعف الدولة 
العباسية حتى أصبح الخليفة العباسى فاقدا لصلاحياته الإدارية والسياسية وأصبح 


مجرد مظهر من المظاهر الدينية . 


وقن انض بنية الظرقين العناتيسى .و النتاطين قن هذه الفقرة متو افق واحذابك 
مهمة تركت آثارا عميقة فى جسم الأمة الإسلامية لأن الصراع بين الدولتين كان 
صراع بقاء أو فناء» وقد عاش العالم الإسلامى إبان تلك الفترة حياة قاسية حرجة 
للغاية حيث توزعته الانقسامات وأنهكته الحروب وأصبح فريسة للحروب 
والمجاعات والأمراض» وأصبح مستهدقًا للقوى الخارجية والمعادية. فلا غرو أن 
يقع مطمعًا لإحدى القوى الأجنبية المناوئة للإسلام وهى قوى الصليبيين الذين 
غزوا العالم الإسلامى فى وقت حرج كانت قوى الدولة العباسية ممزقة أشد تمزيق» 
واستطاعت تلك القوى الأجنبية أن تكتسح بلاد الشام وأن تؤسس أربع إمارات 
صليبية فى غفلة من قوى المسلمين نتيجة للضعف والتمزق ساد الداخلية 


وتلك الحروب التى استطال أمدها بين الفاطميين والعباسيين. 


ولعل هذه ال حقبة التاريخية تعل أحرج حقب التاريخ فى حياة أمتنا الإسلامية 


الى فقن أذ يماط عليتها ادر فى إعادة جادة لكتابتها من جديد فإن سقوط 
بغداد على أيدى المغول لم يكن مفاجأة بل كان نتيجة حتمية لا مفر منها لذلك ظ 


الاتحطاظ التو اللدين كانت سكررة الفباسين اننا نوناق حم ونه 
العسكرية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية إبان تلك الفترة» إذ لم يفشل الخلفاء 


العباسيون المتأخرون فى انتهاج سياسة بناءة وإدارة حازمة فحسب بل أصبح هؤلاء 


ف 


مدخل تنهيدى عن لوزن 0960 
أوقاتهم فى اللهو والعيث وخترن الهو فأصبح أقصى هم أحدهم هو مذاعبه 
جارية جميلة أو قضاء ليلة متعه 2 غلمانه وجواريه. وقد عاش هؤلاء الخلفاء 
واستبدت بهم بطانة السوء مثل ابن العلقمى وغيره الذى عمل على عزلة الخليفة 
المستعصم عن الحياة الخارجية عزلة تامة» فلا عجب أن تأتى النهاية بنكبة لبغداد 
على أيدى المغول أهانوا فيها العالم الإسلامى أشد إهانة حيث قتل خليفة المسلمين 
ورأس الدولة شر قتلة هو وققواده وأبناه وعلماؤه وسكت مجوهرات الخليفة - 
وأمواله وذهبه بطريقة ماكرة» وانتهت ت الحياة ببغداد نهاية بشعة حيث قتل ما يقارب 
المليون أو يزيد من مسلمى بغداد. . ْ 

وقد اقتضت طبيعة 0-7 فى ذلك الكتات أن 00 إلى 0 مهيدى وأربعة 

انز الأول ةيد على يد اقول . 

أولا : بين الخلفاء لأمرين والخلفاء 5 


ثانيا: تقسيمات العصر العباسى ودلالاتها.. 

ثالغا : امن مظاهر رقى العصر العياسى 50١‏ 

الفصل الثانى : ضعف الخلافة العباسية وانحلالها ويحتوى ى على : 
أولا: ظاهرة الدول المستقلة عن اللخلافة العباسية . ظ 

انيا: أسباب ضعف الدولة العباسية. 

الفصل الغالقة المغول وسقوط قدا ويحتوى على : 


نف 


902 من للنوزل لير اوفاع تيع لإسلامام 
ثانيا: غزوات المغول وسقوط الخلافة العباسية . 
تالكا ::. إسناته 1 بغداد. 
رابعا: تحليل لبعض القضايا المتعلقة بسقوط بغداد. 
النازلة الثانية: الصليبيون وسقوط القدس ظ 
وتشتمل على أربعة فصول وهى 
الفصل الآول: القدس فى مسيرة التاريخ ويحتوى على : 
أولا: تاريخ القدس من سيدنا إبراهيم إلى سبى بابل . 
ثانيا : تاريخ القدس من /ا09 ق م إلى 0 
ثالغا : القن ف كنك الاسام . 
الفصل الثانى: مسير الحملة الصليبية الأولى نحو بيت المقدس و ويختوى على: 
أولا: التركة العادة «الفكرة والمصطلح . 
ثانيا: دوافع 5 الحركة الصليبية . 
ثالثا: الإعداد للحملة اامائسية الأو * 
الفصل الثالث: سقوط بيت المقدس ويحتوى على : 
أولا: أوضاع العالم العروى غك قدرة الفملة يي 
ثانيا: الفاطميون كوه لضن 
كالذا :رويط" القلاسن . 
رابعا: نتائج الحملة د 
الفصل الرابع: القدس فى التخطيط الصهيونى 1100 
أولا: النوايا الصهيونية تجاه احتلال القدس والحرم الشريف . 
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و 1 7 
انيا: عوامل ساعدت اليهود على اغتصاب القدس . 
رابعا: القدس عربية لحما ودمًا وستبقى إسلامية . 
النازلة الثالثة : سقوط الأندلئس وانتهاء دولة الإسلام عام امه 


وتشتمل على أربعة فصول وهى . 
الفصل الآأول: موجز لتاريخ الأندلس من القوة حتى الضعف «عصر النشأة 
والتكوين» ويحتوى على : ظ 


أولا: عضر الولاة من وداه 
انيا: عصر الإمارة اللأموية 178١-5١"اه.‏ 
ثالثا: عصر القوة «فترة الخلافة» 4715-1"15ه. 
. الفصل الثانى: عهدا الفوضى والكفاح ويحتوى على : 
أولا: عهد الفوضى والانحلال «سقوط الخلافة الأموية» . 
ثانيا: عصر الطوائف وكفاح النصارى الأسبان . 
, كالنا:: المرايطوة:والوحدون ومتركة اليو 
رائعا: مرو عتاليه المرابطية. والموحدية. . ظ 
الفضل: التالق# قوط ذولةالموحدين «الضعك. والاتجلال وسقوظ الاندلس» 
ويحتوى على : 
أولا: دولة بنى نصر ومملكة غرناطة. 
انيا: تسليم غرناطة وإنهاء دولة الإسلام . ظ 
111111 
أولا: التنصير القسرى ومحاكم التفتيش . 
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0 [لنوإزل [لكبر اع فاع التاريجالإسلاماع 

ثانيا: طلب النجدة من مسلمى الشرق: . 

ثالئا: تشتيت الموريسكيين وطردهم الجماعى من أسبانيا . 

رابعا : فل أعرضن الغثماتيون غ: مساعدة الموريسكية: 

النازلة الرابعة: إسقاط الخلافة الإسلامية فى تركيا 

وتشتمل على أربعة فصول وهى: ‏ - 

الفصل الآول: الجماعات المتسلطة على الخلافة العثمانية ويحتوى على : 

أولا : العلمانون وهيمنتهم على صنع القرار. 

ثانيا: يهود الدوغة وتأمرهم على الخلافة . 

الفصل الثانى : زعزعة أركان الدولة العثمانية ويحتوى على : 

أولاه إثارة الأقلناك غير المسلمة:. 

انا مسافهة اللعرراكة رهف القورفياك والتعصب العرقى . 

: الفصل الثالث: إلغاء الخلافة وإعلان الجمهورية ويحتوى على : 

أولا: تمجيد الحضارة الغربية وتغريب تركيا. 

ثانيا: فصل الدين عن الدولة وإلغاء الخلافة. 

الفصل الرابع: تركيا بين الأمس واليوم ويحتوى على : 
أولا: ( تجربة مصطفى كمال العلمانية . 

ناخ قر كنا سين "لاسا فيد جو لخضاد لذ ووو 

هذا وأدعو الله العلى القدير أن يتقبل منا هذا العمل ويجعله فى ميران أعمالنا 
يوم القيامة» إنه على كل شىء قدير. . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. ظ 
د. فتحى رغروت 
فافوس - شرفية 
جمهورية مصر العربية 


الك 
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:-2 النازلع [لأولاع .. 


نكب بغداد على أيدى المغول عام 107"ه 
سقوط مُرد بعد تاريخنزههر 


النمل (لزرل: 
موجه 2 


. الخلافة العباسيرّبين مظاهرالقوة والضعف 


أولا: بين الخلفاء الأمويين والخلماء العباسيين 
ثانيا: تقسيمات العصرالعباسى ودلالاتها 
ثالثاء من مظاهر رقى العصرالعباسى وتقدمه 


3902 من النوازل لكب راق فاق تيع الإسلامع 


الخلافة العباسية بين مظاهر القوة والضعف 


© نمهيد 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعد. 


هذه دراسة فى العصر العباسى تبحث عن أسباب سقوط بغداد على أيدى 
المغول. وهى تيلا فبتل سقوط الدولة الأموية عام 5ه وحتى عام 5ه وهو 
' العام الذى سقطت فيه بغداد على أيدى المغول وقتل فيه الخليفة أبو أحمد عبدالله 
المستعصم شر قتلة. وهذه المدة تقارب 055 عاما. 


ويفضل قبل الاسترسال فى الحديث عن سقوط بغداد على أيدى المغول أن نمهد 
للقارئ تمهيدا سريعًا مختصراً عن حالة الدولة العباسية قبل السقوط حتى يقف 
القارئ الكريم على أسباب هذا السقوطء. ومن ثم تتجلى العظة والعبرة من التاريخ 
.أذ الكل فى دراسة سلسة خف بن اعباس بجد أن الغلا لم تسه بل 
من 7517 عامًا أى ما يناهز القرنيسن ١‏ 57 بوهى .خيلا يفي الحال . كانت 
رمزية ولكن محتويها بعض الظواهر الدينية والسياسية التى ينبغى دراستها والوقوف 
على أهميتها لندرك سر هيبة الخلافة الإسلامية وعظمتها(” . 1ش 
() النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ابن تغرى بردى . تقديم محمد حسين شمس الدين . وقد عاش ش 
الخلفاء لير الآخر عاش فى الشام منعمين تحت إمرة سلاطين المماليك» وكان 
سلاطين المماليك يستمدون م: منهم الشرعية فى الملك بأن يخلع عليه الخليفة شارة الملك مصحوبا بمرسوم. 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام 701ه 52 
ويتمتع العصر العباسى بمدته الطويلة وحقبه المتنوعة الضاربة فى أعماق الزمان 
والمكان فنراه يختلف من عصر إلى عصر وفق متطلبات الخلافة مع المجتمعات 
المسلمة آنذاك» ولما كان العصر العباسى أطول العصور فإن المؤرخين قد قسموه إلى 
عدة أقسام منها عصور القوة وعصور الضعف وعصور نفوذ القوى الأجنبية إلى 
غير ذلك من تقسيمات تحمل فى طياتها التنوع والخصوبة:» وعوامل القوة تارة: 
وعوامل الضعف تارة أخرى . 

والعجيب أن تلك الدولة قد استعانت بالفرق الأجنبية غير العربية منذ قيامها 
حيث اعتمدت على الفرس ثم الترك ثم هيمن عليها فترة البويهيون ثم السلاجقة . 
فهل خدمت هذه الفرق القضية الإسلامية؟! وإن كنا نعرف أن البيت لا يبنيه إلا 
أهلوه». وأن الأوطان لا تقام إلا بسواعد أبنائهاء فإن الدولة العباسية قد قامت بقوة 
فارسية ومرأة عربية» وهى فى ذلك تختلف عن الأمويين الذين كانت الدولة 
خالصة لهم شعبا وحكاما وقادة» أما الدولة العباسية فنظرا لاعتمادها على 
الخرسانيين فإنها تعرضت لكثير من المؤامرات على الصعيد العسكرى والسياسى 
والثقافى بهدف القضاء على دولة العرب الإسلامية وإحلالها بدولة ساسانية؛ ذلك 
لغياب العرب عن دور البناء . ظ 
ولعلنا نلاحظ ملاحظة لها أهميتها من خلال قراءتنا للتاريخ العباسى وهى أن 
قضيى العرونةوالإنتلام:هما الحوران اللذان انصيت عليهما مؤامزات .هذه الفرق 
وألاعيبها المختلفة» حيث رأينا تحسك هذه الدولة وعلى رأسها الخلافة بمذهب أهل 
السنة والجماعة فى أغلب فترات التاريخ» ذلك المذهب الذى أفرز فكرا إسلاميا 
صافيا قاوم كل الأفكار المنحرفة التى غزت العقلية المسلمة آنذاك من فرق الزندقة 
والإلحاد التى أماتها الإسلام من قبل» بينما أحياها أنصار الشعوبية البغيضة . 
303 ولا جاءت الدولة الفاطمية إلى القاهرة ويدأت تنشر مذهبها الشيعى الباطنى: 
اقفن دعاتها فى أرجاء المعمورة» وقد اشتد الصراع العسكرى والثقافى بين الخلافة 
العباسية نصيرة السنة والجماعة وبين الخلافة الفاطمية صاحبة المذهب الباطنى 
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7 النوززل الكبراع فاع التاريج [لإسلاماع. 
الافساميان كنانترى عاضا ذلى الجا للنخلافة العباسيكة القن التزندى خطا واشنيجا 
هو الالتزام بالفكر الإسلامى الصحيح الذى يحمله أهل السنة والجماعة غاليا. 

.وإذا كان العصر العباسى قد امتد طويلا فى أعماق الزمان -كما قلنا- فإنه امتد 
عرضياء ودانت له العديد من ممالك الأأرض ودويلاتهاء فقد امتدت حدود الدولة 
شرقا إلى حدود الصين ثم امتدت غربا حتى المحيط الأطلسى وصحراء المغرب . 

وقد كان الحرك الاساشى فن العضور العاسية هى الخلافة سواء أكان فى 
عصور القوة حيث قبض الخلفاء الأقوياء على الحكم وأداروا دفته» أم فى عصر 
الخلفاء الضعاف حيث هيمنت القوى الأجنبية على الدولة. إلا أنه من الملاحظ أن 
تلك القوى المهيمنة كانت تحكم سياسيا باسم الخلافة ولا تستطيع إسقاطها مهما 
لاقى الخليفة من عنت أو ظلم على أيديهم. 

ومن هذا المنطلق يتضح قيمة وجود ذلك المنصب فى حية المسلمين سواء فى 
فترات الضعف أو القوة» وذلك لأن مكانة الخلافة فى المجتمع المسلم هى مكانة 
الرأس من الجسدء فلا يصلح حال مجتمع مسلم إلا بوجود خلافة تجمع شمل 
المدلكية وتوحد كلمتهم على رأى واحد. أقول ذلك ونحن اليوم فى الطريق إلى 
بناء المجتمع المسلمء ثم الدولة المسلمة. فالخلافة الإسلامية غائبة وليست منقطعة - 
كما يتوهم البعض- ومن يدرس التاريخ الإسلامى تتضح له تلك الظاهرة واضحة 
بينة -كما قلت- فإن المغول لم يستطيعوا القضاء على الخلافة قضاء مبرما وذلك 
لآنهم لم يكسروا إرادة الآمة العربية» ولذلك نراها تظهر فى مصر وتستقر بها 
ترنين مي الوناة :وان كانك حخلافة ومزية هينه الس البااتانرسياتيى ركاه دكن 

كل ذلك يثبت أن الخلافة الإسلامية ضرورة لابد منها وبخاصة فى هذه الآيام 
التى نعيشهاء فين انسل ون المؤمنين» وهى القوة الوحيدة التى سوف تنظم أمور 
المسلمسين وتزن كل فكر بميزان الإسلام» وعن طريقها تعود العزة والكرامة 
. للمسلمين الذين أهدرت كرامتهم من القوى الكبرى التى تقودهم باسم الحضارة 
والتقدم والإصلاح. ومن هذه الرؤية ينبغى دراسة تاريخ الدولة العباسية لأن 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام 107"ه ا 
دراستها هى دراسة لواقع المسلمين اليوم. وعلى المسلم أن يريط ب بين الماضى 
والحاضر لأخذ العبرة. ثم اسقاطها على الواقع الذى نعيشه اليوم . 

وما اعتداء أمريكا على العراق واحتلالها له وما يكابده الشعب العراقى اليوم 
فى ظل الاحتلال من قتل وهتك للأعراض وسفك للدماء بالجملة ونهب للثروات» 
أقول إن هذا كله ما هو إلا تكرار لنكبة بغداد على أيدى المغول» فما أشبه الليلة 
بالبارحة . 
التتار ونقف على الدسائس والمؤامرات التى دبرت ضد الخلافة العباسية» وقد 
فوجئ بها الخليفة المستعصم دون أن يعيها أو يقف على حقيقتها. 

وقبل أن ندرس هذا السقوط المردى ينبغى أن يقف القارئ على حقيقة ضقة حقيقة العصر 
العباسى وأوضاع الخلافة العباسية فيه إذ تراوحت تلك العصور ا 
ونمو وتقدم. وعصور « ضعف واضمحلال وتفسخ -كما قلنا- وإلى القارئ الكريم 
لحة من هذا التاريخ سوف نبرزها من خلال قضايا مركزة فى عدة نقاط ولم أعتمد 
على دراسة وصفية أو مفصلة تبعد بنا عن بوّرة الاهتمام بالموضوع الأساسى : 
أولا: بين الخلفاء الأمويين والخلفاء العباسيين: 


إن دارس التاريخ الإسلامى وخصوصا عصرى الأمويين والعباسيين سوف 
يلاحظ عدة فروق شكلية تميز العصر اللأموى عن العباسىء. ولعل إدراك تلك 
الفروق ‏ الشكلية ساعدنا اا ا العصر العباسى . ومن 
-١‏ أن العصر الأموى ل وخر وناة وحييو نل الويف 
فى ربوع الآأرض من أجل نشر الإسلام وحماية الدعوة الإسلامية. وقفدل 
استفاضت تلك الفتوحات وامتصت طاقات الدولة الأموية بشريًا وماديًا إذ قد 
وصلت الفتوحات إلى أقصى اتساع لها بدءًا من حدود الصين شرقًا إلى المغرب ‏ 
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ظ 302 من للنوزل لكبراة فاع لتايع الإسطاماة 
والأندلس وسواحل المحيط الأطلسى غرباء وبطبيعة الحال فإن عصر الأمويين 
عصر قلما عرف حياة الاستقرار والدعة التى تعيشها بعض الأمم بل كان عصر 
جهاد وكفاح لتثبيت أركان دولة الإسلام الكبرى. وإن كان الهدف الآكبر هو 
نشر الدعوة الإسلامية. 
ثم جاء العباسيون ليحصدوا ما ألقى فى تربة العصر الأموى وورثوا دولة كبيرة 
مترامية الآطراف» وقد انتعشت فيها الأحوال الاقتصادية ونمحت فيها حركة 
العلوم العقلية والترجمات. وقد حصد العباسيون ثمار ذلك النضج العقلى 
والعلمى فى حضارة عربية إسلامية لم نعرف لها نظيرا. ومن هنا عرف هذا 
العصر بأنه عصر الاستقرار العقلى والعلمى وهو فى طبيعته يختلف عن طبيعة 
العصر الأموى السابق ذكره. 

؟- الفرق الأخر هو أن الأمويين كانوا يعظمون جانب العروبة ويحافظون عليها 
معتزين بها أيما اعتزازء ومن مظاهر ذلك أنهم أسندوا مناصب الدولة 
ووظائفها للأمسراء العرب وحرموها على العناصر الأآجنبية» فكانت الدولة 
الأموية حقيقة تسيطر على الدولة بنفوذ عربى وتستأثر بسيادة عربية خالصة ما 
ثقل أمر هذه الدولة على الجنسيات غير العربية كالفرس والروم وغيرهم» كما 
أنهم كانوا يطلقون على هؤلاء الفرنج الموالى وربما دفع ذلك الامر هؤلاء 
الموالى إلى القيام بالثورات تلو الثورات مما أجهد الأمويين. 
ظاهرة العروبة تلك التى أحياها الأمويون وحرصوا عليها كظاهرة خصوصية 
فى دولتهم لم نعد نراها فى الدولة العباسية حيث اعتمدت على الفرس فى 
جميع مراحل قيامها بدء! من الدعوة السرية إلى قرب الحروب الصليبية» 
أننا نستطيع القول إن الدولة العباسسية ذات واجهة عربية بينما أنظمة الحكم 
ويناقها الداخلن ‏ أنظمةفارسية م مشازكة الفرشن والمزالى أن 0 ذال ضيفة 
أجنبية بمرأة عربية . 

“- لا يمكن الفصل التام والحاد بين العصرين وخاصة بين الشعوب واحتكاكاتها 
الثقافية والااجتماعية وهو ما يعرف «بوحلة التاريخ»» حيث لا يمكننا الفصل 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المفول عام 101ه 2 

التام بين العصرين وخاصة فى نهاية الدولة الراحلة وبداية الدولة القادمة» ومما . 

يؤيد ذلك تلك الظاهرة التى عرفت ب «جيل المولدين» حيث تم الانصهار * 

والاختلاط بين العربى وغير العربى بالدماء عن طريق المصاهرة والتزاوج ؛ 

فاختلطت العادات والتقاليد والثقافات بعضها ببعض وانصهرت جميعها فى 

بوتقة الإسلام. 0 

وما لا شك فيه أن العصر العباسى هو الذى جنى ثمار ذلك الانصهار ونلمس 
أثره واضحا فى مجالات العلم والتأليف والترجمة والأدب والدراسات الدينية 
حيث ظهر فى هذه المجالات أعلام وأعلام فى العصر العباسى . 

وإن كانت تلك الظاهرة «الانصهار» لها إيجابياتها الكثيرة -كما سنعرف بعد - 
فإن لها سلبياتها أيضاء فقد حاولت بعض هذه العناصر هدم كيان العروبة بوصفها 
سياج الإسلام» وكذلك محاولاتهم العيب على عادات وتقاليد المسلمين» وسوف 
نرى ذلك فى المعارك الثقافية التى حاول الشعوبيون من الفرس فيها تجريد العرب 
من كل مقومات الأمم» وما يحمد للعرب المسلمين آنذاك أنهم قاوموا ذلك بنفس 
السلاح . ظ 

ومن سلبيات هذه الظاهرة «الشعوبية» أيضا فى العصر العباسىء تلك الحملة 
المسعورة على مفاهيم الإسلام الصحيحة والتى تبلورت واضحة وذلك بإدخال 
مفاهيم وثنية وفارسية ومجوسية لطمس مفاهيم الإسلام وقيمه العلياء وتلك 
الجريمة فى نظرهم هى الطريقة المثلى والسريعة والأنجع للقضاء على السلطة 
السياسية فى الإسلام . ظ 

وهذا الفعل السابق ذكره دأبت الدول الاستعمارية الغربية اليوم على مارسته 
من تسليط المبادئ الهدامة والأفكار المضللة والإباحة الجنسية وغير ذلك لضرب 
الإسلام فى مقتل والهيمنة على العالم العربى شعوبا وحكاما. 

إذن باعتبار وحدة التاريخ للعصرين: الأموى والعباسى والتى نركز فيها على 
نشاط المجتمعات والجماعات التى تتكون بعلمائها وفقهائها وصناعها إلى غير ذلك 
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تك 
تقول ]نه كانت حتاف رعق الفررو قم الشكك ةوالت اهنا التو با يفنا فاته قن 
الحقيقة لم يكن هناك فرق واضح أو تناقض كبير بين العصرينء إنما كانت المرحلة 
الثانية امتدادا طبيعيا للمرحلة الأولى من حيث تطور المجبتمع المسلم الذى بنى 
الأسس وأآقام القواعد أولا ثم عاش مطمئنا مستقرا متفرغا للعلم والحضارة ثانية 


أصحاب السيادة العربية وإن كان خلفاوها وقادتها من العرب»ء فقد قامت تلك 
الدولة بنفوذ المرس -كما قلنا- حيث انصهرت القيادات والقطاعات العربية فى 
الحكمء وكل ما تحقق هو أن العناصر الإسلامية قد سيطرت وأن السيادة العربية فى 
المجتمع الإسلامى قد تراجعت . 

ولعل هذه ميزه للدولة العباسية ساهمت فى التفاف الجماهير حول حكامها فى 
الغالب الأعم بما ساعد على التفاعل الفكرى والعلمى والتعامل السياسى وغيره مع 
جميع الطوائف العربية وغير العربية من المسلمين حتى فى علاقاتها مع الدول 
الخارجية من الفرنجء وهذا يخالف طبيعة الدولة الآموية التى انغلقت على الجنس 
العربى» ومن هنا فإن المد فى الدولة العباسية كان مدا إسلاميًا ولم أقل مدا عربيا. 
وقد ترتب على ذلك: ظ 

أ- انتشار الرخاء والترف وبلوغ الحضارة الإسلامية قمة عالية نعمت بها 
الجعفسو يه كما توسع نطاق الفكر الإسحلامي ترجمة وتأليفا وانصهارا فى مجال 
الفلسفة والفقه والعلوم. وقل شارك فى ذلك المد الإسلامى للشعوب غير العربية. 

نا زاد الكمو قن تماء أدفق إلى انحللال وفساد وزندقة ومجولن وانتحرافات فى 
الأخلاق والعادات ولا يغيب عن أذهاننا قصة عرس المأمون العباسى على بوران 

ينك السو ين سمل يعن : قفن بالق الل قن الترفين .2 

ج- وإذا كان هذا الترف غير مقبول فى الإسلام فهو سرعان ما بدد الأموال من 
. نخزائن الدولة فيما كانت الطبقات الوسطى والفقيرة تعانى من الفقر والجوعء ثما 


2 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المفول عام 101ه 2 
انع إلى قام خركنات مناقضة برت فى ظل السباسيين يخزيهيا! الت الإستلاان 
للبلدان المفتوحة كبلاد فارس مدفوعة بخصومة التآمر على الإسلام ولكنها وجدت.._ 
مجالا من مناقص المجتمع وعيوبه ما يثيرها ويحركها. 

د- ولم يكن المجتمع العباسى بطبيعة الحال يجرى كله فى مجارى الترف 
والانحلال والزندقة» بل كان يضم فئات من العلماء والزهاد والمتصوفة غعصت بهم 
المساجد ودور العلمء ولكن مما يجدر الإشارة إليه أن تيارا جديدا هو تيار الصوفية 
الزاهدة المنعزلة عن المجتمع ظهر كرد فعل لتيار الترف والمجون والزندقة . 

كينا خودت مقركة ‏ الكتهوية إنانا :ةلاق العضر خيق اأظيرف العتاضير غير الغرويدة 
عداءها للعرب وللإسلام عداء سافراً فى العديد من المؤلفات». ولكن الخلفاء 
العباسيين كانوا يقظين لها وأبطلوا تلك المحاولات غير الفغضور الخدلنة فى أغلات 
الأحيان. 

هذه أهم الملاحظات التى يمكن أن نلاحظها من خلال المقارنة لتاريخ الأمويين 
والعيياسية ع يدرك القارئ طبيعة المرحلة التى نتحدث عنهاء فهى مرحلة 
حساسة فيها من المواقف والتجارب ما يشير إلى حالنا اليوم. 
ثانيا: تقسيمات العصر العباسى: 

ولما كان العصر العباسى قد امتد زمانه ردنك أحدائه فقد دأب الباحثون على 
تقسيم هذا العصر الممتد لم00 ولعل هذا التقسيم التالى يعد 
أفضلها من وجهة نظر الباحث . 

-١‏ العصر الأول أو العصر الذهبى7١-‏ 7 ه. 
؟- العصر التركى7؟77 - 75 اه. 

“- العصر البويهى 775 -/557ه. 

:- العصر السلجوقى 55 -1605ه. 
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72 النوازل الكبر اه فاه القاريجالإسلامام_ اا اا اا ااا سس 
وخلال العصر العباسى ظهرت العديد من الدول التى استقلت» إما لبعدها 

المكانى عن بغداد وإضعاف قبضة الخليفة عليهاء وإما لوقوع الخلفاء تحت سيطرة 
المتغلبين من الأتراك وغيرهم» ومن تلك الدول : 

- الدولة الصفارية 0645؟0-5٠9؟ه.‏ 
- والدولة السامانية -551١‏ 89اه. 
- والدولة الغزنوية -76١‏ 7/ه0ه. 
والدولة الطولونية فى مصر 5١؟5-‏ 197اه. 


وغير ذلك من الدول التى استقلت بالعديد من المناطق 
قائمة بأسماء الخلفاء العباسيين مصحوبة بأهم أعمالهه7١2‏ 
العصر العباسى الأول رعصرالقوة والازدهار, 
-١‏ الخليفة عبدالله بن محمد: الملقب أبو العباس السفاح «5١-5١ه)‏ ملة 
حكمه أربع سنوات وعاصمة حكمه الهاشمية بالأنيار. ‏ 
-١‏ عبد الله بن محمد أبو جعفر المنصور «أخو الخليفة») 168-175١ه‏ ملة حكمه 
5 عامًا وهو الذى وطد الحكم العباسى وهو من الدهاة السياسيين» وقد بنى 
مدليئة بعذاد سئة 560اه.ء وكان بعيدأ عن اللهو والعسث وهو والد الخلفاء 
العباسيين جميعًا الذين تولوا بعده» وقد قتل خلقا كثيرا حتى استقامت له 
الدولة. ومات سئة 05/8 اه. 
0 37- أبو عبدالله ميحمدل الملقب بالمهدى وقل خلف أباه «(4ه6١59-1١اه)‏ وملة حكمه 
| عشر سنين وشهر وخمسة أيام . وكان جوادا عالّاء محمود العهد والسفرة 0 ميكي) 
)١(‏ هذه الأسماء مأخوذة من كتاب دكتور احمد شلبى «موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية» ج7. 
مكتبة النهضة المصرية ص١؟:‏ 75. 
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22 ردي اساي برب 0 

وقل مالك سنه 10 اكد 

4- وقد خلفه ابنه موسى بن محمد الملقب بالهادى «579١-١٠١ها‏ ومدة حكمه 
سنة وثلاثة أشهرء وهو الذى أراد خلع أخيه هارون من ولاية العهد وجعلها 
لابنه جعفر فلم تر أمه الخيزران ذلك فزجرها فأمرت جواريها أن يقتلنه 
فخنقنهء ودفن فى بستانه سنة ١٠11ه.‏ 

ه- وقد خلفه أخوه أبو جعفر هارون بن محمد الملقب بالرشيد (ا1-مواها 
وكانت مدة خلافته ا سنةء والرشيد هو أشهر خلفاء بنى العباس وقد 
ازدهرت الدولة فى أيامه . ظ 
أما بغداد فقد أصبحت فى عصره أعظم مديئة فى ذلك الزمان حيث أنشئت 
فبها كنتيات زو الداوسن: والساحة. وان مين وبين كتارلان ملك فبرنينا 
اتصال» فكانا يتهاديان التحف» وقد قضى على البرامكة الذين ازداد نفوذهم . 
فئ عهده. وكان يحج سنة ويغزو سنة. ومات عام “1ه قرب طوس . 

1- وقد خلفه ابنه أبو موسى محمد بن هارون الملقب بالآمين 979١98-1١اه)‏ 0 
مدة حكمه أربع سنين وسبعة أشهر وثمانية أيام» وهو الذى خلع أخاه المأمون 
من ولاية العهد بتحريض من أمه زبيدة إلا إنه لم يتيسر له ذلك فقتل على يد 
طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون سنة 9748١ه.‏ 

-١940 تولى الخنلافة بعده أبو جعفر عبد الله بن هارون الملقب بالمأمون‎ -١ 
ةوسا كيه عزوق بسن بوعر سن اعقلم خلقناء ب العبناتن ان‎ 
'سيرته وعلمه وسعة ملكه الممتد من أفريقيا إلى أقصى خراسان وما وراء النهر‎ 
والسندء وقد اهتم بالعلوم وترجم كتب فلاسفة الإغريق وأنشاً دار الحكمة.‎ 
وقرب إليه العلماء والفقهاء والمحدثين والمتكلمين وأهل الجدل. وفى عهده‎ 
كانت المحنة بالقول بخلق القرآن وقد مات سنة 14١1ه بعد رجوعه من غزو‎ 
30 الح يواسي ب الجا ااي‎ 
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من النوازل الكبر اع فاع التاريجالإسلاماع 

8- ثم خلفه أخوه أبو اسحق محمد بن هارون الملقب بالمعتصم باللّه 5١2‏ 
/1ه) ومدة حكمه ثمانى سنوات وثمانية أشهرء وقد اشتهر المعتصم بالبأس 
والشدة فى جسمه وشجاعة قلبه إلا أنه لم يكن له حظ من التعليم حيث كان 
شبه أمى. وقد غزا المعتصم بلاد الروم وفتح عمورية حتى وصل إلى 
القسطنطينية وأراد فتحهاء ولكنه اضطر إلى الرجوع بسبب الفتنة التى عملها 
ابن أخيه العباس بن المأمون. 
وما يؤخد على المعتصم امتحان علماء الدين السنة بالقول بخلق القرآن 
وتعذيبهم ومنهم أحمد بن حنبل» وكذلك استجلاب المماليك الأتراك حتى بلغ 
عددهم سبعين ألفًا» وقد اضطر أن يبنى مدينة جديدة هى مدينة سامراء لتكون 
مقر لخيشه من الأتراك. وقد اتخذها عاصمة له وتوفى المعتصم سنة 171ه 
وكل الذين بعده من الخلفاء من ذريته . 

العصر العباسى الثانى: عصر يتراوح بين الضعف والقوة 771 -960اهء 

- أبو بجعفر هاووة الرائق بالل “اناهن 

-٠‏ أبو الفضل جعفر المتوكل 17ه. 

1 انو عقر كيل الشضد /41 ا ظ 

"أت انو العاني العية بكي دا اس 

-١‏ أبو عبدالله محمد المعتزلاة اه. 

45- أبو إسحق محمد المهندى 0ه. 

060- أبو العبامن أحويل: العتييد 61 5ه. 

5- أبو العباس أحمد المعتضد 1/4١ه.‏ 

-١7‏ أبو محمد على المكتفى 1/94ه. 


هذا العصر يترواح ما بين قوة الخلفاء وضعمهم ويمتد من ديئة ١ه‏ حتى 
سنة 0ه وهو عصر زاد فيه نفوذ المجيالبك الأتراك 598 الدولة وفى شؤون 
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الخلفاء من الخليفة الواثق بالله حتى الخليفة المكتفى بالله وعددهم تسعة خلفاء 
' واشتهر فيه خليفتان قويان هما: جعفر الملقب بالمتوكل على الله الذى رفع محنة 
الدين» وهو القول بخلق القرآن» وأخرج التي ع عند نون الأبيد م :واكدل: قت . 
المتوكل غيلة من قبل ابنه المتتصر بالله بمساندة من باغر التركى الذى باشر القتل مع 
جماعته الأتراك . ظ ظ 

أما الخليفة الآخر فهو أحمد بن طلحة بن جعفر الملقب بالمعتضد بالله وهو 
حفيد المتوكل على اللّه» وكان عادلا 10 ذا تجربة وحنكة. وضع عن الناس ما 
يطالبون به من قبل الدولة» وأسقط المكوس» وبذل المال» وحج. وغزاء وجالس 
المحدثين وأهل الفضل والدين. تولى الخلافة وليس فى بيت المال سوى قراريط لا 
تبلغ الدينار» والأعمال منهوبة» والأعراب والأكراد عابثون» والأعداء متسلطون 
فأصلح الأمورء وأحسن التدبير» وقمع الآشرار» وبالغ فى العمارة» وأنصف فى 
المعاملة» ورفق بالرعية. وخلف المعتضد فى بيت المال تسعة عشر ألف ألف دينار 
وأربعين ألف ألف درهم. ويؤخذ عليه شدته فى العقوبة» وعدم العفو لمن يغضب 
عليه . 
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العصرالعباسى الثالث: عصرضعف الخلفاء العباسيين ظ 

- أبو الفضل جعفر المقتدر بالله 465 7١ه.‏ 
ات بو متتصور محمد القاهر .د 
الات أب العبانن الحتن الا فب “117 
-١‏ أبو إسحق إبراهيم المتقى 1374ه. 
- أبو القاسم عبدالله المستكفى177اه. 
7- أبو القاسم الفضل المطيع 75ه. 

5- أبو الفضل عبدالكريم الطائع 177ه. 
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"9060 من النوازل لكبراه فاع تيع الإسلاماع 
06- أبو العباس أحمد القادر١7/81ه.‏ 
7- أبو جعفر القائم 457ه. / 
1 أبو القاسم عبدالله المقتدى 45717ه. 
- أبو العباس أحمد المستظهر 1 ه. 
6 - أبو متضور الفضل المسترشين 18 مه 
“- أبو جعفر المنصور الراشد 0579ه. 
7- أبو عبدالله محمد المقتفى ١‏ 057ه. 
؟"- أبو المظفر المستنجد 000ه. 
7- أبو محمد الحسن المستضىء 6055ه. 
4”- أبو الغائين أحمد الناصر 0/ا60ه. 
0 أبو نصر محمد الظاهر؟17"ه. 
1- أبو جعفر المنصور المستنصر 077"ه. 
- أبو أحمد عبدالله المستعصم ٠505-714ه.‏ 
ثالثا: من مظاهر رفى العصر العباسى وتقدمه: 

شهد العصر العباسى تطورا رائعا وحضارة راقية ولاسيما فى العصر العباسى 
الأول» وقد عنى هارون الرشيد بتنظيم التجارة وعهد إلى المحتسب بمراقبة الأسواق 
والإشراف على الموازين والمكاييل ومراعاة أثمان الحاجات منعا للغش أو ابتزاز 
أموال الناس» وتم تبادل السلع بين بغداد وغيرها من دول العالم فاتجهت القوافل 
نحو الصين لتجارة الحرير وبخارى وسمرقند وبلاد اليمن والحجاز والحبشة. يقول 
جميل نخلة فى كتابه: «أنه لما توافرت الأموال فى أيدى العباسسيين وأمن هارون 
الرشيد طرق القوافل والسفن حملت السلع من جميع أرجاء العالم إلى العراق 
فحملت الآنية من الهند. والحديد من خراسان» والرصاص من كرمان» والنسيج 
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اللو عن لتر اعرد والمسك والسروج من الصين» والعطر وأنواع الطيب من 
التميق» «واللولة م عذاي» والكافوو والغوة والقزئة..والتارجيل والقبيات القظنية 
والفيلة من الهند والسندء والياقوت والماس من سرانديب» والجلود والرقيق من 
بلاد الروم» والفاكهة والسلاح والحديد من بلاد الشام» وجلود الثعالب من 
لوبي 


« والحقيقة أن العصر العباسى لم يكن عصرا متطورا وناهضا فى الزراعة 
والتجارة فقط بل كان عصرا مزدهرا علميا وثقافياء وقد ظهر اهتمام كبير بالعلوم 
النقلية والشرعية. فالعلوم النقلية مثل علم التممبيير وعلم القراءات وعلم الحديث 
وعلم الفقه وعلم النحو واللغة والبيان والأدب» أما العلوم العقلية فتشمل: الفلسفة 
والهندسة وعلم النجوم والموسيقى والطب والستحر والكيمياء والتاريخ 
والخغرافيا)27) 

وظهر فى هذا العصر أيضا المتكلمون أو علماء الكلام الذين تكلموا فى مسألة 
خلق القرآن» وظهرت المعتزلة التى تمجد العقل والذين قربهم المأمون إليه فيما 
يعرف بمحنة «خلق القرآن70, وقد ظهر نوعان من العلماء؛ صنف يغلب عليه 
احمد اجسيع بين المتفع تتا فى د شنى الال فلم فقا قبل لخي كيف 
التكيرت فى ذلك العصر أو أن أشي إلى قضمة مفهين : 

القضية الأولى: صنع الحضارة الإسلامية لم يكن حكراً على العرب وهذه ميزة 


تسب للعصر العباسى حيث إن الأغلبية الغالبية فخ الديرة عملوا بالعلم كانوا من 


. ١١8ص انظر كتاب -حضارة الإسلام فى دار السلام‎ )١( 
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1 9002 مه النوال لكراة فاو لتزيالإسطاماع _- 

الموالى وخاصة الفرس» وكانت اللغة العربية هى الوسيلة الوحيدة للتفاهم بين 
المسلمين؛ فالعباسيون لم يضيقوا على غيرهم ولم تأخذهم عصبية العروبة 
كالأمويين» ولكنهم رضوا بأن تساهم العناصر غير العربية فى صنع تلك الحضارة 
الراقية» وبذلك اتسعت صنوف العلم واتسعت فنونه وألوانه باتساع رقعة الاأرض 
إيان العصر العباسى. فمن الملاحظ أن حملة العلم فى الإسلام أكثرهم من العجم 
كما يقول ابن خلدون: «حملة العلم فى الإسلام أكثرهم من العجم حتى وإن كان 
منهم العربى فى نسبته فهو أعجمى فى لغته ومرباه)!©. وهذا التسامح الذى ظهر 
من العباسيين تجاه العناصر غير العربية هو الذى أعطى فرصة لظهور الكفاءات 
النادرة فى الدولة «التميز»ء فلا غرو أن نرى تفوق الفرس فى صناعة النحو مثل 
سيبويه والزجاج وهما من العجمء وكذلك حملة الحديث الذين حفظوه عن أهل 
الإسلام كان أكثرهم عجما أو مستعربين باللغة» وكان علماء أصول الفقه أغلبهم 
من العجمء وكذلك معظم علماء الكلام والمفسرين”'؟2. هذا القول بجملته لا ينكر 
دون الغوت: أيضنا'قن الحقيارة فنحن لا ننفى دورهم؛ فالدين الإسلامى فى أوله لم 
يكن فيه صناعة أو حذق لأنواع العلوم لأن العرب كانوا أصحاب بداوة» وإنما كان 
يهمهم في المقام الأول أحكام الشريعة التى هى أوامر الله ونواهيهء كان الرجال 
ينقلونها فى صدورهم وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب 
الشرع وأصحابه»ء ولم يكن العرب آنذاك يعرفون أمر التعليم والتأليف والتدوين 
وكانوا يطلقون على حملة القرآن الكريم والذين يقرأونه قراء. فالعرب حملوا 

الدين بأوامره ونواهيه وشريعته كاملا فى صدورهم وعقولهم وانساحوا فى اللأآرض 
يعلمونه للناس وعملوا بقول رسول الله يَلِْةٌ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
مسكتم بهما بعسدى: كتاب الله وسنتى». فلما بعد النقل احتيج إلى وضع التفاسير 
القرآنية وتقييد الحديث مخافة ضياعه» ثم احتيج إلى معرفة الأسانيد وتعديل الرواة 
للتمييز بين الصحيح وما دونه من الإسنادء ثم احتيج إلى وضع القوانين النحوية 
حينما كثر استخراج أحكام الوقائع من الكتاب والسنة وفسد مع ذلك اللسان» 
)١(‏ وانظر المرجع السايق ص 8*0 0000 )١(‏ المرجع السابق ص١5‏ 
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النازلة الأولى: نكباة بغداد على أيدى المغول عام ل 
ويه افقو من :الو قنع الى اعفان :لماك ينل 'الاتعادينف برا اتسين ولتي إلى 
غير ذلك» وبحكم النشأة والتربية اكتسب العجم اللسان العربى وذلك بمخالطة 
العرب وصيروه قوانين وفنًا لمن بعدهمء وكذلك حملة الحديث الذين حفظوه عن 
أهل الإسلام أكثرهم عجم أو مستعربون وهكذا يظهر لنا أنه لم يقم بحفظ العلم 
وتدوينه إلا الأعاجم غالبا. أما العرب الذين أدركوا تلك الحضارة فقد شغلتهم 
الرياسة فى الدولة العباسية فهم أهل الدولة وحاميتها والموجهون لسياستها مع ما 
يلحقهم من الأنفة فى انتحال العلم حينذاك فيما صار من جملة الصنائع»"'". 
ويقول نيكلسون : (كان لانبساط رقعة الدولة العباسية ووفرة ثروتها ورواج تجارتها 
أثره الكبير فى خلق نهضة ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل حتى لقد بدا أن الناس 
من الخليفة إلى أقل أفراد العامة شأنا غدوا فجأة طلابا للعلم أو على الآقل أنصارا 
للأدب» وفى عهد الدولة العباسية كان الناس يجوبون ثلاث قارات سعيا إلى موارد 
العلم والعرفان ليعودوا إلى بلادهم كالنحل يحملون الشهد إلى جموع التلاميذ 
لمتلقية ثم يصنفون بفضل ما بذلوه من جهد متصل هذه المصنفات التى هى أشبه 
شئ بدوائر المعارف والتى كان لها أكبر فضل فى إيصال هذه العلوم إلينا بصورة لم 
تكن مو قعة ع 3 ظ 

القضية الثانية: الترجمة والانفتاح على فكر وثقافة الاشرية: 


اشتغل المسلمون بالترجمة منذ عصر مبكر وإن بدأت فى العصر الأموى 0 
خالد بن يزيد الذى بدأ يعمل بالترجمة وترجم بعضا من كتب الفرس والروم فى 
الطب والكيمياء . ظ 


ولكن فى العصر العباسى زادت الترجمة والانفتاح على علوم الآخرين وبدأت 
بمساعدة الفرس وتم ترجمة بعض علوم من اليونان وعلوم الفرس» فترجم حتين 
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92 من النوزل الكبراو فاع لتاريعالإسلاماع 
ونقل وترجم كتاب «السند هند» وكتاب إقليدس فى الهندسة» وقد ازدادت العناية 
بالترجمة فى عهد هارون الرشيد كما نشطت بفضل ته تشجيع البرامكة لدان 
الأرزاق عليهم» وفى عهد المأمون ازدادت حركة النقل اح فقن الي انه 
والفارسية إلى العربية» كما قام البعض بنقل كثير من الكتب إلى العربية مثل أبناء 
موسى بن شاكر المنجم الذين أنفقوا الأموال فى الحصول على كتب الرياضيات 
وكانت لهم آثار عظيمة فى الهندسة والموسيقى والنجوم؛ وقد ظهرت فى عهد 
المأمون طائفة من علماء الرياضيات أمثال محمد بن موسى الخوارزمى واضع علم 
لديو 

ولم يكن العاملون بالتدرجمة قد قصرت هممهم على الترجمة فقط وإنما قام 
بالترجمة كثير من جهابذة العلماء فكانوا يستوعبون المادة المترجمة ثم يضيفون عليها 
إضافات من روح العصر لتتناسب مع الواقع فأبدعوا إبداعات رائعة»؛ ومن أمثال 
هؤلاء يعقوب بن إسحاق الكندى الذى نبغ فى الطب والفلسفة وعلم الحساب 
والمنطق والهندسة وعلم النجومء ومن أشهر المترجمين فى تلك المرحلة حنين بن 
إسحاق ويعقوب الكندى وثابت بن قرة وعمر بن فرحان الطبرى وغيرهم كثير2©20. 
وقد ترتب على حركة الترجمة والتأليف فى العصر العباسى أن تقدمت صناعة 
الورق ونشطت صناعة الوراقة واتخذ الوراقون حوانيت واتخذوا أمكنة فسيحة 
يجتمع فيها العلماء والأدباء ليتزودوا من العلم فانتشرت المكتبات التى تزخر 
بالكتب الدينية والعلمية والأدبية. ومن آثار الترجمة : 


5 الازدهار العلمى والنطور الحضارى: 


عرفنا سابيقا أن العصر العباسى يرز بالااستقرار العقلى بعدما توقفت حركات 
التوسع والامتداد العسكرى حيث بدأ العلماء الاتجاه نحو الإسلام فى شتى مجالاته 


الفكرية والعلمية ليستخلصوا منه اتجاهاته السامية وفكره الراقى الداعى إلى السلام ٠‏ 


() تاريخ الإسلام السياسى مرجع سابق . المحلد الثانى ص8 : ١‏ 3 وانظر أيضا أحمد شلبى موسوعة التاريخ 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المفول عام 107ه 2 
وبدأت الشعوب التى انضوت تحت لواته تدرك هذا جيدا وتعرف أن الشريعة 
الإسلامية قائمة على التوحيد والعدل والمساواة بعدما ذاقت تلك الشعوب الظلم 
والتعضب من متكامهاه توهى ووس يقيقة بعنيدة عن الإنسانية قاماء بوأقبل العلا " 
فيج او مجارت تخصصاتهم على نشر العلم. وتأليف الكتبء وتفسير القران ظ 
الكريم» وجمع السنة المشرفة بجانب الازدهار العلمى لشتى فروع المعرفة ولما كان 
الناس ينعمون بالأمن والطمأنينة وباتوا بعيدين عن الحروب والكوارث اتجهوا 
بجانب التألييف إلى إقامة المساجلات والمناظرات الأدبية وإلى أنواع من الجدل بدن 
التلمينوالحييقة أن بق التلميق واضدات الدزائاف: الاخرس ,برق افراع علياء 
المسلمسين فى مناظراتهم بالفلسفة الإسلامية «علم الكلام» إذ يعد ذلك من ألزم 
لوازم المناظرات . ظ 

وإذا كان العصر الأموى هو عصر الفتوحات والحروب كما قلنا.فإن عصر 
العباسيين هو العصر الذى ترسبت فيه كل مفاهيم الإسلام الضخمة وانصهرت 
جميع العلوم الفارسية أو الرومية التى ترجمها العرب» وقد انصهرت فى بوتقة 
واحدة هى بوتقة الإسلام حيث كان الإسلام بسماحنته وسعة أفقه ومروتته قادرا 
على تقبل كل ذلك من ثقافات وأفكار وعادات إلا أنه.صبغها. جميعًا بالصبغة 
الإسلامية بعد نقد وتميز لها وانتقاء الصالح منها واستبعاد الطالح الذى لا يفيد. 


١ *‏ وقد كان التطام:السيافى:الددولة ودلك: الخرية الفكرية ائر كبير تلن لهو مناهي 

فكرية تدافع عن الإسلام مثل منهج المعتزلة الذين يجمعون بين العقل والقلب» 
وهما مع يمثلان الإسلام الذى يقوم على التعاون والشمولية» وقد أسلم على 
أيدى المعتزلة كثيرون فمثلا أسلم على يدى أبى الهزيل العلاف وحده -وهو رأس 
المعتزلة- أكثر من ثلاثة آللاف رجل» وإن كانت المعتزلة خلال هذه الفترة قد دافعت 
عن الإسلام بإعطاء العقل مكانه فى مفهوم ذلك الدين وفى الأمور التى يدركها 
العقل فقطء غير أن تلك الفرقة قد غالت فى الإسلام بتمجيد مكانة العقل بطريقة 
بعدت بها عن التصور الإسلامى الصحيح وبعدت فى ذلك أيضا عن شمولية 
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2 النوإزل [لكبر اع فاو التاريج الإسلاماع 1 
الإسلام الذى تميز بها. وكان من أعلام ذلك العصر الجاحظ الذى كان عليما 
بأساليب الكلام وقد سما على المشبهة والنصارى واليهود ودحض شبهاتهم» كما 
أنه وقف فى مواجهة الشعوبية. وقد بسطنا ذلك كله ليتضح لنا أن الجدل الحر 
المنطلق والمناظرات المفيدة هما أروع ما عرف عن ذلك العصر بسبب سماحته 
الدينية. وأنا هنا لا أدافع عن المعتزلة ولكنه نظام جيد التفكير ضعيف الروح. فإن 
ذلك الاعتدال بنظامه هو الجناح الثانى للتصوفء وقد بلغ أمر المعتزلة غايته فى 
الإسراف حينما استأثروا بالسياسة ووضعوا الناس فى عهد المأمون موضع الامتحان 

فى القول بخلق القرآن؛ وأثاروا أزمة سياسية وفكرية بعيدة المدى تصدى لها الإمام 
أحمد بن حنبل» ونحن لسنا بصدد تقييم هذه الحركة أو تلك وما بسبب إبراز ما 
حبتم ب العصر الحاتى كن تضرع فكرى وحرية فكرية أدت إلى اتساع دائرة 
الثقافة الإسلامية الدينية وإن كانت هذه المحنة فى ذاتها تشير أول ما تشير إلى 
استبداد الحكام بالرأى» فكم أوذى فى هذه المحنة نفر من علماء المسلمين. 

ولا شك أن الاشتغال بجملة العلوم التى سبق الحديث عنها سواء أكانت نقلية 
أو عقلية كان لابد أن يخلق دولة ناهضة قوية يخفق عليها لواء الأمن والطمأنينة 
ويطيل فى عمرهاء يقول الأستاذ نيكلسون: (كان لانبساط رقعة الدولة العباسية 
ووفرة ثروتها ورواج تجارتها أثر كبير فى خلق نهضة ثقافية لم يشهدها الشرق من 
قبل» حتى لقد بدا الناس جميعا من الخليفة إلى أقل أفراد العامة طلابًا للعلم أو 
أنصارًا للأدب» وفى عهد تلك الدولة كان الناس يجوبون ثلاث قارات سعيًا إلى 
نراوة العلن ‏ والعرفان السعودوا :إلى بلادهم كلدل يجدطلون الشنهه إن جموع* 
التلاميذ المتلهفين» ثم يضعون ما بذلوه ل انه 
بدوائر المعارف)27 . ظ 
0 وإن كانت هناك حقيقة مهمة هى أن أيديولوجيا الإسلام قد حددها الرسول 
يليه وفًا لمنهج ربانى فإن كل ما.ترجم ال وات عر ماري 
ظهرا فى ذلك العصر هما: 


)١(‏ تاريخ الإسلام السياسى. مرجع سايق المجلد الثانى ص777. 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام ىج 

أ- تحقيق الحديث والسنة وتنقيحهما لبيان الصحيح'من عدمهء كما قام به 
البخارى ومسلم ومالك والترمذى وأبو داود والكدالى وابن ماجه وغيرهم. 

وركام فين الفقه على النحو الذى قام به مالك والشافعى وأبوحنيفة وابن 
حنبل» ومن هنا تكونت صورة واضحة لمفهوم الإسلام الصحيح ومقوماته» وقد 
استوعب ذلك ميراث الفكر الإسلامى منذ بدأ الرسول محمد يَلكِْةٌ وما تبع ذلك 
من أحكام وقضايا واجهها الخلفاء الراشدون وما اتصل بذلك كله أيضا من أمور 
تتعلق بتنظيم المجتمع الإسلامى: فى مجالات المعاملات بين المسلمين وبعضهم وبين 
المسلمين وغيرهم. ظ 

وكان خلق مثل هذه المرحلة فى مواجهة مختلف التيارات والأفكار والقضايا 
النابعة من الفلسفات اليونانية والهندية والفارسية ومن مفاهيم الديانات والمذاهب 
الهدامة . أقول كان ذلك مهما ليستطيع الفكر الإسلامى أن يقاوم المفاهيم الخاطئة 
ويدافع عن دولة الإسلام» ومن هنا ينضح بحق ما يتميز به الفكر الإسلامى من 
سمو ورفعة ومرونة كافية وشمولية تجعله صالحًا لكل زمان ومكان وقدرة كافية 
على مجابهة الأفكار الهدامة ودحضها. 

وتما هو جدير بالذكر أن فقهاء ء الإسلام وعلماءه 500-00 العباسى 
قد كشفوا عن مقدرة فائقة على التواصل العلمى وتوسيع آفاقه حتى وصلت إلى 
كل مكان فى أرجاء الدولة العباسية حيث نرى الإجابات السمحة للمعضلات 
واستخراج النتائج والفتتاوى :فيقان» إن آنا حنيفة قد اتحباب فى كدق الفو ضالة 
منها خمسة وأربعون ألفًا فى المعاملات» وأورد مالك فى لاو نه ملل وثلاثين ألف 
مسألة وجمغت مسائل أنحمد بن حنبل فى أربغين متجلن)27. 

وقد صارت هذه المدارس الفقهية كلها فى طريق واحد وتقوم على أربعة أسس 
هامة هى : 

>اوجهار بإعطاء المجتمع الول ال لحن ل 
1 تصحيح المفاهيم إذا اضطرب الطريق أو خرج عن مفهوم التكامل والوسطية . 
)١(‏ موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية. د. أحمد شلبى ج7٠‏ ص159: .11١‏ 
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0 النوإزل إلكبر اق فاع التاريم الإسلاماع 
- الدفاع عن الإسلام والرد على الشبهات الموجهة إليه 
- النقد الاجتماعى للمجتمع ومناصحة ولاة الأمر. 0 

رسكو الباحق فى إطان الدركة العلية لينذ] لقصو أن عافن تلك القاعيدة 
المهمة التى نحن فى أمس الحاجة إليها اليوم وهى (إعادة صياغة لبعض المفاهيم أو 
التصورات الإسلامية وفق روح العصر ومشكلاته»» وقد تبلور ذلك واضحًا فى 
شتى مجالات الحياة فى العصر العباسى وانعكس أثره على العلاقات الخارجية 
للدولة فى عقود المهادنة والصلح وفى معاملة أصحاب الدياتات الأخرى سواء 
المنعمين بمواطنة الإسلام أو غيرهم فى بلاد أخرى. وفى بعض معاملات البيع 
والشراء إلى غير ذلك من مسائل اجتهادية وقياسية مثل التى قام بها الأئمة 
المجتهدون كالشافعى وأبى حنيفة وغيرهما. 22 

وفى هذا العصر ظهرت أيضً شمولية الإسلام التى تعمقت وانصهرت وآتاحت 
الفرص لكل العناصر أن تقيم دولاً وحكومات» وقد انسحبت هذه العناصر من 
أديانها القديمة أولا بأول كما انسحبت من لغاتها. وقد ظهرت حركات النقد 
الاجتماعى ومناصحة الولاة والزهد كرد فعل على الانحرافات التى اضطرب بها 
المجتمع » ومن ضمن هذه الحركات حركتا «خالد الدربوس - وسهل بن سلامة 
الأنصارى» وهما من دعاة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء يقول ابن خلدون: 
«إن الذى دعا إلى هذه الحركة توافر أهل الدين والصلاح على منع الفسق وكف 
عاديتهم» كما ظهرت حركات الزهد التى قادها عبدالله بن مبارك وشعبان بن عتيبة 
وسفيان الثورى وهى رد فعل لانحراف بعض جماعات من المجتمع). 
بورغينما يرف سركات الرندفة معات#باخلافيات القرس : قتناومهنا العلماء 
والخلفاء يقول المسعودى: (إن المهدى أمعن فى قتل الملحدين والمداهنين كما قاوموا 
ما انتشر من كتب «مانى» و«ابن ديصان». وقد اقتفى الخليفة الهادى 59١ه‏ نفس 2 
الطريق الذى سلكه المهدى فقاوم أصحاب مانى» كما تعقب الرشيد -١1/0(‏ 
١ه)‏ الزنادقة» كما واجه العلماء والفقهاء كل فرقة ظهرت تقاوم الإسلام من 
أمثال عبد الكريم بن أبى العوجاء الذى وضع أربعة آللاف حديث مكذوب وحماد 
الراوية وصالح بن عبدالقدوس وبشار بن برد وغيرهم . 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام 1 
هكذا يتضح انتصار الإسلام ف مشارقه عم خياؤل القليحه الفكريةوالمسهاره 
الاجتماعى» ورأينا كيف مضت قوى الدفاع عن الإسلام وتحريره من الزيف وتنقيته 
من التقاليد والبدع وإعادة عرضه فى صورته الصادقة بما يوائم تطور المجتمعات 
وتعاقب العصورء وهكذا نرى أنه طوال عصور الدولة العباسية لم ينقطع تاريخ 
الإصلاح والتجديد بل ظل مستمراء فلم تمر فترة دون ظهور مصلح أو مجدد 
يعارض التيار المنحرف ويكافح الفساد الشامل ويرفع صوت الإسلام الحق عاليا. 

وقد شهد العصر العباسى الأول تطورً علميًا وأدبيًا رائعًا قد ساعدت عليه عوامل 
كثيرة منها: ظ ْ 
- دور المساجد التى لم تعد مقصورة على العبادة فحسب بل كانت ساحات واسعة 
للعلماء ومجالس الدرس والمناظرة» وكان لكل علم حلقاته الخاصة به من فقه 
ونحو ولغة وشعر وغير ذلك من العلوم . ظ 
د التطون العقاى مكمه هن قاويت الأفة روا حداف التن مرك بها : 
- التأثر بثقافات الأآمم السابقة من فرس وإغريق وهنود فى الفلسفة وعلوم الطب 
والطبيعة والفلك: والرياضيات . < ظ 
- اتساع آفاق البحث فى ذات الله وصفاته والحساب والجزاء ما أدى إلى ظهور علم 
الكلام والرد على الملحدين والزنادقة» ونشاط المعتزلة واضح فى هذا المجال كما 
عرفنا. ظ ظ 
- ازدهار الثقافة الدينية بتفسير القرآن الكريم وجمع الحديث الشريف وتوثيق 
رواياته فى كتب الصحاح ومنها صحيح مسلم كما ظهرت مذاهب الفقه 
المتعددة». فى العصر العباسى الثانى 2١7‏ «5607-775ه) وهو لا ينفصل عن 
العصر العباسى الأول تاريخيًا ذلك أن الظواهر الأدبية والعلمية فى كليهما ممتدة 
(1) اختلف المؤرخون فى تقسيم العصر العباسى . فمنهم من قسمه إلى عصر عباسى أول ثم عصر عباسى ثان 
ومنهم من قسم العصر العباسى إلى قسمين متميزين فالقسم الأول من العصر العباسى الثانى كان ناهضًا 
ومتطورا بينما القسم الثانى كان متخلمًا لسيطرة الأجانب على الحكم. وأحيانًا يطلق على القسم الثانى 
من العصر العياسى الثانى العصر العباسى الثالث (596- 565ه). 
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0 إلنوإزل (لكبر اق فاع التاريم الإسلاماع 
كِ وفك وإقا داخلها التطور بحكم تطور الحياة فى مناحيها التعددة» وقد مين 
ذلك العصر «العباسى الثانى» بظاهرتين سياسيتين هما: 0 

الظاهرة الأولى: أه. عضر الدويلات». ققد أعلتت فيه 50 الدول استقلالها 
عن الدولة العباسية كالإخشيدية والحمدانية والبويهية وقد أخذت هذه الدول 

تتصارع ويأكل بعضها بعضا حتى استقرت فى ثلاث دول فى شرق الدولة هى : 

أ- الدولة البويهية فى فارس والعراق وامتد حكمها من سنة 17١‏ -48417ها. 
ب- الدولة الغزنوية فى أفغانستان والهند وامتد حكمها من سنئة #6١9‏ 

7ه). 

ج- الدولة الفاطمية فى مصر والشام وامتد حكمها من سنة «/591- 0571ها. 

ثم توالى الصراع والانقسام فى هذه الدول المترامية الأطراف فاستولى السلاجقة 
على بغداد سنة /5151ه» كما قامت الدولة الأيوبية بعد انهيار الدولة الفاطمية سنة 
1ه حتى كانت النهاية المحزنة الددوله العباسية بهجوم المغول على بغداد 

واستيلائهم عليها سنة 05"ه. 

الظاهرة الثانية: هى قيام الحروب الصليبية التى بدأت عام ١44ه‏ وشتتها أوروبا 
على الشرق العربى الإسلامى» واستمر هذا الصراع عن الحرن والحرب الحو كرنين 

من الزمان. ظ 

وعلى الرشي م هذا الالبلال السناسى "الدع كان طيمية ( عه رولكلف ب 
جسم الدولة العباسية فى عصرها الثانى عصر الضعف إلا أن الأدب ظل قويا رائعا 
ولاسيما فى أوائل العصر الثانى» وذلك راجع لزوال الفارق بين الفكر العربى 
الخالص والفكر الأجنبى» مما أدى إلى خصب ثقافى وإبداعى فى الشسر والتشو 

وتقدم فى بعض العلوم العظيمة . وكان سبب هذا التقدم : 

7ك التناقسى الشكدند بين الدوزلاق الفنضلة اديه رد مف اتلك الناقمة 
ميادين العلم والفن والخضارة فى سبيل جذب التابغين إليها حتى يكون لها السبق 

على غيرها. ظ 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام 0ه ا 

ب- تعدد المراكز الثقافية أمام الأدباء والعلماء وذلك بتعدد العواصم والحواضرء 

فبعد أن كان الآديب أو العالم ليس أمامه إلا «بغداد وحدها» فى عصر القوة ليظهر 

أدبه أصبحت أمامه حواضر أدبية متعددة تتسع لإظهار مواهبه كالقاهرة وحلب 
ودمشق وقرطبة . اا 0 ش ظ 

ج- تشجيع الخلفاء والحكام للأدباء والعلماء فقد كان أكثرهم أدباء وعلماء 
يتذوقون الشعر ويتفوقون فى الفصاحة والبلاغة كالحمدانيين الذين اشتهروا 
بالفصاحة والأدب والعلم وعلى رأسهم سيف الدولة أميرهمء والذى كان يضم 
بلاطه أشهر الأدياء والنابغين فى عصره كالتنبى وغيره» وكالفاطميين فى مصر 
الذين جعلوا من القاهرة مركرًا ثقافيًا ينشر أضواؤه على العالم الإسلامى فبنوا 
الأزهر الشريف وأسسوا الحركات العلمية وأنشأوا مركزً عظيمًا على جبل المقطم . 

وهكذا البجمع العصر العباسى الأول وبداية العصر العباسى الثانى عيفة علد 

فائقة' فى شتى مجالات العلم والمعرفة وبتطور حضارى راق امتد أثره إلى جميع 

شعوب أورويا حيث كانت بغداد إحدى الجامعات التى يغشاها الأوروبيون 37 

1- مقاومة الغزو الفكرى: 

دق الأمون التق ينتقي 1ن للاتحتطها حينا نهنا عدت عن الاسسيات التن 
جعلت العصر العباسى أخصب العصور نراها أسبايًا غالبا ما تكون بعيدة عن 
الحروب والثورات » ولكننا نراها كامنة ومستققرة تمامًا فى الحوانب العلمية والإبداعية 
التى اتسمت بها روح العصرء فلهذه الجوانب أ ثر كبيدر فى مقاومة هذه الدولة 
لأغلب حركات الهدم والتقويض وسقوط الدول. ولا عجب فى ذلك» فإذا اعتبرنا 
الدولة الأموية هى دولة الاتساع الأفقى لاتسار الإسلام فإن الدولة العباسية هى 
دولة الاتساع الرأسى لتعميق الإسلام فى قلوب.مسلمى البلدان المفتوحة ولعل عمر 
بن عبدالعزيز الخليفة الأموى «949-١١٠ها)‏ قد ترجم أو عبر عما نقول حيث 
أوقف الفتوحات وقام بتعميق ض خم لدولة الإسلام ونقل مجال الدعوة الإسلامية 
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2 النوازل الكبر اق فاع التاري الإسلاماع 
من التوسع الجغرافى إلى التعمق العقائدى حيث أرسل مختلف رسائله إلى الرؤساء 
والأمراء فى العالم أجمع يدعوهم إلى الإسلام. 

وقد كان المأمون الخليفة العباسى «98١-8١1١ه)‏ مثلاً بارزً فى هذا المجال 
حيث أرسل إلى كثير من أمراء البلاد مثل بلاد ما وراء النهر وغيرها يدعوهم إلى 
الإسلام . ظ 

وعندما دهم الصليبيون بلاد الإسلام كان لابد من وحدة الأمة لمجابهة تلك 
الحملات الشرسة وما يغذيها من عقائد نصرانية ضد الإسلام حيث كانت حربًا 
دينية عقائدية فى المقام الأول» وكان لزامًا على المسلمين أن يوحدوا أفكارهم وأن 
تتلاقى اتجاهاتهم المختلفة حول فكر إسلامى صحيح يوحد الأمة ويقويها للوقوف 
والتصدى» ومن ثم بدأ الصراع الضخم بين الفقهاء والفلاسفة والصوفية فى معركة 
ذات نحل مختلفة كان دافعها فى أول الأمر سياسيًا ولكنها سرعان ما تراجعت 
لتبحث عن المفهوم الإسلامى الصحيح من خلال القرآن والسئة» هذه هى الكليات 
التى اتفقوا عليها ولا خلاف فيها وهى تمثل قواعد الإسلام الأصلية ولم يبق 
الخلاف قائمًا إلا فى الفرعيات والتطبيقات . ظ 

وكانت قضية «العقل والروح» إحدى القضابا التّن 5 أهل السنة والشيعة. 
وصبغت الفكر الإسلامى آنذاك بالصبغة الفلسفية الاعتزالية على حين أن الإسلام 
فى جوهره ما هو إلا امتزاج بين العقل والروح ولا يمكن الفصل بينهما. 

وهذا هو التصور الصحيح للإسلام» ومن هنا يعرض كل قضية خلافية على 
الإسلام بمفهومه الصحيح فيحكم لها أو عليهاء وخلال تلك المرحلة برزت : 
الصوفية معتدلة فى أول الأمر تدعو إلى الزهد والبعد عن التطرف والانحلال حيث 
كانت رد فعل لتطور المجتمع العباسى إلا أن هذه النزعة قد تطورت فى القرن. . 
السالامن: إلى فلسفة نظرية متحرفة" السافنهاً ونحدة الوجود واللولوالاماة» ويذلك 
انحرفت عن الفكر الإسلامى الصحيح وتعلقت بها شبهات التآمر على الإسلام» 
وقد تصدى كثير من أئمة المسلمين لهذه المعتقدات الخاطئة والغارقة فى فلسفات 
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١‏ النازلة الأو لى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام 105ه ا 
إالحادية مثل الإمام العدزالئ الذى استطاع أن يعفضى على هذا التمزق الدم قطع 
أوصال الفكر الإسلامى نما استوجب إعادة صياغة الفكر الإسلامى ص حديل 
وتقارب التصوف والفقه وعادت إلى الإسلام وحدته» وقد ساعد ذلك على توحد ‏ 
الصفوف الإسلامية لمواجهة الغزو الصلبيى. 
ومن المظاهر الاجتماعية لانحراف التصوف خين يعبر عن ممهوم الإسلام حيث 

كان من المغخروض أن يدعو إلى إ-حقاق العدل الاجتماعى وذلك لبس بإقرار الفقر 
وفلسفة الرضا به إذ ظهر ف ىْ ظَل تلك الدعوة ممهوم التواكل والاستسلام وقبول ‏ 
الذل وإن كانت قد ظهرت بعض دعوات الإصلاح فإنها دعوات جزثية لا تمثل 
شمولية الوسلام وتكامله ووسطيته التو تجمع بين الروح والمادة والعقل والعدجار 
والعمل للدنيا والآخرة . 


يكفينا لك الصورة للفكر الإسلامى بفروعه ه المختلفة التون 550 
العصرء وكان هو الحصن الحصين والقلعة العتيدة التى قاومت هجمات المتطرفين ' 
أعداء الإسلامء وهذا بلا شك ساعد على امتداد أمد الدولة العباسية وساعد على 
ظهور العديد من العلماء المعتدلين . 
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[لفصمل (ثان,: 
حجه كه 


ضعف الخلافة الععاسية وانحلالها 


أولا: ظاهرة الدول المستقلة عن الخلافة العباسية. 
ثانيا: أسباب ضعف الدولة العباسية. 


2 النوإزل [لكبر اع فاه التاريج الإسلاماع 


لقد مرت الدولة العباسية بكثير من عوامل الضعف والهدم على مر العصور. 
كان منها عوامل داخلية تتصل بطبيعة الدولة العباسية واتساع مساحتهاء ومنها ما 
يتصل بالنظام الإدارى الذى لم يحكم القمطية عل فلك :ناكد الترافيةت: وسهابيها 
يخص رجالات الحكم: الخليفة والوزراء والقواد الذين استشرى الفساد بينهم 
فأقبلوا على شرب الخمر واللهو والانصراف إلى الشهوات والملذات حتى ساءت 
أخرالالدولة: ظ 

وقد أوضحنا سابقا أن العصر العباسى بسبب امتداده قسمه المؤرخون إلى عصور 
متباينة بين القوة والضعف ومتميزة وفق حالة الخلافة ووفق قبضتها على دويلاتها 
المنتشرة فى أرجاء الأرض . 

وقد مر العصر العباسى الثانى على وجه الخصوص من سوء إلى أسوأء وقد 
تضافرت عوامل سياسية كثيرة بعضها من داخل البلاد وبعضها الآخر من الخارج مما 
أدى إلى إصابة الخغلافة بالضعف والتفسخ. وتسببت فى فقد الخليفة العباسى 
سلطانه ولم يعد قادرا على إحكام قبضته على الدويلات التى يحكمها. - 

ومن هذا المنطلق انبشقت ظاهرة استقلال بعض الدول الإسلامية غن الخلافة 
الإسلامية ف بغذاد ومن هذه الدول: 

باك الدولة الآموية في الكاندلين: 
“- الدولة الطولونية-الإخشيدية ثم الفاطمية فى مصر. . 
4ف الؤولة الديدنة «الناريةدالساما كا لوصية فى فارسن.». 
6- دولة الأغالبة 5-6 الأدارسة - الفاطمية 6 «طورها الأول» ات المرابطون لم 
الموحدون فى الشمال الإفريقى. ظ 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام 2 ظ 
5ج لنوولة لابيوية فى ادلم 
لا- الحمدانيون فى حلب . 
وظاهرة الدول المستقلة لو تناولناها بالدراسة والتحليل لوجدناها قد نجمت عن 
سوء إدارة الخلافة العباسية للدولة وخاصة فى أنظمتها الإدارية ومدى إحكام 
قبضتها على البلاد. 
فقد كان تمسك الخلفاء العباسيين بنظام الحكم المركزى الموجه من عاصمة الدولة 
إلى جميع أطرافها المترامية قد قوسن تن اللكونة لك رن ومن فوط تتودها 
والعمل على إصلاح 1 دويلاتها. فلا غرو أن تتمرد بعض الدويلات البعيدة وأن 
تستقل عن الخلافة استقلالا ذاتيا مما أدى إلى انقسام الدولة إلى دويللات متباينة 
ومتنازعة فيما بينها. وكان الآأفضل لمثل هذه الدولة أن تتبع نظام الحكم اللامركزى 
تحط كلودويلة متكبيها التاق كورانة الدؤلة الاشادية الكوف وقوها باك 
عليه اليوم بالنظام المحلى» الذى من أهم أهدافه ربط الدولة بالعاصمة ربطا فيه 
المصلحة والفائدة الدائمة والمستمر 5. 


5 0 لهذا الاتنساع اكير سد عيب من عيوب إدارة الدولة» كل أمر 
يصدر من بغداد دون معرفة تامة بأحوال الإمارات وما يناسبها من تلك الأوامر. 
... بل كان الواجب ألا يكون محلياء لكل إقليم إدارته الخاصه به فى توجيه سياسته 

وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية وإن كان خاضعا لبغداد. 

إن وجود ذلك ابيب قد ساعد على اسستتلال عضن الدوراات وانسلاخها عن 
بقعراة تماما. وعلى الرغم من أن ظاهرة انقسام الدولة إلى دويلاات تدل على 
الضعف السياسى وتمزق الدولة فاقيا من ناحية أخرى قد أفادت فى عدة مجالات 
مكل السوع الفكرق:والمهازى ديف تعددت التواضي ودلا من جتاصيرة واحدةة 


وأصبخ هم كل أمير مستقل أن يرين غعاصضهمة ملكة بالعلم والعلماء وأن يقرب 
الشعراء والأدياء ليتخذ منهم واجهه علمية وأدبية ودينية ترقئن بها عاصمة ملكه» 
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962 من إلنوازل لكبرطه فاع التايم الإسلاماق 
ولا أدل على ذلك من تلك المنافسة الفريدة التى كانت بين بغداد والقاهرة وقرطبة 
فى عصور الخلافة العباسية والفاطمية والأموية فى الأندلس . 

ومع أن هذه الظاهرة قد عمقت الولاء للإسلام فى نفوس كثير من أبناء الدول 
المستقلة إلا أننا نرى تنوعا للفكر الإسلامى آنذاك» ففى مصر توجد مدارس فقهية 
نشطة» وعلماء الكلام فى معاركهم الفلسفية ومجادلاتهم النشطة» بينما نرى روح 
الجهاد فى سبيل الله ملتهبة فى حلب يقودها سيف الدولة الحمدانى مع الروم» إلى 
غير ذلك من فكر إسلامى ظل فى جزر ومد إلى أن استقرت مفاهيمه الصحيحة 
عد :للق كما تطح نسي والكن ومروات مسهرفة عظيونة فخ الشر اعفن 
الدويلات المستقلة - كما قلنا سابقا - أمثال أبى فراس الحمدانى والشاعر الكبير 
أبى الطيب المتنبى والبحترى وابن العميد وغيرهم كثيرون. 

ون اروف ان عضن هده الذوك كالك تدا عن الخلذفة ابعتاذلا اما 
والبعض الآخر ظل محافظًا على ولائه واتصاله بها مع الاستقلال الذاتى» وقد 
تبلورت هذه الظاهرة وظهرت جلية فى الشمال الأفريقى الذى يمثل الجناح الأيسر 
لأمتنا العربية وهو الذى تحمل عبء الجهاد ومقاومة الاستعمار الصليبى فى جنوب 
غرب أوربا باعتبارها القوة الخلفية وراء الأندلس . 

كذلك كان لهذه الظاهرة أثرها على «الموالى» الذين شجعتهم الدولة العباسية 
منذ قيامهاء فقد هب بعضهم يدافع عن الإسلام فى وقت ضاعت فيه قوى الخلافة . 
مثل المماليك الذين دافعوا عن الإسلام ضد المغول» وكان لهم صولات وجولات 
فى معركة «عين جالوت» التى قادها قطز وحقق نصرا هائلاء وكذلك بيبرس الذى 
طاردهم فى موقعة حمص فى الشام وهزمهم هزيمة منكرة» كما ظهر منهم ‏ 
السلطان قلاوون بن محمد وابنه الملك الأشرف ويعدان من أهم المماليك المدافعين 
عن الإسلام وقد تكسرت على أيديهما آخر موجات الغزو الصليبى. 

قله ونين لان أ ادع إلى انلف ركاف الااتتصالطة أن اأوضى إل الادقيفاق 
والتمزق» ولكن ما أخذ على العباسيين من حيث الضعف الإدارى لإدارة بلدان 


.ا 


ظ النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام ا 
الخلافة كان يكن أن يعالج بطريقة أخرى وليس من الضرورى أن يكون الخليفة 
قابضا على كل شىء وهو وحده المتصرف فى شتى الأمورء وإما كان من الأفضل 
أن يتبع نظام الحكم اللامركزى لجميع بلدان الخلافة العباسية» وبذلك يضمن 
. تماسك الدولة وقوتها من ناحية وولاء حكام الأقاليم له من ناحية أخرى. ومن 
فواتد الحكم المحلى أيضا أنه يشجع على ظهور الخصائص المتميزة لأآفراد تلك 
الشعوب والتى تميز كل قطر بسمات محلية تكسبه الهوية الخاصة وبذلك يكون 
الخليفة العباسى قد ضمن البلاد تحت قبضته ثم كفل لها التنوع والتميز والإبداع 
الفنى من ناحية أخرى. ولعل هناك ميزة أخرى قد نراها فى اتساع الدولة على 
الرغم من استقلال دويلاتها وهى ميزة التنوع بين هذه الدويلات قوة وضعمًا حيث 
نرى أن من السنن الكونية أن الضعف أمر طبيعى فى دورات التاريخ فكلما وقمت 
موجة وتجمدت وضعفت فى مكان ما اندفعت موجة أخرى إلى الأمام والتقدم فى 
مكان آخر وهكذا تأخذ بلدان العالم الإسلامى بعضها بعضا نحو التكافل. ‏ - 

وقد كان انفساح مساحة العالم الإسلامى وامتدادها فى بيئات مختلفة كفيلة 
بصنع ثقافة إسلامية مشتركة متميزة صبغتها الأولى الإسلام ولكن لا بأس أن تتنوع 
تلك الثقافة دون ازدواجية حسب بيئتهاء فالثقافة الإسلامية للمجتمعات الإسلامية 
التى تتعامل مع ثقسافة حوض البحر الأبيض المواجه لأوربا مشلا غير الثقافة 
الإسلامية الى نراها فى المجتمعات الإسلامية فى شرق آسيا وهما معا يختلفان 
أيضا عن مجموعة الثقافات التى راماكن مدن إفريقيا . 

نعم يجمعها جميعا أصل واحد ويغزيها فكر واخد هو الفكر الإسلامى 
الصحيح ولكنها مختلفة فى التطبيق والشكل والفروع والبيئات والمجتمعات» وهذا 
هو التميز الذى يميز طبيعة الشعوب ويعطيها هويةً خاصة بها وهو ما تلغيه العولة 
ولا تعثرف به. ظ 

ولم تكن عيوب الحكم المركزى وحدها سببًا فى ضعف الخلافة العباسية بل كان 
هناك سبب آخر وهو الاستعانة بالترك فلما ولى المعتصم بالله الخلافة سنة 4١1ه-‏ 
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اه النوازل إلكبر نع فاع التاريع الإسلاماع 
67م استعان بالآتراك فى دولته وأخذ فى جلب أعداد كبيرة منهمء وأسند إليهم 
أهم المناصب العسكرية والمدنية» فقوى شأنهم وازداد نفوذهم» وحلوا محل العنصر 
الفارسى فى أعمال الدولة العباسيةء ولم يمض وقت قصير حتى تمكن زعماء 
الآتراك من الاستبداد بشئون الدولة» والتسلط على الخلفاء فضاعت هيبة 
الخلافة'"» وفقد الخليفة ما كان يتمتع به من هيبة وتقدير واحترام فى الفترة 
السابقة؛ فمى عهد المعتصم بالله وصل أحد الأتراك ويدعى «أشناس» إلى مرتبة 
القائد العام للجيش العباسى» كما غين المعتصم باللّه تركيًا آخر يدعى (إيتاخ» والبا 
على بلاد اليمن. 

وفى عهد الخليفة الوائق بالله «/7715-711ه) احتل قواد الأتراله مكانة بارزة 
فى الدولة العباسيةء حتى إن هذا الخليفة جعل القائد أشناس فى سنة 174ه- 
47م واليًا على الأقاليم الممتدة من سامراء إلى بلاد المغرسء. كما أسند إلى القائد 
إيتاخ حكم الولايات الشرقية من الدولة العباسية» وقاعدتها خراسان7"'. 

ثم ازداد النفوذ التركى حدة بعد وفاة الخليفة الوائق بالله » واستأثر قواد الأتراك 
بالسلطة» وهيمنوا على الدولة» وأخذوا يتدخلون فى شكئونها فآثار هذا النفوذ 
المتزايد قلق الخليفة المتوكل على الله 779 -817 7ه/845-451م4. وعزم على 
وضع حد له عن طريق التخلص من كبار القواد الأتراك» ومع أن هذا الخليفة نجح 
فى القضاء على أكبر أولئك القواد وهو إيتاخ إلا أنه فشل فى استعادة سلطة وهيبة . 
الخلافة» وذهب فى نهاية اللأمر ضحية لمؤامرة دبرها ونفذها الأتراك7". وبعد مقتل 
الخليفة المتوكل على الله استفحل النفوذ التركى وأصبح لدى القواد الأتراك من 
السلطة والقوة ما جعلهم قادرين على التدخل المباشر فى عزل وتعيين الخلفاء. 
وذلك وفقًا لأهوائهم ومنافعهم الشخصية. 


( المصدر السابق المجلد 7 صة : 5 . 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام 0 

لقد اختل توازن الدولة العباسية اختلالاً مشيئًا نتيجة لابستتينان نفوذ الأتراك. 
وأصيحت اليلاد مسرحًا للفوضى والقلاقل والاضطرابات السياسية» وقد 
حاولت العناصر العربية والفارسية التى فقدت ما كانت تتمتع به من امتيازات أن 
تعمل على استرداد مكانتها ونفوذها فى الدولة» فنجح الفرس فى الاستقلال 
ببعض أقاليم الدولة العباسية فى شرق لدي الإسلامية بة وأقاموا بها دولاً مستقلة 
عن الخلافة . 

ولقد شغل المشرق الإسلامى أهمية كبرى منذ قيام الدولة العباسية إذ يعد 
الركيزة التن :استميدذت متها الدولة قنتهًا ودغافتها تحة سباندها القادة الساببانيون 
حتى كتب لها النجاحء وهذا بلا شك يفسر المكانة المتميزة التى احتلتها العناصر 
الفارسية فى الدولة العباسية فى مهدها الأول. 

ونا تقلت الأقراله عن الؤولة هن تجو :نا رقنا والبقيدر ابي وهبتنا ل 
الخلافة نقل الفرس نشاطهم إلى المشرق وأقاموا لهم به دولاً مستقلة هى الدولة 
الصفارية» والدولة الساسانية» والدولة العلوية بطبرستان. 

ومن الملاحظ أن الدولة الصفارية قد قامت على أنقاض الدولة الطاهرية» ثم 
أزال السامانيون بعد ذلك الدولة الصفارية واستولوا على البلاد التابعة لهاء ثم 
سقطت الدولة السامانية وحلت محلها الدولة الغزنوية التى ضمت أجزاء كبيرة من 
أقاليم المشرق الإسلامى» وفى أواخر القرن الخامس الهجرى ظهر السلاجقة وأقاموا 
دولتهم على أنقاض دولة الغزنويين كما سنعرف بعد. 

وسوف نلقى الآن نظرة سريعة على الدول المستقلة التى قامت فى المشرق 
اماد كان نكن بدولة طا معي الذاض بز قافها نشي وري الي اليه 


2 عضدوها وقاموا بها ومن ثم استأثروا بالسلطة فيها دون الخلافة العباسية» وذلك 


ليتضح لنا كيف أصبحت سلطة الخليفة منحصرة فى مدينة بغداد. لا حول له ولا 
قوة. وكيف كان الخليفه ألعوبة فى أيدى هؤلاء المستقلين فى شرق الخلافة . 
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902 من النوازل إلكبر اع فاع لتارع الإسلاماع 
١-الدولة‏ الصغفارية/'2: 


مؤسس هذه الدولة هو يعقوب بن الليث الصفارء» وهو رجل فارسى من مدينة 
القرنين بإقليم سجستان وكان يعقوب فى بداية أمره يعمل لدى أحد الصفارين 
(النحاسين»» ثم التحق بجيش القائد صالح بن النضير الكنانى الذى تطوع لقتال 
الخوارج فى إقليم سجستان ونظرا لما أبداه يعقوب الصفار من شجاعة فائقة 
وإخلاص فى قتال الخوارج فقد أصبح من المقربين إلى صالح بن النضير» وكان 
صالح يعتمد عليه ويثق به حتى إنه جعله فى مقام النائب» ولما توفى زعيم 
المتطوعين خلفه أخوه درهم بن نصر غير أنه لم يكن فى كفاءة سلفه وبالتالى ظهر 
عجزه فى القيام بأعباء القيادة فالتف أفراد الجيش حول يعقوب وجعلوه قائدا لهم. 
ويذكر امناو أنه لما استفحل خطر الخوارج فى المشرق استأذن يعقوب الصفار 
الأمير محمد بن طاهر فى قتالهم فأذن له» فتصدى يعقوب للخوارج فى إقلء 
سجستان وكرمان» ففتك بهم وطهر البلاد منهم. ومن ثم كافأه الخليفة المعتز بالله 
بجعله واليا على إقليم سجستان . 

أظهر يعقوب بن الليث الصفار مقدرة وكفاءة فى القيادة وضسط أمور الجند 
فأطاعه أتباعه طاعة تامة فبسط نفوذه فى إقليم سجستان وأقر الآمن والنظام فيه. ومن 
ثم أخذ يعمل على توسيع رقعة نفوذه فى البلاد المجاورة فاستولى فى سنة 16017هم- 
81م على مدينتى هراه وبوشنج بعد أن ألحق بواليها من قبل الطاهريين هزيمة 
ساحقة وفى سنة «750ه- 818م) انتزع ولاية كرمان وفارس من والى الخلافة على 
بن العباسى بعد دخوله مدينة شيراز عاصمة إقليم فارس وبعث رسالة يظهر فيها 
الطاعة والولاء للخلافة العباسية» وأرفق الرسالة بهدية جليلة للتدليل على طاعته 
وحسن نواياه تجاه الخلافة. وفى سنة «/101ه- ١87م)‏ وافق الخليفة العباسى المعتمد 


)١(‏ اعتمدنا فى الكتابة عن الدولة الصفارية على المراجع التالية: محمد الخضرى تاريخ الأمم الإسلامسية 
«الدولة العباسية». الطبرى تاريخ الأمم ج١ »١‏ الكامل لابن الأثير جا تاريخ الإسلام السياسى والدينى 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام م ّْ 

على الله على ضم بلخ وطخارستان والسند إلى يعقوب الصفار فقوى أمرهء وتطلع 
' إلى بسط نفوذه على كل أقاليم المشرق الإسلامى . 

وفى سنة «5059ه- 05/م) دخل يعقوب بن الليث الصفار مدينة نيسابور قاعدة 
خراسان» وأزال حكم الطاهريين منهاء وضمها إلى دولته . 

ولكى يبرر يعقوب عمله هذا كتب للخليفة العباسى يخبره بآن أهل خراسان 
كفيو اليه وظلتون :هر انظ الع الاير سيديية برد افر عد فبيظ: أعبجال 
. خراسان» مما أدى إلى انتشار الخوارج وأعداء الدولة بها. غير أن الخليفة لم يقر 
يعقوب على تصرفه واعتبر ذلك تحديًا سافرا لسلطان الخلافة» وبالتالى كتب إليه 
يأمره بأن يكتفى بما أسند إليه من أعمال سنة «/17651ه- ١870م)‏ وإلا فإنه يعتبر 
خارجا عن الطاعة . 

لم يكترث يعقوب بموقف الخلافة بمتة ررق انعااثه عن انازور واد يراض 
نشاطه التوسعى حتى إنه هدد بغداد نفسها سنة «؟55؟1ه- 8785م) ففى هذه السنة 
زحف يعقوب بجيشه إلى إقليم خوزستان واستولى عليه» وكتب للخليفة العباسى 
رسالة طالبه فيها أن يوليه رسميًا جميع البلاد التى كان يحكمها الطاهريون 
بالإضافة إلى شرطتى بغداد وسامراء وأن يجمع حدم المشرق الإسلامى 
الموجودين فى العراق ويخبرهم دلت 

ولما كانت جيوش الخلافة آنذاك تتأهب لمواصلة القتال ضد صاحب الزنج فقد 
اضطر الخليفة إلى الموافقة على مطالب يعقوب الصفرر وأنه ولاه خراسان 
ومسحيةال:برفارتن .وكرهان وطرنتان وخر سا نتوغيرها هه علذه المتترق الإسلافني: 

وبهذا أكسب يعقوب حكمه لهذه الأقاليم الواسعة صفة شرعية» وأصبحت 
حدود دولته الغربية تتاخم الأقاليم التى تحكم من قبل الخلافة مباشرة» ومع كل 
.158 لقاع مو فنا : اظلافة أصر عقوي على وخو ملي يناه يح مقايلة 
الخليفة والتشرف بالسلام عليه» فأرسل الخليفة جماعة من الفقهاء والقضاة لإقناع 
يعقوب بالعودة إلى بلده وترك الفتنة غير أن يعقوب أصر على دخول بغداد مما أثار 
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902 من النوإزل لكبر :قاع لتايعالإسلاماع 
شكوك ومخاوف الخليفة وأخيه الموفق بالله» فأعدا جيش الخلافة ونمجحا فى إلحاق 
هزيمة ساحقة بالحيش الصفارى فى معركة دير العاقول على مقربة من بغداد» فعاد 
يعقوب مهزوما إلى خوزستان وأخذ يعد العدة من جديد لمهاجمة العراق ولكنه 
توفى وتخلصت الخلافة من شره. ظ 
آلت رئاسة الدولة الصفارية بعد وفاة يعقوب بن الليث الصفار سنة (7710ه- 
إلى أخيه عمرو بن الليث الصفار فكتب عمرو للخليفة يعلن طاعته فأصدر 
الخليفة أمره بتعيينه على خراسان وسجستان وفارس وأصبهان والسند وكرمان 
وشرطتى بغداد وسامراء. 
ثم ساءت علاقة عمرو الصفار بالخلافة العباسية سنة 9١/71ه-‏ 884م» نتيجة لم 
قام به عمرو من أعمال لم يرض عنها الخليفة العباسى ومنها أنه صك عملة ذهبية 
ونقش عليها اسمه». فاعتبر الخليفة هذا الإجراء خروجا عن الطاعة» وبالتالى أعلن 
الخليفة عزل عمرو بن الليث الصفار عن الأقاليم التى أقرته الخلافة عليها سنة 
((516ه- ىم . 
ثم تحسنت العلاقة بين الخلافة العباسية وبين الدولة الصفارية اعتبار من سنة 
(ه- 884م) فصاعدا. ويذكر بعض المؤرخين أن الخليفة العباسى أعاد منصب 
تشبرطة تناد فى توا عق هذا العا لى مسرو بو لايق المتارة يول اصذة 
2ه 847م) كتب الخليفة العباسى المعتصم بالله «7584-11/9ه/ 847م- 
١‏ لعمرو عهذا بولاية خراسان وفى سنة 57/859ه- 897م4) ضم الخليفة 
العباسى ولاية الرى للدولة الصفارية» وذلك بمثابة مكافأة لعمرو الصفار على قتله 
للقائد الخارج على الخلافة رافع بن هرثمة . 
وفى سنة (51460ه- 848م) استجاب الخليفة العباسى لطلب عمرو بن الليث. 
الصفارء وأصدر عهدا بضم إقليم ما وراء النهر إليه. فكانت هذه الولاية سببا فى 
سقوط الدولة الصفارية كما سيمر بنا. 


ك7 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام 0-0 
36 الدوئة الزيدي:7١2:‏ 


مؤسس هذه الدولة الشيعية هو الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 2 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب : ظ 

آنا كتبروق تاها كانت غلك العو العال يق رميقة +ل#الاعيد 1108م مني 
الخليفة العباسى المستعين بالل سحي رن عبد الل بن طاهر رئيس شرطة بغداد بعض 
الأراضى الزراعية فى إقليم طبرستان على مقربة من بلاد الديلم» فبعث محمد بن 
محمد بن عبدالله بن طاهر إلى وكيله جابر بن هارون النصرانى لاستلام تلك 
الأراضى» إلا أن الوكيل ضم إليها أرضا -وهى كلاروثالوى وروا - كان أهل 
القرى المجاورة لها يحتطبون منهاء ويرعون فيها مواشيهمء فوقفوا فى وجه 
النصرانى ومنعوه من التصرف فى الآرض» فهرب إلى أمير طبرستان الطاهرى 
سليمان بن عبدالله بن طاهر يطلب معونته فخاف أهل تلك الناحية على أنفسهم 
واتصلوا بجيرانهم من الديلمء وكان بينهم علاقة مودة وحسن جوارء واتفق 
الجانبان على حرب سليمان بن عبدالله بن طاهر. ولكى يكسبوا النجاح لحركتهم 
رأوا أن يولوا عليهم رجلا يتمتع بنفوذ روحى فأشير عليهم باستقدام الحسن بن زيد 
العلوى. وبالفعل أحضروا الحسن من الرى وبايعوه وطردوا عمال الآمير الطاهرى . 
وكان بعض أهالى طبرستان ينقمون على سليمان بن عبدالله بن طاهر لظلم عماله 
لهم وعدم إنصافهم فانضموا الى الحسن بن زيد وأنصارهء فقوى شأنه» واستطاع 
أن يستولى على أهم المدن ة ال ا ري 
الطاهريين عدة هزائم . 

امل ا 00 على إقليم طبرستان 
فاستولى على الرى سنة 707ه- 4854م وعلى جرجان سنة لاه١ه-‏ ١7/م‏ 
على قوسن سنة 7كاهد #الاااع :وتان فى أثناء ذلك :يرسق الداة إلى تلفت 


, اعتمدنا فى الكتابة عن هذه الدولة على المراجع التالية: الكامل لابن الآثير جلا» ابن تخلدون العبر ج9»‎ )١( 
: ١١ج مروج الذهب للمسعودى ج5ء تاريخ الطبرى‎ 


يف 


2 النوإزل الكبر اع فاع التاريجالإسلاماع 
النواحى لاستمالة الناس إليه ونجح فى الاحتفاظ بحكم طبرستان لمدة عشرين عام 
ولم ينجح العباسيون ولا أمراء الدولة الصفارية فى انتزاع هذا الإقليم منه بالرغم 
من الحملات العسكرية الكبيرة التى كانت توجه لقتاله باستمرار. 
وفى سنة ٠11ه-‏ 8487م توفى الحسن بن زيد وآلت زعامة الدولة الزيدية إلى 
أخيه محمد بن زيدء ويبدو أن مهدا كان أقل خبرة ومقدرة فى سُوؤون الحرب 
والسياسة من أخيه الحسن. مما أدى إلى توالى الهزائم على جيشه وبالتالى فقدان 
الدولة الزيدية لنفوذها فى بعض الأقاليم التابعة لهاء ففى سنة ؟لالاه- 80م 
استولى الجيش العباسى على الرى وفى سنة 51/5ه- 88م استولى على جرجان 
ثم تمكن الحيش السامانى فى سنة /7481ه- ١٠١4م‏ من انتزاع إقليم طبرستان من 
بالغة اديت إلن وفاته. ٠‏ 
وفى سنة ١1٠1اه-‏ 17م نح العلوى الحسن بن على بن الحسن الأطروش 
فى انتزاع إقليم طبرستان من السامانيين بعد أن بقى فى أيديهم ما يقارب ثلاثة 
عشر عامًا. وأحيا الدولة الزيدية غير أن الأطروش ما لبث أن توفى سنة 5 ١اهم-‏ 
وصى على أولاد الأطروش» وظلت طبرستان نحت حكم الزيديين حتى سنة 
06هم_- 06م. 
ويلاحظ أن قيام الدولة الزيدية كان سببًا مباشراً فى بدء الهجرة الديلمية» 
*- الدولة السامانية7': 
ييئتسب السامانيون ل (سامان خداه)») وهو رجل فارسى عريق التسين اعتلق ظ 
الإسلام فى عهد الخليفة الأموى هشام بن عبدالملك. ولما قامت الدعوة العباسية فى 


)١(‏ اعتمدنا فسى الكتابة عن هذه الدولة على المراجع التالية: الكامل لابن الأثير جلاء» 8. تاريخ الطبرى 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام ل 
خراسان انضم اسامان خداه» إلى صفوف أبى مسلم الخراسانى وأسهم فى نشر 
الدعوة هناك. ‏ 

وقد لعب أبناء أسد بن سامان خداه «نوح وأحمد ويحيى وإلياس» دورا بارزا 
فى إنهاء ثورة رافع بن الليث بن نضير بن سيار الذى خرج عن طاعة الخليفة 
العباسى هارون الرشيد واستولى على مدينة سمرقندء فكافأهم الخليفة المأمون 
بجعلهم ولاة على أهم مدن إقليم ما وراء النهر من قبل والى خراسان «غسان بن 
عن ظ 

ولما آل المشرق إلى «طاهر بن الحسين» سنة 0١٠١ه-‏ 0١87م‏ أقر أبناء أسد فى 
أعمالهم» فظل السامانيون ولاة على إقليم ما وراء النهر فكانت دولتهم درعا منيعا 
لحماية حدود الدولة الإسلامية من غارات القبائل التركية . 

ولاعزانك الدولة الساهرية خاي من يموت و اليف لفقا ل مو لقام د 
407م» استقل السامانيون بحكم إقليم ما وراك النهن وا مكصور اتيسكيو لام قبل 
الخلافة العباسية مباشرة حيث صدر عهد الخليفة العباسى المعتمد على الله لنصر بن 
أحمد بن أسد بن سامان بجعله واليّا على أعمال إقليم ما وراء النهر من جيحون 
إلى أقصى بلاد المشرق. ويذكر أحد المؤرخين أن الخليفة العباسى جعل من بلاد ما 
وراء النهر إقليمًا قائمًا بذاته وعهد بحكمه إلى الأمير السامانى «نصر بن أحمد» من 
أجل إيجاد قوة موالية للخلافة العباسية وراء المنطقة الخاضعة لأسرة الصفارية» 
لكى تستفيد الخلافة من هذه القوة عند الحاجة . 

ولا توفى الأمير «نصر بن أحمد) سنة «94/ا11ه- 847م) آلت رئاسة الدولة 
السامانية إلى أخيه إسماعيل بن أحمد وهو أعظم حكام هذه الدولة.» وأكثرهم 
شهرة» وبلغت الدولة فى عهده أقصى اتساعها وأوج ازدهارهاء وقد تمكن فى سنة 
ه- 44م من بسط نفوذه على كل بلاد خوارزم وبلاد ما وراء النهر 
وتركستان والسند والهند وجرجان. 
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"9002 من النوزل الكبراق فاع لت لامع ظ 
وفى سنة «/741ه- ١‏ ٠1م2‏ نبح الأمير إسماعيل بن أحمد فى القضاء على الدولة . 


. الصفارية. وكان الخليفة العباسى المعتضد بالله قد أصدر عهدا فى سنة (1/0ه- 


4 بضم إقليم ما وراء النهر إلى الأمير عمرو بن الليث الصفار فأدى ذلك إلى 
قيام رن بين الدولتين السامانية والصفارية» وكانت النتيجة وقوع الأمير عمرو 
ابن الليث الصفار أسير فى يد الأمير إسماعيل بن أحمد وضم إقليم خراسان إلى 
الدولة السامانية . وفى نفس العام «/5/81ه- ٠٠1م)‏ وتحعفف: الليوشس الساثانية رد 
خراسان إلى طبرستان» وبحت فى انتزاع هذا الإقليم من درم الزيدية بعد مقتل 
الأمير محمد بن زيد. 

وبعد وفاة الآمير إسماعيل بن أحمد سنة «7465ه- 1037م)2 تعاقب أفراد 
فى.رئاسة الدولة السامانية سبعة من الحكام من سنة 746ه إلى سنة /81اهء 
وكان عبد الملك بن نوح الذى آل إليه الحكم بعد وفاة أخيه منصور بن نوح سنة 
«5"84ه- 198م) آخر أمراء الدولة السامانية» وبعد عدة شهور من توليه الحكم 
هاجم أحد ملوك الترك ويدعى أبلك خان إقليم ما وراء النهرء ودخل مدينة 
بخارى «العاصمة» وقبض على الأمير نفسه وعلى قواد الجيش السامانى . 

وفى الوقت نفسه بسط الأمير محمود بن سبكتكين نفوذه فى إقليم خراسان 
وقطع منها خطبة السامانيين. 
4- الدولة الغزنوية7!': 


مؤّؤ سس هذه الدولة قائل تحر دي يدعى سبكتكين» كان فى أول أمره غلامًا 
لألبتكين حاكم خراسان العسكرى من قبل السامانيين» ولما تغير قلب الأمير 
السامانى منصور بن نوح على ألبتكين» رحل من خراسان إلى غزنة» واستولى 
عليها بالقوة من حاكمها السامانى وأسس بها إمارة مستقلة وفى سنة «1607اهم- 


6 07 توفى ألبتكين فالت السلطة إلى ابنه أبى إسحاق» ولكن أبا إسحاق ها الث 


)١(‏ اعتمدنا فى الكتابة عن هذه الدولة على المراجع التالية: الكامل لابن الأثير ج4028 . تاريخ ابن خلدون 
جل تاريخ الإسلام اساي مرجع سابق المجلد 7 5 


هم 


النازلة اند نكبة بغداد على أيدى المغول عام 1 ْ 
أن توفى فحدث نزاع على السلطة بين قواده» ثم وقع اختيار الجند على سبكتكين ١‏ - 
فولوه الحكم لما عرفوا عنه من شجاعة وكرم وتدين وجوده فى الرأى» وكان ذلك 
فى سنة 75577 1اه- 20915 . ظ ظ 
فأسس سبكتكين الدولة التى حملت اسم العاصمة «غزنة»؛ فسميت الدولة 
الغزنوية ولما استقر الحكم فى غزنة لسبكتكين أخذ يعمل على توسيع رقعة نفوذه 
فاستولى على قصدار وبست وقام بحملات ناجحة فى بلاد الهند وفتح بعض 
القلاع بها وهدم بيوت الأوثان» وأقام شعائر الإسلام. [ 
فى سنة 184ه- 444م) تغلب أحد قواد السامانيين ويدعى أبو على ابن 
سيمجور على إقليم خراسان؛ وجبى أمواله؛ وامتنع عن إرسال نصيب المركزية فى 
بخارى» فكتب الأمير السامانى نوح بن منصور إلى الأمير سبكتكين وكان ذلك 
بمثابة مكافأة له ولوالده على جهودهما فى إخماد تلك الفتنة. ويذكر أحد المؤرخين 
أن سبكتكين كان يحكم أنذاك كل المنطقة الواقعة بين غزنة وضفاف نهر السندء 
وكانة :عا اتضبان وقيق بامراه الدولة التناماية. 
توفى الأمير سبكتكين سنة «/741ه- 497م» بعد أن عهد بالإمارة لولده 
إجعاض] ركان ليقي يمن نقد مجير ين انراد يود وكتوب لأكننه ماما 
يعزيه بأبيه ويذكره بأنه أحق بالإمارة لأنه أكبر منه سنا وترددت بينهما الرسل» فلم 
يستمع إشماعيل لأخيه فسار محمود بجيشه إلى غزنة» وحاصر إسماعيل وضيق 
عليه» فاضطر إسماعيل إلى الاستسلام بعد أن أمنه أخوه محمود وعنفا عنه. 
وبالتالى استقر الحكم لمحمود بن سبكتكين ولا آلت السلطة إلى الأمير السامانى 
منصور بن نوح سنة «/41*اه- 49417م24 أصدر قرار بعزل محمود بن سبكتكين عن 
إقليم خراسان وعهد بولايته لقائد تركى يدعى بكتوزون وكان محمود آنذاك بغزنة, 
فلما بلغه الخبر بعزله كتب. للأمير السامانى يذكره بما قدمه هو ووالده من تخدمات . 
للدولة السامانية» ويطلب منه أن يقره فى عمله» فأصر الأآمير السامانى على إنفاذ 
قرارة» :وعقين ذلك حك «مجموة تجيشه إلى 'تيشابور ووخليها عثة 3ه 


م١‎ 


002 من النوزل لكبرحه فاع لتايخ الإسلاماق 
ونجح بعد علة معارك مع الجيش السامانى فى تثبيت نفوذه فى خراسان 
ويذكر ابن العمرانى أن محمود بن سبكتكين تلقب آنذاك ب «السلطان» فكان 
أول من حمل هذا اللقب. وفى سنة 979 1ه- 7١٠١٠م)‏ تمكن السلطان محمود 
من الاستيلاء على إقليم سجستان» وضمه إلى دولته كما بسط نفوذه فى سنة 
٠0‏ ه- ١١١٠م‏ على بلاد الغور المجاورة لغزنة» وبعد ذلك بعامين دخلت 
٠. 5(« 4‏ 8ه-١‏ ٠م).‏ أرسل السلطان محمود للخليفة العباسى القادر باللّه 
يطلب منه إقراره فى حكم خراسان والبلاد التى كانت فى حوزته فأجابه القادر بالله 
إلى طلبه» وأصدر عهدا بذلك ولقبه ب «يمين الدولة وأمين الملة» فاكتسب السلطان 
واصل السلطان محكمود نشاطه العسكرى الرامى إلى توسيع رفعة نموذه 
فاستولى فى سنة «لا١‏ 4ه- 5١١٠م‏ على إقليم خوارزم. 
وفى سنة 14507ه- 54١١م)‏ ملك السلطان محمود الرى وبلاد الجبل . 
أراضيها وتمكن من فتح أقاليم د بهاء وأقام بها شعائر الإسلام. ورنت فيها من 
وفى سنة ١١147ه-‏ ١7١1م4‏ توفى السلطان محمود الغزنوى فآلت السلطة 
إلى ابنه محمد فخطب له من أقاصى بلاد الهند إلى نيسابور. 
ويذكر بعض المؤرخين أن السلطان محمود كان على خلاف مع ابنه الأكبر 
الخبر أسرع بجيشه عائدا إلى غزنة لانتزاع الحكم من أخيه محمد. 
وكان بعض قواد جيش الأآمير محمد يميلون إلى مسعود لشجاعته وكبر سنه 
وتمرسه فى قيادة الجيوش». فثاروا على محمد وقبضوا عليه وأعلنوا طاعتهم لأخيه 


م 


النازلة الأولى: نكبة يغداد على أيدى المغول عام ا 
وصل مسعود ال فرنة فندة :ه_- جام خرج أهلها لاستقباله وأجلسوه 
على كرشى 'السلطنةء .وثلقى ينه قلي #قلينا بالكه من الخليقة الغبانس . 

ويذكر بعض المؤرخين أن نفوذ الدولة الغزنوية آنذاك كان يشمل خراسان وغزنة 
وأعماله. وحلت الدولة السلجوقية قية محلها فى هذه باو ويه 

بقى أفراد الأسرة الغزنوية يتوارثون الحكم فى غزنة واحدا بعد آخر حتى سنة 
0ه-١1١١م‏ حيث نجح الآمير الغورى الحسين بن الحسن فى انتزاع غزنة من 
بممكحادى خبرو اط رام بر سيره بن مود ير مسحي الرامارة 
الدولة الغزنوية . 
ه- قيام دولة السلاجقة!': 


ينتمى السلاجقة إلى قبائل الغز وهى إحدى القبائل التركمانية وهى قبائل كثيرة 
تبلغ الثلاث والعشرين قبيلة» وكانت تعيش فى الصحراء الواسعة والسهوب التى 
تنذأ عنك عحدود الصين وتمتد حتى شواطئ بحر الخزر. وقد أخذت هله القبائل 
التركية تترك مواطنها الأصلية وتهاجر على شكل جماعات نحو الجنوب الشرقى 
وازدادت هذه الهجرات بوجه خاص فى أثناء حكم السامانيين. ويبدو أن جدب 
ل لت للا لت لت ظ 

لم يكن هذا الفرع من قبيلة الغز «السلاجقة) يحمل اسما خاصا به إلا عندما 
ظهر سلجوق بن دقاق فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى حيث نجح فى 
50 

للدكتور محمد بن مسفر الزهرانى «بتصرف» حسن محمود. العالم الإسلامى فى العصر العباسى» عبد 


المنعم حسانين دولة السلاجقة. ابن الأثير الكامل ج9. حسين آمين. تاريخ العراق فى العصر 


م 


9902 مه النوزل لكر امفاه لتايع الإسطاماع 

توحيد أفراد هذا الفرع» فنسبوا إليه وسموا بالسلاجقة» وفى حوالى سنة 
0ه 9808م نزح السلاجقة من موطنهم الأصلى إلى بلاد ما وراء النهر- 
ونزلوا فى ولاية أحد ملوك التركء» ويدعى «أيلك خان» واستولوا على المراعى : 
الموجودة قريبا من بخارى وسمرقند» فكانت منازلهم فى الشتاء فى نور بخارى 
وفى الصيف فى سغد سمرقند. ويذكر فامبرى أن سلجوق هاجر بألف رجل فقط 
من أفراد قبيلته ومعهم ألف بعير وخمسون ألف رأس من الماشية . 

ويذكر بعض المؤرخين سببًا آخر لهجرة السلاجقة من منازلهم الأصلية ومفاده 
أن «دقاق» والد سلجوق كان مقربا إلى ملك تركى يدعى «بيغو»)» وكان دقاق 
شهما وصاحب رأى وتدبير» وكان بيغو يستنير برأيه وحسن تدبيره. فاتفق أن هذا 
الملك أخذ يعد العدة لغزو بلاد الإسلام المجاورة لدولته» فنهاه دقاق عن ذلك فلم 
ينته» فاختلفا فأغلظ ملك الترك لدقاق فى الكلام فلطمه دقاق» وقاتل خدام الملك 
الدين حاولوا القبض عليه» والتف أنصار دقاق حوله ودافعوا عنه. ثم اصطلح 
الملك ودقاق فيما بعد. وبعد وفاة دقاق جعل ملك الترك ابنه سلجوق قائدا 
للجيش» ولقبه سباشى أى القائد. وكانت زوجة الملك تخوف زوجها من سلجوق 
والتفاف الناس حوله وطاعتهم له» فلما علم سلجوق بذلك خاف على نفسه. 
وسار بأنصاره إلى ديار الإسلام فى بلاد ما وراء النهر واعتنقوا الإسلام جميعا. 

ويبدو أن مجاورة السلاجقة للسامانيين كان لها دور كبير فى اعتناق السلاجقة 
للوسلام» ووفقا للمذهب الحنفى الذى ساد بعد ذلك فى دولة السلاجقة. ويعلل 
بروكلمان اعتناق السلاجقة للإسلام على المذهب السنى» بأن مذهب السنة الواضح 
الرصين كان يتلاءم مع عقولهم البسيطة مما جعلهم يقبلون عليه ويعتنقونه بكل ما 
فى نموسهم من قوة وحماسة . ظ 

وتذكر.يعفين السروايات أن السلاجقة كانوا يدينون بالمسيحية قبل اعتناقهم 
للإسلام» ويستشهد أنصار هذه الروايات بأسماء أبناء سلجوق إسرائيل وميكائيل 
ومو سى .وه أسماء وزدت .فى الكتاتب: المقدسن: 


م 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام ا 
كان سلجوق متحمس للإسلام وغيورً عليه» وقد أخذ على عاتقه حماية سكان 
المناطق المسلمة المجاورة له مسن غارات القبائل التركية غير المسلمة» فذاع صيتهء 
وغدا بلاطه ملادًا للمضطهدين من المسلمين مما أدى إلى زيادة أتباعه وتزايد قوته ' 
تبعا لذلك بشكل ملحوظ ومستمر. وقد تمكن سلجوق بطموحه وقوة شخصيته من 
خلق كيان مستقل لقبيلته» فعلا شأنهاء وأصبح يحسب لها ألف حساب. خاصة 
أن سلجوق أخذ بعد استقراره فى موطنه الجديد فى شن غارات متتالية على كفار 
الترك المجاورين لهء ونجح فى إزالة نفوذ ملوكهم من تلك الديار» ومنع عنهم 
الخراج الذى كان يدفعه لهم المسلمون فيما مضى. ويذكر الراوندى أن الملك التركى 
«أيلك خان» حذر السلطان الغزنوى محمود بن سبكتكين من السالاجقة ولفت 
نظره إلى كثرة عددهم وقوة رجالهم وطموح قائدهم سلجوق. 

أخذ السلطان محمود الغزنوى يخطط للتخلص من :السلاجقةء فكتب لأبناء 
سلجوق بعد وفاة والدهم يبدى رغبته فى مصادقتهم ويطلب معونتهم له ضد 
أعدائه» وأبدى استعداده التام لتنفيذ مطالبهم» ودعاهم جميعا للحضور إلى 
بلاطه. أو على الأقل إيفاد واحد منهم لعقد العهود والمواثيق معه. فسار إليه 
إسرائيل» أكبر أبناء سلجوق يرافقه جيش قوى. فلما علم السلطان محمود بذلك 
أرسل إليه رسالة عاجلة قال فيها: إنه ليس الآن فى حاجة إلى معونة جيشهء وإنا 
فو رقع حصنا فخدع إسرائيل بقول السلطان محمودء وأرسله معتقلا إلى 
الهند» وحبسه فى إحدى قلاعهاء فبقى إسرائيل معتقلا مدة سبع سنوات . ولم 
تنجح محاولة إخوته فى إنقاذه من محبسه لشدة الحراسة فظل سجيئًا حتى مات. 0 

الم يتجاهر السلاجقة السلطان العرتوئ: بالعداء» تيل اغخذوا يعدن العلدة للانتقاء 
منه فى الوقت المناسب» والتزموا الحيطة والحذر فى تعاملهم معه. ثم نجح ميكائيل 
ابن سلجوق فى نقل السلاجقة إلى إقليم خراسان حيث كتب للسلطان محمود 
طالبا السماح له بعبور نهر جيحون إلى أقليم خراسان ليقيموا بين نسا وباورد 
لضيق أراضيهم وقلة مراعيهاء فسمح لهم السلطان محمود بالعبور بالرغم من 
تحذير أصحابه له من نتيجة ذلك . 
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02 مه للنوال لكر اوفاق تيع لإسلاماق 
وبالفعل عبر السلاجقة النهر فى حدود سنة «515ه- 56١٠م)‏ ولزموا الهدوء 
والسكينة طوال حياة هذا السلطان. ويذكر الحسينى أن ميكائيل بن سلجوق كان 
يعمل آنذاك فى خدمة السلطان محمود» فحدث أن السلطان محمود عبر نهر 
جيحون إلى بخارى فرأى أحياء السلاجقة وكثرة مواشيهم فأمر ميكائيل أن يتحول 
بقبيلته إلى خراسان. ولما رفض ميكائيل قبض السلطان عليه وعلى جماعة من 
أعيان قومهء ويضيف البندارى أن ميكائيل تقرب إلى أمير خراسان أبى سهل أحمد 
ابن الحسن الحمدون» وقدم له بعض الهدايا فأنزلهم مرج داندانقان» بين سرخس 
ومروء فأقاموا فيه. ويبدو التناقض واضحا جدا بين هذه الرواية والرواية السابقة 
لهاء الآمر الذى يجعل رواية الحسينى محل شكء. إذ إنه من غير المعقول أن يقبض 
السلطان محمود على إسرائيل بن سلجوق» فيموت فى سجنه» ثم يعمل أحد 
إخوته فى خدمته مع علمهم بنوايا السلطان محمود العدائية نحوهم. وعلى هذا 
الاعتبار يرجح أن الرواية الاولى أقرب إلى الصحة. 

ولما استشهد ميكائيل سلجوق سنة «؟4575ه- ١٠١٠م‏ فى بعض المعارك التى 
دارت بينه وبين كفار الأتراك آلت رئاسة السلاجقة إلى ولديه: جغرى بيك داود». 
وطغرلبك محمد. فكتب هذان الزعيمان للسلطان الغزنوى مسعود بن محمود 
يطلبان منه أن يسمح لهما بالانتقال إلى الأراضى المجاورة لمدينة نيسابور» وأن ينعم 
عليهما بولايتى نسا وفراوة نظير أن يتعهدا بالتعاون التام مع الدولة الغزنوية» 
والمشاركة فى قتال أعدائهم غير أن السلطان مسعود رفض مطالب السلاجقة وأرسل 
جيشا قويًا لإجلائهم عن خراسان» فتصدى السلاجقة للجيش الغزنوى» وهزموه 
شر هزيمة وحصلوا على غنائم من الأسلحة والدواب والألبسة وما شابه ذلك تقدر 
فبركها سكير فاون نان ظ 

كان من أهم نتائج هذه الحرب أن السلطان مسعود اضطر إلى عقد صلح مع 
السلاجقة ليتفرغ لحل مشاكل دولته فى الهندء فأتاح هذا الصلح للسلاجقة الفمرصة 
لإعادة تنظيم صفوفهم للصراع مع الغزنويين»ن وقد زاد ذلك فى قوتهم. هذا 


كم 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام ا 
فضلا إلى أن الصلح نص على منح السلاجقة ولايتى نسا وفراوة بالإضافة إلى 
ولاية دهستان» وهكذا أصبح جغرى بك داود واليّا على دهستان وطغرل بك . 
محمد واليًا على نسا بينما عين الاخ الثالث بيرو واليًا على فراوة. ظ 

وف الم 1ك 1 عبأ السلطان مسعود إلى غزنة وبلغه ما وصل إليه 
السلاجقة من قوة ومنعة فساءه ذلك وأصدر أمره لوالى خراسان بمحاربة السلاجقة 
وإبعادهم عن هذا الإقليم» وقد حارب الوالى السلاجقة وهزم هزيمة ساحقة غضب 
لها الغزنويون ودخل طغرل بك مدينة نيسابور قاعدة خرسان وجلس على عرش 
السلطان مسعودء وانتشر الجيش السلجوقى فى أنحاء خراسان وتلقب طغرل بك 
بالسلطان المعظم ركن الدنيا والدين» وقد فرض السلاجقة حصارًً اقتصاديًا على 
الجيوش الغزنوية» وقد ساعد ذلك على انتصار السلاجقة انتصارًا عظيم . 

انشغل السلطان مسعود بأمور دولته فى غزنة والهند وقد أدى هذا للسلاجقة 
فرصة عظيمة لتوسيع رقعة نفوذهم فى خرسات. 


وفى سنة 579ه- 77١1م‏ عباً السلطان مسعود جيوشه وخرج بهم لقتال 
الغزنويين فهربوا من وجهه وأخذ يتعقبهم من مكان إلى آخرء وفى النهاية هاجم 
السلاجقة الجيش الغزنوى وهزموه هزيمة ساحقة» وقد خرج كثير من القادة فى 
جيش الغزنويين وانضموا إلى صفوف .السلاجقة ما أدى إلى هزيمة الجيش الغزنوى 
ولم تعد له قائمة وبذلك صفت خراسان للسلاجقة دون منازع . 

واصل السلاجقة بعد استيلائهم على إقليم خراسان نشاطهم العسكرى الرامى 
إلى توسيع حدودهم غريًا فى إيران. ففى عام (475ه- ١5١1م)‏ فاستولى 
السلطان طغرل بك على الرى» وفى سنة 57 ه- ١5١٠م‏ دخل طفرلبك إقليم 
طبرستان صلحا وخطب له على منابرهاء وحنل خلاتر ترات ونلت مسيرشن 
السلاجقة أصفهان حيث اتخذها طغرل بك عاصمة لملكه. وفى سنة 451ه دان 
إقليم أذربيجان بالظاعة" رجف وذ بي النزاة مه رةه عن لزه يزان 


وأصبحت جيوشهم على أهبة الاستعداد لدخول العراق. 


/الم 


9002 م النوزل الكبر اه فاق التاريالإسلاماع 
-١‏ قيام دولة البويهيين وصراعهم على السلطة<"", ْ 

فو منة اميه 9ؤقم ركيت اانقلافة الغائية عت رد اندر حاكية برت 
على مسرح الأحداث أنذاك. وهى الأسرة البويهية» وتتكون هذه الأسرة من ثلاث 
إخوة. هم على والحسن وأحمد أبناء أبى شجاع بن بويه بن فناخسروء أحد زعماء 
قبائل الديلم. وقد نجح هؤلاء الإخوة خلال زمن قصير فى الاستيلاء على بلاد 
فارس والرى وأصبهان والجبل . ظ 

ثم تطلعوا إلى مد نفوذهم إلى العراق» وشجعهم على ذلك الصراع العنيف 
الذى كان قائما بين أممير الأمراء وبين منافسيه على السلطة فى مديئنة بغداد عاصمة 
الخلافة العباسية. وفى نطاق هذا النزاع أتيحت الفرصة لبنى بويه لتحقيق مطامعهم. 
فاستولوا فى سنة «755ه- 9737م») على مدينة الأهواز. كما نجح الجيش البويهى 
فى دخول مدينة واسطء ومنها زحف إلى بغدادء ودخلها سنة «75/اه- 140م24. 

ويذكر الصولى أن الخليفة المتقى لله 77-8749ه/ ٠‏ 44- 145م) كان قد 
كيه لب بويه يدعوهم لدخول بغداد. وذلك أثناء نزاعه مع أمير الأمراء «توزون» 
ورحب الخليفة المستكفى بالله “4-7 اه/ 4484- 50م بالجيش البويهى لأنه 
وجد فيه خير منفذ للعراق من شبح المجاعة التى كانت تهدده نتيجة للصراع 
العنيف الذى نشب بين الأمراء وكبار القواد على منصب «أمير الأمراءة. 0 

أسس بنى بويه فى العراق إمارة وراثية» دامت مائة وثلاث عشرة سنة 774 
/41 54 ه- 506-456١٠1م»‏ وبمعنى آخر جعل البويهيون إمارة الأمراء وراثية فى 
بيتهم. ووقفا على أفراد أسرتهم. وقد أدى هذا الإجراء إلى إيجاد نوع من 
الاستقرار السياسى للخلافة . ظ 

كان الأخ الأكبر عماد الدولة على بن بويه يتولى رئاسة الدولة البويهية وعاصمة 

ملكه شيرازء وكان أخوه ركن الدولة الحسن ومعز الدولة أحمد يحميان من قبله. 


)١(‏ اعتمدنا فى الكتابة عن هذه الدولة على المراجم التالية: نفوذ السلاجقة السياسى «بتصرف»» وكذلك ابن 
الآثين الكامل ج فى 4 وحصسن ايلك مححموده. العالم الإسلامى فئن العصر العباسى . ابن خلدون». 
0 < 


8 


النازلة الأولى: تكبة بخداد على أيدى المفول عام 01 
الأول فى بلاد الجبل» وقاعدة حكمه الرى» والثانى فى العراق ومقر حكه يغدادء 
ولما توففى عماد الدولة سنة مهم 648 انتقلت رئاسة الدولة إلى الأمير ركن . 
الدولة وكان يربط بين هؤلاء الإخوة الثلاثئة عماد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة 
رابطة قوية قنوامها الطاعة والمحبة والاحترام المتبادل والتضافر الوثيق» وهذا هو / 
السيب الفعلى وراء ما وصل إليه البيت البويهى فى أول حكمه من قوة وعزة 
وسلطان واسع . 00 ظ . 

بلغت الدولة البويهية أوج عظمتها فى عهد الأمير عضد الدولة ابن ركن الدولة 
الذى ولى الحكم سنة «7557ه-9195م» خلفا لوالده ونجح هذا الامير فى توحيد 
البلاد المخاضعة للنفوذ البويهى تحت سلطانه ولم يسمح لأحد من أفراد أسرته 
بالمشاركة فى الحكم كما كانت عليه الحال من قبل. وتعتبر وفاة الأمير عضد الدولة 
سنة «الالاه- 487م» خطا فاصلا بين مرحلتين مختلفتين من تاريخ الدولة 
البويهية تميزت الدولة فى المرحلة الأولى منها بالقوة والوحدة بينما انسمت فى 
المرحلة الثانية بالانقسام والتفكك. ثم آلت إلى الزوال. ولما توفى الأمير عضد 
الدولة سنة «#1/7ه- 487م) دب النزاع على السلطة بين أولاده الثلاثة: صمصام 
الدولة وشرف الدولة وبهاء الدولة إوكان النصر/ فى الديابة لصالح بهاء الدولة . 

عاد الانقسام من. 10 فى صفوف أمراء آل بويه وبشكل أكثر حلدة بعد وفاة ‏ 
الآمير بهاء الدولة سنة «7- 5ه- 5١1١1م)2‏ وذلك نتيجة للصراع العنيف الذى قام 
على السلطة بين أولاده: سلطان الدولة وشرف الدولة وقوام الدولة وجلال . 
الدولة» هذا فضلا عن نزاع آخر بين أمراء بنى بويه وبين عناصر جيشهم من ديلم 
وأتراك» وقد استمر هذا النزاع المزدوج قائمًا على أشده حتى أدى فى النهاية إلى 
سقوط الدولة البويهية. ومما زاد الأأمور سوءا تنافس الديلم والأتراك إذ كان كل 
فريق منهما يعمل على تقسيم أوضاعه وخاصة الالية منها على حساب الفريق 
الآخرء مستفيدين من تعطش أفراد الأسرة البويهية. للسلطة وتنافسهم للحصول 
عليها بأى ثمن. 
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الف الامارة يح وق بها الدولة إلى اوبلطا الدولة تين اناو 1١‏ التو رسن 
قوام الدولة أميرً على كرمانء وهناك نح الجند الديلم فى تحريض قوام الدولة 
على الثورة وحسنوا له انتزاع الإمارة من أخيه سلطان الدولة» فسار فى سنة 
4-07ه-7١١٠م)‏ لقتال أخيه غير أن سلطان الدولة هزمه وانتزع ولاية كرمان 
0 الدولة إلى السلطان الغزنوى محمود بن سبكتكين يطلب منه العون 

مده بجيش عاد به واستولى على كرمان وشيراز إلا أن اختلاف قوام الدولة مع 
ع ا ل يه 
2(١١81ه-.5.‏ ١م»‏ ثم شغب عليه الجند ونادوا برفعم أخميه شرف الدولة إلى 
الحكم. فأشير على سلطان الدولة باعتقال أخيه تفاديًا لل قد يحدث منهء ولكن 
سلطان الدولة رفض ذلك ثم أخطأ سلطان الدولة مرة ثانية حين سار إلى الاهوازء 
انايد عت تن يداه الخال تنوك اللدولة بجع ترق غيل الشنفء الله .ونا مسقا 
سلطان الدولة خطأه أرسل فرقة من جيشه لإخراج شرف الدولة» وهزموا جيش 
سلطان الدولة» وأقروا الحكم لشرف الدولة فى بغداد وواسط. ثم عقد صلح بين 
الأخوين فى سنة «1١41ه-‏ ١5١1م)‏ وتضمن أن يكون الحران تميعة شرف 
النولة :وه مان بوفاوس لمتلظان الدولة: 

وفى سلة 4117ه- 56١٠م)‏ توففى شرف الدولةء وتقرر أن يخلفه أخوه 
علذن لبر ف ركان اع على السرقه تشرعه إن يتندافة شيو ان4 ”اط امور 
:إلى الاصيرة عتلاما بلك واسطة الآتهويجد أذ ما الذي مى: الآ لاتتكفى العلاج مر قت 
فى بكنيداة, ,وفلف ذللك قطاعق الطية تدلل الذولة» بوغطب لان كالسنان دق 
سلطان الدولة. وكان أبو كاليجار آنذاك فى خوزستان يحارب عمه قوام الدولة 
الذى استولى على كرمان بالقوة عقب وفاة الأمير سلظان الدولة مباشرةء إذ إن أيا 
كاليجان كان يرى أنه أحق بها من عمه قوام الذولة: 

علم جلال الدولة بانشغال أبى كاليجار بالحرب فى كرمان. فسار إلى بغداد 
ليستولى عليهاء ولكن الجند الأتراك تصدوا له ومنعوه من دخولها ونهبوا أمواله 
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فعاد مكرها إلى البصرة. وعندما علم الآتراك بانعقاد الصلح بين أبى كاليجار وبين 
عمه قوام الدولة» على أن تكون فارس للأول وتكون كرمان للثانى» طلبوا من 
الخليفة استدعاء جلال الدولة فتقدم إليها سنة «/1541ه- 77١1م‏ وتولى الإمارة 
بها. ويذكر ابن الآثير أن الآتراك اضطروا إلى قبول إمارة جلال الدولة لما حصل 
فى بغداد من فئن واضطرابات نتيجة عدم وجود حاكم بها. 

استمر نزاع أمراء بنى بويه على السلطة فى العراق» ودارت عدة معارك بين 
خلال الدولة ومتافسه أبئ كاليجار بن سلطان الدولة» غير أن جلال الدولة تمكن 
من الاحتفاظ نمنصبه ف يفتاه حتى توفى سنة (5720ه- 57 ١٠م).‏ ركان وضع 
جلال الدولة فى بغداد سينا للغاية لتزايد نفوذ الأتراك بها. وعلى سبيل المثال ثار 
الآتراك على هذا الأمير فى سنة 4779هم- ١٠م‏ وأخرجوه من بغداد وهاجموا 
دان الإمارةة ,بوتهيوا ميحتويائهان: كد .راتوا أب كاليتجان وعرقيو] عليه منفس الزمار+ 
فى بغدادء غير أن أبا كاليجار خاف من غدر الأتراك ولم يقبل عرضهم» وعندئذ 
أعادوا جلال الدولة إلى الحكم . 

وهكذا أصبح للجند الأتراك من النفوذ فى بغداد ما جعلهم قادرين على تعيين 
الأمراء وخلعهم وفقا لمصلحهم الشخصية» فيرفعون من يستجيب لطالبهم إلى 
السلطة» ويطيحون بحكم من يقف فى وجه مطامعهم ونفوذهم المتزايد. 

5 وفاة جلال الدولة سئة 85701ه- 27 ١٠م)‏ بعث قواد الجند إلى ابنه أبى 
بكر منصور الملقب بالملك العزيز» وكان حاكما لواسط من قبل أبيه وطلبوا منه 
مبلغا من المال نظير تعيينه خلفا لوالده» فلما لم يقدم لهم ما طلبوه من مال. 
أحضروا أبا كاليجار إلى بغداد» وولوه الإمارة بها . 

بوكر انه خلةون أن آنا حيار كناتب: الأتراك بشآن الإمارة» فلما له 
يستجب الملك العزيز لمطالبهم» حولوا منصب الإمارة إلى أبى كاليجار. ويبدو أن 
هذا الأمير قدم للأتراك بعض المال» فقبلوا به أميراً . 
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وفى سنة 0 515ه- 58 ١1م)‏ توفى الأمير أبو كاليجار فخلفه ابنه أبو نصر 
خسرو فيروز الملقب بالملك الرحيم» وهو آخر أمراء الدولة البويهية» وفى عهد هذا 
الأمير ثار الآتراك عام 545 14ه- 65١٠م)‏ بحجة تأخير الوزير البويهى لبعض 2 
أرزاقهم» ولما هرب الوزيرء» حاصروا دار الخلافة وأرسلوا مناديًا فى بغداد بأن من 
جد لوو فى ذا راسد جر اديه ومالين بوي ول هتلاقا تمي لل 
الوقت نفسه أخذوا يهاجمون دور الناس وينهيونها بحجة البحث عن الوزير 
الهارب؛ فاضطر أهل بغداد إلى توحيد صفوفهم» والتصدى للأتراك دفاعًا عن 
أنفسهم وممتلكاتهم. ولم تهدأ ثورة الأتراك إلا بعد أن عزل الوزير ودفع لهم ما 
طلبوه من مال» وهددهم الخليفة بالخروج إلى بغداد. 

أدى هذا النفوذ المتزايد للجندء وتدخلهم فى تولية وعزل الأمراء البويهيين 
المتصارعين على السلطة إلى انعدام الأمن والاستقرار فى بغداد عاضمة الخلافة» 
وإلى تدهور الأحوال الاقتصادية بها نتيجة لذلك. فندرت المواد الغذائية وارتفعت 
الأسعار ووقف أمراء بنى بويه عاجزين تهامًا عن كبح جماح تلك الفئة الباغية من 
جندهم» وعلاج الموقف المتردى فى العاصمة» كما كان الخليفة العباسى فى موقف 
لا يحسد عليه» مما سهل على السلاجقة عملية انتزاع السلطة من آل بويه. 
ثانيا: أسباب ضعف الدولة العباسية وانحلالها: 

بعد هيدا العوقن لللدول المستقالة عن اللتتؤقة الهاسية زالى المشاترت بالنذاقاة 
السياسية والدنيوية دون الخلافة» بل بعضهم ضيق على الخليفة وحاربه رغم قلة 
حورن الخلافة وانحصارها فى مديئنة بغدادء يقول ابن خلدون عن الخليفة 
المستنصر: «لم يزل هذا الخليفة الشمم يخةانف النطان الذى بقى له بعد 
استبداد أهل النواحى. . ثم انحل أمرهم من هذا النطاق عروة» وتملك التتر سائر 
البلاد وتغلبوا على ملوك النواحى ودولهم أجمعين» ثم يتحدث بعد ذلك عن 
المستعصم ا رما العباسيين فيقول: «وكان وزيره ابن ليون زافضيا وكانت 
الفتنة بيبغداد لا تزال متصلة بين الشيعة وأهل السنة وبين الحنابلة وسائر أهل 
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المذاهب وبين الدعار والمفسدي.)(1) ثم يقول عن الخليفة المستعصم : «كيف ‏ أستقبل 
الحكم وضاقت الأحوال على المستعصم فأسقط أرزاق أهل اند وفرض أرزاق 
"الباقبية على التهااف: وال ساق وف للا عن فاعيط ونه الكايى وفعاقك الأحوال 
وعظم الهرج كناد :وو قعع القق مين الشتيعة براه المينة7؟: [ 

ويعتبر بعض المؤرخين أن عهد الخليفة المتوكل العباسى بدء عصر انحلال الدولة 
العباسية الذى انتهى بسقوطها على أيدى التتار عام 507ه» ويرجع ضعف هذه ( 
الدولة إلى عدة عوامل سوف نذكرها فيما بعد. ولكننى أود أن أشير إلى قضية قد 
المحنا إليها سابقا وقد ظهرت مع العصر العباسى وهى قضية اعتماد العباسيين على 
الفرق الأجنبية فى إقامة او وفى إدارة شئونها على الخرسانيين أولا ثم الترك 
ثانيا وكذلك البويهيين والسلاجقة وغيرهمء ومن هنا استأثئرت هذه الفرق الأجنبية 
بالخاضت اللائة والعسيكرة دويكاينة الفرسن الات الفه على السيري«الذين كانوا 
فج قل مال اياك وتوم الدولة الدرييلةم ومن هذا الاك معت عصياتهم 
وانحطت منزلتهم وانصرفت قلوبهم عن تأيبد الدولة» وإذا أضيف إلى ذلك حقد 
العرب المتواجدين فى العصر العباسى لفتك الفرس والعباسيين ببنى أمية وتمثيلهم 
بهم ومناصبتهم العلويين العداء فقام العلويون بشوراتهم لأنهم استأثروا بالخلافة 
دونهم» وهم أحق منهم فى ذلك» وإذا أضفنا إلى ذلك أيضا عدم احترام الخلفاء 
العباسيين لقيمة العهود والموائيق ونقضهم لها إذا عارضت ساي كل ذلك 
> أذ الي انصراف الناتن عن تابيدك دولتهم . 

ومن يتصفح تاريخ خلفاء هذا العصر سيتضح لهل اقدنف اللأتز الام ابلط .: 
فى جميع أمور الدولة حتى أصبح فى أيديهم تولية الخلفاء وعزلهم» وكان المعتصم ' 
أول الخلفاء العباسيين الذين استعانوا بالأتراك وأسندوا إليهم مناصب الدولة 
وأقطعوهم الولايات الإسلامية» وهذا التصرف العجيب وهو التحول من الحكم 
العربى إلي الحكم التركى يعد مظهرا من مظاهر الثورة التى أحس بها معظم ‏ 
(1) تاريخ :ابن خلدون ح 7 :طينة الهينة"النامة 'لقصون الثقافة ضن 881 
(؟) المرجع السابق ص77. 
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أصحاب الخلافة أنفسهم. وهذا بالتالى أدى إلى إضعاف سلطة الخليفة وزوالها فى 
الثهاية : 

وقد أدرك المعتصم خطر هؤلاء الأتراك الذين كانوا عبئًا كبيرا على أهل بغداد 
ففكر فى نقلهم إلى سامراء بعيدا عن مقر الخلافة الأولى فى بغداد» وبلغ من ازدياد 
نفوذهم أن حقد عليهم العرب والفرس إذ تامروا على المعتصم وكبار رجال دولته 
من الآتراك وبذلك أصبحوا خطرا على الخلفاء العباسيين وعلى الدولة نفسها. 

ومن مظاهر تغلغل نفوذ الأتراك أن المتوكل رأى أن يقدم ابنه المعتز على أخويه 
المؤيد والمنتتصر لتولى الخلافة من بعده» ولكن المنتتصر غضب لذلك وحاول بعضهم 
من الملتفين حول المنتصر قتل المتوكل غيلة بدمشق ولكنهم أخفقوا فى تدبيرهم 
بفضل بغا الكبير والفتح ابن خاقان على أن بغا الصغير اتفق مع باغر التركى على 
قتل المتوكل فضربه بالسيف واستقرت الخلافة لابنه المتتصر. 

من هنا يتضح كيف كانت أمور الخلافة ألعوبة سهلة فى يد هؤلاء الآتراك إذ 
وصل بهم الأمر أن يعزلوا خليفة وأن يولوا خليفة آخرء وهكذا ضعف شأن الخلفاء 
العباسيين وساءت أحوال الخلافة إلى درجة أنها أصبحت خلافة اسمية فقط فلا 
غرو أن تنهار أمام جنود هولاكو. 

هذا وإذا أضفنا إلى أوضاع الدولة العباسية المتهالكة عامل آخر وهو عامل 
الصراع بينها وبين الدولة الفاطمية التى ظهرت على الساحة سنة 5957ه- 08م) 
حيث ظهرت فى بلاد أفريقيا والمغرب وتدعى خلافة المسلمين وتنكر على العباسيين 
المتضيى شن التلذنة نوهت الدرلة التريدة ضاق سقاهييها وسادكها الرددة 
والسياسية مع الدولة العباسية» ثم لم تلبث هذه الدولة أن سيطرت على بلاد 
أفريقيا والمغرب بعد أن طردت الزعامات المتغلبة وفى مقدمتهم الأغالبة حكام 
أفريقنا من قبا العباشسيين : :وفى ,هذا الواقت: أيقيا الخدت تلك الخلافة تطلع إلى 
بلاد المشرق والسيطرة على بغداد لإنهاء الدولة العباسية» وبالفعل بدأت التخطيط 
لهذه التطلعات وقد شجعها على ذلك بعض الزعامات الفاطمية المتحمسة لهذا 
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الأمر أمثال جوهر الصقلى وجعفر بن فلاح وقد كللت مساعيهم بالنجاح فسيطروا 
على البلاد المصرية سنة 20/7 1ه- 1م) ودعى لها فى السنة نفسها على منابر 
بلاد العراق أيضا مما أزعج السلطات العباسية» وقد كانت الدولة العباسية تعانى من 
النزعات الاستقلالية كما أوضحنا سايقا. والتى كانت تدعو إلى إسقاط الدولة 


لماي وقق نتف عي العارقرة الفارسية وعبية الفارقبة القلرية كها كانه 
فكاة ااغرة الدول:القى امسفقلت سواء فى.قترق الدؤلة"العناسية كنما فلنا وف 
غربها . وإذا كانت بعض هذه الدويلات تخضع خضوعا اسميا للدولة العباسية 
كالدولة الفناهيرة والقاولة المقارية بوالتدولة المامانية بو الدولة العوزوية ف اشرق 
ودول: الأغالبة والطولونيين والإخشيديين فى المغرب فإن هناك دويلات استقلت 
عنها استقلالا تامًا بل وناصبتها العداء مثل الدولة الشيعية فى طبرستان ودولة 
الأدارسة فى فاس والأمويين فى الأندلس» الأمر الذى جعل الدولة العباسية تزداد 
ضعفا وتفككا وبخاصة بعد سيطرة العناصر الأعجمية مثل الأتراك ثم الفرس ممثلين 
فى البويهيين كما أسلفنا القول عند الحديث عن ظاهرة الدول المستقلة . 

وكان من أبرز مظاهر ضعف الدولة العباسية فقدان. الخليفة لصلاحياته الإدارية 
والسياسية» وأصبح مجرد مظهر من المظاهر الدينية بل إن البويهيين بحكم تشيعهم 
لا يعترفون حتى بمكانته الديئية ولا يعترفون إلا بمصالحهم الخاصة. من هذا المنطلق 
تقدم الفاطميون على العباسيين واستمروا متمسكين بزمام التفوق وإذا كان البويهيون 
الذين انشقوا عن الخلافة العباسية قد عرفوا بتعصبهم للشيعة وعدم الاعتراف 
اسلف الساني افا السيدة و اللناسمة فزن البلاجنقة على المكتى ين ذلك 
عرفوا بتعصبهم لمذهب اغن لسعو الا تفاط لحر العام ماظع اللايية: 


وبصفة عامة شهدت الساحة الإسلامية أحداثا وتطورات كبيرة على بغداد وكان 
عن الطرفين العباسى والفاطمى فى هذه المترة مواقف وأحداث مهمة تركت آثارا 
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عميقة فى جسم الأمة الإسلامية لأن الصراع بين الدولتين كان صراع بقاء أو فناء . 
لكل منهماء فعاش العالم الإسلامى فى تلك الفترة حياة حرجة للغاية حيث 2 
وفوق هذا وذاك صار مستهدفا من القوى الخارجية والداخلية .. 
والسياسية فإن العلاقات بين الدولتين العياسية والفاطمية كانت علاقات عداء 
وتنافس مستمرين » وكان العالم الإسلامى م تلك الفترة مسرحا قر والسباق 
الفاطمى العباسى وعاش منهوك القوى ممزقاء فإذا نجا من حرب وقع ف فى أخرى مما 
جعله فريسة سهلة للقوى الأجنيية المتحفزة للإغارة والنهب. وفى مقدلمة تلك 
قسمت العالم الإسلامى إلى كيانات صغرىء فنرى الصليبيين حيتئذ قد استغلوا 
ذلك الصراع وحددوا له الزمان والمكان تحديدا جيدا وبدأوا حون بلاد الشام 
ابتداء من عام «45.0ه- 95١١م)‏ وأن يؤسسوا لهم فى الشام أربع إمارات صليبية 
فى ظل غياب الجبهة الإسلامية الموحدة» ونتيجة للتفسخ والضعف الداخلى الذى 
كانت تعيشه كل من الدولتين العباسية والفاطمية ونتيجة أيضا للصراع المذهبى بين 
أهل السنة والشيعة. كل هذه الظروف حالت بلا شك دون أن تسعى قوى المسلمين 
المتأثر ة إلى لم شعثها وإلى نجمعها فين إطار وحدوى يشكل فوة صادة وضاربة 
لجيوش الصليبيين وكان من الممكن أن يحدث ذلك . ١‏ 
ويمكننا من هذا العرض أن نوجز الأسباب التى أدت إلى د ضعت الدوة فيه ظ 
-١‏ إقبال الخليفة وأبنائه ووزرائه على الشهو ات والملذات التى أفقدتهم الإحساس 
بالمسئولية والتبعه فتركوا أمور الدولة وأهملوا شئونهاء ويكفينا دليلا على ذلك 
أن التتار قد أحاطت بدار الخلافة «بغداد» يرشقونها بالنبال من كل جانب 
فأصيبت جارية كانت تلعب بين يدى الخليفة وتضحكه حيث أصابها سهم من 
إحدى النوافذ فقتلها وهى ترقص فانزعج انزعاجا شديدا من ذلك وأحضر 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام ا 
السهم الذى أصابها بين يديه فإذا مكتوب عليه: إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره 
أذهب من ذوى العقول عقولهه”؟. ظ 
لم يكن هذا الخليفة «المستعصم» آخر خلفاء العباسيين يصلح لتولى الحكم 3 
حمل الأحداث أو المسئولية إذ كان ضعيف الهمة» مترددا سهل الانقياد» غير 
مدرك لعواقب الآمورء يميل إلى الملذات كما وصفه ابن أيبك الدوادارى فى 
كتابه «كنز الدرر» بأنه كان فيه هوج وطيش وظلم مع 557 وانقياد إلى 


ممنالع اللدلمين. يروف شنم أن “كته إلى ,دن الدين لواف باعي امرض 
يطلب منه جماعة من ذوى الطرب وفى تلك الجحال وصل رسول هولاكو إليه 
يطلب-منه منجنيقات وآلات الحصار فقال بدر الدين : «انظروا إلى المطلوبين 
وأبكوا على الإسلام وأهله» . ( 

لم تكن الجبهة الداخلية لبغداد جبهة متماسكة بل كانت مصابة بالفتنة الطائفية 
وبالنزاع الأبدى بين الشيعة والسنة وقد حدث ذات يوم نزاع بينهما وأمر الخليفة ابنه 
أبا بكر بفض هذا النزاع فأغار أبو بكر على مقر الشيعة فى الكرخ وارتكب ككثيرا 
من الفظائع؛ فقتل الرجال وسبى النساء وسفك الدماء وهتك الأعسراض واستباح 
الحرمات» «فكان وقع هذه التصرفات له أثره السيئ على نفوس الشيعة فقد زاد 
الفتنة بين السنة والشيعة اشتعالاء وكان من هؤلاء الشيعة الخوارج وزيز للخليفة 
وعل حتفا تنديذا واقمع لوقيو يوعدة عندما تعرضت بغداد لهجوم ا مغول 
وكان سببا من أسباب هزيمة المسلمين وقتل الخليفة كما سنعرف بعد0©. 000 
انقسام الدولة إلى دويلات استقل بعضها أو انفصل بعضها الآخر عن الخلافة» ' 
أو مازال تابعًا ولكنه استقل ذاتيًا بمملكته. ولقد ساعد على هذا الانقسام اتساع 


مساحة الدولة إذ كانت تمتد من حدود الصين شرقا إلى المحيط الأطلسى غَربا 


وبذلك لم يستطع الخليفة إحكام قبضته على البلاد واستبد كل حاكم بولاية 


)١(‏ البداية والنهاية» ابن كثير المجلد /ا ج1١‏ ص717. 


ف جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى »© النجوم الزاهرة 0 ملوك مصر والقاهرة ج/ا ص 7: . 
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39002 من النولزل الكبر ب فاق تاي الإسلاما 
ينعم بخيراتها ولم يقدم أموال الولاية أو الجباية إلى الخلافة كما كان يتم 
سابقا. ومن هنا فقدت الخلافة العباسية فاعليتها ولم يعد للخليفة العباسى ا 
نفوذ سوى مدينة بغداد فقط ولعل هذا الضعف المشين أغرى الدول المسيحية 
من ناحية والمغول من ناحية أخرى بالعدوان على ممتلكات الدولة العباسية 
والطمع فى خيراتها. ظ < 

- اعتمدت الخلافة العباسية على بعض الفرق غيبر العربية فئ خدمة الخلافة؛ 
وتلك الفرق الأجنبية قد كثرت واستطال شرها حتى أصبحت تتحكم فى صنع 
القرار الذى يصدره الخليفة» وهذا الأمر معروف فى التاريخ إذ استعانت الخلافة 
العباسية فى أول أمرها بالفرس ولا اشتدت وطأتهم على الخليفة أتى الخلقاء 
العباسيون بالأتراك ليحلوا محل الخراسانيين ولكنهم هم أيضا اشتدت وطأتهم 
فيما بعد وتحكموا فى أمر الخلافة وهكذا كان شأن السلاجقة والبويهيين الذين 
تدخلوا فى شئون الخلافة . 

5- كما كان التنظيم الإدارى فى الدولة العباسية تنظيمًا ضعيفًا وضاربت فيه 
السلطات بعضها ببعضء كذلك اعتمد على النظام المركزى فكيف لهذا الخليفة 
أن يباشر تلك البقعة الفسيحة من أرض الدولة» وكان يجدر بالعباسيين أن 
يأخذوا بالنظام غير المركزى ولو فعلوا ذلك لتغيرت الأمور تماما. 

لات إنياك خدينة الدؤلة.رقدزاتيا (لافية باخروت الدائزة والمبتعنيرة:والتق. لا تنقطع 
من الدول المسيحية المجاورة التى كانت دومًا تعتدى على حدود الدولة وتجبرها 

على الاشتباك معها فى حروب لا تنقطع . ولنا أن نتصور كيف واجهت البلاد 
عدوين فى آن واحد؛ العدو المغولى الآتى من الشرق» والعدو الصليبى الذى 
جاء من أورويا 5-8 طاقات الأمة ويمحو معتقداتها ودينها. 

/- ومما أدى إلى ضعف الدولة وتمزقها ظهور كثير من بدع الملاحدة والزنادقة 
كالراوئدية والخرمية وطوائف المتكلمين والمعتزلة وغيرهم... كل هذا أدى إلى 
انقسام المسلمين شيعا وطوائف تناهض بعضها بعضا بل يحاول بعضها القضاء 
على الدولة نفسها. 
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المخول وسقوط فداه 


أولاً:تعريف بالمغول وشريعتهم 
ثانيا: غزوات المغول وسقوط الخلافة العباسية 
ثالثا: أسباب سقوط بغداد [ 


رابعًا: تحليل لبعض القضايا المتعلقة بسقوط بغداد 


962 من النوزل الكبر جع فاع التارخ الإسلاماع 


أولا: تعريف بالمغول وشريعتهم: 
التعريف بالمغول: 
شهد القرن السابع الهجرى -الثالث عشر الميلادى- تأسيس إمبراطورية المغول 
الضخمة بعد أن كانت تعيش فى السهول والهضاب الواقعة فى شمال الصين» وقد 
ازدادت نفوذا وضمت أمما أخرى ذات نشيارزات عريقة ومتباينة» وبسرعة مذهلة 
امتد سلطانها حتى شملت أراضى الجزء الأعظم من قارة آسيا وعلى الخصوص 
شرق اسياء وبذلك ضمت نحت سلطانها دولة واحدة تشمل حضارات الشرقين 
الأقفيى لاد 
وعلى الرغم من أن 0 الإمبراطورية قد شيدها أقوام من البدو وكانت 
عناصرها متباينة ومختلفة المشارب والأصول فإنها نجحت فى أن تحافظ على 
عاجوا لسراو ووو ع ا 
سرة جنكيزخان فإنها عاشت أيضا دولة موحدة لها بأسها إذا ما قورنت بغيرها من 
7 والممالك الأخرى. وإذا ما رجعنا إلى دراسة موقع تلك القبائل المغولية نراها 
كانت تقطن الإقليم المعروف بإقليم منغوليا الممتد جنوبا والحزام الجنوبى من سيبيريا 
الواقع فى الجهة الشمالية من الأراضى الصينية وإلى الجهة الشرقية من إفاء 
. التركستان» وهذا الإقليم أراض كانت تقطنها مجموعة من القبائل البدوية فى القرن 
السادس الهجرى227» وكانت أغلب هذه القبائل مغولا ولكنهم لم يعرفوا بهذا 
الاسم إلا فيما بعد حيث أطلقه الأوروبيون عليهم فى الوقت الحاضر أيضا. وهذا 
الجنس يمتد إلى الجنس التركى» وقد عاش أسلاف المغول فى وحدات صغيرة 
«أموك) وهذه الوحدات الصغرى كانت منقسمة بدورها إلى أقسام أصغر فى شكل 
فك ١‏ أل ممصسرضات اك الات وروايط المعناعاء :وف أغلي ليان كانت 


)١(‏ حماأة جتكيز خان الإدارية والسياسية والعسكرية. للدكتور را. يا فلادمير ستوف . ترجمة سعد محمد 
حذيفة الغامدى. الطبعة الأولى 947١م‏ ص6١‏ . 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى اللغول عام حش 
تتحد العديد من القبائل فيما بينها فتمثل قبيلة كبيرة واحدة أو أحيانًا أخرى تلتحم 
بعض القبائل ذات العلاقات النسبية المتقاربة فيما بينها فتكون اتحادًا قبليا فدرالياء 
فالجامع لهم والباعث على وحدتهم هو الشعور بالقربى أو الإحساس به كما كان 
يجمعهم اللسان الواحد واللهجة الواحدة. وتنقسم العشائر المغولية من حيث الخرفة 
إلى قسمين: قسم ينتمى فى حرفته إلى الرعاة فى السهول والأعشاب. والقسم 
الثانى هم الصيادون داخل الغابات والأدغال وإن كان هذان القسمان يتكلمان ‏ 
باللهجات المحلية إلا أن كل قسم منهما يختلف عن الآخر من حيث نمط الحياة 
والمستوى الثقافى ولم يرتبط القسمان بأنظمة حكم خاصة تسير على نمطها كما تفعل 
دول اليوم. ولكن كان يبرز على الساحة بغض شخصيات قيادية تنصف ببعض 
الأوصاف وتلقب أحيانا ببطل «بهادر), وحكيم استشن) وعاقل «بيلجى) وأمير 
#تيسى» وقائد أو نبيل «نويان» أما رؤساء القبائل فكانت تحمل لقب ملك «خان» أو 
لقب إمبراطور «خاقان»؛ هذا فيما يتعلق بالطبقة الحاكمة «الأرستقراطية» أما ما 
عضن الطيفة الدتية وهى القن كان بطق علق الراق غك تنك افا اتقر اوكا فديظلة 
على طبقة العبيد «بيكول». وقد كانت قبيلة التتر تتمتع بالمركز القيادى بين العشائر 
أو القبائل المغولية عامة فى القرن الثانى عشر الميلادى- السادس الهجرى17' . 
وفى المنطقة الواقعة بين أراضى قبائل التتر وقبائل الكيرايت وعلى ضفاف نهرى 
أونون وكرولن كان يعيش حشد من القبائل والعشائر التى تعيش على حرفتى 
الرعئ والصيدء وكان من بين هذه القبائل قبيلة المغول حيث كانت قد حققت 
لنفسها مكانة ذات أهمية خاصة بين بقية القبائل فى القرن الثانى عشر الميلادى- 
السادس الهجرى واتخذ قائدها لقب خاقان» وقد جاء وقت من الأوقات أصبح فيه 
قويًا بشكل ملموس وأخذ يقود الحملات العسكرية داخل الأراضى الصينية حيث 
كانت آنذاك تحكمها أسرة أجنبية وهى تعرف باسم الكنى أو الكنزء وأصبحت 
العشيرة الحاكمة والتى ترأسها «برجيكين» ولم تحمل اسم المغول إلا بعد أن 
أخضعت تحت نفوذها ووحدت العديد من القبائل والعشائر المجاورة لها؛ وبذلك 


-2 النوازل الكبر اخ فاق التاريج الإسلاماع 
تكونت أول وحدة سياسية لأمة متحدة والتى تلقبت بأولوس وهو الذى أعطى اسم 
المغول إحياء لذكرى أمة أو شعب عظيم» ومن ثم ظهر التتر كقوة بارزة فى حوالى 
منتصف القرن الثانى عشر الميلادى . 

وفى حوالى سنة ٠١40‏ ميلادى وعلى ضفاف نهر أونون بالقرب من منطقة 
ديليون ولد ابن من أسرة «يسو كاى بهادر» وكان يحمل ذلك المولود الجديد فى 
قبضة يده اليمنى كتلة متخثرة من الدم وهو الذى أصبح معروئًا فى الأوساط 
الدولية آنذاك باسم جنكيزخان». وهو الذى صار فيما بعد قائدًا كبير من قواد 
المغول أو التتر. ظ 

وهنا يظهر تساؤل مهم وهو: هل المغول هم التتر أما هما تسميتان مختلفتان؟ 
لقد عرفهم مؤرخو العرب والذين عاصروهم وشهدوا غزواتهم بأنهم هم التتر أو 
التتار وقد سار على منهجهم من جاء بعدهم من المؤرخين وكذلك مؤرخو المسلمين 
من العرب المعاصرين» كما سار على هذا التعريف أيضا المؤرخون والرحالة 
الأوروبيون وبخاصة الأقدمون إلا أن المستشرقين المعاصرين الأوروبيين قد أبانوا 
عن الفرق بين التتر والمغول وذلك من خلال ما كتبه المؤرخ المسلم الفارسى رشيد 
الدين الوزير وخاصة ما كتبه فى كتابه المشهور «جامع التواريخ» كما عرف 
الممتشرقون ذلك أيضا مما كتب باللغة المغولية ويتمثل ذلك بصورة رئيسسية فى 
الكتاب المعروف «التاريخ السرى للمغول:»0؟. ‏ 

وبناء على هذا نجد أن المغول شىء والتتر شىء آخر ويمكن أن توجد صلة 
تعريفية بين الاثنين نذكرها باختصار: أن التتر مغول ولكن ليس المغول تترّاء فالتثر 
شعبة متفرعة من المغول» وليس المغول فرعا من التترء فالأصل هنا هو المغول ‏ 
وليس الأصل التترء وعلى الرغم من أن التتر تفرعوا أصلا من المول وأصبحت 
لهم دولة مستقلة سيطرت على المغول حقبة من الزمن إلا أنه فى الفترة التى نتكلم 


عنها وهى القرن السادس الهجرى جاء المغول تحت زعامة جنكيزخان فهزموا التتر 


. سعد بن محمد حذيفة مسفر الغامدى. سقوط الدولة العباسية. مؤسسة الرسالة ص04‎ )١( 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المفول عام 0 
وقتلوا رجالهم واسيسيو! نساءهم واسترقوا أطفالهم» ولهذا نجد أن التتر قد تلاشوا 
على يد الزعيم المغولى وأصبح المغول هم أصحاب الدولة والغلية وأسسوا 
إمبراطورية لهم عرفت فى التاري امول ولس ال 37 

«اليساق» شريعة المغول: 

فكر جنكيزخان فى ترقية حالة بلاده وبخاصة الاجتماعية والخلقية بوضع قانون 
يكون أشبه بكتاب دينى يسيرون على هديه فى معاملاتهم وأحكامهم ووضع لهم 
اليساق أو الياسة» وهذه الكلمة «اليساق» -كما قال القلقشندى- تعنى «السياسة»؛ 
إن السياسة كلمة مغولية أصلها «ياسة» فحرفها أهل مصر وزادوا تأوليا منينا 
فقالوا: سياسة وأدخلوا عليها الألف بالا عر عل عد أنها كلمة عربية 
وما الأمر فيها إلا ما قلت لك7'. 

واسمع إذن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام وذلك أن 
جنكيزخان القائد لدولة التتر فى بلاد الشرق لما غلب «أونك خان» وصارت له دولة 
قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى كتاب سماه ياسة ومن الناس من يسميه ايسق» 
رلك الأعن فى انه وات وسرياعة عليه تركة قنيمة اها القاترن الالجساعى: 
وغااخترعه محكرفان فى :هذا النسناق: ااا 
| ١--قتل‏ الزائى 

ادك تن تعملةر التكلب 1ن السس أل تيس علق انون الى كان سانا إن لاض 
شخصين وأعان أحدهما على الآخر. ظ 
*“- قتل من بال فى الماء أو على الرماد. 
٠‏ 4- قتل من أعطى بضاعة فخسر فيها فإنه يقتل بعد المرة الثالثة. 
- قتل من أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذن قومه. 
(؟) صبح الأعشى ج4 ص 7١١‏ 
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39002 م النوزل لكبر افا التي الإسلامام 
1- قتل من وجد عبدا هاربا أو أسيرا قد هرب ولم يرده على من كان فى يله. 
وما شرعه جنكيز خان أيضا ويخص الحيوان: 
أ- أن تكتف قوائم الحيوان «ويمرس» أى يدلك قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل 
دحوي : 
وراءه أحد وجب عليه أن ينزل ويناول صاحيه ما سقط منه. فإن لم ينزل ولم 
يناوله إياه كان جزاؤه القتل . 
ومن أحكام اليساق الأساسية أيضا: 
ولد على بن أبى طالب موّنة ولا كلفة» وألا يكون على أحد من الفقراء ولا 
القراء ولا الفقهاء والأطباء وغيرهم من أرباب العلوم وأهل التقشف والزهد 
- وألزم الناس ألا يأكل أحد من طعام غيره حتى يأكل هو منه أولا ولو كان أميرا 
6-:وآلا ينفرة لخد باكل شىء وغيره يراه بل يجب أن يشركهم فى طعامه وألا 
-٠‏ ألا يدخل أحد يده فى الماء بل يتناوله بشىء ومنعهم من غسل ثيابهم حتى 
تبلى كما منعهم أن يفرقوا بين الطاهر والنجس . 
المجرد . 


١ 


ظ ل 

7 لزع جنكيز خان بعرض العساكر والأسلحة إذا أرادوا الخروج للقتال» وأن 

يعرض كل واحد ما معه حتى إبرة الخيط. فمن وجد أنه قصر فى شىء مما 
يحتاج إليه عند عرضه عوقب. 

1- ألزم نساء العسكر بالقيام بما على الرجال من الواجبات عند غيبتهم كلفة 

لومرننيها السلطانةة و الرسهع عند رانى كل سنة أن يعرضو ادناتهم الأكار 

فى اللبزلطان لكان متين بن ءا للتفيفة أن لاو لادفم - ظ 


-١‏ اتخل انان 2 العسكر ميتم ألوف وأمراء مكئين وأمراء 


6- إذا أذنب أحد الأمراء ولو كان كبيرا وبعث إليه رسولا لينزل به عقابه وجب 
عليه أن يسرع إلى تنفيذ طلب الرسول وهو خاضع ذليل حتى ينفد فيه 
العقوبة التى أمر بها الملك ولو كانت العقوبة تفضى بإزهاق روحه. 

5- ألزم الأمراء ألا يترددوا على غير الملك ومن تردد منهم على غيره قتل . 

-١‏ وأقام جنكيزخان البريد حتى يقف على أخبار بلاده أولا بأول» وعهد إلى 
ابنه جغطاى بالإشراف على تنفيذ ما جاء فى اليساق . 
واقرك: لتر روس :ااانجانماات م كبر سان ازيم رين عله ولاه وبنير ليحك 

الياسة كالتزام أول المسلمين حكم القرآن وجعلوا ذلك دينا لم يعرف عن أحد منهم 

اا ظ 

ويقول السيوطى عن ديانتهم أنهم: «يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا 
يحرمون شيئَاء ويأكلون جميع الدواب» وبنى آدم» ولا يعرفون نكاحا بل المرأة 

يأتيها غير ا 


.77١ :7١١ خطط الآثار ج7١ ص‎ )١( 
20 تاريخ الخلفاء. مرجع ارقن‎ )١( 


"202 من النوزل لكبر :قفاو لتايع الإسلاماق 
ولا ثنك* أن هذا الدستوو آو :تلك السياسة أو القانوق الذئ: .وضع جكيه خان: كان 
له أثر عظيم على حيوية الدولة وعلى رفع شأنها اجتماعيا وخلقياء وهذا على ما 
يبدو فيما بينهم» أما أخلاقهم الشرسة وغدرهم بالمواعيد وكرههم للديانات فهى 
أمور واضحة نسمعها فى معاركهم الوحشية» وإن كانت هذه الشريعة التى وضعها 
جنكيز خان قد تميزت بالقسوة وفيها بعض البالغات إلا أنها ساعدت على تقد 
المغول من النواحى العسكرية والاجتماعية كما حرمت التعرض للأديان والملل 
وحالت بذلك دون قيام الاختلافات الدينية أو المذهبية» تلك التى جرت على 
المسلمين كيرا من المضاكت: والويللات:. هذا إلى أن هذه الشريعة قد ساعدت على 
وجود جند قوى مزود بكامل العدد والعدة» وقواد لا يعرفون غير طاعة السلطان 
وحب الوطن وجعلت الإنسان المخطئ يعاقب نفسه بل يسارع إلى العقاب بمجرد 
الإشارة إليه» كما جعلت من النساء عنصراً يعتمد عليه فى وقت الحاجة.» وجعلت 
من المغول شعبا بصيرا بعواقب الأمور. أما عن سلبيات هذا اليساق فهو تحريم 
التمسة بيو التيجاسة والطهارة» ولعل هذا كان من نتائجه عدم غسل الثياب إلى أن 
تبلى» ولعله يرمى من وراء ذلك إلى تعويد شعبه التقشف فى المعيشة وتركه الترف 
الذى يجر إلى الضعف فتفسد الروح العسكرية» أما رفع المؤن عن أولاد على بن 
أبى طالب وتعظيمه لأهل الدين والمسلمين فلعل جنكيزخان كان متأثرا بالشيعة 
الذين كانت بلادهم تحيط بهم من أكثر جهات إمبراطوريته» ثم أنه أراد بذلك أخيرا 
أن يتودد إلى المسلمين بتحظيم ال :تبيهم.ورجال الدين غتدهم :وذ كانتهناك يعضن 
النواحى التى نأخذها على اليساق فلا شك أنه يعتبر أساسا صالحا لبناء النظم 
الإدارية والاجتماعية عند المغول فى فترة مبكرة من حياة دولتهم . 
ثانيا: غزوات المغول وسقوط الخلافة العباسية: 

قبل أن نتكلم عن تلك الغزوات لابد أن نقف أمام خبر تردد على ألسن بعض 
الرواة والذى بات عندهم كأنه حقيقة ثابتة» هذا الخبر يقول إن الخليفة الناصر 
العباسى هو الذى دعا جنكيز خان لغزو أراضى الخوارزمية فهل يا ترى هذا الخبر 
صحيح أم مختلق؟ 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام "ل 
إن أول من قال بذلك هو ابن الأثيز حيث كتب شائعات عارية من الحقيقة» ومما 
قاله يدرك المرء لأول وهلة أن الخليفة الناصر هو الذى قام باستدعاء التتار للقيام 
بغزو أراضى المسلمين ويعنى بذلك أراضى السلطان محمد الخوارزمى. يقول ابن 
الأثير: «.. وكان سبب ما ينسبه العجم إليه -يعنى بالضمير الخليفة الناصر- 
صحيحا من أنه هو الذى أطمع التتار فى البلاد وراسلهم فى ذلك» فهو الطامة 
الكبرى التى يصغر عندها كل ذنب عظيم”21. ويقول الدكتور سعد بن محمد 
الغامدى الذى ينكر صحة هذا الخبر: أن ابن الأثير ربما أراد بهذا الخبر تلك 
الانقاسات الثى كان يتتولها الكقبير خلال الذين يبن خصسواروع شادسمن أن الدليفة 
الناصر هو المسئول عن قتل والده عندما أغرى الكفار ليغزو أراضى والده. وقد قام 
جلال الندين .بتفسه بالإشازة إلى .هذ الأتهامات فيد التاصر فى مراسلاته التى 
تبادلها مع الأمير الأيوبى عيسى وطلب منه مناصرته فى هجوم مشترك ضد الخليفة 
الناصرء وقد تداول الناس هذه الاتهامات فى البلاد الأيوبية واتكشفت فحوى تلك 
الرضالة قن «سوونا. وقد كان إرك لاقو مورشنا نام للخليفة الناضر عات كان 
متحاملا عليه» ومما روى عنه من معاملته القاسية للشعب وظلمه له وتقاعسه عن 
أداء واجباته ومسئولياته كخليفة بشكل مشرف أنه كان من واجباته أن يدافع عن 
أراضى المسلمين من الكرج أولا ثم المغول ثانياء ومن هذا فقد شك ابن الأثير فى 
نية الناصر فصدق الشائعات وحاول أن ينسب إليه ما سبق واتهمه به جلال الدين. 

وقد ناقض ابن الأثير نفسه حيث يقول فى موضع آخر فى كتابه الكامل بأن 
الأسباب التى أدت للغزو المغولى للبلاد كانت لأغراض توسعية» وهذا الرأى يتفق 
مع ما قاله تاجر من أهل الرى كان قد استسلم للمغول ودخل فى طاعتهم حيث. 
كتب خطابا إلى أحد أصدقائه بالموصل وهى بلدة ابن الاثير وقد ذكر هذا التاجر . 
فى خطابه بأن الغرض الرئيسى للغزو المغولى هو فتح جميع البلاد الإسلامية بما فى 
.. ذلك أراضى الخليفة الناصر نفسها. ثم يستخلص الدكتور الغامدى من هذا كله أن 


000 اين الأثير . الكامل. 1 ص١1‏ 


39002 من لنوزل لكبر او فاه التي الإسلاماع - 
ابن الآثير لم يكن يعرف الفرق بين أولئك الناس من أتباع كوتشولوك خان النيمان 
وبين المغول ويسميهم جميعا بالتتر''2. 

قل تسارك امن الاثر ف رأيه بعض المؤرخين فهذا المؤرخ السورى سبط بن 
الجوزى وهو مؤرخ سورى معاصر والذى قال بهذا الإدعاء بتأمر الناصر مع المغول 
فإن معلوماته كانت غير واضحة ولم تكن صحيحة فهو يقول إنه فى سنة «110ه- 
0/64 كاتب القمى وزير الناصر الخطا الذين كانوا مع خوارزم شاه بأن يغزو بلاد 
خوارزم شاه لأن الآخير أراد أن يغزو الخلافة فتفرق عسكره ثم يردف سبط بن 
الور القول يأنالتعر :ظهدرو|ا على لظا يعد ستنين:وساروا واخذوا البكرة, 

وهكذا ينتقل الدكتور سعيد الغامدى من دليل إلى دليل حتى يصل إلى النتيجة 
الرشيدة الدالة بيت يقول: كاه على بها سيق ذكره مسكها القول» بان لمكن 
للخليفة الناصر ولا للبطريرك اللسطورى المسيحى فى بغداد أية علاقة لا من قريب 
ولا من بعيد بالغزو المغولى. ومن الحقائق المعروفة أنه أصبح واضحا لنا أن الناصر 
من جانبه لم يكن له أية صلة بأى شكل من الأشكال ولا على أى مستوى من 
المستويات بجنكيز خان أو بالمغول. كما أنه لم يكن له أيه علاقة بالحرب التى نشبت 
بين السلطان محمد وكورخان ملك «القراخطائيين». ولا بالحرب التى قامت بين 
كوتشولوك خان فيما بعد وبين السلطان الخوارزمى على أراضى ما وراء النهر وأن 
ذلك كان تميياة لشاتعاك لمم لها أ سك تا 4 

أ- غزو إيران والقضاء على الإسماعيلية: 

نجح جنكيزحان فى إقامة إمبراطورية كبيرة ضمت أقاليم الصين الشمالية 
واستولت على العاصمة بكين ثم اصطدم بالدولة الخوارزمية التى كانت تجاور ‏ 
مملكته بسبب سوء تصرف حاكمها محمد خوارزم شاه -كما سنعرف بعد- فقد 


.١59ص سققوط الدولة العباسية‎ )١( 
. ١4ص المصدر السابق‎ 0( 
. 778 :١17 للتوسع فى هذا الموضوع انظر المصدر السابق من‎ )( 


١٠١م‎ 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام ب 
سقطت الدولة وحواضرها المعروفة مثل بخارى وسمرقند ونيسابور فى يد المغول 
بعد أن قثلوا 'أغلب من فيها من الأحياء ودمروا معالمها الحضارية» ثم توفى جدكيز 
خان سنة «574ه- 1777م» بعد أن سيطرت دولته على كل العالم الإسلامى, 
وبعد سلسلة من الصراعات على تولى السلطة بين أمراء السبيت الحاكم «تولى 
منكوقا آن بن تولوى بن جنكيزخان» عرش المغول سنة 11459ه- 15417م) وبعد 
أن نجح فى إقرار الآمن وإعادة الاستقرار إلى بلاده اتهه إلى غزو البلاد التى لم 
يتيسر فتحها من قبل فأرسل أخوه الأوسط «قوبيلاى» للسيطرة على جنوب الصين 
ومنطقة جنوب شرق آسيا وأرسل أخاه الأصغر هولاكو لغزو إيران وبقية بلاد 
العالم الإسلامى وعهد إليه بالقضاء على طائفة الإسماعياية وإخضاع الخخغلافة 
العباسية فكيف تم دلك؟ . ظ 

أعد هولاكو حملته إعدادا قويا وقاد جحافل من الحيوش سار بها باتجاه الغرب 
ولم يكد يصل بها إلى بلاد التركستان وما وراء النهر حتى قدم إليه أمراؤها فروض 
الطاعة والولاء. ثم وجه همه بعد ذلك إلى القضاء على طائفة الإسماعيلية الباطنية 
.فى فارسء» وأرسل إلى ملوك إيران كتبا يدعوهم فيها إلى مساعدته حيث كانت 
استراتيجيتهم الحربية أن يستعينوا بجيوش البلاد التى فتحوها ويدينوا لها بالولاء بأن 
يجندوا جنود هذه البلاد فى جيوشهم بعددهم وآلاتهم وأسلحتهم وبذلك تزداد 
قوتهم وبطشهم لمن يعصونه من البلاد هذا من جهة ومن جهة أخرى يضمنون يقاء 
البلاد المفتوحة فى حوزتهمء ومن هنا أرسل هولاكو كتبا إلى ملوك إيران يدعوهم 
فيها إلى مساعدته ومما جاء فى أحد هذه الكتب: «جئنا بأمر الخان الأعظم لتخريب 
أصول الإسماعيلية وقتل هذه الفئة فإذا أتيتم إلينا ووافقتم على مشروعنا لتقديم 
المساعدة من الرجال والذخائر فإنى أعدكم بالبقاء فى بلادكم آمنين تتمتعون 
بقصوركم وجيوشكمء أما إذا أظهرتم العكس سرت إليكم بعد إِتام مشروعى 


بعون الله وخربت بلادكم دون الالتفات إلى ما تقدمونه من الأعذار»"'' . 


)010 جسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى المجلد 4 ص ١90‏ . 
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9002 من النوازل لكبر اه فاع لتزيعالإسلاماع ظ 

وعلى إثر وصول هذه الكتب إلى الملوك خرجوا لمقابلة هولاكو محملين 
بالهداياء وأتت إليه الرسل فرحب بقدومهم وكثرت جيوشه من المغول والتتار ولا 
زال أمره فى زيادة مطردة». ولما أحس بذلك اتجه إلى تنفيذ وصية أخيه بالقضاء على 
الإسماعيلية فى فارس». ووصل إلى بلادهم سنة 58014هء ولما صار وجها لوجه 
أمام قلاعها المنيعة أمر قواده بتخريبها لأن المغول حين فكروا فى إزالة الدولة 
العامة أدركوا أن طائفة الإسماعيلية ستكون شوكة فى ظهورهمء عندئذ فكر بأن 


يستعين بجيوش وقوات من الخليفة العباسى ا مستعصم وهذا هو دأبهم أن يستعينوا 
بقوات من يهادنهم من البلاد ليتغلبوا بها على من يستعصى عليهم -كما سبق 
دكرو- فأرسل رسالة للمستعصم بالله آخر خلفاء العباسيين يعاتبه ويهدده ويطلب 
فلاع المللاحدةء وطلينا مددا من الحند ولكنك أظهرت الطاعة ولم تبعث الجحند 
وكانت آية الطاعة والاتحاد أن تمدنا بالجيش عند ممسيرنا إلى الطغاة فلم ترسل إلينا 
الجند والتمسنا العذر ومهما تكن أسرتك عريقة وبيتك ذا مجد تليد فإن لمعان القمر 
حدث للعالم على أيدى الجسيوش المغولية» وعلمت أية مذلة القت بأسرة خوارزم 
شاه والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة وغيرهم... والآن نقول لك: تجنب الحقد 
والخصام والضغينةء. ولا تحاول أن تقف فى سبيلنا لأنك ستتعب نفسك عبثا ومع 
هذا فقد مضى ما مضى فعليك أن تهدم الحصون وتطم الخنادق وتسلم ابنك المملكة 
ثم تتوجه لملاقاتنا. . .2170 . 

قرأ الخليفة المستعصم تلك الرسالة وأدرك منها أنه يأمره بالتنازل عن الخلافة: 
وآل بعد الدولة للحرب» وأنه يهدده بعقاب رادع فأرسل إليه رسالة حملها 
لهولاكو شرف الدين بن الجوزى وبدر الدين محمود وزنكى النخجوانى. وقد جاء 


)١(‏ انظر تلك الرسالة فى النجوم الزاهرة ج/ا ص/77. 


١٠ 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول ادوس 0 
فى تلك الرسيالةة #آبها القر اللاي له ينس الآباء بعيةة والذم رقم لص العمىه 
والذى أغرته إقبال الأيام» فتخيل نفسه مسيطراً على العالم» وحسب أن أمره قضاء 
مبرم وأمر محكمء لم تبحث عن شىء لا طائل وراءه؟ هل جهلت أنه من المشرق 
إلى المغرب يدينون بالطاعة عباد الله جميعهم غنيهم وفقيرهم وشيخهم وشابهم. 
وإننى أستطيع أن أصدر إليهم أمرا بالاحتشاد فأستولى على إيران ثم أتوجه إلى 
توران وأضع كل شخص فى موضعهء غير أنى لا أود أن أسير وراء البغضاءء ولا 
أن أشترى أذى الناس». ولا أبتغغى من وراء تردد الحيوش ردحا ولا ذنباء فلو كنت 
تزرع بذور المحبة كما أفعل أنا لما كان لك دخل بخنادق رعيتى ولا بحصونهم. 
فاسلك طريق الود وعد إلى خخراسان وإلا قالقتال دونك؛7١؟2.‏ فأجابه هولاكو 
برسالة وقد جاء فى هذه الرسالة: (إن الله الأزلى رفع جنكيز خان ومنحنا وجه 
الآرض كله من الشرق إلى الغرب فكل من سار معنا وأطاعنا واستكان قلبه ولسانه 
تبقى له أمواله ونساؤه وأولاده» ومن يفكر فى الخلاف والشقاق لا يستمتع بشىء 
من ذلك”"2. لقد فتناك حب الجاه والمال والعجب والغرور للدولة الفانية فلم يعد 
يؤثر فيك نصح الناصحين بالخير وإن فى أذنيك وقرا فلا تسمع نصح المشفقين: 
ولقد انحرفت عن طريق آبائك وأجدادك وإذن فعليك أن تكون مستعدا للحرب 
والقتال فإنى متوجه إلى بغداد بجيش كالنمل والجراد» ولو جرى سير الفلك على 
شاكلة أخرى كمشيئة الله العظيه”". وبعدما قرأ الخليفة رسالة ا وفضلة 
برسالة على يد بدر الدين قاضى بندنجيان: «لو غاب عن الملك فله أن يسأل 
المطلعين على الأحوال إن كل ملك حتى هذا العهد قصد أسرة بنى عباس ودار 
السلام يغداد كانت عاقبته وخيمة» ومهما قصدهم ذوو السطوة من الملوك 


< النجوم الزاهرة صة77.‎ )١( 

)١(‏ هذا القول يذكرنا بقول بوش فى حادث الحادى عشر من سبتمبر عند قصف مبنى مؤسسة التجارة العالمية 
والبنتاجون عندما قال للعالم وخيرهم: إما مع أمريكا أو هم إرهابيون ضدها. 

(9) المرجع السابق» ونفس الصفحة . 


١1١ 


9069 من النوزل الكبراق فاع لتايع الإسلاماع 
وأصحاب الشوكة من السلاطين فإن بناء هذا البيت محكم للغاية وسيبقى إلى يوم 
القيامة. . ١١.‏ تحول دون تحقيق أطماعهم فى السيطرة على الشرق الإسلامى . 

ولنرجع إلى الحديث عن هولاكو والإسماعيلية : 

وقد استطاع هولاكو بعد محاولات كبيرة أن يتغلب على أكثر قلاع 
الإسماعيلية فضرب عليها الحصار وقد طال ذلك الحصار على قلعتين «ميمون دوز 
وألموت» وأخيرا وجد ركن الدين خورشاه آخر حكام الإسماعيلية أن الأمر قد 
خرج من يله ولم يعد قادرا على المقاومة فنزل من قلعة ميمون دوز التى كان 
يعتصم ,بها وسلم نفسه إلى هولاكو الذى أرسله إلى قراقوم عاصمة ملك المغول 
الذالة حيث أمر منكو خان بقتله وعلى الرغم من استسلام حاكم الإسماعيلية فقد 
رفض قائد القلعة اللأخرى «الموت» الخضوع واستمر فى المقاومة حتى سقطت هى 
الأخرى فى يد المغول بعد قتال مرير» ومن ثم استطاعوا أن يقتحموا الوكر الأصلى 
للحسن بن الصباح وخلفائه فحطموا ما وجدوه من أسلحة واستولوا على الكنوز 
واللأموال» ودمروا مكتبتهم النفيسة التى أعدها الإسماعيليون وتعبوا فى إعدادهاء؛ . 
وذلك اليتق ذولة الاسماضلة نرعك أن عاقيت تحر الااعاين١؟"‏ .بويد افده 
على مدينة ألموت عين عليها ركن الدين كيقباد بن غياث الدين حاكما لا يملك من 
املك شيكا بل تلكو والعضرت كنا لتخص ادر يمتها القضر هلاكو على 
الإسماعيلية كما عرفنا. 
الو هراسي إلى عدي متان الى تاونق تدرو رول الل 
الخليفة المستعصم كتايًا يعاتبه فيه على عدم إمداده بالجند فى أثناء محاربته طائفة . 
الإسماعيلية: وطللب منه أن يهدم الحصون ويردم الخنادق ويسلم البلاد لابنه» وأن 
يحضر لقابلته أو يرسل الوزير سليمان شاه أو الدويدار يحملان رسالته إليه وختم 
رسالته بقوله: (إنه إذا استمع الخليفة لهذا النصح تجنب حقده عليه وإلاا عرض 
جيوشه للهزيمة أمام جيوش المغول التى قهرت جيوش خوارزم وإيران. 
| (5) انظر النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين أبى المحاسن بن يوسف بن تغرى بردى تحقيق 
محمد حسين شمس الدين ج/ا ص17 57 . الهامش رقم 7. 


١1 ؟‎ 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام 1 

وقد أوفد الخليفة المستعصم شرف الدين بن الجوزى يحمل كتابه إلى هولاكو 
يدعوه فيه إلى الإقلاع عن غروره والعوده إلى بلاده» وتما جاء فى هذا الكتاب : 
«لقد جعلت نفسك فوق العالم أجمع وظننت أن أوامرك هى أوامر قضاء كيف 
تطلب منى طلبا لا تستطيع تنفيذه؟ أيخيل إليك أنك بذكائك وقوة جيشك ستأسر 
نجما من النجوم؟ ' ثم أخل الخليفة يذكره بمجد الخلافة فقال: (إن ملايين من الفرسان 
والرجالة على استعداد للقتال وهم رهن إشارته حتى إذا حلت ساعة الانتقام جمفوا 
مياه البحر . . ثم خحتم الخليفة كتابه بقوله: «فما بالك بخنادق رعيتى وحصونهم؟ 
فاسلك طريق الود وعد إلى خراسان وإن كنت تريد الحرب فلا تتوان لحظة ولا 
تعتذر إذا عزمت» إن لى ألوفا مؤلفة من الفرسان والرجالة على أتم استعداد الخوض 
غمار الحرب)20. وقد حمل شرف الدين بن الجوزى ومن معه من الرسل هذه 
الرسالة ومعها بعض التحف والهداياء فلم يهتم بها هولاكو وأبدى أسفه وحزنه من 
العبارات التى تضمنها كتاب الخليفة إليه وقال: «لقد ألقى الله فى روع هؤلاء القوم 
مثل هذه الأوهام»(2 ورد على الخليفة برسالة يهدده فيها ويتوعده وتما جاء فيها : 
«إنك تركت نهج آبائك فاستعد للحرب ا ولو أن الشيطان وضع 
عراقيله أمام خططى لانتصرت عليه بعون اللّه 57 . فلما عادت رسل الخليفة وأدرك 
ما ينطوى عليه رد هولاكو بالتهديد والوعيد واستطلع رأى وزيره ابن العلقمى وأشار 
عليه ببذل الأموال لأن الخزائن والدفائن تجمع لوقاية عزة العرض وسلامة النفس . 

أما عن سقوط ذاة فقا متقوظا: كنيد ورا إلا إن الوؤرخين قم :حتفو فى 
ذكر أسباب هذا السقوط وأفاضوا القول فيمن لفت أنظار المغول إلى بغداد وهذا أمر 
سنفصله بعدء وقد دارت انين الأزات عجرن وود الذلينة اللمتستصي بال , 


. انظر تلك الرسالة فى ملححق النجوم الزاهرة ج" ص709. وكذلك تاريخ الإسلام السياسى ص199‎ )١( 
(؟) ابن الأثير ج١١ ص160.‎ 

(") انظر الرسائل فى ملحق النجوم الزاهرة. المرجع السابق . 

ظ (:) أبو أحمد عبد الله بن المستنصر بالله آخر الخلفاء العراقيين ولد سنة تسع وستمائة وبويع له بالخلافة عند موت 
أبيه » وكان كريمًا حليما سليم الباطن حسن الديانة . . قال الشيخ قطب الدين ة فى ذيل مرآة الزمان: ١‏ -56054 
كان متدينا متمسكا بالسنة كأبيه وجذه» ولكنه لم يكن مثلهما فى التيقظ والحزم وعلو الهمة. وقد ركن >2 


١1 


ظ 9002 من النوزل لكر لقاع التي الإسلاماع 

ب- دور ابن العلقمى فى سقوط بغداد وقتل الخليفة: 

كان مؤيد الدين , بن العلقمى رافضيًا خبيئًا حريصا على زوال الدولة العباسية 
وطامعا فى نقل الخلافة إلى العلويين» ومن مظاهر نفاقه أنه كان يدير لهذا الأمر 
بالباطن ويظهر للخليفة المستعصم خلاف ذلك». وأخذ يثير الفتن بين أهل السنة 
والرافضة حتى تقاتلوا بالسيوف وقتل جماعة من الرافضة ونهبت ديارهم» فسارع 
أهل الرافضة بالشكوى إلى الآمير مجاهد الدين الدوايدار وللأمير البكر بن الخليفة 
فأقدما إلى الجند بنهب الكرخ فركبوا من وقتهم وهجموا على الرافضة بالكرخ 
وقتلوا منهم جماعة وارتكبوا معهم العظائم» فاستاء الوزير العلقمى من ذلك 
وأضمر الشر فى نفسه وأمر أهل الكرخ من الرافضة بالصبر والكف عن القتال 
وقال لهم: أنا أكفيكم فيهم. كما سبق ذكره. 

وكان الخليفة المستنصر أبو الخليفة المستعصم قد أدرك بحسه خطورة حركة المغول إذا 
ما جاءوا إلى البلاد فاستكثر من الجند قبل موته حتى بلغ عدد عسكره ماثة آلف(" . 

ويروى جمال الدين أبو المحاسن فى كتابه أن الوزير ابن العلقمى كان منافقا 

يضمر الشر فى نفسه للقضاء على تلك الدولة وانتصارا لأهل ملته » فإذا به يشير 

على الخليفة بتسرر بح أكثر الجند وقطع أرزاقهم وأنه ينبغى عليه ألا يواجه التتار وإغغا 
يصانعهم ويبالغ فى إكرامهم. وبذلك يحصل المقصود ويرضى عنه هولاكو فلا 
حاجة لكثرة الجند حينئذ ففعل الخليفة ذلك. ثم إن الوزير ابن العلقمى بعد ذلك - 
كاتب التتار وأطمعهم فى البلاد سرا وأرسل إليهم غلامه وأخاه وسهل عليهم فتح 
العراق وأخذ بغداد وطلب منهم أن يكون هو نائبهم على البلاد فوعدوه بذلك . 


- المستعصم إلى وزيره مؤيد الدين بن العلقمى الرافضى نأهلك الحرث والنسلء. ولعب بالخليفة كيف أراد. 
وقد ازداد خطر التتار وتزايد شرهم ونارهم تستعر فى البلاد والخليفة والناس فى غفلة عما يراد بهم. 
والوزير العلقمى حريص على إزالة الدولة العباسية ونقلها إلى العلوية» كل هذا والمستعصم تائه فى لذاته 
لا يتطلع على الأمور. انظر ترجمته فى ذيل مرآة الزمان ١‏ -2767 المختار من تاريخ ابن الحزرى 
ص 20755 فوات الوفيات 2770-17 سير أعلام النبلاء ١71"‏ -2109/4 والنجوم الزاهرة /ا -87 . 

. النجوم لقره . مرجع سابق. ج/ا ص7؟‎ )١( 


١1 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام ا 
وتأهب المغول لقصد بغداد وكائبوا لؤلؤا صاحب الموصل فى أن يهيئ الإقامات 
والسلاح والمؤن» فكاتب لوَلو الخليفة سراً وحذره ثم هيأ لهم الإقامات والسلاح» 
وقد وقف الخليفة المستعصم بالله على خطورة الموقف فأرسل رسالة إلى هولاكو 
يعاتبه ويهدده ويطلب منه الخضوع سنة 6065”"هء وكان الوزير ابن العلقمى قد 
استبد بأمور الخليفة ولا يستطيع أحد أن يغير من سياسته وصار لا يوصل مكاتبات 
لؤلؤ ولا غيره للخليفة» وغمى عنه الأخبار والنصائح وكان يقرأها هو ويجيب 
عنها بما يختارء فاستشرى بذلك أمر التتار غاية الاستشراء وأخذ أمر خليفة 
التلمين فى الاديا 37 ظ ' 
وكان «تاج الدين بن صلايا» نائب الخليفة بإربل قد حذر الخليفة وأراد أن يحرك 
عزمه ويستشيره ولكن الخليفة لا يجاوبه فلا يتحرك ولا يستيقظ! ولما تحقق الخليفة 


من صدق حركة التتار نحوهء سير إليهم شرف الدين بن محيى الدين بن 
الجوزى7" رسولا يعدهم بأموال عظيمة ثم سير مائة رجل إلى الدربند ليكونوا فيه 
طليعة يطالعون الخليفة بالأخبار فمضوا وقتلوا جميعا؛ لأن الأكراد الذين كانوا فى 
هذه المنطقة دلوا التتار عليهم فهجموا عليهم وأبادوهم. وقبل أن يتحرك هولاكو 
أرسل رسالة للخليفة المستعصم قبل هجومه النهائى على بغداد يقول فيها: «إذا كان 
الخليفة قد أطاع فليخرج وإلا فليتأهب للقتال وليحضر إلينا قبل كل شىء الوزير 
وسليمان ثناه والذوادار ليسمعوا ما نقول4"76 فأرسل رساله نهائية وأيقن بالبوار 
بعد هزيمة جيشه وبدأت بغداد السقوط فى يد هولاكوء وقد أرسل الخليفة هذه 
الرسالة مع الوزير ابن العلقمى ونفر آخر ليقولا لهولاكو: «إن الملك قد أمر أن 
أبعث إليه بالزرير ها 001:ذا فك لبت طلنك وفقق أن بكوة اتللك حنن كلمعو 


)١(‏ مسألة موقف الوزير ابن العلقمى وخيانته فى هذا الموقف بورق اتكلليا وساتمه شي كرت الروايات فى 
هذا الشأن ظ 
إلى هولاكو عدة مرات قبل وصوله إلى يقد النجو المع مقن اشر 1 

فر النجوم الزاهرة ص .77١‏ (5) المصدر التاق قسن العف 


1> 


صن إلنو إزل إلكبر اع فاع التاريج الإسلاماع 
فأجاب هولاكو الخليفة عليل رسالته السابقة يقول: (إن هذا الشرط قد طلبته وأنا 
ش على أبواب همذان» أما الآن فحت على نات بغعذلاد وفل ثار بحر الاضطراب 
وفاد جيوشه ا 0 20 ١‏ من المغول والكانه فقصدوا 
العراق وكان.على مقدمة 'جديشيه الأآمير " لاباجوانوية) وقد شارك فى هذا اليش خلق 
كبير من أهل الكرخ الرافضة ومن عسكر بركة خان بن عم هولاكو ومدد من 
صاحب الموصل مع ولده الملك الصالح كن الدين إسماعيل ووصلوا جميعا قري 
بغداد واقتتلوا جميعا من جهة البر الغربى عند دجلة فخرج عسكر بغداد وعليهم 
0 الوم الذوات 02 فالتقوا على نحو مرخلتين من بغذداد. فهزم البغداديون 
وحصدتهم السيوف وغرق البعض فى الماء وهرب الباقون ثم تقدمت مقدمة جيش 
هولاكو فنزلت القرية”؟؟ مقابل دار الخلافة . 

البو يدوو ا من دخعول المغول مدينة بغداد عول على 
000 اميه طلقا رفيا باعل رولف اسان ا 
أيام حتى خدعه المغول بالوعود الكاذية . وقد دك ابن كثير أن الوزير رد العلقمى 
كان قد اجتمع بهولاكو مع أهله ماده وحشمه ثم أشار على الخليفة بالخروج 
ل لاخر حر مر مارك باعدت ساي يكون نصف الخراج لهولاكو 
والتفف لكر الاو ” 


ويقول صاحب «جامع التواريخ» إنه فى يوم الكعد #صفر سنة 0ه خرج 
الخليفة لملاقاة هولااكو وكان صحيبنهة أو لاده الغلاثة وهم . ولده اين أبو العناسن 


(1) يعنى. بالثلاثة الوزير وسليمان شاه والدوادار. انظر المرجع السابق :+ 7# 

() تاريخ الخلفاء للسيوطى تحقيق إبراهيم صالح ص 0500 . 

69 والصواب أنه عليهم مجاهد انين ايتاك الدوادار الصغيرء اااي كد الحمان والحوادث الجامعة. انظر 
النجوم الزاهرة ج7٠‏ ص8 . 

(:) محلة ببغداد فى حريم دار الخلافة فيها محال وسوق كبيرة. انظز د الاج 

(0) البداية والنهاية ج١١‏ 1 


للد 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام ع 
أحمدء وولده الأوسط أبو الفضائل عبد الرحمنء وولده الأصغر أبو المناقب 
مبارك» وثلاثة آلاف من القضاة والفقهاء والصوفية والأمراء وأعيان المدينة» ولا 
اقترب هذا الركب من دار هولاكو حجبوا عن الخليفة ولم يبق معه إلا سبعة عشر © 
شخصا. ولما أحضر الخليفة بين يدى هولاكو كان الاضطراب يبدو عليه» فقال له 
هولاكو: «أنت المضيف ونحن الضيوف فأحضر ما يليق بنا» وقد بلغ من اضطرابه 
أنه لم يعد يعرف المكان الذى أودع فيه مفاتيح خزائئه وأمر بكسر عدة أقفال. 
وأحضر لهولاكو عشرة آلاف دينار وكثيرا من الجواهر والنفائس ومنحها كلها 
للأمراءء ثم قال للخليفة: إن الأموال التى تملكها على وجه الأرض ظاهرة وهى 
ولك ينا + ,ولك اكز ما قله وه النكائل نوما ع 1 2 

فاعترف الخليفة بوجود حوض مملوء بالذهب فى ساحة القصر فحفروا الأرض 
كان اللوفى هلها بالذهعب الكهمر ركان كله مين .ينانف خرن الراجدة هانه مطقال: 
وق العصى الفا القصير فك مديعمائة مااسية ووكطة:وسررة وكياووة 7 
يقول ابن كثير: إن جنود التتار قد نازلت بغداد فى عام ست وخمسين 
وستمائة» وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل يساعدونهم. وأحاطت التتار بدار 
الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدى 
الخليفة وتضحكه وكانت من جملة خظ اياف بوك الدع عا اذه اسمن عرق جاءها سهم 
من بعض الشبابيك فقتلها وهى ترقص بين يدى الخليفة» فانزعج الخليفة من ذلك 
وفزع فزعا شديدا وأحضر السهم الذى أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب: إذا أراد 
الله إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوى العقول عقولهم. فأمر الخليفة عند ذلك 
بزيادة الاحتراز وكثرة الستائر على دار الخلافة7" . 
ويروى السيوطى أنهم دخلوا بغداد يوم عاشوراء» فأشار الوزير ابن العلقمى 
على المستعصم بمصانعة التتار فقال:أخرج إليهم أنا يا سيدى فى تقرير الصلح» 00 


.597 - 79١ص‎ ١7ج جامع التواريخ المجلد الثانى‎ )١( 
.7١7ص‎ ١7ج البداية والنهاية المجلد /ا‎ )5( 


١١ 7/ 


962 م إلنوزل إلكبراق فاع لتاريخ الإسلاماع 
فخرج وتوثق بنفسه منهم وورد إلى الخليفة يقول له: إن الملك قد رغب فى أن 
الروم فى سلطنتهء ولا يريد إلا أن تكون الطاعة كما كان أججدادك مع السلاطين 
أنت إليه»ء فخرج إليه فى جمع من الأعيانء وأنزل فى خيمة؛ ثم دخل الوزير 
فاستدعى الفقهاء والأمائل والعلماء والوجهاء من بغداد ليحضروا عقد النكاح 
وعندما وصلوا إلى هولاكو للتهنئة باغتهم بضرب أعناقهم» وصار كذلك تخرج 
والحجاب الكبار”"؟ . 
ثم يروى أبو المحاسن بن تغرى بردى أنه قد مد الجسر ودخل بايجونويون بمن 
معه من الجنود إلى بغداد وبذلوا السيف فيهاء واستمر القتل والنهب والسبى فى 
عدد القتلى فبلغوا ألف ألف وثمانائتة ألف وكسراء وقال الذهبى رحمه الله فى 
تاريخ الوسلام : والأصح أنهم بلغوا ثمانمائة ألف ثم نودى بعد ذلك بالأمان فظهر 
٠ 7‏ أم سه 2 - 00-4 
من كان اختفى وهم قليل من كثير '. 


)١(‏ انظر رواية هذا الخبر فى تاريخ الخلفاء للسيوطى ض.ى555. 567. وانظر أيضا النجوم الزاهرة ج/, 
ص15 17 لأنه يروى رواية بطش هولاكو بالمسلمين وهى رواية متشابهة مع رواية السيوطى. 2 
0( قال ابن الفوطى فى الحوادث الجامعة: ولم يبق من أهل البلد ومن التجأ إليهم من أهل السواد إلا القليل 
ما عدا النصارى فإتهم عين لهم ومن ثم حرسوا بيوتهم والتجأ إليهم خلق كثير من المسلمين؛ فسلموا 
عندهم. وكان ببغداد جماعة من التجار الذين يسافرون إلى خراسان وغيرها قد تعلقوا من قبل على أمراء 
المغول وكتب لهم فرامين» ولما فتحت بغداد خرجوا إلى الأمراء وعادوا ومعهم من يحرس بيوتهم والتجأ 
إليهم جماعة من جيرانهم فسلمواء وكذلك دار الوزير ابن العلقمى فإنه سلم بها خلق كثير ودار صاحب 
الديوان ابن الدامغانى ودار حاجب الباب ابن الدوائى. وما عدا هذه الأماكن فإنه لم يسلم فيها أحد إلا 
من كان فى الابار والقنوات. نقلا عن النجوم الزاهرة جلا ص55 ٠١‏ 49 . 


١14 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام ا 
ج- مصير كل من الخليفة المستعصم وابن العلقمى: 
السيف مطلقا فى أهل السنة والرافضة معاء وراح مع الطائفتين أيضا أمم لا تحصى 
كثرة»ء وذاق ابن العلقمى الهوان والذل من التتارء ولم تطل أيامه بعد ذلك كما 
سيأتى ذكره ثم ضرب هولاكو عنق مقدم جيشه بايجونويون لأنه بلغه عنه من 
الوزير ابن العلقمى أنه كانت الخليفة المستعصم لا كان بالجانب الغربى» أما الخليفة 
فإن هولاكو بعدما انتهى من القتل فى بغداد طلب الخليفة وقتله خنقا وقيل : غم 
فى بساطء وفيل : جعله هو وولده فى عدلين وامر برفسهما حتى 007 ُ. 
ثم قتل الأمير مجاهد الدين الدوادار والخادم إقبال الشرابى صاحب الرباط بحرم 
مكة» والاستادار محيى الدين ابن الجوزى وولداه وسائر الأمراء والأكابر والحجاب 
والأعيان» وانقضت الخلافة من بغذناد وزالت أيامها من تلك البلاد وخريت بيغداد 
الخراب العظيم . وأحرقت كتب العلم الع كانت بها لسبائز العلوم والفنون التى ما 
الآجر وقيل غير ذلك». وكانت كسرة الخليفة يوم عاشوراء من سنة ست وخمسين 
أربعة وثلاثين يوماء وآخر جمعة خطب الخطيب يبغداد كانت الخطبة: «الحمد لله 
الذى رم بالموت مسّيد الأعمان وحكم بالمناء على أهل هذه الدار . ف إلى أن 
(1) كتدهن الروانة الاشهر والسبب الذى جعل المغول يقتلون ا للق ربل الطرية بعر عونا عل عاذ نين 
كما أشار إلى ذلك ابن خلدون «وتقبض على المستعصم فشدخ المعاول فى عدل تجافيا من سفك دمه 
بزعمهم» ويروى النويرى فى نهاية الأرب أن المغول لا يريقون على الأرض دم السلاطين والأمراء الذين 
يحكم بقتلهم. ويشرح ماركوبولو الكيفية التى تم بها قتل أحد الأمراء المغول المسمى تايان على يد 
فوبيلاى قان بما يؤيد رواية النويرى. انظر المصدر اننا ا وقد قتل مع الخليفة أولاده العلا ية أبى 
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002 من النوزل الكبر اق فاق التي الإسلاماع 

ولابد قبل أن ننهى الحديث عن تلك النكبة الفظيعة لبغداد أن نشير إلى السياسة 
الناجحة التى اعتمدها هولاكو وإلى تكتيكه السياسى والحربىء» ولعل تلك السياسة 
تذكرنا بحالنا اليوم وبالسياسة الاستراتيجية والتكتيكية التى تتبعها أمريكا مع واقعنا 
العربى, فقد اعتمد هولاكو على تمويه أهدافه الحقيقية فى تفكيك جبهة المسلمين 
المتلميق ‏ انذاك كنها تجيد أمريكا استغلال واقع العرب والمسلمين اليوم» فانظر إليه 
كيف استغل ذلك الواقع ففى رسالته إلى الخليفة المستعصم يلمح إلى عدم رغبته فى 
إسقاط الخلافة ويضع حملته فى سياق السعى لتسلم مركز النفوذ على نحو ما كان 
موجودا أيام البويهسيين والسلاجقة والأتابكة وغيرهم؛ أى أن يتسلم الوزارة مع إبقاء 
الخليفة وفى هذا الصدد يقول مخاطبا الخليفة: «وعلمت أية مذلة لحقت بأسر خوارزم 
شاه والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة. . نمن كانوا أرباب العظمة وأصحاب 
الشوكة. ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط فى وجه أية طائفة من تلك الطوائف التى 
تولت هنا السيادة فكيف يغلق فى وجوهنا رغم ما لنا من قدرة وسلطان. . فإذا 
أطعت أمرنا فلا حقد ولا ضغينة ونبقى لك ولايتك وجيشك ورعيتك)0١'‏ . 


نرى هنا أن هولاكو قد استغل النزاعات السنية والعلوية ووعد العلويين بحجب 
دمائهم بل لعله مناهم بالسلطة والنفوذ» ويضاف إلى ذلك موقف النصارى الذين 
لم يعتبروا أنفسهم مستهدفين لحملة هولاكوء فقد كان ينادى ويقال: إن دار ابن 
العلقمى ودور العلويين والنصارى أماكن محيدة يلتجأ إليها كل خائف من بطش 
ا 

كما اعتمد هؤلاكو أيضا على بث الرعب والخوف والهلع فى نفوس الئاس 
حتى تنخلع قلوب الملوك فيسارعون بالتقرب إليه والتزلف بين يديه بتقديم الآموال 
والهدايا. ويرى الملك الناصر صاحب حلب يرتعد خوفا ويتوسل بجميع السبل 
لإرضاء هولاكو. وها هو بدر الدين لؤْلوْ صاحب الموصل والاتابك أبو بكر فى 
)١‏ انظر نص هذه الوثيقة فيما قلناه سابقا.. 
(5) النجوم الزاهرة ج/ا ص5 50 . 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام 0 
إقليم فارس يمدون هولاكو بالمال والرجال طمعا فى رضاه” وتجنبا لسخطه حتى إن 
بعض سلاطين سلاجقة الروم وهو عز الدين كيكاوس الثانى الذى رسم صورته هو 
على نعل زوج من الأحذية وقدمها للخان المغولى قائلا: «عبدك يأمل أن يتفضل 
الملك فيشرف رأس عبده بوضع 000 

فلا غرو إذن أن تتقطع نياط القلوب وأن تغلى الأكباد من ذلك التكتيك الذى 
اتبعه هولاكو ونجح فيه أيما نجاح» وكان وقعه شديدا ونتائجه مرعبة إذ حصدت ما 
يزيد على مليون رأس مسلم بجانب الخليفة ووزرائته وقواده ونهب الثروات الضخمة 
الى اكتوسيع + كواكتول يدكى :ا لراتيع د التيداك وكانيا. تزل ».دوقي كن ينا نلك 
أسعفت قريحة الشعراء بقصائد فى مراسى بغداد وأهلها ومن أمثلة ذلك : 

قول سبط بن التعاويذى إذ قال: 


بادث وأهلوها معا فبيوتهم ميقياء مولانا الوزير حميواتة 


وقال بعضهم : 


لانزة الفرات:'فضبان لانن للقي 


دست الوزارة كان فبل زماأته ‏ 


لسائل الدمع عن بغداد أخبار فما وقفك والأحباب قد ساروا 


بار لومي إلى ارورم لاسرا 
تاج الخلافة والربع الذى شرفت 
أضحى لعصف البلا فى ربعه أثر 
علا الصليب على أعلى منابيرها 


فتهسنا بذاك الحمبى والدار ديار 
به المعالم قد عفه إقفار 


:5 : 400 
وقام باللأمر من يحويه زلنار 


2 ٠١ج النجوم الزاهرة‎ )١( 
.08617 (؟) انظر هذه الأبيات فى تاريخ الخلفاء للسيوطى ص505.‎ 


فن 


7 النوازل الكبر ع فاع التاريالإسلاماق 
ثالثا: الأسباب المباشرة لسقوط الخلافة العباسية: 

لقد ذكرنا سابقا عند الحديث عن ظاهرة الدول المستقلة كيف أثرت هذه الظاهرة 
فى الخلافة العباسية» وكانت أحد الأسباب التى ساهمت فى إضعاف تلك الخلافة 
روفن أسنات يل شف غير 'مباشرة ولكخ كان لها تاثيرها على مز السية «حتى. أدنت 
فى النهاية إلى سقوط دولة بنى العباس مع الأسباب القريبة والمباشرة والتى ظهرت 
إيان حصار يغداد. 

أما الأسباب المباشسرة التى أدت إلى سقوط دولة العباسيين وهى أسياب قريبة 
فيمكئنا أن نوجزها فيما يأتى : 

١‏ - مصاعب الخلافة فى بغداد: 

فقد كانت الخلافة العباسية المتذاعية تعانى من مشاكل عديدة وأسباب مختلفة 
أدت فى النهاية إلى سقوطها منها: 

أ- الصراع المذهبى الممقوت بين المسلمين بمذاهبهم المختلفة بصفة عامة وبين 
مين الآ اعدو الذئ كان يتربص بهما فجاء مستغلا أحدهما ضد الآخر حتى 
فضى على الجميع قضاء مبرماء وما أشبه اليه 0 فما يجرى بالعراق اليوم 
فهو غنى عن الحديث . ظ 

ب- الشلل الكامل الذى أصاب الجهاز الإدارى بسبب النزاع المستمر بين كبار 

التهم الآخر , وقد أذكى ذلك العداء التنافس بين المذهبين سالفى الذكن: 
فقد كانوا يتحكمون فى شئون الدولة ويسيطرون على مجريات الأحداث» وأصبح 
دمى فى أيديهم » وكان الخليفة لا نفد أمره إلا فى حذدود بغداد فقط . على حين كانوا 
يواجهون قوات غازية مغولية قوية ثابتة الأركان ليس بين قوادها نزاع أو خلاف . 


يفن 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول و 0 
؟- الحملة العسكرية التى قام بها المغول كانت حملة عسكرية قوية ومنظمة ومتفوقة 
فى شتى المجالات مما أدى إلى نجاح خطتهم العسكرية» ومما كانت تتمسيز به 
تلك الحملة وهى ميزات يفتقر إليها اليش العباسى بطبيعة الحال ومنها: 2 
- تنظيم فرق الاستطلاع والجاسوسية: فقد اندس من عملائهم الكثيرون بين 
القوافل التجارية وكانوا يتزيون بزى التجارء وكان هؤلاء الرجال يتميزون 
بالخبرة والثقافة والذكاء ومعرفة الطرق ومداخل البلاد» وقد اعتمد عليهم قائد 
الحملات المغولية جنكيز خان اعتمادا كبيرا إذ قدمت له هذه الشبكة معلومات 
سرية فى غاية الدقة والأهمية بنى عليها خطته العسكرية التى قام بها ضد 
المسلمين» ولا غرو فى ذلك فقد كان هؤلاء الجواسيس يرتدون ملابس التجار 
المسلمين ويندسون بينهم فلا يتميزونء وهذا يفسر لنا النجاح العظيم الذى 
صادف الحملات المغولية وفتوحاتهم السريعة إبان القرن السابع الهجرى. ولا 
أكون مبالغا إذا قلت إن حكام المسلمين وشعوبهم المتمثلة فى التجار والمسافرين 
وخاصة فى المشرق الإسلامى قد لعيوا دورا بارزا فى تجاح تلك المحملات 
المدمرة ضد بلاد المسلمين. 20 
“- وفى المقابل كانت الخلافة العباسية فى بغداد تفتقر إلى وجود جيش نظامى 
ظ فوى» فقد كان سلطات الخليفة الفعلية تنتهى فى حدود مدينة بغداد حيث 
استبد به أصحاب الحركات الاستقلالية ولم يكن يمتلك مائة وعشرين ألف 
جندى -كما يزعم بعض المؤرخين- وإنما الذى كان يملكه مجموعة مماليك 
من الأتراك لا حول لها ولا قوة» بينما بقية الجيوش فى أيدى الأتراك من 


السلاجقة أو فى أيدى البويهيين وغيرهم من الحكام المستقلين عن الخلافة», 


لذا نجد أنه كان من المستحيل على تلك الخلافة الهزيلة وحكومتها المتداعية أن 
تقوى على الوقوف أمام الغزو المغولى. كما أن مسألة سقوط الخلافة العباسية ' 
الحاكمة فى بغداد كان أمرا متوقعا من اللحظة التى تحركت فيها قوات المغول 


نحو بلاد المسلمين . 


يفت 


2 النوززل ألكبر نع فنع التاريع الإسلاماع 

5- اتسمت الجماهير العربية بالسلبية التامة إزاء هجمات المغول لأراضيهم فى بغداد 
ثم الشام» فلم يتحمس منه م أحد لحمل السلاح ثم الذهاب لقتال الغزاة فى 
سبيل الدفاع عن الإسلام وأرض الدولة المستباحة» أو عن خليفتهم رمز الدولة 
أو عن الخلافة الإسلامية حصن الآأمة ومعقلها وسبب عزتها ووحدتها عبر 
العصور الزاهية. وعلى ما يبدو أنهم أدركوا أن هذا الآمر يخص الحكومة 

. العباسية وحدها ولا يعنيهم فى شىء سواء سقطت الخلافة وقتل الخليفة أم بقى 
كخيال الظل فى خلافته. فلا عجب أن نرى أهل الشام يفرون عندما سمعوا 
بنكبة بغداد ويأتون إلى مصر فزعين مضطربين من هول ما سمعوهء وتركت 
الجماهير العربية مدينة بغداد تواجه مصيرها المحتوم دون أن تتدخل أى قوة 
إسلامية لإنقاذ الموقف أو أن تدافع عن الخلافة الإسلامية رمز الولاء الدينى 
والقومى والوطنى . ظ 
بل الأغرب مق ذلك أن نرى جماعات من المسلمين جندت فى جيوش المغول 
لتحارب بجانبهم ضد إخوانهم المسلمين» وهى أعذاد غفيرة مزودة بالقادة 
والجند والسلاح والمؤن كاملة» قدمها الحكام المسلمون فى كرمان وفارس 
والموصل وآسيا الصغرى لتشارك بصورة فعلية فى الغزو العسكرى المغولى تحت 
قيادة هولاكو ضد المسلمين» كما كانت هناك أعدادٍ هائلة من المسلمين فرادى 
وجماعات من أراضى العراق وإيران وبلاد ما وراء النهر والتركستان كانت قد 
جندت كقوات تخدم فى الجيش المغولى وتقوم باعمال حفر الخنادق وردم 
الآنفاق وجلب الحجارة وجذوع النخيل وسحب المنجنيقات وجلب الاء 
والعلف إلى غير ذلك من :اعمال تخدم المقاتل المغولى . 

فد كينا اركيف القرات القولنة القاوة اعنا لا وعشية يقدى: لها لطبي قط 
لها نياط القلوب؛ فقد ذبح أكثر من مليون رأس مسلمء وكم بقرت بطون 
العديد من النساء الحوامل» وقد وصلت بهم القسوة مداها فى قتلهم لخليفة 
المسلمين إذ ألقوه تحت سنابك الخيل ليلقى مصيرهء هذا ناهيك عن الثروات 


١ 


النازلة الأولى: تكبلة بغداد على أيدى المفول عام 701ه / 
الفتكية إلى نوها أو «اقتصيوها والفة ميت :40 ند كا كر ل لرو افك عليه 
بالجبال وإننا لنجد فى زماننا المعاصر ما هو أفظع وأقسى مما ارتكبه هؤلاء المغول 
فقد شاهدنا فى حرب العراق وأفغانستان أعمالا بشعة تأباها الإنسانية ويرتكبها 
أناس بدعوى الديمقراطية والحرية» وأنهم أبناء حضارة ورقى وتقدم» فما أقسى 
هؤلاء وهؤلاء وما أبشع ما يقومون به» فالاستعمار واحد قديما أو حديئًا. 
رابعا: تحليل لبعض القضايا المتعلقة بسقوط بغداد: 

القضية الأولى: غفلة الخليفة المستعصم: إن من الأسباب الرئيسية لسقوط بغداد 
غفلة الخليفة المستعصم ذلك الرجل الذى تولى الخلافة وهو غير كفء لهاء فقد 
ترك الأمور لوزيره الشيعى ابن العلقمى ولم يحاول أن يتفهم الأمر أو يعقله وإنما 
كان فيه من السذاجة الكثير والكثشير» فكان يصدق كل ما يقال له كما أنه لم يكن 
مستنير البصيرة إذ اختار وزيره من الرافضة أو الشيعة على الرغم من أنه سنى وقد 
كان هذا الوزير خبيثا حريصا كل ار على وال الدولة العباسية ونقل الخلافة 
إلى" الأتلزريري فم كننوا ليةة اتليقة مكل :انة كان من التاق بعتي رم عاد مدكرة 
مائة ألف ويعرف أن بغداد مهددة من التتنار يقطع أرزاق الجند ويسرح الكثيرين 
منهم؟ وتشير المراجع إلى أن هذا الخليفة كان دائما مشغولا عن أعباء الحكم 
بمجالس الرقص والغناء وشرب الخمرء وقد روى بعض مؤرخى العصر عن الخليفة 
ا مستعصم باللّه كثيرا من الروايات التى تثبت غفلته وسوء حاشيته وسوء أخلاقهم 
وتلباتسهم» قد كتحي ابن الملطلقن مؤلف كنحاب الفخرى عن عليفة مين 
المستعصم: «كان شديد الكلف باللهو واللعب وسماع الأغانى لا يكاد مجلسه 
يخلو من ذلك ساعة واحدة وكان ندماؤه وحاشيته جميعهم منهمكين معه. وقد 
أثار ذلك الرعية والعامة من المسلمين فكتبوا الرقاع وفيها أنواع التحذير من الأشعار 
المثيرة وألقيت فى أبواب دار الخلافة لعله يقرأ إحداها ويفيق مما هو فيه. ومما روى 
عنه أنه كتب إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يطلب منه جماعة من ذوى 
الطرب وفى تلك الأثناء وصل رسول القائد هولاكو إلى الخليفه يطلب منه أن 
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يساعده بآلات الحصار والمنجنيقات فقال بدر الدين حينئذ: «انظروا إلى المطلبين 
وابكوا على الإسلام وأهله. ويروى أيضا عن ذلك الخليفة أنه أرسل إلى سلطان 
مصر وطلب منه أن يرسل إليه جارية تجيد الغناء اسمها شويكار فهو يطلب ذلك 
فى الوقت الذى كانت جيوش المغول تستعد لغزو العراق وتدمير مركز الخلافة فى 
بغداد.ء إن ذلك لمن المضحكات المبكيات17) 
ويقول عنه أبو المحاسن: كان قليل المعرفة بتدبير الملك نازل الهمة مهملا للأمور 
المهمةء محبا لجمع الأموال. وتذكر المصادر أن هولاكو بعدما قبض على الخليفة 
المستعصم أمر بحرمانه من الطعام ولما أحس بالجوع طلب طعاما فقدم له هولاكو 
طبقا مملوءا بالذهب وأمره أن يأكل فقال الخليفة: كيف يمكن أكل الذهب؟ فرد 
عليه هولاكو: إذا كنت تعرف أن الذهب لا يؤكل فلم احتفظت به ولم توزعه على 
جنودك حتى يصونوا لك ملكك الموروث من هجمات هذا الجيش المغير؟ ولم تحول 
تلك الأبواب الحديدية إلى سهام وتسرع إلى شاطئ نهر رن ترد 
عبوره؟ فقال الخليفة: هكذا كان تقدير الله» فرد هولاكو: 5 ميوقته يعرف علياك 
إما هو كذلك تقدير الله . 

القضية الثانية: عناصر مسلمة وقفت بجانب المغول ضد المسلمين: هناك بعض 
المسلمين شاركوا العدو فى حملتهم الغازية بقيادة هولاكو وتحت راية المغول» وهذا 
أمر جد خطير حيث حدثت تلك الخيانة من عناصر إسلامية وليس من داخل بغداد 
بل من خارجها وخارج أراضى الدولة العباسية» فكان بعضهم من إقليم خوزستان " 
والبعض الآخر من الأقاليم المجاورة وشاركوا فى حملة هولاكو وارتكبوا مع المغول 
أعمالا شنيعة بل شاركوا فى مذبحة مسلمى بغداد وساهموا فى جرائم المغول ضد . 
إخوانهم المسلمين فى أراضى العراق والجزيرة والشامء وكانت نكبة اهتر لها العالم 

كله. وممن شارك فى هذه النكبة من المسلمين : 


)0( انظر النجوم الزاهرة ج٠‏ ص١‏ وما بعدها. 


فنا 


الائلة الأول نكية يداد على ليد الفو عام :5م0962 
أ- براق حاجب وخلفاؤه: يقول الدكتور سعد بن محمد مسفر الغامدى أن براق 
هذا كان حاكم «كرمان» وهو من أول الحكام المسلمين الذين يمكن أن يوجه اللوم 
إليهم من التهمة بالخيانة والغدر لما وقع فى أراضى الدولة العباسية وبقية أراضى 
المسلمين إبان حملة المغول هذه(" . ظ ظ ظ 
وتعد كرمان جزءًا من أراضى الدولة الخوارزمية يحكمها محمد خوارزم شاه 
بعد موت أبيه» وقد استناب الأمير شخصا ينوب عنه فى الحكم وهو براق حاجب 
هذاء وقد دب خلاف فى الأسرة الخوارزمية بين الأخوين غياث الدين وجلال 
الدين فاستغل حاجب هذه الفرصة واغتال غياث الذى كان قد هرب إلى كرمان 
فقطع رأسه وأرسله إلى القائد المغولى أكتاى فى «قره -قروم» وأعلن دخوله تحت 
سلطان المغولء. وبذلك أصبحت جميع أراضى كرمان جزءا من الإمبراطورية 
المغولية» وأعلن موالاته للمغول أعداء الإسلام وخالف مبدأ الولاية فى الإسلام 
التى تنص على موالاة الجماعة المسلمة فقط وعدم موالاة الأجنبى» ولم يكتف 
بذلك بل عمل جاسوسا يمد المغول بأخبار الأقطار العربية وما يجرى فيها من 
تطورات سياسية وعسكرية» وكان يوصل أخبار جلال الديين بن خوارزم شاه إليه 
وما يقيمه من استحكامات عسكرية» ومن هنا تمكن المغول من ملاحقته ولنتنيدك 
على قواته وإبادة دولته إبادة نهائية ل تكسن 


.وظل براق حاجب ومن جاء من بعده يستجيب لدواعى أسيادهم المغول فى 
المشاركة فى حملاتهم التى يقومون بها وقد شاركوا المغول فى حربهم جند 
السلاطين السلاجقة. وأخذ خلفاؤه «ركن الدين خواجة الحق وقطب الدين محمد) 
. يتنافسان فيما بينهما فى تقديم الولاء والطاعة للمغول وعندما وصل المغول إلى 
. منطقة شرق إيران فى حملتهم الكبرى بقيادة هولاكو وشرعوا فى هجومهم ضد 
أراضى وقلاع الدولة الإسماعيلية قام قطب الدين محمد حاكم كرمان بإرسال 
قوات خاصة لبلده لتشارك نحت راية المغول» فكانت قوات كرمان البلد المسلم مع 


)١(‏ سقوط الدولة العباسية ص؟707. 
شرح المصدر السابق ص 707 . 
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قوات (يزد) إحدى الكتائب العسكرية المغولية التى عرفت بالعنف والقسوة وظلت 
تلك القوة ل ل ل ل ا ا تت د 
والجزيرة والشاء'١‏ . 

ب- الأآتابك مظفر الدين أبى بكر بن الأتايك سعد السلغرى: وهو الحاكم 
المسلم الثانى الذى يمكن أن يقال بأنه خان الله ورسوله والمسلمين» حاكم إقليم 
فارس» قد كانت حكومة ذلك الأتابيك تهيمن بنفوذها السياسى وسلطاتها الإدارية 
على أراضى البحرين بالإضافة إلى أراضى فارسء» وتمارس نفوذها أيضا على 
المضايق المائية مثل هرمز والخليج والأراضى المجاورة لتلك الأصقاع. فعندما قضى 
المغول على جلال الدين وانتهت بذلك سلطته على إقليم فارس قام ذلك الآتابك 
بتغيير ولائه ووالى المغول أعداء الإسلام. وكما حافظ براق حاجب حاكم كرمان 
على ولائه للمغول نجد أن ذلك يثير حماسة أتابك فارس فيرسل ممثليه إلى البلاط 
المغولى فى «قره - قروم» حاملين الهدايا وفروض الطاعة. ولقد شارك هذا الأتابك 
المسلم بقوة عسكرية هو وحاكم كرمان وأرسل كل منهما قواته لتعمل تحت إمرة 
بايجونويان الذى قام بحملة ضد المسلمين فى بلاد الإسلام» كما شارك أتابك 
فارس بقوة عسكرية ذهبت لترحب بمقدم هولاكو ضد الإسماعيلية فى إيران وضد 
خلافة العباسيين فى العراق. وتقول المصادر إنه أرسل كتيبة عسكرية خاصة كان 
أغلبها من الفرسان لتلحق بحيش هولاكو ليشاركوا بها المغول فى حربهم ليس فقط 
ضد الإسماعيلية والخلافة العباسية بل ليشاركوا مع المغول فى حروبهم الهمجية فى 
الجزيرة وأراضى الشام ومصر”"؟. 

ع دجتو الذون الولق بحاكي امعان وس الشتقصية اإإقالئة افق ساعدف القول 
اضد إخوانه المسلمين فهو مسلم خائن» وقد كان يحكم إقليم الموصل والقرى 
والأرياف التابعة لها وكان حاكما مستقلا عن أى سلطان وقد خضع هذا الحاكم 
لسلطان المغول ما بين سنتى ”5-517 57هء وتحكى المراجع أنه قد زود القوات 


(0) سقوط الدولة العباسية ص8 270 5700. 
6 المرجع السابق ص5 250 ”3 . 
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المغولية ابقوات وسلاح ومؤن وعتاد حربى ليثبت ولاءه للمغول"'». وأنه أرسل لهم 
الضرائب المفروضة عليه كل سنة وشارك فى أغلب الحملات والغارات العسكرية ‏ 
القن 'كانوا يقوموة هسنا قحف اللذاميى» كما كان يلاو لدو وتنا ذلك فى لول لات 
الرسمية التى كانت تقام فى المناسبات فى عاصمة المغول ااقره- قروم) عن طريق .2 
عكلين: له فيذكر: الموريشة ل . إن بدر الدين لوَلَوَ شارك فى احتفالات رسمية كانت 
تقام فى العاصمة لمغولية. بمناسة تتويج هذا الخان على عرش المغول2 . 

وقد شارك المغول فى اتجاههم نحو بلاد الإسلام الغربية وذلك باشتراكه فى 
حملتهم تلك. فأرسل من يمثله لاستقبال الأمير المغولى عندما وصل إلى أراضى 
ما وراء النهرء للترحيب بهء والقيام بتنفيذ ما قد يأمر به هذا القائد. 

وقد طلب هولاكو من بدر الدين المشاركة بقوة كبيرة فأرسل إليه كتيبة عسكرية 
قائلة انضمت: تحت القيادة المخولية وهاتجمت: أرافى العراق وأترلت الويل يسكاتهنا 
ملعيف وتحاركك. فل الاطاسةيا ذلك العا نينتا علذفة السلوين ف 
بغداد.» ولك أن تتصور أخى المسلم كيف للمسلمين فى الموصل أن يشاركوا المغول 
أعداء الإسلام جرائم تشيب لها الولدان من قتل وسلب وبقر لبطون النساء وما 
ذبحوه من المسلمين ما يناهز المليون عند بعض المؤرخين» وكانت تلك القوات 
الموصلية التى هاجمت المسلمسين فى بغداد تحت قيادة الملك الصالح بن حا 
الملوصل نفسه كما زود حاكم الموصل القوات المغولية الزاحفة نحو أراضى العراق 
بقوارب وقناطر عائمة ومعديات نهرية سهلت عبور قوات المغول على نهر دجلةء 
هذا بالإضافة إلى المؤن الغذائية والعلوفات التى قدموها للجيش المغولى. وما أشبه 
الليلة بالبارحة فإن قوات التحالف التى تقوده أمريكا لضرب العراق وأفغانستان قد 
ظلبوا:العوناف السكرية بوالتتهلاك من :دؤل"الوملة الغروى فاسكدهوا الظارات 
)١(‏ جمال الدين أبو المحاسن. النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ج/ا ص4 ؛ 
(0) الجوينى جهانكشاى ج١‏ ص8 7١‏ الترجمة الإنجليزية ج١‏ ص 2755٠١‏ نقلا عن سقوط الدولة العباسية. 


مرجع سابق ص8 8ه .١‏ 
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العربية والطرق والموانى بل أقاموا القواعد العسكرية فى قلب بلداننا العربية وسارع 
الحكام فى مد يد العون العسكرى ولمادى والمعنوى لضرب العراق» فالخيانة 
موجودة فى كل عصر ولا سيما خيانة الحكام. وتقول الروايات إنه بعد انتهاء 
هولاكو من أمر بغداد وإسقاط خلافتها عاد باتجاه أذرييجان وأثناء عودته قدم بدر 
الدين لؤلؤ لمقابلة القائد المغولى وجاءه رغم سنه المتقدمة جدا وقدم تهانيه الشخصية 
لهولاكو على ذلك النجاح الذى لاقته قواته فى عملياتها العسكرية ضد أراضى 
العراق عامة وبغداد بوجه خاص بل كانت فرحته الكبرى هى نجاح ذلك القائد فى 
الإطاحة بالخليفة المستعصم والقضاء على الخلافة العباسية"' . 


ويذهب بعض المؤرخين فيتهمون حاكم الماوصل بأنه كان وراء مقتل الخليفة على 
أيدئ المغول. إذ يقول الجورجانى: «. . ملك الموضل بدر الدين لؤلؤ لعنة الله 
عليه. . أنه واحد من الكفار الذين حرضوا هولاكو على قتل الخليفة»('' . 

و بعض سلاطين أسيا الصغرى: وقد كانوا من المسلمين وقاموا مساعدة 
هولاكو وانضموا إلى جيوش المغول وشاركوا بجيوشهم نحت رايتهم. وعلى ما 
يبدو أن أراضى سلاطين السلاجقة كانت قد خضعت لإمبراطورية الروم مبكرا إد 
استطاع بايجونويان أن يخضعهم إلى سلطته فى سنة 54-١581"ه.‏ ويتحدث 
مؤرح فارسى عن إخضاع هذه المناطق للمغول بعد معركة (اكوسة كذاع؟ فيقول : 
بيجو قرتشى) -كما يسميه المؤرخ- سار بقواته واستطاع أن يحاصر بها بعض المدن 
والذى ساعده فى دفعها بعض الخونة داخل المدينة» وبهذا استطاع المغول أن يتغلبوا 
على المدافعين بسرعة وأن يدخلوا أرزروم ويحتلوها وذلك سنة ٠15هه‏ ثم 
استطاعوا بعد ذاك الاستيلاء على مدينة «سيواس» بعد أن استغاث بالأيوبيين ولكن 
.لم ينجده أحد ولقد كان من نتائجح معركة «كوسة- داغ» أن سقطت الأراضى 
السلجوقية فى بلاد الروم مدينة بعد مدينة فى أيدى المغول وحلفائهم حيث أعلنت 
)١(‏ رشيد الدين. جامع التواريخ ج” ص6١/.‏ نقلا عن سقوط الدولة العباسية ص09” 


(1) يعنى يكلمة الكفار أولعتك المبلمين أتباع المغول والذين كانوا يرافقون هولاكو. انظر هذا المَول فى المصدر 
الشائق هن 1 
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مدينة سيوس الاستسلام ثم تبعتها مدينة أرزنجان ثم قيسرية» ولم يستطع اقتحام ظ 
هذه المدينة إلا بمساعدة العناصر غير الإسلامية حيث كان فى المدينة من المناصرين ' 
للمغول عناصر إسلامية وأخرى غير إسلامية وفى ذلك تآمر مع العدو. وبالتآمر 
أيضا مع العدو كسرت أقفال بوابات المدينتين السابقتين وفتحتا فاندفع المحاصرون 
منها وكأنهم سيل جارف» ونظرا لما وصلت إليه أحوال البلاد السلجوقية من انهيار 
شامل فإن الوزير الصاحب مهذب الدين ذهب هو وفخر الدين البخارى إلى 
بايجونويان للتفاوض بشأن التوصل إلى حل سلمى وقد حملا الكثير من الهدايا. 
والتحف المختلفة له ولكبار الضباط من الجيشء. وقد توصل الطرفان إلى اتفاق 
بمقتضاه أن تخضع السلطنة السلجوقية تحت حكم المغول المياشر وعلى أن يظل. 
الحاكم عليها السلطان نفسه نيابة عن الخان فى قره- قروم وأن يكون واحدا من 
أتباع المغول وأن يدفع ضريبة سنوية وهى مبلغ من المال ذهبا إضافة إلى أشياء عينية 
أخرى. وهكذا نجد أن أراضى الخليفة فى بغداد قد طوقها العدو من الناحية 
الشمالية والشمالية الغربية ويقوم على تنفيذ أوامر وحكم المغول عليها نواب وحكام 
مسلمونء وعلى هذا الأساس نجد أن أراضى الدولة العباسية تحدها ممتلكات الدولة 
المغولية من جميع جهاتها تقريبا ما عدا الجهة الغربية» ومن هذا المنطلق أيضا فإن 
مسألة سقوط بغداد وخضوع أراضى الخلافة النهائى تحت سلطان المغول بات وشيكا 
وسرعان ما يتحقق» وقد شاركت قوات خاصة مسلمة من السكان القاطنين فى 
أرض السلطان ركن الدين أرزلان الرابع فين شيا المتدوس 'النماته و قتية! انناء وحن 
المغول على أراضى الدولة العباسية سنة (56006ه-156017م24. 

لكان التناقسن »رين «الأقراء. وال جاةتليو الاالاحةة قن اننا الس شديةا حتف 
تنافسوا على تقديم الخضوع والطاعة للخان المغولى» فقد كان خلفاء السلطان غياث 
الدين كيخسرو الثانى» وهما عز الدين كيكاوس الثانى» وركن الدين قيليج 
أرسلان الرابع يتنافسان حتى ذ فى انوع الذليل للمغول وكان من جملة الذين 
حضروا فى بلاط الخان الذى حضره ركن الدين سابق كلاصو ولائهم 


فن 
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ووفائهم للخان فى منغوليا. وقد ذكر المؤرخون أنه غندما وصل هولاكو إلى إقليم . 
ما وراء النهر وهو فى طريق تنفيذ حملته ضد الإسماعيلية فى إيران والخليفة فى 
العراق وأراضى الشام ومصر ذهب هذان المتنافسان السلجوقيان عز الدين وركن 
ليوو بويعو ا و ع وكل واحد منهما يمعن فى 
التذلل رجاء أن يحظى برضا الأمير القائد7١)‏ مجك ترص اكه سيم بكرو 
اموا 0 الغرسة: 

- بعض المشاركين فى جيش المغول من المسلمين غير مرتبطين بدولة وقد جاؤوا 
أفرادا وجامعات من الأقطار الإسلامية وقد شجعهم على الخروج أولئك النواب 
الذين عينهم المغول على الأقطار الشرقية لبلاد الإسلام» ومن أشهر هؤلاء النواب 
ل حاكم إقليم التركستان وأراغون آقا حاكم المغول على إقليم إيران» 
وقد ساهما هما وآخرون فى تجنيد أعداد كبيرة من المسلمين فى جيش» هولاكوء 
كما كان الفيلسوف المسلم الدواة انضور الدية الطوسىء والمؤرخ المشهور علاء 
الدين عطا ملك الجوينى» والمنجم حسام الدين هؤلاء الثلاثة كانوا على صدر قائمة 
المسلمين الذين أغضبوا الله ورسوله لانضمامهم إلى جيش المغول . 

وخلاصة ما تقدم فى هذه القضية هو أن هؤلاء المسلمين الذين انضموا إلى جيش 
الكفر من المغول سواء أكانوا حكاما أو قوادا لجيوشهم أو أفرادا أو جماعات» هؤلاء 
ع و وقد نهى اله عن تلك الموالاء حيث يقول الله تعالى : 0 

يتَخذ المؤمنون ؛ الكافرين أُوليَاء من دون لمؤمين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شي إلا 

أن توا من لوُسَر لله د وان الله امسر عمران: 78]. ' 

فإن هؤلاء الحكام عليهم ذنبهم وذنب أتباعهم إذ جروهم أو أجبروهم على أن 
يوالوا وأن يتقربوا إليهم بالمودة والمحبة كما شاهدنا هؤلاء الملوك الذين يتقربون 
للوك التتار بالأموال ودفع الجزية والهدايا الكثشيرة وإخضاع الرأس والذل لملوك 
التترء وأن تلك الموالاة لا تجوز للمسلم فلا يحق له أن يوالى غير المؤمنين فيتخذ 
من الكفار الذين يتربصون بالمؤمنين السوء أولياء؛ يصادقهم ويتودد إليهم أو يستعين 


010 رشيد الدين. جامع التواريخ ج7١‏ ص888 نقلا عن سقوط الدولة العباسية ص18 7. 


لضن 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام حي 
بهم ويترك إخوانه المؤمنين فليس بين الإيمان والكفر نسب أو صلة» فالآية صريحة 
فى تحذير المؤمنين من مبوالاة الكاقدية ونا كان هدامح السرورة ير نا يعن ضرد 
هؤلاء الأعداء واتقاء شرهم لأنهم جيوش لا تقهر فقد تجوز موالاتهم على أن 
يقدصر ذلك على الظاهر مع إضمار الكراهية والبخض لهم فى الباطن» والآيات 
الدالة على تحريم موالاة الكافرين كثيرة»؛ يقول الله تعالى : لا تجد قَوما يؤمنون 
باللّه والِيوم الآخر يوادون من حَادَ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 
عشيرتهم أولك كسب في قلوبهم الإيان وأيْدهم بروح منه ويدخلهم جنات تَجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أوقهك حزب الله ألا إن حزب الله 
هم المفلحون 4 [المجادلة: 77]. 
القضية الثالثة: قضية ابن العلقمى والتحالف الشيعى المغولى: 

هذه القضية قضية شائكة تناولها العديد من المؤرخين بوجهات نظر مختلفة ‏ 
وأفاضوا فيها الحديث عن موقف الوزير ابن العلقمى الذى ساعد فى سقوط بغداد 
على أيدى التتار ومن ثم قتل الخليفة. فبعض المؤرخين يتهمه بالخيانة ومواطئة 
المغول ومن هؤلاء أبو المحاسن بن تغرى بردىء» والمقريزى» والعينى» وابن كثير 
والسيوطى ويعللون سبب تلك الخيانة بأنها راجعة إلى انتسابه إلى الشيسعة حيث 
استبد بتدبير أمر الخليفة وصار لا يوصل مكاتبات بدر الدين لوْلو ولا 75 من 
نصحوا للخليفة فقد ا عنه الأخبار والنصائح وكان يقرأها هو ويجيب عنها بما 
. يختار مما أدى إلى تمكن التتار من إسقاط بغداد وانحطاط أمر الخليفة . 

بينما ينفى بعض المؤرخين الآخرين عنه تلك التهمة وفى هذا الصدد يقول ابن 
الطقطقى فى تاريخه الفخرى: «ونسبه الناس إلى أنه خامر بالخلافة وليس ذلك 
بصحيح ومن أقوى الأدلة على عدم مخامرته» سلامته فى هذه الدولة - 
بالدولة سلطة التتار - فإن السلطان هولاكو لما فتح بغداد وقتل الخليفة سلم البلد 
إلى الوزير وأحسن إليه حكمه. فلو كان قد حامر على الخليفة لا وقع الوثوق 


نهدا 
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إليه7١2.‏ وإذا كانت الدلائل التى قدمها ابن الطقطقى غير مقنعة وخاصة لو أخذنا 
"فى الاعتبار أنه متشيع فإن ما ذكره ابن واصل لا يؤكد تهمة المخامرة على ابن 
العلقمى وإن كان لا ينفى طبعه فى استغلال الموقف لصالحه. قال ابن واصل: 
«وكان الوزير مؤيد الدين قد أطمع نفسه بأن الأمور تكون مفوضة إليه فى العراق ‏ 
وكان قد عزم أن يحسن لهولاكو «ملك التتر» أن يقيم ببغداد خليفة من الشرفاء 
الفاطميين» فلم يتم له ذلك وأطرحه التتر وبقى معهم على صورة بعض الغلمان 
فمات بعد قرب كمناء وندم على ما فعل حيث لم ينفعه الندم»""". وترى بعض 
الروايات أن الوزير ابن العلقمى نجا من بطش هولاكو وبالإضافة إلى ذلك ثبت أن 
الوزارة انتقلت إلى ابنه عز الدين من بعده9 . 

وفى اعتقادى أن القضية لا تدرس هكذا ولكن ينبغى أن ندرس الظواهر 
الكبرى التى كانت سائدة فى ذلك الوقت. ونقف على مقتضيات الواقع التى 
فرضت نفسها على ابن العلقمى والخليفة والمؤرخين أنفسهم. ولكى نوضح موقف 
ابن العلقمى ينبغى أن نأخذ فى الاعتبار حالة بغداد قبيل مجئ المغول» وشخصية 
الخليفة والسياسة الاستراتيجية والتكتيك الذى اتبعه هولاكو ليلقى الرعب فى 
نفوس الناس ويخلع قلوب الأمراء والحكام فى بغداد وما حولها من العواصم كما 
سنوضح بعد فى القضايا التالية : 

أ- الخليفة المستعصم وهو آخر خلفاء الأسرة العباسية كان ضعيف الشخصية 
ضعيف البطش» مستضعف الرأى قليل الخبرة» وليس كفئًا لمنصب الخلافة» ينقصه 
الوعى لمعرفة مهام الأمور غير مطلع على حقائقهاء شخصية تقليدية ليست لها 
هيبة فى نفوس الناس» ولم يحسن إدارة الدولة كان ميالا للهو والتترف» وكان 
يقضى أغلب زمانه بسماع الأغانى ويحب رقص الجوارى والمحظيات ويأنس لهن» 
ويكفينا فى هذا المقام أن بغداد كانت محاصر من المغول وهو جالس مع القينات 


. انظر قول ابن الطقطقى فى النجوم الزاهرة ج/ا ص ؛‎ )١( 

(؟) انظر المقريزى. السلوك لمعرفة دول الملوك تحقيق مصطفى زيادة. مطبعة لجحنة التأليف والترجمة والنشر 
القاهرة ج١‏ ص ٠١‏ 15 حاشية رقم”؟» وانظر أيضا النجوم الزاهرة جلا ص5 ؛ . 

(29) انظر الحوادث الجامعة لابن الفوطى ص ١٠١‏ . 


رن 


النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام ىا 

يستمع إليهن حتى نفذ سهم من أحد الشبابيك إلى قلب تلك المغنية التى ماتت ‏ 
على الفور وهذا مثال سقناه أكثر من مرة لأهميته فى إبراز شخصية الخليفة وكان ‏ 
. اختيار الخليفة لوزرائه وقواده ومستشاريه اختيارا غير موفق حيث اختارهم من 
أضعف الشخصيات فى البيت العباسى» وذلك أمر مبيت ليتمكن هؤلاء الرجال 
وحاشية بلاطه من الهيمنة عليه وتحكمهم فى شئون الدولة"''. 

ب- الحقبة التاريخية التى تولى فيها المستعصم الخلافة كانت نهاية لفترة طويلة 

من الانشقاق والنزاع وانقسام الدولة إلى دويلات وتسلط العناصر غير العربية 
ييه والصقالبة والأتراك والسلاجقة على الخلافة مما جعلها خلافة اسمية فقط 
وتحكم أصحاب النفوذ فى جميع شئون الدولة. كل هذا أضعف سلطة الخليفة 
وباتت سلطة مترنحة لا تقوى على صد الغزو الخارجى . 

ج- اضطراب الدولة العباسية وتمزق كيانها: لقد تعرضت الدولة العباسية فى 
ذلك الوقت لنوعين من الغزاة لا يقل أحدهما خطرا عن الآخر: الغزو التترى من 
الشرق والغزو الصليبى من الغربء» وإن كان الغزو الصليبى أشد ضررا على 
الإسلام حيث جاء مسي حيو الغرب رافعين شعار الصليب متسترين به ليستأصلوا 
بانة الاسلاه والتامين: 

د- الانشقاق الداخلى والتنازع الطائفى: أصبحت الخلافة العباسية فى تلك 
الفئترة خلافة مضطربة تعانى من مشاكل داخلية فى بيت الخلافة من المنشقين عليهم 
ومن التنازع الطائفى بر بين أهل السنة والرافضة من الشيعة وحركة القرامطة 
,. الإسماعيلية والخوارج إلى غير ذلك من فرق. . كل هذا أخذ يهد من“"قوة تلك 
. الدولة ويزعزع كيانها. ظ [ 

٠‏ | (1) يقول السيوطى (إن الخليفة الستعصم باله لم 2 مثل أبيه وجده فى التبقظ والحزم وعلو الهمة» وكان 
ْ للمستعصم أخ يعرف بالخفاجى يزيد عليه فى الشجاعة والشهامة وكان يقول إن ملكنى الله الأمر لأعبرن 
بالجيوش نهر جيجون وانتزع البلاد من التتارء فلما توفى الخليفة المستنصر أبوهما لم ير الدويدار 
والشرابى والكبار تقليد الخفاجى الأمر وخافوا منه وآثروا المستعصم للينه وانقياده ليكون لهم الأمر فأقاموه 
ثم ركن المستعصبم إلى وزيره مؤيد الدين العلقمى الرافضى فأهلك الحرث والنسل ولعب بالخليفة كيف 


أراد وباطن التتار وأطمعهم بالمجىء إلى العراق). تاريخ الخلفاء صة:6. ولك أن تتصور أن الخليفة 
سني المذهب ووزيره شيعى رافضى . 


0 
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ولذلك فإن الخلافة العسباسية بهذه الأوضاع المزرية كان حتما أن تسقط ويصير 
مالهسا :ان الزوال.ضواء كان على ادق المخول أو على أىئريك غسارية ألخرى + لذاالى ٠‏ 
صح القول فإن سبب سقوط بغنداد ونهاية الخلافة العباسية لم يكن على أيدى 
الكو فقط ..وافاتعارنف ماسر العحب والقلق.والقنامين الوق غير القرلة 
سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية؛ كل هذا العوامل متضافرة تعاونت 
على سقوط بغداد بجانب المغول» فإن العمل العسكرى وحده غير كاف لإخماد 
أنفاس الخلافة بدليل أننا نرى الخلافة قد ظهرت مرة أخرى فى مصر والشام حتى 
وإن كانت آنذاك مجرد خلافة رمزية دينية هشة لا تأثير لها يذكر. 2 

وهكذا ظهرت طبيعة الأمور وحقيقة الموقف الذى باتت عليه بغداد قبيل مجى 
المغول» وقد اتبع هولاكو سياسة حربية ناجحة إذ عرف عنه شدة البطش وعدم 
الونعمة"وعلظة العلبةة. وك كانت ماه أن يتين «حيوف الناوة الع كانت 
تقبع فى حوزته فيستعين بها فى الهجوم على البلاد الإسلامية اللأخرىء وكان 
يفرض عليها أن تقدم العدد الحربية والأموال اللازمة والمؤن المطلوبة» وقد استغل 
ذلك الرجل الداهية الطائفية الموجودة ولعب على أوتارها فانحاز إلى الشيعة ضد 
السنة واستعان ببعض المسلمين الخونة فى حكم ما وقع تحت يده من دويلات» ولا 
غرو أن نرى بعض الملوك من المسلمين والعرب يسارعون لإرضائه والركوع عند 
قدميه. وإذا كان قائد النتار قد جاء إلى تلك البلاد طامعا فى ثرواتها إلا أنه لم 
يستطع أن يخفى أهدافه الحقيقية وهى القضاء على دولة المسلمين قضاء مبرما وعلى 
ألا تكون للإسلام دولة بعد ذلك. وقد ساعده على تفكيك تلك الدولة والقضاء 
عليها ما منى به المسلمون آنذاك من تناقضات فى السياسة والمذهب الدينى والتعصب 
العرقى والقبلى والطاتفى على نحو ما نحن عليه اليوم من فرقة وتخاذل. 

وبعد هذا العرض ينبغى علينا بسط قضية ابن العلقمى وأن نوضح التهم التى . 
علقت به من قبل الرواة وأن نقف على أسباب تلك التهمء فكانت التهمة الموجهة 
إليه هى الخيانة للخليفة المستعصمء وقد خان دينه وان المسلمين وكاتب هولاكو 


ردنا 


ظ ظ 0-0 
ا 000510 ” 
على عدة نقاط منها: 

-١‏ أن ابن العلقمى يكره أهل السنة وله وللرافضة من شيعته حسابات مع بعض 
مستشارى الخليفة وابنه أبى بكر وقائده مجاهد الدين الدوادار الصغيرء وذلك 
نستي الوقعة التى نكبت فيها محلة الكرخ عام 4ه والتى نتج عنها إزهاق 
الكثير من أرواح أهلها وسبى لل 0 ونهب دورها وثرواتها وهم 
أقارب الوزير. 

؟- أن ابن العلقمى كان شيعيًا رافضيًا واضحا للجميع. وهو بيذلك يكوه مخالفا 
لسياسة وديانة الدولة العباسية . 

'- استطاع أن شيف لطا العسكرية العباسية من خلال مشورته للخليفة 
بتسريح أكثر الجنود اك أرزاقهم. وهذا مما وت هولاكو على الهجوم 
على بغداد. 

انار .عن اللدليدة الخسروج 1 لملاقاة مولاكو - حييا اتزاتاط. خيوش السقان قدا 
ذلك بقضة مكتهلقة عرو برها القليفة وهى تعضوو عفد تكاع ابنة نهر لاك من 
ابن الخليفة . 

ه- كما كان ابن العلقمى يهون للأمور الخطيرة حتى تصغر فى عين الخليفة فلا 
يدرك خطورتها. ظ 
بعد أن أوردنا بعض أقوال المؤرخين التى تشير إلى موقف ابن العلقمى من 

الخيانة ومنافقته للخليفة ومحاولته ترجيح الكفة للشيعه أهله وخاصته.» وجريا على 

سنن الله فى خلقه أن تسقط الأمم من الداخل بظلم أهلها وترفهم وفسقهم 
وخروجهم عن الدين والمبادئ الألأخلاقية حينئذ تنهار الدولة وتسقط ويستبدل بها 

. الله أمما أخرى أفضل منهاء يقول الله تعالى: «وكم فَصمنًا من قَريةٍ كانت ظَالة 

وأَنشأنا بعدها قَوما آخَرِين 4 [الأنبياء: ]١١‏ والظلم هنا هو وضع الأمر فى غير 

موضعه. فالخروج عن الحق ظلم والمجرم ظالم والكاذب ظالم والمنافق ظالم 
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والكافر ظالم». لذا يعجل الله بسقوط الدول إذاع انحا الظلم يواسم ويقول 
سبحانه وتعالى : ف وكأين من قرية أمليت لها وهي ظَاَة ثم أخذتها وإلي المصير » 
اع 4]ء وشرلبفى ومع آخر : وإذا ردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
فَفَسقوا فيها فحق علا القول فَدَمَرنَاها قدميرا © [الإسراء : ؤْ17]. 

فلا نعجب إذ دمرت بغداد تدميرا شديدا من جميع جوانبهاء الجانب البشرى 
الذى أزهقت أرواحه». والجانب العلمى حيث دمر التراث وضاع أغليةة.واقهية 
الثروات الكبيرة من ذهب وحلى وجواهر إلى غير ذلك» وجرت الدماء أنهارا إذ قتل 
ما يزيد على مليون شخص فقد سلط الله عقابه هذا على أيدى التتار لما استشرى فى 
بغداد فى ذلك الوقت من ظلم كبير وترف شديد وخروج عن الدين مثل انتشار 
شرب الخمر وكثرة الحانات فى بغذاد وانتشار الرقص والمجون وشيوع الغناء 
والاستئناس للجوارى». فكم هز مشاعرنا أن تحاصر التتار بغداد بينما الخليفة المستنصر 
كان يلهو مع جواريه فماذا كنا نتوقع غير هذه النهاية لهذا المجتمع الذى فاحت فيه 
الفواحش وعم فيه الظلم؛ فإن عاقبة الظلم لا تخص أصحابها وإنما تعم الجميع. 

ومن هذا المنطلق لا نعجب إن كان فى ذاك المجتمع وزراء غشاشون وقادة 
خائنون وأمراء لاهون». فليس من المستغرب والخحالة هذه أن يخطط ابن العلقمى 
ذلك التخطيط الجهنمى مع هولاكو إذ وجد خليفة ضعيفًا فاقد الوعى لما يجرى 
حوله. وبعد هذا العرض يمكننا أن نسند إليه تلك التهم وهى : 

أ- أن ابن العلقمى لما كان شيعيا رافضيا مخالفا لمذهب الدولة الرسمى فقد 
انحاز إلى قومه الرافضية» وبعد نكبة بلدته الكرخ صمم على تحويل الأمر إلى 
الدولة العلوية وسيادة الشيعة فى هذا المجال». ومما يقوى هذا اللأمر أن أغلب 
الملوك الذين ساندوا المغول ووقفوا بجانبهم فى الحرب كانوا من الشيعة» فلا ضير 
عند ابن العلقمى من أن يحلم بأن يكون مثلهم وأن يشيع التشيع فى البلاد 
لحر ب ا ا ا لوي 
الشرقية الإسلامية . 
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ب- استطاع ابن العلقمى أن يقنع الخليفة بعدم إنفاق المال من أجل الاستعداد 
العسكرى لصد المغولء. ومن هذا المنطلق أشار عليه بتسريح أكثر جنوده ومنع 

أرزاقهم فكان هذا ظلما واقعا على هؤلاء الجنود المسرحين ومن هنا فترت حرارتهم 
وحرارة الجند الآخر للدفاع وللقتال. 

ع عق خانت اأخر طهر سر انو االملفمى بزانارقة فل فيط ارون الاير 
من جهة» ثم طلب ابن العلقمى من الخليفة الخروج لهولاكو إبان إحاطته بغداد 
بجيوشه. وقد احتحج بحجة دبرها مع المغول وهى خروجه هو والقادة والعلماء 
والأمراء لشهود عقد نكاح ابنة هولاكو من ابن الخليفة . 

أما بالنسبة إلى دور الشيعة الرافضة واتهامهم بالخيانة فهذا أمر لا ينكره العقل». 
وأنا هنا لا أدعو إلى عنصرية أو تعصب ولكن من المشاهد على الساحة الإسلامية 
ذلك الصراع الأبدى بين أهل السنة وبين الشيعة» وعلى مدى التاريخ كان للشيعة 
الرافضة أساليبهم وطرقهم الملتوية والخبيثة لا لمسوه من اضطهاد للعلويين» ولم 
كانت الخلافة الإسلامية مذهبها هو مذهب أهل السنة والجماعة فإذ بهؤلاء 
المتشيعين يواجهونها بالعداء» فقد استطاعت الشيعة فى نواحى ما وراء النهر أن 
تقوى وتتساند وكان سلاحها فى نحر الخلافة العباسية هو تواطؤهم مع المغول 
لإسقاط الخلافة الإسلامية أو تحويلها إلى شيعة كما كان يريد ابن العلقمى . 
القضية الرابعة: الخلافة الاسلامية ظاهرة رمزية: 

يرى بعض الباحثين أن الخلافة العباسية قد انتهت ت باستيلاء المغول على بغداد 
عام 1605ه وقتل الخليفة العباسى. ولكن يبدو لى أن الحقيقة كانت غير ذلك فإن 
الخلافة العباسية امتدت قرابة القرنين ونصف القرن بعد ذلك وإن كانت خلافة 
رمزية فى أغلب الأوقات يغلب عليها الطابع الدينى» أو لهدف سياسى خاص . 

ويروى لنا الإمام السيوطى أنه قد تولى الخلافة بعد نكبة بغداد «المستنصر بالله 
«أحمد» الذى كان محبوسا ببغداد ثم أفرج عنه بعد سقوطهاء وقد وفد إلى مصر 

فى أيام سلطنة «الظاهر بيببرس» وقد استقبله بيبرس وأكرم وفادته» وقد بايعه 

السلطان ثم قاضى القضاة تاج الدين ثم الشيخ العز بن عبد السلام . ظ 
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وفى محضر من القضاة وكبار الناس ألبس الخليفة السلطان الخلعة بيده ثم كتب له 
أمرا أن يمنح السلطان التقليد بالحكه”' . 

إذن نحن أمام ظاهرة لها عمقها الدينى والسياسئ وهمى حاحة السلطان بيسر س 
إلى الخليفة الحاكم الشرعى الذى جاء إلى مصر وذلك ليستمد منه شرعية حكمه 
لآنه مملوك» ومن هنا أصببيحت العللاقة ة عكسية فالسلطان قوى مستيد بينما الخلافة. 
ضعيفة ذات منصب رمزى» ومع ذلك فقد كان لها هيبتها فى النفوس بدليل 
مسارعهة القضاة والشيخ العز ين غبدالسلام والعلماء لاستقباله والبيعة له. 

نو السيع أذ أمير حلب الأمير لاشمس الدين أقوش» أقام بحلب خليفة ولقبه 
الحاكم بأمر الله وخطب له ونقش اسمه على الدراه.) . 

وقد تنازل خليفة حلب إلى المستنصر وأصبح الآمر له وقد قتل فى معركة 
قامت بينه وبين : المغول: 

ثم تولى الخلافة بعد ذلك الحاكم بأمر الله ودانت له الخلافة ما يزيد على 
الأربعين عامًا وقد أنزله السلطان بيبرس بالبرج الكبير بالقلعة وخطب بجامع القلعة 
مرات. 

وقد بدأ خطبته بقوله: «الحمد لله الذى أقام لآل العباس ركنا وظهيرا» وقد 
تعرض فى خطبته للجهاد والإمامة وإلى ما جرى من هتك حرمة الخلافة. ثم أشاد 
بالسلطان قائلا: «وهذا السلطان الملك الظاهر قد قام بنصر الإمامة عند قلة 
الأنصارء وشرد جيو س الكفر بعد أن جاسوا خلال الديار»7" . 
ظ إذن للخلافة حرمتها ومكانتها كمنصب دينى سياسى» وقد حرص المسلمون 
على إنرازة .ولو أن دورها كان دورا ضئيلاً» فقد كان يسارع سلاطين المماليك لأخذ 
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ياه الخلافة إيان تلك الفترة قد انقلبت أوضاعها فأصبح السلطان فى 
يده عزل الخليفة بعدما كان الأمر عكس ذلك تماماء وقد جاء العزل على ما يبدو . 
خوفا من الخليفة الذى أصبح أتباعه يتحدثون فى أمر السلطنة حينما ضعف شأنها 
الي اال سي سا تر الت 
يروى السيوطى . 


ولما وثب ( لاجين») 5 السلطة فى فصر ورصيى به الأمراء علع علي الحليفة 
الخلعة السوداء وكتب له تقليذا . 


ثم تولى الخليفة «المستكفى بالله أبو الربيع» بعد موت والده أمر الخلافة سنة 
5ه وسارت البشارة بذلك إلى جميع الأقطار والممالك الإسلامية. 

كينا كان القلرقة رقاب معان الجلظاة ذاقما كن الدياة فى سيل الله كينا سودت 
عند محاربتهم للتتار» وقد اجات خلاف بين الخليفة والسلطان» فيأمر الأخير 
بالقبض على الخليفة واعتقاله ومنعه من الاتصال بالناس » ولم يكتف السلطان 
بذلك بل يأمر بنفيه إلى مديثة قوص بالصعيد. ظ 

اه إلى قوص هو وأولاده وأهله 20000 واسكدر 0 
بمدينة قوص إلى أن مات بها سنة ٠‏ 5لاهء هذا ويمكننا أن نذكر أسماء الخلفاء ‏ 
العباسبين الذين بويع لهم بالخلافة فى مصر على النحو التالى: 0 
-١‏ المستتصر بالله أحمد بن الطاهر بأمر الله بن الناصر. ظ 
١‏ الغكم أله أحع بن امسن بن ى بكر ب لسن بن على بن ترش 

بالله بن المستظهر بالله . ا ظ 
*- المستكفى بالله سليمان بن الحاكم بأمر الله . 
- الواثق بالله إبراهيم بن المستمسك بالله بن الحاكم . 
فد الخاكع بامر الله الحمت بن المستكفن بالل 
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5- المعتضد بالله أبو بكر بن المستكفى بالله . 

1- المتوكل على الله محمد بن المعتضد بالله بن المستكفى بالله . 
8- الواثق بالله عمر , بن إبراهيم بن المستمسك بالله بن الحاكم . 

4- المستعصم باللّه زكريا , بن إبراهيم بن المستمسك بالله . 

. المستعين بالله العباس بن المتوكل على الله‎ -٠ 

. المعتضد بالله داود بن المتوكل على الله‎ ١ 

5- المستكفى بالله سليمان بن المتوكل على الله . 

. القائم بأمر الله حمزة بن المتوكل على الله‎ -١ 

4- المستنجد بالله يوسف بن المتوكل على الله . 

6 المتوكل على الله عبدالعزيز بن يعقوب بن المتوكل على الله . 
حبية ع خلرقة عناص داشرا شرن ترنين تصق ين كي نواد عاد 


7ه إلى آخر خليفة وهو المتوكل على الله عبدالعزيز بن يعقوب عام 407ه 
فعلام يدل ذلك؟ وما الذى يراه المؤرخ أو الباحث من أحداث تلك الفترة. 

أ- إن منصب الخلافة بعد مقتل الخليفة العباسى على يد التتار -هذا المنصب- 
لى يفتع هن فلوب التلفين الذاة بن ارداسيو ا ف دلوب ناعير القناعهة 
العريضة فى الدولة العباسية وبخاصة أهل السنة والجماعة». تلك الجماهير التى 
نشأت تناصر الخلافة العباسية منذ نشأتهاء فإن تلك الدعوة السرية التى بدأت بتربية 
الفرد على الرضا من: آل محمدء والدعةة الذين انبثوا فى أرجاء الأرض الإسلامية 
شرقا وغربا يلقنون الناس مبادئ المذهب السنى الجديد. أقول إن تلك بلا شك 
ظ ميزة للخلافة العباسية التى بدأت بتربية الفرد أولاً ثم الآسرة ثم المجتمع» وبذلك 
35 نقشت معالم المذهمب السنى الذى يناصره العباسيون فى أذهان المسلمين جيلا بعد 
. جيل فكانت الثمرة هنا على النحو التالى: إن الخلافة العباسية رغم حالة ضعفها - 
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السياسى فإن مكانتها الدينية لا تزال فى قلوب المسلمين حتى تلك الفرق المستقلة . 
التى: هيمنت على الخلافة العباسية مثل السلاجقة الذين كانوا يدعون أنهم يحكمون 
بواجهة عباسية. كانوا يبقون على منصب الخلافة ولو بسحا يت 1نم يستمدون ٠‏ 
منها شرعيتهم فى حكم المسلمين. ظ 

إن تلك الظاهرة الجماهيرية التى ساندت الخلافة العباسية لا تراها مثلا فى 
الخلافة الأمويةء» تلك الخلافة التى كانت متسلطة حيث جاءت من أعلى قمة الهرم 
بالضغط والإكراه وحكمت الشعوب بالحديد والنار» وظهر فيها اللاستعلاء العربى 
على الفرس ومن يسمونهم بالموالى وعلى سائر الأجناس غير العربية» وكان الخلفاء 
الأمويون يدركون ذلك جيداء ومن هنا حنق الموالى والجماهير على ذلك الحكم 
المنتزع من أهله والذى أصبح ملكا عضوضاء فما كانت تلوح فرصة للثورة أو 
الخروج على بنى أمية إلا وكان يشارك فيه الكثيرون من تلك الأجناس. من هنا 
انتهت الخلافة الأموية ولم تترك أثراً طيبًا فى نفوس الغالبية المظلمى من التجاهتر 
الإسلامية. ا 0 

أما ظاهرة الخلافة العباسية فقد اختلفت تماما عن نظام الخلافة الأموية وإن 
كانت نظرية الوراثة مازالت قائمة.» فلا عجب أن نرى طائفة من الحكام غير العرب 
آنذاك مثل المماليك يستمدون شرعيتهم من اعتراف الخليفة العباسى المنزوع سلطانه 
غالباء فيصبح الأمر معتدلا: قوة عسكرية فى أيدى المماليك» وبجانبها قوة دينية 
وسياسية من الخليفة العباسى» وبذلك تم للسلطان عز الدين أيبك «الملك المعز) 
شرعيته فى الحكم» وقد سار على هذا الدرب من جاء بعده من المماليك . 

وبذلك اكتسب المماليك صفة الشرعية فى حكمهم للبلاد» فلا غرو مرة 
ل ال ال ل ل ل 
مشلما حقق السلطان محمد بن قلاوون نصرا عظيما على الجيوب الآخيرة 
للصليبيين باستيلائهم على عكا. ولعل ذلك يعد امتدادا للعصر العباسى وإن 
كانت فيه الخلافة رمزية. 
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ب- وعلى ما يبدو أن الإصلاح الذى بدأ من القاعدة مع فكرة تكوين القواعد 
والركائز والخلايا الدعوية التى مارسها الدعاة فى فترة الدعوة السرية - فى التاريخ 
العباسى الأول أو فى التاريخ العباسى المبكر- كان لها أكبر الأثر فى المحافظة على 
الولاء للخلافة العباسية بغض النظر عن نوعية وطبيعة الفرد التى تتكون منها 
شخصية الخليفة» وكان يزيد الولاء عمقا السيرة الطيبة التى كان يحياها بعض 
الخلفاء » العباسيين مع شعوبهم . 0 

ولو نظرنا إلى رسالة «الشباب» إحدى رسائل الشهيد حسن البناء وكذلك 
رسالة «دعوتنا فى طور جديد) ص 7١050‏ لوجدناه عه رحمة الله يضع لاعن 
اللازمة لمناء المجتمسع الإسلامى والأآمة الإسلامية على نفس المنحى تقريبا فى 
تسلسل متصاعد أقوى وأرسخ»ء فإنه يبدأ بالتكوين الفردى» : ثم التكوين الأسرى. 
ثم الشعب المسلم». ثم الحكومة المسلمةء ثم دولة إسلامية كبرى متحلة» وأخيرا 
مرحلة أستاذية العالم. ما أجمله من بناء يبدأ بالفرد على أساس أنه اللبنة الأولى. 
ثم الأسرة. ثم المجتمع» ونلاحظ أنه كلما ارتقينا خطوة فى سلم البناء خفت حدة 
الفردية المقرونة دائما بالأنانية والاستبداد والتحكم. 

ج- كما نلاحظ أن انتقال الخلافة العباسية فى أواخر عهدها إلى مصر على 
وجه الخصوص ليرمز لنا إلى أكثر من معنى يجب أن نتأمله : 

- إن الخلافة منصب يشغل قلوب المسلمين وعقولهم ولا غنى لهم عنهاء فقد 
رأينا الجماهير تهرع إلى الخليفة فى مصر وقت الأزمات والشدائد أو وقت الحروب 
التى دارت مع التتارء تهرع إلى الخليفة وهى تدرك أنه ليس فى يديه الأمرء أملا 
فى أن يوحد الصفوف ويجمع القوى للمقاومة والتصدى والجهاد فى سبيل الله . 

معزو 13 اكاك تلان قن قفون ضايهسا فى تكان انها :سوظاة :ها لون لت تان 
آخر بمشيئة الله. وتلك سنة جارية أكدها التاريخ الإسلامى ويدعمها الدين» 
قالمغول الذين قتلوا الخليفة شر قتلة» ثم أعدموا أهله وما يقرب من مليونى مسلم 
معه فى بغداد» كل هذا لم يكسر إرادة الأمة العربية المسلمة» بدليل أنه سرعان ما 
أقام المسلمون خلافة فى مكان أمين آخر هو مصر. وكذلك ظهرت مرة أخرى فى 
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اثؤنة الأولى كب يقداد على فيدى تقول سام ه096 

وك جنوك تذلؤفة النكبانة الى اقسامها بسللاطيي الماك سات حقيا :طويلة قن 
دولة إسلامية واحدة اتنسعت رقعتها شرقا وغونانين ساد عضن اناد من 
الأراضى الأوربية» ثم عمل بعد ذلك على إسقاطها العلمانيون من أعضاء جمعية 
الاتحاد والترقى. وسوف تظهر بمشيئة الله مرة أخرى فى عصرنا الحاضرء وهذا أمل 
للأمة الإسلامية لا تحيد عنه فى مقاومة أعدائهاء إن تلك الشجرة التى لم ينتزع 
جذرها ستظل فروعها قائمة فإن كسر أحد الفروع ظهر فرع آخر حتى وإن كسرت 
جميع فروعها فإنها ستبقى قائمة لأن الجذر مازال باقياء فالخلافة تستمد أصولها 
من الدين الإسلامى وهى سوف تظهر مادام الإسلام قائما . 

- أما مصر التى أقامت ذلك المنصب على أرضها دون البلاد الأخرى فهذا يدل 
على عظم مقدار مصر ومكانتها آنذاك فهى الدولة التى أبادت التتار فى عين 
جالوت» وهى القادرة على حماية منصب الخلافة على أرضهاء وهى التى تملك 
أكبر قوة بشرية وعسكرية آنذاك متمثلة فى فرسان من أمراء المماليك . 

وهى الدولة التى تعمقت فيها مفاهيم الإسلام غلى صر التاريخ حيث الأزهر 
الشريف الذى حافظ على علوم اللغة والدين من الضياع» وهى الدولة التى تتنوع 
ينما مسادر النبقه الاساقي حنف ترس نامي للنقه على لداعي تدان : 
وفى الفولة الت شتهد كه محدرة ؤينة :هافلة ف' عضيرنا:الاقير فق ادق التويد 
حسن البنا وامتد تأثيرها ليعم العالم أجمع . ظ 

فلا غرو بعد هذا كله أن تظهر الخلافة فى مصر أو فى أى بلد إسلامى آخر يوحد 
كلمة المسلمين ويجمعهم على رأى واحد أمام مشكلات ذلك العصر الذى تكالبت فيه 
قوى الصهيونية العالمية واليهود والاستعمار والجماعات السرية التى تفرز إفرازاتها 
. وسمومها فى العقلية المسلمة» وعلى الرغم من هذا كله فإن أمل المسلمين فى قيام تلك 
اللثلافة لسن وهما ولا لما عتعينا»: ونا هو حتقيقة :واقفة :وإنكانتك غناية'فموف 
| يأتى اليوم الذى تتوحد فيه الأمة الإسلامية وترفرف عليها أعلام الخلافة رغم أنف أعداء 
الإسلام الكارهين له فى الداخل والحاقدين عليه فى الخارج» هؤلاء الأعداء الذين لم 
٠‏ تضعف عزائمهم ولم تنته مكائدهم فى العمل المتواصل للقضاء على خلافة المسلمين. 
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962 صن النوازل الكره فاع التاريع الإسلاماع 


خاتمة البحث 
لاك ١‏ , > لتك 

لابد لأخذ العظة والعبرة من التاريخ أن نربط بين أحداث الماضى والحاضر 
وبخاصة إذا ما تشابهت الوقائع والأحداث لنعرف ما الأسباب التى أدت إلى 
احتلال بغداد ثم سقوطها فى زمنين بعيدين ولكنهما متشابهان فى الظروف 
واللأهداف التى رمى العدو من ورائها إلى إسقاط تلك المدينة» وعلى الرغم من 
اختلاف المحتلين لبغداد إلا أن هناك تشابها كبيرا فى محصلة الاحتلال وعملائه فى 
الأهداف والعاناضء أولئك الذين يأتون فى ساقات الجيوش القديمة أو على ديابات 
العدو :الغا عين: 

والحقيقة أن بغداد عاصمة ليست كالعواصم الأخرى سواء فى القديم أو 
اديفم لقن تروك تناك: المدينة انها فوظة اللتساراف القديعة هن مدي أضيلة 
ضاربة بجذورها فى القدم ومتميزة بحضاراتها المتراكمة من بابلية وآشورية 
وغيرهماء وتميزت أيضا وهذا هو الآهم بأنها كانت عاصمة الدولة الإسلامية ومقر 
الخلافة العباسية» وقد عرفها الغرب إذ كانت عاصمة حضارية تتعامل مع العالم 
من خلفية إسلامية» وتوثقت العلاقات بينها وبين جيرانهاء فرفرفت عليهم جميعا 
ألوية الأمن والسلام التى غعمرت ساحياف قاس من الأرض» وقد ازدهرت 
علاقتها مع الشعوب الأوروبية وذاقوا حلاوة العلاقات السلمية من خلال تمتعهم 
بحضارتها ورقيها إذ تدفق طلابهم على جامعات بغداد لتحصيل العلم والمعرفة» 
وكما ذاق الغرب نعيم حضارتها ذاق أيضا مرها ولهيب نيرانها من خلال الجهاد فى 
سبيل الله حينما كانت تنضح قلوبهم بالحقد والكراهية ومحاولة التحدى والتصدى 
للإسلام فى حملات صليبية انتهت بالإخفاق والفشل والهزيمة الساحقة على يدى 
صلاح الدين الأيوبى ومن ججاء بعده. ومن أجل هذا كله تكالبت قوى الشر 
للقضاء على مركزها وأهميتها كمدينة دينية أولا ومركز حضارى ثانيا سواء فى 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغول عام 0 ظ 
القديم أو الحديث» وما اعتداء أمريكا وحلفائها اليوم عي تلك المدينة إلا تجديد 
للحروب الصليبية والنقمة على الإسلام والمسلمين. 

لقد سنقطت بغذاد وتكنك ضرفي لأاهرة وانحدة+ .وقد تشابهت الكيتان فى . 
القدف :والششتركة :والشكل والأذاء:واخانة تتسابيها يدعو إلى العجن:والعامل 6 لقن 
كان السقوط الأول عام 5657ه- 1158م على أيدى المغول وعلى رأسهم هولاكو 
ومن جاء معه من العملاء الذين شاركوا هولاكو فى حملته العسكرية . بينما كان 
السقوط الثانى عام ١‏ ١7م‏ والذى كان على أيدى قوات الاحتلال من الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفائها ومن جاء معهم من العملاء بزعامة «بوش». 

وكم أدهشنا وراعنا ما لاحظناه على الشاشات الفضائية عند ضرب بغناد 
بالقنابل الذكية وكانت قلوبنا تحترق بما شاهدناه حينما اقتتحم اللصوص من كل 
أجناس العالم متحف بغداد ونهبوا ما فى هذا المتحف -مما لا يقدر بمال- من آثار 
وتمائيل ونحف وبرديات نادرة تدل على أصالة هذا البلد وحضارته الضاربة فى 
القدم منذ عهد الآشوريين والبابليين والفينيقيين والإسلاميين» وما حدث كان خطبا 
مروعا وحدثا جللا إذ نهب هذا المتحف على مرأى ومسمع من العالم أجمع» ولم 
تتحرك أى قوة من العالم المتحضر لإنقاذ ذلك الإرث الثقافى والحضارى الرفيع 
الذى لا يقدر بملء الأرض ذهيا. 


ومن الملاحظ أن المهاجمين لبغداد سواء فى لديم أو ديك كان يجمعهم 
هدف واحد هو القضاء على الإسلام ودولته بأى طريقة من الطرق سواء بمحق 
المسلمين أو الطعن فى العقيدة الإسلامية ومحاولة تحريف القرآن والسنة النبوية 
وإغلاق المعاهد العلمية والدينية فى أغلب بلادنا الإسلامية استعدادا للوصول إلى 
ذلك لوقت 

ومككارل اق هذه العتعالة أن نقارن بين نكبتى بغداد القديمة والحديثة لنخرج 
٠‏ اهنيسها اير ##والفظة بواللارس اللعاريقى اللشبوركة إذ بوريس لاعدابك انه 

السقوطان وعظمت التنكبتان : 
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3969 من إلنوازل الكبراع فاع لتر الإسلاماع ظ 
-١‏ تم اجتياح المغول لمملكة خوارزم شاه وهم فى طريقهم لبغداد وكذلك فعل 
الأمريكان فقد اجتاحوا أفغانستان وهم فى طريقهم للعراق. كما تم حصار 
المغول لبغداذ من الشرق والغرب وكذلك فعل الأمريكان حيث حاصروا بغداد 

٠‏ كحصار المغول من جهتى الشرق والغرب» وذلك بهدف القضاء على كل مراكز 

التنوير الإسلامية التى تعد مشاعل تنير وتهدى ما حولها. ظ 
-١‏ وقد محالف هولاكو فى حربه على العراق مع بعض القوى الإسلامية الخائنة 
التى جاءت من إيران والتى أرسلها بدر الدين لؤلؤ. وكذلك أمريكا فقد جاءت 

لحصار بغداد هى وحلفاؤها من إنجلترا واستراليا وغيرهما لتستمد من وجودهم 
جالبيها شرعية فى حرب العراق وكذلك لتعاونها بالجند والسلاح فى العمليات 
العسكرية اللازمة واتخاذهم من البلاد المتحالفة مراكز وقواعد عسكرية متقدمة 
ليسهل عن طريقها نقل وتوفير الإمدادات اللازمة للجيوش. 

اك لفك كانت شعطة هو لاك أن يشي يحرش القول الكنارية التعرى غين المقولة 
حيث تتم الاستعانة بها فى الحصار وعمليات الهجوم الصعبة وقد استعانوا 
بجيوش أعدها لهم بعض الحكام المسلمين . ظ 

5 - كما عرفنا سابقًا عند اجتياح المغول لبغداد أن هاجرت كثير من العائلات إلى 
دول الجوار فقد اكتظت بلاد الشام ومصر بعائلات وأفراد جاءوا إلى تلك البلاد 
طلبا للأمان وليس لهم حديث إلا الحديث عن جبروت المغول الذين أتوا على 
الاخضر واليابس. وقد ذكر ياقوت الحموى الكثير عن المدن والقرى وما آلت 
إليه أحوالها فى العراق بسبب هجرة أهلها وما رافق ذلك من ويلات ومشاكل 
بسبب الأحداث التى افتعلها العملاء حين هجوم المغول؛ إذ باعوا الأرض 
وهجروا القرى واستشرى الخراب فيها بعدما كانت تعج بكثافة أعداد أهلها 
وحيواناتها ومزروعاتها قبل تلك النكبة. وهذا ما تم أيضا فى احتلال العراق 
حديئا إذ هرب الناس من الدمار والقذف بالقنابل ومن الموت المحقق فتركوا 
نشذاة لجان ولوس وتكويك. والنييف والتيوائة والسعنازة والتصيرة وغيرها 
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النازلة الأولى: نكبة بغداد على أيدى المغو ل عام ا 
من مدن العراق» وتقدر إحصاءات المنظمات الدولية أعداد اللاجئين من 
الاحتلال الأمريكى بأنها بلغت ثمانية ملايين مهاجر فى داخل وخارج العراق 
اليوم والتى أمتد تواجدها 1 الأردن وجلوبب الخليج العريى ومصر وسوريا 1 
ولبنان والسعودية والبحرين وشمال أفريقياء وأصبح هؤلاء اللاجئون لا يجدون. 
طعاما ويعانون من قلة العمالة والرعاية الطبية وغيرها. 

5- إن محالف أمريكا وحلفائها فى حربهم على العراق كتحالف المغول مع الخائنين 
من إيران وغيرهم من حكام المسلمين فى حربهم على بغدادء فقد وقفف 
الموصل بدر الدين لوَلوْ الذى. ساهم بجنوده فى العدوان على العراق» وكذلك 
ساهم بعض الخونة من الحكام والزعماء العرب سواء داخل العراق أو خارجها 
الإستراتيجية المهمة. 

1 - استباح الأمريكان العراق مع عملاء لهم قاموا بسلب ونهب وحرق المكتبات 
والمؤسسات والعلوم والمتاحف. وهذا ما فعله المغول فى الآمس البعيد إذ 
استباحوا بغداد مع أقوام جاءوا من عدة أنحاء وسلبوا ونهبوا وحرقوا مكتبات 
بغداد وأتلفوا التراث الذى ألقوه فى نهر دجلة بل نهبوا ثروات ضخمة من 
الذهب والفضة والأحجار الكريمة وصفها بعض المؤرخين بأنها كانت مكدسة 
تبدو كالجبل . 

/ا- الدور الذى لعبته الشيعة العراقية مع الأمريكان اليوم من تحريض على غزو 
العراق والقضاء على أهل السنة فإنه يشبه تماما تآمر ابن العلقمى الشيعى وغيره 
والشماعة. 

8- لقد غنمت أمريكا فى عدوانها على العراق الكثير والكثير» فقد استولت على 

آبار النفط وثروات العراق الطائلة واستباحت مواقع البلاد العربية لإقامة قواعد 
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39002 من إلنولرل إلكبر لقاو لتر الإسلاماق 
عسكرية لها فى المنطقة. وهذا ما فعله التتار فقد استولوا على ثروات بغداد 
والشام ووصلت لهم الهدايا من كل ناحية وشاركت معهم جنود عربية 
وإسلامية» وأقاموا من البلدان التى استولوا عليها قواعد عسكرية وعين عليها 

1 عمال خونة من قبل المغول يتابعونهم بالأخبار ويرسلون إليهم الأموال والجزية 
المطلوبة . 
وإن كانت موقعة عين جالوت هى الموقعة الحاسمة التى هزم فيها المغول هزيمة 
ساحقة استأصلت شأفتهم من بلداننا العربية إلى الأبد. فهل يهيئ الله لمغول 
اليوم و«هولاكو الأمريكان» من يهزمهم فى عين جالوت أخرى؟ لا نستبعد 
ذلك على اللّهء فإن الله منجز وعده إذا صلح حال المؤمنين ورجعوا إلى الله 
وإننى ليملأنى الأمل والتفاؤل والثقة الكاملة بعلو كعب الإسلام فى أيامنا هذه 
رغم أنف الحاقدين» وكما انقلب أعداء الأمس من المغول عن كفرهم واعتنقوا 
الإسلام فإننى أقول أن إسلامنا الحنيف سيغزو عقول هؤلاء الأمريكان وسوف 
يملأ قلوبهم بالسلام وينقلب الأعداء إلى أحباب ومسلمين كما حدث للمغول 
وهو على كل شىء قدير. 


فتكت 
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الصليبيون وسقنوط القدس 14937ه- 99١٠م‏ 
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(لنسل (لزرن: 


القدس فى مسيرة التاريخ. 


أولا: تاريخ القدس من إبراهيم إلى سبى بابل 
ثانيا: تاريخ القدس من 097 ق.م إلى 0١7١م‏ 
شثالثقاء:القدس فى كنف الاسلام 2 


039002 ص النوازل الكبراع فاع التاريج [لإسلاماع 


لمهيد 
مكانة مدينة القدس والمسجد الأقصى فى الاسلام 

ندينة التندس اى دة وتيشنة اتنكسديك: قد سكيينا فخ القراناك اللثرلة هقد 
كانت ماوق كثير دين الأنبياء والمسلين قنثد علدنا إبراهيم حتى آخر الأنبياء محمد 
كه وقد زادها الإسلام قدسية وبركة» فهى مسرى النبى عَلِلَةِه وهى مكان 
معراجه أو عروجه إلى السماء» يقول الله تعالى : ف( سبَحانَ الذي أسرئ بعبده ليلا 
من الْمسجد الْحرام إِلَى الْمَسجد الأَقْصا الذي باركتا حوله 4 [الإسراء: ]: 

ويعك النمنين الأقصى الذى اكسي تلك المدينة قدسيتها أولن القتبلتيق وثاتى 
مسجدين وضعا فى الأرض. يقول الرسول: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى» ويقول: «فضلت الصلاة فى المسجد 
الحرام على غيرها بمائة ألف صلاة وفى مسجدى بألف صلاة وفى مسجد بيت المقدس 
بخمسمائة صلاة» وقد بارك الله حول المسجد الأقصى إذ تتضاعف فيه الحسنات 
وتغفر فيه الذنوب يقول أبو أمامة الباهلى: إن رسول الله يك قال : «لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين» لا يضرهم من خالفهم؛ حتى يأتيهم أمر 
الله عز وجل وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: بيت المقدس وأكناف 
بيت المقدس» . ظ 

ولهذه المدينة مسميات كثيرة استمدت أغلبها من مكانتها المقدسة فهى تسمى 
القدس». ومعنى القدس هو الطهر والبركة والشرف» وتسمى أيضا دار السلام أو 
مدينة العدلء ودار السلام هو اسمها العربى والذى ينطقه اليهود أورشليم ومن 
أسمائها إيلياء» أو يبوس وهى المكان الذى كلم الله فيه موسىء وهذا المكان أيضا 
أحبه عيسى عليه السلام وفئى مسرى ومعراج نبينا محمد عليه السلام» كما عرفقناء 
وهى قدس الأديان الشلاثة» وهى مهد العبادة لأهل الشرق والغرب» وهى رمز 
لوحدة الأديان» وهى زهرة المدائن وبهجتها وصفوتها حتى اليوم . 
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ونظرا لتلك الأهمية الدينية لهذه المديئة التى عانت الكثين امن واطأة الطامعين فيها . 
عبر العصور المختلفة وبخاصة من اليهود أرى أن نعيش مع تلك المدينة نستعرض 
تاريخها حتى تتأكد لنا قيمة تلك المدينة وأهميتها على شتى المستويات . 

ولقد كثرت مطامع اليهود فى تلك المدينة منذ القدم فما زالت الحركة الصهيونية 
تروج مزاعمها وافتراءاتها عن حق اليهود فى فلسطين وحشدت لذلك كل أجهزة 
الإعلام التى أثرت على الرأى العام الغربى» والذى وقف يساندهم ويردد مقولة 
الصهيونية «فلسطين أرض الميعاد» ويتكرون بذلك حق الشعب الفلسطينى فى أرضه 
ومقدساته مستشهدين فى ذلك بالنصوص التوراتية المزورة» ولكى نقف على 
الحقيقة المصحوبة بالأدلة ينبغى علينا ألا نقف عند نصوص التوراة بل ينبغى أن 
نقارنها بالرؤية الإسلامية كما جاءت فى القرآن الكريم» فنواجه النصوص 
بالنصوص هذا من جهةء ومن جهة أخرى نقف أمام معطيات التاريخ من جهة 
وعلم الآثار من جهة أخرى» وإذا اتبعنا ذلك المنهج لوجدنا أنه يؤكد على تاريخية 
المدن الكنعانية وعمرها الضارب فى جذور الات خبيت اكير البحك الاحسن 
الباشا» إلى أن المكتشفات الأثرية ألقت الضوء على الشعب العربى الكنعانى فى 
مكتشفات تل العمارنة ففى مصر فيرى أن المدن الكنعانية هى مدن قديمة ضاربة 
بجذورها فى التاريخ وقد أورد أسماء كثيرة من تلك المدن الكنعانية فى كتابات تل 
العمارنة والكتابات الآشورية» ومن هذه المدن عكاء وأكزيب «الزيب» الحالية. 
"-ويذكر أن هناك أسماء مدن فلسطينية قديمة وردت فى مكتشفات تل العمارنة 
المصرية فمدينة نابلس الحالية اسمها مأخوذ عن اسم يونانى «نيابوليس» الذى يعنى 
المدينة الجديدة» ومن المدن التى يذكرها مدينة عسقلان التى كانت تعتبر من أهم 
المدن التى بناها الفلسطينيون القدماء وحصنوها أمام غزوات اليهودء وإلى جانب 
عسقلان أسس الفلسطينيون أربع مدن كبيرة (غزة» جت» أسدودء عقرون» وكانت 
كلها على الساحل عدا مدينة جت(2 . 


)01( قراءة فى كتاب: «القدس بين رؤيتين» عن مجلة الإسلام وفلسطين العدد ١٠م‏ 
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ويرجع بناء هذه المدينة إلى حوالى ٠٠٠١‏ أو ١0٠١‏ قبل الميلاد» وقد هاجر 
العرب الكنعانيون من قلب الجزيرة العربية ونزحوا إلى أن وصلوا إلى أرض كنعان 
وهناك بجانب ينبوع ماء حطت تلك القبيلة رحلها ثم بنوا مدينة سموها أورسالم 


أى مدينة السلام وتفرع عن الكنعانيين بطون عدة من عموريين ويبوسيين وآراميين 
وفينيقيين وعيرهم. ظ 

وتشير بعض الروايات أن أول اسم أطلق على القدس هو اليبوس نسبة إلى 
يبوس الكنعانيين الذين وجدوا فى الأساس فى قلب الجزيرة العربية ثم نزحوا عنها 
مع من نزح حوالى 55٠.-٠0٠٠‏ قبل الميلاد ويشير الدكتور حسن الباشا إلى أن 
الملك سالم اليبوسى بناها وأقام تحصيناتهاء فهو أول من اختطها من ملوك 
الببوسيية الذدى عرف عنه أنه كان محبا للسلام حتى أطلق عليه ملك السلام» ومن 
هنا جاء اسم أورسالم. وعرفت المدينة باسمها الكنعانى أورسالم. ويشير الباحث 
أيضا إلى تحريف اليهود لكلمة أورسالم حيث حولوها إلى أورشليم والتى حاول 
الصهاينة نسبتها إلى الأسماء العبرية وهى كلمة كنعانية آرامية أصيلة!©. وعند 
الفتح الإسلامى للمدينة المقدسة كان اسمها إيلياء أو إيليا وقد ورد هذا الاسم فى 
وثيقة الأمان التى أعطاها عمر بن الخطاب لسكان تلك المدينة والتى عرفت 
«بالعهدة العمرية»» أما سبب هذه التسمية «إيلياء» فإن الرومان حينما غزوا أرض 
فلسطين عمد الإمبراطور الرومانى «إيليوس هدريان» إلى إكمال ما بدأه طيطس من 
هدم المديئة والمسجد وأجلى عنها اليهود وأقام كان تعد هيك 11 لوث الرنومان 
جويبتير وهو كبير آلهتهم» ووضع فى المعبد تمثالا لهذا الإله المزعوم كالتمثال الذى 
فى معبد الكابيتول الرومانى» وقرر الإمبراطور «إيليوس» محو وتغيير كل أثر 
للمدينة المقدسة حتى اسمها فإنه اختار اسما جديدا يتكون من كلمتين إحداهما 
مأخوذة من اضونة نو ابلنيوسن والثانة 7 اسم معبد الرومان كابيتول فأصبح اسم 


. حسن الباشا. قراءة فى كتاب القدس بين رؤيتين. انظر المقال السابق‎ )١( 
. الهيكل اسم يطلق على المكان الذى يتعبد وتذبح فيه القرابين فى الديانات السابقة على الإسلام‎ )5( 
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النينة إيليا كاتصرليعاة :وينان نمع :[يلنا ريك الل( اك قم :التق انين الديئة بتعلة. 
المتح على تسمية إسلامية عربية هى بيت المقدس أو القدس أو الأرض المقدسة أو 
الأرض المباركة» وهذه تسميات موجودة فى القرآن الكريم والسنة النبوية. 
. وتقع مدينة القدس فى منتصف فلسطين تقريبا على تلال يتراوح ارتفاعها عن 
سطح البحر ما بين ثمانية وثلاثين إلى سبعمائة وعشرين مترا وهى تتوسط عدة 
مدن فى غاية الأهمية فهى تبعد عن عمان ثمانية وثمانين كيلو مترأ» وعن بيروت 
لاثمائة وثمانين كيلو مستراء» وعن دمشق مائتين وتسعين كيلو متراء وعن القاهرة 
خمسمائة وثمانية وعشرين كيلو متراء كما أنها تبعد عن البحر المتوسط اثنين 
وخمسين كيلو مترا وعن البحر الميت اثنين وعشرين كيلو مترا وعن البحر الأحمر 
مائتين وخمسين كيلو مترا. 

وتنقسع المديئة إلى قسمين: ٠‏ قسم داخل السورء وهو البلدة القديمة ومساحتها 
تقريبا كيلو متر مربع واحده وتقع فيها الأماكن المقدسة عند الأديان الثلاثة, 
والقينم الأخر خارج السورا' 4 ظ ض 09 

والقدس من أقدم ملك الأرضن وهى أقدم من بابل ونينوى وليس أقدم منها إلا 
«أون أو «أيوتو/7" أولى عواصم مصر فى فجر التاريخ» و«منف» أو «تمنفيس) 
. ثانى عراصم بصر الى القضي 54٠‏ ق. م. 

وتشتمل المدينة على المسجد الأقصى وهو ا 0 براهيم . - 
السلام» وقد قال النبى يَكِةِ لأبى ‏ ذر الغفارى كما ور فى الصحيحين قال : 
سأل أبو ذر النبى قائلا: أى مسجد وضع فى الأرض !ا قال السحد 9 
قلت: ثم أى؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة)!*) 
والمسجد الأقصى يعرف ببيت المقدس ومعنى الأقصى أى الأبعد. والمراد بالبعد هنا: 
)١١‏ انظر أهمية القدس فى الإسلام . عبد اللنصة السائح ص١١‏ . 
(؟) تاريخ القدس. د. شفيق جاسر ص 7١‏ :دان لير لاخر والتونع» عمان. 


إفرة وهى عين شمس الآن بالقاهرة . 
(1) أخرجه أحمد ج0 ص18 
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0ن إلنوإزل الكبر اع فاع التاريج الإسزاماع 
بعده عن مكةء يقول الله تعالى فى سورة الإسراء: © سبْحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
ا ا 
البصير» [الإسراء: ]١‏ 

وما ينبغى الإشارة إليه أن المسجد الأقصى ببنائته المعروف الآن لم يكن موجودا 
عند حادثة الإسراءء وكذلك مسجد الصخرة لم يكن موجودا أيضا أنذاك» وإنا 
الذى كان موجودا هو مكان المسجد المحاط بسور فيه أبواب داخلها ساحات 
واسعة» وهذا هو المقصود من المسجد الأقصى إذ إن الإسلام قد جاء والمسجد قد 
أندرس بناؤه ولكن ظل المكان معروفا ومقدسا وحينما أسرى بالنبى كَكِيْةْ نزل بهذه 
الساحة وريط البراق يباب المسجد أى يباب السور الخارجى. وهذا الحائط المسمى 
بحائط البراق هو الحائط الذى يسميه اليهود بحائط المبكى حيث إنهم يعتبرونه أحد 
أسوار الهيكل القديم والأثر الوحيد الباقى منه بعد هدمه الثانى'") 

ويروى أن عمر بن الخطاب حين جاء إلى بيت المقدس استشار كعب الأحبار إذ 
كان يهوديا ثم أسلم وقال له: أين أضع المسجد؟ ويقال إنه سأله: أين ترى أن أصلى؟ 
فقال: إن أخذت عنى صليت خلف الضخرة وكانت القدس كلها بين يديك فقال 
عمر: «ضاهيت اليهودية» لا ولكن أصلى حيث صلى رسول الله يه فتقدم إلى 
القبلة فصا 9 . ظ ظ 

أما المسجد الأقصى على صورته القائمة فهو إنما بنى فى عهد الأمويين وقد بدأ 
بناءه الخليفة عبد الملك بن مروان الذى تولى الملك (576ه-885م) وأتم بناءه أبنه 
الخليفة الوليد بن عبد الملك الذى تولى الحكم عام (0١/م)‏ فاستكمل بعض 
الإضافات فى المسجد الأقصىء وكان بناءه غاية فى المخامة والإبداع وبلغ طوله 
٠‏ مترا وعرضه 00مترا ويقوم على اهعمودا من الرخام و54 سارية مربعة مبنية 
من الحجر القدسى الجميل وكان له خمسون بابا وسبعة محاريب”"ا 


. انظر أهمية القدس فى الإسلام. عبد الحميد السائح ص١ ؛‎ )١( 
. قال ابن كثير عن إسناد هذا الأثر: وهذا إسناده جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسى فى كتابه المستخرج‎ )١( 


فو القدس مديئة عربية إسلامية . مقال للأستاذ حسنين محمد ربيع . 
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وق . أطلق المؤرخون تسمية المسجد الأقصى على جع هادان فلن السور ود 
الأبواب وهو الذى كان معروفا عند الإسراء والمعراج ويشمل المسجد المعروف الآن 
ومسجد الصخرة المشرفة وجميع الساحات المحيطة ه77 

ويتبين مما سبق أن المسجد الأقصى الذى وقع الإسراء إليهء والذى وردت فيه 
الأحاديث فى فضل زيارته ومضاعفة أجر الصلاة فيه هو ما دار عليه السور.ء وقد 
كان أهل الكتاب قديما يسمون هذا المسجد بالهيكل وهى تسمية التصقت أكثر ما 
التصقت باسم دالا وانيا: هيكل سليمان لآنه أقامه على أحسن 
الهيتات التى بنى عليها . ظ 

امامتسد الصح: العونة كر العكر الى أتى ها السحد ناريت عريق 
فهى قبلة الأنبياء منذ موسى عليه السلام وحتى بداية عهد خاتم الأنبياء محمدوية. 
إذ صلى إليها ستة عشر شهراء وعند الصخرة اتخذ سيدنا إبراهيم عليه السلام 
معبدا ومذبحاء وهى التى أقام يعقوب عليه السلام عندها مسجده أيضا بعد أن 
رأى عمودا من النور فوقهاء وهى التى نصب عليها يوشع عليه السلام قبة الزمان 
أو خيمة الاجتماع - التى أنشأها موسى عليه السلام فى التيه- وهى التى بنى 
عندها داود عليه السلام محرابه وشيد سليمان عليه السلام الهيكل العظيم المنسوب 
إليه» وهى التى عرج النبى محمد وَْةٌ من فوقها إلى السماء فى ليلة الإسراء 
وأول من بنى فوقها مسجدا فى العصر الإسلامى هو الخليفة عبد الملك بن مروان 
"'/ا- 3586» وهو المسجد المعروف بمسجد الصخرة والمشهور بقبته الذهبية على 
المبنى المثمن والذى تنصرف الأذهان إلى صورته كلما ذكر اسم المسجد الأقصى 3 
أن المسجد الأقصى بناء آخر مستقل . 


بعد هذا 0 كناد إلى ا هذا اد لماذا بدت هرد فى هذا 
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92 من إلنوازل لكب ر افاج التريع الإسلاما ظ 
والأمن الذى لم يجدوه فى تلك البقعة المليئة بالبشر وقد كثر فيها التنازع والعداء؟ ١‏ 
إن الإجابة عن هذا التساؤل محتاج إلى وقفة متأنية؛؟ لقد عرضت على اليهود فى - 
أوائل سعيهم لإنشاء وطن يهودى قومى أراض متعددة فى أماكن مختلفة من العالم 
فرفضوا كل شىء إلا أرض فلسطين» فلم يقبلوا أرض العراق أو أوغندا بأرضها 
الخصبة ومجرى نيلها الخصب والأرجنتين أو شرق أفريقيا أو فى ليبيا أو فى سيناء 
أو غير ذلك من أماكن عرضها عليهم زعماء الاستعمار فى العالم آنذاك» وما زلنا 
مع هذا التساؤل: لماذا إذن أرض بيت المقدس» إن الإجابة عن هذا التساؤل ترجعنا 
إلى التاريخ البعيد لنقف على الصلة أو الرابطة التى ربطت اليهود قديما بهذه البقعة 
الطاهرة المقدسة والتى اعتبروها ملكا لهم وميرائهم الأبدى لأنهم أبناء الأنبياء» 
ونقلب صفحات التاريخ معا حتى نرى ألهم أحقية فى هذه الأرض أم هذا ادعاء 


وتزوير؟!. 
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أولا: تاريخ القدس من إبراهيم 
عليه السلام إلى سبى بابل 
0٠٠‏ !9ه ق.م 


القدس مدينة عربية إسلامية لحما ودما فى باينا وحاضرها وفى مستقبلها 
الذى سيقدره اللّه لهاء فتاريخ بناء هذه المدينة يرجع إلى حوالى ٠٠٠٠١‏ أو..6" 
قبل الميلاد» وقد هاجر العرب الكنعانيون من قلب الجزيرة العربية ونزحوا إلى أن 
وصلوا إلى أرض كنعان وهناك بجانب ينبوع ماء حطت تلك القبيلة رحلها ثم بنوا 
مدينة سموها أورسالم أى مدينة السلام وتفرع عن الكنعانيين بطون عدة من 
عموريين ويبوسيين وآراميين وفينيقيين وغيرهه7١2.‏ كما قلنا سابقًا. 

وفى عام ٠‏ .م عاش سيدتنا إبراهيم عليه السلام الذى هو الجد الأول 
لليهود والعرب» وقد كان إبراهيم أو (إبرام» زعيم عشيرة كلهم من الساميين الذين 
سكنوا العراق حيث كان الساميون ن يقطنون أواسط وشمال أرض العربء وكان 
موطنها على أرجح الآراء فى فى أقصى الجنوب من أرض الجزيرة بإقليم أور على 
مصب نهر الفرات وإليهم ينتسب الآشوريون العرب.' 

وقد عاش إبراهيم عليه السلام فى العراق التى ولد فيها حينما اختلف مع أبيه 
وأهله وهدم أصنامهم ثم اعستزلهم وهاجر ماراً بأرض كنعان ثم بمنطقة الآراميين 
وهذا المرور الذى عبروه فى هذه المنطقة هو الذى سمى به أهل إسرائيل 
ابالعبرانيين» فهم عبرانيون لأنهم عبروا : نهر الفرات وتلك الممازة الصحراوية من 
العراق إلى الشام» وهذه الحسهيه تذكرهم بحقيقة أصلهم». لذا فهم ينفرون منها 
وكان ذلك تقريبا فى عام ٠١ ٠١‏ قبل الميلاد ومنذ ذلك التاريخ استقر العبرانيون فى 
أرض كنعان ولكنهم عاشوا منعزلين عن بقية الشعوب إذ وجدوها تختلف عن 


)١(‏ حسن الباشا . قراءة فى كتاب القدس بين رؤيتين. 
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9002 من النوزل لكبراة فاق تاريخ الإسلاماع 


الدين الذى يدين به إبراهيم» وقد ورد فى التوراة أن إبراهيم عليه السلام ظل مدة 
فى أرض الشام ثم هاجر إلى مصر بعدما أصيبت بلاد كنعان بقحط شديد ولم 


يطل بقاؤه فى مصر حيث طمع فرعون مصر فى زوجته سارة وعلى ما يبدو أن 
مصر آنذاك كانت تحت حكم الهكسوس. وتذكر التوراة أيضا أن فرعون مصر قد 
أهدى إلى سارة زوجة إبراهيم جاوز فضورنة تيس ماسر ولا كاك دفارة عقهها 
إسماعيل وهو ال حل الأعلى للعرب والحمد ا وشاء اللّه بعك ذلك أن يرزف 
إبراهيم من زوجه الأولى سارة بابنه إسحاق . 

ولما أحيت سارة بالغيرة دفعت سيدنا إبراهيم الي إبعاد إسماعيل وأمه السيدة 
هاجرء وقل أوحى الله تعالى الى سيدنا إبراهيم أن. يستجيب لرجائها فاصطحب 
لماعل امه بعاجر ور كما مكة فى دري "العرب ته عاد إلى أرهن كتعان:07 
يقول اللّه تعالى : 8 ربّنا إِنّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليُقيموا الصّلاة فَاجَعَلْ أفُمِدة من الئاس تهوي إِليهم وارزقهم من الشُمرات لعلّهم 
يشكرون #4 [إبراهيم: 77] وكان إبراهيم يتردد على زوجته فى مكة من وقت إلى 
آخرء ولما شب إسماعيل عليه السلام بمكة تزوج من قبيلة جرهم العربية التى كان 
رعماة ها هادة فكة ومن نسله جاءت العرب المستعربة. وبناء على أوامر الله أتم 
إبراهيم وولده إسماعيل بناء الكعبة المشرفة كما حكى القرآن الكريم وأقام إبراهيم 
عليه السلام فى أرض كنعان واستقر بهاء وفيها نشأت ذريته الطيبة'"©. ثم اتخذ 
اد اهم ف تلك القعة الطاه ة مكانًا لعبادة الله» وكانت. تلك البقعة المقدسة 
إبراهيم فى : 2 31 وكاسكت. جح 3 
التو أقام فيها إبراهيم مسعحده فكان المسجد الأقصى فوخ تلك البقعة منذ عهد سيدثا 
إبراهيم عليه السلام كما يقول ابن تيمية» ولكن سليمان عليه السلام بنأه وذاء | 
ديد ولي 1 
)١(‏ تاريخ الطبرى ج١‏ ص ؛ 0 7 وما بعذها . 
(؟) البداية والنهاية المجلد الأول ج١ص ١45‏ وما بعدها. 
(*") مجموع الفتاوى ج/ا١‏ ص١7”01.‏ 


دح 


النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- ا 
' ويروى صاحب البداية والنهاية أن إبراهيم عليه السلام لما قدم الشام أوحى الله إليه 
إنى جاعل هذه و فابتنى إبراهيم مذبحا براه فا هده 
النعمة وضرب قبة فوق بيت المقدس )١(‏ ظ 

كما يقال إن إبراهيم عليه السلام لما سكن أرض كنعان نصب خيمة فى الجبل 
شرقى بيت إيل وبنى هناك مذبحا للرب» وأهل الكتاب يطلقون المذبح على 
المسجد لأنهم يذبحون القرابين فى معابدهم. ومسجد إبراهيم هذا هو الموضع 
الذى توخى داود عليه السلام أن يضع عليه الخيمة وأن يبنى عليه محرابه» وهو 
الذى أوصى ابنه سليمان عليه السلام أن يبنى عليه المسجد أو الهيكل» ويقول 
الشيخ محمد الطاهر , بن عاشور كما ورد فى كتاب «قبل الكارثة نذير ونفير» أن 
مؤرخى العبرانيين يقولون إن الجبل الذى سكنه إبراهيم بأرض كنعان اسمه نابوا 
وهو الجبل الذى ابتنى عليه سليمان الهيكل فيما بعد وهو الذى به الصخرة؟". 

ولعل المتأمل فى دراسة تلك النصوص يدرك تماما أن أرض المسجد الأقصى هى 
التى كان يسميها اليهود قبل الإسلام أرض الهيكلء» والجبل نفسه الذى يسميه 
هؤلاء قبل الإسلام وما زالوا يسمونه حتى الآن جبل الهيكل هو الجبل نفسه وذاته 
الذى يقوم عليه المسجد الأقصى والمسمى جبل ا أو نيوبوا) . 

وإسحاق بن إبراهيم عليه السلام قد تزوج وأنجب توأمين هما: اعيسو 
ويعقوب» وكانت النبوة فى نسل يعقوب» ويعقوب هذا هو إسرائيل الذى انتسبت 
إليه بنو إسرائيل» وذلك لأن سلسلة الأشياء كاقف من عق وهاجبر يتقوته إلى 
أرض بابل بالعراق حيسث أقام عند خاله عشرين عاما تزوج خلالها من بنتنيه «ليا 
وراحيل» وأهدته كل واحدة منهما جارية فأهدته ليا «زلفه» وأهدته راحيل «بلهه». 
وقد عاد بعد ذلك إلى فلسطين وولد له منهن جميعا اثنى عشر ولدا وهؤلاء هم 
أسباط بنى إسرائيل الذين ظلت فيهم النبوة حتى مجئ عيسى ابن مريم عليه السلام 


. ١57ص‎ 1١ج ابن كثير البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) انظر كتاب قبل الكارثة لعبد العزيز بن مصطفى ص87.‎ 


"١ 


م إلنوززل إلكبر اع فاع التاريح الإسلاماع ظ 
وهؤلاء الأبناء هم «روبين - شمعون - لاوى 2١‏ - يساكر - زبولون - يهوذا» 
. وهؤلاء من زوجته لياء و«يوسف - بنيامين» من زوجته راحيل» - «جناد وآشير» 
ف بحا ركه زلفه و«دان ونفتالى» من بلهه)» . 

ويروى المؤرخون أن يعسقوب عليه السلام أعاد بناء المسجد الذى كان إبراهيم 
عليه السلام قد اتخذه مكانا يتعبد فيه» وتروى فى ذلك رواية مؤداها أنه قد حدث 
خلاف بين ولدى إسحاق يعقوب وعيسو فأمرت زوجة إسحاق ابنها يعقوب أن 
يذهب إلى أخيها بأرض حران وأن يبقى عنده إلى حين يهداً أخوه. وخرج يعقوب 
عليه السلام قاصدا خاله فأدركه المساء فى موضع فنام فيه وأخذ حجراً ووضعه 
ميشه راسنة ونام فرأى فى نومه معراجا منصوبا من السماء إلى الأآأرض وإذ الملائكة 
يصعدون فيه وينزلون» فلما هب من نومه فرح بما رأى ونذر لله لئن رجع إلى أهله 
سالما ليبنين فى هذا الموضع معبدا لله عز وجل» وأن جميع ما يرزقه من شىء . 
يكون له عشرهء ثم وضع على ذلك الحجر علامة ليتعرف عليه فيما بعد» وسمى 
ذلك الموضع بيت إيل أى بيت الله»ء وهو موضع بيت المقدس اليوم الذى بناه 
يعقوب عليه السلام بعد ذلك7©. ويذكر ابن كثير أن يعقوب عليه السلام لما عاد 
من رحلته وكان الله تعالى قد فتح عليه بالثروة والمال وقد مر على قرية أورشليم - 
قرية شخيب- فنزل قبل القرية واشترى مزرعة كبيرة بمائة نعجة وضرب هناك 
فسطاطه وابتنى مذبحا فسماه «إيل إله إسرائيل»» قال ابن كثير: «وهو بيت المقدس 
' الذى جدده بعد ذلك سليمان بن داود عليهما السلام وهو مكان الصخرة التى 
علمها بعدما استيقظ من يي . ظ 

ومرت السنون وتعاقبت القرون ومكان «بيت إيل» مقدسا عند بنى إسرائيل» 
وقد دخل هؤلاء النفر إلى مصر فى زمن يوسف عليه السلام» وتكاثر بنو إسرائيل 
فى مصر ولاقوا العنت على يدى فرعون ثم بعد ذاك خرجوا منها فى عهد موسى 


(؟) البداية والنهاية المجلد الأول ج١‏ ص185. 
(9) المصدر السابق ج١‏ ص184١.‏ 
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ظ النازلي الثانيس: الصليبيون وسعوط القدس 157ه- ١96‏ ا 
عليه السلام سنة 10٠‏ قبل الميلاد» ومن هنا بدأت مرحلة جديدة تعلق فيها بنو 
إسرائيل بالأرض المقدسة فقد خرجوا من مصر بهدف العودة إلى بيت المقدس بعد 
أن يجاهدوا الودسية ين الذين استوطنوها؛ وهل خان بنو إسرائيل تعليمات موسى عليه 
السلام أكثر من مرة ة وأعرضوا عن جهاد أعدائهم حتى عاقبهم الله بالتيه» وقد ذكر 
القرآن الكريم هذه الأحداث مفصلة إذ يقول الله تعالى : ف( وإذ قال موسئ لقومه يا 
قوم اذكروا نعمة الل يكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكُم ملوكا وآتاكم مالم ؤت أحدا 

من العالمين 00 يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله كم ولا ترتدوا علئ أدباركم 
نبوا حَاسرين 69 فَلُوايَا مُوسئ إن فيهما قوما جبَاِينَ ونا أن تَخْلَهَا حنى يَخْرْجُوا 
منها فَإن يُخرجوا منها فَإِنا داخلوت 4 [المائدة : ا" ظ 

وظل بنو إسرائيل فى التيه ملة أربعين عاما محرومين من الدخول إلى رضن 
بيت المقدس تأدييا لهمء وفى تلك المدة حدثت لهم أمور عجيبة عجية -كما يقول ابن 
كثير - من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم. ومن د الماء الجارى 
من صحراء صماء تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى عليه السلام بعصأه 
ل ل ال ل ا ل ل ل 0 
التيه نزلت التوراةء وشرعت لهم م وعملت «قبة العهد» ويقال لها (قة 
الزمان)17' . 

هذه القبة هى التى وضع فيها «تابوت الشهادة» المذكور فى سورة البقرة فى قوله 
تمان : ( وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما 
ترك آل موس وآل هارون تحسمله المَلائكَة إن في ذلك لآية كم إن كنتم مؤمنين »4 
دقر : 114] قال لكي «وهذا التابوت كان بنو إسرائيل يستنصرون به على 
)١(‏ د ران كت 1ن 57 ا الوصف المفصل لهذه القبة فى البداية والنهاية ج١‏ ص/ا١٠‏ 7 7١/4‏ 

ش وأيضا التوراة» سفر الخروجء إصحاح ا . ويحسن التنبيه هنا إل أن اليهود المعاصرين أعادوا صئناعة 

هذه القبة تمهيسدا لتقل التابوت إليهاء وهو الموجود الآن -كما يقولون- ١‏ فى أثيوبيا!ء انظر تفاصيل ذلك 


فى كتاب «حمى سنة 9٠٠ ٠‏ لعبد العزيز بن مصطفى كامل . الناشر: المنتدى الإسلامى مجلة البيان ص 
«كم5”. 24735481 أو «اخيمة الاجتماع». 


0 


902 من لنوازل إلكبر اه فاع تار الإسلاماع 
الأعداء بعد ذلك"7''. وفى التيه توفى هارون؛ ثم بعده بمدة ثلاث سنين توفى 


20 
عوسى :. 


وكان موسى عليه السلام قد طلب من الله تعالى أن يقبضه قريبًا من الأرض 
المقدسة. فأجابه إلى ذلك» ومات قريبا منها بقدر رمية حجر كما فى حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه قال: «أرسل ملك الموت إلى موسى - عليهما السلام -. 
فلما جاءه صكه. فرجع إلى ربه فقال: «أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله 
عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثورء فله بكل ما غطت به يده 
بكل شعرة سنة. قال: أى رب. ثم ماذا؟ قال: ثم:الموت. قال: فالآن. فسأل الله 
أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر» قال: قال رسول الله تَككِيْه: «فلو كنت 
لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر»9” . 
القدس والمسجد الأقصى فى عهد يوشع بن نون عليه السلام: 

أقام يوشع بن نون عليه السلام نبي فى بنى إسرائيل بعد موسى عليه السلام» 
ويوشع هو فتى موسى المذكور فى سورة الكهف. ونبوته ثابتة بالسنة الصحيحة. - 

وعندما مات موسى عليه السلام كانت ملة التيه لم تنته بعدء. ومات أكثر بنى 
إسرائيل فى تلك المدة. فلما انقضت خرج يوشع بن نون بمن بقى من بنى إسرائيل 
الذين دخلوا التيه» وبسائر بنى إسرائيل من الجيل الثانى فقصد بهم بيت المقدس 
فحاصرها وفتحها يوم الجمعة بعد العصرء وفى ذلك يروى ابن كثير: «وعندما 
مالت الشمس إلى الغروب خحشى يوشع دخول السبت وكان القتال محرما عليهم 
فى ذلك اليوم» فدعا الله أن يحبس الشمس فلا تغيب حتى يتم فتحه لتلك المدينة 
فاستجاب اللّه له وحبس الشمس حتى تم فتح المدينة» وأمره الله هو وقومه من بنى 2 
. إسرائيل حين دخول تلك المدينة أن يدخلوا من بابها سجدا وهم يقولون «حطة» أى 
(3اان التزراة حتت اخروجة الإسطاء الال والعشرين- وصف تفصيلى مطول لهذا التابوت. 
(5) تقسيو'ابن. كتبرح امن 1 


فر أخحرجه اليخارى» كتاته: الجنائزء حَ ا 7 وأحاديث الأنبياءء 8 «/1. »١1‏ وأخرجه مسلم فون 
الفضائل» ح )١58.1١01«‏ 


١1 


ظ النازليَّ الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- 959. ا 

حط عنا ذنوبنا فبدلوا القول والفعل المأمورين به ودخلوا يزحفون وهم يقولون : 

ه20 

والمعروف من قراءة التاريخ أن يوشع بن نون هو الذى دخل ببلى إسرائيل بيت 
فى تمسير ابن حت 7 «ولما استقرت يده على بيت المقدس نصب القبة على صخرة 
بيت المقدس فكانوا يصلون إليهاء فلما بادت صلوا إلى محلتها وهى الصخرة فلهذا 
كانت قبلة الأنبياء إلى زمان رسول الله كيه قبل الهجرة» وكان يجعل الكعبة بين 
يليه » فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى إليها ستة عشر شهرا وقيل : 
سبعة عشر شهرا ثم حولت القبلة إلى الكعبة فى شعبان فى وقت صلاة العصر 
وقيل الظهر. والحديث الذى أشار إليه بن كثير فى البخارى فى تفسير سورة البقرة: 
«ولما استقرت يده على بيت المقدس نصب القبلة على صخرة بيت المقدس». 
القدس والأقصى بعد زمان يوشع بن نون عليه السلام: 

ينفسم تاريخ بقاء بنى إسرائيل فى أرض فلسطين بعل عردم زمن يوشع إلى 
ثلاثة ئّة أقسام : ظ 

الأول: عهد القضاة: وهو العهد الذى كان يحكمهم فيه القضاة من اثنى عشر 
سبطاء واستمر هذا العهد حوالى ٠٠‏ سنة -ويذهب البعض إلى أنه أقل من 
ذلك- وبدأ بنو إسرائيل فى هذا العهد ينتقلون من حياة دار حيدم 
الاستقرارء واستقرت اليه 
ضعفت 9 اجتاح العمالقة أرشه"0 ند فعمد كد الاسر 1 إلى تن 97 
هو «صموثيل» وقالوا له: نصّب علينا ملكا نستطيع معه أن ندفع العمالقة عن 
أرضنا فكانت القصة التى حكاها القرآن الكريم : 9 ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل 


(١)انظر‏ تفسير ابن كثير سورة البقرة الآية رقم 08. 
ظ (؟) العمالقة : هم الفلسطينيون يومئذ. ولم يكونوا على دين صحيح حينذاك . 


يذ 


من النوإزل الكبر اع فاع التاريجالإسلاماع 
من بد موس إذ فوا لبي هماع ذا مل قال في سيل له فاعسإ كبا .. 
عليكم القتال ألا تقاتلوا قَالوا وما لَنا ألا نقاتل في سبيل اللّه 4 [البقرة: 47 7]. 

وقل استجاب لهم النبى . وملك عليهم طالوت»ء وكان داود عليه السلام أحل 
رجاله. وبرز فى الجيش المعادى الفلسطينى «جليات» أو«جالوت» كما سماه 
القرآن» فبادره داود عليه السلام وتغلب عليهء وتهيأ بعد ذلك الأمر لداودء 
وأصبح هو الملك الثانى» وبقى اللك ورائيا فى عقبه. وفتح داود عليه السلام 
أورشليم» أو «(أورسالم» أن مدينة السلام . 
القدس والأقصى فى عهد داود عليه السلام: 
وأعد بها مساحة منبسطة فسبيحه ليشيد عليها الهيكل المقدسء وجهر المواد اللازمة 
للبناء. ولكنه أحس أن الأجل لن يمهله حتى يكمل بناء المسيجد» فعهد إلى ابئه 
سليمان بأن يتم بناءء» فجمع له من الذهب والفضة والأحجار الكريمة الشىء 
الكثيرء وهذا يفسر لنا لماذا اتخذ اليهود النجمة السداسية'2 شعارا لهم وسموها 
باسم داود؛ إنها تمثل -على بعض الآراء- قاعدة الهيكل الذى نوى داود أن يقيمه. 
القدس والأقصى فى عهد سليمان عليه السلام: 
داود عليه السلام واستمر ملكه لمدة أربعين سنة من 977-9450379 ق. م). وذكر 
المفسرون أنه غاب عن سرير ملكه أربعين يوماء ثم عاد إليه» ولما عاد شرع فى بناء 
الهيكل المقدس بناءٌ محكمّاء وتورد المراجع اليهودية وصفا مفصلا عن معبد 


)١(‏ لأن الهيكل فى الأصل بنى على هيئة خيمة الاجتماع. ولو وصلت رؤوس النجمة السداسية لكونت 
خيمة سداسية الأضلاع . 


١14 


النازئس الثانيي: الصليبيون وسقوط الضخدس 457ه- ٠895‏ ا 


سليمان بما يعحوى من أروقة وبيوت وخرائن وغعرف وأمتعة وموائل وكؤوس وأقداح 


ومذابح» بما يلائم نبيا ملكا أوتى من كل شىء» وسخر الله له معالم الطبيعة. 
وسليمان عليه السلام هو أحد أربعة ملكوا الدنياء وهم ذو القرنين وبختنصر 
والإسكندر وسليمان2'7» فلا يستغرب ولا يستبعد أن تكون الأوصاف المذكورة عند 
أهل الكتاب عن هيكل سليمان صحيحة فى مجملهاء فهو الذى دعا الله عليه 
السلام قائلا: «إرَب عفر لي وهب لي ملكا لأ بغي لأحدٍمَنْبمَدِي إن أنت 
الْوهّاب 4 [ص: 0"] جاء فى سفر الملوك الأول: «بنى سليمان البيت وأكمله. 
وبنى حيطان البيت من الداخل بأضلاع أرز من أرض البيت إلى حيطان السقف. 
وغشاه يبخشب» وفرش أرضية البيت. بأخشاب سرو» وبنى عشرين ذراعا من مؤخر 
البيت بأضلاع الآر 5 إلى الحيطان, وبنى داخله لأجل لمحي اب -أى قدس 
الأقداس- 0 محرابًا وسط البيت من داخل البيت ليضع هناك تابوت عهد 
الرب» وغشى المحراب بذهب خالصء. وغشى المذبح بأرز» وغشى البيت من 


لداعل يذهب خالص . ويذكر المؤرخون أن ذلك البناء كان سياجا من بناء يضم 


عدة ألحنئة!) , 


قال ابن كثير : .وكان سؤال سليمان عليه السلام الملك الذى لا ينبغى لأحد من 
بعذه كان كين اكتمال بناء بيت المقدس كما يتضح ذلك من الحديث الذى رواه 
الإمام أحمد والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم بأسانيدهم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله تل : «إن سليمان لما بنى بيت 
المقكدس سأل ربه عز وجل خلالا ثلائا فأعطاه اثتتين ونحن نرجو أن تكون لنا الشالثة؛ 
سأله حكما يصادف حكمه نأعطاه الله إياه» وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده وأعطاه 


)١(‏ ورد المعنى بذلك عن سفيان الثورى فى قوله: «ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران» سليمان النبى» 


وذو القرنين» ونمرود» وبختنصر)»انظر فتح البارى ج؟ ص1 . ويؤكد هذا الكلام عن سليمان عليه. 
السلام ما جاء عنه فى القرآن: « رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ يتبغي لأحد مَن بَعْدِي نك أنت الْومَاب 4 
[ص: 76]. 

() انظر مقارنة الأديان: «اليهودية» لأحمد شلبى . مكتبة النهضة المصرية ج١‏ ص .7١١‏ 
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39002 من النوزل إلكبر اق فاق التاريح الإسطاماق 
لله إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة لى هذا السجد سو من 
. خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها»”' . ظ 
القدس والأقصى بعد وفاة سليمان عليه السلام: 

بعل وفأة سليمان عليه السلام تولى الملك بعذه أبئه رحبعام وبايعه من الأسباط 
اثنان فقط هما سبط يهوذا وسبط بنيامين» وكانت البيعة فى أورشليم ثم اتجه إلى 
الشمال لأخذ البيعة من باقى الأسباط فى نابلس فرفضوا أن يبايعوه وبايعوا أخاه 
القستهت: الحدولة إن علكتعيق "ين الاوينة فكانت مملكة يهوذا فى الجنوب 
وعاصمتها أورشليم» ومملكة إسرائيل فى الشمال وعاصمتها نابلس أو شكيم» 
وكان أغلب الأسباط فى دولة الشمال (إسرائيل» وكانت أوسع رقعة من دولة يهوذا 
ولكن دولة إسرائيل على الرغم من اتساعها كانت أشد اضطرايا . 
نهاية المملكتين والتدمير الأول للهيكل: 

فى سنة ١ق.م‏ استطاع ملك الآشوريين اسرجون) أن يمحو مملكة إسرائيل 
من الوجود وأزال شعبها قتلا وتشريدا واعتقل آخر ملك فيها ونفاه مع عدد من 
رجاله إلى مملكته وقد أقام ملك الآشوريين حاكما على تملكة إسرائيل نائبا عنه . 
زحفه حتى احتل مملكة إسرائيل الشمالية التى استولى عليها الآشوريون» فغضب 
ملك بابل الجديد بختنصر الذى آل إليه الملك على اشور.ء وزحف بختنصر على 
فلسطين بقسميها يهوذا وإسرائيل. وهزم فرعون مصر واستعاد منه المملكتين وفتل 
«(صدفيا ابن يوافيم» آخر ملوك يهودا ونهب أورشليم ودمر المعبد سنة /./0 ق.م) 
وسيي أكثر السكان إلى بابل وفر بعضهم إلى مصر وغيرها من الأقطار وعرفت 
هذه المدة فى التاريخ بعصر السبى البابلى . 
010( البداية والنهاية طبعة أولى ١84‏ ج77 ص :27 روآأه 1 والحاكم والتبحائى وصححة الحاكم عن ابن 

عمرو. وقال العلامة أحمد شاكر: إسناده صحيحء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله . 


حن 


النازلجّ الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- 99 + 
وأقام بختنصر على فلسطين واليا من قبله وانتهى بذلك ملك اليهود فى 
فلسطين» وظل اليهود فى الأسر البابلى بعد أن تم التدمير الأول للهيكل وكان هذا 
الغزو لديار بنى إسرائيل وتشريدهم وهدم معبدهم جزاء وفاقا لتخليهم عن هدى 
الرسالات وحقائق الدين» وتحولهم من دور الإصلاح الذى أتى به الرسل إلى دور 
الإفساد فى الأرض» والذى كان الغاية الكبرى لإرسال الرسل من أجل تطهير تلك 
الأرض من الفساد» وجرت سنة الله التى لا تتبدل على أمة بنى إسرائيل إذ عاقبهم 
الله على الإفساد وسلط عليهم الأعداءء وقد جاء ذكر هذا فى القرآن الكريم د 
يقول اللّه تعالى: ظ وَقَضَينا إلى بي إسرائيل في الكتاب لتفسدنٌ في الأرض مرتين 
ولتعُنَ علا كُبيرا 2 فَإِذًا جاء وعد أولاهما بعشا عليكم عبادا لَنَا أولي بأس شديدٍ 
فتعاسوا خلال الديار وكان وعدا مَفعولاً 4 [الإسراء: 5» 0] وظل بيت المقدس فى 
خراب تام عهدا طويلاً بعد استيلاء بختنصر عليه وهدمه للمسجد. 
2 وقد كانت ملة بقاء بنى إسرائيل فى فلسطين منذ دخول يوشع بن نون عليه 
- السلام حتى سقوط مملكة يهوذا حوالى خمسة قرون» وفى أسباب هذا الانتقام 
الإلهى من بنى إسرائيل فى تلك الفترة قد عقد ابن كثير بابًا فى الجزء ء الثانى من 
البداية والنهاية ذكر فيه حكم ومواعظ وعبراً عظيمة»ء وقد سجل القرآن هذه 


الأحداث 210 


كت 
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2 النوازل الكبراع فاع التاربج الإسلاماع 


ثانيا: تاريخ القدس اليهودية 
هن لاودق.م هلام 

بعد سقوط مملكتى إسرائيل ويهوذا احتل قورش الإخمينى» وفى رواية أخرى 
يهوذا ومنذ ذلك الوقت أطلق الفرس على شعب يهوذا اسم «اليهود» وعلى ديانتهم 
«اليهودية»» ومنذ ذلك التاريخ أصبحت كلمة اليهود تعنى من اعتنق اليهودية ولو 
لم يكن من بنى إسرائيل . 

سمح قورش لليهود بالعودة إلى فلسطين سنة 578 ق.م إذ كان على صلة طيبة 
بهم لأنهم أصحاب دين سماوى فعادت طوائف من اليهود إلى بيت المقدس» . 
وفضلت طوائف أخرى البقاء فى أرض بابل وعمدت الطائفة العائدة إلى إعادة 
تعمير المدينة المقدسة وأعادوا بناء المعيد مرة أخرى » ولكن عودتهم كانت عودة * 
شعب بلا دولة؛ إذ كان الحكم الفارسى هو المسيطر على أرض فلسطين» ثم مع 
توالى العهود بدأ الفمرس يشتدون على اليهود حتى تذمر اليهود من بطشهم» وفى 
هذه المرحلة زحف الإسكندر الأكبر سنة 7٠١‏ ق.م على فلسطين ورحب به اليهود 
وظل بيت المقدس فترة تحت حكم الإسكندر ثم آل الأمر فيه إلى البطالسة . 
غزوالرومان ونتجديد بناء الأقصى: 

ثار اليهود على الغزاة البطالسة وقاد تلك الثورات أسرة المكابيين اليهودية فى 
محاولة منهم لاستلام الملك مرة أخرى» ولكن اليهود لم يفلحوا فى الوصول إلى 
كامل غرضهم من الاستقلال على الرغم من تنصيبهم للك منهم إذ ظل الصراع . 
واكتسحوا فلسطين سنة 57١‏ ق.م واستولوا على القدس بقيادة القائد الرومانى 


هن 


النازلس التانيي: الصليبيون وسقوط القدس 1457ه- 45. 4 
بأمبيوس . ونم تنصيب الهيردوس» الرومانى ملك على فلسطين ‏ دعل أن 00 من 
آخر ملوك لمكا تييرة : 

وحاول هيردوس بعد ذلك أن يهدئ الأحوال ويسترضى اليهود فى الهيكل الذى 
كان قد أصابه التلف الشديد على نسق هيكل سليمان» وكان هذا هو الهيكل الثانى 
وذلك عام «(5-قم١)‏ ق.م ول المعبد على هذه الحالة حتى حاء سبى اللّه زكريا 
صلاة اللّه 5220 ظ ظ 
الأقصى فى عهد يحيى وزكريا: 
هد 0 0 00 - ا 
محررا فَتقبَل من مني نك أنت السميع للم © فلم وها قات وب إني وها 
أنئ واللَهُ عم بمَا وَضعت ويس الذكَرٌ كالأنتئ وإنّي مَمَيمهَا ريم وني أعيدَهَا بلك 
وبا الاو ادو ابدلواوي 
ومن عند له لهي ربعا بف حاب © مال بخ )رد قوب 
في امراب أذ هئ مُصدَقا بكلمة من له سيدا وحَصُووا ونين من 
الصالحين 4 [آل عمران: ه"ا- 7"9]. 

فالنذر قن هذه الآيات كان لخدمة المكان المقدس» ولك عا المولود أنثى وهصى 
مريم عليها السلام وقد كفلها زكريا الذى كان رئيس الهيكل وقتئذء وفى محراب . 
بيحيى عليه السلام وهو قائم يصلى فى المحراب» ثم إن زكريا عليه السلام قد 
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3202 مه لنوزل لكر اه فاو لتر الإسطاماة 
نشره اليهود بالمنشار فقتلوه كما قتلوا ولده يحيى عليه السلام عندما وشوا به إلى 
ملك ظالم فى عصره ويعد قتل زكريا ويحيى عليهما السلام هو الإفساد الثانى . 
لليهود الذى ذكر فى أول سورة الإسراء كما قال كثير من المفسرين . 
الأقصى على عهد عيسى عليه السلام: 

كان عيسى عليه السلام معاصرا ليحيى عليه السلام فهما ابنا خالة» وقد بعث 
عيسى عليه السلام وأحوال بنى إسرائيل فى غاية الفساد والإفساد؛ فعقائدهم قد 
طمست» وأخلاقهم قد رذلت». وسيطرت عليهم الكادية الجشعة» حتى إنهم اتخذوا 
من الهيكل سوقًا للصيارفة والمرابين» وملهى لسباق الحمام» فأخبرهم عليه السلام 
بأن العقوبة الثانية قادمة إليهم على إفسادهم الثانى . . «يا أورشليم. . يا أورشليم. 
يا قاتلة الأنبياء.» وراجمة المرسلين إليهاء كما أردت أن أجمع أولادك كما تجمع 
الدجاجة فراخها تحت جناحها ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا»(' . 
ند مير الهيكل الرومانى الوثتى: 000 

لم يكن الرومان قد اعترفوا بالديانة النصرانية عندما بنوا جوبيتر على الهيئة 
الوثنية إلى أن تمكنت النصرانية من أرض فلسطين فدمره النصارى من أساسه فى 
عهد الإمبراطور قسطنطين مفسد النصرانية ومدخل التثليث والصليب فيهاء وهكذا 
أصبحت أرض المسجد الأقصى قاعا صفصفا بلا بناء ولكنها ظلت مع ذلك أرضا 
مقدسة لآن قداسة الآرض لا تزول بزوال ما فوقها من بناء» وكذلك لا تزول تلك 
القداسة مر:غق الآرض .ولو علعها أقياة: غير سفسة كما كان القبان فى الكعية 
المشرفة التى انتشرت الأصنام داخلها قبل فتح مكة. 

2210 


. 2770 إنجيل متى‎ )١( 


عن 


النازلي الثانييت: الصليبيون وسقوط القدس 157ه.- ٠989‏ ا 


ثالثا: القدس فى كنف الاسلام 

062222 7 متت 

ظل مكان المسجد خاليًا من بناء يقام فيه بقية عهد الرومان النصارى حتى حدث ' 
الإسراء للنبى كَةِ فى عهد الحاكم الرومانى هرقل ١١١151-71م)‏ فى العام السابق 
للهجرة.ء ولما جاء وقت المتح الإسلامى لبيت المقدس «65١ه-‏ 175م) فى عهد 
خلافة عمر رضى الله عنه 79١17-1اه)‏ لم يكن لليهود آنذاك وجود بها بل إن 
سفروليوس بطريرك النصارى قد اشترط عليه عمر فى عقد تسليم المدينة ألا يدخل 
المدينة أحد من اليهود» وهكذا أغلق التاريخ ملف بنى إسرائيل أو أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. فيما يتعلق بحيازة تلك الأرض المباركة ووراثتها وسدانة معبدهاء 
لتنتقل الأرض والمسجد بعد ذلك إلى حيازة ووراثة وصبعة الآمة الإسلامية وارثة 
الرسالات وحامية المقدسات بعد أن أسرى بالنبى محمد يله من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى إيذانا ببدء العهد الإسلامى فى الأرض المقدسة فى ظل الرسالة 
الخاتئمة» وقد احتلت القدس والمسجد الأقصى -بعد أن تحولا إلى إرث الأمة الخاتمة- 
مكانة عظيمة فى نفوس المسلمين ولم يكن تعلق المؤمنين من بنى إسرائيل بهذه 
المقدسات بأكثر من تعلق المؤمنين من أتباع محمد يلد بها فهما يقبعان فى قلب كل 
من له قلب من المسلمين» ولقد جاء النبى الخاتم محمد كَكلْةْ بالشريعة الخاتمة والكتاب 
الأخير المهسيمن على كل ما سبقه من كتب ورسالات يقول تعالى: 9 وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لَا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 4 [المائدة: الأمر الذى 
ألقى مسئولية حفظ وتكريم المقدسات على كاهل المنتسبين للكتاب المهيمن والرسالة 
الخالدة» إن مكة والكعبة كانتا مقدستين فى ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 
فامتد تقديسهما وتكريمهما عند هذه الأمة المسلمة؛ وبيت المقدس والمسجد الأقصى 
كانا مقدسين فى ملة إبراهيم وإسحاق وامتد تقديسهما وتكريمهما كذلك عند الأمة 
المسلمة» وقد وصف القرآن تلك الأماكن بصفات البركة والطهر والقدسية فى أكثر 
من ومع فقد قال الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض الْمقَدّسة التي كتب الله كم 
ولا ترتدوا على أدباركم فَسَقَلبوا خَاسرِين 4 [الماتدة: ١؟]‏ إلى غير ذلك من آيات. ٠‏ 


عفنا 


"لوج من النوزل كير اك فاق لتر الإسلاماع 0 
يقول ابن كثيسر فى تفسير سورة الإسراء التى سبق الحديث عنها طمن الْمُسجد | 
الحرام إِلَى المسجد الأقصا الذي باركتا حوله 4 [الإسراء: ]١‏ هو بيت المقدس الذى ١‏ 
بإيلياء معدن الأنبياء - أى الأصل الذى نبتوا فيه من إبراهيم الخليل عليه السلام 
ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم فى محلتهم ودارهمة فدل على أنه هو الإمام 
المعظم والرئيس المقده(©2. فكانت صلاته بالأنبياء فى ليلة الإسراء إقرارا بأن 
الإسلام كلمة الله ا البشر أخذت تمامها على يد محمد كِيِلْهٌ بعد أن 
وطأ لها العباد الصالحون من رسل اللّه الأولين. وكان فى الإسراء دلالة على أن 
آخر صبغة للمسجد الأقصى -وهو المعبد العريق فى القدم- هى الصبغة 
الإسلامية» فاستقر نسب المسجد الأقصى إلى الالتصاق بالآمة التى أم رسولها 
سائر الأنبياء»ء ولقد سميت السورة التى ذكر فيها المسجد الأقصى سورة الرسراء 
مسوردي إسراتيل» واه فيه فونه تقال القن سرافل 1 عمسن ريك أن 
يرحمكم وإن عدتم عدنا وجَعلنَا جَهِنَمِ للكَافرينَ حصيرا 4 [الإسراء: 8] أى إن 
عدتم للإفساد عدنا عليكم بالعقوبة» ففى حادثة الإسراء إلغاء أبدى وطى مستمر 
لصفحة بنى إسرائيل من سجل التفضيل والاصطفاء. ولاا شك أن فى اقتران 
الإسراء بالنبى ككِلهِ إلى السماوات العلا بالمسجد الأقصى دليلا باهرا على مدى ما 
لهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالى» ودليلا كذلك على صحة القول بأن 
المسجد الأقصى فوق مركز الدنيا وأنه المصعد من الأرض إلى السماءء ولهذا 
عرج بالنبى إلى السماء منه. وقد جاءت فى الآيات آنفة الذكر أحاديث نبوية 
كين لنا عنهبا سدق ها لبوك التدسن والمشحعن الاقف عن من لة بوتهيل الى 
ظ الإسلام منها: 
١‏ - عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله عه . «لا تشد الرحال إلا 
لي يي 


ف روأه النقارت 090 0 كتاب فضل الصلاة () يباب فضل الصلاة ع سكه بك رديه 8 ١‏ 
واللفظ له. 


هذا 


النازلج الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- 99١1م‏ / 52 ظ 


1- عن أبى ذر -رضى الله عنه- سألت رسول الله َللِةّ عن أول مسجد وضع فى 


الأرض قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أى؟ قال: المسحد الأقصى. قلت: 

ض ثم عد انا 
بينهما؟ قال : أب م لم جعت رض لك سجن شيا لرك اسل 
فصل"( . 


"1- وعن ميمونة مولاة النبى تك قالت: قلت: يا سوق الله أفتنا فى بيت المقدس 
قال: «أرض المحشر والمنشر اوه فصلوا فإن صلاة فيه كألف صلاة فى غيره» 
قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل؟ إليه قال: فتهدى له زيتا يسرج فيه. فمن 
فعل ذلك فهو كمن أتاه)'"2 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبى 
يصلى بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المديئة ستة 
عشر شهراء ثم صرف إلى الكعبة27 . 
وهذه المناقب والفضائل كانت حاديا للمسلمين منذ عهد الرسالة ثم عهد 
الصحابة ثم ما تلا ذلك من عروضء لكى يرفعوا رايات الجهاد كلما تهددت 
قدسية الأرض المقدسة بسوءء وكان علماء الإسلام يشحذون همم المسلمين 
بتلك المناقب لكى تظل الأرض المقدسة فى الشام خالصة للتوحيدء هذا وقد 
قال ابن تيمية رحمه الله : «ثبت للشام وأهله: مناقب بالكتاب والسنة وآثار 
العلماء وهى أحد ما اعتمدته فى تحضيض المسلمين على غزو التتار وأمرى لهم 
بلزوم دمشق ونهيى لهم عن الفرار إلى مصرء واستدعائى العسكر المصرى إلى 
الشام. وتثبيت الشامى فيه» وهذه المناقب إحدى أمور: أحدها البركة» وتثبت 
بخمس آيات من كتاب الله؛ حيث ذكر الله أرض الشام فى هجرة إبراهيم 

إليهاء ومسرى الرسول إليها وانتقال بنى إسرائيل إليهاء ومملكة سليمان بها 
وأيضا ففيها الطور الذى كلم اللّه عليه موسي الذي أقسم الله به فى 00 

0 ومواضع الصلاة رقم 2١‏ ؟ واللفظ له. ٠‏ 

(؟) رواه أحمد 4577/7»: ورواه أبو داود )7١15/١(‏ (5) كتاب الصلاة »)١5(‏ باب من السرج فى المساجد 


رقم /باهخ 5 
() أخرجه أحمد ل 


يهنا 


3902 من النوازل الكبراق فاع التريخ الإسلامام 
الطور وفى «إ والمين والزيتون () وطور سينين 4 [التين: »١‏ ؟] وفيها المسجد 
الأقصىء» وفيها مبعث أنبياء بنى إسرائيل» وإليها هجرة إبراهيم وإليها مسرى 
نبينا ومنها معراجه. وبها ملكه وعمود دينه وكتابه وطائفة منصورة من أمتهء 
وإليها المحشر والمعاد» كما أن من مكة المبدأ فمكة أم القرى من تحتها دحيت 
الأرض والشام إليها يحشر الناس كما فى قوله تعالى:« لأول الحشر »4 
[الحشر: ]٠١‏ حيث نبه على الحشر الثانى فمكة مبدأ وإيلياء معاد فى الخلق 
وكذلك فى الأمرء فإنه أسرى بالرسول يكل من مكة إلى إيلياء ومبعثه ومخرج 
دينه من مكة» وكمال دينه وظهوره وتمامه بالشام فمكة هى الأولى والشام هى 
الآخرة فى الخلق والأمر. فى الكلمات الكونية والدينية)(2 . 
المسجد الأقصى هو المكان الذى أسرى إليه النبى وهو المكان الذى صعد منه إلى 
السماء.ء وقد شرف الله تلك الأرض بإسراء النبى إليها ومعراجه منها إلى 
السماوات العلى» وبذلك كان هذا اللحدث شرفا كبيرا آثر الله به نبيه محمد عللِلِ 
فى ذلك المسجد العظيم ليرقى إلى ملأ عظيم فى ليلة مباركة» ولم يقتصر الاعتناء 
النبوى بالمسجد الأقصى على هذا الحدث. فبعد أن توطدت دعائم الدولة الإسلامية 
فى المدينة المنورة وبعد أن تم فتح مكة المكرمة ورفرفت راية الإسلام والتوحيد فوق 
ربوع الكعبة المشرفة اتجهت أنظار النبى كله صوب بيت المقدس ليطهره من أدران 
الشرك الرومانى النصرانى» كما طهر مكة من الأصنام والأوثان» وبدأت بذلك 
الخطوة الأولى وهى تحرير الأرض المقدسة وتكسير الآثار التى حلت بهاء ثم أرسل 
رسول الله ككل برسائل إلى هرقل عظيم الروم الذى كان يحكم الشام يدعوه إلى 
الإسلام» وفى العام الثامن للهجرة ندب الرسول يلد المسلمين للخروج إلى معركة 
مؤتة» وإن كان المسلمون قد انهزموا فى تلك المعركة ودارت الحرب بعد ذاك بين 
الروم والمسلمين فى محاولة من الروم للسيطرة على بلاد الشام وضمان الأرض 
المقدسة فى أيديهم إلا أن الرسول يليك قد استنفر المسلمين لملاقاة ذلك العدو فى ' 
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000 مجموع الفتاوى ج/ا7 ص8 5١‏ . 
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النازلت الثانيتّ: الصليبيون وسقوط القدس 4+5ه- 0 
السنئة التاسعة للهجرة» وقد اكتنفت كتائب الجيش الإسلامى الذى أعد لقتال الروم 
فى الشام ظروف عصيبة وبسببها سميت تلك الغزوة بجيش العسرة أو غزوة 
العسرة» ولما بلغ الجيش الإسلامى تبوك لم يجد للرومان أثرا يدل على الاستعداد 
للحرب» وعلى ما يبدو أنهم نفدو الاختفاء عن ملاقاة جيش الإسلام الذى كان 2 
يضم آنذاك نحو ثلاثين ألفًا من المقاتلين» ورجع الرسول يكل قافلا بالجيش إلى 
المدينة بعد أن أزال رهبة حرب الروم من قلوب المسلمين» وبعد أن عاد النبى من 
حجة الوداع أمر المسلمين بالاستعداد لغزو معاقل الروم فى بلاد الشام واخختار لإمرة 
ذلك الجيش أسامة بن زيد بعد مقتل أبيه زيل , بن حارثة فى معركة مؤتة» ولكن 
مرض الرسول يديه أعاق هذا الجيش عن الخروج فلم ينفذ إلى الشام إلا بعد أن 
تولى أبو بكر الصديق الخلافة فكان أول قر ء-قغله هو إنقاة عسيكشن آسامة بن ريد 
كما أوصى النبى ككْْكّ قبل وفاته على الرغم من خطورة المرتدين آنذاك . 

وبعد أن اتتصر أبو بكر بجيوشه على المرتدين فكر فى أن يوجه الجيوش إلى 
ميدان الشام وإلى ميدان العراق ووجه أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى حمص وولاه 
إهوة الميوقن + كنها أوفيل يزية'ين أبن شقان الى ذفشق». وغهرو بن العاضن الين 
فلسطين» وشرحبيل بن حسئة بوادى الآأردن» ثم سند أبو بكر القيادة العامة 
لجيوش الشام إلى خالد بن الوليد بعد انتقاله من ميدان القتال فى الفرس وعبوره 
الصحراءء وكان فى أرض الشام أربعة جيوش إسلامية متفرقة بقيادة كل من 
شرحبيل بن حسنة وكان بأرض البصرة» ومعاذ بن جبل بجيشه وكان بحوران» 
ويزيد بن أبى سفيان وكان بالبلقاءء وعمرو بن العاص كان بفلسطين» واتجه الجميع 
إلى أجنادين بفلسطين يتقدمهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد وانتصر المسلمون 
على الروم فى معارك كثيرة تمهخضت عن فتح عدة مدن فى فلسطين منها نابلس 
وعسقلان وغزة والرملة وعكا واللد. وفتح عمرو بن العاص مدنا أخرى كان منها 
يافا ورفحء ثم توفى أبو بكر فى 17 جمادى الآخرة سنة ١ه‏ وقبل أن يخطر 
المسلمين بموته كان خالد , ب الولند قن حقى تصير البرعوة العطل على الوم 
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39200 من النوزل (لكبر جه فاع التي لامع 

تولى عمر بن الخطاب الخلافة وكان أول شىء فعله أن أرسل رسالة إلى أبى - 
عبيدة بن الجراح طلب فيها عزل خالد من قيادة الجيوش وأن يتولى مكانه أبو عبيدة 7 
بن الجراح قائدا عاما للمسلمين» وكان لعمر بن الخطاب رحمه الله فلسفته الخاصة 
فى ذلك لقد خحشى أن يفتن به الجنود حيث لم يهزم فى معركة قط وحتى يتسيقن 
المسلمون أن النصر من عند الله وليس بقدرة خالد بن الوليد. 

ثم وجه عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح لفتح بيت المقدس وكان أبو عبيدة 
معسكر فى الجابية ولما وصله رسول عمر قام بتوجيه خالد بن الوليد فى خمسة 
آلاف فارس نحو بيت المقدس ثم اتبعه بخمسة آلاف أخرى بقيادة يزيد بن أبى 
سفيان ثم خمسة آلاف بقيادة شرحبيل بن حسنة واجتمعت الجيوش كلها ولحق بها 
أبو عبيدة وضرب الحصار حول المدينة المقدسةء وقد أحس أهل المدينة باليأس 
وعدم القدرة على المقاومة فطلبوا الصلح من أبى عبيدة على أن يتولى الخليفة عمر 
بنفسه تسلم المدينة» وطلبوا العهد والآمان منه. فأجابهم أبو عبيدة وأرسل إلى عمر 
ابن الخطاب يخبره بذلك ويطلب منه الحضور لتسلم المدينة فوافق على ذلك وقد 
جاء فى كتاب أبى عبيدة إلى أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه : 

(بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبى عبيدة بن الجراح 
سلام عليك. فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد. فإنا أقمنا على إيلياء 
وظنوا أن لهم فى المطاولة فرجا ورجاءء فلم يزدهم الله بها إلا ضيقا ونقصا وهزلا 
وأزلا؛؟ فلما رأوا ذلك سألونا أ سليه .ما كائرا جاقتتعين فيل للك وله كار هين 
وأنهم سألوا الصلح على أن يقدم عليهم أمير المؤمنين فيكون هو المؤمن لهم والكاتب 
لهم كتاباء وإنا خشينا أن يقدم أمير المؤمئين ثم يغدر القوم فيرجعون فيكون سيرك - 
أصلحك اللّه- عناء وفضلا؛ فأخذنا عليهم المواثيق المغلظة بأيمانهم لأن أنت قدمت 
علوم مانعيى على 'اتتنسيتم وافوالهيع 1 ليقبلن ذلك وليؤدن الجزية وليدخلن فيما دخل 
فيه أهل الذمة ففعلوا وأخذنا عليهم الأيمان فى ذلك». فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن 


م١‎ 


النازلجّ 595 الصليبيون وسقوط القدس 4957ه.- 9 . ا 
تقدم علينا فافعل فإن فى سيرك أجرا وسلاما. . .2١02.‏ وقد قرأ عمر «الخطاب» على 
رؤوس المسلمين فى المدينة واستشارهم وبعد دراسة ومشاورة قال عمر :: «سيروا على 2 ظ 
اسم الله فإنى معسكر وسائر)("2» وقد خطب عمر خطبة بالجابية وقال: «الحمد لله 
اللمون لمتحم المعين الخفور' الودوه: 77 


وقد أجابهم عمر وقرر الخروج إلى إيلياء وكانت لا تزال تسمى بهذا الاسم 
ووصل عمر الفاروق ليحرر مسرى رسول الله من آثار الشرك الضلييئى ودخل ش 
القدس عن طريق جبل المكبر الذى سمى بهذا الاسم لأز عمر رضى الله عنه ل 
أشرف على المدينة المقدسة من فوقه كبر وكبر معه المسلمون» وكتب عمر وثيقة 
الأمان وهى المسماة بالعهدة العمرية ونصها كالآتى : 

هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين «عمر بن الخطاب» أهل إيلياء من الأمان» 
أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم» وسقيمها وبريئها وسائر ملتها 
أنه لا تسكن كنائسهم» ولاتهدمء ولا يتتقص منهاء ولا من حيزهاء ولا من صلبهم. 
ولا من شىء من أموالهم. ولا يكرهون على دينهم » ول نتهيار ايد منهم ١‏ ولا 
يعطى أهل المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوصء» فمن خرج منهم فهو 
على أهل إيلياء من الجسزية» ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم 
ويخلى بيعهم وصلبهم» فإنهم أمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وعلى صلبهم حتى 
يبلغوا مأمنهم». ومن كان فيها من أهل الأرض» فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما 
على أهل إيلياء من الجسزية» ومن شاء سار مع الروم» ومن رجع إلى أهله فإنه لا 
يؤخذ منهم شىء حتى يحصدوا حصادهم» . 000 
)١(‏ الأزدى . تاريخ فتوح الشام . تحقيق عيد المنعم عبد اللّه عامر. مؤسسة 50003 ص8١‏ . 


(1) المرجم السابق ص 88١‏ 
(7) المرجع السابق ١505١‏ وما بعدها. 


الما 


2 إلنوإزل إلكبر اع فاع التاريج (لإسلاماع 

شهد على ذلك الصحابة الكرام: خالد بن الوليد» عمرو بن العاص» عبد 
الرحمن ابن عوف» معاوية بن أبى 3 0 

ويلاحظ أن عمر بن الخطاب الخليفة الملهم وصاحب الفراسة المسلم اشترط ألا 
يسكن مع أهل إيلياء أحد من اليهود إذ إن عمر بن الخطاب كان يتفهم تلك 
القضيةء ويدرك تماما أنه ليس لليهود حق الإقامة فى تلك البلدة المقدسة حتى لا 
يتخذوها فيما بعد ذريعة لأحقيتهم فى المديئة. ظ 

وبع 31 تي يعن كنارة التجسهدة موث للم فق المطزور اك أن يلاله على كان 
مسجد داود أى كان ميك ذارة فسار وسار معهما أربعة الاف من المسلمين 
متقلدين سيوفهم» وراوغهم البطريرك ليعمى عليهم مكان المسجدء وفى النهاية 
مضى بهم البطريرك إلى مكان مسجد بيت المقدس حتى وصلوا الباب المسمى باب 
محمدء. وكان الباب يكاد أن يغلق لانحدار ما فى داخل السوق من الزبالة على 
درجهء فتجسم الجميع الدخول إلى الصحن ونظر عمر يمينا وشمالا ثم قال: الله 
أكبر هذا والذى نفسى بيده مسجد داود عليه السلام الذى أخبرنا رسول الله كيد أنه 
أسرى به إليه» وكان على الصخرة زبل كثير ما طرحته الروم غيظا لبنى إسرائيل 
فبسط عمر رداءه وجعل يزيل هذا الزبل والمسلمون يحدون ايد ومضى عمر 
نحو مكان محراب داود فصلى فيه وقراً سورة ص وسجد!") . وذكر المؤرخون أن 
الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما دخل الساحة سأل كعب الأحبار 
الذى كان من جنود الفتح وكان يهوديا فأسلم سأله عن مكان الصخرة فدله عليها 
وكانت بالزيل فأزال عمر ومعه المسلمون الزيل من عليها وقرر أن يبنى هناك 
مسجدا فاستشار كعب الأحبار فأشار عليه أن يبنيه خلف الصخرة لتجتمع قبلتا 
موسى ومحمد عليهما السلام ولكن عمر رفض وقال له: ضاهيت اليهودية يا 
3 ع ل دايا 0 


.١55 .١7؟”ص ابن الجوزى. فضائل القدس‎ )١( 
.517 (؟) البداية والنهاية ج/ا ص55 » 55 . (©) فتوح الشام ج١ ص‎ 


كما 


النازلي الثانيي: الصليبيون وسقوط القدس 4ه - 944 ا ظ 
وقد 0 كدي ل العصر الأموى اهتماما كبيرا؛ ففى عهد معاوية بن أبى ‏ 
منسان اول عفلقاء فى أهة اتووى «اليعة لداقن مدينة القدس ولكنه المعار مدر 

مشق :غاضمة لخلافته بعد البيعة الى كانت سننة 4ه فى مدينة القنب 207 

ثم تولى بعد ذلك الخليفة عبد الملك بن مروان وابنه الوليد عملية إعمار المدينة 
المقدسة و نهديدهاء وظلت أعمال الاعمار جارية على قدم وساق حتى أضعت 
مدن بوث المقدمن: فل مهلها من أعظم المراكز فى الدولة الإسلامية» فقد أعاد 
بناء الأسوار المحيطة بالمدينة وأقام الأبنية والقصور بجوار الزاوية الجنوبية فى سور 
اللحعن سكا مرا ادس : فى العهود الأموية ثم العباسية ثم الفاطمية فيما 
بعدا"2. وأخذ عبد الملك البيعة لنفسه فى بيت المقدس كما ذكر ذلك خليفة ابن 
اط" ودرا قفن بين نش العدت اوااميعة الأقفن لامها انلك 
لهذه المهمة أحد العلماء الأعلام وهو أبو المقدام رجاء بن حيوة ومعه يزيد بن سلام 
وكان البدء فى ذلك البناء عام 7ه وأوقف عبد الملك خراج مصر لسبع سنين 
لتشييدها وتم البناء عام 7/ا-لالاهء وهما المهندسان المكلفان ببناء المسجد وبعد 
الانتهاء من هذا الإنجاز كتب رجاء ويزيد إلى الخليفة عبد الملك بدمشق رسالة جاء 
فيها: قد أتم الله ما 7 به أمير المؤمنين من بناء قبة صخرة بيت المقدس والمسجد 
الأقصى ولم يبق لمتكلم كلام» وقد بقى مما أمر أمير المؤمنين من النفقة عليه بعد أن 
فرغ البناء وأحكم مائة ألف دينار فيصرفها أمير المؤمنين فيما أحب. فكتب إليهما 
الأمير: «قد أمرت بها لكما جائزة لما وليتما من عمارة البيت الشريف الام فكتبأ 
إليه انحن أولى أ أن نزيده من حلى نسائنا فضلا عن ا 


ولاته أن 5 ا الأقصى 00 والعدل بين الناس فيه. 
() قبل الكارثة نذير ونفير ص ١75‏ . 

(9) نقلا عن المصدر السابق ص60؟١‏ . 

(5) المصدر السابق ص١١‏ . 


85م 


22 من النوازل لكبراغاق لتارع اماع ظ ظ 

آنااقى العصر اتعيانى تقد ازداك امعاء السياسين بالمبجد الاقضى ومديج» 
المقدسة وبخاصة فى عهد أبى جعفر المنصور وقد أولاهما عنايته بعد أن تعرضت ' 
الأرض المقدسة لزلزال شديد تهدمت بسببه أجزاء من المسجدء وكان إيراد بيت 
المال لا يفى بالإصلاحات المطلوبة فأرسل أبو جعفر المنصور إلى أمرائه وعماله بأن 

يتولى كل واحد منهم بناء رواق من أروقة المسجد فبئنوه أفضل وأحسن مما كان 

وكان ذلك سنة 65١ه90؟2.‏ 2 ظ 

وكذلك قام الخليفة الملهدى بإصلاحات فى المسجد عام 68١ه‏ وقد زاد فى 
طولهء وفى عهد المأمون الذى بويع سنة /9١ه‏ وجه نظره لإصلاح المسجد بعد أن 
بليت بعض معالمه. وهكذا ظل المسجد الأقصى ومسجد الصخرة فى أمن وحماية 
طوال العصر العباسى إلى أن انتهى . 

ثم وقعت القدس تحت حكم بنى عبيد أى فى العصر الفاطمى وخاصة فى عهد 
المعز لدين الله الفاطمى حيث احتل قائده جوهر الصقلى فلسطين عام 9ه 
وكان هؤلاء شيعة إسماعيلية فعانت كثيرا تحت وطأة هؤلاء الحكام الذين عملوا 
على تقريب اليهود والنصارى إليهم. وساعدوا على نزوحهم إلى فلسطين واتخذوا 
منهم الوزراء والمستشارين والأطباءء وهيمن اليهود على أغلب مدن الدولة الفاطمية 
وخاصة فى النواحى المالية والتجارية وأعمال الطب والقيام بأعمال السفارة 
والوساطة بين ملوك العرب والخلافة الإسلامية. 

وقد اؤذادت هذه الظاهرة فى.عيد العزيد بالله اتخليقة الفاطى زه تاف 
الذى تزوج من امرأتين نصرانيتين كانت إحداهما أم ولده وهو الحاكم بأمر الله 
7ه وقد عمل الحاكم على تقريب النصارى أكثر وأكثرء ولا عجب فى ذلك 
لقد كانت أمه وجاريته نصرانيتين وتلقى تربيته وعلمه على أيدى النصارى وعين ٠‏ 
شقيق جاريته النصرانى أسقفا بالقدسء. وكان وزيره عيسى بن نسطور نصرانيا 

'. :وكلائلت طبه ابو الثم متعسون بن معكر تصبراتنا ابفناء .ركان تابه قن سوريا 


5 ١١ قبل الكارثة نذير ونفير. مرجع سابق ص7‎ )١( 


10 


النازلي الثانيي: الصليبيون وسقوط القشدس "1657ه- 856: 1 
يهوديا. وفى عهد الخليفة الظاهر والخليفة المستنصر بالله أبرمت المعاهدات بين 
الدولة الفاطمية والدول الرومية البيزنطية وأدى هذا إلى رواج وانتعاش الوجود 
النصرانى فى المدينة المقدسةء وفتح ذلك أعين النصارى على الاستيلاء على هذه 
ال يه بعد. وفى عام 5565ه- ١7١١م‏ بعث ألب أرسلان السلجوقى ‏ 

الاي ال كد به أن كد من يل الدولة الفاطمية وأقام الدعوة 
ثم استعاد الفاطميون الباطنيون القدس من الأتراك السلجوقيين مرة أخرى عام 
١:ه-‏ 514 0 فى ذبن الخليفة 0 بالله ١‏ تلنث د أن 0 


12 


186 


ا 


لنسولثان. 
لوه 


مسيرالحملة الصليبية الأولى نحوبيتالمقدس 


أولاً:الحركةا يبد لصليبية , الفكرة والمصطلح, ظ 
ثانياء: دوافع وأ سباب الحركةالصليبيةهةه 
ثالثا: الإعداد للحملة الصليبية الأولى 


962 من إلنوازل لبر فاع التري الإسطاماق 


أولا: الحركة الصليبية «الفكرة وا مصطلح» 
إن دراسة الفكرة التى قامت عليها الحروب الصليبية ذات أهمية كبرى فى فهم 
طبيعة الحملات الصليبية ولاسيما الحملة الصليبية الأولى على المشرق العربى» فقد 
كانت تلك الحملات بمثابة المشروعات الاستعمارية الأوروبية المبكرة وهى التى 
سبقت مرحلة الاستعمار ار الحديث» وهى أيضا الفكرة التى تغذى الغرب 
الوم ليقوم بتلك الحركة الصليبية سرة أخرى وهى أيضا التى ألهمت الصهيونية بأ 
تستوطن فلسطين وتقتطع هذا البلد من قلب الأمة لا ة تتحقق بها 
أسطورة أرض الميعاد. 
وقد كان اللخركة قوةااقخ كبر إلا سركت بعرت الكربالأدرونى شر ارق 
العربى للإغارة عليه واستعماره. وقد بدأت تلك الفكرة منذ سنة 90١٠م‏ حين 
ألقى البابا (أربان) الشانى خطبته الشهيرة ة فى حفل دينى بجنوب فرنسا جمع فيه 
الأساقفة لمناقشة أحوال الكنيسة الكاثوليكية المتردية ولكى يثير فيهم الحماسة دعاهم 
إلى شن حملة تحت راية الصليب ضد المسلمين فى فلسطين» وكانت هذه الدعوة 
نقظة وراطة وتتكر اثارت حجدلا وتنا كنا ناذا يق تصهاء القرفي وصازت: تلك 
الوهوة العناب ةنا قيفي فى اتهاة أزوونا العرنية ادال ظ 
من هذا المنطلق ما زلت أقول: إن فكرة الحركة الصليبية لفكرة جديرة أن 
نقف على دراستها دراسة متأنية لأنها ما برحت فكرة حية متجددة لم تمت. فما 
فتئت حتى يومنا هذا تخامر فكر الغربيين من حين إلى حين» بل ما زال حكام 
الغرب ينطقون بها عندما تتحرج المواقف وتأخذهم الحماسة الدينية عند أدنى 
احتكاك بأى جانب سياسى أو عسكرى» وقد سمعناها بالفعل أكثر من مرة من 
زقساء الخريت إنان جريي العواق: ولعي لي الها كرك أنها تحمل فى طياتها 
التجدد والتلون إذ يمكن أن يجدوا لكل حملة صليبية سببا ظاهريا يقنعون به العالم 
فى كل مرة ومع ذلك فإنهم يضمرون سببا اسان فى عجان نفوسهم وهو العداء 


ا 


النازلي الثانيت: الصليبيون وسقوط القندس 1497ه- ا 1 
الدينى للإسلام ونبى الإسلام. من أجل هذا لابد أن نقف على الأصول الفكرية 
لتلك الحركة حتى نواجهها بفكرة أخرى تقضى عليها أو تصطدم معها على الأقل : 
فشعار الحركة وهو الصليب -إذ سميت الحركة الصليبية بهذا المصطلح- الذى 

رفعوه شعارا لحملاتهم الحربية وهو شعار مضطرب فى دلالته اللغوية وحقيقته 
التاريخية» يقول الدكتور قاسم عله قاسم : «لقد ارتبط اسم هذه الحركة بالصليب 
د قرن ونصف القرن من دوران عجلة أحداثها والناظر فى مجريات 
وقائعها يجد مزيجا من القسوة والوحشية والتذين العاطفى الذى يشوبه التعحصب 
ويكتشف فى ذلك كله تناقضا مع الصليب رمز الفداء والتتضحية بالنفس فى سبيل 
الآخرين» ولم يكن الصليب أبدا رمزا للحرب والقتل والعدوان2(' . 
إذن لم تكن إشارة الصليب قد أخذت عمقها الفكرى آنذاك حتى أصبح مصطلحا 
وإشارة للحملة الصليبية التى جاءت من الغرب بل كانت هناك تمهدات لهذا الأمر إذ 
ظهر بعضن: الفرسان الأوروبيين فى أواخر القرن الثائى غشر المبلادى كانوا:يتخيطون 
صلبانا من القماش على ستراتهم بل إن من شارك فى تلك الحروب فى مهدها الأول 
أطلق عليهم «حجاج» وكانوا يطلقون على تلك الحملات «رحلة الحج» ثم 
استخدمت بعد ذاك كلمة الحملة وعبارة الرحلة إلى الأرض المقدسة كمصطلح الحرب 
المقدسة أو الحملة العامة أو حملة الصليب أو مشروع يسوع المسيح» كل هذه 
المصطلحات ظهرت فى أطوار الحملة الصليبية الأولى وعلقت فى أذهان الناس فى 
أوروبا والولايات المتحدة اكه إذرأى بعضهم فى الحملات الصليبية 100 خيرة 
نبيلة القصد والهدف فقد كان غرضها فى أذهانهم رعاية المرضى ومساعدة المنكوبين. 
وظلت الحملات الصليبية تلك تش: عقول العامة من الأوروبيين حتى أصبحت 
مورونًا شعبيا تعبر عنه الأغنيات الشعبية وبذلك بعدت روح الخحرب عن مصطلح 
ظ الحروب الصليبية حتى صارت تلك الحملات حلمًا من أحلام الفقراء7" . ظ 


أما فى محيطنا العربى فقد تناول المؤرخون القدماء هذه الحركة بالتأريخ وتحدثوا - 


. صه‎ ١54 قاسم عبده قاسم . ماهية الحروب الصليبية . عالم المعرفة رقم‎ )١( 
. ١١ص المرجع السابق‎ )5( 


حل 


0 
لاا يستخدمون مصطلح الصليبيين أو الحملة الصليبية إنما عبروا عنها بعبارات أخرى 


مثل «حركة الفرنج» بدلا من وصفهم بالصليبيين لأنهم لم يروا بعد من تلك ( 


ولكن الجيل الذى تلا هذا الجيل من المؤرخين المسلمين قد فهموا أبعاد تلك الحركة 
بطريقة أعمق وأوضح فربطوا بين حركة الفرنج والمسيحية والصليبية بطريقة ما»ء حيث 
كان البحث التاريخى فى العالم العربى آنذاك قد أصابه الفتور بفعل التخلف كما يقول 


الدكتور عبده قاسم الذى أحاط كل جوانب الحياة العربية حتى القرن التاسع عشر» ‏ 


وعندما بدأت حركة البحث تنهض من جديد فقد تأثر مؤرخونا فى تلك الفترة بالفكر 
الغربى والشقافة الغربية وبالحركة العلمية أيضا التى تأجج أوارها فى أوروباء» فتأثر 
هؤلاء المؤرخون بالمدرسة الأوروبية وخاصة فى ترجمة بعض المصطلحات والأخذ 
بالتقسيمات على نهج التقسيمات الأوروبية كما سادت الرؤية الإستشراقية فترة(١2‏ ما 
يمكننا القول إن بعض كتابنا قد وقع فى شباك الترجمة الأوروبية وبدأوا يمستخدمون 
مصطلح «(صليبى) أو حملة صليبية أو حروب صليبية» فى تناولهم للظاهرة التى 
عالجها أسلافهم من قبل تحت مصطلحات (الفرنج). ولعل استخدام هذا المصطلح يبرز 
لنا خطورته لأنه يوحى بأن الحركة الصليبية كانت حركة دينية مرتبطة بالصليب رمز 
المسيحية» فهل هذا المصطلح فى إطاره الصحيح وخاصة أن الحملات الصليبية كانت 
أشبه بمغامرات لتكوين مستعمرات متعصبة لاستغلال خيرات الشرق كما يضاف إلى 
ذلك أن هذا المصطلح «الحملات الصليبية» قد يسىء للمسيحيين الشرقيين المتواجدين 
فى بلادناء وقد يفهم البعض أنهم قد تضامنوا مع مسيحيى أورويا على الرغم من أن 
قسما كبيرا منهم قد عانى من وحشية هؤلاء الفرنج. 


- مه يآ 


وبعد هذا العرض فى تفسير فكرة الحروب الصليبية وبيان المصطلح الذى سميت 7 ” 


.به نحاول توضيح الأسباب التى أدت إلى ظهور تلك الحملات الصليبية ثم اتجاهها 
نوصيح ١:‏ إٍِ ثم 
صوب المشرق الإسلامى على وجه المخصوص . 


. 15 ماهية الحروب الصليبية ص‎ )١( 


و4 


النازلن الثاني: الصليبيون وسقوط القدس 1497ه- ١959‏ ا 


ثانيا: دوافع وأسباب الحركة الصليبية 
اع لل 
-١‏ تبدل أحوال الإمبراطورية البيزنطية وضعفها أمام الترك: 
أصيبت الإمبراطورية البيزنطية بضعف شديد بعدما كانت فتية قوية» إذ ظلت 
هذه الإمبراطورية سبعة قرون تقف فى ملتقى الطرق المارة إلى أوربا وآسيا تصد 
ا الآنية من آسيا وغيرهاء ولكن أصاب تلك ابطر اضطراب فى 
شكونها الداخلية حيث انفصلت عن الغرب المسيحى على إثر الانشقاق الذى حدث 
عام 54 ١٠م»‏ كل هذا قد أدى إلى ضعف تلك الإمبراطورية ومتعها من أن تؤدى 
رسالتها التاريخية» وبينما كان البلغار والبشناق والكومان الروس يدقون أبوابها فى 
روزي كان الأتر رلك تطيعوة رصان ولآياتينا الأسيوي: «وقناه امت لبوا على مقن 
وأنطاكية 4865١٠م»‏ وطرسوس ونقية وأخذوا يتطلعون من وراء مضيق البسفور إلى 
القسطنطينية نفسهاء واستطاع الإمبراطور ألكسيوس الأول 806١٠1ه-8١١١م‏ أن 
يحتفظ بجزء من آسيا الصغرى بعقد صلح مذل ولم تكن لديه القدرة الحربية آنذاك 
على صد الغارات التى توالت بعدئذ على أملاكه. ولو أن القسطنطينية سقطت 
وقتمذ فى أيدى الترك لأمكنهم الاستيلاء على شرق أوروبا كله» وقد بعث 
ألكسيوس برسله إلى أربان الثانى مسعر الحروب الصليبية وإلى مجلس بياسنزا 
يستحث أوروبا الغربية لتساعده على صد هجمات الترك» وكان من أقواله إن من 
الحكمة أن يحارب الأتراك فى أرض آسيا بدل أن وه حتى يقتحموا بجحافلهم 
بلاد البلقان إلى عواصم أوروبا الغربية . 
7- دعوة الباباوات إلى حرب مقدسة ضد المسلمين ٠‏ 
. حيث تم:إصدار القرار النهائق من أربان الثانى نفسه الذى كان شديد الرغبة 
اتيحيه القبالات: الفرريية تنو ليسي وز كان تشيروين التنانارات لاه لانت ' 
بعقولهم هذه الفكرة إذ دعا وقتذاك «جربرت» حينما أصبح البابا سرفستر الثانى 


1١ 


22 ص ألذو إزل الكبر ع فاع التاريجالإسلاماع 

العالم المسبيحى لإنقاذ بيت المقدس وبالفعل نزلت حملة مخففة إلى بلاد الشام سنة 
٠١‏ ملنع النزاع المرير القائم بين جريدورى السابع وهنرى الرابع ما دفع البايا أن . 
يقول بأعلى صوته: إن تعريض حياتى للخطر فى سبيل تخليص الأماكن المقدسة 
لأفضل عندى من حكم العالم كله''2. كان هذا النزاع لا يزال على أشده حسين 
رأس أربان مجلس بيسانزا عام 46١٠م‏ وأيد البابا فى هذا المجلس استغاثة 
الكسوس ولكنة آشاز,تاجيل العمل :إلى جحي النقاف سيعنة ايا سلا ساك كار من 
هذا المجلس وتستطيع أن تمثل العالم المسيحى تمثيلا صحيحا وتبحث فى شن الحرب 
على المسلمين. وكان هذا البابا يريد أن يوجه أمراء الإقطاع والقراصنة النورمان إلى 
حرب مقدسة مستغلا فى ذلك حبهم للقتال فيستطيع أن يكون جبهة تصد جيوش 
المسلمين عن أوربا وبيزنطة» إذ كان حلمه هو إعادة الكنيسة الشرقية إلى حظيرة 
الحكم البابوى» ويرى بعين القوة عالًا مسيحيًا عظيمًا متحدا تحت حكم الباباوات 
الدينى. وأخذ البابا يطوف بشمال إيطاليا وجنوب فرنسا يستطلع رأى الزعماء 
ويضمن المعونة لما هو مقدم عليه. وقد اجتمع المجلس التاريخى فى مدينة كلير 
مونت فى مقاطعة أوفرينى وهرع إليها آلاف الناس من كل صقع وناحية» ونصب 
هؤلاء القادمون خيامهم وعقدوا اجتماعا كبيرا وامتلآت قلوبهم حماسة حين وقف 
وسطهم على المنصة أربان الفرنسى وألقى عليهم خطبته باللغة الفرنسية وكانت من 
أقوى المخطب وأعمقها وأشدها أثرا فى تاريخ العصور القديمة» وقد جاء فى هذه 
الخطبة «يا شعب الفرنجة شعب الله المحبوب المختار لقد جاءت من تخوم فلسطين 
ومن مدينة القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسا. . يريد المسلمين- لعينا أبعد ما 
يكون عن الله قد طغى وبغى فى تلك البلاد بلاد المسيحيين وخربها بما نشره فيها 
من أعمال السلب والحراتق» ولقد ساقوا الأسرى إلى بلادهم وقتلوا بعضهم الآخر 
بعد أن عذبوهم أشنع التعذيب وهم يهدمون المذابيح فى الكنائس بعد أن يدنسوها 
برجسهم.ء ولقد قطعوا أوصال مملكة اليونان وانتزعوا منها أقاليم بلغ من سعتها أن 
المسافر فيها لا يستطيع اجتيازها فى شهرين متكاملين. . .»0 . 

. ١ ويل ديورانت. قصة الحضارة. منشورات مكتبة الأسرة المجلد الثامن ص8‎ )١( 

(5) ويل ديورانت. مرجع سابق ص9١‏ . 
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النازلت الثائيت: الصليبيون وسقوط القدس 1497ه- 0 

وقد اختلفت الآراء فى تفسير طبيعة الحركة الصليبية والدوافع الكامنة وراءهاء 
فقد يرى البعض أنها ذات دوافع مادية تجارية» والبعض يرى أنها وليدة الحماس أو 
التعصب الدينى أو الهوس الدينى الممزوج بأغراض وتطلعات لتكوين الثروات 
والمستعمرات» ونظر إليها بعض المؤرخين على أنها حروب دينية عقائدية إذ إن 
العامل الدينى هو الدافع الأساسى من أجل استعادة قبر المسيح وتحرير الأراضى 
المقدسة من أيدى المسلمين . 

ونستطيع أن نقول إن الحروب الصليبية كانت نتيجة لتفاعل هذه العوامل مجتمعة 
فقد دفعت إليها دوافع بيياسية ب واجتماعية واتخذت من الدين فنتارا لها 
أو وسيلة لإخفاء أغراضها المذكورة انق 
"- اختلال ميران القوة بين الشرق 12000189 ه« 

فالدارس لبواعث وماهية الحركة الصليبية لا يتناولها بهذا الإيجاز وإنما عليه أن 
يستخلص البواعث والدوافع من خلال علاقة الشرق الإسلامى بالغرب المسيحى 
إيان القرن الخامس الهجرىء فدراسة هذه العلاقة توضح لنا حقيقة الدوافع 
الأوروبية وراء تلك الحركة. وهذا ما يمثل عاملا أو سببا مباشرا وهو اختلال ميزان 
القسوى بين الشرق والغرب لصالح الغرب» وقد بدأ هذا الاختلال فى القرن 
الخامس الهجرى- الحادى عشر الميلادى إذ ضعف حال المملكية فى الأندلس منذ 
سقوط طليطلة فى يد ألفونسو السادس ملك قستالة عام 58- ٠١865‏ الذى يعد 
بطل الاسترداد لحزيرة الآأندلس» وقد ضعفت سيطرة المسلمين على هذه الجزيرة» 
وامتدت حروب الفرنجة ضد مسلمى الأندلس وجزر البحر المتوسطء وارتبطت تلك 
الحروب بالأحوال السائدة فى الغرب الأوروبى والتى تبلورت مع موقف قوى 
٠‏ الشوق الامنب امن آنذاك؛ منذ ظهور المسلمين على مسرح حوض البحر المتوسط - 
كقوة سياسية وحربية كبيرة غزت أوروبا المسيحية واستولت على أغلب جزر البحر 
المتوسط وحولته إلى بحيرة إسلامية واجتاحت أسبانيا وصقلية والساحل الجنوبى 
لفرنسا وسواحل غرب إيطاليا وجزيرتى كورسيكا وسردينيا اللتين أصبحتا مقرا 
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2 صن إلنوإزل إلكب رطع فاع إلتاريج الإسلاماع 
للأساطيل الإسلامية وأوقعت الرعب فى قلوب الأوروبيين» وتحول ميزان القوى 
آنذاك لصالح القوى الإسلامية ووقفت أوروبا موقف الدفاع أقول: ومنذ ذلك 
الوقت تحرك الغرب المسيحى لصد المسلمين» وقد اتسمت تلك الجهود بطابع دينى 
بل واعتبرت المشاركة فى الحملات أحد مظاهر التقوى وهذا ما اتسمت به حروب 
شارللان ضد مسلمى الأندلس وأظهرتها فى طابع صليبى'!'. ومن هذا المنطلق 
بدأت تظهر الفكرة الصليبية من بدايتها مرتبطة بمبدأ محاربة المسلمين أينما وجدوا 
وقد صادفت تلك الفكرة تشجيع البابوية فى الغرب الأوروبى فى الربع الأخير من 
القرن الحادى عشر الميلادى. 508 النزعة الصليبية تلك فى أسبانيا قبل دعوة 
البابا أوربان الثانى للحروب الصليبية بنصف قرن» وقد عرفت هذه النزعة بحرب 
الاسترداد الأسبانية التى شارك فيها نبلاء أوروبا وبارونات فرنسا المعاصرون أنذاك . 


فبعد الفتح الإسلامى لأسبانيا فى القرن الأول الهجرى -الثامن الميلادى قامت 
بالأندلس دولة إسلامية قوية لها شوكتها وهيبتها أدت إلى تراجع النصرانية 
الأسبانية نحو الشمال وألجأتها إلى أن تعتصم بهضاب البرانس وأوشتوريش ولكنها 
لم تضعف ولم يخمد لها أوارء فاستعرت حماستها إلى استرداد أوطانها الجنوبية ' 
من قبضة المسلمين ومن أجل هذا الهدف نست أغلب الإمارات المسيحية الشمالية 
خصوماتها ووحدت قواتها فتجمع من «ليون» قشتالةء نافاراء أراجون». برشلونة» 
قوة هاتلة احتشدت حول كلمة الدين فدارت حروب يمكن أن يطلق عليها بداية 
حروب صليبية استعرت منذ الخليفة عبد الرحمن الناصر الأموى ١٠٠60-7اه‏ 
والحاجب المنصور بن أبى عاد ناد -94”لاه إذ نشطا فى مطاردة القشتاليين 
6 المبيحية الأخرى إلى الجبال الشمالية فى الأراضى المسيحية» وغزوا أقصى 
منع المعاقل الشمالية ثم انضم إلى مسلمى الأندلس فى حقبة تاريخية لاحقة 
جموع البربر بقيادة المرابطين والموحدين للمحافظة على أملاك. وأراضى الدولة 
الإاسلامية المتداعية فى الأندلس وإنقاذها من خطر الاسترداد("©. وقد أثارت تلك 


)20030 انظر جوزيف لسسيم . العرب والروم ج١‏ ص١07:60.‏ 
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النازلى الثانيي: الصليبيون وسفوط القدس ؟157ه - 44 ا 
الجموع الإسلامية والحشود الضخمة من دولة المرابطين ومسلمى الأندلس خوف 
الإمارات المسيحية فى الشمال فظهر تعصبهم الدينى وطلبوا العون من جيرانهم 
باسم الدين» فعبرت جموع المتطوعين من البلاد الأوروبية جبال البرانس متحمسة 
لنضية العراتي نولتت يوسفة: البابونة سركة الامسرواةتلله ير عانها وتتجيعها 
بإعلان الباباوات غفران الخطايا وغفران الذنوب للمشتركين فى تلك الحروب 
واشعخف هال :اذلف اروب الضعفة الديةة رمكلا كائيت كر خسري تشبينها 
النصرانية ضد الإسلام تعد حربًا صليبية. 


ولم تقتصر حركة الاسترداد تلك على شبه جزيرة الأندلس» بل انتقلت إلى 
جزر البحر المتوسط. فى صقلية وجنوب إيطاليا» بسبب الصراع بين النورمانديين 
ومسلمى الجزرء وانتزعوا صقلية من أيديهم عام 14/85ه- ١4١٠مء‏ فى حين 
دأيت أساطيل جنوة وبيزة على مهاجمة المسلمين فى كورسيا وسردينا فضلا عن 
موانئْ شمال أفريقياء بل واحتل النورمانديون المهدية فى الشمال الأفريقى. حيث 
اتتقلت السيادة على الحوض الغربى للبحر المتوسط إلى الجمهوريات الإيطالية 
البحرية» وهذا الحدث فى حد ذاته يمثل نقطة تحول فى تاريخ الصراع بين الإسلام 
وجنوب فرنسا لمواجهة المسلمين» العدو المشترك» وحملت الحروب الصليبية هذا 
الصراع من الغرب إلى حوض البحر المتوسط الشرقى وإن استمر النزاع بنهس 
الشكل بين القوى المتحاربة» ويرى ابن الأثير أن الحروب بين المسلمين والمسيحيين 
فى الأندلس وصقلية وشمال أفريقيا والشام والهجمات المتوالية على تلك المواقع 
وعلى مشرق الإسلام إنما هى هجمات لحملات صليبية وإن كان يطلق عليها 
«الفرنج». ويربط بين الحروب الصليبية فى الأندلس وبين الحركة الصليبية على 
الشام ويتخذ من الأولى مدخلا للثانية17" . 


.70١ ابن الأثير. الكامل. طبعة لندن ج١٠ ص‎ )١( 
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252 صن إلنوإزل إلكبر ع فاع التاريج الإسلاماق 

4- ارتباط حركة الحملات الصليبية بالحج المسيحى: 

إلى الأراضى المقدسة وبخاصة مدينة بيت المقدس بفلسطين أو بيت الطهارة على 
خدقول ياقوت الخووى ”1 

فرغم أنه لم يوجد فى الكتاب المقدس نص صريح على الحج للأراضى 
المقدسة. أو أنه فرض دينى كما فى الإسلامء» إلا أن فكرة الحج تلك بدأت منذ 
عهد الإمبراطورية البيزنطية» وبالتحديد فى عهد الإمبراطور قسطنطين الكبير فى 
القرن الرابع الى 7 يمن أن كفت اتمهلة صليب الصلبوت فى موضع 
الجلجفة بالقدس والتى بنيت فوقها كنيسة عرفت بكنيسة القيامة أو الضريح 
المقدس 79 . 

وظهرت فكرة الحج إلى الأراضى المقدسة على أساس أنه مظهر من مظاهر 
التوبة وغفران الذنوب والسعادة الأبدية. ولكن رحلات الحج كانت قليلة فى 
مجموعها نتيجة لطول الطريق ومصاعبه وجهل الحجاج بجغرافية تلك المناطق 
المؤدية إلى فلسطين ويسبب بعض التطورات والأحداث السياسية فى أوروباء كما 
أن الجاع كارا يتفلون التهاب إل قار الستيعيع القريينة متهم قن روما + أن 
مدينة القديس يعقوب «شانت ياقب»© فى جليقية بأسبانيا/؟ . 
وبدخول فلسطين تحت السيادة الإسلامية منذ عهد عمر بن الخطاب بدأ عصر 

. جديد فى حركة الحج المسبيحى إلى فلسطين» ونشطت تلك الحركة لقرون عديدة» 

بسبب تسامح الإسلام والخلفاء المسلمين الذين عملوا على توطيد الأمن ومنع 
شوب السراضاف مره ستكتلت: الطواتكق ليسي التتاشرة» كه اخصيصن ل نيت 


 .اهدعب وما‎ ١١١ ياقوت الحموى. معجم البلدان ط الأزهرءج١ ص2597 795 ج48 ص‎ )١( 
. ستيفن رانسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ج١ صة‎ )١( 

(9) ناصر خسرو: سفرنامة. ترجمة دكتور يحيى الخشاب. ط القاهرة 958١م»‏ ص77. 

(4) دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس . أحمد مختار العبادى ص748 وما بعدها. 
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النازليّ الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 151ه.- 99. ا 
المقدس حى كامل لسكنى البطريرك والكهنة» وساعد على ذلك العلاقات الطيبة 
التى أشارت إليها المصادر والمراجع الأوروبية بين الخليفة العباسى هارون الرشيد 
ه-456لام- 194ه- 804م4. والإمبراطور شارلمان» حيث أهدى الرشيد 
لإمبراطور الفرنجة مفاتيح كنيسة القيامة عام 0٠9١ه»ء‏ وبذلك جعل لشارلمان حق 
الإشراف المعنوى على بيت المقدسء وأقره حاميا للمدينة المقدسة وكنيستها كما 
شيد شارمان بها مستشفى ومكتبة7١'‏ . 

6 تصرقفات الدولة الفاطمية نحو المسيحيين: 

تعد هذه التصرفات من العوامل القن أثارثه العري الأوووي وساعدة 0 
قيام الحركة الصليبية» فعندما قامت الخلافة الفاطمية فى مصر عام «/10ه- 
48م» ونشطت حركة الحج إلى الأراضى المقدسة نرى الخليفة الفاطمى العزيز 
بالله «-77ه- -917م/1877ه-145م4 يصاهر بطريرك بيت المقدس ويتسامح مع 
النصارى واليهودء مما جعل النصارى يتمادون فى إظهار شعائرهم داخل مصر 
وخارجها فى فلسطين”''. 

ولكن هذا التسامح الرائع لم يستمر فى خلافة الحاكم بأمر الله 1870ه- 
5ه ١7١٠م‏ إذ اضطهد النصارى» وأمر بهدم كنيسة القيامة» ولدينا 
نص الأمر بذلك مثلا فى سجل مرسل إلى واليه بالقدس كتبه أحد الآقباط 
المصريين» جاء فيه «خرج إليك أمر الإمامة بهدم قمامة فاجعل سماءها أرضًا وطولها 
عرضا» ويقول ابن تغرى بردى: إن الذى كتبه كاتب نصرانى يسمى ابن شترين وأنه 
توفى بعد كتابته بأيام قلاتل ندما وحزنا؟2» وغيرها من الأماكن الدينية بما فيها أديرة 
النساء وفرض عليهم وعلى اليهود لبس علامات مميزة «الغيار» لإظهار مجد 
الإسلام» مما حدا بنصارى القدس من العرب أو غيرهم بالرحيل إلى بلاد الروم أو 
(45 دراسات فى :ناريت للقرضيروالااتال ». اتدواة كان الفنامق عر نوما عنعا: 
(؟) راجع ناصر خسرو سفرنامة ص 27١‏ وصلاح الدين نوار فى كتابه العدوان الصليبى على العالم الإسلامى 


ص77 . 


() انظر النجوم الزاهرة ص؟ ١‏ 4 . 


ددا 


ل من إلنوإزل إلكبر اق فاع إلتاريج الإسلاماع 

الحبشة أو بلاد النوبة. وأدى هذا بالتالى لوقف حركة الحج المسيحى للأراضى 
المقدسة. وأثار سخط وغضب المسيحيين عامة» وبخاصة فى أوروبا مما حدا بالبابا 
«بنوا الثامن» للدعوة لحرب صليبية ضد العرب عام «/ا.4ه- 3*1 ١٠م».‏ 


كما أن تصرفات وسياسة الحاكم بأمر الله جعلت المؤرخين الصليبيسين يصبون 
جام غضبهم عليه دون أن يحاولوا فهم السبب الحقيقى الذى كان يكمن وراء 
تصرفاته وسياسته إزاء المسيحيين واليهودء كما انساق وراء المؤرخين الصليبيين عدد 
من المؤرخين المحدثين» ومن ثم اختلفت آراء المؤرخين حول هذا القرار الخطير 
بهدم كنيسة القيامة مما كان له تأثير على زيادة حدة العداء بين الإسلام والمسيحية» 
فيرى البعض أن سبب ذلك يرجع للعداء بين الروم والفاطميين والصراع الدائر 
بينهماء وأن الروم حاولوا استعادة الأراضى المقدسة تحركهم بذلك دوافع صليبية؛ 
وقيل إن السبب جاء من قيام نصارى القدس بفتنة المسلمين عن دينهم باتباعهم 
تقليدا معينا فى صلاتهم بكنيسة القيامة كما قيل إن سبب هدمها هو هدم 
الإمبراطور البيزنطى لجامع القسطنطينية» فانتقم الحاكم بهدم كنيسة القيامة. وهناك 
من يرى أنه أراد أن يثبت للعالم الإسلامى أنه ما زال مخلصا للعقيدة الإسلامية؛ 
فس المبلمون بذلك واحترموه. ويبدو لنا أن الخليفة الحاكم بأمر الله لم يهدم كنيسة 
القيامة كما يدعون2'0. 


قال ياقوت فى معجم البلدان: «والنصارى يسمونها كنيسة القيامة لاعتقادهم أن 


)١(‏ قال الناصر خسرو فى مذكراته التى كتبها عن رحلته إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العربية فى القرن 
الخامس الهجرى وسماها سفرنامة «وللنصارى فى بيت المقدس كنيسة يسمونها بيعة القمامة لها عندهم 
مكانة عظيمة ويحجون إليها كل سنة كثير من بلاد الروم ويزورها ملك الروم متخفيا حتى لا يعرفه 
الناس» وقد زارها أيام عزيز مصر الحاكم بأمر الله وبلغ ذلك الحاكم فأرسل إليه أحد حراسه بعد أن عرفه 
أن رجلا بهذه الحلية والصورة يجلس فى كنيسة بيت المقدس-وقال له: «اذهب عنده وقل له: إن الحاكم 
أرنتلئق :الل ورقول لأ نسي اخهل امرك ولك كن آسناء فلن تدك بسوء.. وقد ام الاك هذا 
بالإغارة على الكنيسة فهدمها وخربها وظلت خرية مدة من الزمن وبعد ذلك بعث القيصر إليه رسل وقدم 
كثيرا من الهدايا والخدمات وطلب الصلح والشفاعة ليؤذن له بإصلاح الكنيسة فقبل الحاكم وأعيد 
تعميرها. النجوم الزاهرة. جمال الدين أبى المحاسن ج: ص ١79‏ . 
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النازلي الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- ٠49‏ 1 
المسبيح قامت قيامته فى هذا المكان» والصحيح أن اسمها قمامة لأنها كانت مزيلة 
أهل البلدة» . 

ويبدو لنا أن الخليفة الحاكم بأمر الله لم يهدم كنيسة القيامة بقصد الحج المسيحى 
أو عرقلتهء ولكننا نؤيد الرأى القائل بأن سبب هدمها رغبة البيزنطيين فى الاستيلاء 
على بيت المقدسء» فى الوقت الذى أرغم فيه الخليفة الحاكم جالية الروم فى مصر 
على الخروج منهاء وكانت لهم حارة خاصة بهم فى القاهرة كما كانوا يعملون 
بقصرهء بعد تكرار هجماتهم على الشام''2» ويؤكد ذلك أن الخليفة الحاكم عاد 
إلى تحسين معاملة المسيحيين وأمر بإعادة الكنائس ومنها كنيسة القيامة وأصدر بذلك 
سجلا بفتح الكنائس كلها فى مملكته وعمارتهاء وأن تعاد إليها الأخشاب والعمد 
المأخموذة منها والأراضى والبساتين المخصصة لها فى كورة مصر”2» واستمرت 
سياسة التسامح هذه فى خلافة «الظاهر لإعزاز دين اللّه؛» الذى سمح بإعادة بناء 
بقية الكنائس ووافق على طلب الإمبراطور قسطنطين مونوماخوس بإعادة إصلاح 
بعض الأجزاء المهدمة بكنيسة القيامة» وتقديم تسهيلات للحجاج إلى الأراضى 
المقدسة . 

وزادت حركة الحج نشاطا فى عهد الخليفة المستنصر بالله فى القيرن الخامس 
الهجرى -الحادى عشر الميلادى لتسامح الخليفة المستنصر الفاطمى الذى قدم 
للحجاج الكثير من الامتيازات والتسهيلات فسمح لهم ببناء أديرة وكنائس 
بالقدس. كما منح بعض تجار أمالفى امتياز بناء مستشفى كبير”"' لهم بالقدس 
للعناية بالحجاج القادمين لزيارة الأراضى المقدسة وتقديم العلاج والدواء وتذليل 
1 ) طال الذكوح ماجد الملاقا تين الشرق والتري :فق الفتوى الرمتطى. ننه ورت 1+ 


(6) صلاح نوار. العدوان الصليبى على العالم الإسلامى ص55. ويذكر ابن تغرى بردى أن الحاكم بأمر الله 
بعد مدة أمر ببناء ما كان أمر بهدمه من الكنائس» النجوم الزاهرة ص 18١‏ . ظ 


(*) يذكر ناصر خسرو فى سفر نامة ص١7‏ بناء مستشفى للحجاج القادمين لزيارة الأراضى المقدسة فى عهد الخليفة ‏ - 


المستنصر بالله الفاطمىء وتذكر بعض الروايات الأجنبية أن هذا المستشفى هو فى الأصل المستشفى الذى بناه 
شرق كنيسة الضريح المقدس وخصص فقط للمرضى والموتى. راجع صلاح نوار مرجع سابق ص 7 


ل 


2 النوازل إلكبر اع في التاريج الإسلاماع 
العقبات لهم. وهذا المستشفى سوف يكون الأصل أو الأساس الذى قامت عليها 
جماعة الفرسان الإسبتارية» خلال القرنين الثانى عشرء والثالث عشر الميلاديين» 
وهذه الجماعة عرفت بكرهها الشديد للوسلام والمسلمين وهى إحدى الحماعات 
العسكرية الصليبية المتعصبة دينياء وقد ظهرت مع قيام الحروب الصليبية ولعبت 
دورا كبيرا فى الحفاظ على المستعمرات الصليبية فى الشرق . 
5”- ظهورقوة الأتراك: 

وهذا العامل يعد بلا شك من العوامل التى أثارت الغرب الأوروبى ودفعته إلى 
الحركة الصليبسية دفعاء والأتراك قوة إسلامية جديدة هددت حركة الحج إلى 
الأراضى المقدسة بل كانت نذيرً لإسقاط الإمبراطورية البيزنطية نفسهاء ولا غرو 
فى ذلك فإن الدولة العثمانية قد عملت على تجديد قوة الإسلام وإعادة دماء الحياة 
فى عروقه مرة أخرى» ولم تكن تلك القوة مؤثرة فى العالم الإسلامى فقط بل 
اصطدمت تلك المملكة الناشئة بالإمبراطورية البيزنطية إبان عهد الإمبراطور 
رومانوس الرابع البيزنطى 71١١-11١1م‏ حين حاول هذا الإمبراطور استرداد 
أرمينيا ومهاجمة مؤخرة الجيش السلجوقى وفهزم ذلك الإمبراطور فى موقعة 
والاذ كبرق والزل يه قريب بمناحقة واتبي الأسواظون البو نط ولول ةبوفط 
إمبراطور بيزنطى أسيراً فى يد سلطان مسلم» وكانت تلك المعركة نقطة تحول فى 
0 مجرى التاريخ البيزنطى» وفقدت مناعتها وقوتها ولم تعد قادرة على حماية العالم 
المسيحى ضد مسلمى الشرق أو حراسة الباب الشرقى لأوروبا من غزوات 
نلعيو روهذا فى حعه ذاقن يكل عير اتن مسيزرات قاء :انار كه الناييةء 
ومنذ ذلك الوقت صار الأتراك مصدر رعب للإمبراطور البيزنطى الذى استنجد 
بالبابا جريجورى السابع والذى دعا إلى قيام حملة كبيرة لاسترداد أسيا الصغرى 
من أيدى السلاجقة وإعادتها للإمبراطورية البيزنطية ولكن باءت تلك المحاولة 
بالفشل نتيجة لانشغاله بالنزاع مع النورمان. 


و ٠؟‏ 


النازلت الثاني الصليبيون وسقوط القدس 497ه- 49. ا 
وزاد من تأججح حماس الغرب الأوروبى نحو حرب المسلمين قيام الأتراك 
السلاجقة بانتزاع الشام وفلسطين من أيدى الفاطميين» فساءت بذلك أحوال 
النصارى فى بيت المقدس وتوقفت الزيارات إليه» وقام القائد السلجوقى انذاك 
بالاستيلاء على القدس عام 477ه وقتل الكثير من أهله حتى انتقل حكم فلسطين 
لأفيرة ارق التو قي 1 

ويضاف إلى ذلك تلك المعاملة القاسية التى عامل بها السلاجقة الحجاج 
القادمين من الغرب إذ لم يجدوا روح التسامح التى كانوا يلاقونها من الفاطميين» 
ومن هنا أخذ الحجاج المسيحيون العائدون لأوطانهم يشوهون الحقيقة ويشنعون 
على المسلمين ويشيرون حفيظة أهل الغرب بالمعاملات السيئة والاضطهادات التى 
لاقوهاء مما أثار حفيظة أهل الغرب. ومن هذا المنطلق ظهرت المبالغات وتعددت 
صنوف قسوة الأترالك ووحشيتهم. وتذكر بعض الروايات الغربية من تلك 
الاضطهادات التى كان يعانيها المسيحيون الحجاج أن حراس المدينة المقدسة من 
الأتراك كانوا لاا يسمحون للحجاج المسيحيين بدخول المدينة إلا بعد دفع قطعة من 
الذهب كضريبة دخول. ويذكر بعض المؤرخين أيضا أن الصليبيين حينما نزلوا إلى 
الساحل عبر أقاليم مليئة بالكنائس وجدوا الأيقونات وصور المسيح نفسه وقد 
شوهها الأتراك وفقأوا عيونها وظلت باقية حتى الآن(" . 

وما لا شك فيه أن الافتراء على الأتراك واضحا فى تلك الأقوال السابقة ولا 
يستطيع الباحث أن يجزم باضطهاد الأتراك للمسيحيين الحجاج القادمين من 
الغرب. كما روت المصادر الغربية وبخاصة الخطبة المنسوبة لأوربان الثانى نفسه التى 
ألقاها فى مجمع كليرمونت الكنسى فربما التبس عليهم الأمر حيث طولبوا بمعاملة 
أهل الذمة فيدفعون الحزية وحينئذ يتمتعون بحماية الدولة الإسلامية وحرية العبادة. 
وكذلك من الصعب تصديق شائعات هؤلاء اللاتين الذين ذكروا أعمالا وحشية قام 
بها السلاجقة الأتر اك ضد الحجاج اللاتين أو منعهم لزيارة بيت المقدس . وإذا أردنا 


(1) راجع صلاح الدين نوار. مرجع سابق ص77. 
ف راجع صلاح الدين نوار. مر جع سابق ص77 . 
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3902 من التوازل الكير لفاو تريح الإسلاماع 
الإنصاف فى هذا الصدد نقول: إذا كان هناك ثمة أموال جبيت من الحجاج فهو فى 
عصر الخلافة الفاطمية التى وصلت إلى ذروة الضعف كما شجع بعض مدن الساحل 
الشامى على طول طريق الحجاج الممتد من الشمال إلى الجنوب أن تستقل عن 
السيادة الفاطمية وتنفرد بنفسها ومن ثم عمل كل أمير على أن يفرض رسومه على 
الحجاج العابرين لمدينته . 


وإن كان هناك ثمة مدن ساحلية قد قامت بهذا الصنيع فإنها مدن قليلة ولا تكاد 
تذكر وهى فى نفس الوقت لا تنسب إلى الأتراك فهى مدن كانت تابعة للدولة 
الفاطمية المثر نحة: 

وعلى الرغم من أن الأتراك بريئون من تهمة اضطهاد الحجاج اللاتين فإن فرنج 
الغرب الكدوامنهه قزينة كرت تفرك خوته فلس الشترق :وا 1ه الامر أن 
الإمبراطور البيزنطى أليكسيس كومنين قد أرسل يستغيث بالبابا أوربان الثانى من 
خطر الأتراك على مملكته إذ أضحوا يدقون أبواب عاصمته القسطنطينية» فلا غرو 
أن تستغل البابوية هذه الاستغائثات لتحقيق ما تصبو إليه» فرحل أوربان الثانى إلى 
فرنسا عام 45١٠م‏ وعقد مجمعا كبيرا فى كليرمونت جنوب فرنسا حضره الكثير 
من رجال الدين والنبلاء والبارونات والفرسان وفى هذا المؤتمر أعلن البابا قيام 
الغرب بحملته الصليبية لانتزاع القكدس من أيدى العرب والمسلمين بالقوة المسلحة» 
ولكى يشير الناس أعلن غفران الذنوب للمشاركين فى الحرب المقدسة ضد 
المسلمين. ومما جاء فى تلك الخطبة يا شعب الفرنجة شعب الله المحبوب المختار» 
لقد جاءت من تخوم فلسطين ومن مدينة القسطنطينية أنباء محزنة تعلن أن جنسا 
لعيئًا أبعد ما يكون عن الله قد طغى وبغى فى تلك البلاد بلاد المسيحيين وخربها 
بما نشره فيها من أعمال السلب والحرائق» ولقد ساقوا الأسرى إلى بلادهم وقتلوا 
بعضهم الآخر بعد أن عذبوهم أشنع التعذيب وهم يهدمون المذابح فى الكنائس 
بعد أن يدنسوها برجسهم» ولقد قطعوا أوصال مملكة اليونان وانتزعوا منها أقاليم 
بلغت من سعتها أن المسافر فيها لا يستطيع اجتيازها فى شهرين متكاملين. . ١72.‏ 
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7 النازلج الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 1957ه-‎ ٠ 
وقد كان لهذه الخطبة أثرها الشديد على المجتمعين وقد ركعوا على أقذامهم‎ 
وأقسموا اليمين على استرداد الأماكن المقدسة وحمل الجميع شارة الصليب شعارا‎ 
1 على صدورهم كاري‎ 

-٠‏ العامل الافتصادى: 

وقد لعب دورا رئيسًا وخطيرا فى الحركة الصليبية إذ كان هو الدافع الكامن وراء 
الحركة الصليبية» ويتضح هذا الدور فى النشاط الذى قامت به مدن إيطاليا التجارية 
جنوة» بيزاء البندقية وغيرهاء وقد كان دور هذه المدن استغلاليا بحتا وفرصة قريبة 
لتحقيق المكاسب المادية التى سوف تعود من سيطرتهم على طرق التجارة الشرقية . 
وقد قام تجار هذه المدن بتمويل تلك الحملات بالمال والسلاح والمؤن المطلوبة فى سبيل 
أنها ستحقق بعد ذاك أغراضها التجارية من امتصاص دماء الشعوب المستعمرة ومن 
ثم تحقق أغراضها التجارية لإحراز مكاسب تجارية على حساب المسلمين والفرنج”"' . 

وفى طيات تلك المكاسب ضاع كل اتجاه دينى كانوا ينادون به لآن أساطيل تلك 
المدن الإيطالية قد سهل على الفرنج غزو الأراضى المقدسة والاحتفاظ بها وتقديم 
العون البحرى للدفاع ضد الأساطيل الفاطمية» وفى مقابل ذلك حصلوا على 
امتيازات اقتصادية وإقليمية ومالية وقضائية مهمة تضمتتها المعاهدات التى عقدت 
بين الحانبين الإيطالى والفرنجى» وقد كان لمدن إيطاليا التجارية علاقات وطيدة مع 
دول الشرق الإسلامى قبل الحروب الصليبية فى مصر والشام ونالت من الخلفاء 
الفاطميين امتيازات تجارية واسعة حققت معها أرباحا طائلة وما ساعد على توطيد 
تلك العلاقات التجارية ما عرف به الفاطميون من تسامح يق مع التجار الفرنج 
وقد بلغت أساطيل المدن الإيطالية سالفة الذكر شأوا عظيما إبان ذلك العصر إذ 
يرى بعض المؤرخين أن أساطيل مدن إيطاليا البحرية هم الغزاة الحقيقيون لمدن 
الساحل الفاطمى وليس أمراء اللاتين7'. 
(1) ورين سمو العرضة والروم عن 201 81م 317 


69 العدوان الصليبى على العالم ال هناد مو > مرجع سابق صة١.‏ 


١ 


ل 


39062 من النوارل الكبر اك فاع تار الإسلاماع 


ثالثا: الاعداد للحملة الصليبية الأولى 

أ- نجح البابا أوربان الثانى فى إثارة جماهير الغرب -كما قلنا- فاجتمعت أعداد 
غفيرة من كل صوب وناحية تأتلف من الفلاحين والمعدمين وقطاع الطرق 
واللصوص والقتلة» وفتحت السجون أبوابها فانطلقت المساجين لتشارك فى تلك 
الحملة» وقد عبر عنها أغلب المؤرخين بأن أعدوا من الغوغائيين والمعدمين أعدادا 
قد شاركت فى تلك الحمملة لتنال من خيرات الشرق ما تستطيع نيله» وقد قادهم 
بطرس الناسك بحماسة منقطعة النظير وما أن عبرت البسفور حتى تصدت لهم 
السلاجقة الأتراك وحصدوهم حصداً عام «54869ه- 95١٠م)‏ ولم ينج منهم سوى 
بطرس الناسك ومعه شرذمة قليلة . 

وإذا كانت حملة الفلاحين والغوغائيين لم يكتب لها النجاحء ففى تلك الأثناء 
كان هناك إعداد لحملة عامة تتشكل من جيوش الصليبيين النظامية يقودها الأمراء 
فى جيوش منظمة وقد اختلفت وتباينت اتجاهاتهم وسياساتهم نحو امتلاك الأرض 
والثروات» وقد تكونت تلك الحملة من أربع مجموعات على النحو التالى : 

الجيش الأول: ويتكون من رجالاات شمال فرنسا وغرب ألانيا بقيادة جود فيرى 
ودوق اللورين الذى يعرف فى الرواية الإسلامية كند فيرى وإخخوته بلدوين وستاش . 

الجيش الثانى: وكان يتكون من النورمان والفرنسيين بقيادة هيودى فرماندو أصغر 
أبناء هنرى الأول وشقيق فليب ملك فرنسا كذلك كان يضم روبرت كونت هيور 
دوق نورمانديا واستيفن كونت بلوا وشارتر وربورت أوف فلاندرز. 
الجيش الثالث: يتكون من البرفئيسيين بقيادة ريموند ديسان وكونت تولوز 
المعروف عند المسلمين باسم صنجيل وكذلك مندوب اليابا أدهيمار دى مونتاه 
أسقف بوى . 
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النازلجَ الثانين: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- 9و ا 

الجيش الرابع: وقد اشتمل على النورمانديين الإيطاليين نحت قيادة بوهيمند 
النورماندى ويسميه العرب ميمون أمير تارنتو وابن أخته المعروف باسم تانكر وتقدر 
بعض الروايات عدد هذه الجيوش النظامية بما يقرب من "١‏ ألف مقاتل وقد سارت 


تلك الجيوش لتلتقى فى مكان التجمع وهو القسطنطينية"!" . 
والمأخوذ على هذه الجيوش أنه لم يكن لها قائد واحد يجمع شملهم ويوحد 
كلمتهم. فالزعامة قد عهدت إلى عدد من خيرة الآشراف والقواد وأغلبهم من 
فرانسا وهم: 
-١‏ جود فيرى دوق اللورين مع إخوته . 
اعد لفو 
7ك روسن تنم > 
+ - روبرت دوق نورمانديا واين وليم الفاتح. 
6- ربورت كونت فلندر . 
5 إمسعة كواية سارت 
لا- ريموند كونت تولوز. 
/- هيوأوف فيرناتلدو. 
4- بوهيمند دوق تارنتو واين أخيه تانكر 7" . 
يددوما نومك جل« الاعداد الشكية إلى السطط فى ريع عا 
«44ه- 0ا9١٠1م»‏ حتى أثارت مخاوف كومنين إمبراطور بيزنطة خوفا على 
إمبراطوريته من أن تضيع هى الأخرى بطمع هؤلاء الغربيين» ولكن هذا 
. الإمبراطور فضل أن يسايس تلك الحملات على أن يكسبهم بجانبه» فمدهم بالمال : 


)١(‏ يراجع جوزيف نسيم مرجع سابق ص1,7,8١: .77١‏ وانظر حمسن إبراهيم حسن . تاريخ الإسلام السياسى 
6 حسن إبراهيم حسن ونهمس الصفحة . 


>30 
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والمؤن والذخائر ثم عقد معهم العهود على أن يسلموه البلدان التى افتقدها فى آسيا 
الصغرى على أيدى الأتراك7١‏ , 

ج- ثم عبر الصليبيون البسفور وحاصروا مدينة نيقية واستولوا عليها واضطر 
ملكها أن يتركها ويرحل إلى مدينة قونية. وقد اتفق الروم مع السلاجقة على أن 
يدخروها لحسابهم؛ فغضب الصليبيون لذلك لأن الإمبراطور لم يسمح لهم بسلب 
المدينة» وقد تسلمها منهم تنفيذا لوعده معهم. وتذكر بعض الروايات أنه أثناء 
حصار الصليبيين لمدينة نيقية قاموا بإرسال سفارة صليبية من معسكرهم فى تلك 
المدينة إلى القاهرة عارضين تحالفهم على الوزير الفاطمى الأفضل بن بدر الجمالى 
والخليفة المستعلى بالله الفاطمى» وذلك بناء على نصيحة أليطسيس كومنين أثناء 
وجودهم بالقسطنطينية وأرخت هذه السفارة بتاريخ 9؟ جمادى الآخرة -49ه 
وكانت تتكون من فارسين وأحد رجال الدين وإن كان الشك يحيط بهذه السفارة 
كما يرى الدكتور صلاح نوار”'" . 


ثم اتفق أمراء الصليبيين على الاتجاه إلى أنطاكية وتوغلوا بجحافلهم فى آسيا 
الصغرى والتقوا بجيش قلج أرسلان التركى فى معركة دورباليوم» وقد انهزم فيها 
السلاجقة هزيمة شنيعة. ويرى بعض المؤرخين أن هذه الموقعة تعد من المواقع 
الحاسمة والهامة فى تاريخ الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق الإسلامى إذ فتحت 
تقدمت الحملات الصليبية فاستولوا على قونية بعد أن فر الأتراك منها إلى الحبال» 
ثم استولوا على هرقلية ولم يبق أمامهم إلا أن يشقوا طريقهم عبر جبال طوروس 
لللاستيلاء على أنطاكية » وقل عاد الحيش الصليبى من شدة ا حر ووعورة الطرق 
وهجمات الأتراك المستمرة على جيوش الصليبيين ولكن مساعدات ملك أرمينيا 
ثم إلى كيليكيا حيث دب الخلاف بين بلدوين البولونى وتنكريد النورماندى على 
(؟) العدوان الصليبى على العالم الإسلامى صغ ؛ . 


الك 
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ملكية طرسوس فإذا ببلدوين ينفصل بجيشه عنه ويتجه شرقا ليستولى على مدينة 


وأسس بها أول إمارة صليبية عام «١441ه-‏ 98١1م)‏ ثم زحفت بقية الجيش 
الصليبى إلى شمال الشام قاصدة أنطاكية» وقد قامت تلك الجيوش بتفزيع 
للمسلمين فى المناطق القريبة فى طريقهمء وقد قلق الناس أشد القلق وانزعجوا لم 
سمعوه عنها وما لاقوه منهاء وعندما وصل هؤلاء الفرنج إلى مرعش فى منتصف 
أكتوبر عام 9١٠١م‏ الموافق ذى القعدة عام ١54ه‏ استقبلهم الأرمن بترحاب كبير 
وزودوهم بالماء والطعام تما مكن الفرنج من مواصلة الزحف حتى وصلت فى يوم 
7 ذى القعدة ١49ه‏ طلائع جيوشهم أمام أسوار مدينة أنطاكية والتى تعد 
المدخل الشمالى للشام ثم ضربوا الحصار حولها تمهيدا لاقتحامها وإسقاطهاء وكان 
عليها الأمير شعبان وقيل شقبان» وكان على الفرنج نهر !7 وكانت الدينة 


وحاول الفرنج أن يجدوا تغرة يدخلون منها فلم يجدوا ئم حاصروها تسعة 
أشهر قاسوا فيها أشد آلام المرض والجوع حتى دب اليأس فى نفوسهم ثم دخلوها 
عنوة ومثلوا بأهلها أشنع تمثيل وقتلوا منهم عشرة آلاف وأمروا عليها بوهيمند 
وبذلك تكوتت الإمارة الصليبية العائية49؟ , 


)١(‏ تشكل هذه المدينة أهمية قصوى لدى الصليبيين حيث يعدونها مدينة مقدسة لأن بها ما يزيد على ثلاثمائة 
كنيسة وأن بكنيستها العظمى منديل المسيح عليه السلام الذى مسح به وجهه فطبعت صورته عليه» كما 
يدعون. وهذا يفسر لنا خرص الصليبيين على استرداد هذه المدينة عندما استردها عماد الدين زنكى وابنه 
نور الدين. راجع ياقوت الحموى. معجم البلدان ج١‏ مجلد ١‏ ص١21171‏ وجوريف نسيم. العرب 
والروم ص75 وما بعدهاء تاريخ الإسلام السياسى ص 7147 . 

(6) هو ريموند ديساند جيل قومس تولوز ويعرف عند المسلمين بصنجيل وقد حاصرها مدة. 

() لقد أشار المؤرخون والرحالة العرب بقوة تحصيناتها ومناعستها فيذكرون أنه كان لها سور عظيم يحيط 
بسهلها وجبلها وبها ثلاثمائة وستون برجاء وكل برج ثلاث طبقات كانت مشحونة بالحرس ويطوف على 
سورها أربعة آلاف فارس فى كل ليلة ويسميها الروم مدينة الله تعظيما لها. راجع ياقوت الحجموى. 
معجم البلدان. المجلد الأول ج١‏ ص27”80-787 والعدوان الصليبى على العالم الإسلامى ص7* . 

(:) تاريخ الإسلام السيناسى ج4 ص517. والنجوم الزاهرة ج05 ص ١550‏ . 


7 


| النساثالت. 
حمه يه 


سقوطبيةالمقدس 


أولاً: أوضاع العالم العريى عند قدوم الحملة 
ثانيا:الغاطميون وسقوطالقدس 
ثالقاء سق ووطالقدس 
رابعًا:نتائجالحملةالصليبية 


9072 من النوزل (لكبر اه فاع لتارالإسلاماق 


أولا: أوضاع العالم العربى عند 

قدوم الحملة الصليبية الأولى 

شتت 
وقبل أن نعرض لاستيلاء الصليبيين على الشام وبيت المقدس يجب أن نلقى 
نظرة سريعة نحلل من خلالها أوضاع العالم العربى والإسلامى أنذاك. فكيف 
كانت ظروف الشرق الإسلامى وقت مجئ الحملة؟ وهل انتصرت الحمسلات 
الصليبية على المسلمين بقوتها العسكرية أم أن ظروف العالم الإسلامى حينئذ كانت 

من الضعف والتمزق ما ساعد الصليبيين على الانتصار فى حروبهم. 
الحقيقة التى ينبغى أن يدركها القارئ المسلم أن الصليبيين لم ينتصروا بسبب 

قوتهم إذ كانت جيوش الصليبيين غير منظمة وينقصها الإعداد الجيد والترتيب 

والإلمام الكافى بحسن القيادة للجيوش وجهل تام بالنواحى الاستراتيجية 
والتكتيكية للحروب» وإنما نصرهم كان نتيجة للظروف السيئة التى كان يمر بها 
الشرق الأدنى الإسلامى» فقد كان العالم الإسلامى والعربى منقسما على نفسه 
يعانى من صراع القوى المختلفة التى أوهنته وأدت إلى تصدعه وتمزق وحدته على 

النحو التالى : 

١‏ - تفكك أواصر دولة السلاجقة: كانت الدولة السلجوقية قوية موحدة تحكم 
قبضتها على الجزيرة والشام إلا أنها منذ عام 15/6ه عقب موت نظام الملك 
الطوسى» وملكشاه أخذت الدولة فى التداعى والانهيار ونشوب المحروب 
الأهلية بين ألب أرسلان وغيره من الملوك» واشتدت الاضطرابات وكثرت 
الحروب حتى لم يبق للدولة شىء من الاستقرار أو الآمن إذ انتقسمت 
الإمبراطورية بعد توحدها إلى دويلات متنائرة يمكن أن نجمعها فى تلك 
الدويلات التاذف بللاجقة العراق رتعامة التسلطان:بركازؤق وسلاحقية آسنا 
الصغرى بزعامة قلج أرسلان وسلاجقة الشام يؤغافةهببت كشن يخ آلب 


لضن 


النازلي الثانيي: الصليبيون وسقوط المدس "1ه - ١335‏ 7 
أرسلان» وقد دب الصراع بين زعماء هذه الدويلات أدى إلى انهيارها وضعفها 
ما جعل السلاجقة عاملا من عوامل ضعف العالم الإسلامى آنذاك. 

؟- لم يقتصر الأمر على صراع السلاجقة فيما بينهم لكنه امتد ليشمل الخلافة 
العباسية والفاطمية بسبب الخلاف المذهبى والسياسى بين الفاطميين الشيعة من 
جهة والسلاجقة والخلافة العباسية التى هيمن عليها هؤلاء الأتراك باعتناقهم 
المذهب السنى من جهة أخرى. ولمتأمل فى بلاد الشام وفلسطين يجدهما 
مسرحا للصراع بين الفاطميين والسلاجقة آنذاك» وإزاء قوة السلاجقة فقد 
الفاطميون وبخاصة فى خلافة المستنصر بالله العديد من السواحل الشامية والتى 
سيطر عليها السلاجقة» وباتت الخنلافة الفاطمية تعانى الضعف السياسى 
والتمزقء وقد بدا ذلك واضحا قبيل ظهور الحركة الصليبية» وبهذا يمكننا 
القول إن الصراع بين الفاطميين والسلاجقة وما نتج عنه من نزاع سياسى 
ومذهبى أدى إلى إضعاف الجبهة الإسلامية وإلى عدم قدرتها على مقاومة 
الصليبيين» ولا غرو فى ذلك فإن بلاد الشام كانت مرتعًا خصبًا للصراعات 
بين الفاطميين والسلاجقة» وفشت فيها الفتن والحروب ولم يبق للخلافة 
العباسية إلا اسمها فقطء وضاع كل نفوذ وهيبة لمنصب الخلافة» وقد يتبادر 
للإنسان هذا التساؤل: ماذا عسى أن يحدث إذا جمعت الجهود فى المنطقة 
العربية وتضامن الفاطميون مع السلاجقة فهل كان يمكنهما دفع هذا الخطر 
الصليبى؟! بلا شك كان فى إمكانهما معا دفع ذلك الخطر وصده بل وإفشال 
تلك الحملة الصليبية الأولى وردها على أعقابهاء كما كان فى مقذورهم إفقاد 
الحملات الصليبية الباقية الحرأة على المجئ إلى المنطقة العربية الإسلامية . 

“- وكان من عوامل الانقسام وإهدار القوة الإسلامية أيضا اختلاف عناصر السكان 
فى منطقة الشام حيث كان يوجد تباين واضح فى سكان تلك المنطقة المسماة 
بمنطقة الشام إذ استحوذ الأتراك على كل شىء وكانت هى الطبقة الراقية التى 
بيدها الأمر والنهى» أما العرب فقد كانوا الطبقة الثانية ومنها الأمراء الصغار 
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الذين كانوا تحت عدد من الآتراك فاستقل بعضهم وعاشوا لأنفسهم غير تابعين 
للترك أو الفاطميين مثل بنى عمار فى طرابلس 578ه وبنى منقذ فى شيدر 
4ه ومثل الأراتقة فى القدس وفلسطين وبنى صليحة فى جبله إلى غير 
ذلك20, 

وقد وصف المستشرق الفيومى أحوال الشرق الإسلامى وقت مجيئ الحملة 
الصليبية الأولى قائلا: «وكان الخلفاء والملوك فى ذلك الوقت ما منهم إلا 
مشغول بنفسهء» مكث على مجالس أنسه يصطبخ فى لهوه ويغتبق» ويجرى فى 
مضمار لعبه ويستبق» ويرى السلامة غنيمة» وإذا عن له وصف الحرب يوما لم 
يسل عنها إلا عن طريق الهزيمة» وقد بلغ أمله فى الرفاهية وقنع من ملكه كما 
يقال بالسكة والخطبة. أموال تنهب وممالك تذهب» ونفوذ قد تجاوزت الحد فى 
إسرافها وبلاد تأتيها الأعداء فتنقصها من أطرافها لا يبالون بما سلبوا!''. 

1 - عدم فهم المسلمين لطبيعة الحركة الصليبية ولم يتبينوا أغراضها الحقيقية» إذ 
اعتقد العرب أن الحملات الصليبية مثل الحملات التى كان يشنها البيزنطيون 
بين الحين والحين» فكانت تأتى جحافل الروم عابرة البسفور وتنقض على 
بعض مدن الشام ثم سرعان ما تنصرف بعدما تكون قد سلبت وغنمت الكثير 
والكثيرء فقد ظن الفاطميون والسلاجقة أن الحملة الأولى للصليبيين مثل 
غارات الروم التى تأتى مهاجمة ثم سرعان ما تنسحب ولكنها فى هذه المرة 

كانت مختلفة اختلاقًا تامّاء ولعل الصليبيين قد أدركوا ذلك الشعور لدى 
العرب فكانوا يطلقون الشائعات قبل قدومهم بأن غرضهم هو استعادة اللأراضى 
البيزنطية التى استحوذ عليها السلاجقة فى أسيا الصغرى» هذا بالإضافة إلى 
الخلافات والانقسامات الداخلية التى شغلت أقوى دولتين فى الشرق الإسلامى 
آنذاك وهما الدولة السلجوقية والخلافة الفاطمية» فقد عجزتا عن اتخاذ أى 


(0) انظر العدوان الصليبى على العالم الإسلامى ص١56.‏ 
(5) نثر الحمان نقلا عن العدوان الصليبى على العالم الإسلامى . مرجع سابق ص١‏ 6 . 


دف 


ظ ْ النازلي الثانيةت: الصليبيون وسقوط القدس ا'ذاه- 944 0 
ا لمقاومة خطر الفرنج ومن ثم وجد هؤلاء الفرنج الطريق أمامهم مفتوحا 
لاحتلال معظم بلاد الشام والأراضى المقدسة». وإذا كان السلاجقة قد تقهقروا 
مر 0 ار 0 
لتكوين المزيد من الإمارات والمستعمرات أقول: إذا كان الأمر كذلك فإنه لم 
المستعلى ووزيره الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالى الذى قاد الحيوش 
لاسترداد أملاك الفاطميين فى الشام والتى حاول انتزاعها من السلاجقة» وقد 
القوى السلجوقية فى أوج قوتها وقد نجح الأفضل فيما فشل فيه أبوه حيث 
استعاد جنوب الشام وانتزع فلسطين بمدنها الساحلية واستطاع أن يمد حدود 
| الفاطميين شمالا وشرقاء وفويت الخلافة الفاطمية فى عصره وظهرت قوتها 
الاقتصادية والعسكرية. ظ 

وقد نحدث الرواة عن موقف الدولة الفاطمية من الحملة الصليبية فقد كان موقفا 
غريبا إذ اتهموا حكامها بأنهم كاتبوا الفرنج ودعوهم إلى المجئ لبلاد الشام 
ليملكوهم ويساعدوهم ضد الأتراك السلاجقة. وإزاء هذه القضية الشائكة 
يتطلب الأمر أن نقف وقفة متأنية نستجلى فيها حقيقة هذا الموقف المهين الذى 
ظ 


عوج قو 
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ثانيا: الفاطميون وسقوط القدس 
سسب يييتتةة _سيييه 

ذكر المؤرخون عدة مواقف للفاطميين تجاه الحملة الصليبية الأولى أثارت الشك 
والريبة فيهم. ففى الوقت الذى انشغل فيه السلاجقة والمسلمون بالحرب مع 
الصليبيين؛. كان الفاطميون فى مصر يرقبون الأحداث وهم فرحون بأعدائهم 
التقليديين من العباسيين الذين كان يساندهم السلاجقة حيث خريت البلاد ودمرت 
البيوت وكثر القتل والتشريد» وفى غمرة هذه المحنئة رأى الفاطميون أن فى إمكانهم 
تحقيق مكاسب ثمينة وذلك بالهجوم على بيت المقدس والاستيلاء عليه بحجة أنه 
كان أحد أملاكهم فى السابق» ولما له من مكانة دينية فى نفوس المسلمين» وقرروا 
ذلك بزعامة الأفضل بن بدر الحمالى الوزير الفاطمى. وفى سلة ١454ه‏ قام 
الأفضل بحصار مدينة بيت المقدس ونصب عليها ما يربو على أربعين منجنيقا إلى 
أن هدم جانبًا كبيراً من سورها فاضطر حاكمها ابن ارتق أمام الضغط الفاطمى 
ولعجز السلاجقة بسبب مجئ الجيوش الصليبية وانتزاعها إنطاكية نقول: اضطر إلى 
مراسلة الأفضل فى الصلح وتسليم المدينة» وتسلمها الأفضل فى الخامس والعشرين 
من رمضان سئة ١44ه»‏ وعادت بذلك القدس إلى سلطان الدولة الفاطمية7!؟. 

ومن العجيب أن يحقق هؤلاء الفاطميون تلك المكاسب فى ظل ارتباك وانشغال 
العباسيين والسلجوقيين بصد حملات الصليبيين بل إن الفاطميين كما تؤكد بعض 
المراجع قد استغلوا وضع العباسيين السيئ استغلالا خطيرا لكى يتحقق لهم المزيد من 
المكاسب والانتصارات عليهم. فتحالفوا مع الصليبيين ضد المعسكر الإسلامى 
العباسى والسلجوقى على أن يقتسموا بلاد الشام معا؛ فيكون شمال الشام للصليبيين 
ويكون جنوبه للفاطميين» وقد قابل الصليبيون هذا المشروع بكل تشجيع وتأييد”'. 
(؟) انظر الدكتور محمد سالم العوفى. العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية فى العصر 

السلجوقى طبعة أولى 987١م‏ ص197١‏ . 
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وقد تبودلت السفارات بين الفاطميين والصليبيين تأكيدا لهذا المشروع» وتشير 
بعض المصادر اللاتينية أن السفارة الفاطمية التى تمت كانت ردا على السفارة التى 
أرسلها الصليبيون من نيقية إلى مصرء. وعند وصول السفارة الفاطمية بما تحمله من 
عروض للقادة الصليبيين تذكر هؤلاء القادة نصيحة الإمبراطور كومنين لهم بأن 
يحرصوا على محالفة الفاطميين وخطب ودهم نظرا لعداتهم الشديد للأتراك 
والعباسيين» ولهذا استقبل الفرنج السفراء الفاطميين بالكرم والحفاوة المناسبين. 
وتذكر بعض المراجع الغربية مدى حرص الصليبيين عند وصول المبعوثين المصريين 
على إخفاء آثار ومخلفات الكوارث والمجاعات التى كانوا يعانون منها وحرصوا آلا 
يكتشف المبعوثون الفاطميون أحوال معسكرهم المعوزة وأن يظهروا أمامهم بمظاهر 
الفخر والعظمة فزينوا خيولهم ولبسوا أفضل ما لديهم من ثياب وأسلحة براقة 
وقاموا أمامهم بممارسة رياضات الخيل والمبارزة بين الفرسان». وقد فعلوا ذلك على 
حد قول روبرت ليوضحوا للسفراء الفاطميين أن الناس هذه حالهم وأنه لاا يوجد 
عتدهم أدنى خوف من أحد7!؟. 

وقد استقبل الصليبيون السفراء المصريين وسمح لهم بعقد عدة اجتماعات مع 
القادة والبارونات لعرض الشروط أو المطالب الخاصة لتوقيع اتفاقية حلف فاطمى 
صليبى مشترك ضد الأتراك السلاجقة -العدو المشترك- وتتلخص فى النقاط الآتية: 
-١‏ أن يعترف الأفضل بكل فتوحات الصليبيين الحالية فى شمال الشام بمعنى آخر 

تقسيم الشام بين الطرفين» فيكون للفرنج شماله وقاعدته إنطاكية» ويكون 

للفاطميين جنوب الشام وفلسطين وقاعدته بيت المقدس . 
- أن يحتفظ الفرنج بالأراضى والأقاليم التى استحوذوا عليها. 
"- أن يسمح الأفضل للصليبيين بزيارة الأماكن المقدسة بفلسطين وأن يرحب 

بزيارة الحجاج المسيحيين إلى القبر المقدسء وأن تكون لهم الحرية الدينية 

لمارسة شعائرهم الدينية وألا يتعدى عدد الحجاج ثلاثمائة حاج وألا تزيد مدة 


لف 


92 من النوزل لكبر اه فاع لتاريعالإسلاماق 


إقامته بالمدينة على شهر واحد وألا يدخلوا المديئنة بسيوفهم للحي ل 

ري م 
' وقد شرح لهم السفراء الفاطميون المعاملة الطيبة التى يلاقيها الحجاج المسيحيون 
منذ سيطرة الفاطميين على الأماكن المقدسة بفلسطين» وعرضت السفارة الفاطمية 
ضمن عروضها تقديم كل الامتيازات للمسيحيين فى الأراضى المقدسة وذلك بإعادة 
بناء الكنائس المسيحية وحماية خدامهم تحت سيطرتهم» بل ذهبت المصادر اللاتينية 
لأبعد من ذلك فتذكر أن الأفضل بن بدر الجمالى توصل على لسان سفرائه للفرنج 
بأن يواصلوا حصار أنطاكية وأنه يتعهد للفرنج بتقديم العون العسكرى فى إسقاط 
مدينة أنطاكية وغيرها من مدن شمال الشام» وذلك فى مقابل اعتراف صليبى 
بسيادة الخليفة الفاطمى داخل حدود إمبراطورية الشام . وعلى ما يبدو أن أغلب 
المصادر الإفرنجية والمراجع الحديثئة قد أجمعت على تلك الشروط التى عرضتها 
السفارة الفاطمية7'' . 

تقول المراجع: وفى حالة رفض الصليبيين هذه الشروط فإن الخليفة الفاطمى 

ووزيره سوف يثيرون حمية المسلمين فى أسيا الصغرى وأفريقيا ضدهم باعتباره 
خليفة المسلمين ويدعوهم لمقاتلة اللاتين. وتذكر إحدى الحوليات اللاتينية -كما 
يقول الدكتور صلاح نوار- أن الأفضل ذهب لأبعد من ذلك بأن دعا لعقد تحالف 
وصلح مع الفرنج فعرض عليهم أن يرتد عن إسلامه ويعتنق المسيحية ديانته الأولى 

من أجل توطيد هذا التحالف7" . 


وعلى ما يبدو فإن الفرنج عند سماع هذه الشروط التو طرحها الوزير الأفضل 
رفضوها لأنهم رأوا أن التحالف مع قوة إسلامية سوف يحرمهم من نتحقيق غرضهم 
فى إسقاط مدينة القدس الفاطمية بعد كل ما عانوه من مصاعب وكوارث فى 
طريقهم إلى الأراضى المقدسة » ومما لا شك فيه أن قادة الصليبيين كانوا متمسكين 
(1) العذوان الضادى على العالم الاسالاق صن 94 


زف راجع تلك المراجع فى كتاب صلاح الدين نوار العدوان الصليبى . مرجع سابق ص١1‏ 2 
(©) العدوان الصليبى ص١5‏ . 


ف 
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بالرفض سكا شديدا ولا سبيل عندهم لغيره» فقد جاء فى أحد المراجع رأى لقائد 
من قواد الفرنج على تلك السفارة الفاطمية قائلا لسفراء الأفضل بن بدر الجمالى : 
«إن الدين الذى ندين به يحثنا على أن نسير فى طريق إعادة توطيد وتوحيد 
إمبراطورية المسيح فى الأماكن التى ظهر فيهاء ونحن لسنا بحاجة لمعونة أو مساعدة 
أى قوة من قوى العالم لإنجاز أهدافنا لأننا لم نأت إلى آسيا كى نتلقى نصائح من 
المسلمين. . فما زلنا نذكر الاضطهادات ضد الحجاج الأوروبيين والمسيحيين الذين 
تحت سيطرة الخليفة الحاكم بأمر الله عندما سيقوا إلى الجلادين» كما أن الكنائس 
وبخاصة كنيسة القبر المقدس قد هدمت وسويت بالأرض . وبلا أدنى شك فنحن 
لدينا النية الصادقة لزيارة بيت المقدس ولكننا أخذنا على أنفسنا عهدا لتخليصها من 
سيطرة اللي 37 
إن يسوع المسيح الذى شرف المدينة المقدسة بآلامه وإرادته سوف يكون معبودا 
ومخدوما فى كنيسة الضريح المقدس من شعبهء لقد وطنا نحن المسيحيين أنفسنا 
على أن نكون حمة المدينة المقدسة وسادتها فى آن واحدء اذهبوا وقولوا للذى 
أرسلكم وكتب إلينا أن يختار بين السلم والحرب موضحين أن المسيحيين الناصبين 
معسكرهم أمام مدينة ا قا أو يرهبون الشعوب المصرية ولا أمم 
س0 : 


ولعلنا من الرد السابق نرى أن ما عرضه الفاطميون من شروط ورد الصليبيين 
عليها إنما يدل دلالة قاطعة على جهل الفاطميين حكومة وشعبا وخاصة الوزير 
الأفضل بحقيقة الحركة الصليبية وبأهدافها الخبيثة ومراميها الخفية» فهم لم يتركوا 
بلادهم ينا تلك المسافات الشاسعة الوعرة وعبروا المضايق والبحار إلا لتحرير 
الأآرض المقدسة بفلسطين» وهذا هو الهدف الأساسى إذا ما تم ذلك فقد ينطلقون 
لتكوين الإمارات والمستعمرات لاستنزاف خيرات الشرق . وقد هاجم الدكتور سعيد 
عاشور موقف الأفضل الجمالى من هذه السفارة التى أرسلها إلى المعسكر الصليبى 
)١(‏ أذكر هذا الرد كما أورده المؤرخ ميشو 741013100 نقلا عن المصدر السابق ص55 . 
() المصدر السابق . 


ينض 


ا إلنوإزل الكبراع فاع التاريج الإسلاماع 
واقضر :للك مر فنا وكورام وأن الافسين ةا التصرف كذ اركب خط مياننا لآن 
ف الستارة أكسيف العاسسين ونها سيا نيا تعد ذانيه فى رقنيظة نهدة دن العام 
الإسلامى إذ جعلتهم إحدى القوى السياسية المتحكمة فى مصائر الشرق الإسلامى 

شرن 


إن من الآمور التى ينبغى الإشارة إليها هى نجاح الفرنج دبلوماسيا حيث ظهرت 
مهارتهم السياسية واضحة ومنذ أن وطئت أقدامهم أرض الشرق فقد أثاروا 
الشائعات التى تبث شعور الاطمئئنان عند السلاجقة فى حلب ودمشق؛ إذ أرسلوا 
استرداد البلاد التى كانت تابعة للإمبراطورية البيزنطية أى الرها وأنطاكية واللاذقية. 
منفردة والتهام مدينة تلو الأخرى من مدن الشام. - 

ولعل مشروع التحالف هذا بين الفاطميين والصليبيين هو الذى دفع مؤرخى 
السنة إلى اتهام الفاطميين بأنهم السبب فى قدوم الصليبيين إلى بلاد الشام'''. وقد 
كان هذا التحالف مشيئًا فى أعين المسلمين إذ أنهم سخطوا على الفاطميين الذين 
غضوا الطرف عن أهداف الصليبيين وعن سبب مجيئهم بتلك الجحافل وهو بلا 
شك السيطرة على بلاد المسلمين والاستحواذ على الأراضى المقدسة لبلاد الشام . 
على وجه الخصوص والعدو الصلوق إزاء هدفه لم يجامل الفاطميين ولم يعرف بين 
ج: العباسيين أو الفاطميين». فالكل مسلمون والمسلمون بطبيعة الحال فى نظرهم أعداء 
يجب قتلهم واستباحة دمائهم وأعراضهم ونهب أموالهم وهدم ديارهم إلى غير 


ْ ١49ص‎ ١ج الحركة الصليبية‎ )١( 

(1) يقول ابن الأثير: إن «أصحاب مصر من العلويين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنها واستيلاءها على 
بلاد الشام إلى غرة ولم ببق بينها وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم ودخول الإفصيص أتسز إلى مصر 
وحصرها فخافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعونهم إلى الخروج إلى الشام ليملكوها ويكونوا بينهم وبين 
الشام» الكامل فى التاريخ ج١٠‏ ص7377 . 
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ذلك من استباحات اتفقوا عليهاء وهكذا فإن الفاطميين لم يدركوا ابتداء دوافع 
وأهداف الصليبيين بل إنهم قد حددوا موقفهم من الصليبيين تحديدا خاطيا 
معتمدين فى ذلك على سوابق تاريخية جانبهم الصواب فى تقديرهاء فقد كانت. 
الحملات الصليبية تأتى فى أول الأمر من بيزنطة كالتى تزعمها نقفور وغيره -كما ' 
قلنا- وكان أقصى ما وصلت إليه تلك الحملات احتلال مدينة إنطاكية والرها أو ' 
تهديد دمشق أو طرابلس ولم يكن فى حسبان هؤلاء الصليبيين محاولة الوصول 
إلى بيت المقدس» ومن هنا انخدع الفاطميون فى تقدير موقفهمء وكانوا يظنون أن 
تلك الحملة الصليبية ما هى إلا امتداد للحملات السابقة ستنتهى عند نهاية بيزنطة 
وما يقترب منها. وعلى ما يبدو أن الصليبيين قد أدركوا هذا التقدير للموقف عند 
الفاطميين وكذلك عند السلاجقة لذا نراهم يعملون على تأكيد هذا الفهم فى 
نفوس الفاطميين وكذلك السلاجقة وتعميقه فى أنفسهمء ويوحون إليهم أنهم لن 
يتجاوزوا فى حملتهم تلك الرها وأنطاكية''2. فلا غرو إذن أن يستقبلوا السفراء 
الفاطميين استقبالاً حسنًا لتعميق هذا المفهوم"'. 

وقد أدرك الفاطميون روح الغدر والخيانة عند الصليبيين وأدركوا سوء نواياهم 
رتأكد لهم طمعهن تفن .يبك المقدمن + :واولوا أن قدصو يعن الندائل:التن. زول 
دون الاستيلاء على بيت المقدس. فقدموا مشروع ضمان سنهل زيارة وحج 
الصليبيين إلى القدس على شرط أن يأتوا جماعات صغيرة تتراوح كل مجموعة 
بين ماتتين وثلاثمائة فرد ولا يحملوا معهم أى نوع من الأسلحة.» فرفض 
الصليبيون هذا العرض وقالوا: إنهم سيقومون بالحج جميعا فى صفوف مرصوصة 
ورماح مشرعة”" وفى تلك الأثناء والظروف التى كانت تعترى الدولة العباسية 
والسلاجقة من نزاعات وتمزيق للصف واختراق للفاطميين ووقوفهم بجانب 


. 73790 ص‎ ٠١ ابن الأثير الكامل فى التاريخ ج‎ )١( 
انظر مقال الدذكتور سعيد عاشور فى هذا الصدد «شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية» المجلة‎ )0( 
التاريخية المصرية 48م المجلد ل‎ 
.١050ص انظر العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية. مرجع سابق‎ )"( 


علض 


002 من النوزل لكراق فاق لتب الإسلاماع 
الصليبيين نقول: استطاع هؤلاء الصليبيون أن يحققوا فى ظل تلك الأوضاع 
انتتصارات كبيرة وسريعة تحت قيادات مشهورة مثل بلدوين» وجودفيرى» 
بوهيموند» ريموند» تانكرد. وقد تمكنت حملات الصليبيين التى زحفت إلى 
الشرق من الاستيلاء سنة ٠49ه‏ على نيقية عاصمة سلاجقة الروم فى آسيا 
الصغرى بعد أن هزموا الزعيم السلجوقى قلج أرسلان» وقد أثارتهم تلك الهزيمة 
وملأت قلوبهم بالحماس فتشجعوا على مواصلة الزحف إلى بلاد الشام واستولوا 
فى طريقهم على الكثير من المان والضياع مثل قونية وهرقلة وقيصرية ومرعش 
وطرسوس وأزنة والمصيصة وغيرها من المدن7' . 

وقد تمكن الصليبيون من تأسيس أربع إمارات لهم فى الشام كانت الأولى هى 
مدينة الرها عام ١159ه‏ أسسها بلدوين البولونى والثانية أنطاكية والتى أسسها 
بوهيموند وريموند والتى سقطت فى أيديهم عام ١0ه.‏ والثالئة بيت المقدس 
والتى سوف نوضحها فيما بعد» والرابعة طرابلس”7" . 

والملاحظ أن مدن الشام كانت تتساقط تحت أقدام الصليبيين وهم فى طريقهم 
نحو تأسيس الرها وأنطاكية» وكان الفاطميون والسلاجقة إبان تلك الفترة يتناوبون 
التنازع على المدينة المقدسة متجاهلين خطر الجيش النصرانى الصليبى ولم يدركوا 
حقيقة الموقف إلا عندما جاءهم خبر حصار الصليبيين للقدس. حينئذ أدركوا مدى 
وقوعهم فى هذا الخطأ الشنيع. وتقدمت جحافل الصليبيين نحو المدينة المقدسة 
وضربو عليها الحصارء وظل الحصار أربعين يوما استبسل فيها أهلها المدافعون عنها . 
استبسالا عظيما لكن دون جدوى فحامية المدينة ضعيفة لا تقوى على الصد أو 
الوؤه وانظلق الصلبيوة إلى بذاخا. المدرنة يفون الرغيه والخوف: قن لفون المسلهين 
ويدمرون ويخربون كل ما يصادفهم فرحين بذلك النصر الرخيص» ولم يسلم من 
شرهم أحد وقد أصابوا الرجال والنساء حتى الشيوخ والأطفال» وانتشر القتل فى 


.١١8-١١56ص سعيد عاشور. تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب‎ )١( 
.١59 2158 00116 ,177 21١18 2١١5ص انظر سعيد عاشور فى المرجع السابق‎ )( 


فى 


النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القندس 1457ه- ٠١99‏ 6 
الجمسيع دون تمييز وأراقوا الدماء تروى الأرضء فكانت مذبحة رهيبة واقتحموا 
المسجد الأقصى فى صباح اليوم التالى وأجهزوا على كل من احتمى فيه» ( 
وتسربلت ساحات المسجد بدماء العباد والزهادء وتذكر الروايات أن الصليبيين قتلوا 
نحوا من مسبعين ألفًا حتى كان الناس أينما نظروا وقعت أعينهم على أكوام من 
الرؤوس والأيدى والأقدام المقطوعة فى الطرقات» ونهبوا جميع الأمتعة وخربوا 
أثاث المسجد الأقصى ومسجد الصخرة» ونهبوا القناديل الذهبية والفضية. وسوف . 
قرف اين الاقر يضيقب تقرط نيف المقكيى بأنلى الملسيية عن 47 اه لكر 
أيضا ردود الفعل التى أثارها ذلك السقوط فى نفوس العنباسيين وسائر المسلمين 
الذين نظروا إلى قداسة ة تلك المدينة ومكانتها؛ ليس بقدر نظرتهم لها على أنها فى 
دائرة النفوذ الفاطمى. ومن ثم فإن حمايتها ومسئولية الدفاع عنهم تقع على عاتق 
الفاطميين وحدهم دون غيرهم. يقول ابن الأثير: «وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى 

ما يزيد على سبعين ألفاء منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم 
وزهادهم. ممن فارقوا الأأوطانء وجاوروا بذلك الملوضع الشريف وأخذوا من عند 
الصخرة نيفا وأربعين قنديلاً من الفضة وزن كل قنديل ثلاثة آلاف وستمائة درهم. 
وأخذوا تنوراً من الفضة وزنه أربعون رطلا بالشامى. وأخذوا من القناديل الصغار 
مائة وخمسين قنديلا نقره ومن الذهب نيفًا وعشرين قنديلاً وغنموا ما لا يقع عليه 
إحصاءء. وورد المستنفرون من الشام فى رمضان ال بغداد بصحبة القاضى أبى 
سعيد الهروى فأوردوا فى الديوان كلاما أبكى العيون»"". 

وبسقوط بيت المقدس تأسست الإمارة الصليبية الثالثة فى شعبان سنة. 447ه. 
فكيف سقطت تلك المدينة المقدسة؟ ظ ظ 


رنلفنكت 


)١(‏ الكامل ج ٠‏ ص95١1‏ وما بعدها. 


قف 


"39072 من النوازل الكبراق فاع لتايع الإسلاماع 


ثالثا: سقوط القدس 

مجهت جموع الصليبيين فى 60 جمادى الآخرة عام 5ه نحو نهر الكلب 
شمال بيروت» وبذلك نستطيع القول إن الصليبيين قد دخلوا فى أملاك الفاطميين» 
وهذا سيؤدى بلا شك إلى حدوث الصدام بين الطرفين» وهةا تمن تاحية 
أخرى أن الفاطميين كان عليهم مسئولية الدفاع عن المدينة وعن الشرق الإسلامى 
بأكمله ضد الخطر الصليبى الجارف» ومن المعروف تاريخيا أن الوزير الأفضل 
شاهنشاه قد انتهز فرصة انشغال الترك بحروبهم مع الفرنج وتمكن من بسط سيادة 
الفاطميين على فلسطين والساحل الشمالى حتى مدينة عسقلان عام ١44ه.‏ 
وتشير بعض الروايات إلى أن الوزير الأفضل قد اعتنى بالدفاع عن مدينة القدس 
حيث زودها بحامية قوية بجانب حاميات أخرى فى بعض المراكز والمان الساحلية 
وتعتبر مدينة بيت المقدس من أضخم لمعاقل والقلاع التى شيدت فى العصور 
الوسطى فهى تقع فى موقع ذى منعة ومحاطة بأسوار ضخمة» كما أن شرق المدينة 
فيه كثير من المنحدرات أكسب سورها من جهة الشرق منعة وقوة ويحاذى الصور 
الغربى واد أقل عمقا من الواديين الآخرين» وقد التف الفرنج حول المدينة رغم 
نقص المؤن والطعام وافتقارهم الشديد لآلات الحصار الكافية» ومع هذا لقد كانوا 
شديدى التحمس لإسقاط المدينة المقدسة وقد سقطت المدينة فى أيدى الصليبيين 

بعذ عدة هجومات متكررة على النحو التالى: 
الهجوم الأول: كان يوم الاثنين 14“رجب سنة597ه وكان هذا الهجوم قاسيا 
عنيفا وقد بلغ من قسوته أن انهارت التحصينات الخارجية لأسوار المدينة الشمالية» 
ولكن هذا الهجوم قد باء بالفشل وذلك راجع إلى معاناتهم من قلة الذخيرة والمياه 
وحرارة الجو واستبسال الحامية الفاطمية فى الدفاع عن المدينة. وتشير المراجع إلى 
استخدام رجال الحامية الفاطمية لأحجار المجانيق والزيت والقار المغلى والنار 


شف 


النازلي الثانيت: الصليبيون وسغوط الضدس ١157ه- ٠:95‏ ا 
الإغريقية لإفشال الهجوم الإفرنجى» وعلى ما يبدو أن النار الإغريقية تلك كانت 
سلاحًا سريًا لم يعرفه الصليبيون إلا فى الشرق الإسلامى عند ذلك الحصارء وقد 
ترتب على ذلك أن انسحب الفرنج بعد ساعات من القتال العنيف حاملين قتلاهم 
وبذلك فشل الهجوم الصليبى الأول على المدينة المقدسة"١2‏ . 

وقد تبين من ذلك الهجوم الفاشل أن العنايييية كان ينقصهم المجانيق -- 
وسلالم التسلق. فقد كانت هذه العدد غير كافية لديهم وقد تغلب الفرنج على 
مشكلة الخشب اللازمة لهذه العدد حيث دلهم مسي حيو المنطقة على أشجار فى 
بعض الغابات القريبة» وبذلك تمكنوا من صناعة آلات وأبراج الحصار والمجانيق 
والكباش. وتذكر بعض المراجع الصليبية أن الفرنج قد أقدموا على هدم بعض 
المنازل والكنائس القديمة للاستفادة بألواح الأخشاب الموجودة بهاء وقد لاقى 
الصليبيون إبان تلك الفترة من العطش حيث ندرة المياه وحرارة اجو القاسية 
وبخاصة أن المسلمين فى هذه المنطقة قاموا بردم كل الآبار والعيون حول المدينة 
وتخريب الصهاريج الموجودة خارجهاء ثم جاءت الإمدادات من جنوة حيث جاء 
الأسطول الجنوى محملا بالمؤن والإمدادات والأسلحة والآلات اللازمة لصناعة 
الأبراج مما مكنهم من توفير العدد اللازمة للحصار ورفع من معنوياتهم وصاروا 
أشد تصميما على الهجوم. ظ ظ 

الهجوم الثانى: قرر الفرنج القيام بشن هجوم رئيسى فى 7١‏ شعبان 447ه 
مستعملين فى ذلك الأبراج واخمتاروا الجزء الشرقى من السور الشمالى وهو ما 
يعرف يباب العمود أو باب الأسباطء وقد اندلع قتال مرير بين الفريقين إذ استبسل 
الفاطميون فى الدفاع عن المدينة حتى فشل ريموند فى اتخاذ موقع له على السور. 

كما أن الفاطميين قد نجحوا فى إحراق البرج الصليبى مما اضطر الصليبيين إلى 
الانسحاب بعد يوم كامل من الصراع وبذلك فشل اهجوم الشانى على المدينة 
القدة20 000 


. ١15 ص‎ ١١ الكامل فى التاريخ ج١٠ ص 787 7585. وانظر أيضا البداية والنهاية ج‎ )١( 
. ٠١ (؟) العدوان الصليبى على العالم الإسلامى ص4‎ 


فق 


302 من النوزل الكبر اع فاع التاريج الإسلزاماع 

الهجوم الثالث: أدرك القادة الفرنج بعد فشل هجومهم الثانى على المدينة المقدسة 
واحتراق برجى ريموند وتانكرد أنه يجب عليهم أن يسارعوا بالاستيلاء على المدينة ‏ 
بأى وسيلة إذ وصل إلى مسامعهم مجئ جيش فاطمى بقيادة الأفضل الجسمالى 
لإنقاذ المسلمين المحاصرين بها. وفى يوم 71 شعبان سنة 547ه تم أمر جود 
فيرى بالهجوم الثالث على المدينة المقدسة واشتد الصراع بين الفريقين واستحر 
القتل» ثم تقدم جودفيرى وأخوه استاش نحو السور الشمالى بالقرب من باب 
الزهور وهذه الجهة كانت ثغرة أغفلها المسلمون وأهملوا نحصينها وتمكن جودفيرى 
وأخوه من قيادة البرج الذى صنعه الجنوية وزحفوا به حتى ألصقوه بالسور تحت 
وابل من السهام النارية وأحجار المجانيق والكباش التى كانت تغطى تقدمهما نحو 
السورء ثم رموا بالمجانيق رمية رجل واحد فانهزم المسلمون''2. ولقد كانت الخدعة 
شديدة إذ جاء الاستيلاء من الجمزء الواهن من السور الشمالى للمدينة فلم يكد يتم 
الاستيلاء على هذا الجزء حتى أتاحت السلالم لعدد كبير من المهاجمين الصعود 
والاندفاع داخل المدينة وبينما كان جودفيرى يحتل موقعه على السور الشمالى 
ويحث رجاله على اقتحام المدينة ويرسل جنده لفتح باب الأعمدة كى تنفد منه 
القوات الرئيسية للجيش الصليبى وعلى رأسهم تانكرد النورماندى ورجاله وفى 
أثرهم عساكر اللورين المتعطشون للدماء وعندما تبين للفاطميين انهيار أسباب 
دفاعهم فروا أمام الفرسان الفرنج واتجهوا مذعورين نحو الحرم الشريف وإلى ساحة 
المعبد حيث توجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى وقد اتخذوا من المسجد الأقصى 
ملاذا لهم من سيوف الفرنجة» ولكن القادة الصليبيين سرعان ما باشروا الانتقام 
حينكئذ أصدر جود فيرى أوامره لأمرائه فأرسل بعضهم لفتح باب العمود «بوابة 
القديس استيفن» ليدخل منه بقية اليش الأفرنجى ففتحت الأبواب واندفع الجيش 
الصليبى بأكمله فى اندفاع وتهور» واندفعوا داخل المدينة وهم يتعقبون المسلمين 
الذين التجأوا إلى الحرم الشريف والمسجد الأقصى معتصمين به'"'» وهم يصيحون * 


)١(‏ انظر الكامل لابن الآثير ج١٠‏ ص١9١ء‏ والنجوم الزاهرة لأبى المحاسن جه ص18١‏ حيث يذكر أن 
المسلمين أحرقوا البرج الذى كان عند جبل صهيون وقتلوا من به. 
(5) انظر بن الأثير ج١٠‏ ص١١‏ . والنجوم الزاهرة ج5 ص58١. ١59‏ . 


تغرف 


: 0 . النازلة الثاني الصليبيون وسقوط القدس 462ه. وو 260 0 


١ هى راد اده | الله أما:‎ 00 ١ 
أر: ات ا 2" م مقابل دفع فدية كبيرة ولكن تانكرد لم يقنع بذلك.‎ ١ 7 . ظ ش أعلاها فقد اس‎ 
ء “فعاث فسادا" ف إقبة الع وقام بتدمير ونهب ما شاء من كنوزها وتحفها التى لا‎ 
تقدر بثمن. يذكر بعض الرواة أن الفرنج الذين اقتحموا قبة الصخرة اشترطوا على‎ 
المسلمسين داخلها أنهم إذا تأخروا عن الخروج بعد ثلاثة أيام قتلوهم عن آخرهم‎ >: 
فشرعوا بالمبادرة بالخروج ومن شدة ازدحامهم بأبواب المسجد قتل خلق كثير منهم‎ 

ويروى أن أحد الفرنج أخذ من عند الصخرة نيقًا وأربعين قنديلا من الفضة وزن 
كل قنديل ثلاثة آلاف وسسمانة درهم »..واخدوا قتورا من .قضية وزنه أريعون: رطلالة 


بالشامى وأخذوا من القناديل الصغار مائة وخحمسين قنديلا وغنموا ما لا يقع عليه 
الإحصاء 00 


ولكن فرحة الفرنج الس جناب تن المدينة المقدسة ويحدثون بها مذبحة 
وحشية مروعة وحكموا على كل مسلم وجدوه فى المدينة بالموت» وانطلقوا فى 
الشوارع والمنازل والمساجد وهم يذبيحون ويقتلون كل من صادفهم من الرجال 
والنساء والأطفال دونما تميسيز بين سن أو جنس» واستمرت المذبحة طيلة مساء يوم 
5" شعبان 1447ه. وفى صباح اليوم التالى اقتحم الفرنج المسجد وأحدثوا داخله 
مذبحة وحشية لكل اللاجئين من المسلمين إليه ونكسوا بعهدهم لمسلمى المسجدء 
وبلغ من كثرة قتلى المسلمين كما يصف شاهد عيان من الصليبيين لهذا اليوم 
الرهيب «أن الدماء سالت أنهارا وأن جنودنا وخيولنا كانت تخوض حتى سيقانهم 
فى دماء المسلمين». ويذكر المؤرخ فوشيه أوف شارتر فى فخر «أن الفرنح كانوا 
يخوضون بأقدامهم فى دماء القتلى التى لم يسلم منها حتى النساء والأطفال» وأن 
المسلمين كانوا يتساقطون سيوف الفرنج مثلما يتساقط التفاح الناضح. ويتحدث 
الرواة عن عدد القتلى فى تلك المذابح فبعضها يقول: إنه قتل حوالى عشرة آلاف 
مسلم بالمعبد, ويقال فى رواية أخرى: إنه بلغ من كثرة القتلى أن أكواما من 


. ابن الأثير الكامل ج١٠ ص١ 51 , وابن خلدون العبر ج5 ص57‎ )١( 


عيفق 


آنا عن اكتلعيد الذيح انمشنيدوا بذاعل قدب الم و - 


2 النوإزل الكبراع فاع التاري الإسلاماع 
الرؤوس والايدئ والأرخل كانت تشاهد فى شوارع المدينة وطرقاتها كما جاء فى 
وصف تلك المذابح أن المسلمين كانوا يذبيحون ذبح النعام فى الشوارع والمنازل 
وأنهم لم يجدوا مكانًا آمًا يلوذون به فألقى بعضهم من فوق الأسوار”'. 

أما عدد قتلى المسلمين فى مجموعه فيقال إنه سبعون ألفا منهم جماعة من أئمة 
المسلمين وعلمائهم وعبادهم الذين كانوا مجاورين للمسجد الشريف”©2. ويقول 
أحد المؤرخين إنه ركب الناس السيف ومكث الفرنجة فى البلد أسبوعا يقتلون فيه 
المتلسية ؛.وقكلوا بالمشعنل الأقهى فا يزيد على سسعيية الفا وذكوت عضن 
الروايات أنهم لم يتركوا شخصًا على قيد الحياة. ويذكر وليم الصورى أن بيت 
المقدس أصبح مخاضة واسعة من دماء المسلمين أثارت خوف الغزاة واشمئزازهم 
وأنه لم يكن من الممكن النظر إلى تلك الأعداد الضخمة من القتلى دون الإحساس 
بالرعب» وفى كل مكان كانت ترقد بقايا جثث القتلى مقطوعى الرؤوس والأيدى 
وكانت الأرض مغطاة بدماء القتلى» ويذكر ابن الأثير أن الفرنج بعد أن انتهوا من 
القتل وزالت عنهم نوبة الانتقام المحمومة ووضعوا سيوفهم الملطخة بالدماء 
وعندما خيم عليهم الليل اتجه جود فيرى وزملاؤه إلى كنيسة القبر المقدس بملابسهم 
الملطخة بالدماء وقد بكوا من شدة الفرح وقضوا ليلتهم فى شكر الله وعبادته . 
والبكاء والاحتفال بانتصارهم. وقد فاحت: رائحة القتلى فى المدينة المقدسة إذ كانت 

جثث القتلى قد تراكمت فى كل مكان ويقال إن المرنج ما كادوا ينتهون من 
صلاتهم وبكائهم حتى عاودتهم نوبة سفك الدماء فواصلوا المذبحة واستمروا بقية 
الأسبوع يقضون على البقية الباقية من سكان المدينة من النساء والأطفال الذين 
ذبحوهم ذبح الخراف2©7. وقد ذكر مؤرخ صليبى كان شاهد عيان للمذبحة وهو 
ريموند أوف أجيل -عندما توجه لزيارة ساحة المعبد غداة تلك المذبحة- أنه لم 
يستطع أن يشق طريقه وسط أشلاء قتلى المسلمين إلا فى صعوبة كبيرة وبين دماء 


(0) ابن الأثير الكامل ج ١٠١0ص597١‏ . 
(9) المصدر السابق ج١٠‏ ص97١‏ . 


شف 


النازلي الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- 59. + 
| جثث القتلى التى بلغت ركبتيه وقد أرسل الفرنج بعد انتهائهم من تلك المجزرة 
الرهيية رسالة إلى بابا روما يهنئونه فيها بفتح مدينة بيت المقدس جاء فيها «إذا ' 
أردت أن تعلم ما جرى لأعداثنا الذين وجدناهم بالمديئة فثق أنه فى إيوان سليمان 
أو معبده كانت خيولنا تخوض فى بحر من دماء الشرقبين المتدفقة إلى ركبتيها؛ . 

أ يهود المدينة الذين فروا إلى المعبد الكبير فى المديئة فقد أبقى عليهم الفرنج. 
وحجزوهم حيث ساقوهم إلى معبدهم وانتقموا منهم وأحرقوه عليهم». وإن كان 
يرى بعض الرواة أن يهود المدينة المقدسة لم يحرقوا بأكملهم داخل معبد اليهود 
بالقدس». ولكن بعضهم نجح فى الفرار لبعض المدن مثل يافا وحيفا وعسقلان. 
ويسقى لدينا أن نشير إلى مسئولية تلك المذبحة التى ننجت عن سوء تصرف 
المسلمين» فإن سقوط بيت المقدس فى أيدى الفرنج وذبحهم لآلاف المسلمين داخل 
المدينة كان المسئول الأول عن هذه المذبحة كل من الخلافة العباسية والسلاجقة؛ 
فكلاهما لم يديا اهتماما كافيا لصد الصليبيين فى حملتهم الأولىء كما أننا لا 
يمكن أن نعفى الفاطميين من تبعة سقوط بيت المقدس إذ حاربوا الأتراك فى وقت ' 
عصيب وانتزعوا بيت المقدس من بين أيديهم فى وقت الشدة التى أخذت تطل 
بقرنيها على المنطقة والتى تؤذن بقدوم الصليبيين بجحافلهم الرهيبة» وغير خاف على 
قارئ التاريخ فى تلك المرحلة أنه كان من الممكن أن تتوحد أو تتحد القوى الإسلامية 
بدلا من أن تتصارع فيما بينهاء وأعنى بتلك القوى قوة الفاطميين والعباسيين . 
والسلاجقةء فلو تآزرت القوى العسكرية لهذه الأطراف الثلاثة لأمكنهم صد الحملة 
الصليبية الأولى وإفشالها تماما ولاسيما أن قوى العدو كانت غير منضبطة تنقصها 
القيادة الحكيمة وعدم التواصل والترابط فيما بينهاء ولكن مما يؤسف له إن القوى 
الإسلامية على الرغم من ذلك كانت غير قادرة على تنسيق جهودها بسبب الخلافات ' 
السياسية والمذهبية والشخصية التى ساهمت فى سقوط بيت المقدس» وتحقق للفرنج . 
أملهم الذى كان يداعبهم من سنين . 

كما كشفت تلك المعارك عن التعصب الأعمى للفرنج فقد ظهر تعصبهم 
الفاضح حين حولوا قبة الصخرة إلى كنيسة سموها معبد السيد واستعملوا المسجد 


يفف 


2 النوإزل إلكبر اع فاع التاريح الإسلاماع 
لصالحهم وسموه معبد سليمان» وقسموه إلى ثلاثة أقسام: الأول كنيسة والثانى 
مسكن لفرسان الهيكل والأخير استعملوه مستودعاا للذخائر واستخدموا سراديب 
المسجد إسطبلا لخيولهو"''. 

وأمااسمن تللم من شيلتى الدينة :من الفمن أودمن كان فى الأسس متهم فنقاء 
استخدموه -كما تقول الرواية الصليبية- لنقل جثث القتلى إلى خارج المدينة ودفنها 
فى حفر قاموا بحفرها فأجهدوا أشد الجهد بل تمنوا 9 قد قتلوا ايع 
من تلك المشقة الرهيبة . 

آم عن اانكرانة ققد اليرت جانة فى كفي الشترق ذا كدت من بيت حلب 
إلى مقر الفرنج ليستحثوا الصليبيين وعلى رأسهم جود فيرى للإسراع إلى بيت 
المقدس للاستيلاء عليه ووعدوه بالمعاونة وتقديم المؤن اللازمة والوقوف بجانبه. 
فأرسل ل جود فيرى عددا من الفرسان تقدر بمائة رجل فى الفجر وخرج 
مسيحيو المدينة واستقبلوهم استقبالا حافلا دشح ب نه ورفعوا رايتهم 
وركزوها على كنيسة أم الإله"" . 


كما نرى الموارنة يقومون أيضا بنفس الدور ويظهرون خيانة للمسلمين وهم 
المعروفون «بالمردة» وعرفوا أيضا باسم «الحراجمة» وهم نصارى من العجم 
استقدمهم ملوك القسطنطينية للدفاع عن لبنان وقليقلة من غزوات العرب» وقد قدم 
هؤلاء الموارنة العون للفرنج وأخبروهم بأفضل الطرق وأكثرها اختصارا لبيت. 
المقدس وزودوهم بالمؤن والمياه إلى غير ذلك مما يحتاجون إليه7 . 

الحملة الصليبية التى تحدثنا عنها فيما سبق هى الحملة الصليبية الأولى والتى تم 
فيها سقوط بيت المقدس وتم أيضا تكوين أربع إمارات صليبية فى الشام م 
وإذا كان من الصعب الفصل بين الأحداث التى وقعت فى فترات الخروت الفلسة: 
إلا أننا يمكئنا أن تقسم تلك الحملات كالآتى : 


. ١7١ العدوان الصليبى على العالم الإسلامى ص‎ )١( 
.45 المرجع .السابق ص‎ 0 . ٠١ انظر العدوان الصليبى على العالم الإسلامى ص"‎ )( 
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8 النازلجّ الثانين: الصليبيون وسقوط القدس 4417ه- 44: 1 
الحملة الأولى: 
وأسفرت الحملة الأو لى عن احتلال النقدس عام 99١٠م‏ وقيام مملكة القدسس_ 
اللاتينية بالإضافة إلى عدة مناطق حكم صليبية أخرىء كالرهاء وإمارة إنطاكية 
ظ وطرابلس بالشام كما سبق أن أوضحنا. ‏ ظ 
ولعبت الخلافات بين حكام المسلمين المحليين دور كبيرً فى: الهزيمة التى 
تعرضوا لهاء كالخلافات بين الفاطميين والسلاجقة الأتراك من جهة وكذلك ضعف 
الخلافة العباسية ووقوعها تحت سيطرة السلاجقة وظهور الصراع المذهبى بين أهل 
السنة والشيعة من جهة أخرى. ومن ثم باءت المحاولات لطرد الصليبيين بالفشل 
كمحاولة الوزير الأفضل الفاطمى الذى وصل عسقلان ولكنه فر بعدها أمام 
الجحافل الصليبية التى استكملت السيطرة على بعض البلاد الشامية والفلسطينية 
بعد ذلك . ظ 
الحملة الثانية: 
بدأت الحملة الثانية عام 41١١م‏ وانتهت ت عام 594١١م.‏ وكانت قد أعقبت فترة 
من الهدوءء دعا إليها برنارد دى كليرفوء وكان من قادتها لويس السابع ملك فرنسا 
وكونراد الثالث هوهنشتاوفن إمبراطور الجرمان «ألمانيا»» وهى أول حملة يشترك فيها 
الملوك» تعرضت فيها الجحافل الألمانية لمشكلة كبيرة تمثلت فى الجوع والمرض بعد 
هزيمة لحقت بها أمام فصائل الخيالة التابعة لسلطان قونية السلجوقى جوار 
ضورليوم» كما منيت القوات المرنسية نوبي ا بجوار خونة. كما أنهك 
السلاجقة الصليبيين بغاراتهم المتواصلة. وفى 74 يونيو 1147م تلاقى لويس السابع 
وكونراد الثالث ووصى العرش ميليساندا مع أعيان القدس. ومضوا لحصار دمشق 
الحصينة» لأن فتحها كان يبشر بغنائم وفيرة. وقد دام الحنصار خمسة أيام من 57 
إلى 717 يوليوء لكنه فشل. وتخلى ملك القدس بودوان وبارون طبرية عن 
مطلبهما بعد تدهور موقعهم العسكرى بسبب مناورة عسكرية أو لعله برشوة قدمها 
لهما الوزير الدمشقى معين الدين نور»ء وقد شهدت تلك الحملة معركة حطين. 


خف 


ظ 02 من النوال الكبر اع فاع التاريجالإسلاماع 
وفد وفعت معركة حطين التاريخية والمحورية فى 5 يوليو 47١1١م.‏ حيث انتصر 
فيها السلطان صلاح الدين الأيوبى سلطان مصر. وقد حرر القدس بعد تلك 
المعركة فى ؟ أكتوبر 817١1١م,‏ الأمر الذى دفع بالبابا غريغوريوس الثامن إلى 
الدعوة إلى حملة صليبية جديدة. 
الحملة الثالثة: 


دعا إليها البابا غريغوريوس الثامن. عام 417١١م‏ ردا على استرداد صلاح الدين 
للقدس وعودتها للمسلمين. وقاد الجيوش الصليبية ملك فرنسا فيليب أوغست 
الثانى» وملك انجلترا ريتشارد الأول الذى كان يلقب بريتشارد قلب الأسدء وملك 
الجرمان «المانيا؛ فريدريك الأول برباروساء الذى غرق فى عام 40١١م‏ فى نهر 
اللامس. رون نوك قواته. أما الفرنسيون والإنجليزء فلم ينتهوا من 
الاستعداد للحملة حتى ١م,‏ ؟؟ الطريق عمل ريتشارد الأول على توسيع 
نفوذه فى صقلية مما وتر العلاقات مع الملك الفرنسى وأضعف التحالف بينهما. 

قام الصليبيون بحصار عكا التى استسلمت فى؟١‏ يونيو ١114م‏ وغادر فيليب 
عائدا إلى فرنساء وجرت ا بأمر ريتشارد وتحت قيادته فى عكا. بعدها تمت 
محاولاته لاحتلال مدن أخرى. لكنها باءت كلها بالفشل» وفى عام 97١١م‏ عقد 
الفعانع مع يلاع الدوة راتعداكل الصا عدون تخريط نبا اك ,ينك عن يوان إن 
يافاء وسمح صلاح الدين للحجاج والتجار بزيارة مدينة القدس والأماكن المقدسة . 

الحملة الرابعة: [ 

دعا إليها البابا إينوقنتيوس الثالث فى 7١١١م.‏ وكانت خطة الصليبيين الأولية 
تتلخص فى دفع القوات إلى مصر لضرب القوة الإسلامية الكبرى فى المنطقة» ثم 
شن الحرب منها باتجاه القدس . لكن البندقيين الذين تولوا أمر توجيه وتوفير وسائل 
النقل والغذاء للحملة مقابل 865 ألف مارك ذهبىء» أثروا فى مسار الحملة ووجهوها 
إلى القسطنطينية عمداء لأن الصليبيين لم يوفروا المبلغ المتفق عليه. وأسفرت 


خرف 


ب ببب2020202027__التازلتّالثانيت:الصليبيون وسقوط القدس 497ه- 9و. 1 
حي عن صرريي وقير الا عافية لدو ال ةرود الا 
الإغريقية العريقة» ولم تتخذ البابوية إجراءات فعلية تجاه هذا الحدث» وكانت تلك 
الحملة تمثل انحطاط الحملات الصليبية التى أصبحت فيما بعد بحاجة إلى تبرير 
مقنع» بعدما كانت أمرا إلهيا باسم الكئيسة. 

الحملة الخامسة: 

سعى البابا إينوشنتيوس الثالث إلى بدء حملة صليبية جديدة عام 7١7١م.‏ فبدأ 
بحملة وعظ دامت حتى انعقاد المجمع اللاتينى الرابع عام 1١7١م‏ الذى اتخذ 
سلسلة من الإجراءات التى تتعلق بتنظيم الحملات الصليببية. تحركت قوات 
مجرية وأخرى من جنوب ألانية بقيادة أندارش الثانى وقوات نمساوية ووصلت إلى 
عكا. وتوقفت هناك حتى انضمت إليها قوات ألمانية وهولندية. فتوجهوا إلى مدينة 
دمياط فى شمال شرق الدلتا بمصر على النيل» واستولوا عليها عام 1514م. 
وتحت إلحاح نائب البابا أونوريوس الثالث والقاصد الرسولى بيلاجيوس استكمل 
الهجوم نحو المنصورة. وفى ذلك الوقت بالذات بدأ فيضان النيل» وفتح المصريون 
السد على النهرء وقطع المسلمون طريق التراجع على الصليبيين. وحاصرت قوات 
المسلمين الصليبيين بأعداد كبيرة» وغرق المئات بمياه الفيضان. وأسر الملك لويس 
التاسع بدار ابن لقمان بالمنصوزة فطلب الصليبيون الصلح وإطلاق سراح الملك 
لويس . وقبلت الملكة شجر الدر زوجة السلطان الكامل الأيوبى الصلح إدراكا منها 
. بخطر المغول فى المشرق. وكان الكامل قد مات ليلة معركة المنصورة ووقع الصلح 
فى "٠‏ أغسطس 0١‏ عملمدة م سنوات» وكان على الصلسين مغادرة دمياط. 
ونفذوا ذلك فى أوائل سبتمبر من القن العام ومنيت الحملة الصليبية الخامسة 
بالفشل الذريع . 
الحملة السادسة: < 

قادها الإمبراطور فريدريك الثانى هوهنشتاوفن الألمانى. ولم تحظ هذه الحملة 
بمباركة البابوية بل حرم الإمبراطور من الكنيسة لتأخره فى تنفيذ نذره بأخذ 


ضف 


6 ا110111110ظ2 ا 
الصليب . تفاوض فبها فريدريك مع السلطان ار ا ار 1 
عن صلح لمدة ٠‏ سنوات تنازل بمقابله السلطان عن القدس باستثناء ء منطقة الحرم» ‏ 
وبيت لحم والناصرة وقسم من دائرة ضصيدا وطورون ((تبنين حاليا». وكانت الحملة 
الأولى لتى لا تبارك انطلاقها البابوية . 

الحملة السابعة: ظ 

كان الهزيمة لنى حت مخعار مبيوه 5 ساد العامة 
طوران شاه نجحوا فى تدمير فواتهم وفى حصر بقاياها فى المنصورة حتى 
فيها 4 سنوات قبل العودة إلى فرنسا بخفى حنين. ‏ . 

' الحملة الثامنة: 


انطلق فى هذه الحملة لويس التاسع ملك فرنسا فى عام ١11١م‏ بعد حوالى " 
سنوات من التأخيرء وقد قام بها عدد قليل من البارونات اكد الفرنسيين» إذ 
إن فشل الحملات الواضح وانحطاط سمعتها صدهم عنهاء حتى إن مؤرخ سيرة 
حياة لويس التاسع الذى رافقه فى حملته السابقة رفض الانضمام إليه هذه المرة. 
ويروى هذا المؤرخ أن نبأ الحملة الجديدة كان مفاجنًا للغاية بالنسبة له شخصيا 
وبالنسبة للأشخاص الآخرين المقربين من الملك» وأنه أذهل البارونات» وكانت 
المفارعنة هنيما عايها تقرياء وافطر للف إن قتواع سمافة الأنياف امال تدج 
مع الملك النذر الصليبى أبناءه الثلاثة وبعض تابعى الملك الآخرين» واتفق على أن 
توجه الحملة نحو تونس . 

بدأت المفاوضات مع المستنصر أمير تونس ولا نزل الصليبيون فى تونس وصلت 
المماوضات إلى طريق مسدوده وعندها انضم شارل الأول كونت أنجوء الآخ 


شرف 


1 الأصغر لويد يسن :وملك ملكة نبز لى. واستولنا على قاقر طاجا القديمة» و لعن :0 
00 00 ادب فى صفوف الفرسان. وتوفى على إثره الملك وأفراد العائلة المالكة المرافقة 
0 ستئناء فيليب الابن البكر للملك الذى شفئ» وفى نفس يوم وفاة الملك وهو 3*9 ١‏ 
0 متتس 1م وصل أخوه شارل الأول وخاضت قواته برفقة قوات لويس 
كناو انه فيليب بضع معارك ناجحة ضد قوات افو لزنمو :وفن أو توفمين 
10م وقعت معاهلة صلح مع ا مستنصر الزمته بدقع جزية مضاعهة إلى ملك 
الصقليتين» كما شملت حقوقًا تجارية متبادلة» وبعد ١1١‏ يومّا من التوقيع» ركب 
الصليبيون السفن وغادروا تونس . 
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رهف 


2 النوإزل الكبر اق فاع التاريالإسلاماج 


رابعا: نتائج الحملة الصليبية 


كان للحملة الصليبية الأولى وما تبعها من حملات أثر كبير فى الآطراف 
المحاربة من المسلمين والصليبيين» ولم تقتصر الآثار الناتجة على الآثار العسكرية 
بآلامها من جروح وقتل وسفك دماء إلى غير ذلك من آثار أليمة إلا أنه توجد 
بجانب ذلك آثار أخرى وعلامات من نوع آاخر ظهرت مع الاحتكاك بين المسلمين 
والمسيحيين إبان فترات السلم أو الحرب نذكر منها : 
-١‏ النتائج الاقتصادية: ظ 

تما لا شك فيه أن فترة الحروب الصليبية قد شهدت حركة اقتصادية بين المسلمين 
والإفرنج على الصعيد الداخلى لبلاد الشام ومصر وصعيد العسلاقات الخارجية بين 
بلاد الشام والغرب الأوروبىء» وهذا أمر لا شك فيه لأن الحروب الصليبية فى 
أهدافها وفى حقيقتها حروب اقتصادية» ومن مظاهر العلاقات الاقتصادية تطور 
الزراعة فى بلاد الشام فقد دعت إليها حاجة السكان وكذلك الإفرنج الطارئين إلى 
المنطقة إذ كانوا فى حاجة إلى المواد الغذائية ومن ثم استمرت الزراعة وازدهرت 
إبان تلك الحقبة حيث تأثرت المنطقة بأنماط زراعية جديدة أخذت عن الغرب 
الأوروبى» كما استفاد الإفرنج من أساليب الزراعة الشامية. ولم يقتصر نقل هذه 
المؤثرات إلى الإمارات الصليبية الأربع فى بلاد الشام بل نقلت بعض أنواع من 
الزراعة إلى البلدان الأوروبية نفسها ولم يكن لهم بها سابق عهد كما نقلوا بعض 
المحاصيل الزراعية مثل السمسم والخروب وقصب السكر والليمون والأرز والقطن 
وبصل عسقلان وفواكه وثمار»ء وكانت هناك زراعات أخرى عربية تمتع بها الإفرنج 
مثل التين والزيتون والقمح والشعير والذرة والعدس والفول والرمان واللوز 
والبطيخ والمشمش» وقد نقل أغلب هذا إلى أوروبا. ويذكر بعض الرواة أن فواكه 


أرق 


النازلي الثانيي: الصليبيون وسقوط القدس 107ه- 39. ا 


فلسطين النادرة مثل الليمون الحلو والرمان كانت تشاهد فى بعض الأحوال على 


موائد الأثرياء فون إيطالا(١)‏ , ١‏ 


ويصف ابن حوقل الزراعة والبساتين فى مختلف بلاد الشام وذلك قبل الحروب 
الصليبية ...١‏ وعن القدس قال: عليها شجيرات وهى من أخصب بلاد فلسطين 
على مر الأوقات. وعن بيت لحم وجبالها قال: وأكثر جبال فلسطين زيتون وتين 
وجصيز إلى آخر الفواكه» وأخذ يعدد ابن حوقل المزروعات فى فلسطين كلها 
والأردن واصفا مياهها العذبة كما وصف مزارع وأشجار إنطاكية.0' ويشير ابن 
جبير الرحالة الأندلسى إلى تلك العلاقات الاقتصادية بين بلاد الشام وبين الإفرنج 
وكيف كان الطرفان يشتركان معا فى الأعمال الزراعية واقتسام المحصول يقول: (إن 
العلاقات الاقتصادية بين أهل البلاد وبين الإفرنج كانت علاقات مقبولة من 
الطرفين». وعن مدينة بانياس يقول: «ولها محرث واسع فى بطحاء متصلة يشرف 
عليها حصن للإفرنج يسمى هونين. . . . وعمالة تلك البطحاء بين الإفرنج وبين 
المعلميت» ولهم فى ذلك حد يعرف بحد المقاسمة: فهم يشاطرون الغلة على استواء 
ومواشيهم مختلطة». ويشير ابن جرير إلى تلك العلاقة الاقتصادية فى أعمال 
الزراعة قائلا: «ورحلنا من تنين وطريقنا كله على ضياع متصلة وعمائر منتظمة 
سكانها كلها مسلمون وهم من الإفرنج على حالة ترفيه. . . . وذلك لأنهم يؤدون 
لهم نصف الغلة عند أوان ضمها وجزية على كل رأس دينار وخمسة قراريط ولا 
يعترضونهم فى غير ذلك» ولهم على ثمر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها أيضاء 
ومساكنهم بأيديهم وجميع أحوالهم متروكة لهم» وكل ما بأيدى الإفرنج من المدن 
بساحل الشام على هذه السبيل رساتيقها كلها للمسلمين وهى القرى والضياء”" . 
أما عن الصناعة فقد تعرف الإفرنج إلى العديد من المصنوعات العربية ونقلوها 
إلى بلادهم مثل الصناعات الزجاجية والخزفية والمرايا والحلى والسجاد والمنسوجات 


(5» 9) انظر ابن حوقل. كتاب صورة الأرض ص08١: ١,78‏ بيروت /ا/91١.‏ 


نف 


572 النوززل الكبر اع فنع التاريح الإسلاماع 
والأراى السنية والسكات والاياء بوالفقاتيى وضعاعة :الصايوة والتكر بركانك 
. طرابلس الشام إحدى المدن العامرة بالصناعات وكانت تحوى وقت الهجوم الصليبى 
نحو أربعة آلاف من مصانع الحرير والصوف وكذلك مصانع الورق التى كانت من 
أهم الصناعات آنذاك7١'‏ . 
ومما لا شك فيه أن الإفرنج قد تعلموا من أهل الشام عملية استخراج السكر من 
القصب حيث كان يوجد فى عكا معصرة ضخمة للسكر ومعصرتان فى أريحا كما 
انتشرت مصانع السكر فى معظم مدن الساحل مثل صور التى تعد من أهم المراكز 
لصناعة السكر آنذاك. ومن هذه المدن الساحلية قام الإفرنج بتصدير السكر بكميات 
كبيرة إلى الغرب الأوروبى ولم يكن تصدير الصليبيين إلى أوروبا مقصورا على 
السكر وإنما كانوا يصدرون أيضا الأقمشة والملابس الحريرية والتيلية والمخمل» 
والحقيقة أن تصدير القماش كان يلى السكر فى أهميته إذ تتوفر مواده الخام اللازمة 
كالحرير الذى يأتى من تربية دود القز على أشجار التوت» وقد اشتهرت عكا 
بمصانع الحرير الشامى الذى لاقى رواجا كبيرا فى أوروبا واشتهرت أيضا مدينة 
+ ضور بالصناعات النسيجية المعروفة باسم صندل كما كان لكتان ابلس شهرة دولية 
لغار [احلوونة :و خافن حيضوه ووقرة كفياتة كوا شدفس خض الدن نشل يروت 
ودمشق وطرابلس بصناعة دبغ الجلود» أما عن المراكز التجارية المهمة التى كانت 
تستقبل الصناعات العربية فكان أهمها مدينة «جنوة» وهى من أهم المراكز التجارية 
فى أوروبا فى العصور الوسطى وذلك نظرا لموقعها المهم تما جعلها حلقة اتصال بين 
الشرق والغرب. وقد كانت العلاقات الاقتصادية نشطة إبان الدولة الفاطمية ثم 
ازدادت تطورا ونشاطا زمن الحروب الصليبية» وهذا راجع لتأييد تجار جنوة 
للحملات الصليبية وبخاصة الحملة الصليبية الأولى إذ أكسبهم ذلك امتيازات تجارية 
تما حدا بتجار جنوة أن يرتادوا كل المناطق العربية والغربية على السواء فاتسعت 
تجارتهم وضمت المدن الغربية بأسواقها الكبرى وضمنوا أيضا ارتيادهم للأسواق 
)١(‏ انظر محمد مرسى الشيخ الإمارات العربية فى بلاد الشام فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر ص 4١١‏ 
وما بعدها 


شف 


ا التازلتّالثانيت:الصليبيون وسقوط القدس491ه- 00. 3-1 
العربية الإسلامية» وأصبحت بضائع الشرق تصدر إلى الأسواق الأوروبية كما 
ازدادت البضائع الأوروبية تصديراً إلى الأسواق الشرقية وكان من أهم المدن 
التجارية أنذاك بروفانس وسردينيا وكروسيكا وناربؤن وشانبانيا وقطلونية وإنجلترا 
وفرنسا. وكانت الرحلات الجنوية المتجهة إلى الشام ومصر وغيرهما من موانى 
ارق الامسادين_ كانت قم جناةةا فرنين فى العاء :ال كلة الاو ني بوتس دزيعلة 
الربيع الثانية وتعرف برحلة الخريف0' . 
كما أنهم هيمنوا على التجارة المشرقية سواء فى مصر أو 5 فقد كان للتجار 
الجنويين نشاط دبلوماسى عظيم بجانب النشاط الاقتصادى وقد استطاعوا عقد 
معاهدات تجارية مع الحكام المسلمين مثل صلاح الدين الأيوبى والسلطان قلاوون 
وولده الأشرف بعد ذلك» وكان هؤلاء التجار يجلبون إلى المشرق العربى الإسلامى 
الفراء والجحلود والزيوت والمنسوجات» وقد احتكروا بعض التجارات كتجارة المماليك 
والجوارى والخيول والأسلحة والحديد والنحاس والرصاص والأخشاب والحبوب» ثم 
نقلوا معهم إلى الغرب سلع بلاد الشام والمشرق ومنها المنسوجات ولملح والنطرون 
والمرجان واللازورد والزمرد والشمع والعسل والسكر والتوابل والصبغة الزرقاء 
والتمور والأسماك المملحة والفواكه والتين والزبيب والزيتون وأخشاب الأرز والملابس 
على اختلاف أنواعها والأوانى الزجاجية إلى غير ذلك من مصنوعات أهل الشرق7'' . 

وقد نشطت التجارة أيما نشاط بين البلاد الأوروبية والإسلامية وانتقلت المؤثرات 
الضتاغية الشرقنية إلى #بشتلق»متاطق أوروبا وقد اشكد الطلبة فى أورؤنا إبآن 
العصور الوسطى على التسجارة الشرقية كالتوابل والأصباغ والحرير والخرف 
والصابون والمصنوعات التى سبق وأشرنا إليها. 

وقد ازدهرت العلاقات التجارية وفق المصالح الاقتصادية التتى كانت نحكم 
العلاقات بين تجار المنطقة وتجار الغربء, وقد أقام تجار إيطاليا وغيرهم من 


.7١7؟ص دكتور حسان حلاق. العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب. إصدارات الدار الجامعية‎ )١( 
إفة6 المرجع السابق . ص١١ ؟. ش‎ 


يفف 


2 من النوازل الكبر جع فاع التاري الإسلاماع 
ش الأوروبيين علاقات تجارية مع المسلمين أثرت طبقة من تجار العرب والمسلمين ثراء 
شديداء فقد ذكر ابن جبير اثنين منهما كانا يعملان على فك أسرى المسلمين 
المغاربة وهما نصر بن قيوام وأبو الدر ياقوت1 . 

ومن الللافت للنظ آنذاك أن منطقة لاد الشام وصمصر, أ : صحتا منطقة التقاء 
حضارى وصناعى وتجارى. إد إن التادل التجارى امسكهن بين بلاد الشام والممالك 
الصليبية وبين البلدان الأوروبية ساعد على ازدياد النشاط المالى والصيرفى وأدى 
إلى استحداث أساليب مالية جديدة مأخوذة عن المعاملات المالية المعمول بها فى 
بلاد الشام» كما استحدثت أنواع من العملات المعدنية المتداولة بين الجانبيين فى 
المنطمقة كما اتبع نظام الديوان «الحمارك) فقّد كان كل ف المتدلمية والصليبيين 
يدفعون ضريبة على بضائعهم الداخلة أو الخارجة بمعدل قيراط عن كل سلعة قيمتها 
دينار واحدء وكان الدينار آنذاك يساوى أربعة وعشرين قيراطً(' . 


وقد يظن البعض أن العداء القائم بين المسلمين والإفرنج قد يؤدى إلى سوء 
العلاقات الإفرنجية وهذا خطأ كبير»ء فعلى الرغم من هذا العداء القائم فإن 
العلاقات التجارية كانت قائمة» وكانت القوافل تنتقل بين أراضى الطرفين فى 
سهولة» يقول ابن - جبير: «واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج 
غير منقطع واختلاف المسلمين من دمشق إلى عكا كذلك» وتجار النصارى أيضا لا 
يمنع أحد منهم ولا يعترض. ثم يضيف قائلا : «وللنصارى على المسلمين ضريبة 
يؤدونها فى بلادهم» وتجار النصارى أيضا يؤدون فى بلاد المسلمين على سلعهم 
والاتفاق بينهم والاعتدال فى جميع الأحوال؛ وأهل الحرب مشغولون بحربهم 


(0) قال ابن جبير فيهما: وقيض الله لهم -للأسرى- بدمشق رجلين من مياسر التجار وكبرائهم وأغنيائهم 
المنغمسين فى الثراء؛ أحدهما يعرف بنصر بن قيوام والثانى بأبى الدر ياقوت مولى العطافى» وتجارتهما 
كلها بهذا الساحل الإفرنجى. ولا ذكر فيه لسواهماء ولهما الأمناء من المقارضين» فالقوافل صادرة وواردة 
ببضائعهما وشأنهما فى الغنى كبير»ء وقدرهما عند أمراء المسلمين والإفرنجيين خطير» رحلة ابن جبير 
ص4 .7١‏ 

(؟)انظر حسان حلاق. مرجع سابق ص7١7.‏ 
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النازلي الثانيي: الصليبيون وسقوط القدس 1497ه- 99. 7 
والناس في عافية. والدنيا 2 غلب. هذه سمرة أهل هذه البلاد ف حربهم وفى 


الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين وملوكهم كذلك» ولا تعترض الرعايا ولا التجار *- 


فالأمن لا يفارقهم فى جميع الأحوال سلما أو حريًا(١».‏ وقد تحدث ابن جبير أيض 
ا 

عكا مع التجار النصارى فى قافلة كبيرة من التجار المسافرين بالسلع إلى عكا فشاهد 
قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الإأفرنج وسبسيهم يدخل إلى :يلاه المسلمية» و 
تعجب لذلك ابن جبير إذ أنه بالرغم من اروب القائمة بين المسلمين والصليبيين 
إلا أن العلاقات التجارية كانت قائمة على السلم والأمن بين الجانبين. كما أشار 
ابن جبير إلى وضع عجيب فى إحدى قرى عكا بقوله: «ورئيسها الناظر فيها من 
المسلمين يقدم من الإفرنج على من فيها من عمارها من المسلمسين. . فأضاف ذلك 
الناظر جميع أهل القافلة ضيافة حفيلة وأنالهم ألوانا من الطعام قدمها لهم»9) . 

وأحيانا يسىء الصليبيون للتجار وذلك فى بعض الحالات مثل التجار المغاربة 
الذين وقفوا بجانب نور الدين أثناء حصاره لأحد حصون الإفرنج فجازاهم الإفرنج 
بضريبة المكسية» فكل مغربى يزن على رأسه الدينار وهو مقدار الضريبة فى اختلافه 
على بلادهم. وقال الإفرنج فى ذلك: إن هؤلاء المغاربة كانوا يختلفون على بلادنا 
ونسالمهم ولا نرزأهم. فلما تعرضوا لحربنا وألبوا مع إخوانهم ل 
أن نضع هذه الضريبة عليهم وهذا أمر كان يسعد به المغاربة نكاية فى أعدائهه 7 

ويصف ابن جبير كثرة الخانات والفنادق الخاصة التى أعدت للتجار المسلمين 
والإفرنج على السواء وكان لكل طرف خاناته الخاصة وفنادقه الخاصة. كما كان 
لكل طائفة تجارية قنصل يرعى مصالحها وكان يعرف فى بلاد الشام باسم شهبندر 
التجارء كما كانت توجد محاكم خاصة تفصل فى القضايا التى تنشب بين التجار 
الأجانب والتجار المسلمين أو بين التجار الأجانب وعمالهم من السكان المحليين. 
)١(‏ رحلة بن جبير ص١ ٠ .7١‏ 


0 المصدر السابق ص١١7‏ . 
0 المصدر السابق ص .7١١‏ 


نف 


م انيه يرابن ظ جبير إلى :نعض الخلافات بين الجانبين مسب ا 
07+ > الإيظالين: والإفرنئج للعمال الموارنة والسريان واليعاقبة. و يرد 


ظ زنطبين اروم والاقباط . 
الأن هذه الطبقات كانت تقوم بخدمات هؤلاء التجار ويؤد: ؤدون الأعمال التى يتعالى .. 

الصليبيون عن أدائها» ويشير ابن جبير إلى طبقة الأرمن التى تميزت عن سائر 
طبقات الخدمة حيث نالوا الامتيازات من الصليبيين وجرت بينهم زيجات مشتر 
ا و ل 
من مجيئء الحملة الصليبية إذ كانوا يقدمون لهم الطعام والشراب ويدلوهم على 
الثغرات الضعيفة التى يمكنهم الهجوم منهاء فقربهم الصليبيون وخصوهم ببعض 
المناصب(٠2.‏ ولضبط حركة التجارة وتوفير الأمن اللازم لها ظهرت محكمتان 
تفصل فى المنازعات التى تنشب بين التجار المسلمين والإفرنج: الأولى محكمة 
التسجارة وتعرف بياسم محكمة الفندق» والأحرى محكمة الملاحة أو محكمة 
السلسلة» وكانت المحكمتان مختلطتين مؤلفتين من أربعة سوريين واثنين من 
الإفرنج. وقد سمح الصليبيون للتجاز المسلمين فى بلاد الشام أن يتعاملوا بالموازين 
والمكابيل المستعملة فى البلاد من قبل كما أنهم أبقوا على وظيفة المحتسب 
الإسلامية لأهميتها فى ضبط حركة التجارة اليومية» إذ يقوم المحتسب بمراقبة 
الأسواق ومنع الغش ومراقبة الموازين والمكاييل ومراقبة الباعة وأصحاب المهن» 
وكان هو المسئول العملى فى الإدارة المحلية الإسلامية. وكانت المعاملات بالنقود 
المتداولة فى الأماراف العابية وكانتك العملة اليناتنة انذالة عن الديناة الأيالي 
وقد اشتهر منها الدينار الصورى الذى قام كه الكادقة فى مدينة صورء وانتشرت 
دور السكة فى عكا وطرابلس وأنطاكية. وكان الفرنج بقومون نلك النقوف و اسيم 
الدينار الإسلامى تقليدا للدينار الفاطمى» وقد كان للدينار الإسلامى قوته السياسية 
بالإضافة إلى قوته التجارية وكان منقوشا بالأحرف العربية مع الشعار النصرانى» 
ومن ثم حرص الإفرنج على تغيير العبارات والآيات القرآنية الواردة فيه وقد قام 
البايا أونست الرابع بإلغاء استخدام هذا الدينار ولكن تدخل لويس التاسع وتوصل 


23" 


ظ ١‏ 38 ا أو لصا رف الم لية 1 07 لس 0 و 

1 ش وقد ساعدهم على ذلك أله ا تت .التجارية بين أوروبا والشرق وإلى جانب 
الإيطاليين ظهر ت فئات من التجار 0 3:ساعدو اعلى تطور حركة التبادل التجار ئى 
55 .نظام الرهونات والشيكات والمعاملات التجارية المدنوعة وأنظمة من 
الأوراق المالية معترقًا بها فى بلاد الشام وأوروباء وهكذا ازدهر النظام الاقتصادى 
إنانا القروين العلتمية قم وفيكنا سارعا : وإن كانت هناك يعقن الخالات التى لم 
تتقدم اقتصاديًا فإنها حالات قليلة وفى أقاص بعيدة عن المان وربما يرجع ذلك إلى 
قربها من الإمارات الصليبية فيحدث هجوم متكرر وإغارات كدير ة تتلف فيها 
المحاصيل أو تنفق فيها المواشى إلى غير ذلك . 0 

"- النتائج الثقافية والحضارية: 


لقد امتدت الحروب الصليبية ما يقرب من قرنين وهى مدة كبافية أن تتأثر 
الأطراف المحاربة بمؤثرات ثقافية» فقد تعلم كل منهما لغة الآخرء إذ تشير 
الروايات أن بعض الإفرنح تعلم اللغة العربية وأتقنها ثم استخدموها فى علاقاتهم 
مع بعض الممالك الإسلامية المحيطة بهم كما أن بعض المسلمين تعلموا اللغات 
الإفرنجية ومنها الفرنسية والألمانية والإيطالية فمثلا: الأصفهانى فى كتابه «فى الفتح 
القدسى» يستخهدم بعض العبارات الأجنبية مثل «تركبولى» وسرجندى» وبارونى 
واسبتارى وفرارى. . . .» كما استخدم فى صفحات أخرى عبارة براكيس وهى ‏ 
مأخوذة من الكلمة الإيطالية 6350050 ويعنى نالفي ار 
اك اسامابين مق فى كتابه الاعتبار يذكر أن الإفرنج كانوا يستخدمونها 
| ومنها كلمة سرجند فى قوله: «فحرد دنيكرى قال: أنتم فرسانى وكل واحد منكم 
له ديوان مثل ديوان مائة مسلم وهؤلاء «سرجند» ما تقدرون تقلعونهم من 
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3 [لنوإرل الكبراع فاع التاريالإسلاماع 
موضعهم) ثم استخدمها ثانية عندما قال عن أحدهم : «فوقف وكان سرجنديا» ولا 
نحدث عن صاحب طرابلس وعن جنله استخدم أسامة كلمة تركبول "00108016 2 
وهم جند فى خدمة الإفرنجء آباؤهم من العرب أو الآتراك وأمهاتهم من اليونان أو 
بالعكس فقال: «إن صاحب طرابلس خرج فى ثلاثمائة فارس ومائتى تركبولى 
وهم رماة الوفرنح» . ظ 

كما استعمل أسامة كلمة البرنس عع0118 عندما تحدث عن «صاحب البيت 
المقلمن بغدوين البرونس» واستعمل كلمة المدام والدام عدة20م . عصهل فى قوله : 
البحق دينك اعمل للداما... قل للداما أن تجئ...»؛ كما استعمل كلمة 
الفيقونت 715001076 عندما تحدث عن محاكمات الإفرنج بقوله: «فسجاء البسكند 
وهو شحنة البلد» بالإضافة إلى ذلك فقد استخدم أسامة بن منقذ فى كتابه عبارة 
برجوازى 6010118601516 فعندما حاولت إحدى النساء اتهام أسامة بقتل أخيها فما 
كان من أحد الإفرنج إلا أن دافع عن أسامة وقال للمرأة: «هذا رجل برجاسى لا 
يقاتل ولا يحضر القتال». كما أن أسامة استخدم عدة تعابير يونانية مثل 
«اسقلاطون» وتعنى الشياب الكتانية الموشاة «قنطارية» وتعنى الرمح. وكلمة زربول 
أو زربولة وتعنى الحذاء7!' . 

وانظر إلى رسالة الملك الظاهر بيبرس إلى بوهيمند الثالث أمير أنطاكية «/56- 
1اه) فقد استخدم كاتبه تعابير أجنبية لاتينية فى تلك الرسالة» ومن التعابير 
التن استخدمها «كنداستيل» وهو لفظ لاتينى ومعناه حاكم القلعة فى قوله: «وفى 
حال التزول حرجت عساكرك للمبادرة فكسرواء وتناضروا فما نصروا وأسر من 
. بينهم كنداستيل». كما استخدم لفظ المرشان وهو لفظ لاتينى أيضا ويعنى الحفللات 
وكذلك اللفظ اللاتينى القستلان ويعنى حارس القصر وذلك فى قوله: «ففى بعض 
شاعة هر شان المرشان وداخل الرهب الرهبان ولأن للبلاء القسطلان وجاءهم الموت 
فو كل كان , 


() انظر كتاب أسامة بن منقذ. كتاب الاعتبار ص 76١‏ . هلا ١5١ 01"*8521١94‏ نقلا عن حسان حلاق 
ص8 7١‏ . 
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النازلجّ الثاني: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- 99. ل 

وكما تأثر أهل الشام باللغات الأجنبية التى استخدمها الصليبيون -على نحو ما 
وضحنا- فقد تأثر الفرنجح هم أيضا باللغة العربية بل كان أشد وأشمل وأكثر اتساعا 
وذلك راجع إلى ارتباطهم بالمصالح التجارية والمصالح السياسية الذى دفعهم إلى 
العربية واستخدامها ومثال ذلك عندما نحدث عن موظفى الديوان «الحمرك» فى 
عكا . ظ 

وكان بعض الملوك والأمراء الإفرنج يتقنون اللغة العربية مثل الأمير همفرى 
الرابع وكذلك بلدوين الإبلينى ونقولا العكاوى وكان هؤلاء عادة يقومون 
بالمفماوضات أو وسطاء ومترجمين بين المسلمين والصليبيين ة فى الهدن الع تبرم 
بيئهما» وكان بعضهم كالملك بلدوين الثالث والملك إملريك الأول عاشقين للأدب 
الغرضي بواللةة"العوبة#والجلوم اللأساةييةة 

لكان التحروب: السلحينة ين التلندين بالؤافر نم ار كبر الل تاد اكب مين 
| حربية أو اللاجتماعية أو الاقتصادية أو العلمية. وكان لكل منهم وجهة نظر جديرة 
بالاحترام والدراسة» فمن المؤرخين الوفرنج فوشيه دو شارتر والمؤرخ غليوم «وليم 
الصورى» الذى ألف تاريخ ما وراء اليحار وهو ا مجلدا تناول فبه اللأحداث إل 
187١م‏ ويعد هذا الكتاب أهم مراجع التأريخ للحروب الصليبية. وقد ألف 
غليوم الصورى كتابا عن تاريخ الأمراء المسلمين منذ ظهور محمد ويه سماه 
«الأمراء المسلمون منذ ظهور النبى» وكذلك من المؤرخين الإفرنج المعاصرين 
وقد ظهر مؤرخون كثر من الإنجليز والفرنسيين كما ظهرت قصائد حول الحروب 
غير ذلك من أعمال شاهدة ومعاصرة للحروب الصليبية7!؟ . 
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9002 من التو [زل الكبر اق فاع إلتايالإسلاماع 

ولم يقتصر التأريخ للحروب الصليبية على المؤرخين الإفرنج إنما ظهرت نخبة 
عظيمة من المؤرخين المسلمين أرخوا لتلك الحرب أمثال أسامة بن منقذ». ابن 
حيحن ابن الأثره انق سبذاده.انن واضل» ابن الفزاك» آرم السيدتك القيظى + اتية 
عساكرء أبو شامة القلقشندى. والمقريزى وغيرهم كثيرون» وقد ظهرت موسوعة 
علمية لمؤرخى الحروب الصليبية تحت عنوان «مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية» 
وتنقسم الموسوعة إلى مجموعتين الأولى مكونة من خمسة مجلدات تضم ما كتبه 
الورخوة الشرقيون» والمجموعة الثانية وهى مكونة من خمسة مجلدات أيضا تضم 
ما كتبه المؤرخون الغربيون» وقد كتب عن ذلك بتوسع الدكتور جمال الدين الشيال 
فى كتابه التاريخ الإسلامى وأثره فى الفكر التاريخى الأوروبى» ومن المواد العلمية 
التى تأثر بها الإفرنج ونقلوها إلى بلادهم فى وقت كانت بلادهم تغرق فى ظلمات 
الجهل إذ أدخلوا هذه العلوم وكانت هى الجسور الأولى للنهضة الأوروبية 
المعاصرة» ومن هذه العلوم «العلوم الرياضية» التى انتشرت فى المشرق الإسلامى. 
وقد تأثرت بها أوروبا بجانب العلوم التى تأثرت بها من أسبانياء كما تأثر الإفرنج 
الو 1ز اع اللذيية عن قصاتق يناغا لدت البرويه العدايينة #9 الرؤاينة كالنيى 
اشتهرت بها قصيدة أديرواز التى تروى تاريخ الحملة الصليبية الثالثة» ومثل قصيدة 
أنطاكية وإلى غير ذلك من مواد ساهمت فى تكوين الفكر الصليبى بطريقة جديدة. 

ويذكر المؤرخون أن تلك الفترة قد شهدت مدارس مختلطة ضمت أبناء من 
المسلمين والصليبيين ومن المولدين أيضاء وقد نتج عن هذا التعليم المختلط أنهم 
نشطوا فى نقل التراثين الشرقى والغربى وتأثر كل منهما بالآخر بالإضافة إلى تأثر 
كل منهما بأساليب الحياة السائدة آنذاك سواء فى المجال الاجتماعى والسياسى أو 
فى الت الحياة العملية» كما شهدت فترة الحروب الصليبية تنوعا فى المدارس 
سواء فى البلدان العربية الإسلامية أو لدى الإفرنج منها مدارس لتدريس الفقه 
الإسلامى» ومدارس خاصة للطبء. وكان الطب يدرس بجانب مواد علمية 
أخرى. ومن أمثال هذه المدارس : المدرسة النورية التى أنشاها الملك العادل نور 
الذين سحتمر دونك بودن الملاارس «التقاممينة التن 'نقالع قسن كلق دازم ”" 
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النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 497ه.- 3-0 
الصادرية» النورية الكبرى» العزيزية» القليجية» الآمينية العادلية» الشامية إلى غير 
ذلك من مدارس عديدة ذات قيمة كبرى وسمعة عظيمة. 

كما كثرت مدارس الطب ووقف عليها ضياع كثيرة وكان من دارسيها عبد 
الرحيم الدخوار الذى صنف كتبا عدة فى الصناعة الطبية» كما أشار ابن جبير إلى 
مدارس عذدة فى حلب وحماة وحمص والقدس» وقد زار بن جبير بعض هذه 
المدارس وتحدث عنها فقال فى وصف مدارس حلبٍ: «مدرسة للحنفية تناسب 
الجامع حسنًاء وهذه المدرسة من أحفل ما شاهدناه من المدارس بناء وغرابة 
صنعة. . . وللبلدة سوى هذه المدرسة نحو أربع أو ىلاها وساي يالا 

فلا غرو إذن بعد ذاك أن !توق المتطقة فى تتصيين الشووت الصليبية ولاسيما فى 
فترة السلام وجود كثير من العلماء ليس فى مجال الفقه والحديث والتاريخ 
والجغرافيا فحسب وإنما أيضا فى مجالات الرياضيات والفلك والكيمياء وبقية 
العلوم . [ 

وقد تأثر الفرنجة بالطب العربى وهذا راجع إلى تطور الطب المشرقى فقد رأى 
هؤلاء الإفرنج طبًا متطوراً فى الشام بينما كان هؤلاء الفرنج يرزحون فى بلادهم 
تحت قيود العادات والمعالجات الخرافية التى تنم عن جهل كبير. وقد أكد أسامة بن 
منقذ المؤرخ لهذه الفترة فى كتابه «ملامح وشواهد من الطب العربى والطب 
الإفرنجى» وما قاله عن الطب الإفرنجى: «ومن عجيب طبهم أن صاحب المليطره 
كتب إلى عمه يطلب منه إنفاذ طبيب يداوى مرضى من أصحابه فأرسل إليه طبيبًا 
نصرانيا يقال له ثابت» فما غاب عشرة أيام حتى عاد فقلنا له: «ما أسرع ما دوايت 
المرضى قال: أحضروا عندى فارسا قد طلع فى رجله دمله وامرأة قد لحقها نشاف» 
فعملت للفارس لبيخه ففتحت الدملة وصلحت. وحميت المرأة ورطبت مزاجها. 
فجاءهم طبيب إفرنجى فقال له: هذا ما يعرف شيًا يداويهمء وقال للفارس : أيما 
أحب إليك تعيش يرجل واحدة أو تموت برجلين؟ قال: أعيش برجل واحدة. 
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262 مه لنوزل لكر ادفاه لتاب الإساماة _ 

قال: أحضروا لى فارسا قويًا وفأسًا قاطعًاء فحضر الفارس والفأس وأنا حاضر 

فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس: اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة 
«اقطعها» فضربه وأنا أراه ضربة واحدة فانقطعت» فضربه ضربه ثانية فسال مخ 
الساق ومات من ساعته. وأبصر المرأة فقال: هذه المرأة ففى رأسها شيطان قد عشقها 

احلقوا شعرها فحلقوه وعادت تأكل من مأكلهم الثوم والخردل فزاد بها النشاف 
فقال: الشيطان دخل فى رأسها فأخذ الموسى وشق رأسها صليبا وسلخ وسطه حتى 
ظهر عظم الرأس وحكه بالملحم فماتت فى وقتها. فقلت لهم: فى الكو إلى 
حاجة؟ قالوا: لا. فجئت وقد تعلمت من طبهم ما لم أكن أعرفه(©. 

ويشير أسامة بن منقذ إلى تأخر الطب الإفرنجى فى أول الأمر ولكنهم بعد مدة 
تعلموا من الطب الإسلامى ما يدل على تقدمهم فى الطب وحكى حكاية عن 
ملك من ملوكهم يقال له: برناد رمحه حصان فى ساقه فعملت عليه رجله 
وفتحت فى أربعة عشر موضعا والجراح كلما كتم موضعًا فتح موضع آخرء وجاء 
طبيب أفرنجى فأزال عنه تلك المراهم التى وضعها أطباء آخرون وجعل يغسلها 
بالخل الحادق فكتمت تلك الجمراح وبرأ وقام مثل الشيطان معافى7؟. وهكذا 
نلاحظ من خلال ما أورده أسامة بن منقذ أن العلاقات العلمية والطبية كانت قائمة 
فى بلاد الشام بين الإفرنج والعرب المسلمين» وأن المؤثرات اللمتبادلة بين الطرفين قد 
ظهسرت من خلال حاجات السكان إلى أطباء من العرب أو الإفرنج. والطب 
الإفرنجى بصورة عامة لم يكن طبًا متطوراً أو ناجحا إلا أن الكثيرين من الأطباء 
الإفرنج قد تأثروا بالطب العربى وبالوصفات والكتب الطبية العربية التى درسوها 
ومنها على سبيل المثشال كتاب المالكى لعلى بن عباس الذى ترجمه استيفن البزوى 
فى أنطاكية سنة /171١1١م‏ إلى اللغة اللاتينية» وكتاب آخر:هو سر الأسرار الباحث 
فى طب العيون والمنسوب لأرسطو حيث ترجم من العربية إلى اللاتينية فى أنطاكية . 
سنة 1151م وقد تحدث ابن جبير الرحالة آنذاك عن مدارس دمشق وبيمارستاناتهاء 


. 178 :١7ا/ص كتاب الأخبار. أسامة بن منقذ‎ )١( 
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النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 1497ه- 949. ا 
وقد بين مظاهر تقدم الطب العربى ونمحدث عن أحد هذه البيمارستانات وكيفية 
معالحة المرضى فيه ومعاينة الأطباء ومداواتهم» كما كان هناك بيمارستانات خاصة 
. بالمجانين وقد أشار إلى نظام العمل فى البيمارستانات الدمشقية حيث توجد قوائم 
تحتوى على أسماء المرضى وعلى النفقات التى يحتاجون إليها فى الأدوية والأغذية 
وغير ذلك». والأطباء فى كل يوم يتفقدون المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلح لهم من 
الأدوية والاغذية/!) حسب ما يليق لكل إنسان» وللمجانين المعتقلين أيضا ضرب من 
العلاج وهم فى سلاسل موثقون» ويذكر أن كل مجنون يخص به خادمان يخدمانه 
فينزعان عنه ثيابه كل صباح ويحميانه بالماء البارد ثم يلبسونه ثيابًا نظيفة ويحملانه 
على أداء الصلاة ويسمعانه قراءة القرآن يقرؤه قارئ حسن الصوت ثم يفسحانه فى 
الهواء الطلق ويسمع أخير الأصوات الجميلة والنغمات الموسيقية الطيبة”'" . 
'- النتائج العسكرية والحربية: 

ما الاكنك فيه اناد قعرة الصراء الى التى. ابيا السلموة والسلسيرة قاذ 
أدت بالضرورة إلى علاقات ومؤثرات حربية ظهرت واضحة لدى الطرفين إذ تأثر 
كل منهما بالآخر فى مجال العمارة الحربية وأنظمة الدفاع الثابتة وكذلك أنظمة 
التسليح وإلى غير ذلك من مؤثرات . 

وكانت بلاد الشام قبل مجئ الحملات الصليبية تغص بالمنشات المعمارية 
والحصون والقلاع والمساجد والحمامات والخانات إلى غير ذلك من منشآت متطورة 
قبل مجئ الإفرنج إلى تلك البلاد» ويشهد بذلك المقدسى فى كتابه لأحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم»» فقد تحدث عن العمارة فى عكا وصور وغيرهما مما 
يدل على تفوق فنون العمارة المدنية والحربية وكذلك ابن حوقل فى كتابه «صورة 
الأرفر اوقد أقآن إلى ذلك أيفنا انق عسي العاضر لالتخروي العبليية وها قال عرد 
بلاد الشام على سبيل المثال: «فقد وصل مدينة حمص قائلا: وأسوار هذه المدينة 
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فى غاية العتاقة والوثاقة؛ مرصوض بناؤها ا 
. حديدة سامية الأشراف هائلة المنظن. ١‏ :. تكديف لص 
ععرية عن بعمائر ومدق :ودار ينها وممارستاتاتها اوهذه “لاريعاناك مفخرة عظيم 
من مفاخر الإسلام... وأما الرباطات التئ يسمونها الخوانق فكثشيرة وهى قصور 
مزخرفة يطرد فى جميعها الماء على أحسن منظر يبنصر. .. وأسواق هذه البلدة من 
أحفل أسواق البلاد ولاسيما قيساريتها وهى مرتفعات كأنها الفناديق'"2. ولما جاء 
الصليبيون إلى بلاد الشام ومكثوا بها ما يقارب ٠‏ من مائتى عام كان من الطبيعى أن 
يتأثروا بالعمارة الإسلامية سواء المدنية أو الحربية» فقد ارتاحوا لبيوت وقصور 
الأمراء من الطراز العربى الإسلامى الذى جاء منسجمًا مع ظروف البلاد ومناخها 
وطبيعتها فنراهم يقيمون دور وقصورا على النمط العربى فيوجد الفناء والإيوان 
الفسيح وتحيط بها الغرف والقاعات وتتوسطها النافورة» كما تأثروا بالزخرفة المنزلية 
فنقشوا الجدران والسقوف وزينوها بالرخام والفسيفساء وموهوها بالذهب هذا 
بالإضافة إلى ظهور أشكال التوريقات والتكوينات الهندسية التى تعرف بالأرابيسك 
وافترشوا تلك الأبنية بالأثاث العربى من سجاد وأوان لحناسة وزجاجية وخزفية» 


هذا من ناحية العمارة المذنية . ظ 

آنا العمنارة التريية فقسد'تائر الصلييوةباليمازة الأسلامية من قلاع وأسوار 
ومدن للحراسة» وهذا أمر طبيعى دفعهم إليه الدفاع عن أنفسهم فقاموا بإصلاح 
بعض العمائر مثل أسوار بيت المقدس التى سبق أن شيدها الفاطميون وكذلك برج 
داود الذى أدخلوا عليه بعض التعديلات» ومن القلاع التى أقاموها قلعة ريموند 
كونت تولوز عند جبل الحاج سنة 5 ١١1١م‏ والتى اتخذها مقرا لقيادته فى طرابلس 
الإسلامية ثم قلاع طبرية وتبنين. وفى عهد بلدوين الثانى أقيمت الحصون الضخمة 
والقلاع مثل قلاع موآاب وهئين وصهيون ويهودا والصافية. كما تأثر الصليبيون 
بالعمازة الكربية الأسلامية الى تاثر يها التالموت مخ الغمارة البيدنطنة: 
(0) المرجع السابق . 
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لف ا حمارة العرن اد 0 عبن هر راخل عديدة» ومن هنا نا ظهر هوا 
فائقة فى شكلها وح بع افاعل امنها العلييي ن عند استقرارهم فى د 
و أضافوا أ إليها . بعض | لامح العمار: ية"|. :م - 
الكقدن هس السمانة الحسربية العربية اسن قيزت بعقودها الدائرية التى تختلف عن 
العقود الرومانية |ل: مف دائرية» ومن العقود الإسلامية التى اقتبسوها العقد المنفرد 
والعقد المدبب والعقد المطول والمفرج والمنبعج. والخطوط الهندسية الإسلامية 
واقتبسوا أيضا الدلايات والمقرنسات والصنج المعشقة والمكعبات والمضلعات 
والنقوش على الحص بواسطة الحفر أو الصب والنحت والزخرفة على الأحجار. 

هذا كما أن المؤثرات المعمارية الإسلامية انعكست على الحصون والقلاع والمبانى 
الصليبية التى أقيمت فى الشام ثم انتقلت إلى لخي لوزي » سنس الد قنور 
امك يقال العدادف إلى بعض من هذه الاقتباسات» ومنها الشرفات البارزة أو 
السقاطات». وكانت هذه الشرفات قد استعملت فى قصر الحيرة الشرقى فى بلاد 
الشام سنة ٠ه‏ ثم ظهرت فى مصر ثم كثر استعمالها فى الحصون الشامية فى 
العصر الأيوبى. ومنها انتقليح الى نينا غة:طريق الضليمين الذي عناشو| ف 
الشام وتآثروا بالعمارة الإسلامية» وقد ظهر مدى تأثر الغرب بذلك فى فرنسا فى 
قصر جايار وفى إنجلتراء وما لبثت هذه الأنواع من الشرفات أن از: نتشرت بكدرة ة فى 
أوروبا وكانت هذه الشرفات أو السقاطات فى أول الآأمر شرفة صغيرة من الحجارة 
از اللاشيم قزرو عن لدان .وله فياك من اقل 6 زإتقان حاذة قوق "نيوا لضي 
وفى أعلى مداخله» ويقوم الجنود بإلقاء المقذوفات أو السوائل الكيميائية أو الزيتية 
الحارة على المهاجمين من خلال هذه الفتحات.. ظ 

ومن أمثلة التأثر أيضا المداخل ذات المرافق المتعددة الذى 0 فيه المنحنيات 
والمنعطفات والهدف منها هو إحكام إمكانيات الدفاع وذلك بالتحكم فى العدو 
المهاجم من باب الحصن عبر هذه الممرات الضيقة الطويلة» وقد ظهر هذا النوع من 
المرافق فى فن العمارة الحربية عند الصليبيين إذ طبقوه على القلاع التى أقاموها فى 


اذى 


2 النوإزل إلكبر لع فاع التاري الإسلاماع 
بلاد الشام مثل حصن الأكراد الواقع شمال شرق طرابلس+ ومن أمثلة تأثر 
الصليبيين بالعمارة الصليبية تأثر هم بالمقرنصات». وهذه المقرنصات عبارة عن طبقات 
مصفوفة بدقة فنية تلزم عند بناء القباب والماذن» وقد تأثر بها الصايسييون فى بناء 
فالاعهم وخصوتهم وكناتسهم. 

والمتراس أحد الأنظمة فى العمارة الحربية التى تأثر بها الصليبيون أيضا وهو 
عبارة عن إطار من الحديد مديب الأطراف من أسفله وهو ينزلق عموديا على 
جانئ.بان الخصيق كالشيكةا. ويستال بوايظة تيثلابتل خلايدية أو حبالمفينة عند 
محاؤلة العدو اقتحام القلعة.. 

كما تأثر الصليبيون بما يسمى بالبربقان وهذه كلمة تطلق على البرج الكبير الذى 
يبنى على مسافة من باب الحصن أو قنطرته المقامة فوق الخندق الملئْ بالماء والمحيط 
بالحصنء وقد تأثر الصليبيون بهذا النظام فطبقوه على قلاعهم فى بلاد الشام ثم 
انتقل بعد ذلك إلى أوروبا!' . 
5- الننائج الاجتماعية: 


عاشت المجتمعات فى بلاد الشام إبان العصور الصليبية 948١١-591١ام‏ 
مجتمعات مختلطة من عدة أجناس وقوميات وأديان ولغات؛ إذ ضم الف سين 
والإنجليزيين والإيطاليين والألمانيين إلى جانب المجتمعات العربية والتركية والأرمنية 
مع وجود الديانات الثلاثة الإسلامية والنصرانية واليهودية» وعلى الرغم من هذا 
التباين والتفاوت بين هذه الأنظمة الاجتماعية فإنها تبدو حيئًا منسجمة متأثرة 
بعضها بالبعض وخاصة وقت السلم» وقد بدا الانسجام واضحا وقد عبر عن ذلك 
أحد المؤرخين عن امتزاج مجتمعاتهم الغربية بالمجتمع الشرقى: «واحسرتاه نحن قد 
تحولنا إلى شرقيين» فمن كان منا إيطاليا أو فرنسيا فى الأمس قد أصبح اليوم فى 
وطنه الحديد جليليا أو فلسطينياء وكذلك قد غدا ابن مدينة ريمس أو شارترز 
صوريا أو أنطاكيا فقد نسى كل منا وطنه الأول الال و 


)١(‏ انظر أحمد مختار العبادى- العلاقات بين الشرق والغرب من ص8 ١٠١١ .٠١‏ وما بعدهما. 
)١(‏ دكتور حسان حلاق . مرجع سابق ص١9١.‏ 


الغانا 


النازلي الثانيي: الصليبيون وسقوط القّدس 1457ه- 59. 1 ! 1 
وكذلك فإن المجتمع الشامى أصبح مجتمعا مختلطًا أيضًا إذ تم التزاوج بين 
المجتمعات الصليبية والعربية إذ أقبل الصليبيون نظرا لقلة عدد النساء الإفرنجيات - 


اللاتى صحبن المقاتلين على الزواج من المسيحيات من الموارنة والأرمن والسريان 7 


وبعض المسلمات الأسيرات اللائى تنصرن.ء كما أقبل المسلمون على الزواج 500 
الأسيرات الإفرنجيات أو اللائى ولدن من الزواج الصليبيى بنساء شرقيات» وقد نشأ 
عن هذه الزيجات جيل يسمى بال مولدين غلبت عليهم طبائع وعادات الشرق منها . 
الغيرة على زوجاتهم. وهذه العادة غير موجودة عند الغربيين» وقد استعان 
الصليبيون بهؤلاء المولدين من الموارنة والأرمن والسريان فى تشكيل فرق ' الخيالة 
الخفيفة المعروفة بأسم اتركبول)17'. 

وتان المسلمون بملابس الإفرنج فأخذوا عنهم لبس الخاتم عند الخطبة أو ٠‏ 
الزواج كما لبس الصليبيون الملابس الشرقية واسعة الأكمام زاهية الألوان الموشاة 
بالحرائر والتطاريز» وجلسوا على الزرابى اا وأكلوا الأطعمة الشرقية 
واستخدموا البهارات كما استخدموا الآلات الموسيقية سيقية العربية مثل الأرغن والعود. 
وكان بوغدوين الرهاوى ملك بيت المقدس قد بدل ثيأبه الإفرنجية بأخرى شرقية 
وتناول طعامه متربعا على الأرض . وقد أشار الرحالة ابن جبير إلى بعض جوانب 
الحياة الاجتماعية ووضع النصرانية ومشاركة المسلمين يي ا من خلال 
وصفه لاحتفال زفاف عروس فى مدينة صور فى فترة حكم الصليبيين وقد احتفل 
بذلك جميع النصارى رجالا ونساء بطريقة عجيبة أثارت الشرقيبه9 . ْ 

ويروى أسافة اين منقل جارف رو عله عبرة الصليبيين على نسائهم قد جرت ظ 
فى نابلس لرجل إفرنجى يبيع الخمر وجد مع زوجته فى الفراش رجلا غريبا فقال 
له: أى شىء أدخلك عند امرأتى ؟ قال: كنت تعبان دخلت أستريح. قال: فكيف ‏ 
دخلت إلى فراشى؟ قال: وجدت فراشًا مفروشًا نمت فيه. قال: والمرأة نائمة 
معك؟ قال: الفراش لها كنت أقدر أمنعها من فراشها؟ وقال: وحق دينى إن عدت 2 
(1) انظر سعيد عاشور. بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ص١7-‏ 168 . | 
(؟) انظر ابن جبير الرحلة ص7١71..‏ 


7س ل __ ىس ىس سس 


العف 


من [لنوززل [لكبراع فاع التاريج[لإسلاماع 
فعلت كذ اتقاضية آنا وانك. وقد علق أسنامة :مدق غلى ذلك يفول فكان 
هذا نكيره ومبلغ غيرته. وذكر عدة أمثلة أخرى منها إدخال رجل إفرتجى ابنته 
الصبية معه إلى حمام الرجال فى مدينة صور بهدف الاستحمام» ومنها أيضا طلب 
زوج فرنجى من رجل يعمل فى حمام بأن يحلق عانة زوجته فاستلقت على ظهرها 
وقال: اعمل كما عملت بى» فحلقت ذلك الشعر وزوجها قاعد ينتظرنى -كما 
تكن العام لتك رنى بررقيدى حزق ديت بويعاق اانانة ابن سل على :ذلك 
بقوله: فانظروا إلى هذا الاختلاف العظيمء ما فيهم غيرة ولا نخوة وفيهم الشجاعة 
العظيمة وما تكون الشجاعة إلا من النخوة والأنفة من سوء الأحدوثة'!'. 

ويلاحظ أن سوء الأخلاق تلك قد انتتقلت إلى أهالى عكا فكانت تلك المدينة 
فى عهد الصليبيين قد اكتظت ببنات الهوى اللائى يجنين أرباحا لا يلقينه من حظوة 
عند الرجال» ويروى «جام جوفترى» هذا الواقع بقوله: نرى الرجال فيها يغتالون 
نساءهم والزوجات يسمعن رجالهن فى سبيل عشاقهنء فلا غرابة أن تختص عكا 
ببيع السموم والعقاقير المسممة» ويذكر شهاب الدينى المقدسى فى كتاب الروضتين 
فى أخبار الدولتين بأنه وصلت سنة ٠9١١م‏ فى مركب ثلاثمائة امرأة إفرنجية 
مستحسنة اجتمعن من الجزر واغتربن لإسعاف الغرباء وقصدن بخروجهن تسبيل 
أنفسهن للأشقياء وأنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القربان» وزعمن أن هذه قربى 

ما فوقها قربى ولاسيما فيمن اجتمعت فيه غربة وعزبة!"2. 
ش وتورد الروايات مدى تأثر الإفرنج بعادات وتقاليد وعقائد ل فتذكر 

الروايات أن بعضًا من الصليبيين بدأ يكره أكل لحم الخنزير تأثرا بالمسلمين» كما 
كان الإفرنج والمسلهون يقومون برحللات صيد مشتركة ويقومون أحيانا ببعض 
الرياضات وسباقات الخيل واللعب بالرماح ٠‏ وكانت الهوايات الشائعة صيد الطيور 
والأسماك والغزلان والضياع والوحوش. وقد أفرد أسامة بن منقذ فصلا خاصا عن 
تلك الهوايات27» وكانت هذه الرحلات قد أدت إلى إقامة صداقات بين الحجاج 
)١(‏ انظر كتاب الاعتبار لأسامة ابن. منقذ ص77 . 
(1) انظر دكتور حسان حلاق. مرجع سابق ص195. 


دفن 


النازليّ الثانيق: الصليبيون وسقوط 5 4 به ل 
المسيحيين والإفرنج وبين القائمين فى البلاد أثرت على كلا الطرفين فى السلم 
والحرب. فقد روى لا طال القتال بين الطائفتين حول عكا أنس البعض بالبعض 
بحيث إن الطائفتين كانتا تتحدثان وتتركان القتال» وربما غنى البعض ورقص 
البعض لطول المعاشرة ثم يرجعون إلى القتال بعد ساعة. وسئموا يوما وقالوا: كم 
يتقاتل الكبار وليس للصغار حظ؟ نريد أن يصطرع صبيان. صبى منا وصبى منكم 
فأخرج صبيان من البلد إلى صبيين من الفرنج فوثب أحد الصببين المسلمين على 
أحد الصبيين الكافرين فاحتضنه وضرب به الأرض وأخذه أسيرا فاشتراه منه بنعض 
الفرنج بدينارين وقالوا: «هو أسيرك حقا فخذ الدينارين وأطلقه»(" . 


وعن العلاقات الجسيدة المشتركة بين المسلمين والإفرنج فى منطقة هونين 
وبانياس» قال ابن جبير: «وعمالة تلك الجا بين الإفرنج وبين المسلمين لهم فى 
ذلك حد يعرف بحد المقاسمة. فهم يتشاطرون الغلة على استواء»ء ومواششيهم 
مختلطة. ولا حيف يجرى بينهم فيها» ولما تحدث ابن جبير عن تبنين قال: 
ال ب ا وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه» وذلك أنهم يؤدون. لهم 
نصف الغلة عند أوان ضمهاء وجزية على كل رأس دينار وخمسة قراريط ولا 
يعترضونهم فى غير ذلك» ولهم على ثمسر الشجر ضريبة خفيفة يؤدونها» كما 
تحدث ابن جبير عن مشاركة المسلمين للنصارى فى أفراحهم واحتفالاتهم وأشارت 
الروايات العسردة أيضا إلى دخول بعض الوفرنج فى الدين الإسلامى كما دخل 
بعض المغارية البتلعين فى يلاد لضام فى الدين 0 [ 


وكما كانت العلاقات الاجتماعسية تتسنم يت فى بعض الأحيان كانت 


. 155-١9١ يمكن الرجوع إليها ص‎ )١( 

(0) ذكر ذلك أبو شامة فى كتاب الروضتين لأخبار 5 النورية والصلاحية نقلا عن المصدر لال ص4ة١.‏ 

22 نلاحظ من كلام اين جبير فى سياق حديثه عن العلاقات بين المسلمين والنصارى فى مدينة تبنين مدى 
التسامح فى المعاملات اليومية والحسياتية وإن كان لا يجوز للمسلم أن يدفع لحاكمه الكافر جزية» فقد 
انعكس الوضع وهذا راجع إلى ضسعف المسلمين واتكسار شوكتهم آنذاك -أما عن التسامح فى تبادل 

العقائد فدخول المسيحى فى الإسلام يعد من أعظم دلائل التسامح وحرية المعتقد من جانب المسلمين إذ ‏ 

دخل فى الإسلام دون إجبار أو ضغط حيث تأثر بمعاملات المسلمين معه ووجد روح التسامح والحرية 
والمساواة فى الإسلام فبادر بالدخول فيه- أما دخول المغاربة فى النصراتية فهذا يعد ردة وليس فيها تسامح 
وربما يكون هنا المرتد قد أغرى بالتنصر فتنصر وهو جاهل لا يدرك خطورة تصرفه. 
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572 النوإزل الكبر اع فاع التاريم الإسلاماع 
تشوبها السلبيات فى أحيان أخرى لاسيما فى فترة التوتر والصراع السياسى . 
والعسكرى حيث كان يضطهد المسلمون من قبل الإفرنج ويتعرضون للمشقة ‏ 
والأهوال والذلة والمسكنة على حد قول ابن جبيرء وكان المسلمون يعانون من 
الفرنح ويسمعون منهم السباب والشتائم ضدهم وضد نبيهم نبى الإسلام» ولا يقع 
هذا إلا من أراذلهم وأسافلهم . ومن أمثلة الفظائع التى كان يعانيها أسرى المسلمين 
أنهم كانوا يرسفون فى القيود ويؤمرون بالخدمة الشاقة كما بلغت القوة مداها مع 
الغبيد والأسيرات: المسلمات غلى وجه الخصوض» فقد كان يدق فى أسواقهن 
خلاخيل الحديد. وهذا ع تر الوسر فى طل الإيلدم خيكد يترود الله 
تعالى : © ويطعمون الطّعَام علّى حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 4 [الإنسان: 6] فتنفطر 
لهم الأفئدة ولا يغنى الإشفاق عنهم شعاء ولكن هذه الأوضاع الحقيقية كانت 
تتبدل فى فترات السلم لأن طبيعة العلاقات د تعاون بين الحانيين 
الصليبى والإسلامى رغم العداء بينهما. 
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ظظ» 


(الفصسل (( اير : 
له جه 


القدس فى التخطيط الصهيونى 


أولا: النوايا الصهيونية تجاه احتلال القدس والحرم الشريف 
ثانيا: عوامل ساعدت اليهود على اغتصاب القدس 
ثالثا: أساطيروخرافات ضللت الشعوب 

رابعا: القدس عريية لحم ودمًا وستبقى إسلامية 


م أولا:النوايا الصهيونية تجاه 0 
22300003007 احتلال القدس والحرم ١‏ لشريف 2 


-١‏ مؤتمربازل وموقف السلطان عبد الحميد: 


لقد بدأت 06 اإقامة دولة يهودية فى عام 865١م‏ خين وضع هرتزل كتابه الدولة” 
اليهود فى فيسيناء وهو مشروع غتضرى للمسالة اليهودية حيث أعلن هرتزل أن المسألة 
اليهودية ينبغى أن تكون قضية قومية وليست قضية اجتماعية أو دينية ولكى يوضع حل 
لها ينبغى أن ينظر إليها على أنها قضية سياسية عالمية بحيث تكون فى حاجة إلى 
تداولها وإظهارها فى مجلس يمثل الشعوب المتطورة» ومن أقواله: وإذا كنا نحن 
النهود انس شيا فالعلتق رغْمًا عه دل عا كسا كا عدت دانها ان القاديت + إننا 
نقف فى الضراء وحدنا تكتشف قوتنا فجأة» لدينا بالطبع القوة لبناء دولة ودولة 
مثالية» ولدينا كل الضروريات اللازفة لذلك» ومن أجل إقامة تلك الدولة» دعا 
هرتزل إلى إنشاء مؤسستين277: الأولى «جمعية اليهود والثانية «الشركة اليهودية» فكل 
بات رو جو النوون علا روسن ام لقنن الشركة التهووة عونا “اتسيف الهره 
هى حركة اليهود النامية» ولها مهام علهية وسياسية وينبغى علينا الحصول على اعتراف 

ادر :هديع التهيرة زيع الذول التسفلة كساظة الإفامت دولةه بر إن كاتف :ترك الدولة 
قد حطلك لوا مريياتها الاي قبن رقاتعها انمعد ف بيع البهود نالقة الدكر 
قد حدد وهو الحصول على السيادة على البلد الذى ستقام فيه دولة اليهود. وبعد ذلك 

000 مثلى الجمعية والشركة ثم الشركات المحلية لدراسة إمكانات البلاد التى تقام 

فيها دولة اليهود من جيث الإمكانات الطبيعية والاقتصادية ثم يجرى بعد ذلك تخطيط 
طرق استغلالها واستيطان اليهود فيهاء أما دور الشركة اليهودية فيجب أن تقام على 
غرار شركات الأراضى الكبرى أو شركة يهودية ذات امتياز. 


.7١ص فتحى يكن . القضية الفلسطينية من منظور إسلامى. مؤسسة الرسالة‎ )١( 
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النازلت الثانيت» الصليبيون وسقوط القدس 7ه 4ه 2 
وقد أفضت الجهود الدائبة على اختيار فلسطين كوطن قومى لليهود وقد سلكوا ' 
ف سيل :الك كل التجل» بولغ رين أمامهم إلا هناك واد وو الصو ل ا 
من الحكومة الدركية يسمح لهم بالاستيطان بفلسطينء والحق يقال: إن الخليفة 
العثمانى السلطان عبد الحميد الثانى رفض العروض التى قدمتها اليهود رفضًا تام 
وبكل قوة. وحاول هرتزل أن يغريه بالمال لحل أزمته المالية الحادة التى كانت البلاد 
تعانيها آنذاك بأن يقدم له خمسين مليون جنيه ذهبًا ولكنه رفض ذلك كله 
قائلا : إنى لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض فهى ليست ملك يمينى 
بل ملك شعبى لقد ناضل شعبى فى سبيل هذه الأرض ورواها بدمه)(' . 
وقد عقد المؤتمر الصهيونى الأول فى مدينة بازل بسويسرا فى 79 أغسطس سنة 
11م بحضور 54 + 7 مندوبين يمثل جزء منهم 1١17‏ جمعية صهيولية وحضر 
مندوبون من روسيا وأمريكا والدول الإسكندنافية» وبعد إلقاء الخطب والمحاضرات 
وتقديم التقارير فدم مشروع قرار يحدد أهداف الحركة الصهيونية طالبًا من المؤتمر 
اعتماده.» وبعد نقاش أقر المؤتمر أهداف الصهيونة المعروفة باسم برنامج بازل على 
النحو التالى: 00 
تسعى الصهيونية إلى إقامة : وطن لليهود ف فى أرض إسرائيل يعترف به وفقا 
للقانون العام . 
ولتحقيق هذا الهدف يتخذ المؤتمر الإجراءات التالية: ظ ظ 
-١‏ تطوير أرض إسرائيل بشكل منظم بواسطة توطينها باليهسود المزارعين والحرفيين 
ظ والمهنيين . ظ 0 
_- تنظيم اليهود 5 وتجميعهم بواسطة دنا مفيدة» محلية وعامة» بحسب: 
توانين. كل يلاب ظ 
”؟- تقوية الشعور القومى 597 والهوية القومية اليهودية . 


000 القضية الفلسطينية من منظور إسلامى ص77 . 


/0؟ 


962 من النوزل إلكبر اق فاو لتاريع لاما 
4- القيام بأعمال تحضيرية للحصول على موافقة الحكومات» حيث ينبغى الحصول 

عليها لتحقيق هدف الصهيونية . 

بعد إقرار برنامج الصهيونية اتهه المؤتمر إلى وضع الأطر التنظيمية للحركة 
الصهيونية: ألقى الدكتور ماكس بودنهايمر محاضرة» ضمنها اقتراحاته بشأن الأسس 
التنظيمية للحركة معلئًا أن تشتت اليهود فى كل أنحاء العالم هو الذى يمنعهم من 
التطور فى قالب قومى. ولهذا ينبغى لهم إقامة منظمة تستطيع التغلب على هذه 
الموانع شرط أن تكون منظمة عامة شاملة تضم صهيونيى كل البلدان فى إطار واحد. 
مع برنامج خاص لكل بلد فيه تجمع صهيونى» وهذا الهدف يمكن نحقيقه دون 
التدخل فئ الأوضاع السياسية الداخلية للدول المعنية» لأن الهدف الرئيسى للمنظمة» 
فى كل بلدء هو نشر مبادئنا بين جماهير الشعب اليهودى وكسب أعضاء جلد. . 
الأمر الذى يمكن من تنفيذ برنامجنا». وأعلن بودنهايمر عن تحفظه على اقتراح قد 
تقدم به البروفسور هرمان شابيراء أستاذ الرياضيات فى جامعة هايدلبرغ بألمانيا 
وعضو المؤتمر يدعو فيه إلى تأسيس صندوق لشراء الأراضى فى فلسطين» ولكن 
المؤتمر الصهيونى الثانى عاد وتبنى ذلك الاقتراح. وبعد مناقشة اقتراحات 
بودنهايمر»ء شكلت لحنة تحضيرية من ٠‏ أعضاء ممثلين عن صهيونيى كل من روسيا 
والنمسا وألمانياء وتمثل عن صهيونيى كل من رومانيا وبلغاريا وأمريكا وبريطانيا. 

وفى اليوم الثانى» قدمت اللجنة التحضيرية نتائج مداولاتها بشأن إقامة «منظمة 
صهيونية عالمية» ومشروع لوائخها التنظيمية» فأقرها المؤتمر على النحو التالى : 

أ- المؤتمر الصهيونى هو تنظيم الصهيونيين الرئيسى . 
1 بد 6 موسو بين أن عزن ساع ب ين اتفاب ركز عليه اازداع 
كل سنة بإرادته لأهداف صهيونية مبلغ شيكل واحد على الأقل «والشيكل اسم 
لعملة يهودية قديمة «وعندما اعتمده المؤتمر الصهيونى كوحدة لدفع رسوم العضوية 

ا الصهيونية» اعتبره ذا قيمه زهيدة» تساوى فرنك واحد أو شلنين أو 
نصف دولار أو نصف غولدان أو١٠:‏ كوبيك أو مارك واحدء وكان م يهودا 


504 


النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- 49. الت 


الوحدة الأساسية لعملتها من ليرة إلى شيكل؛. 

ج- يعحب من كن ٠١‏ من دافعى الشيكل مندوبًا واحدا. ويستطيع كل 
ل الل د شرط قافا اد اين 
لواحيب عياب وإدارة شئون المنظمة وتعيين مكان المؤتمر القادم . 

ه- تتخذ اللجنة التنفيذية الكبرى مقر لها فى فيينا وتكون مكونة من ١6‏ 
عضواء واللجنة التنفيذية الكبرى منهم خمسة ينبغى أن يكون مقرهم الدائم فى 
فيينا. واللجنة التنفيذية المصغرة وهذه كانت عمليا اللجنة التنفيذية الحقيقية والباقون 
التنفيذية الوجوددة خارج ف فيس يل الل ولكن بعد ترشيح التجمعات 
الصهيونية فى البلدان المعينة. أما اللأعضاء جر را ديرن 
قبل المؤتمر بأسره. ظ ظ 

و- لكل عضو فى اللجنة التنفيذية» غير مقيم فى فيينا الحق بحسب اتفاق مسبق 
مع اللجنة التنفيذية فى فيبناء فى تعيين ممثل صهيونى له فى اللجنة التنفيذية . 

ز- يمثل أعضاء اللجنة التنفيذية اللجنة بأسرها أمام اللجان الإقليمية فى 
بلدانهم . ظ 

ح- للجنة التنفيذية الحق فى تعيين أمين سرء مقره فيينا . 

ط- تعين اللجنة التنفيذية لحاناء عند الضرورة. لهام مختلفة 
ىد تنظعم شووة: التنظيم والفعاية الصهيولية + اتن كل «زله مخدس» ناتك روف " 
لقوانين ذلك البلدء وينبغى إبلاغ اللجنة التنفيذية بالشكل الذى يتم فيه ذلك. 0 

وهكذا بدأت الهجرة إلى فلسطين بشكل منظم ومدروس بعد أن كانت عفوية 

ومحدودة خلال الهجرة الأولى عام ١لمام,‏ فقد بلغ عدد المهاجرين عام 1915م 00 
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2م99 من النوزل الكبراق فاع لتريع الإسلاماق 
ما بين 60-6 ألف يهودى كما تم هجرة ثلاثة ملايين يهودى للهجرة من الاتحاد 
٠‏ السو فيو إلى إسرائيل» ليتوافق كل ذلك مع مقررات المؤتمرات الصهيونية التى 


. انعقدت إبان ذلك الوقت217 . 


عرفنا سابقا أن السلطان عبد الحميد الثانى قد قابل عروض هرتزل برفض شديد 
بإقامة وطن فى فلسطين والحصول على امتياز من الحكومة التركية يسمح لليهود 
بالاستيطان فى فلسطين إلا أن الصهيونية استطاعت بتحالفها مع الاستعمار الغربى 
أن تدبر المؤامرات لخلع السلطان عبد الحميد الثانى من الحكم سنة 9 -19م» وتم 
تنصيب السلطان محمد رشاد الخامس سلطانًا للبلاد» وخليفة للمسلمين» ولم يكن 
له حول ولا قوة فى تسيير أمور البلاد؛ فقد دخلت تركيا الحرب العالمية الآولى مع 
ألمانيا ضد إنجاترا وحلفائها بتدبير من جمعية الاتحاد والترقى الماسونية» وانتهت 
الحرب بهزيمة ألمانيا وتركيا. ووقعت بلاد العرب والمسلمين فى قبضة المستعمرين» 
وقسمت معظم بلاد العرب بين البريطانيين والفرنسيين وذلك عام 115١م‏ فيما 
عرف باتفاق «سايكس- بيكو). 

وبموجب هذا الاتفاق وضعت فلسطين تحت الاتتداب البريطانى» ودخلت 
الجيوش البريطانية فلسطين فى »١9117/-7-1١4‏ ودخل اللورد «اللنبى» قائد الجيش 
البريطانى مدينة القدس وقال قولته المشهورة: «الآأن انتهت ت الحروب الصليبية» وبهذه 
العبارة كشفت بريطانيا عن نواياها الحقيقية تجاه فلسطين. 


ادي ب 0 وو ااا 


وقد بدأت المأساة الحقيقية 5 ف قدي اردق ا 17م 
عندما أعطى وزير نخارجية بريطانيا آنذاك -اللورد بلفور- وعده المشهور لليهود 
'. ابيا رطنهي القومى فى فلسطينء» وسرعان ما نفذ هذا الوعد بمباركة الدول 
الكبرى آنذاك؛ وأخذت الهجرات اليهودية تتوالى على فلسطين تحت الحماية ‏ 


: القضية الفلسطينية . فتحى يكن . ص١١ ومأ بعدذها‎ )١( 


الفا 


النازلي الثانييّ: الصليبيون وسقوط القدس 447ه- 49. 52 ظ 
البريطانية» وبدأوا 0 القدسء ويقيمون فيها دورا ومؤسسات تعينات 
ومنظمات إرهابية» واحتلوا جزءا من القدس. وشرعوا فى بناء الجامعة العبرية» 
وسارعت بريطانيا فى إكمال المخطط الصهيونى بتعيين السير صموئيل «اليهودى» ظ 
ذو شافت) لبريطانيا على فلسطين» وكان همه تهويد البلاد؛ فقد قام بتهويدل 
أجهزة الحكم كهيئة الحكومة. ودائرة الخزينة» يدائره الشرطة وغيرهاء وكان يقول: 
«إنى ذاهب إلى فلسطين لاتخاذ مسشروعات» وتنفيل أوامر عكر لإنشاء وطن 


قومى لليهود فى فلسطين» . 
"- مقناومة شعب فلسطين للهجرة اليهودية فى مراحلها الأولى: 


لا أحس الفلسطينيون بالكارثة عبروا عن رفضهم للهجرة العو بشتى 
الوسائل؛ بئورات فى القدس وغيرهاء وهاجموا العصابات الصهيونية» وجحافل 
المستوطنين. وكان من أشد ثوراتهم ثورة البراق عام 1174م التى استمرت ١5‏ يوم 
قتل وجرح فيها 477 يهوديّاء وكان ضحايا المسلمين 718 بين قشيل وجريح؛ 
ولكن بريطانيا أخمدت هذه الثورة وما تلاها امن اللوراتت يكل ذا اوج من در 

واستنجد العرب فى القدس بإخوانهم المسلمسين فعقدوا ؤ فى أرض الإسراء 
والمعراج المؤتمر الإسلامى عام 1971م وحضره أكثر من اثنين وعشرين شخصًا 
يمثلون بلادهم. وأسهم فيه كبار الزعماء والمفكرين المسلمين» وأصدر قرارات 
مقاطعة البضائع الصهيونيةء» ونادى بوقف الهجرة اليهودية وإنشاء جامعة إسلامية 
فى القدس بتافين الجامعة العبرية: 

وخرج وقد فلسطينى يجوب العالم الإسلامى يجمع التبرعات لدعم صموة اقل 
فلسطين؟ لكن بريطانيا التى كانت مستعمرة ميقم باد العالم الإسلامى حاربت 
هذا | المشروع وأجهضته. ظ 00 
«الذلعت القزوة الكبدرى جام اتام ررقانك الدداباك الكهادية طن السنووة: 
وأخذت.بريطانيا على عاتقها إخماد الثورة؛ ولكنها عجزت عن ذلك طيلة ثلاث 
سنوات» وأخمدت الشورة بالقهر 1974م» وأصدرت أحكامًا جائرة ضد كل من 
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وج" من لنوزل لكر ادفاو لتر الإسلاماة 
يساعد المجاهدين . أو يحمل رصاصة. أو سكيئًاء وهدمت الدور. 50 حكم 
الإعدام بحق ١48‏ مسلمًا فى سجن عكاء واستمر تهويد مديئة القدس يزداد يوم 
الفنادق العربية. والمساجد». والأسواق» وتفجير السيارات» والتجمعات العامة 
وقد سقط مئات الأبرياء بقصد إرغام السكان على إخلاء المدينة المقدسة» واستمرت 
الحال على هذا النحو حتى عام 145/4١م»‏ إذ بلغ عدد المهاجرين اليهود فى القدس 

سقط القسم الغربى من مدينة القدس فى حرب 1458م وضم إلى ما يعرف 
ضمته الأمم المتحدة إلى الأردن التى أشرفت على إدارة الضفة الغربية» والقدس 
العربية بما فيها المسجد الأقصى وظل فى أيديهم تسعة عشر عاما. 

وفى أعقاب حرب 1171م استولى اليهود على ما تبقى من مدينة القدس 

وقتلوا ما يزيد على مائتى مقدسى من غير المحاربين من رجال ونساء وأطفال» ودم 
استيلاؤهم على المقدسات والعقارات الإسلامية التابعة للوقف الإسلامى» ودنسوا 
المسجد اللأقصىء. ويبدأً التخطيط الإجرامى لنسف المسجد لأنه صار فى قبضتهم 
ومن ثم يشرعون فى إقامة الهيكل على انقاضه» كما استولوا على مكان البراق» 
وهدموا المساحد والاأوقاف الغربية فيه ) وأزالوا حيين من الأحياء المجاورة للمسجد 
الأقصى وهما حى المغاربة وحى مشرف لصنع ساحة مقابل حائط المبكى -البراق- 
للزوار والمصلين اليهود . ظ 

كما عملوا على خلخلة التركيبة السكانية للمدينة بتشجيع الهجرة إلى القدس؛ 
إذ بلغ عدد اليهود عام 1971م حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة. وقاموا بتوسيع القدس 
عق حيات ,نال بمندن الظفة القرية ».ييف سعاوها من ا" إلى داك 7 
إسرائيل . 


كف 


النازليّ الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 137ه- 895. ا 
ولقد وافق الك ال 0 وجرى د العربية 
أ- حماية أ 1 المقدسة من التدنيس وحمايتها ما قد يؤدى إلى تقييد حرية 
الأفراد من مختلف الديانات فى الوصول إليها والمحافظة على مشاعرهم فى هذا 
الشأن. ظ ظ 00 

ب- يتعرض كل من يتعدى على حرمة الأماكن المقدسة أو ينال من قدسيتها 
للحبس مدة سبع سئوات» ويتعرض لمدة خمس سنوات أى شخص يعمل على 
الحد من حرية الأشخاص فى الأماكن المقدسة(١2.‏ وبدأت عملية نقل مكاتب 
الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الأخرى إلى القدس الشرقية. وقد نص القانون 
الذى أصدره الكنسيت بخصوص القدس الموحدة على ما يل : 

- أن القدس الموحدة كاملة هى عاصمة إسرائيل. 


- إن الأماكن المقدسة ستحمى من التدنيس أو من أى أضرار أو أى شىء يمكن 
أن يؤثر على الوصول ال حر إلى كل الديانات وإلى اماكنها المقدسة لفن تاكية 
نحو هذه الأماكن . 
- إن الحكومة ستشرف على تطوير القدس ونموها ورفاء 0500 
أموال خاصة ببلدية القدس بموافقة اللجنة المالية فى الكنيست» وستحظى القدس © 
بأولويات خاصة فى نشاطات دوائر الحكومة لتطوير القدس فى الحقول الاقتصادية. 
والحقول الأخرى""' . 


(0) الموسوعة الفلسطينية ج7” ص8 ٠‏ 5- 087 . 
فم المصدر السابق ص 0075 : 


نكف 


9202 مه لنوزل لكب رحوقاو لتزيالإسطامام 
"- النوايا الصهيونية نجاه الحرم الشريف ومدينة القدس: 

قامت اللجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلى بزيارة ساحة الحرم لتضع 
الحجر الأساسى الذى يشهد ولأول مرة -كما أرادوا- وجودا لليهود فى الحرم 
القدسى الشريف. وقد قام أحد 0 بالصلاة دعل ا حرم رغم أنهم فى زيارة 
رسمية إجبارية لهذا المكان الطابق (1) 

وما يثبت سوء النوايا الإسرائيلية بشأن الحرم الشريف ما قام به الحاخام الأكبر 
للجيش الإسرائيلى عام 451١م‏ مع عدد من أتباعه للصلاة فى الحرم الشريف الذى 
يقدسه المسلمونء وقد أثار هذا العمل الاستفزازى مشاعر المسلمين وغير المسلمين» 
وفى عام 9195١م‏ حوكم ثمانية يهود من جملة 5٠‏ يهوديًا بتهمة الصلاة وترديد 
الترانيم الإسرائيلية داخل الحرم الشريف. لكن مما يؤسف له أنه صدر من محكمة 
القدس حكم يؤكد حق اليهود فى الصلاة فى الحرم الشريف وبراءة المتهمين» فأدى 
هذا إلى اشتعال المظاهرات والاضطرابات فى القدس والضفة الغربية. وقند ذكر 
الشيخ سعد الدين العلمى مفتى القدس أنه قد تعرض إلى التهديدات والإنذارات 
وأنهم خيروه بين اثنين بعدما احتاروا فى أمره: إما أن يقبل منهم مليون دولار 
أردنى سر مقابل السماح هدخ بدخول باحات لأ قصى والصلاة فيه» أو اغتياله 
وقتله. وقد عقد الشيخ العلمى على أثر ذلك مور شعبيًا فى الأرض المحتلة قال 
فيه: «ليكن معلوما لإسرائيل والدنيا كلها أن ملء الأأرض ذهبًا لا تساوى عند 
السله ذرة من تراب المسجد الأقصى الشريف)7''. 

وصرح ديفيد بن جوريون بأن شعبه «الذى يقف على أعتاب المعبد الثالث لا 


يمكن أن بت يتحمل يتحمل الصبر الذى كان عليه أجداده» كما صرح وزبر الآديان الإسرائيلى 
عام 1471م أمام أحد المؤتمرات فى مدينة القدس بأن «سلطات الاحتلال تعتبر 


. 4 ١ص القدس فى الصراع العربى الإسرائيلى. الدكتور غازى إسماعيل ربابعه. دار الفرقان‎ )١( 
م١941/ انظر الشيخ سعد الدين العلمى. المسجد الأقصى فى خطر. مجلة منار الإسلام. العدد السابع‎ )١( 
11١ صن‎ 


نكف 


امات الوا اليم لوط ا 020 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة جزءا من مملكتهاء ذلك على أساس حق الامتلاك 
ظ السابق أو حق الاحتلال الحالى» ثم أضاف «ينطبق ذلك على المسجد الإبراهيمى 
. المقدس فى مدينة الخليل ويعتبر الكهف محرابًا يهوديًا حيث قام اليهود بشرائه 
بنفس الطريقة التى تم بها شراء الصخرة المقدسة فى عصر النبى داود من اليبوسيين 
ولليهود فى الكهف والصخرة حقوق احتلال وامتلاك0( . ظ 

وقد ذهب موشى ديان وزير دفاع العدو إبان عام 19717١م‏ إلى الجعبرى رئيس 
البلدية وطلب منه تصريحا لليهود بزيارة الحرم الإبراهيمى وقال له الجعبرى: إن 
مساجدنا مفتوحة الأبواب فى كل العالم أمام أى اود دينه أو لونه أو 
جنسيتهء ولكن موشى ديان أصر على أخذ هذا التصريح : خطياً وأعطاه الشيخ 
الجعبرى هذا التصريح الكتابى. ولك أيها القارئ أن تتأمل لماذا الإصرار على 
التصريح الكتابى رغم أن لديهم القوة التى تمكنهم من اقتحام الحرم الإبراهيمى! ! 
إن هذا التصرف يعطيهم الحق فى هذا الحرم كما يتصورون ومن ثم يتصرفون كما 
يشاءون. ففى الأسبوع الأول جعلوا يدخلون المسجد كزوار بعد خلع نعالهم وفى 
الأسبوع الثانى راحوا يدخلون بالنعال ثم جاء اليش الإسرائيلى واحتل الحرم 
الإبراهيمى وأدخلوا إلى المسجد بالقوة أدوات عبادتهم من كراسى وطاولات 
فجعلوه أقرب إلى الكنيس منه إلى الجامع” وها هم اليوم يفعلون بالمسجد الأقصى 
كما فعلوا بالحرم الإبراهيمى(5) 

وفى عام 1480م أقر القانون الأسامى للقلاس : وتم إعلانها عاصمة لدولتهم. 
وفى عام 1187م بلغ عدد اليهود فيها ما يقارب 4٠0١ .,..٠‏ نسمة وبدأوا 
بمحاصرة من بقى من العرب هناك وذلك بمصادرة دورهم. وتشجيعهم على الهجرة 
خارج فلسطين» وظهرت المنظمات المتطرفة التى تسعى إلى هدم المسجد الأقصى ؛ 

لإقامة هيكل سليمان -كما يزعمون- وحفروا الأنفاق حول الأقصى ليتداعى 


)١(‏ القدس فى الصراع العربى ص40 مرجع سابق. 
فة انظر المقال السابق للشيخ سعد الدين العلمى . 


>20 


"972 من إلنولرل الكبر اه فاو تريح الإسلاماع 

ولم يستكن المسلمون هناك لخططهم» وحاولوا بكل ما أوتوا من قوة لإحباطها 
أو على الأقل تعطيلهاء وأصبح الأقصى يعج بالآلاف المؤلفة من المصلين فى كل 
جمعة من أهل القدس والمدن القريبة منه والبعيدة؛ لعرقلة الخطط اليهودية الرامية 
إلى مصادرته ثم هدمه وبناء الهيكل مكانه . 

وما الانتفاضة الأخيرة التى سميت بانتفاضة الأقصى إلا صرخة مدوية مللأت 
الآفاق تحذر المسلمين فى العالم كله من هذا المشروع الذى بدأ من سنين» ولم تكن 
زيارة مجرم الحرب شارون وزير الدفاع السابق ومنفذ مجازر صبرا وشاتيلا إلا 
جس نبض لكانة الأأقصى عند المسلمين . 

وما زالت الحجارة تنطلق كل يوم فى القدس وغيرها غلئ جيش الاختلال معلنة 
أن أولى القبلتين وكل بلاد فلسطين تنتظر من يفك القيد عنها! ! 

ومن الملاحظ أن الصهيونية العالمية لم تكتف باقتطاع فلسطين وجعلها وطنا 
قوميا لليهود إلا أن تلك الدولة الصهيونية سعت سعيًا حثيثًا لتدبير المكائد ضد 
الإسلام والمسلمين» فهى تقوم بدور ذاتى ومباشر فى التآمر فضلا عن دورها الخفى 
فى تحريك القوى العالمية اللأخرى ضد الأمة الإسلامية» وهذا أمر لاا مراء فيه فإن 
الغرب الاستعمارى قد بارك تلك الدولة وزرعها فى قلب الأمة الإسلامية خير أمم 
الأرض لتكون يده الطولى التى يلهب بها ظهور المسلمين فى أى مكان ولينفد بها 
ماربه ويفرض بها مشاريعه الإستيطانية والاستثمارية القائمة على النصب والاحتلال 
والاقتطاع الغو وما وسقت اهن الاتلمة العررينة فى :للك« لقره فلن الست دور 
مهينئا فى تمهيد الطريق بشكل أو بآخصر لقيام دولة إسرائيل» وكما يقول الأستاذ 
بعي يكن: «فالأنظمة التى لم يعد يربطها شىء بالإسلام» والحكام المغسولة 

أدمغتهم فى مغاسل الحضارة الغربية» والذين خانوا الله من قبل هانت عليهم جرال 
فلسطين فكانت هزيمة 51 1- 20018458, 


)١(‏ القضمة الفلسطينية . مرجع سابق ص8 ؟. 


لأف 


ا 0 
ومع تلك الاستكانة التى بدت على وجوه حكام المنطقة وقد تبلدت أجسادهم 
وهانت فلم تعد توقظهم الجروح ولا حتى الحرائق» أقول: مع شيوع تلك الروح 
الانهزامية وتردى المجتمعات العربية الإسلامية» وانحراف الكثيرين عن عقيدتهم 
الإسلامية الغراء كانت بعض البلدان العربية التى حطم نفوسها اليأس وتزاحمت 
فيها أشباح الفقرء أقول: كانت فرصة لتحقيق إسرائيل حلمها الأكبر الذى لم تكن 
تتوقعه فى يوم ما ألا وهو توقيع اتفاقية «كامب ديفيد» والتى كان من أخطر نتائجها 
إنهاء حالة الحرب بين العدو الصهيونى وأكبر دولة عربية فى المنطقة . وما تبع ذلك 
من فرص السلام مع إسرائيل ورفع شعارات لا تجدى بشىء مثل «الأرض مقابل 
السلام» أو «خريطة الطريق» التى أضاعت ما بقى من الأأرضء ولم تتضح معالم 
الطريق بعد. فقد ضاعت الأرض ولم يأت السلام بل ابتليت المنطقة بالتطبيع مع 
ذلك العدو اليهودى الذى بات خطره فى هيمنة الصهاينة على مقدرات أمتنا فى 
فواراتيا التسناشية بو الاقتصادنة العامة وسلوك فاضح وشذوذ جنسى وعرى 
وعبدة الشيطان إلى غير ذلك» والغريب مسارعة كثير من الحكام العرب لتبادل 
التوثيق الدبلوماسى وفتح بلادهم للتبادل التجارى والسياسى والإعلامى» وهكذا 
نالت إسرائيل وسوف تنال كل ما تريد من هؤلاء الحكام حتى تصل إلى حلمها 
الأكبز هن اليل الن الفراث:دون أن تتاول ع شورع 

ومن المؤكد كما عرفنا سابقا أن جميع الأحزاب الإسرائيلية قد اتفقت على رأى 
واحد أن القدس عاصمة إسرائيل اليهودية إذ يلمح من كلام أعضاء الكنيست 
والمسئولين أنهم سوف يتخذونها عاصمة أبدية» وقد قامت إسرائيل فى المدة من 
4 :: 19م بعلد من الإجراءات لتكريس وتكثيف الوجود اليهودى داخل 
المدينة» واتجهت إلى توحيد شطرى المدينة تحت الإدارة الإسرائيلية فى 
76/17 917١م‏ وأمروا بإخلاء الأحياء والسكان العرب من مساكنهم» وبعد حرب 
17م بدأت الجرافات الإسرائيلية فى العمل داخل المدينة القديمة وفى نهاية الشهر 
حزيران نتج عن ذلك تشريد أربعة آلاف عربى كما عملت على إنشاء سلسلة من 

المستعمرات والأحياء السكنية داخل المدينة وفى محيطها الخارجى للإخلال بالتوازن 


ينذا 


"9202 من النوزل الكبرام فاع تار الإسلاصاق 
الى و عاو المهرة وعد الفرمة خية ب لمعا تون النوا ا ار الي 
بين العرب فى القدس والعرب فى المناطق المجاورة من جهة أخرى. كما جرى 
الاهتمام بالاستيطان فى منطقتى بيت لحم والخليل باعتبارهما من المناطق الأمنية 
لمدينة القدسء. وقد انتهى هذا كله إلى توسيع حدود بلدية القدس حتى صارت 
القدس الموسعة -كما يصطلح على ذلك الإسرائيليون والتى تمتد من مشارف رام الله 
شمالا إلى مشارف بيت لحم وبيت جباليا جنوبا وهذه المجموعة الشاسعة تشكل ما 
لا يقل عن ثلث الضفة الغربية «اتسعة وخمسين مدينة وقرية»- تستوعب بذلك عدد 
المستوطنين اليهود فى القدس وهم حوالى ربع مليون مستعمر. 

ثم جاءت الأحداث من /1917/7: ١985‏ لتؤكد قرار حزب الليكود القاضى 
باعتبار القدس عاصمة إسرائيل الأبدية» وقد تم فى هذا الصدد ثلاث خطط: 

الخطة الأولى: «لإيريئيل شارون» وزير الزراعة آنذاك وسميت بالمحور المضاعف 
أو العمود الفقرى» وهى مكونة من خطين متوازيين هما الشريط الساحلى 
6 الشرقى المقابل له لتحقيق الاستيطان فى أكبر مساحة ممكنة مع إيجاد 

من الخطوط الطولية والعرضية تريط بينها. 

الخطة الثانية: الاستيطانية «لعزرا وايزمن» والتى تستهدف تجميع المستعمرات 
الصغيرة والمبعثرة فى شبه مراكز مدنية ضخمة ظ 

الخطة الشالثة: هى خطة «متياهو درومس» وهى التى استهدفت إقامة ما بين 
١١ 5‏ مستعمرة سنويًا مع استيعاب ما بين ١٠0١ :١١١‏ ألف مستوطن خلال 
خمس سنوات» والشكل الأمثل للاستيطان فى تصوره هو الاستيطان اعادو 
المختلط فى الضفة الغربية بعد تقسيمها إلى 7١‏ منطقة217.. 


ينلنكت 


)١(‏ انظر وليد المنفرى . المستعمرات الاستيطانية فى الأراضى المحتلة. بيروت» مؤسسة ة الدراسات الفلسطينية 
١4ا.‏ ص١2.750‏ 1 نقلا عن القدس فى الصراع العربى الإسرائيلى ص١0‏ . 
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النازلن الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 1437ه- 9و١‏ ا 


ثانيا:عوامل ساعدت ظ 
اليهود على اغتصاب القدس 
ا 0 9 

١-البعد‏ العقائدى والهدكل المزعوم: ظ ظ 

تحتل فلسطين فى المعستقد الإسلامى مكانة عظيمة» فأرض فلسطين كلها أرض 
مباركة» وقد ورد فى القرآن الكريم أنها أرض مقدسة حينما قال تعالى: 9 يا قوم 
ادخلوا الأرض الْمقَدّسَة التي كتب الله لَكُم ولا ترتدوا علئ أدباركم فَمَنقَابُوا خاسرين 4 
41نة 191+ والزاد بالارغن الفلاسة هتاه ار قلمطين نيه انار لبها 
موسى عليه السلام وهو يحث قومه على الدخول إلى فلسطين فرارا من فرعون 
وبطشهء فهذا النص ي* يشير إلى أن أرض فلسطين كلها أرض مباركة» وهى أرض 
ثابتة فى بعدها التاريخى حيث أشار القران أيضا لهذه البركة قبل أن يدخلها بنو 
إسرائيل بل قسبل أن ينزل بها أبو الأنبياء الخليل نفسهء يقول تعالى: ا ونجيناه 
ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعامين 4 [الأنبياء: ١ل]‏ والذى تجاه الله هنا هو 
إبراهيم» ومن هنا ثبت أن لأرض فلسطين كلها الخير والبركة عبر تواصل التاريخ . 

وتعود قدسية هذه المدينة إلى ما ورد بشأنها فى الكتب السماوية وما شهدته أرضها 
من أحداث لأنبياء الله الكرام» كان نبينا محمد كتهو الشخصية المحورية لقدسية 
تلك المدينة حيث كان مسراه إلى بيت المقدس كما أبانت الآية الأولى فى سورة 
الإسراء « سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الْمُسجد الأَقْصا الذي 
باركنا حوله © [الإسراء: ]١‏ ومن هنا صار بيت المقدس والمسجد الأقصى فى عقيدتنا 
الإسلامية له مكانته الشريفة الراسخة فى قلوب المسلمين» مما جعل تلك الأرض تمثل 
أمانة فى أعناق المسلمين جميعًا على ظهر الأرض» فعليهم اليوم بذل أقصى الجهد 
المادى والحربى والمعنوى لاسترداد هذا الجزء المقدس من أيدى غاصبيه. ولكى تتضح 
مكانة المسجد الأقصى فى عقيدة المسلمين ينبغى أن نقف على المفاهيم التالية : 


الأ 


902 من النوزل الكبر اق فاع التاريالإسلاماع 

أ- لفظة «مسجد» التى وردت فى الآية الأأولى فى سورة الإسراء تدل على البعد 
الجغرافى حيث إن فلسطين ليست بقعة طاهرة فى الأرض فى نظر الإسلام فقطء 
إنما هى مسجد وقد ورد فى الصحيحين عن حديث أبى ذر الغفارى قال: قلت: يا 
وسول الله أى جد وضع نتن :الارضن 'أول# "قالة لين الخرام: غلك اتم:اى؟ 
قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة. قال ابن خلدون 
فى مقدمته: وبيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام» أمرهما الله ببناء 
مسجده ونصب هياكله ودفن كثير من الأنبياء من ولد إسحاق عليهم السلام 
حواليه» وأراد داود عليه السلام بناء مسجده على الصخرة مكانها فلم يتم له ذلك 
وعهد به إلى ابنه سليمان فبناه لأربع سنين من ملكه ولنمسمائة سنة من وفاة 
موسى عليه السلام؛ فلما جاء طيطس من ملوك الروم وغلبهم أى غلب بنى 
إسرائيل وملك أمرهم خرب بيت المقدس ومسجدها وأمر أن يزرع مكانه7) . 

والحقيقة التى ينبغى إدراكها من دراسة تاريخ المسجد الأقصى أنه بقعة أرض مقدسة 
استمدت قدسيتها من تواجد الأنبياء فيها وتجمعهم على أرضها الشريفة منذ آدم عليه 
السلام حتى نبينا محمد كَليْةِ كما ينبغى أن يدرك القارئ المسلم أيضا أن مساحة بيت 
المقدس ليلة إسراء النبى محمد لم تكن معروفة ولم يكن أقيم بها أبنية تذكر فلم يكن 
هناك أنذاك مسجد قبة الصخرة ولا أبنية أخرى فى ساحة المسجد الأقصىء إنما كل هذا 
قد بناه المسلمون فيما بعد. وكان أول مسجد بنى فى هذا المكان المسجد العمرى الذى 
بنى بمناسبة زيارة عمر إلى القدس عام ١ه‏ عندما جاء ليعطى نصارى بيت المقدس 
عهد أمان. فاستشار عمر كعب الأحبار : 0 يقع المسجد؟ فقال له: اجعله وراء 
الصخرة. قال عمر: ضاهيت اليهود يا كعب بل نجعله صدر المسجد» ثم بنى عبد 
الملك بن مروان المسجدين المعروفين بالمسجد الأقصى ومسجد الصخرة. 

ب- مكانة الصخرة المقدسة فى العقيدة الإسلامية: ومن الثابت تاريخيا أن أيا 
الأنبياء إبراهيم قد اتخذ من تلك البقعة المقدسة مسجدا وأن النبى يعقوب كان يتلقى 


. 519 مقدمة ابن خلدون ص 4؟:‎ )١( 


كمف 


النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 1497ه- 9و. ا 
الوحى عندها ثم نصب عليها النبى يوشع القبة الى كان قد صنعها النبى موسى 
لبق استراتيل قن كمه سينا واصطحبوها معهم إلى بيت المقدس». وأن تلك القبة - 
ظلت فوق الصخرة يتخذها بنو إسرائيل قبلة لهم حتى بادتء فصلوا إلى محلتها 
وظلت الصخرة قبلة الأنبياء جميعهم حتى السنين الأولى من بعثة محمد وَلِة. 

وبعد صلاة النبى محمد يه بالأنبياء فى بيت المقدس ليلة الإسراء صعد به 
جبريل من أعلى صخرة بيت المقدس -وكانت حينئذ تعرف بصخرة يعقوب- ومنها 
بدأت رحلة المعراج» وحينما نزل عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- القدس -كما 
قلنا سابقا- لتسلم مفاتيح المدينة سأل عن الصخرة فأرى مكانها وقد علاها الزبل 
والتراب فكشف عنهاء وبعد أن طهرها من الآخباث وضع مسجدا أمامهاء وفى 
اختياره لمكان هذا المسجد لم يأخذ بما أشار به كعب الأحبار كما قلنا سابقا. 

ج- حقيقة حائط البراق: يبدو أن هذا الحائط -كما كان سائدا- جزء من الخائط 
الخارجى للهيكل الذى رسمه هيردوس سنة ١١‏ ق.م ودمره تيطس عام ١‏ م وهو 
بارا حي اط در عشي عن بارا اتغية يلع نأزلذ بمطيينا 17 ينا ويلع 
طول كط ايوم 2 

ويعتقد المؤرخون القدامى أنه المكان الذى ربط فيه براق النبى تَكَِيِدِ ليلة الإسراء 
والمعراج» وهذا سبب تسميته حائط ل سي 0 
القدسى وعلى الخصوص جزءًا من جداره الغربى 0 

بينما يروى الإمام البيهقى أن رسول الله كله قال ثم انطلق به جبريل حتى 
دخلنا مدينة بيت المقدس من بابها اليمانى فأتى قبلة المسجد الأقصى فأتى بها دابته 
لاحو ار حم ورا 


. قضية القدس دراسة فى أبعادها التاريخية والدينية والسناسية والقانونية . دكتور عبد التواب مصطفى‎ )١( 
. 8 228 ١8 إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. جمهورية مصر العربية. العدد‎ 

(؟) يقول الدكتور عبد التواب مصطفى: فى باب حديث الإسراء والمعراج فى صحيح البخارى ذكر لربط 
البراق. المرجع السابق ص59 

(9) المصدر السابق ونفس الصفحة . 


1م 


“2ج من لنوزل لكر فاع تي الإسطامام 

وقد كان هذا الخائل عدو اده الراى "الشاقة التذى يفول ب إنه سوه عن الخاط 
الخارجى للهيكل فلا يزيد على كون الحائط أثرا يراه اليهود مقدسًا لديهم» ويذكر 
أنه لما هدم الهيكل أيام الملك يهوذا سنة 7١‏ م ولم يبق منه سوى حائط كان الرومان 
يحضرون اليهود الذين تم أسرهم فى روما مكبلين فى الأصفاد إلى الحائط ليبكوا 
على هيكلهم ومن وقتها أطلق عليه حائط المبكى'١'.‏ ظ 

والهيكل فى تراث اليهود: له أبعاده وصفاته وبعده الدينى أيضاء ومعنى كلمة 
هيكل «البيت الكبير» وأصبحت تطلق هذه التسمية على كل مكان كبير يتخذ 
للعبادة. ولما بنى سليمان المسجد الأقصى على هيئته العظيمة التى بناه عليها أطلق 
أهل الكتاب على مسجده «هيكل سليمان». ويذكر التاريخ أن سليمان عليه السلام 
استغرق فى بنائه ثلاثة عشر عاما ليستكمل به معالم المدينة المقدسة «القدس» ويقال 
إن هذه المدينة كانت موجودة قبل سليمان» وكان المسجد الأقصى قائما فيها قبل 
مرحلته التى كان عليها فى عهد سليمان. إلا أن المدينة والمسجد قد شهدا عصرهما 
الزاهر فى زمان سليمان عليه السلام. والأرض المقدسة تلك كانت مهادا اكتنفت 
كل دعوات أنبياء بنى إسرائيل عليهم صلوات الل وسلامه إلا أن يد التحريف التى 
نالت من كتب هؤلاء الأنبياء قد بالغت فى الكلام عن المدينة وعن بيت المقدس . 
والمتصفح لكتاب التوراة وخاصة الأسفار الخمسة الأولى منهم يجد حديئًا متنوعاا 
متلونًا مطولاً عن الأرض والمعبد فى مجال نوات والشعائر باكر 
والطقوس . . إلخ. 
وإن هيام اليهود فى هذه الأيام بالأرض والهيكل قد لخصوه فى المقولة الآتية : 
قيمة لإسرائيل بدون القدس» قالها بن جوريونء ورددها فى مناسبات عدة 5 
بيجين2 ولا أكون مبالغا إذا قلت: إن الهيكل ملك على اليهود حياتهم ووجدانهم حتى 
اتخذوا منه رمزا منقوشا على العلم الإسرائيلى فى شكل النجمة السداسية لداودء هذه 
النجمة نراها تتوسط العلم الإسرائيلى ونراها مطبوعة على هام الجند اليهودى فى 


. 07 قضية القدس . مرجع سايق ص‎ )١( 


يفف 


7 النازليّ الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 1497ه-‎ < ٠ 
الخوذات والكابات ويحملونها على أكتافهم وينقشونها على دباباتهم وتطير مع طائراتهم‎ 
المتقدمة ليذكرهم بأول من بنى ذولة باسم إسرائيل وهو داود عليه السلام.‎ 
والحقيقة التى نود أن نركز عليها أن الحفريات التى قام بها اليهود لم تعثر على‎ 

أ أدلة أثرية تساند دعواهم من خلال الحفريات التى قاموا بها سنة 1401م حتى 
الآن تحت الحرم القدسى الشريف من جبل موريا أو فى الجزء الجنوبى الغربى منه 
تحت المسجد الأقصى تحديد7١2‏ . ظ 

وقد أصدر القضاء البريطانى عام ٠‏ ام أثناء الانتداب على فلسطين حكمه 
بعدم صحة ادعاء اليهود بأن الحائط الغربى للمسجد الأقصى هو أحد أسوار هيكل 

ليمان9 . 

كما أصدر البلاط الملكى البريطانى مرسوما فى 5/194/ ١191م‏ -بعد انتهاء 
لجنة التحقيق الدولية من نشاطها ف فلسطين حيتت أقروا أن للمسلمين وحدهم 
تعود ملكية الحائط الغربى والمخول المندوب السامى البريطانى فى فلسطين بإلزام 
سكانها بتنفيذ أحكام هذا المرسوه”" . 

-١‏ التفوذ اليهودى فى الأجهزة الاعلامية والمؤسسات الدولية: 


لقد سيطر اليهود على الإعلام العالمى سيطرة تامة» فهم يعملون لصيل نهار 
لتحقيق هدفهم المنشود فى إقامة الدولة اليهودية من ناحية» وتحسين صورة اليهود 


)١(‏ راجع شوقى شعث «أضواء على الأبحاث الأثرية فى فلسطين» بحث مقدم إلى الندوة العالية الأولى 
للآثار الفلسطينية بجامعة حلب /4/١4‏ ١1948م,‏ والدكتور رشاد الشمى «الأثريون الإسرائيليون يكشفون 
زيف الادعاءات الدينية والتاريخية لليهود فى فلسطين» الهلال. القاهرة نوفمبر سنة ٠٠٠7م‏ ص8: 17. 

(1) انظر قضية القدس. مرجع سابق 01 . 


ظ (*) لقد جاء فى مجلة الفتح أن الحكومة البريطانية قد اعترفت فى الكتاب الأبيض بملكية المسلمين القطعية للبراق 


الشريف. وأن الوثائق التى أبرزتها السلطات الإسلامية تؤكد أنه ليس فى استطاعة اليهود إبراز أى شىء يؤيد 
أى ادعاء لهم. وكان الحكم واضحا بأن أرض البراق أرض إسلامية» وقد أقرت بذلك لحنة البراق الدولية 
التى تشكلت لهذا الهدف. انظر تاريخ الصحافة الإسلامية. أنور الجندى ج7 ص .750١١١ 250٠١‏ < 


زفف 


39002 من النوازل لبر فاق لتايع الإسلاماع 
فى أعين العالم من ناحية أخرى . ولم تأت هذه السيطرة المحكمة على الإعلام من 
أعمال ارتجالية إنما خطط لها تخطيطًا محكمًا ساعدهم فى ذلك دهاؤهم وثراؤهم ' 
الماحش». ونحكمهم فى بنوك المال وصناعة السلاح فتمكنوا من تغيير صورة 
اليهودى المزرية عبر العصور والمعروفة بالبخل والمكر والجشع والجبن وسفك الدماء 
إلى صورة الرجل الذكىء العبقرىء. المخترع. العالم. وهذا بلا شك يدل على 
سيطرتهم على الإعلام وقدرتهم على غسل عقول قادة العالم ورؤسائه وناهيك عن 
الشعوب الغربية . 

وقد استغل اليهود حملاتهم الدعائية فى قضاياهم العديدة ليكسبوا تعاطف 
الناس معهم مثل قضية المحرقة «الهولوكوست» أو إعلاناتها المتكررة ضد العرب فى 
الأوساط العالمية. 

وإذا كانت حملة هتلر النازية ضد اليهود -إن صحت- الحقت بهم بعض العنت 
أو بعض الاضطهاد إلا أنها عادت على اليهود بخدمات كبيرة ما زالوا حتى يومنا 
هذا يحلبون ألبانها؛ إذ أحسنوا استخدامها ودخلوا من خلالها إلى قلوب 
الأوروبيين والامريكيينة: وأئروا فى مشاعرهم اكد تأثير » ومن مظاهر تجح اليهود 
فى هذا السبيل : 

أ تعاطف مشاعر الغرب الأوروبى والأمريكان تعاطمًا مطلقًا معهم فى قضيتهم 
الأساسية وهى احتلال أرض فلسطين دون اعتبار لأصحابها . 

-- الوقوف بجانب اليهود وتأييدهم فى مشروع التوطين فى فلسطين وإقامة 

3 حي مد عم دا العالمى سواء كان الآوروبى أو 

كما كانت تواكب الحملة تايب اليهود حملة أخرى إعلامية للحط من 
شأن الجنس العربى أمام الرأى العام العالمى» يهدفون من وراء ذلك إقناع الرأى 


ف 


النازلج الثاني الصليبيون وسقوط القدس 1457ه- ١359‏ ا 
ظ العام العالمى بأن العربى إرهابى وعدو للحضارة النصرانية» وبذلك تم التقارب بين 
' النصارى واليهود ووقفوا بجانبهم فى صراعهم مع العرب. 
وقد اتجهت الحملة اليهودية ضد العرب اتجاهين: الأول يعتمد على تذكير 


الغرب المسيحى بوقائع الدروت العليية ونااعن يه العدادت من هزائع على أيندق: 


العرب وبخاصة هزيمتهم فى موقعة حطين على يد البطل المسلم صلاح الدين 
وبذلك يثيرون حفيظة أبناء الغرب على مسلمى اليوم» ولا غرو فى ذلك فقد بدأ 
الغرب الأوروبى اليوم حملة صليبية جديدة أعلنها الرئيس الأمريكى فك أعقاب 
أحداث الحادى عشر من سبتمبر . 

أما الاتجاه الثانى فهو محاولة اليهود فى أجهزة الإعلام العالمية إظهار العرب بمظهر 
الأمة المتخلفة التى تسعى وراء شهواتها والمترفة بالمال ومتع الحياة ولا هم لهم إلا 
شرب الخمر والمقامرة فى أندية أوروبا وأمريكاء وبذلك استطاع اليهود أن يجملوا من 
صورتهم فى الإعلام العالمى وأن يهينوا الشخصية العربية ويسيئوا إليها إساءة بالغة 
والخحصان» بينما نحسنت صورة اليهودى فى العالم إد لم يعد ذلك اليهودى المرابى 
الجشع المنبيث بل أصبحت صورة اليهودى المتطور. صاحب المخترعات العلمية 
بالحنيهات الطبية» ميت الذى يسحارب من 0 فضلته» 0 نجبح اليهود 

إذن يحق لنا أن نسأل: كيف استطاعت تلك الفئة القليلة د 
الاعلاة والؤسمنات الدؤلية هذه الفيدتة» ويشضد:تفوذها على كل ممتشسوى من 
الأسباب التى مكنت اليهود من السيطرة على الاعلام العالمى: 

أ- السيطرة على وكالات الأنباء العالمية: 0 

د كنع الفويونةاننن السيظزة خلى:الغينيد مع وكالات الأناء العالية الت عد 


يف 


3902 مه لنوزل لكبر :فاو تاي الإسلاماة 
٠‏ على وكالة رويترز التى أسسها جوليوس رويتر اليهودى. كما هيمن الصهاينة فى ' 
الولايات التحدة الأمريكية على وكالة أنباء اسوشيتدبرس التى شمسلت معظم - 
الصحف والمجلات الأمريكية الواقعة عت السيط : المهير 3ه كما هيمن اليهود 
الصهاينة على وكالة أفاء اليزناقه برس أسرناشرناق» كما هبمة البيوة أيفنا على 
وكالة أنباء فرنسية معروفة بوكالة أنباء هافاس والتى صارت فيما بعد الوكالة 
الرئيسة للدولة الفرقسة: 

- سيطرت الصهيونية على الصحافة العالمية والمعروف أن الصحافة هى إحدى 
وسائل الإعلام وهى مطبوعات إعلامية تتناول الأنشطة المختلفة والتقارير اليومية 
إلى غير ذلك من أعمال وأنشطة تمد تلك الصحافة وعن طريق رؤساء التحرير 
للصحف العالمية تسللت أعداد كبيرة من اليهود إلى إدارة المجلات والصحف 
كإداريين وفنيين وصحافيين» وبذلك يضمنون التأثير على اتجاهات الصحافة لصالح 
القضايا اليهودية7' . 

- وقد هيبمنت اليهودية على العديد من الصحف العالمية مثل التايمز التى 
اشتراها اليهودى الإسترالى روبرت ميردوخ الذى أنقذها من الإفلاس» وأصبحوا 
يمتلكون صحيفة لا يشاركهم فيها أحدء كما اشترى أيضا ذلك الرجل اليهودى 
صحيفة الصانداى تايمز وبذلك تمت السيطرة الصهيونية على أغلب الصحافة 
البريطانية» ويمتلك هذا الرجل أيضا بالإضافة إلى صحيفتى التايمز والصانداى 
نايمز ثلاث مجلات بريطانية هى: الأولى مجلة الشمس «صن» وهى مجلة إباحية 
للجنس توزع أكثر من 71٠‏ مليون نسخة أسبوعيا. 

والثانية هى مجلة «نيوز أوف زى وورلد» لأنباء العالم وهى إباحية مثيرة للجدنس 
تور خراى © مليسون انبيخة أسبو عيبا" والثالثة مجلة مغازين. كما يمتلك هذا 
الرجل عدة مجللات وصحف اخرق. في استرالب وكندا والولايات المتحدة بالإضافة 
إلى بريطانيا. 


. حسان حلاق. اليهودية العالمية ص"/‎ )١( 


هف 
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كما أن اليهود قد سيطروا على العديد من الصحف والمجلات البريطانية الأخرى 
كالديلى اكسبريسء والنيوز كرونيكل» والديلى مصيل» والديلمى هيرالد. 
والكانشستر غارديان» وجون بول» ويوركشاير بوست. وإيفمننج نيوز» والأوبزرفرء 
وصنداى ريفرى» وصنداى اكسبريس» وصنداى كرونيكل» وصنداى بيبل» 
وصنداى دسباتش» وذى سكتشء» وذى سفيرء وذى جرافيك. . إلخ بالإضافة 
إلى مجلة ويك إند الأسبوعية التى ولع على مستوى عال سيب مواضيعها 
الساخرة التهكمية» وهذه المجلة كثير ما ثة تقوم بالتشهير بكل ما هو مسلم وعربى». 
وتجد فى قصص بعض الأثرياء العرب وشيوخ النفط الذين اتبعوا خطوات الشيطان 
مادة دسمة تدس من خلالها سمومها ضد العرب والإسلام كما تغطى الصور 

الكاريكتيرية المتهكمة على العرب مساحة كبيرة من الصحيفة . ظ 

وتشير إحصائية نشرت عام 981١م‏ إلى مجموع ما توزعه يوميا خمس عشرة 
صحيفة ومجلة بريطانية واقعة نحت السيطرة الصهيونية فى بريطانيا وخارجها قد 
بلغ حوالى 77 مليون نسخة . ظ ظ 

وينبغى أن يدرك القارئ أن تلك الصحافة التى ذكرناها لها تأثير قوى على الرأى 
العام ويكفى هنا أن نشير إلى صحيفة الصانداى تايمز اللندنية التى يمتلكها 
اليهودى ميردوخ -كما عرفنا- أن تلك الصحيفة قد نقلت فى أحد أعدادها الصادرة 
فى منتصف عام ١118م‏ مقابلة مع الصحفية اليهودية الأمريكية سارة أيهريمان 
روت ذكرت فيه بافتخار كيف أن لحنتها تمكنت خلال ثمانى وأربعين ساعة فقط من 

فيض الراى القاه الامركى السانس جداعان إنوائن سين تتصتها للمنفا عا 

النووى العراقى وجعلته يتقبل وجهة النظر اليهودية بل أقنعته بأن و المفاعل 
النووى العراقى كان عملا رائعا وشجاعا من أجل السلام فى العالم أجمع(١‏ 

كما هيمنت الصهيونية أيضا على الصحافة الأمريكية فهى تهيمن على ٠‏ 

شركة لتوزيع الصحافة» ومن الصحف التى تهيمن عليها الصهيونية فى أمريكا: 
اك ل له الرفناعى. ري 
الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية ص4 ١9 :١‏ . 


يفف 


- سسب وسوس ل سر 


2 النوإزل ألكبر جع فاع التارب: الإسلاماع 
اشتراها اليهودى أودلف أوش سنة 1895م عندما وقعت فى أزمة مالية. 

- صحيفة الواشنطن بوست وتكتسب هذه المبيدياة أهمية خاصة مسا 
انتشارها فى أوساط الأجهزة الإعلامية . 


ع الديلقور وتتويورك عوريية وستار ليدجر وصن تايم ومجلة باريتى الفنية التى 
تدعو دائما إلى جمع الأموال لدعم الحملات الانتخابية للمرشحين المتعاطفين مع 
الكيان الصهيونى . 

- مجلة نيوزويك» فجلة تايد التى يملكها جون مائيير» ويعطى اليهود أهمية 
خاصة للسيطرة على الصحفة التى تهتم بشئون المال والأعمال فهم يسيطرون 
سيطرة تامة على مجلة بيزنس ويك الأمريكية وهى مجلة متخصصة لها تأثير واسع . 
النطاق فى أوساط رجال المال والأعمال والاقتصاد فى العالم . 

- وسيطر اليهود أيضا على أهم صحف شيكاغو اليومية وهى صحيفة شيكاغو 
صن تايمزء وتركز هذه الصحيفة بشكل خاص على التحريض المستمر ضد 
الإسلام» ومثال ذلك مقالها الافتتاحى بتاريخ 7/ ام نحت عنوان «لا 
تفاهم مع الإسلام إلا بلغة الحديد والنار؛ ومن عبارات هذا المقال «إن الشيوعية 
أفضل من الإسلام لأنها فى الأصل فكرة غربية يمكن الالتقاء لت ا 
الإسلام فلا التقاء ولا تفاهم معه إلا بلغة الحديد والنار» . 

- كما تخضع صحيفة أريزونه نيوز للسيطرة اليهودية سيطرة تامة» وفى مقال 
فى أحد أعدادها الصادرة فى نيسان عام 987١م‏ نشرت هذه الصحيفة مقابلة مع 
الكاتب اليهودى ليون يوريس قال فيها: (إن الإسلام هو دين الشرق وأن المسلمين 
فى حرب دائمة ضد العالم كله لأنهم يريدون إخضاعه واستعماله» . 

وقد جحت الصهيونية فى التسلل إلى عدد من المجلات العلمية المتخصصة 
واستغلتها لصالحها.ء ومن هذه المجلات مجلة ناشيونال لوتلة الأمريكية العو 
تتمتع بشهرة خاصة فى مجال الحغرافيا. 


مف 
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ب- سيطرة اليهود على صناعة السينما والتليفزيون والمسرح والإعلان التجارى: 
بكر اللبارد سمظر» قي تاق على شر كات الإتاع الستسائق مكل شركة قوكسن 
التى يمتلكها اليهودى وليم فوكس» وشركة غولدين التى يمتلكها اليهودى صاموئيل 
غولدين» وشركة ميترو التى يمتلكها اليهودى لويش مايير وشركة إخوان وارنر التى 
يمتلكها اليهودى هارنى وارنر» وشركة برامولت التى يمتلكها اليهودى هوود كونسن. 
جميع هذه الشركات اليهودية يباع إنتاجها فى العالم الإسلامى ويتمثل فى أفلام 
الجريمة وفنونها واللصوصية وأساليبهاء والعنصرية اليهودية واضحة فيها ومع ذلك 
فهى تعرض منذ سنين طويلة فى بلادنا العربية والإسلامية. وتشير بعض 
الإحصائيات إلى أن أكثر من تسعين فى المائة من مجموع العاملين فى الحقل 
السينمائى الأمريكى إنتاجا وإخراجا وتمثيلا وتصويرا هم من اليهودء ولعل من أبلغ 
ما قيل فى وصف السيطرة الصهيونية على صناعة السينما الأمريكية ما ورد فى 
مقال نشرته صحيفة الأخبار المسيحية الحرة عام 1978م قالت فيه: ولقد أصبحت 
هوليود بسببهم «سدوم2 العصر الحديث» حيث تنحر الفضيلة وتنشر الرذيلة 
وتسترخص الأعراض وتنهب الأموال دون رادع أو وازع.. هم يرغمون كل من 
يعمل لديهم على تعميم ونشر مخططهم الإجرامى تحت ستائر خادعة كاذبة. 
وبهذه الأساليب القذرة أفسدوا الأخلاق وقضوا على مشاعر الرجولة والإحساس . 
واختتمت الصحيفة كلامها بالقول: أوقفوا هذه الصناعة المجرمة لأنها أضحت 
أعظم سلاح يملكه اليهود لنشر دعاياتهم المضللة الفاسدة» واستغل السينمائيون 
اليهود فى أمريكا قضية اضطهاد النازية لليهود أبشع استغلال فأنتجوا عشرات 
الأفلام عنها وبالغوا فى دعوى الظلم الذى الحقته بهم لاستدرار العطف عليهم 
وإشغال الرأى العام العالمى وبخاصة الأمريكى بقضيتهم وإقناعه بعدالتها. وقد 
هيمن اليهود من الممثلين الرجال أو النساء على ميادين الأفلام بأنواعها العاطفية 
18-00 مو عدن قرم لوط عليه اللا ويقة فى الأردن بجوار البحر الميت الآن»ء ولقد كان فى هذه المدينة 
قاض مشهور بالجشع والجور» ضرب العرب به المثل فقالوا: أجور من قاضى سدوم. وسبب جوره أنه 
كان يأخذ من كل من يفعل الفاحشة أربعة دراهم. 


عقف 


90]2 من إلنوزل لكر !فاق لتايجالإسلاماع 
والمغامرات والحربية والتاريخية. ويندر أن يخلو فيلم من اسم يهودى أو أكثر ممثلا ‏ 
أو مخرجا أو منتجا أو فنياء ولا داعى لسرد أسمائهم فهم معروفون بأسمائهم. 
ولكن ينبغى أن نلفت النظر إلى موضوعات الأفلام التى يتخذونهاء ففى بريطانيا 
على سبيل اللمثال يملك اللورد اليهودى لوفنت 780 دارا للسينما ويقوم بنفسه 
بمشاهدة أى فيلم قبل عرضه. وقد منع عرض فيلم عن هتلر من تمثيل إليك لينيس 
المؤيد للصهيونية بحجة أن الفيلم لم يكن عنيقًا ضد الهتلرية بالشكل الذى يرضيه. 

ويعتبر فيلم «الهدية» من أقذر الأفلام إساءة للمسلمين العرب وهو من إنتاج 
اليهودى البريطانى روبرت غولد سميث ويروىء الفيلم قصة عدد من أمراء العرب 
الذين يصطحبون عشرات من حريمهم المحببات إلى باريس حيث ينطلق الأمراء فى 
بعثرة أموالهم لاصطياد العاهرات» ومنهن بطلة الفيلم اليهودية» وفى نفس الوقت 
يغلقون أبواب غرف الجناح الضخم فى الفنادق على نسائهم الحريم ولا يسمحون 
لهن بالخروج من غرفهم. وحين يطرق خادم عجوز باب جناح الحريم يغلقن الباب 
ويهجمن على الرجل العجوز ويجبرنه على تعاطى الفاحشة معهن. وفيلم «أمريكا 
أمريكا» الذى يظهر العرب بمظهر المجرمين الذين يقتلون المصلين داخل الكنائس ثم 
يذهبون لاحساء الخمر فى الحانات» كما أنهم وراء أفلام الدعارة التى توزع فى 
قصور الأغنياء لهدم الأسر الأرستقراطية ونشر الانحلال بين جميع الناس فى 
العالم. 

كما هيمن: النورد ها شركات الانيتريوة العامة ]ذ سيط عاق شكات . 
التليفزيون الأمريكية سيطرة تامة» فقد انتشر فى الولايات المتحدة ما بين ٠١‏ إلى 
٠‏ شركة بث تعتبر الشركات الثلاثة المسماة 205- 605 -306 أشهرشبكات البث 
التليفزيونى وجميعها نحت نفوذ الصهيونية . 
؟- الروح العدوانية عند اليهود ودوافعها نتجاه العرب: . 

وقف العديد من علماء النفس والاجتماع لتفسير الروح العدوانية التى تقسم بها 
(الشخسيية البهوديةء ناذا ححهون نيا خسو العزف على ,رجه اللضسوفن وق 


كنا 
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558 إلى عدة عوامل قد تكون أغلبها عوامل خارجية تتمثل فى محاولتهم درء 
الأخطار التى تتهدد الوجود الإسرائيلى والذى أطلق عليه اليهود بحر العداء العربى 
والذى يتشكل من حروب وهجمات فتاكة من الفدائيين الفلسطينيين وغيرهم عبر 
الحدود المتاخمة لإسرائيل . أو طائرات على سفاراتها فى الخارج. وإذا كان لهذه 
العوامل تأثيرها لما تقوم به تلك الشخصية اليهودية تجاه أصحاب الأرض وتجاء 
المنطقة المحيطة بها إلا أن هناك سبيا وراء الاستجابة العدوانية للشخصية اليهودية 
وهذا راجع إلى التكوين السيكولوجى التاريخى والإيديولوجى للشخصية 
الإسرائيلية على امتداد مراحل تكوين هذه الشخصية منذ المرحلة الانعزالية المعروفة 
ابالجيتو اليهودى» ثم مرحلة الانعزالية الصهيونية ثم مرحلة الانعزالية اليهودية 
الإسرائيلية» وهذه المراحل بطبيعة الحال خلقت وعملت على تثبيت ظاهرة الروح 
العدوانية فى الشخصية اليهودية الإسرائيلية كرد فعل لكل هذه ال أيديولوجيا 
ونا وا 0 ظ 

وقد قام بعض الباحثين بدراسة مستفيضة حول الآثار المترتبة على الانتقامات 
الإسرائيلية, وقد ركز على جانب كبير فى دراسته على الانتقامات الإسرائيلية فى 
الفترة من عام 4م حتى ل عام 31م معتفيهد] تر :ذراسةة على 
الإحصائيات وردود الفعل على الجانب العربى والإسرائيلى» وقد انتهى فى دراسته 
إلئن أن الانتقام الاستراتلى هق ملوك قوفن اشر الي وإن إسرائيل تعتبر الانتقام 
صورة شرعية من صور السلوك القومى'"'. اا 

وقد أشار الباحث الأمريكى بليخمان إلى تفسير رائع حول التصريجات الإسرائيلية 
المصاحبة لأغلب الاعتداءات فوجدها تتضمن وصفا واحدا وقولا متفقا عليه وهو أن 
هذه الانتقامات التى يقوم 7 جيش الدفاع الإسرائلن إننا هى واجب وأنه كان مجبرا 
على أن يفعل هذاء وليس أمامه ثمة اختيار إذ لا توجد بدائل أخرى29" .. 
)0( الدكتور رشاد عبد الله الشامى . الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية سلسلة عالم المعرفة ص4١‏ 


(0) انظر حفنى قدرى . الإسرائيليون من هم؟ دراسات نفسية. طبعة القاهرة 984١م‏ د 3 
(") المرجع السابق را 


م١‎ 


2 إلنوإزل الكبر اع فاع التاري الإسلاماع ظ 

وإذا كان ذلك الباحث قد نجح فى تحديد سيكولوجية المجتمع الإسرائيلى المعتمد 
على العوامل الخارجية أو المثيرات الخارجية إلا أنه لابد للباحث أن ينحى منحى 
أعمق من هذا فلابد من تقصى تلك العوامل والمشيرات وتتبع جذورها الضاربة فى 
التكوين السيكولوجى المتأثرة بفترات التاريخ المتعاقبة»ء وعقيدة اليهود وفق الكتب 
المنزلة» إذ كانت الروح العدوانية هى النمط الثالى الذى يمكننا أن نصف به الإطار 
السلوكى للشخصية الإسرائيلية تجاه العرب قاطبة والفلسطينيين بصفة خاصة» فإنه 
يمكننا أن نحدد الدوافع العدوانية تجاه العرب وتحليلها وفقا لعاملين اثنين هما: 
أ- الدين اليهودى وما ينطوى عليه من روح عد وانية: 

إن كتاب العهد القديم زاخر بفكرة الصراع بين الخير والشرء ونرى ذلك واضحا 
فى سفر التكوين» وقد فرض الرب علاقة تصارع بين القوى المختلفة لفرض الإرادة 
التى هى جوهر العلاقات بين البشر مع تنوع الأسباب التى تؤدى إلى هذا الصراع. 
والمتأمل للعهد القديم يجده زاخرا بالإشارات إلى أشكال الصراع المختلفة» فذكر 
الحرب اللستى دارت بين إبراهيم الخليل» وملك الأردن الذى حاول بسط سلطانه فى 
تلك البلاد» ثم نرى التوراة تتحدث بصفة أساسية عن حروب إسرائيل وربط إسرائيل 
وتطبع العقيدة العسكرية برباط الصراع فيصبح هذا الربط من رب الجنود الذى يمهد 
لبنى إسرائيل السبيل لتحقيق مآربهم فى الغزو والاحتلال وطرد الشعوب. 

ويكلم الرب موسى وهو الذى يأمر موسى بأن يخلص بنى إسرائيل من فرعون 
مصر وأن يعبر بهم البحر بالمعجزة التى شق الله بها البحر وخرجوا مسلحين من أرض 
مصر وأن الرب هو الذى كان يوحى إلى موسى بخطط الحرب والخديعة ويأمره 
بالتجسسٌ وجمع المعلومات قبل الهجوم على أرض كنعان «ثم كلم الرب موسى 
قائلا: أرسل رجالا ليتجسسوا على أرض كنعان التى أنا معطيها لبنى إسرائيل)7" . 

انظر إلى تلك الأخلاقيات التى يحث عليها الرب موسى إذ يأمرهم بقتل الذكور 
من الأطفال» وكل امرأة تزوجت تقتل هى وزوجها. أما بقية الأطفال والنساء فهم 


. ١ :١ سفر العدد‎ )١( 


ذك 
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سبايا للتسخير 0 الرب لموسى: «وحين تقرب مدينة لكى تحاربها استدعها للصلح 
فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك كل الشعب الموجود فيها يكون للتسخير ويستعبد 
لك وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهكء إلى 
يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فى - 
المدينة غنيمة فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاها الرب إلهك». هكذا 
تفعل بجميع المدن البعيدة عنك جدا التى ليست من مدن هذه الأمم هنا وأما مدن 
هذه الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة م001". - 

وهكذا فإن المتصفح فى العهد القديم وخاصة سفر التثنية يجد فيه قوانين الحرب 
التى تحدد أسلوب الاستيلاء على المدن وأسلوب التعامل مع أهل البلاد'"؟» وهكذا 
فإن تلك القوانين ن التى يتسلمها القادة الإسرائيليون كمصدر وحى هى فى نفس 
الوقت قانون حربى يعد أساسا لكل جريمة يرتكبونها فى حق الشعوب الأخرى. 
فإن تلك الجرائم تصبح فى نظرهم شرعية وجائزة من أجل تحقيق وعد الرب 
والذى أرسى التقاليد العسكرية لبنى إسرائيل هو يشوع بن نون الذى وضع التقاليد 
العسكرية والتى صارت فيما بعد كالطقوس التى تنفذها القادة من بعده وكأنها 
قرابين يتقربون بها لإرضاء الرب. وهكذا فتلك الجروح العربية والأجساد الممزقة 
واللحوم المتنائرة من الأجساد العربية كلها كانت طمعا فى إرضاء الرب» ويروى أن 
يشوع بن نون هو أول من نفذ وصية موسى بحمل تابوت العهد أمام الجنود وقال: 
يشوع للكهنة : «احملوا تابوت العهد واعبروا أمام الشعب» فحملوا تابوت العهد 
وساروا أمام الشعب» وما زال جيش الدفاع الإسرائيلى يحافظ على هذه التقاليد 
حتى الآن فكل وحدة من وحداته تحمل تابوتا توضع فيه التوراة وقد نقشت عليه: 
'انهض بالله 8 أعداءك يتشتتوا واجعل الذين يكرهونك يهربوا أمامك»270. ولققد 


5 ظ‎ . ١5١:٠١ من‎ "٠ سفر العثنية‎ )١( 
انظر الإصحاحين العشرين 0 0 00-7 5 والإصحاح الثالك والعشرين الفقرات‎ )0( 
. ١الا ره الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح الات ص‎ 


بدن 


22 من للنوزل لكر ادفاو تيع الإسطامام 
تركت هذه الوصايا أثرا كبيرا فى نفوس القادة الإسرائيليين اليوم إذ كانوا حريصين 
على تنفيد تلك التعاليم الدموية ويتضح ذلك فيما فعلوه فى دير ياسين ومذابح 
صبرا وشاتيلا إلى غير ذلك من تلك المذابح التى انخلعت لها القلوب وغليت لها 
الأكباد» وقد أعلن الحاخام العسكرى الإسرائيلى موشيه جون أن الحروب الثلاث 
التى دارت بين إسرائيل والعرب خلال السنوات 1948م. 1905م 1471م هى 
فى منزلة الحرب المقدسة فأولها تحرير أرض إسرائيل والثانية لاستمرار دولة إسرائيل 
أما الثالثة فقد كانت لتحقيق نبوءات رسل إسرائيل 2١(‏ . 

ب- ظهور الروح العدوانية فى فكر وسلوك الصهاينة: 

لقد اتسم الفكر والسلوك اليهودى بالتعصب الدينى والعنصرى وقد ظهر هذا 
واضحا بسلوك عدوانى لا مشيل له إذ نظر هؤلاء اليهود إلى أرض فلسطين منذ أن 
اغتصبوها فى عام 958١م‏ على أنها الأرض التاريخية حيث جاءوا إليها رافعين 
شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» متناسين أهل فلسطين من العرب الذين 
عمروا أرضهم مايزيد على ثلاثة عشر قرناء» وعندما لجأ السكان العرب إلى 
مقاومة سياستهم العدوانية ولتأو | إلى الدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم إزاء الهجمة 
الشرسة التى قام بها اليهود للاستيلاء على الأرض أو الشراء المنظم الذى قامت به 
المنظمة الصهيونية نجم عن ذلك تو تر شديد أدى إلى حروب فى المنطقة. يقول أحد 
المفكرين الصهاينة عام ١189١م:‏ «نحن فى الخارج نظن أن أرض فلسطين اليوم 
صحراء تقريبا وبرية غير مزروعة» وأن أى شخص يستطيع أن يشترى من الأرض 
حسب رغبته ومناه. . . . نحن فى الخارج نظن أن العرب متوحشون وعلى مستوى 
الحيوانات ولا يعرفون مايدور حولهمء ولكن ذلك خاطئ تماماء إن العرب 
وخاصة أهل المدن يرون نشاطاتنا فى بلدهم وأهدافنا ولكنهم يصمتون ولا 
يتحركون. إن ملاحظة بيع الأرض لليهود أو اختلاسها عن طريق البيع أو الشراء 
التى بدأت بأسلوب ملتو فى أول الأمر ولم يفطن إليه أغلب سكان فلسطين إلا أن 
هذه الملاحظة قد بدأ يعيها الشعب الفلسطينى وبدأوا يتفطنون لحركة اليهود». 
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كما نرى يهوديا آخر يسجل ذلك قائلا: «إن كثيرين من أهل فلسطين الذين أخذ 
وعيهم القومى فى النمو منذ الثورة التركية ينظرون شذرا وهذا طبيعى ماما إلى بيع 
الأراضى للغرباء ويعملون جهدهم لوقف هذا الاثم( عندما بعث بعض وجهاء 
القدس عريضة إلى القسطنطينية يطالبون فيها بمنع اليهود من دخول فلسطين وشراء 
الأراضى فيهاء فاستجابت الحكومة العثمانية لذلك وأصدرت قوانين تمنع الهجرة ‏ 
اليهودية وشراء الأراضى» ولكن احتجاجات الدول الأوروبية حدت من تلك 
القوانين . ولقد عرف العالم كله بالطبيعة الأخلاقية للصهيونية السياسية إذ تحاول 
ابتزاز أرض المواطنين الفلسطينيين إذ إن فى كل مكان يتم فيه شراء اليهودى. أرضا 
ويتم فيه توطين بعض الأفراد يتحتم فى مقابل ذلك تجريد الزراع الحاليين من 
متلكاتهم» وهذا عمل يتم ضد إرادة العرب» بل كما يرى هرتزل أن يفقد بعض 
الأشخاص أرواحهم من أجل توطين اليهودى. وقد لاحظ ديان هذا الآأمر وتبصره 
جيدا فى محاولة لإيجاد البدائل من وجهة نظره فأدرك تماما أن الصهيونية تواجه 
اختيارين: إما الأخذ باراء ورغبات العرب ووضع نهاية اللسهيوةة وإما يبمواصلة 
تنفيذ عمليات الهجرة وشيراء الأراضى والاستيطان مع حرمان عرب ب فلسطين من 
حق تقرير مستقبل البلاد(؟. 

لقد كتب أحد المفكرين ا ل ار لي ا 
فلسطين : «ماذا يفعل إخواننا المهاجرون اليهود فى فلسطين؟ لقد كانوا عبيدا فى بلاد 
الدياسكورا و فجأة وجدوا أنفسهم وسط حرية لا رادع لهاء وقد ولد التحول المفاجئ 
فى نفوسهم ميلاً إلى الاستبداد كما تكون الحال عندما يصبح العبد سيدا إنهم 


ا يعاملون العرتت بروح العداء والشراسة ويهيئون حقوقهم بصورة معوجة وغير معقولة 


ثم يوجهون لهم الإهانات دون أى مبرر كاف. ويتفاخرون بتلك الأفعال فوق كل 
ا ا 
)١(‏ كان أول 0 لطي رسمى ضد سلوك اليهود الصهاينة فى شراء الأراضى الفلسطينية فى يوم 1 
220 الشخصية الود الإسرائيلية والروح العدوانية مرجع سابق ص١8م١‏ : 
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7 النوازل الكبر اع فاع التاريم الإسلاماع 
ثم يأتى مفكر صهيونى آخر وهو ميخا يوسف بيرد ياتشفيسكى 06--١115م‏ 
يرى أن الأيام العظيمة فى كنعان هى أيام محتلى كنعان «ففى هذه الأيام عت عراز 0 
الاحتلال والوجود. ولو كان ذلك عن طريق إبانة الغيب176' . 


وقد لحأ قادة اليهود إلى القوة يرون فيها مطالبهم عساو ننها أهدافهم . فهذا 
مناحم بيجسين يؤكد على أهمية العنف فى التاريخ إذ يقول: إن قوة التقدم فى 
تاريخ العالم (ليست للأم بل للسيف"" لينسج له فلسفة على منوال ديكارت 
ويرفع شعاره «نحن نحارب فنحن إذن نكون» ويستمر بيجن فى وصف فلسفته 
تلك قائلا: عندما قال ديكارت: «أنا أفكر إذن أنا موجود» قال فكرة عميقة جدا 
غير أن هناك أحيانا فى تاريخ الشعوب لا يكفى التفكير لإثبات وجودها فقد يفكر 
شعب ثم يتحول أبناؤه بأفكارهم بالرغم منها إلى قطيع من العبيد. . . هناك أحيانا 
يصرخ فيها كل ما فيك قائلا: إن مزتك ككائن حى رهن بمقاومتك للشر. . 
نحن نحارب فنحن إذن نكون”" من المنطلق السابق يتضح أن العنف هو الآداة 
الأهم التى يتوسل بها الصهايئة لإعادة صياغة شخصية اليهود» فاليهودى من 
خلال هذا المنطلق يحتاج إلى ممارسة العنف لتحرير نفسه من نفسه ومن ذاته 
الطفيلية الهامشية ولا غرو فى ذلك على حد تصورهم فإن اليهودى حينما يمارس 
العنف والقتل يتخلص من مخاوفه ويصبح جديرا بالحياة. 

كما أن مفهوم العنف عند مناحم بيجن يكتسب بعدًا آخر ويصبح غاية فى حد 

ذاته بل وسيلة بعث حضارى وغاية فى ذاتهاء فابن جوريون كان هو المسئول عن 
إنشاء القوة العسكرية الصههيونية وكان المنادى دائما بفكرة اقتحام الحراسة وأسس 
من أجل ذلك جماعة هوشومير الحارس التى جعل شعارها «بالدم والنار سقطت 
يهوداء وبالدم والنار ستقوم يهودا» وهذا الشعار مبنى على تصوير جديد للشخصية 


2 1١87”ص الشخصية اليهودية الإسرائيلية‎ )١( 

() يبدو أن فى الجملة خطأ لغوى. فل وروت اقلق لماه ون لكايه وشا ا يكون تصحيحها (ليست 
للأمم بفكرها بل للسيف) -فيكون هذا هو المعنى المتسق مع العبارة كلها. انظر كتاب الشخصية اليهودية 
ص ..١84‏ 

(©) المرجع السابق ص ١854‏ 
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النازلس الثانيس: الصليبيون وسفوط القدس "1ه - ١859‏ ا 
اليهودية على أنها شخصية محاربة منذ قديم الأزل» فموسى أعظم أنيياء بنى 
إسرائيل هو أول قائد عسكرى فى تاريخ اليهود» ومن هنا يكون الربط واضحا بين 
موسى النبى وموشى ديان مسألة منطقية بل حتمية. ولا غرو: فق أن يركر صن . 
جوريون على على الجيش فهو الذى يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف نهر 
الأردن ومحققا لكلمات أنبياء العهد القديم وكتاباته» وهكذا فإن استخدام العنف 
لا نهاية لمبرراته فى الفكر الصهيونى» وحينما بدأت الصهيونية فى التطبيق جعلت 
من اللحم العربى ومن الدم العربى معامل تجارب لتخريج خبراء القتل وأصبح 
اليهودى التائه العبرانى متعطشا دوما للدماء قربانا للرب ولتحقيق رغبة مكبوتة فى. 
الانتقام كرد فعل للظلم الذى حاق باليهود فى العالم عبر التاريخ» وأعتقد أن 
سلوك اليهود المتسم بالعنف -كما عرفنا- إنما هو سلوك يتسم أيضا بجانب العنتف 
بالنصب والاحتيال وإثارة الشائعات وإرهاب الأهالى من استخدام القوة ضدهم» 
ولعل هذا واضحا من خلال التقرير الذى قدمه إيجال ألون وزير الخارجية 
الإسرائيلى السابق فى كتاب البالماخغ سرايا الصاعقة عن مساهمته فى تكتيكات 
الإرهاب التى أرهب بها أهالى فلسطين حيث يقول: جمعت جميع العمد اليهود 
الذين لهم صلة بالعرب فى مختلف القرى وطلبت منهم أن يهمسوا فى أذن بعض 
العرب بأن قوة عسكرية يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل وأنها ستحرق كل 
قرى منطقة ا حولة وينبغى عليهم «العمد» أن يقترحوا على هؤلاء العرب بصفتهم 
أصدقاء لهم الهرب حيث إنه ما زال هناك وقت لتنفيذ ذلك. ثم يقول ألون: 


0 ال 00 الحولة بأن وماوا كوا 1 | 0 


والتنظيف هنا فى عرف هؤلاء يي 9 أنه ب الأرعق وحدها معد 
تجريدها من ٠‏ السكان. هذا مثال للشائعات ناهيك عن الت كانت 3 تشنها الصههيونية 


اليهودية على القرى العربية . 
ياسين» حيث أقاموا فيها مذبحة لم تشهد البشرية لها نظيراء وقد تعرضت هذه 


/4؟ 


“2م020 م النوارل لكر لفاو تي الإسلامام 
القرية إلى عدد من الغارات الإرهابية التى حققت أهدافها فى تفريغ فلسطين من 
أهلها حيث تابعوا غاراتهم على الكرمل فى /5/١8‏ 1958م والقبو فى 
١101م‏ وبيت دارس فى "/ 195/8/0١م‏ وسعسع فى /7/١5‏ 158١م‏ وبيت 
الخورى فى 1158/5/5م والزيتون فى 1958/0/7م ووادى عرابة فى 
١‏ 6/ ٠116م‏ واللد فى 958١م‏ وغور الصافى فى 9/755/١196١م‏ وقيبية 
15/ ٠3م‏ وقلييقلية فى 4 ٠م‏ وكفر قامم فى 
2040/٠ 89‏ ظ ش 0 

هذا جانب فقط من جوانب أخرى تشهد بغدر هؤلاء الصهاينة وسواد خطيئتهم 
ا اوري الوا لي 


مأ سبق . 


بقعت 


)١(‏ للاستزادة والتوسع يرجع إلى الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية. مرجع سابق. 
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ثالثا: أساطير وخرافات ضللت الشعوب 

-١‏ أسطورة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض: 

أ- وضع القدس فى المحافل الدولية: 

لقد قامت الأيديولوجية الصهيونية على أسطورة خرافية والغريب أن اليهود قد 
بنوا عليها مطامعهم فى أرض فلسطين» وهذه الأسطورة قد جاءت فى سفر 
التكوين "١-١8/١6‏ («فى ذلك اليوم بت الرب مع إبرام عهدا قائلا: لنسلك 
أعطى هذه الأرقن هن نون صر إل النهر الكبير نهر الفرات» . . ومن هذا السفر 
وبدون وعى أو تعمق أعلن الصهاينة أن أرض فلسطين قد أعطيت لهم ٠‏ هوه اليرت 
دون تأمل وتدبرء وبدون تساؤل عن ماهية هذا العهد ولمن صدر. وقد تغافل 
الهود غة الشترو ط"»الصياكة لذلك العهد وقد وضعوا دولتهم إسرائيل بفهمهم 


الخاطئ للوعد فوق كل قانون دولى وفوق كل عرف إنسانى. : 0 
أن تم تقسيم فلسطين وأصبح لليهود دولة لم تقبلها المنظمة الدولية إلا بشروط 
ثلاثة ظ ظ 


. عدم المساس بوضع مديئة القدس‎ -١ 
. السماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم‎ -" 
احترام الحدود التق وضعها فرار التقسيم‎ -7 

وقابلت إسرائيل قرار الأمم المتحدة بكل إعراض» يقول بن جوريون: «ترى 
دولة إسرائيل أن قرار الأمم المتبحلدة الصادر فى 9؟ نوفمبر 17م يعتبر باطلا 1 
وكأنه لم يكن. ومع أن إسرائيل رن هذا التقسيم إلا أنه كان فى صالحها حيث 
جاء بضغوط من الولايات المتحدة» فاليهود آنذاك لم يكونوا يمثلون سوى 77 
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9002 من النوزل البر ا فاق التاري الإسلاماق 
من السكان ولا يملكون سوى 0,7/ من الأرض ومع هذا فقد حصلوا على 07/ 
من الأراضى ذات التزبة الخصبة7١"‏ . 

والعجيب أنه كلما احتج العرب على هذا الظلم الصارخ وأعلنوا رفضهم لهذا 
القرار تمادى الإسرائيليون فى استغلال ذلك للاستيلاء على أراض جديدة فى يافا 
وعكا إذ سيطر الصهايئة عام 1444م على /8١‏ من البلاد وتم طرد 717١‏ ألف 
فلسطينى» والدليل على ذلك هو ما حدث فى مذبحة دير ياسين فى أبريل سنة 
4م بطريقة أبشع من طريقة النازى فى أورادور إذ تم قتل أهالى هذه القرية 
البالغ عددهم 14 نسمة لا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والشيوخ على أيدى 
قوات الأراجون التى كان يرأسها مناحم بيجين» ويقول هذا السفاح: (إنه بدود 
الانتصار فى دير ياسين ما قامت دولة إسرائيل وقد قامت الهاجانه بهجمات عنيمة 
على جبهات أخرى وكان العرب الذين أصابهم الهلع يهربون وهم يصيحون "دير 
ياسين» . وقد اعتبر كل فلسطينى غادر منزله قبل أول أغسطس 158١م‏ غاتبا وبهذه 
الطريقة صودر ثلثا الأراضى المملوكة للعرب وقد حدد قانون حيازة العقارات 
التعريض حسب قيمة الأراضى عام ٠110م‏ مع أن الحنيه الإسرائيلى كان قد فقد 
قيمته بمعدل خمس مراتء وقد أعلن اللورد موين الوزير المفوض البريطانى فى 
القاهرة أمام مجلس اللوردات فى 4 يونيه 1457م أن اليهود ليسوا أحفاد العبرانيين 
القدماء وأنهم لا يملكون المطالبة الشرعية بالأراضى المقدسة ولكن هذا اللورد قد 
اغتيل فى 4 نوفمبر 455١م‏ فى القاهرة على يد اثنين من أفراد جماعة شتيرد 
العانعةة لاستحاق امير ا 

ثم ظهر التمييز العنصرى فى كل اتجاهات الحياة وفيما يخص سياسة الإسكان» 
فقد ذكر إسرائيل شاحاك الأستاذ بالجامعة العبرية فى كتابه «عنصرية دولة إسرائيل» 
ص07 أنه توجد فى إسرائيل مدن بأكملها «كارمل ونذارت وإيليت وهتزور وأراد 
وميتزفين رامن» وغيرها يحرم القانون أن يقطنها غير اليهودء وهكذا يتضح الظلم 


)١(‏ وما تم ذلك إلا عن طريق تمارسة ضغوط مباشرة أو غير مباشرة لضمان الأغلبية اليهودية المهاجرة فيما 
بعد واللازمة عند التصويت . ا ظ 


ك١‎ 


ظ النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القندس 497ه- 9و. 1 
السافر للنظام الصهيوتى الذى تمكن من خلق اغابية يهودية فى بلد سكانه أهل 
فلسطين وهم السكان الأصليون. 
ولتحقيق تلك السياسة الاستيطانية أقاموا برنامجهم بإنشاء مستعمرات إسكان 
ينجم عنها طرد الفلسطينيين ودفع عجلة الهجرة اليهودية إلى المزيد» وقد كان طرد 
الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم عملية منظمة؛ فالصهايئة أيام وعد بلفور سنة 
17م كانوا لا يملكون سوى 550/ من الأراضى» وعند صدور قرار تقسيم 
فلسطين ارتفع إلى 70/ وفى عام 1487م أصبحوا يملكون 47/» وفى عام 
6م وصل من بروسيا موجة من المهاجرين فروا إلى فلسطين وقد أدى هذا إلى 
الاستيلاء على المزيد من الأراضى. 
ولم تكتف إسرائيل بذلك نقد اعت افيف قوانين الطوارئ التى استخدمها 
الإنجليز فى عام 440١م‏ ضد اليهود والعرب معاء ومن المؤسف له أن اليهود لم 
يطبق عليهم هذا القانون» وإنما طبق على العرب فقط. وكتب شيمون بيريز فى 
صحيفة دافار بتاريخ 550 يناير ١97١م‏ إن استخدام القانون ١55‏ -وهو قانون 
الطوارئ الذى تقوم عليه العقوبة العسكرية- هو استمرار مباشر للنضال من أجل 
التأصيل اليهودى والهجرة اليهودية» وبهذا تمكنت الصهيونية من تفريغ أرض 
فلسطين من سكانها العرب بالطرد والترويع والمذابج كما حدث فى دير ياسين 
. وكفر قاسم . وقد. أورد إسرائيل شاحاك عام 191/6١م‏ قائمة بأسماء 7806 قرية عربية 
دمرت بالبلدوزر وقال: وليتسنى الإقناع بأن فلسطين قبل إسرائيل لم تكن سوى < 
صحراء دكت مئات القرى وسويت بالأرض بيوتها وأسوارها وقرافاتها وقبورها(''. 
ظ وابتداء من عام 1887م بدأت الهجرات الكبرى عقب عمليات ذبح اليهود فى 
روسيا القيصرية» فمنذ هذا التاريخ وحتى عام 1911م وضل ٠0‏ ألف يهودى إلى 
فلسطين» ثم جاء المهاجرون البولنديون ويهود المغرب هربا من الاضطهاد ولكن 


الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية. ص7١‏ دار الغد العربى. 
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902 مه النوزل لكر ل فاق التريعالإسلاماة ظ 
أهم مجموعة ضخمة كانت المجموعة القادمة من ألمانيا بسبب معاداة هتلر للسامية 
إذ وصل نحو 15٠٠١‏ ألف يهودى إلى فلسطين قبل عام 9565١م»‏ وفى عام 1951م 
كان على أرض فلسطين ١‏ ٠٠ألف‏ يهودى من مجموع السكان البالغ عددهم 
مليونًا وربع مليون نسمة» وكان التعداد البيريطانى الذى أجرى فى "١‏ ديسمبر 
5م قد أحصى 57/ ألف نسمة فى فلسطين منهم 1175٠٠١‏ من العرب و5410 
ألقًا من العرب المسلمين و77 ألقًا من العرب المسيحيين و87 ألف يهودى أى /8// 

ف الغرحد و1 عن الود يا . 

وقد يظن البعضص ا ل ره 
يكسبها الاستقلال الذاتى فمهما أوتيت تلك المستعمرات من وسائل حماية وتسليح 
للمستوطنين فإن الا توفير الأمن لها طالما استمر هذا المحتل 
فى ظلم الفلسطينيين بالاستيلاء على أراضيهم فإن تلك المستوطنات التى تقيمها 
إسرائيل فى الأراضى المحتلة ما هى إلا انتهاك فاضح للقواتين ٠‏ الدولية وخاصة 
اتفاقية جنيف الصادرة فى ١7‏ أغسطس 1155١م,‏ وهذا الكم الهائل من انتهاكات 
القانون الدولى من مصادرة أراض وطرد وقتل لأصحاب الأرض الأصليين أنه لأمر 
يؤلم قلوب الأحرار فى كل مكان» ولكن ماذا نفعل وإسرائيل تعتبر نفسها فوق 
القانون وأنها قامت على أكذوبة حاولت تحقيقها بالقوة والإرهاب وهى أرض بلا 
[ شعب لشعب بلا أرض» كما أن الفائدة فى هذ المجال ينبغى أن ترجع بهذه 


0 الأسطورة إلى الوراء حيث يدعى اليهود أن هذا وعد الرب لإبراهيم الخليل وهو 


اجدهم الأول فهم اصحاب الأرض وهم الو عوةون:: 

ظ ب- أسطورة الأرض الموعودة. . المفهوم وشرط التحقيق: 

ظ ولقد بدأت قصة هذا الشعب بحروج إبراهيم من وطنه الأصلى بمدينة أور 
لد ال البصرة جنوب ا ب الله هو 


. انظر رجاء جارودى ص65١- 167. مرجع سابق‎ )١( 


لخدا 


لنازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس داه +ه. .م 0927 
أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أريك فأجعلك أمة كلمي 
وأباركك . ٠‏ وأعظم اسمك وتكون بركة. وأبارك مباركيك ؛ ولاعنك ألعنه وتتمارك 
فيك جميع قبائل الأرضر 20 , 

وبعد دخول إبرام إلى الأرض أصبح الوعد بالأرض محددا «من نهر مصر إلى 
الفرات» والجدير بالذكر أن هذا الوعد لم يكن مفردا وحيداء بل كان ضمن عهد 
متكامل بين اللّه وإبراهيم «وقال الله ألو براهيم : 'وأما. أنت فتحفظ عهدى. أنت 
ونسلك من بعدك فى أجيالهم. هذا هو عهدى الذى تحفظونه بينى وبينكم وبين 
نسلك من بعدك. يختن منكم كل ذكرء فتختنون فى لحم غرالتكم» فيكون علامة 
عهد بينى وبينكم» وأيضا «أنا الله القدير ' سر أمامى وكن كاملا أجعلك أبا لجمهور 
من الأمم وأثمرك وأكثرك. . . لأكون إلها لك ولنسلك»”27. وهكذا نرى أن الوعد 
لم يكن بالأرض فقط بل كان العهد يتكون من أربعة بنود: 
-١‏ سوف أعطيك «الأرض». 

- سوف أكثرك «النسل». 0 

ا 00 عهد أبديًا لأكون إلها لك ولنسلك «الإله». 

- أبارك مباركيك كك ألعنه «البركة واللعنة». 


- مفهوم إبراهيم لتملك الأرض: بدأ إبراهيم عيالة فى أزضن لايع يها 
بخيمته على التلال المحيطة ما بين شكيم وبيت أيل وحبرون. .. وبعل فترة زمنية 
قصيسرة ترك إبراهيم الأرض بسبب الجوع ونزل إلى مصرء ولكن لم يلبث أن عاد 
إبراهيم إلى فلسطين. والسؤال الملح هنا: لماذا لم يدبر الله لإبراهيم فى أرض 
فلسطين تحقيقا لوعده له بالأرض بدلا من تركه لإبراهيم ينزل إلى مصر؟. 
ظ وانقطة الجسديرة بالملاحظة هنا أن إبراهيم لم يمتلك أى قطعة من الأرض التى 
وعذه الله بها حتى ماتت سارة زوجته. ومن الغريب أن يخصص الكتاب اللقدس 


() سفر التكوين ؟17: .8-١‏ (0) سفر التكوين /ا١: :8-١‏ 


يدف 


"9202 من النول الكبراه فاع لتر الإسلاماع 
قسما كاملا "إصحاح» من سفر التكوين ليحكى فيه عن مفاوضات إبراهيم بغرض 
امتلاك قبر لزوجته فى مغارة المكفيلة حيث دفنها. . وهذا يعطينا انطباعا واضحا 
بأن إبراهيم عندما أخذ الوعد من الله بالأرض لم يفهمه على أنه تصريح من الله 
بسرقة الأرض من مالكها واعتبار الأرض حقاً له بل إن إبراهيم لم يكن متحمس 
أن يأخذ المغارة كهدية». فقد أصر على شراء الأرض وأصر على دفع الثمن كاملا 
وتوقيع عقد قانونى متكامل الأركان أمام شهودء وجزء من إصحاح 77١‏ لسفر 
التكوين يبدو كله مأخودًا من العقد مباشرة ونصه كالتالى: «فوجب حقل عقرون 
الذى فى المكفيلة التى أمام تمراء الحقل ولمغارة التى فيه وجميع الشجر الذى فى 
الحقل الذى فى جميع حدوده حواليه لإبراهيم ملكا لدى عيون بنى حث بين جميع 
الداخلين باب مدينته»7١2‏ . 


ثم جاء إسحاق ليرث هذه الأرض عن أبيهء أما إسماعيل فقد رفضت سارة أن 
فى عينك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك وابن الجارية سأجعله أمة لأنه نسلك»”"". 

ثم جاء يعقوب ليرث من إسحاق» وفى يعقوب تكونت القبيلة من اثنى عشر 
ابنا وأحفاد كثيرين والذين تركوا اللأرض ليعيشوا فى مصر مع يوسف الذى أخحذ 
مركزا متميزا فى بلاط فرعون كالرجل الثانى فى المملكة. وهكذا بدا وكأنهم تركوا 
الأرض إلى الأبد لكنهم عادوا ثانية من مصر بالخروج مع موسى ليتحرروا من 
عبودية المضر يس الذين أذلوهم لمدة أربعمائة عام بعد وفاة يوسف وفرعون يوسف » 
وقد اكتمل دخول الشعب إلى الأرض ثانية على يد يوشع خليفة موسى فى القيادة 
وهكذا تحقق بندان من العهد: الأرض والنسل . 0 

- مفهوم العهد وشرط التحقيق: 

إذا تأملنا عهد الله لإبراهيم نجد أن الله وعد بأن يجعل إسرائيل أمة عظيمة 
ويعطيها الأرض ووعد أن يكون هو إلهها بشرط أن تتبارك فيها أو بواسطتها جميع 


.١9:17١ (؟) سفر التكوين‎ .7١ - ١ا/‎ :77 سفر التكوين‎ )١( 
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ظ ظ النازليّ الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 447ه- 0 
الأمم» وكانت الفكرة بأن شعب إسرائيل قد جعل لتحقيق مقاصد الله ولذلك فإن 
العهد هنا مسئولية وليس مجرد امتسيازء وقد أوضح الله أكثر من مرة أن شعب 
إسرائيل ليس أفضل شعوب العالم لكى يعطيهم العهد فيقول سفر التثنية: «لا 
لأنكم أكثر من جميع الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر 
الشعوب.. وحفظه القسم الذى أقسم لأبائكم. وجاء أيضا: «لا تقل فى قلبك 
لأجل أدخلنى الرب لأمتلك هذه الأرض. . . ولكن... ولكى يفى بالكلام الذى 
أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب"١2‏ وهدف العهد هنا تتبارك . 
فيك جميع الأمم. والبركة المقصودة هنا هى وصول رؤية الله وأهدافه ووصاياه إلى ' 
كل الأمم من خلال شعب إسرائيل أى أن تكون إسرائيل خادما للأمم إذ هو ينقل 
إرادة الله إليهم. لذلك أوصى الله شعب إسرائيل بمحبة الغريب وحسن معاملته 
والمحافظة على حقوقه أو التمييز العنصرى الذى كان حينئذ بين الشعوب الأخرى 
«تكون شريعة واحدة لمولد الأرض وللنزيل بينكهم”"» ولقد طرد الله الشعوب من 
أمام إسرائيل وملكها الأرض لا لكى يعطى امتيازا لإسرائيل ولكن لأنه أراد معاقبة 
هذه الشعوب لأنهم لم يطيعوه وفعلوا الشر أمامه «بكل هذا لا تتنجسوا لأنه بكل 
هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم فاجتزئ منها فتقذف الأرض 
سكانها”"» ويعلن الله بوضوح أنه فى حالة عدم طاعة إسرائيل وخضوعها سوف 
دابيا مانب الأمرج يل قد سك الأرمل يكم لاا كها وانت 
الشعوب التى قبلك 7 . 

ومن هنا نرى أن الخط الذى يصل بين عطية الله ودينونته هو طاعة بنود العهد 
فبينما يطالبهم الله بتحطيم أصنام الكنعانيين يأمرهم بطاعة ناموس موسى» وقبل 
دخول الشعب إلى الأرض وضع الله أمامهم تلك البنود الأربعة سالفة الذكر. فهل 
تحققت على مراد الله أم عصوا الله ولم يحقق بنو إسرائيل منها شيئًا؟ إن الإنسان 
يمكنه أن يستخلص مما سبق : ظ 
)١(‏ سفر الصية /9: لاسه. 0000 (؟) سفر الخروج :١7‏ 414. 


(”) سفر اللاوين من 4١5:1؟.‏ (:) سفر اللاوين 58:1/8. 
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900 من النوزل الكبراة فاو لتر الإسلاماع __ 

- هبة الأرض لا تنفصل عن العهد فكلاهما يكمل بعضه بعضا . 

- أهمية الطاغة. 

- الدينونية لرفض العهد . 

ج- غدر اليهود وعقاب الله لهم: 

وهكذا دخل شعب إسرائيل الأرض على أساس البنود الآربعة سالفة الذكرء 
ولكن ماذا حدث؟ يقول كوستى منديلى: «إن مأساة إسرائيل التاريخية كانت فى 
مجاراة سائر الأمم المحيطة من جهه أخرى » ولقد استمر شعب إسرائيل يتأرجح 
باستمرار بين خيار وخيار» وهذا ما قاده إلى الاستسلام لشياطين العنئف كسباثر: 
الأمم ممتعدا عن خطة الله وعهذه أنه يعقد أهم ملامح سخصيته لذلك أوحى لنفسه 
بأن يخدم الله بهذا الأسلوب وهو ما يسمى بالكذب الجماعسى والذى طرفاه دائما 
طوف تالف كذانيه ع مالكان القعب وسجهداته على الاتخراك حو القياء7. 

ومن مظاهر انحرافهم عن الشروط التى فرضها الرب عليهم وتم عقابه لهم 
على التفريط فيها: ظ ظ ظ 

ع ترك. عبادة اللّه «عقيدة التوحيد» إلى عبادة الأصنام : 

موسى إلى الجبل لتلقى الألواح'" حيث يقول الله سبحانه وتعالى # وكتبنا له فى الألواح 
من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء 4 [الأعراف: »]١505‏ وفى أثناء غيابه طلب 
الشعب أن بسع لهم عجلا ذهبيا لحن يعبدوه قائلين : اصنع لنا آلهة تسير أمامنا والمعنقى 
هنا أننا نريد إلها يتماشى مع أهوائنا ومطالبنا ومع باقى الشعوب الذين من حولنا لكى 
نحارب به بدلا من ذلك الإله الأخلاقى الذى يدعو إلى الحب والسلام والعدل . 
)١(‏ كوستى مانديلى. إسرائيل بين الدعوة والرفض . بيروت لبنان. منشورات النور986١‏ . 
)١(‏ هذه الألواح هى المتضمنة التوراة» وهى تتضمن خمسة أسفار أو كتب على النحو التالى: أ- سفر 


التكوين. ب- سفر الخروج. ج- اللاويين. د- سفر العدد. ه- سفر التثنية. انظر: الفكر الدينى 
اليهودى. أطواره ومذاهبة. الدكتور حسن ظاظا )١6 »١5(‏ دار القلم. دمشق . 


لأف 


النازلي الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 197ه- 99. ا 
- استخدام العنف فى تملك الأرض : اا 
وما كان غزو إسرائيل لشعب فلسطين كأى غزو لشعب من شعوب العالم القديم 

بل غزو تمارس فيه كل صنوف الوحشية والقتل والجرائم» يرتكبون هذه الأعمال 

لأجل إلههم فى إطار وعد الله لهم فترة الغزو هذه والتى امتدت من ١٠١‏ إلى 

5١‏ سنة صار فيها الشعب الإسرائيلى كأمة من الأمم. أمة محاربة طامعة ظالمة. 

وهكذا بدلا من أن يرتفع ويسموببممارسة أخلاقيات الله العلى أنزلوا الله وجعلوه 

يتخلق بأخلاقهم؛ فيقتل ويخرب ويدمر ويبرر عنف شعبه ويضفى صفة القدسية 

على مشاريعه التوسعية وإذا بيهوه وقد حولوه إلى بعل «صنم» دموى ومنتقم. 

«ارسير حم اللا 
كان المسمار قبل الأخير فى نعش إسرائيل هو رفضهم الحكم الله سي بك 
أرضى قائلين: «اقسم علينا ملكا مثل سائر الأمم00' . 
وعندما مسح داود7) ملكا رسخ مملكة إسرائيل فى الأرض التى تم غزوها 
وثبت أركانها ودعائمهاء وعندما أراد أن يكمل مشروعه السياسى العسكرى ببناء 
هيكل لله كان رفض الله قاطعا بأنه لن يوقع بإمضائه على كل جرائم داود الملك. 
ورفض أن يتقبل منه مثل هذه الهدية كإكرام لله . وقد كانت صدمة مريرة لداود 
الذى لا يشك لحظة فى إيمانه أو نبوءته أو إخلاصه الشديد للّه لأنه إذ أراد أن يقيم 
حكما عسكريا سياسيا على أشلاء الشعوب الأخرى كان رفض الله الحاسم لهذا 
التصرف لداود كشخص .2 ؛ وقد ضمن داود هذا الحدث فى وصيته لابنه ووليفه فى 
المملكة سليمان «وقال داود لسليمان: يا ابنى قد كان فى قلبى أن أبنى بيثا لاسم 
الرف: لهى: فكان إلى كلام الرب: قائاة: قد سمكت .ذا كرا وعملت» خرويا ‏ عظينة 
فلا تبنى بِيثَا لاسمى لأنك سفكت دماء كثيرة على الأرض أمامر 9" , 


.6 :8 سفر إسرائيل‎ )١( 

(0) المسيًا أو المسيح بالعربية وتعنى شخص ممسوح من الله أو معين منه لإنقاذ شعبه وتخليصه من أعدائه. وقد انتظر 
شعب اسرائيل المسيا الذى يملأ الدنيا عدلاً ويهزم أعداءه بحد السيف. الإختراق الصهيونى للمسيحية. القس 
إكرام لمعى ص ١١‏ ويشير القس إكرام فى كلامه السابق إلى أن الله لم يتقبل من داود هديته وهى الهيكل لأنه 
قتل وسفك الدماء الكثيرة على الأرض. المصدر السابق ص ١70-١77‏ ونظرة هذا القس غير محترمة لنبى الله 
داود كما جاء فى القرآن الكريم حيث أكرمه الله بالرياح والجبال التى كانت تسبح معهء وألان الله له الحديد 
ليصنع دروعا سابغات إلى غير ذلك من كرامات لذلك النبى صلوات الله عليه. 

(*) سفر أخبار الأيام الأول 57: /اء. / 


يلف 


2 النوإزل [لكبر اع فاع التاريم الإسلاماع 
- استخدام العنف داخل المملكة : 
ولقد كانت النتيجة الطبيعية لانسياق إسرائيل للسطوة والعدوان ازدياد هجوم وعدوان - 

جيرانه عليه مما تبع بالتالى أن يزداد هو عنفا وتسلطاء وكان طبيعيا أن يمتد هذا العنف 

إلى الداخل» فالملك العنيف بالخارج والذى له قدرة على سحق أعدائه. كان عليه أن 
يتوجه وبنفس الأسلوب إلى الداخل مع قادة مملكته» فانتشر القهر والظلمء وكان 
للقانون سيادته على الضعيف والفقير فقط» وعندما وصل شعب إسرائيل إلى هذه 

الدرجة من العنف كان يحفر قبره بيده لأن العنف يؤدى حتما إلى الموت . 
وعلى الرغم من تسلط الملوك وظلمهم كان هنالك الأنبياء الذين يقرعون أجراس 

الخطر قبل الانهيار الشامل للمملكة» ونسمع هذه الكلمات: «لآنك جعلت تقتك 

بعرباتك» وبكثرة محاربيك فستقوم الجلبة فى مدنك وستخرب جميع حصونك21. 
«اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل الذين يكرهون الحق 

ويعوجون كل مستقيم» الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالظلم» رؤساؤها 

يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة وأنبياؤها يعرفون بالفضة وهم يتوكلون . 

على الرب قائلين: أليس الرب فى وسطنا لا يأتى علينا شرء لذلك بسببكم تفلح 

صهيون كحقل وتصير أورشليم خربا وجبل البيت شوامخ وعر»""'. 
«ويل للبانى مدينة بالدماء وللمؤسس قرية بالإثم)” «وحل على روح الرب وقال 

لى قل. هكذا قال الرب. هكذا قلتم يا بيت إسرائيل وما يخطر ببالكم قد علمته. 

قد كثرتم قتلاكم فى هذه المدينة وملأ:تم أزقتها بالقتلى. قد فزعتم من السيف فالسيف 

أجلبه عليكم يقول السيد الرب. فتعلمون أنى أنا الرب الذى لم تسلكوا فى فرائضه 

ونع تعملوا بأحكامه بل عملتم حسب أحكام الأمم الذين حولكم»”؟. 
قد حرثتم النفاق. حصلتم الإثم. أكلتم ثمر الكذب. لأنك وثقت بطريقك 

بكثرة أبطالك. يقوم ضجيج فى شعوبك وتخرب جميع حصونك كأخراب شلمان 

.بيت أربثيل فى يوم الحرب. الأم مع الأولاد يت 

ْ (1)انطر عو 121 (0) افر غيتقا قت 1 

(8©) قوق 1557 )سقو عونال انهه اكوا 


.١5.17 :1٠١ سفر يوشع‎ )0( 
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النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 197ه - 9ه . ا 
فى حالة من العصيان ينفون من الأرض (إذ ولدتم أولادا وأولاد أولاد وأطلتم 
الزمان فى الأرض وفسدتم وصنعتم تمثالاً منحوتا صورة شىء ما وفعلتم الشر فى 
عينى الرب إلهكم لإغاظته. أشهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تبيدون 
سريعا عن الأرض التى أنتم عابرون الأردن إليها لتمتلكوها. لا تطيلون الأيام 
عليها بل تهلكون لا محالة. ويبددكم الرب فى الشعوب فتبقون عددا قليلا بين 
الأمم التى يسوقكم الرب إليها»7" . 

بلمتحيفل اللعدير بغام ارق م على المطلكة التسمالية وصعد :ملك أشنزر 
على كل الأرض وصعد إل السامرة وحاصرها ثلاث سئين . ف 'السكة التاسعة 
ليوشع أخذ ملك أشور السامرة وسبى إسرائيل أشور وأسكنهم فى صلح خابور 
ونهر جوزان وفى مدن مادىء» وكان بنو إسرائيل أخطأوا إلى الرب إلههم الذى 
أصعدهم من أرض مصر من تحت يد فرعون ملك مصر واتقوا آلهة أخرى وسلكوا 
حسب فرائض الأمم الذين طردهم الرب من أمام بنى إسرائيل وملوك إسرائيل 
الذين أقاموهم فغضب الأب جدا على إسرائيل ونحاهم من أمامه ولم يبق إلا 
سبط يهوذا وو 0 

ثم على المملكة الجنوبية يهوذا «فقال الرب على تركهم شريعتى التى جعلتها 
علمهم إياها آباؤهم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها أنا ذا أطعم هذا 
الشعب أفسنتينا وأسقيهم ماء العلقم وأبددهم فى أمم لم يعرفوها هم ولا أباؤّهم 
وأطلق وراءهم السيف حتى 0 


.71/655786 :4 سفر العغنية‎ )١( 
. ١-8-6 :11/ سفر الملوك الثانى‎ )6( 
7 01 :8 أرميا‎ )9( 
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2 من النوإزل الكبر ع فاع التاريجالإسلاماع 

ودينونه الله للشعب هنا بالقول: «بيتى وميرائى تتضمنه أيضا ديئونة على 
الأرض وليس على إسرائيل فقط»» والجدير بالملاحظة هنا أن الله يستخدم نفس 
الللاحظات على الشعوب الأخرى «قد تركت بيتى» رفضت ميراثى» رفعت حبيبة 
نفسى ليد أعدائهاء صار لى ميرائى كأسد فى الوعر نطق عاليًا بصوته من أجل 
ذلك أبغضه. جارحة ضبع ميراث للجوارح حواليه عليه هلم اجمعه» كل حيوان 
العقل إينؤاابها للأكة.رصياة كيروة افتيدوا كرعى» وابيرا تعبييى علو تيسى 
المشتهى برية خربة» جعلوه خخرابا يا نوح عليا وهو خرب خربت كل الأرض لأنه 
لا أحد يضع فى قلبه»0؟. . 
- دولة إسرائيل والمجئ الثانى للمسيح: 

لقد كان لأورشليو”'' دائما أهمية خاصة عند الأنبياء خاصة عندما يتحدثون عن 
مستقبل إسرائيل» أما عندما تحدث عنها المسيح فقد تحدث عنها كما كان سوف 
سيخرب ويهدم وذلك بسبب مقاومتها لرسالته واضطهاده وقتله» فلقد نحدث السيد 
السع هق عراب ور قله بالقرل قبا أور تاك يا ادر شيم يا افائلة [لانباء وراجة 
المرسلين» إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت 
جناحيها ولم تردء هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا"''؛ «وفى ما هو خارج من الهيكل 
قال له واحد من تلاميذه: يا معلم انظر ما هذه الحجارة وهذه الأبنية. فأجاب يسوع 
وقال له: أتنظر هذه الأبنية العظيمة لا يترك حجر على حجر لا ينقض)7؟' . 

وهذه الكلمات مأخوذة بالنص عن حديث أشعياء عن خراب بابل «هو ذا يوم 
الرب قادم قاسيًا بسخط وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويدين منها خطاطتها 
فإن نجوم السموات وجبابرتها لا تبرز نورهاء تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا 
يلمع بضوئه)60) , ظ ظ 
)١(‏ سفر أرميا؟١:‏ /1-١١ء‏ وانظر أيضا الاختراق الفويوي سيط ب 
(؟) كوستى منديلى . إسرائيل بين الدعوة والرفض . بيروت منشورات النور ١986‏ . 


ع ا سل سا (5) انجيل مرقس .١ :١‏ ؟. 
(0) سفر أشعياء .٠١ 9 :١‏ 


النازلي التائنيي: الصليبيون وسقوط القدس 491ه- 68 ل 
خرابهاء ولقد أراد المسيح بهذا الربط أن يعلن لسامعيه من اليهود أن الله سوف 2 


يعاقب المدينة المقدسة أورشليم بنفس الطريقة التى عاقب بها المدينة الوثنية بابل أى *--: 


أن المدينتين تساويتا فى نظر الله ذلك لأن طريق العودة إلى الله لم يعد يمر حتما 
من أورشليمء بل صار هنالك طريق عالمى جديد غير مرتبط بجنس أو عنصر 
للعودة إلى الله . 

فى حرب 1977م اجتاحت القوات الإسرائيلية أورشليم وهنا ارتفعت أصوات 
بعض مفسسرى الكتاب المقدس بالقول إن ما تنبأ به المسيح عن خراب أورشليم قد 
وقع عندما قال: «ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم وتكون أورشليم 
مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم»” لكي وفى سي أخرى «احيث ينتهى 
وقت الأمم» وقال هؤلاء المفسرون: إنه لاجتياح اليهود لأورشليم انتهى وقت الأمم 
وعادت أورشليم إلى اليهود وهذه إحدى علامات المجئ الثانى للمسيح . ومشكلة 
هؤلاء الممسرين أنهم يأتون بأفكار من الصعب جدا أن تجدها فى النص أو فى 
خلفيته وهم من أصحاب التفسير النفسى والاجتماعى للكلمة المقدسة» وأصحاب 
هذه النظرية يأتون بأفكار جاهزة ومعدة سلفا يعكسونها على الكلام المقدس 
ليخرجوا بتأييد من الوحى لنظرياتهم. وعلى أية حال فإن أورشليم بالنسبة للسيد 
المسيح لم تكن سوى المدينة التى أعلن فيها رسالته وحوكم فيها وحكم عليه 
بالموث» ولآن المدينة لم تقبل رسالة المسيح ولم تتجاوب مع فكر الله وفشلت فى 
فهمهء لذلك أراد الله لها خراباء وفى هذا لم يخرج اللّه عن خطه الواضح على 
طول الطريق» فكل مدينة أرسل الله لها أنبياء ورسلاً ورفضتهم كان عقابها ببساطة 

هو الخراب وهكذا نرى أن عهد الله مع شعب معين سواء من وعد بأرض معينة أو 
تأسيس دولة لم يعد له مكان فهو ضرب من العنصرية لم يقبله سوى من لا يدرك 
عمق فكر اللّه واتساعه. 


.54 :7١ إنجيل لوقا‎ )١( 


2ن [لنوإزل الكبر اع فاع التاريجالإسلاماع 

وقد تحقق عهد الله مع إبراهيم كما جاء فى سفر الرؤية آخر أسفار ل الحديد 
من الكتاب المقدس على النحو التالى : ظ 

أ- الوعد بالأرضص: ليع ريد أرقن فلسظيق 'لليهوة اققشط بل أصييم الوعد 
للأرض كلها لشعب الله الذين يقبلونه من كل أمةء وفى نهاية الأيام ستكون أرضا 
جديدة وسماء جديدة لكل المؤمنين "ثم وأدكة ستباء:حدينة وااضيا جديدة لآن 
السماء الأولى والأرض الأولى مضنا والبحر لا يوجد فيما بعده""". 

ب- الوعد بعلاقة خاصة بين الله وشعبه وهم لؤمنون جميعاء تحققت الآن 
بإعلان الله ذاته لكل البشر وحياته معهم وسوف يكونون هم شعبه (اوسمعت صوتا 
عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم 
يكونون له شعبًا والله نفسه يكون معهم إلهًا لهم''". 

- الوعد ببركة كل شعوب الأرض ولم تخص اليهود فقط كما يدعون: سوف 
تتحقق فى النهاية فى الجمهور العظيم الذى لا يستطيع أحد أن يعده من كل أمة 
وشعب وقبيلة» والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف 
متسربلين بثياب بيض وفى أيديهم سعف النخيل”" . 0 

د- أما القول بأن عودة شعب اليهود إلى فلسطين وتأسيس دولة إسرائيل إنما هو 
تمهيد للمجئ الثانى للمسيح حرفيا لمدة ٠٠٠١‏ عام فهذا ما سنوضحه فى الدراسة 
التالية : [ 

دولة إسرائيل والمجئ الثانى للمسيح: تعتبر عقيدة المجئّ الشانى من العقائد المتميزة 
فى المسيحية إذ تعتبر أحد الأركان الأساسية للإيمان المسيحى» فيؤمن المسيحيون بأن 
' ملكوت الله يوجد الآن فى العالم من خلال شعبه الذى يؤمن به ويجعله ملكا على 
201010111 (5) سفر الرؤية8:17. 

(7) سفر الرؤية /ا: 9. العبارة تظهر مدى طاعة الناس لله تعالى وفرحتهم الشديدة برضوان الرب عنهم وهم 
فى ملابسهم البيضاء وبأيديهم سعف النخيل . أما ذكر كلمة الخروف . فربما تكون إشارة إلئ إسحق النبى 
فإنهم يعتبرونه الذبيح وليس إسماعيل عليهما السلام. لقد اعتمدنا فى الحديث عن هذا الجزء على رؤية 


الإسلامية التى جاءت فى القرآن الكريم فهى الأصدق والأوثق وليس هذا بخاف على أحد. 


نحن 


النازلي الثانيم: الصليبيون وسقوط القدس ؟157ه- ١046‏ 7 
حياته. وسوف يعلن ملك الله للعالم بقوة فى اليوم الآخر بالمجئ الثانى للمسيح, 
ونحن الآن نعيش زمن ما بين مجيئين للمسيح» فالمجئ الأول والذى وقع من ألفى 
عامء ويتوقع المجئ الثانى الذى لا يعرف أحد موعده. ويعتبر المجئ الثانى من أهم ‏ 
موضوعات الإنجيل» فلا يخلو سفر من أسفاره من الحديث عن المجئ الثانى للمسيح 
وكل ممسيحيى العالم تقريبا يؤمنون بهذه العقيدة إلا أن الاخدلاف يقع فى كيفنية 
وتفاصيل هذا المجئ» كانت هى الثغرة التى نفذت منها الصهيونية لتقنع بعض 
المسيحيين بأنها كدولة علمانية عسكرية إحدى علامات المجئ الثانى وخاصة أن التاريخ 
اليهودى هو الخلفية الأصلية للمسيحية والإسلام كما يزعمون'؟. ولذلك كان انسلاخ 
الح من السودنة من الاتور السسيعة: والتى عالت »تعريا بيقن القبوانية اندها 
توقع مجئ المسيا''' العسكرى الذى يحارب ويحكم العالم حكما ماديا وبهذا 
تعتبر المسيحية من وجهة نظرهم كإحدى الطوائف اليهودية وإن لم يعلنوا هذا 
بوضوحء. فهم يؤمنون بأن المسيح فى مجيئه الأول كان لأجل الأمم فقط لذلك 
فرسالته تعتبر فرعا من اليهودية الأصلية» وفى مجيئه الثانى سيأتى لأجل اليهود 
بنفس عقيدتهم القديمة من مسيا القوة والعنف وبهذا تعود المسيحية إلى الشجرة 
الآم اليهودية ويثبت عدم زيف عقيدتهم مع التأكيد على وهم مسيا السلام» فعقيدة 
المببيا القومى ما زالت. قائمة لديهم رغم نفى المسيح القاطع لهم. وطبقا لذلك 
فالمسيحية ليست إلا مرحلة وسطى تنتهى بانتهاء مهمتهاء فعودة المبيح سوف تكون 
بضورة قوية تر اتجيديا إذ راي هذه ارو لتقت نمع زمر قال فى رمو ابجية 3 مق قوق 
الشر فى العالم ويهزمها فى موقعة دموية قاسية يقتل فيها ثلثى العالم وبعد ‏ 
(1) نهم بعرت أن القر اه من عت محمد قلق روه ااه عن الوه لقني ,والديف الفزيلة..نلزاكل ازا 
والمسيحيين فى الصلاة. ظ ْ 
ليا أو المسيح بالعربية. تعنى شخص ممسوح من الله بالبركة والتأييد» وهو مختار لإنقاذ شعبه وتخليصه 
من أعدائه. وعندما جاء المسيح اعتقد البعض منهم أنه المسياء ولكن لعدم ميله إلى العنف وإعلان أن 


1 ملكوته روحى رفضوه وحاكموه وحكموا عليه بالصلب . أما الذين استمروا فى إيمانهم به دعوا 
مسيحيين. واستمر الباقى من اليهود ينتظرون المسيا حتى اليوم. الإختراق الصهيونى للمسيحية ص5١‏ . 


ا 


من [لنوإزل الكبراع فاع التاريالإسلاماع 
الانتصار على هذه القوى الشريرة يقوم المسيح بحكم العالم وكأنه صعب على 
هؤلاء مجئ المسيح الأول بكل هذا الضعف فلابد أن يأتى مرة ثانية بقوة وليس 
بقوة فقط بل بقوة وعنف كما كانوا يتوقعونه فى مجيئه الأول وخيب رجاءهم. 

لذلك سيأتى ويحكم لمدة ألف عام على الأرض» وبناء على هذا الفكر ظهر فى 
تاريخ الفكر المسيحى لت لد المجئْ سوف نناقش أهمها 
وأكثرها شهرة : 

نظريات الملك الألفى: جاءت هذه النظريات جميعًا نتيجة لما كتب فى سفر الرؤية 
«من آخر أسفار الكتاب المقدس» عن ملك المسيح لمدة ألف عام وفيه يحكى يوحنا 
الرسول رؤيا كان قد رأها فى مستقبل العالم ونص هذا الجزء كما يلى: «ورأيت 
ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده فقبض على 
التنين الحية القديمة الذى هو إبليس والشيطان وقيده ألف سنة وطرحه فى الهاوية 
وأغلق وختم عليه لكى لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم الآلف سنة» وبعد ذلك 
لابد أن يحل زمانا يسيرا. ورأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما ورأيت 
نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله الذين لم يسجدوا 
للوحى ولا لصورته ولم يقبلوا السمة على جباههم وعلى أيديهم وعاشوا وملكوا 
مع المسيح ألف سنة. وأما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم الألف سنة. هذه 
القيامة الأولى مبارك ومقدس من له نصيب فى القسيامة الأولى هؤلاء ليس الموت 
الثانى سلطانًا عليهم بل سيكونون كهنة لله وللمسيح وسيملكون معه ألف سنة. ثم 
متى تمت الألف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين فى أربع 
زوايا الآرض يأجوج ومأجوج يجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر 
فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحيوبة فنزلت نار 


من عند الله من السماء وأكلتهم وإبليس الذى كان يضلهم طرح فى بحيرة النار 


والكتويت يف الوسةن بوالشنى: الكذانت: وسيعد يون انها لذ ١‏ 
)١(‏ سفر الرؤية ٠١-١ :7١‏ 
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ذ| النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القّدس ؟197ه- 494 ا 
539 السامية(*) والتعصب العنصرى: 


تعد السامية أو اللاسامية ابتداعا جديدا تسعى الصهيوينة اليوم إلى تكريسه فى 
إطار مشروعها التوسعى العالمى» وكانت تظهر هذه الكلمة أو تلك بين الحين 
والأخورورنة كان بجهدا كلاق فالتتضرية والتنصب التتصرى عى تبن ليها 
الصسيوية على كل مد يعارفن.خطظهننا وامعذاداتها السوطانة الأستمهارية فى 
المنطقة العربية» ومناطق نفوذها فى الغرب الآوروبى. ورغم ما تسعى إسرائيل إلى 
تحقيقه عن طريق هذه الكلمة إلا أن لفظة اللاسامية تبقى كلمة دخيلة على حياتنا 
السياسية اليوم» وأول من تحدث عنها عالم اللاهوت الألمانى النمساوى شلوتربر 
ومع هذا فإن فى هذا المصطلح كثيرا من التجاوز لأن الكثيرين من الصهاينة 
العالميين لم يكونوا يهوداء وبالتالى فهم حتى بالاعتبار اليهودى الكاذب للكلمة 
ليسوا ساميين» ثم إن الكثير من اليهود ليسوا يهوذا أصلاًء مثل يهود الخزر ويهود 
الفلاشا إلى غير ذلك فهل يعد أولئك ساميين. 


وإذا "كان البهمود قل استغلوا: الهمولوكوسيت؟١؟‏ يتفعون من .ورائه ‏ ويسقدروناية 
عطف الأمم الغربية فإن السامية همى الأخرى أصبحت تجارة صهيونية تبئى على 


(#) السامية واللاسامية: مصطلحان ظهرا فى منتصف القرن العشرين إبان الحرب العالمية الثانية. وقبل هذا 
التاريخ لم يكن هناك ما يعرف فى القاموس السياسى بهذين المصطلحين» وكان هذان المصطلخان ينحصر 
استعمالهما فى نطاق اللغويات والكتابات الآثرية إذ أعتبرت اللغات السامية من أقدم اللغات فى العالم 
ومنها العربية والعبرية والأمهرية وغير ذلك من لغات. أما الساميون هم مجموعة من الشعوب سكنت بلاد 
الرافدين والشام والجزيرة العربية وشمال أفريقيا والحبشة وهم حينا يصون إلى سام بن نوح «عليه 
السلام» ومن هنا جاءت التسمية. بعد الحرب العالمية الثانية تحولت السامية من لغة وعرقية إلى عقيدة 
وأيديولوجية سياسية تبتتها الحركة الصهيونية بعد الهولوكوست وغرف الغاز أو المحرقة والتى تزعم هذه 
الحركة أن الزعيم النازى أدولف هتلر قد أقامها لليهود فى ألمانيا وذهب ضحيتها عدد كبير منهم حسب 
زعمهمء وبعد انتصار الحلفاء فى الخرب» ونتيجة لتراكمات تاريخية طويلة تحولت السامية إلى (لاسامية» 
أىق استخدم اليهود مصطلح «اللاسامية» باعتبارها تهمة تمس كل من يعارض أو يشكك فى حجم المحرقة 
وتطور الأمر إلى إطلاق «اللاسامية» على كل من لا يتوافق مع التيار الصهيونى العالمى والدولة الإسرائيلية. 


0 ظ )١(‏ هو مصطلح تم استخدامه لوصف الحملات الحكومية المنظمة من قبل حكومة ألمانيا النازية وبعض حلفائها 
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2 النوازل [لكبر اع فاع التاريج الإسلاماع 
معطيات عنصرية حاربتها الآديان والاتفاقيات الدولية» مما يجعل التبنى اليهودى 
للكلمة يدخل فى إطار المعتقدات التلمودية القائمة على عقدة الأفضلية اشعب الله 
المختار». تلك الأسطورة التى حاول اليهود أن يميزوا بها أنفسهم عن باقى شعوب 
الأرض وقد زعموا أن الله لهم وحدهم دون غيرهم ولم يقبلوا مشاركة أحد لهم فى 
هذا الاحتكار. ويقول المفكر المسلم جارودى: ولن تراهم قط مبشرين بدين يدعون 
الناس إلى الدخول فيه خلافا لأصحاب الأديان أجمعين» إنهم كأصحاب الميراث 
الذين لا يقبلون شريكا فيه أو كأصحاب الشركة التى ينفردون بها لا يوزعون على 
أن «مبهعسا هة. آرنالخها/؟: إن الفظة الشافنة تلك :ماتهى: إل أمتطوروة فز اببناطين 
اليهود العديدة التى بنوا عليها دولتهم وهى لفظة عنصرية باطلة وما بنى على باطل 
فهو باطل. لكن الحاخامات اليهود بدأوا يأخذون أبعادهم من نصوص التوراة 
والتلمود» ئما أضفى على لفظة السامية أبعادا جديدة تجلت على يد العديد من اليهود 
العنصريين أمثال «لودفيغ فون واوا والذى أقر فى كتابه «العنصرية والدولة» 
الصادر عام 5 بؤجود فوارق عرقية طبيعية فى المجتمعات البشرية. كما أن 
الدعوة اليهودية إلى فكرة التفوق العنصرى لاقت استحسانًا مقبولاً لدى الفيلسوف 
الآلمانى (نيتشة» الذى قيم اليهود أقبيها عالمي فى أبحاثه عن الإنسان الخارق . 

وقبل القرن الثامن عشر الميلادى لم تذكر المصادر التاريخية العالمية كلمة 
الساميين» فاللغات اليونانية واللاتينية والفارسية والهندية والصينية لا تذكر كلمة 
سام وحام أو يافث فى جميع فروع آدابها. هذا يعنى أن العرب واليهود ينضوون 
تحت اسم واحد وهو «السامية» غير أن الذى حدث أن اليهود أرادوا الاستئثار بهذه 
الاسم فتسموا «بالساميين» وعدوا العرب والمسلمين أعداء للسامية أى أن الكلمة 
أخذت معنى جديدا عند اليهود هو غير المعنى الذى أشار إليه شلوتزر . 
إن اليهود لا يحاربون اللاسامية بل هم يعملون على معاداة السامية -وهم 
العرب الساميون- ولعل فهم هذه الإشكالية هو الذى يوفر الكثير لفهم منطلقات 


. ١١١ جارودى والحضارة الإسلامية . الطبعة الثانية . أمينة الصاوى والدكتور عبد العزيز شرف ص‎ )١( 
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النازلي الثانيي: الصليبيون وسقوط الضشدس ؟"148ه- 959. ل 
نار درن نهناك من لطاب الشرعنة لومم اناهن لس سانا إلى دمن ابيصن 
نهو ذا «افريتشارد مايزتز هاجن» وهو أحد الضياط السياسيين للجنرال اللينبى 
يعرف بأن صهيونيته تقوم على غريزته اللاسامية التى حورتها وأثرت فيها 
الاتصاللات الشخصية. وكان يقول أيضًا: (إننى مشرب بعواطف لاسامية» وأتمنى 
لو تنفصل الصهيونية عن القومية اليهودية ولكنها لا تستطيع ذلك إننى أفضل 
قبولها على حالها على أن أرفضها لأسباب غير جوهرية». وقال: «إن آرائى عن 
00 هى آراء فيهيرق تعحمين والاتبباعالض اثارت فى تقتى عبان 
بالصهيونية كثيرة ومتنوعة» ولكنها متأثرة بشكل رئيس بوضع اليهود غير المرضى 
فى العالمء 5 العاطفى الكبير لإعادة إيجاد جنس بعد تشرد دام ألفى عام. 
والقناعة بأن الأدمغة واللأموال اليهودية إذا ما ساندتها فكرة قوية كالصهيونية 
ل ل ل ا رن ا و الت لنت 


بعد أن بقيت أرضا براحا منذ بداية العالم . 


وبدلاً أيضًا من أن ا 007 «اللاسامية» ويشجبها أعلن أن «اللاساميين» 
سيكونون أكثر الأصدقاء الموثوقين» وستكون الدول اللاسامية حليفة لنا. 

كما أن الناخيف السوبوتى متاكون لات قن يدض قاد كير ا باللاقيافة 
باعتبارها حليفًا للإسرائيليين» وحين يتطرق رجاء جارودى فى كتابه «إسرائيل بين 
الهوية والصهيونية» لقضية الصهيونية الدينية والسياسية ويبرز أفكار كاتب صهيونى 
متعصب مثل «مارتن بوبر» يقول عنه: إنه يكشف عن الجذر العميق لهذا التحوير 

فى الصهيونية السياسية الناشئة ليس عن الديانة اليهودية بل عن النزعة القومية 
الأوروبية للقرن التاسع عش فالسيتهيوية بهذا المعنى تدخل فى إطار الفلسفة 
الأوروبية العظيرة الاستعمارية غير أن الذى حدث أن الصهاينة استطاعوا إيجاد 
امتزاج بين الأدبيات اليهودية القائمة على العودة وفكرة الميعاد والشعب المختار من 
مسري النافنة لا هيه راهن مدو امهو رن للق نولك اللتيطي من 
مستعمرة إسرائيلية تمامًا كما كانت دول عربية أخرى كثيرة مستعمرة من طرف 
بريطانيا وفرنسا وأسبانيا إلى حق شرعى دينى . 


ينان 


م إلنوإزل إلكبراع فاع التاريجالإسلاماع 

إن حركة اليهود ونقمتهم واستنكاراتهم ليست موجهة ضد اللاساميين «غير 
اليهود». إذ لو كان اللآأمر كذلك كان الساميون محل رضا منهم» غير أن الصورة 
اسك بوذا اللونة:والركات السودى لز تسر برض عن عد وماك عفادا 
السامية حتى وإن كان ساميًا. إن بلفور هو أحد الصهاينة اللاساميين وقد أعطى 
مثالاً بارزا جعل الإسرائيليين يظمئنون إلى أن اللاسامية ليست بالضرورة معاداة 
للسامية.. ولم تكن لاسامية بلفور أبدًا مدعاة للدخول فى دائرة الغضب 
الإسرائيلى إلا بعد عام 405١م‏ عندما أصبح من أولويات بلفور إقرار قانون يحد 
هجرة اليهود من أوروبا الشرقية. عندها تعرض بلفور لهجوم فى المؤتمر الصهيونى 
السابع بسبب اللاسامية المكشوفة فى سياسته المعادية للهجرة اليهودية. واتهمه 
المندوب الإنجليزى للمؤتمر م. شايرد «باللاسامية» الصريحة ضد الشعب اليهودى . 
إن بلفور كان طوال سنوات لا ساميًا يعمل لتحقيق الحلم اليهودى «وطن إسرائيل» 
وكانت لا سامية صادقة غير أنها تحولت فجأة بعد موقف لم يعسجب اليهود إلى 
سامية معادية ومضادة للإسرائيليين . 


إلا أن ردود الأفعال ضد التفكير العنصرى التوراتى التلمودى هذا قد تجلى 
واضحًا عند الفيلسوف (أويغين دوينغ»» فقد حاول هذا الرجل أن يشرح فكرة 
اللاسامية العنصرية فلسفيًا وفيزيولوجيًا وحضاريًا فى كتابه الصادر عام ١88١م‏ 
بعنوان «المسألة اليهودية مشكلة عرقية وأخلاقية وحضارية» فهو يرى أن اليهودى هو 
من أحط المخلوقات فى الكون. وهو غير مبدع وسارق ويحصد جهد الشعوب 
الأخرى» ويعتدى على منجزاتهم الحضارية ويتنكر لكل ما قدم له من أفضال. 
ويقترح عزل اليهود عن المجتمع وعدم مساواتهم بمواطنى الدول التى يعيشون فى 
كنفها. فهذا الرأى لليهود أدى إلى وصف دوينغ بأنه عدو السامية وسمى المفكرين 
الذين ساروا على خطاه أمثال المفكر الألمانى «هوستون ستيوارت شامبران» بأنهم 
أعداء للسامية. هذا وقد أصبح تعبير معاداة السامية معجرد صناعة. وهذا يذكرنا 
بكتاب «صناعة الهولوكوست» لنورمان فتكلشتاين» والذى اتهم فيه اليهود 
باستعمال الهولوكوست لتبرير السياسة الإجرامية التى تتبناها إسرائيل فى ابتزاز 
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النازلت الثانيت: الصليبيون ونتقوطة القدس 457ه- 5و. ا ظ 
1 الآأموال من أوروبا باسم عائلات الضحايا. وقد اتهم فتكلشتاين رغم أنه بهودق ' 
ووالده ممن نجوا من جيتو وارسو «عاصمة بولندا» باللاموضوعية والجشع. وهنا 
يجدر القول إن كلمة «الهولوكوست» تعد ركيزة من ركائز الفكر الصهيونى وكان 
هم الزعماء الصهاينة ينصب حول إيجاد كيفية لترحيل يهود الشتات إلى فلسطين. 
ويقول «إسرائيل شاحاك» فى كتابه «الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود): 
ينبغى الإقرار فى البداية أن التلمود والأدب التلمودى يحتوى على مقاطع معادية 
جدا ووصايا موجهة أساسًا ضد المسيحية. إضافة إلى الاتهامات الجنسية البذيئة 
ضد يسوعء ينص التلمود أن عقوبة يسوع فى الجحيم هى إغراقه فى غائط يغلى - 
وهى عبارة تسئ إلى المسيحيين المؤمنين- كما أمر بإحراق أى نسخة من الإنجيل 
علانية إذا وقعت فى أيدى اليهودء وبناء على ذلك فقد أحرقت مئات النسخ من 
الإنميل علانية فى حفل رهيب فى القدس 000 (يادلعاخيم» وهى منقاية 
دينية يهودية تتلقى المعونات المالية من وزارة الشؤون الدينية الإسرائيلية . 

ويرى الدكتور عبد الوهاب المسيرى أن انيشاق فكرة معاداة السامية قد نبعت من 
أن اليهودى ليس له وجود فردى مستقل عن أمتهء وأن اليهود كأمة تعد عنصراً 
غرييًا ليس له جذور محسوسة وليس له ولاء محدد. ومن هنا فإنهم يمثلون خطر) 
حضاريًا واقتصاديًا على الجماعات الإنسانية التى يعيشون فيهاء كما أن معاداة 
السائية لعي ل اهرن: اجكر اع يبرن قفقة ون بطلريقها. الى رركتم باليمياة لجان 
العقل وانتشار الإخاء والمساواة. وأنصار هذه الظاهرة يرون أن اليهودى لا يختلف 
فى جتويشرو طن الى امسا نوما متك التماجة ف 'اللتماعة الاتدطاكي ةوهلا أمر 
مرغوب فيه لا شك فى ذلك. فهل يقبل اليهود هذا التصور؟! إن هذا التتصور 
يتعارض تماما مع تصور الصهاينة لليهود وهو موقف بطبيعة الحال معاد للسامية لأن . 
الصهيونية ترى اليهود أمة واحدة رغم تشتتهم آلاف السنين فى كل أنحاء اللأرض 
وأنه لا توجد أى فروق جوهرية بين اليهودى الأمريكى واليهودى الحبشى» فالفكر 
الصهيونى يلغى فردية اليهودى ويجرده من إنسانيته المحسوسة ويقسم العالم إلى 


4 


2 النوإزل الكبراع فاق التاريالإسلاماع 


دائرتين الدائرة اليهودية المغلقة والجويم بقفية الأمم. وهذا هو جوهر معاداة 
السامة217 2 2 


فاليهودى شخصية فريدة لا يمكن فهمها ولا يمكن استيعابهاء ولهذا كان من 
: الصعب اندماجها مع بقية الأمم. بل يرى كلاتزكين أن الاندماج اليهودى جريمة 
اوختطة وضار يبظ هن كز انه الرهورة الانيناقة الف 0 

فاليهودى لاا يمكن أن يفر من أسطورته التى تميزه وتميز انتماءه للشعب المختار 
المضطهد. وإذا اندمجوا اليوم فإنهم يختبئون وراء مواقعهم الجغرافية أو آرائهم 
الفلسفية» وقد يتخفى اليهودى ويطوف العالم متخفيا ولكنه لا يندمج فإنه من 
المستحيل أن يكون ذلك الاندماج؛ فالجويم يقفون لهم بالمرصاد رعاعهم المتوحشون 
يقفون كالذثاب التى تبحث عن فريستها. ويقول سمولنسكين7": والشعب 
اليهودى ضحية عنف الجحويم يعيش كقطيع أو كجماعة من العبيد هدف كل سوط 
قطيع يرفض الناس أن يدخلوه حتى إلى الإسطبل» وسبب هذه الظاهرة أن معاداة 
السامية لها وجود قديم أزلى» فيهودية اليهود مثل ختم قايين على جباههم إنها 
العلامة الأبدية التى كان ينفر منها غير اليهود والتى كانت سبب تعاسة لليهود 
أنفسهم والتى كانت تميزهم عن بقية شعوب الأرض”؟'. 

ونخلص من هذا إلى أن اليهودية لم تنفصل عبر التاريخ عن معاداة السامية» 
وقد وصف ويزمان معاداة السامية بأنها مثل البكتيريا التى قد تكون ساكنة أحيانا 
ولكن حينما تسنح لها الفرصة فإنها تعود للحياة» وهذه رؤية منحطة للنفس 
البشرية بلا شك تفترض أن كل الجويم مصابون بهذا النوع من البكتريا الأخلاقية . 
(؟) المرجع السابق ونفس الصفحة. () المرجع السابق ص44 . 
() وقد كانت اليهود إبان العصور القديمة يتخذون إشارات أو علامات كليبس العمامة الضفراء مثلا جتى 

يميزوا عن بقية أفراد الشعب. ويذكر أن اليهود فى ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية قد أجبروا على اتخاذ 

شارات معينة على النحو التالى . شارتان من اللون الأصفر لليهودء وشارة من اللون الاصفر على شارة 

من اللون الأسود للسجناء من العرق الآرى الذين كانت لديهم صفة قرابة مع الأعراق أو الجماعات غير 

المرغوب فيها. 


لقنا 


النازلي الثاني الصليبيون وسقوط القدس 497ه- 9و ا 
وإذا كانت معاداة السامية ظاهرة لها قدرة على الثبات وباقية ولا تتغير طبيعتها 
. .رون القدى فإن الضفابية له يمدوة جين معاداة السافية الدينية التى وجدت: فن 
بعض أنحاء أوروبا فى العصور الوسطى ومعاداة السامية العنصرية التى تستند على 
. العنصرية الحديئة بل إنها تذهب أبعد من ذلك فتصف معاداة العرب للغزو 
العوسيو .انا ميضاقاة العامة ولك مكاقيدة اللكوية السرقعية الدقاهات 
البرجوازية الصهيونية بين صفوف اليهود السوفيت» وتبقى نفس النظرة ونفس 
الرؤية القديمة المطلقة: الحمل اليهودى بين ذئاب الجويم. وتقسم الصهيونية عالم 
الجويم «دول العالم غير اليهودى إلى ثلاثة أنواع» : 

اك وول الافطياة والضيق ورقصيمه نيا الاعاه الوق والدول العريية بطسة 
الحال ولا حل للمشكلة اليهودية فى هذه البلدان إلا عن طريق الهجرة الفردية. 

ب- دول مثل دول أمريكا اللاتينية تقف على عتبة تغيرات اجتماعية ستؤدى فى 
نهاية الأمر إلى خلق ظروف غير مواتية لليهود وحل المشكلة يكون بإقناع اليهود 
بالهجرة . 

ج- دول العالم الحر التى لا يمكن إقناع كل اليهود بالهجرة منهاء وهذا وضع يقبله 
بعض الصهاينة صاغرين وإن كان بعضهم مثل بن جوريون يكافح ضده بكل صلابة . 

وحل مشكلة اليهود فى هذه البلاد يكون عن طريق استمرار الكيان اليهودى فيها 
ولا عد عفن العميافة الذين يساووة هين هذه الدول الخو ردول العبيم الثانى» 
بمعنى أنهم يرون أن دول القسم الأول تتهددها هى اللأخرى الفاشية ومعاداة السامية 
بل إن الصهيونيين الاشتراكيين يرون أن الذئاب الإمبريالية تعد أفران الغاز 
ومعسكرانت الاعتقال الميلات: المقوافزة امور : 


إن مخاوف الصهيونية بخصوص اليهود السوفيت أو اليهود الأمريكان ما هى إلا 
تصفية واندماج وكلاهما متعادلان إذ أنهما سيؤديان فى نهاية الأمر إلى نفس 
الشىء؛ اختفاء الكيان اليهودى الفريد. وقد عير عن ذلك الزعيم العمالى 


(1) نهاية التاريخ . مرجع سابق .٠١١‏ 
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2 [لنوإزل إلكبر لع فاع التاريالإسلاماع ظ 
الصهيونى بيل كاتز نيلسون 184817١-1155م‏ فى مقال له تحت عنوان «الشورة 
والتقاليد» يقول: «مادامت إسرائيل مشتتة وتعيش فريسة للاضطهاد والحقد 
والاحتقار وتغيير الدين قسرا.. وما دام بعضنا يمارس الانعتاق الذى يصلون إليه 
عن طريق اندماجهم كما فى فرنسا الرأسمالية وروسيا الشيوعية فإنى لن أنسى ولا 
أستطيع أن أنسى يوما مصيرنا المخيف يوم دمارنا. والدمار هنا يشير إلى افتراس 
اليهود على أيدى الجويم وإلى اندماجهم بالطرق الليبرالية الفرنسية أو العفوية. 

من هذا المتطلق :ومن :هذا الكنصيوو أرضا الى فيعقاة.عن:النبانية كلها الندولة 
الإسرائيلية بين الحين والحين إلى الإرهاب الفكرى للشسعوب» إن عجز حكامها 
عن منطق الإقناع والحكمة فتتهم كل من يعاديها فى أفكارها أو نشاطها بمعاداته 
للسامية حيكذ يحاكم ويطرد من الجنة إلى الشقاء الدائم وتطارده الأحكام 
والقوانين الأمريكية التى باتت تدافع عن السامية والصهيونية» واعترفت بها 
كإحدى الجماعات العالمية المؤثرة فى الكيان الدولى وحرمت القوانين الأمريكية 
معاداتها أو معاداة السامية» من العجيب أنه قد قامت فى هذه الأيام جمعية تطلق 
على نفسها اسم «المسيحيون من أجل إسرائيل» ومقرها ألمانيا بنشر إعلان بارز 
وكبير وقد احتل صفحة كاملة ففى صحيفة دى فيلت موّخرا جاء فيه المعاداة 
للسامية. والمعاداة لإسرائيل. والمعاداة لليهودية تتزايد فى معظم أنحاء العالم 
وعجذة وستائل بواشالبي معنوعة منرغة.فن القترق الأوسط نون أقوونا توق انان 
وتتعدد.صور كره اليهود الأبدى مما ينذر بحدوث نتائج مأساوية لأنهم يهددون 
وجود كل يهود الشعب اليهودى ودولة إسرائيل وطن اليهود. ويحطمون فى 
الوقت نفسه كل القيم الإنسانية ويهددون السلام العالمى كما يعرض المسيحيين 
للخطر» . 

وقد تنبهت جمعية الصحفيين العرب فى ألمانيا إلى ما ورد فى هذا الإعلان 
اريت من نوعه وقامت بترجمته وتوزيعه على مراسلى الصحف العربية ووكالالات 
الأنباء موضحة إفلاس ما يسمى بالدولة العبرية سياسيًا وإعلاميا بعد أن تعرضت 


حضف 


النازل الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- رو 
لانتقادات غربية حادة أدت الى اهتزاز صورتها أمام الإعلام الغربى» ابتداء من 
البدء بمحاكمة مجرم الحرب شارون فى بروكسيل ومرورا بالإعداد لمحاكمة كارمى ‏ 
جيلون سفير إسرائيل الجديد فى الدنمرك بتهمة التعذيب» والإصرار على سياسة 
الاغتيالاات بحق النشطاء الفلسطينيين -التى تتعارض مع اتفاقيات حقوق الإنسان- 
والاستمرار فى سياسة الاستيطان. . بالإضافة الى استفزاز المسلمين فى المسجد 
اللأقصى واستخدام كل أنواع الأسلحة ووسائل الدمار والقتل فى مواجهة اجتماهير 
الفلبيطيية الى لآ رك وى الاتنان وتقييتيا واف 


وقد كان لجمعسية الصحفيين العرب فى ألمانيا نشاط عظيم فى الأوساط الدولية 
أظهرت إسرائيل كدولة إرهابية فى المنطقة وهى مسعرة الحروب والكراهية وأن 
جميع زعماء المؤسسة العسكرية فى إسرائيل لم يكونوا أبدا رجال سلام» وقد يقول 
البعض: إن هاتين جمعيتين متعاديتين كل منهما تريد أن تشبت ذاتها ولكن ماذا 
نقول عن استطلا ع الرأى الذى أجرته المفوضية الأووزية 5 بروكسيل فى بلدان . 
الاتحاد الأوروبى وظهرت ننائجه فى نوفمبر 7٠١‏ حيث أكد فيه ما يقرب من 

“11 هرق الأو وونسية بأنهم يشعرون أن «إسرائيل تشكل مصدر التهديد الآول 
للسلام العالمى». وقد أثارت نتائج هذا الاستطلاع غضب المنظمات اليهودية 
والصهيونية واعتبرته حكومة إسرائيل دليلاً على التمييز ضد إسرائيل داخل أوروبا. 
واعتبر «ناتان شارانسكى») وزو اشكون الشتات فى حكومة إسرائيل : «أن الاستطلاع 
يظهر أن ما وراء الانتقاد السياسى لإسرائيل ليس إلا جناذاة الف للسامية». لكن 
رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودى لاحظ أن ازدياد الهجمات ضد اليهود فى. 
البلدان الأوروبية فى السنوات الأخيرة» إنما يعود إلى شعور البعض بالإحباط من 
الماوساه المندد نه بتكومة غير 1ق بشي اللالسلسيين ديار انها لقره للا 
على أى اسان لاخعيناء صيذلية السالام ف الشبرق الأوضططة.. روفن إطان الاك" 
الإسرائيلية لإثارة فوبيا الخوف من «العداء للسامية» من جديد وخاصة فى أوروبا 
والغرب» تم تنظيم مؤتمر فى برلين فى نهاية أبريل 5 ٠١ ١‏ حضره عدد من وزراء 
الخارجية تقريبا فى دول منظمة التسعاون والأمن الأوروبى لبحث سبل مكافحة 


تحض 


7 [لنوإزل الكبراع فاع التاريجالإسلاماع 
«معاداة اللاسامية»(1) فى القارة الأوروبية» ويأتى المؤتمر الذى لي كوفى عنان 
ليعطى بعد عالميا باسم الأمم المتحدة لهذه الحملة الصهيونية الرامية إلى إرهاب 
العالم وابتزازه ودفعه إلى عدم توجيه أى انتقادات لإسرائيل وسياسات حكومة 
شارون الدموية والوحشية والمنتهكة للشرائع الدولية ولجقوق الشعب الفلسطينى» 
واعتبار أن أى نقد موجه لسياسات حكومة إسرائيل إنما هو «عداء للسامية». وهذا 
خلط متعمد ومفضوح للأوراق. إن ما يثير العجب أن هذا المؤتمر الذى دعا إليه 
كوفى عنان إنما يأتى بمشابة مكافأة لحكومة شارون وإسرائيل فى حملتها السياسية 
والإعلامية الرامية إلى تضليل العالم عن حقائق الجسرائم البشعة التى ترتكبها 
إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى وخاصة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى» وبلغت 
ذروتها فى حملة تدمير وإزالة منازل الفلسطينيين فى رفح مؤخراء والتى أدانها 
مجلس الأمن بقرار خجلت أمريكا لأول مرة فى عهد إدارة بوش من استخدام 
«الفيتو) ضذده. 

إن هذا الكيان «إسرائيل» سي يات الى أفقدت الأمم المتنحدة 
مصداقيتها. فإسرائيل هى أكثر دول العالم انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة» ورفضا 
للانصياع إلى قراراتهاء وإصرارًا على ارتكاب كل المخالفات التى تناقض شرعية 
الأمم ال متحدة والقانون الدولى. والخطورة فى مؤتمر كوفى عنان عن «العداء 
للسامية» أن عنان «سواء عن علم بذلك» وتلك جريمة». أو عن جهل وهذا خطأ 
لا يغتفر) قد ورط الأمم المتحدة ة فى الفخ الذى نصلته لها حكومة شارون والوكالة 
اليهودية العالية من خلال الترويج الفكرة بروز موجة جديدة عالمية من «العداء 
للسامية واليهود» فى أوروباء وذلك بهدف دفع يهود أوروبا للهجرة إل إسرائيل 
وخاصة يهود فرنسا البالغ عددهم ٠ ٠‏ ألف يهودى» وذلك فى إطار مخطط 
شارون لحلب عدة ملايين من: يهود الشتات فى أورويا وأمريكا خلال السنوات 
العشر القادمة وتوطينهم فى إسرائيل» وذلك بهدف مواجهة «الزيادة الديموغرافية» 
المتوقعة فى تعداد السكان الفلسطينيين خلال العشرين عامًا القادمة» بحيث لا 
يتغلب تعداد السكان الفلسطينيين على يهود إسرائيل . 


لفن 


النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 1497ه- 994. 1 0 
إن منطلق تلك الأيديولوجية «السامية؛ كما صاغه هرتزل وحلفاؤه من بعده أن ' 


الشعوية التى يعيدن اليهود بين ظهرانيها هى شعوب لاسامية وأن اليهود هم شعب 2 0 


واحد... جعلهم أعداؤهم ساميين بدون موافقتهم وهذا أمر يتكرر فى 
التاري7١)‏ ظ ظ ظ 

وقد قال هرتزل تلك المقولة متجاهلا العوامل الاقتصادية- الاجتماعية التى أدت 
إلى ظهور اللاسامية» ويؤكدون أن اللاسامية أبدية قائمة بين كل الشعوب قاطبة. 
وهى لطابعها العدائى أنشأت الشعب اليهودى ووحدتهء بدون إرادته أو 
موافقته . وهذا يعنى أن الصهيونية قبلت مقولة اللاسامية وأصبحت وجهها الآخر. 

وفى هذا الصدد كتب بن هلبرن صاحب كتاب «فكرة الدولة اليهودية»: «غت 
اللاسامية السياسية إذن بوصفها حركة مضادة للثورة معادية للوضع القائم لا 
بالنسبة لوضع اليهود فحسبء. بل بالنسبة إلى البناء الديمقراطى والمواقف الليبرالية 
التى اتخذتها المجتمعات المعاصرة عامة»7' . ظ 

وأضاف أن جمهرة اليهود رفضت مقولة اللاسامية واعتبرت نفسها جزءًا من 
القوميات التى اقترنت حياتها بحياة طوائفها اليهودية: «فقد أنكر اليهود الساعون 
نحو الانعتاق أن يكونوا قومية منفصلة»)0' وعلى هذا الضوء يظهر أن الصهيونية 
فرضت الأيديولوجية اللاسامية حول «القومية اليهودية المنفصلة» على الطواتئف 
اليهودية» على الرغم من مقاومتها ذلك . ظ 

وفى الواقع وجدت الصهيونية صعوبة كبيرة فى الانتشار ب بين الطوائف اليهودية 
فى أوروبا الغربية حيث ظهرت المنظمة الصهيونية فى البداية . ومن الدلائل على 
ذلك أن الطائفة اليهودية فى ميونخ من أعمال ألمانيا رفضت بشدة عقد المؤتمر 
الصهيونى الأول فى مدينتهاء ما دفع القائمين عليه لعقده فى بال السويسرية. 
(1) غرترل: #الدولة التُهوديةاء .إصدان امرك الضهيو الامريك بغام :513 :من 


(؟) فكرة الدولة اليهودية لهلبرن ص .٠١‏ 
(6) نفس المرجع ص 15 . 


لفن 


2 النوإزل [لكبر اع فاع التاريالإسلاماع 
وقررت التقارب بين اللاسامية والصههيونية» أيديولوجيّاء على الرغم من التناقض 
الظاهر بينهماء قرره إلى :حد كبير موقف المنظمة الصهيونية من اللاسامية» فالقيادة 
الموبيونية لم قن ان اللأناف عودر حك اال عتاماة مساعن) علق اقيق 
برامجهاء انطلاقًا من مقولة هرتزل أن أعداء اليهود هم الذين جعلوهم شعبًا 
واحدا . 

وهكذاء فعلى الرغم من التناقض بين اللاسامية التى تصف اليهود بكل المثالب 
التى اكتشفتها العقليات المتعصبة» والصهيونية التى تضفى على اليهود كل نعوت 
الكمال الإنسانى» فقد كان التقارب ملازمًا لهما على صعيد العملء إذ كانت 
الصهيونية ترى فى اللاسامية محركها التاريخى وتحتاج إلى نشاطها لتحقيق 
أهدافها. واتخذ هذا التقارب لا شكل سكوت على اللاسامية فحسب بل إطار 
تعاون وثيق بين اللاساميين والصهسيونيين . وهذا ما أظهرته حقائق التعاون بين 
القادة الصهيونيين مع النازيين قبل الحرب العالمية الثانية . 

وقبل وقت غير يعيذ نشرت بعض مجلات هذه البلاد فضيحة المنظمة الصهيونية 

فى العراق التى ألقت القنابل عن الكتس .وشيعات: الووى مقس اجتثاث جماهير 
الطائفة اليهودية ص تربتها الطبيعية» التى نمت فيها عبر قرون» وتهجيرها إلى 


إسرائيل. ظ 
واعتمادًا على لمقو لنين : أبدية اللامنامية و فضل ء عملية الانعتاق والاندماج» 
أولذ ووجود الشعب اليهودى بفضل أعدائه» ثانيّاء استنتتجت الصهيونية أن المشكلة 


اليهودية لا حل لها بغير تجميع «شتات» 5000 واحد يقيمون فيه دولتهم 
وتنتهى مشكلتهم التى «امتدت حوالى ألفى سنة» من أن اشتتهم الرومان»!! . 

ولم يترك الصهيونيون أيديولوجيتهم بهذه البضاطة بل متدرا فى بحث ملامحها ‏ 
وألبسوها حللاً «علمية»» ومن هذا القبيل ما كتبه ليو بنسكر فى كتابه «التحرر 
.. الذاتى» . فقد اعتمد فى بنائه الأيديولوجى على أن اليهود هم قوم شبح لا وطن 
لهمء وبما أن الإنسانية تكره الأشباحء لذلك تنزل بهم الشعوب الاضطهاد 


لضن 


النازليّ الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 457ه- 99. 1 
والتعذيب» والحل إذن يكمن فى تحويلهم من قوم شبح إلى قوم طبيعى» وهذا يتم 
. إذا ما أقاموا وطنًا لهم فى مكان ماء فعندئذ يتوقف اضطهادهم حتى لو بقيت 
بعض طوائفهم فى أقطار مختلفة» فهم عندئذ يكونون جالية كسائر الجاليات التى 
تعيش بين قوميات أخرى. ولعلك تلحظ معى على الرغم من هذا التحليل العلمم 
إلا أنه قائم على تفافل احق التاريخى م للشعب الفلسطينى ف 0 
الحياة لهم . 0 

ع - من السامية إلى الهولوكوى ست”*, أسطورة الستة ملايين» 


إن المطاردة النازية ده كاذبة بلا شك أذاعها ده باسم اامأساة 
الهولوكوست» عن المحرقة واستغلوها لوثارة العطف عليهم وفى تعميق الشعور 
بالذنب لدى الآلمان والعالم وفى استجلاب المال من التتعويضات والتبرعات والمنح 
والأعطيات من شة شتى أرجاء الدنيا. 5 ولعله من اللافت للنظر أن بعض المؤرخين قد 
تابعوا هذه القضية بكل صدق وتوصلوا : فى النهاية إلى أنها خرافة أسطورية وتحدوا 
اليهود أن يقدموا أدلة مقنعة تثبت 3 ذلك. د ا تاريخ فى لوس 
القاطع أن اليهود قتلوا بأفران الغاز!! 5 زال وايلس كارتو يطالب بالإثبات ولكن 
اليهود عجزوا عن ذلك فلجأوا إلى الضغط والاتهام بمعاداة السامية7) ظ 

ويرى بعض المؤرخين أن اليهود قد لاقوا عنتا كثيرا إبان لكوت العالمية هم ظ 
وغيرهم دوت مراعاة لأجناسهم. فشقد استعملوهم كحيوانات اختبار لتطوير ١‏ 
الفاعليات والقدرات الت يمكن بواسطتها قتل أكبر عدد تمكن من العدي” وبورد 
فى هذا المجال مثالا على ذلك إذ صف المعتقلون وراء بعضهم النعضن كانه | 
: إطلاق طلقة واحدة لقتل 8-4 من سخص فئْ أن واحد. وحينما دن 0 
(*) الهولوكوست وهو ما يعرف بالمحرقة التى يدعى اليهود أن النازية قد أحرقتهم فيها إبان الحرب العالمية 

ويدعى اليهود أن النازية أحرقت ستة ملايين يهودى. رعسم الؤوجوه العاصرود إزاء هذه القضية ما بين 


مؤيد ومعارض . انظر التعريفات الأخرى فى هذا الفصل 
ش )١(‏ انظر مجلة الفيصل الثقافية . العدد ١7٠‏ فبراير /151ام. 


ينض 


22 من النوزل لكبر افا كت الإسلاماة 
لجأوا إلى تجربة إلقاء قنبلة لتكون تجربة لقتل أكبر حشد من المعتقلين» كما 
أجريت تجارب أخرى لتغيير لون العين فى الأطفال بحقن مواد فى قزحية العين 
ومحاولة إيجاد لقاح لمرض الملاريا بعد حقن الشخص السليم بجرعة من لعاب 
الذبابة الناقلة للمسرضء. كما كان هناك تعذيب آخر بفكرة المعتقلات الجماعية 
ذات التكثيف الشديد حيث بدأ النازيون بتشكيل العديد من معسكرات الاعتقال 
التى كانت تحتوى على كمية كبيرة من البشر فى رقعة صغيرة من الأرض سميت 
بمعسكرات التركيز أو التكثيف. وكانت تضم هذه المعسكرات اليهود والشيوعيين 
والبولنديين والغجر وأسرى الحرب إلى غير ذلك من طوائف كانت بجانب 
اليهود. كما كان هناك نوع آخر من القتل وهو القتل الجماعى بوسائل متعددة ثم 
حرق الحثث بعد ذلك . 
كما أنشأ النازيون ما يسمى بالكيتو وهى منطقة سكنية كبيرة تم إجبار اليهود 
على العيش فيها وكانت مداخل ومخارج المنطقة تحت سيطرة النازيين ومن أشهرها 
كيتو وارسو -الذى كان يقطنه ”8٠‏ ألف يهودى- غرفة واحلة لكل تسعة 
أشخاص» ثم أصدر هنريك هيملر أمرا بنقل اليهود من هذه المناطق إلى معسكرات 
القتلء وكان السجناء فى هذه المعتقلات يرتدون شارة على شكل مثلث مقلوب 
بالوان سخنتلقة اتلميزهي من 'نلضية العرق وسبت اعتدالهي» وكاتك التبعارات 
مصنوعة من القماش ومثبتة على ملابس المعتقلين. 2-0 ظ 
ومن الأمثلة على تلك الإشارات: 000 | 
* الشارة السوداء: للمتشردين ومجاميع من سموا بالأتميين وهم أجناس غير يهودية 
. الذين يرجع أصولهم إلى «الهند» و«باكستان» وكل ما هو سىء السمعة و«الغجر) 
والنساء اللاتى م اعتقالهن لأسباب أخلاقية أو لأسباب الشذوذ الجنسى . 
#* الشارة الخضراء: للمجرمين . 
* الشارة الوردية: لمن وصفوا بالشاذين جسيًا من الذكور. 2 


* الشارة البنفسجية: لجماعة «شهود يهوه). 
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النازلجَّ الثانيي: الصليبيون وسقوط القدس 447ه- و. ل 

مي ل القازة القمراءك للسعناءالستاسيية ولاقتيوغة ادوع ا 

شارتان ف اللون اللأصفر: «يهود/ لليهود». 

شارة من اللون الأصفر على شارة من اللون الأسود: للسجناء من العرق 

«الآرى» الذين كانت لديهم صفة قرابة الدم مع الأعراق أو الجماعات غير 
لغوت فيا . 
اختلفت الروايات بالنسبة لتعذيب وقتل اليهود وغيرهم: 56 زؤنات قرت 
ذلك التعذيب ومنها من عارضه وشكك فيه. ومن الروايات التى أقرت 
بالتعذيب ما سنشير إليه فى هذه الصفحات. ونبدأها بالحديث عن المحرقة. 
أما عن المحرقة التى ذاع صيتها على ألسن اليهود وأخذت تتردد فى وسائل 
الإعلام الغربية فيبدو أنها كانت فى كل معسكر من معسكرات الاعتقال أو 
التطليي: ل رق التهورد تفييقة عافن و زننا طرق يعس المؤقن بدواءتاتن التهوة! أن 
من غيرهم» فقد كان هناك ستة معسكرات فى بولندا: 

* «معسكر أوشوتز 411 حيث كان يختلف عن «معسكر أوشوتز 21 وامعسكر 
أوشوتز 2115 وهذان المعسكران الأخيران معسكرات تكثيف وأعمال شاقة. بينما 
كان «معسكر أوشوتز 2411 من أكبر معسكرات الإبادة: وكان يقع فى منطقة 
«برزيزنكا» 872218180 »2 على بعد ” كم من مدينة «أوشوتز»» وتم بناؤه عام 
(١‏ ضمن خطة «حل أخير-الحل النهائى»»؛ كان طول المعسكر 5,0 كم 
وعرضه ” كم. كان فى المسكر محارق وماسمى امستودعات الغازا 35م 
دوع ط سقط ١‏ وكان كل مستودع يتسع لحوالى ١٠٠١ ٠١‏ شخصء. كان السسجناء 
بصلرة إن التسكر عن :طرق القطار» “وكقتانت«هناك سكلف حخدية مودية إل 
داخل المعسكرء وبعد وصولهم كانت هناك عملية فرز وغربلة أولية لفصل 

البعض منهم لغرض إجراء التجارب عليهم من قبل الطبيب النازى جوزيف 
مينجل411١‏ -19414» وكان هناك قسم للنساء فى المعسكر. ولتقليل مخاوف 

)١(‏ أكناهء0 1101 /عععناه: ز/عده. رمدعط 1 ته داعسا /خطكة بجع ز. بوابوبو//:م اط 
وراجع أيضا [1221]ط.5 112111028 
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972 مه لنوال لكر شاو لت الإسلاماة 
السجناء. كان النازيون يقولون لهم إنهم ذاهبون إلى الاستحمام» وحسب بعض 
المصادر المثيرة للجدل تروى أن النازيين قد ربطوا أنابيب الاستحمام بمصادر قنانى 
الغاز من نوع «زيلكو ن ب» [8 105كالإ2]وهى عبارة عن ال«سيانيد» المستعمل 
كمبيد للحشرات والآفات الزراعية» وبعد موت السجناء بهذه الطريقة أو طرق 
مكابية كاة ابتعحال الخان فبها وسيلة ريسي كانت للق ساق إلى" التحارق 
لحرقها فى نفس المبنى» وهناك أرقام مثيرة للجدل منها أنه فى هذا المعسكر وحده 
تم إيادة "٠ ٠‏ ألف يهودى من «بولندا» و54 ألف يهودى من «فرنسا» و50 ألف 
يهودى من «هولندا» وهه ألف يهودى من «اليونان» و55 ألف يهودى من 
مورافيا» و15 ألف يهودى من «بلجيكا»ء» ووصل العدة الإجمالى للأشخاص 
انين تم إنادتهنم :قن هذا السك إلى للليواة بوتضات من الفنيكاي 011 

# اليك الثانى وهو ١«معسكر‏ بلزاك»: وتم إبادة 008,555 يهودى فى هذا 
المعسكر الذق يمير أل وأقدم معسكرات الإبادة» وكان يقع على بعد نصف 
ميل من بلدة «بلزاك» الواقعة فى منطقة «لوبلن» [«ذاطناءآ]فى «بولندا» . 

# المعسكر الثالث «معسكر جيلمنو»: كان على بعد ١‏ كم من «لودز» ثانى أكبر 
مدينة فى «بولندا»» وتم إبادة 7 ألف سجين فى هذا المعسكر. 

# المعسكر الرابع وهو «امعسكر ماجدانيك»: وهناك تضارب على العدد الإجمالى * 
للأشخاص الذين تمت إبادتهم فى هذا المعسكر حيث قدرت المصادر السوفيتية 
التى دخلت المعسكر أول مرة أعداد الضحايا بحوالى 1٠٠‏ ألف ولكن فيما بعد 
وفى عام ١11١‏ تم تقدير العدد بحوالى ٠١‏ ألفمًا وتشير آخر التقديرات أن 
الأعداد كانت حوالى 78 ألما . 

* المعسكر الخامس «معسكر سوبيبور»: لقى معظم «الغجر» حتفهم فى هذا 
المعسكرء وبلغ العدد الإجمالى للضحايا فى هذا المعسكر 50١‏ ألما منهم ١5١‏ 
ألف يهودى من «بولندا» و ”١‏ ألفًا من «تشيكوسلوفاكيا» . 


لصغط.ام تلص 15/1م0اء0ل لطع تدعوع8/1 12.01 تأ كنا. 136/1577 //: 112 ط](1) 
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النازلي الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 1457ه- 5و. ا 
* المعسكر السادس اامعسكر تريبلنكا»: استمر هذا المعسكر من يوليو957١‏ إلى 

أكتوبر 1957م وتم إيادة 6٠‏ ألف شخص فى هذا المعسكرء ما يجعله بالمرتبة 

الثانية بعد امعسكر أوشوتز)27" . ظ 

حفبح عاسو سروه مندى البالفناتك القديدة سول قدب الجهوة زقيوة 
المعتقلاات وعدد القتلى وهذا أمر لا شك فيه من صنع وإخراج الصهيونية العالمية 
لتستثير شعور الغرب بالذنب تجاه اليهود ويكون هذا سببا فى تدفق المعونات المالية 
والحربية وغيرها لإقامة دولة إسرائيل ٠.‏ - 
الهولوكوست بين الإنكار والإثبات: 

ويرى معظم المؤرخين أن الهولوكوست من أكثر حوادث العصر الحديث توثيقا 
بالصور والأفلام والوثائق». وأنه من غير المنطقى إنكار حادثة بهذه الضخامة» وأن 
ما انتتشر من شكوك فى مصداقية الحدث التاريخى قد يرجع إلى المتورطين فى 
الحملات من ميليشيات الالإس إس» «النازية» التى غادر معظمهم «ألمانيا» بعد انتهاء 
«الحرب العالمية الثانية») وقاموا حسب وصفهم ببث الدعايات والإشاعات التى كانت 
النواة الأولى لفكرة التشكيك فى الحقيقة التاريخية للهولوكوست. 

وأول كتاب نشر حول إنكار حدوث الهولوكوست كان تحت اسم «الحكم المطلق» 
فى عام 1917م للمحامى الأمريكى فرانسز باركر يوكى الذى كان من 
المحامين الذين أوكل إليهم فى عام 7م مهمة إعادة النظر فى محاكم نورمبرج» 
وأظهر أثناء عمله امتعاضا كبيرا مما وصفه بانعدام النزاهة فى جلسات المحاكمات» 
ونتيجة لانتقاداته المستمرة تم طرده من منصبه بعد عدة أشهر فى نوفمبر 1957م. 
وفى عام 1675م فابل يوكى الرشينيى المصبريى السادة «جمال عبد الناصر» وعمل 
لفترة فى وزارة الإعلام المصرية وكانت كتاباته معادية لدولة «إسرائيل)”"' . 


[ذام.>تع لس /امماذ/ع دع / مسا ط/ام. مراع 0511 . متناع جنم جا زبوخطء كه . لابو //:مخط] )01( 
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فض 


[ 902 من النوزل لكر اق فاق تيع الإسياماق 

بعد كتاب يوكى قام «هارى أيلمر بارنيس» وهو أحد المؤرخين المشهورين 
والذى كان أكاديميا مشهورا فى «جامعة كولومبيا» فى «نيويورك» باتباع نهج يوكى 
فى التشكيك. بالحقيقة التاريخية للهولوكوسيت”؟. 


وتلاه المؤرخان «جيمس مارتن» و«ويلس كارتو» وكلاهما من «الولايات 
المتحدة»يا» وفى 5" ماأارس 7 . آم صدرت مذكرة اعتقال بحق كارتو من السلطات 


وفى الفكتنات أيضا وفى (فرنسا» قام المؤرخ المرنسى «بول زافو لير كتابه 
«دراما اليهود الأوروبيين» نوع معتاظ عط 4ه قتصدع ع1ء ومما زاد الأمر 
إثارة هذه المرة أن راسنير نفسه كان مسجونا فى المعتقلات الألمانية أثناء «الحرب 
العالمية الثانية» ولكنه أنكر عمليات الهولوكوست . 


فى السبعينيات نشر «آرثر بوتز؛ أحد أساتذة «الهندسة الكهربائية» و«علوم 
الحاسوب» فى «جامعة نورث ويسترن» الأمريكية فى ولاية «إلينوى» كتابا باسم 
«أكذوبة القرن العشرين» وفيه أنكر الهولوكوست وقال: إن مزاعم الهولوكوست 
كان الغرض منها إنشاء دولة «إسرائيل»9'؛ وفى عام «191757م» نشر المؤرخ 
البريطانى «ديفد أرفنك» الذى حكمت عليه محكمة «نمساوية» مؤخرا وبالتحديد 
فى7 "١‏ فبراير؟ ٠‏ ١5م)‏ بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب إنكاره للهولوكوست فى 
كتابه «(حرب هتلر»؛. وفى 1915م قام الصحفى «الكندى» من أصل. بريطانى 
«ريتشارد فيرال» بنشر كتابه «أحقاً مات ” ملايين؟) عذلآ لالع مه0ئ11نل8 عاذ 1010 
وتم استبعاده من «كنذا» بقرار من المي الكندية العليا عام 07م 

وهناك العديد من الكتب والمنشورات التى أفاضت فى الحديث حول التشكيك 
فى الهولوكوست . 


لصغط لمعه مهن نل هن_لدعع عام تلصامء. دع نا لعمعع. لابجب //:صناط (1) 

[لمخط ع عط له تمع ل كسدء1010آ/عع ننه ز/عءه. بصمءط نا 21 ن نأ كناك تبوع ز. بجابوبا// :صا )02( 
[لصغط أموسةى ادعسصة_كدتبجد/ورع ط 51/0 الطتمء. عهط.عع 2 معسصرصط// :ما )03 

قاط 3 /نالء. ممعاوع نط0 م. اع تحرط نام// :اط ] )4( 


يفف 


النازلتّ الثانييّ: الصليبيون وسقوط القدس 1447ه- ب 
ويمكننا أن نوجز أهم آراء أصحاب تلك الكتب وهم المشككون فى 
الهولوكوست فى النقاط التالية : 

أ- إبادة 1 ملايين يهودى هو رقم مبالغ به كثيرا إذ إنه استنادا على إحصاءات 
«أوروبا» قبل «الحرب العالمية الثانية؛ كان العدد الإجمالى لليهود فى «أوروبا» + 
ملايين ونصف المليون وهذا يعنى أنه فى الهولوكوست تم تقريبا القضاء على 
«اليهود» فى «أوروبا» عن بكرة أبيهم» وهذا ينافى أرقامًا أخحرى من دوائر الهجرة 
الأوروبية التى تشير إلى أنه بيسن «91777١م)‏ و«145م» هاجر مليون ونصف مليون 
يهودى إلى «بريطانيا». «السويد»اء «أسبانيا». «استراليا»» «الصين». «الهند». 
«فلسطين» و«الولايات المتحدة». بحلول عام 1979م واستنادا إلى إحصاءات 
الحكومة الألمانية فقد هاجر 1:٠ ٠‏ ألف يهودى من ألانيا التى كانت تحمتوى على 
٠‏ ألف يهودى. وهاجر أيضا 5:8١‏ ألف يهودى من النمسا وتشيكوسلوفاكيا. 
وهاجر هذا العدد الكبير ضمن خطة لتوطين اليهود فى «مدغشقر» ولكنهم توجهوا 
إلى دول أخرى ولم يتم مصادرة أملاكهم وإلا لما كان «اليهود» اليوم من أغنى 
أغنياء العالم» وهناك أرقام أخرى تشير إلى أن أكثر من ١‏ مليون يهودى هاجروا 
إلى «الاتحاد السوفيتى». كل هذه الأرقام تعنى بالنهاية أنه كان هناك على الأغلب 
أقل من ١‏ مليون يهودى يعيشون فى دول «أوروبا» التى كانت تحت الهيمنة 
«النازية»)» ويصر العديد من الكتاب أن السجناء «اليهود» فى المعتقلات النازية لم 
يزد عددهم عن 7٠١‏ ألقًا. ويورد هؤلاء المؤرخون أن العدد الإجمالى لليهود فى 
العالم فى سنة 2١978«‏ كانت ١١‏ مليونًا ونصف المليون» وكان العدد الإجمالى 
لليهود فى العالم بعد ٠١‏ سنوات أى فى عام 24١954«‏ كان ١8‏ مليونًا ونصف 
المليون» وإذا تم القبول جدلا بأن 1 ملابيين يهودى قد تمت إبادتهم أثناء «الحرب 
العالمية الثانية» فإن العشرة ملايين المتبقين يستحيل أن يتكاثروا بهذه النسبة الضخمة 
التى تنافى قوانين الإحصاء والنمو البشرى ليصبح ٠١‏ ملايين يهودى 18 مليونا 
بحن عكر بن إن 10 


.القتاط. 19925120731 أدماط/ 1992/9012 /طنام /رع/عع5-عوع له». [ل2ع10011 نا . لناعدع 1 . بجابت به //: صا ط] )1( 


زفف 


"92 من إلنوارل الكبراه فاع التاريع الإسلاماع 

ب- عدم وجود وثيقة رسمية واحدة تذكر در غواينات المولر كورمست» 
أن ما تم ذكره فى الاجتماع الداحلى فى منطقة «وانسى» عع2756/الاأجنوب غرب 
ابرلين» فى "٠‏ يناير؟ة15١م)‏ وعلى لسان «هينريك هيملر» كان مفاده أن 
السياسة الحكومية قامت بتشجيع هجرة «اليهود) إلى «مدغشقر» ليتخذوه وطنا 
تعتبر غير عملية فى الوقت الحاضر بسبب ظروف «الحرب العالمية الثانية» وأن 
«ألمانيا» تحتاج إلى الأيدى العاملة لتسيير عجلة الحرب. وأنه واستنادا إلى المؤرخ 
الفرنسى «بول راسنير» [135512165 11ة] الذى كان نفسه يعمل فى أحد 
المعسكرات التى وصفها بالمعسكرات الإنتاجية لدعم الحرب» حيث ذكر فى كتابه 
«دراما اليهود الأوروبيين» لقعم 81150 ع8 04 103223 ع1 'أن ما يسمى وثيقة «حل 
أخير|الحل النهائى» هى فى الحقيقة خطة لتأجيل عملية .استيطان «اليهود» فى 
«مدغشقر» كما كان مقررا وأنه تم تأجيله حتى انتهاء الحرب ل ألمانيا للأيدى 
العاملة والانتظار إلى أن يتم فتح قنوات دبلوماسية مع الدول الأخرى لين إيجاد 
وطن مناسب ليهود «أوروبا)7١2.‏ 

ج- التضخيم الإعلامى لمعسكرات الاعتقال المكثف ومعسكرات الموت لا أساس 
له من الصحة وهذه المعسكرات كانت وحدات إنتاجية ضخمة لدعم آلية الحرب» 
وأن أكبر المعتقلات التى أثير حولها جدل كبير وهو «معسكر أوشوتز» قد تمت 
السيطرة عليها لأول مرة من قبل القوات السوفيتية التى لم تسمح لأى جهة محايدة 
من دخولها لمدة ٠١‏ سنين حيث يعتقد أن «الاتحاد السوفيتى» قام بتغيير ملامح 
| المعسكر خلال هذه السنوات العشرء وأنه لم يكن يوجد على الإطلاق ما تم 
. تسميته بمستودعات الغاز التى كان اليهود يوضعون فيها بالآلاف لغرض تسميمهم 
وإنما كانت هناك غرف صغيرة لغرض تصنيع مبيدات الحشرات والآفات الزراعية» 
وكان هناك بالفعل عدد من المحارق فى تلك المعسكرات ولكنها كانت لغرض حرق 
جثث الموتى الذين قظيا نحبهم من داء «التيفود» فى السنوات الأخيرة من الحرب 
نتيجة نقص الخدمات الطبية بسبب انهيار البنى التحتية الألمانية فى سنوات الحرب 


.[لصغط. 01ل عسصول /لمه بستهطاليام هطع نه عط بس //:ماط] 1) 


أن 


ظ النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 4917ه- 0 
الأخيرة» وعليه فإنه من غير المعقول أن تصرف «ألمانيا» كل هذا الوقود والطاقة التى ‏ 
كانت بأمس الحاجة إليها فى الحرب لغرض إحراق ملايين الجشك17). 

د- هناك كثير من الصور التى عرضت على العالم وفى «محاكم 0-0-7 هى 
فى الحقيقة صور مأخوذة من الأرشيف الألمانى نفسه حيث إن الألمان حاولوا أن 
يظهروا مدى تفشى المجاعة ومرض "«التيفود» فى «ألمانيا»؛ وخاصة فئ سئوات الخرب 
الأخيرة»ء وأن أهم الصور الذى قدمت فى «محاكم نورمبرج» على أنها إبادة. 
جماعية لليهود هى فى الواقع صور من القصف ال ثير للجدل الذى 'قامت به 
الطائرات الحربية لدول الحلفاء لمدينة «دريسدن» الألمانية بين ١(‏ . فبراير» و6١‏ 
فبراير 1455م» الذى يعتبر حتى هذا اليوم من أكثر حوادث الحرب العالمية الثانية» 
إثارة للجدل حيث القى حوالى 4 آلاف طن من القنابل على تلك المدينة وتم تدمير 
5,65 منئزلا من أصل 77,5٠١‏ منزلا وتم تدمير 7/ا مدرسة و 7١‏ مستشفى و 
6 «كنيسة») و 5 مسارح و 0١‏ مصرفا و 5١‏ فندقا و ”١‏ مركزا تجارياء ويعتقد أن 
6 ألما إلى 5" ألف مدنى لقوا حتفهم فى ذلك القصف. وهناك اعتقاد بحياكة 
المؤامرات حول التضخيم الإعلامى لحوادث الهولوكوست شارك بها «الاتحاد 
السوفيتى» من طرف حيث بث هذه الإشاعات لبسط هيمئته على «أوروبا» باعتباره 
البديل الأفضل لالمانيا ولكى يصرف النظر عن سوء معاملته للسجناء فى «معتقلات 
اليولائ» 6188 السوفيتية السيئة الصيت» وشارك فى هذه المؤامرة من الناحية 
الأخرى الدول الغربية القصر فى «الحرب العالمية الثانية» والذين لم يتقبلوا الدكرة 
الألمانية باتخاذ «مدغعشقر» وطنا لليهود وإنما فضلوا فكرة إقامة دولة «إسرائيل» فى 
افلسطين» كوطن ليهود العالم . 
تعتبر ظاهرة إنكار الحقيقة التاريخية للهولوكوست جديدة على العالم العربى 
والإسلامى إذا ما قورنت بالتيار الغربى» حيث بدأت مؤخرا دول فى «الشرق 
الأوسط) مثل «سوريا» د"إيران» وافلسطين» وخاصة «حركة حماس» بنشر تلك 2 
الأفكار 77 , ظ ظ 


[لطتغط. 000/05101001 تحت طا/ى 1م00 طالع نه. تطذ. 90//:متاط] (2)» (1) 
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7 الفوازل عيمن الإسلاماع 

ولكى ندرك حقيقة تلك الاسطورة التى انناعيبا اهردق الأزسناط الدوالة 
وكيف استغلوا ةذ قضية الهولوكوست لصالحهم ينبغى أن نقف عند المصطلحات التى 
سادت آنذاك فى قضية الهولوكوست فإنها قد تساعد على توضيح الفكرة والموقف 
لنقترب من الحقيقة المرجوة» وقد ربط رجاء جارودى بين هذه المصطلحات وأوضاع 
اليهود إبان تلك الحقبة ربطا محكما يعطى تصورا جيدا يقترب من الحقيقة اقترابا 
وشيكا على النحو التالى : 

أولا: الإبادة الجماعية: هو لفظ يراد به إبادة جنس ما يتعرض للإبادة بأكمله فهل 
كان اليهود متواجدين جميعًا فى أماكن واحدة إبان أحداث الهولوكوست كما 
يدعى القادة الإسرائيليون وكما يقول بذلك الهتلريون. ويحدد فلاروس أحد 
أصحاب القواميس عبارة الإبادة الجماعية بأنها الإبادة المنظمة لمجموعة عرقية 
للقضاء على أفرادها. وهذا التعريف لا ينطبق انطباقًا حرفيًا إلا فى حالة غزو 
يشوع لأرض كنعان حيث جاء فى سفر العدد عند فتح كل مدينة «لم يبق بها شريد 
«أى إنسان حى22720»: وعلى ذلك فقد استخدمت تلك العبارة فى العصر الحديث 

يقة خاطتئة لأن الأمر لا يتعلق بإفناء شعب بأكمله والقضاء عليه كما هو الحال 
بالنسبة للإبادات المقدسة التى تمت على أيدى العمالقة والكنعانيين وغيرهم من 
الشعوب الأخرى التى تحدث عنها سفر يشوع لأنها حدثت فى عجلون وحبرون 
ولم يبق منها باقية2"7» وأما الرجال فضربوهم جميعا بحد السيف حتى أفنوهم ولم 
يبقوا نسمة(©. وإذا طبقنا ذلك على اليهود فى ألمانيا فإنهم كانوا أحد الأهداف 
المفضلة لهتلر بسبب نظريته التى تقوم على تفوق الجنس الآرى وخلطه المتعمد بين 
اليهود والشيوعية التى كانت عدوه الرئيسى وهو ما تشهد عليه عمليات إعدام الاف 
الشيوعيين الالمان» ومثل عناده وتصلبه ضد السجناء السلاف أثناء الحرب وأطلق 
على هذا الخلط عبارة اليهودية البلشفية . 


. [لصغط. له تمع له زو ددن تسعد تا صم عع ناهد زرعهه. برص طذا لمح خطو بع ل بجوبو بور/:ماج] )1( 


(؟) سفر العددء ."60-19١‏ 


7 نينا 


فض 


النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- 19: 2 
وتوخى هتلر منذ أنشأ حزبه «النازى» استئصال الشيوعية بل وطرد جميع اليهود 
من ألمانيا أولا ومن كل أوروبا بعد أن يسيطر عليها. وحدث هذا بطريقة عنيفة 
بعيدة كل البعد عن الإنسانية حيث تم أولا بالتهجير ثم بالنفى» وأثناء الحرب تم 
ذلك بالحبس فى معسكرات الاعتقال.فى ألمانيا أولا ثم الإبعاد بعد ذلك إلى 
مدغشقر ثم إلى أراضى الشرق التى احتلها هتلر إبان الحرب العالمية» وخاصة فى 
بولندا حيث هلك السلاف واليهود والغجر بالأشغال الشاقة فى خدمة الإنتاج 
الحربى» ومنهم من هلك بالأوبئة الفظيعة مثل التيفود التى تدل كثرة المحارق على 
ضخامتها. فماذا كانت النهاية للتعنت الهتلرى ضد هؤلاء الضحايا السياسيين أو 
العنصريين؟ تذكر المراجع أن الحرب العالمية الثانية قد خلفت خمسين مليونًا من 
الموتى منهم ١7‏ مليونا من السوفيت وتسعة ملايين من الألمان أما بولندا والبلدان 
الأخرى المحتلة فى أوروبا وكذلك أفريقيا وآسيا فقد دفعوا ثمنًا باهظًا يموت أعداد 
كبيرة منهم» وعلى هذا فإن الهيمنة الهتلرية لم تكن -كما رددته الشائعات أو 
الدعايات- حكرا على اليهود وحدهم أو أنهم كانوا الضحايا الرئيسيين فقد كانت 
كارثة بشرية لا مثيل لها للأسف الشديد لأن هتلر طبق على البيض ما طبقه 
الاسجياريرة الأورويون مذ سبينية تووة على اللولين انعد دفن تون افر 
الذين استأصل منهم ٠١‏ مليونًا من ٠١‏ مليونًا وبالأشغال الشاقة كذلك والأوبئة 
وى الأفارقنة الذين 'نقل عنهم من +41" + © مَليوتًا إلى الامزيكنين .بذ أن.مات 
منهم 3٠١ :٠٠١‏ مليون خلال فترة الرق واصطياد العبيد السود. ظ 
وهكذا فإن اليهود ليسوا وحدهم الذين أبيدوا أو هلكوا وإنما معهم الكثيرون من 
الأجناس الأخرى» كما أن الشعب اليهودى لم يفن بأكمله لذا لم تنطبق عليه 
الإبادة الجماعية كما يزعمون. 


للقرابين المقدمة لخالق الكون. وفى القرن التاسع عشر تم استعمال الكلمة لوصف 
الكوارث أو المأسى العظيمة . 


يفف 


2ن [لنوإزل إلكبر اع فاع إلتاري الإسلاماع 

إن اذل اتسعم ان لكل اهو او كوسيف فى عات رينقة مطافلة عداو الجهوة كانت 
فى عام 157١م‏ ولكن الكلمة لم تلق انتشارا واسعا حتى الخمسينيات» وفى 
الإبادة الجماعية التى تعرض لها اليهود بالتحديد على يد السلطات الالمانية آثناء هيمنة 
الحزب النازى بقيادة أودلف هتلرء واليهود أنفسهم كانوا يستعملون كلمة شواه فى 
الأربعينيات بدلا من هولوكوست وهى كلمة مذكورة فى التوراة بمعنى الكارثة . 

ويقول جارودى عن الهولوكوست: هى عبارة توحى باستغلال الجريمة التى 
ارتكبت ضد اليهود والتشهير بها على أنه حدث لا مثيل له ولا يمكن مقارنته بقتل 
الضحايا الآخرين للنازية أو بأى جريمة أخرى من جرائم التاريخ؛ لأن موت هؤلاء 
اليهود الذين كانوا من ضحايا النازية قد أخذ طابعًا مقدساء فلا غرابة أن يعرف 
بعض الكتاب الهولوكوست بأنه قربان لدى اليهود تحرق فيه الضحية بالنار تماما . 
ومن هذا الفهم أصبح موت اليهود لا يعادله أى موت آخر نظرا لطابعه القريانى 
الذى أدمجهم ضمن المشروع الإلهى على طريقة صلب المسيح فى اللاهوت 
المسبيحى» الآمر الذى أتاح لآأحد الحاخامات أن يقول: إن إنشاء دولة إسرائيل هو 
رد الرب على الهولوكوست»37 . 

الثا: الحل النهائى: هذا المصطلح تم استعماله أول مرة من قبل أودلف إيخمان 
والذئ أشورف على عمليات الهولوكوست وتم محاكمته وإعدامه من قبل محكمة ‏ 
إسرائيل فى يوليو 1977م فى سجن الرملة» وقد تمت مناقشة خطة الحل النهائى فى 
مؤتمر داخلى للحزب النازى فى منطقة «وانسى» جنوب غرب برلين فى 3١‏ يناير 
عام 1557م والذى نوقشت فيه آلية إبادة 54/ من يهود أوروباء وحضر ذلك 
الاجتماع هنيرك هيملر والذى كان من رجال أودلف هتلر وأكثرهم شراسة. ونص 
مختصر محضر الاجتماع على أن الأسلوب السابق فى تشجيع اليهود على الهجرة 
من ألمانيا قد تم تغييره إلى الاستبعاد القسرى”"2. وبعد فترة قصيرة من صعود النازية 
)١(‏ رجاء جارودى. الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ص١5١.‏ 
(0 المصدر السابق ص ١5‏ . 
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النازلي الثانيي: الصليبيون وسقوط القدس 187ه- 49. ا 
الحكم فى ألمانيا قام الحزب بإعلان مقاطعة كاملة ليوم واحد للأعمال والمنتسجات 
التجارية التى يملكها اليهود فى ألمانياء وتلا ذلك قرارات من قبل سلطات الرايخ 
الثالث فى " أبريل سنة 1977م لطرد اليهود من الدوائر والمؤسسات الحكومية» وفى 
عام 1470م صدر قرار يمنع اليهودى من الزواج من غير اليهودية وبالعكس» وتم 
سحب الحنسية الالمانية من اليهود وسحب منهم أيضا حق التصويت فى الانتخابات 
ثم صدر قانون يمنع تلاميذ اليهود من دخول المدارس الالمانية العامة . 

وعملية الهولوكوست وبنود «الحل الأخير» بررتها الفلسفة النازية بكونها طريقة 
للتخلص ممن اعتبرتهم تحت البشرء وأن الأمة الألمانية لكونها عرقًا نقيًا لها الحق فى 
حكم العالم وأن العرق الآرى يفوق فى جودته الأعراق الأوروبية الخليطة مثل 
الجر «وبولئدا اموه والعلاقنيق والافر رتسو بوالالظين. ..., بوالارشنيه له 
النازية وشهود يهوه كل أولئك كانوا حسب الفكرة النازية من طبقة تحت البشر وقد 
تمت بالإضافة لليهود إبادة ٠٠١‏ ألف شيوعى و5١‏ ألما تقريبا من اعتبروا شاذين 
جنسيا وألف ومائتين تقريبا من شهود يهوه وتمت إجراءات جراحية وطبية لمنع 
4٠‏ ألف معاق عقليا من الإنجاب؛ واستعملت أساليب القتل الرحيم لإنهاء حياة 

3٠‏ ألف تقريبا من المصابين بعاهات لا أمل فى الشفاء منها. 

والفيلسوف المسلم جارودى قد ربط بين مصطلح الهولوكوست والإبادة النهائية 
«والحل النهائى» للمشكلة النهائيةء ومع هذا فلم يتسن تقديم أى نص يثبت أن 
الحل النهائى للمشكلة النهائية كان بالنسبة للنازيين هو الإبادة وقد اختلفت التهم 
الموجهة للأجناس التى قتلت» وبالنسبة لليهود؛ فإن هتلر كان يوجه إليهم اتهامات 
متناقضة أولا بأنهم من أنشط الحركيين فى الثورة البلشفية وأنهم فى الوقت ذاته من 
أشد الرأسماليين استغلالا للشعب الألمانى. أما فيما يتعلق بمجموع اليهود الآألمان 
ثم م الأوروبيين فإن إحدى الأفكار المشعة للنازيين كانت تتمثل فى قري ألمانيا ثم 
أوروبا منهم وقد أنجز هتلر ذلك على خطوات منها 
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39002 من النوزل الكبر اق قاق لتر الإسلاماع 
- الإبعاد بلا شرط إنجازًا للمخطط الرامى إلى إرسالهم جميعا إلى جيتو عالمى وهو 
جزيرة مدعشقر» وقد جرى التخلى عن هذا المشروع لضخامة العملية وصعوبتها. 
خارجية وهى التى ذاقوا فيها أشد أنواع المعاناة والتجويع والسير الا خارف الفيت 
للضعفاء والاأشغال الشاقة لخدمة المجهود الحربى الألمانى وأخيرا الأوبئة وانتشار 

الترقوة الفق ‏ إستخانحيظة العتقلين المليكدق: 

ويقول جارودى أيضا: لا داعى بعد هذا كله للجوء أو المبالغة فى الأرقام 
بصورة مفرطة واستبدال اللوحة الفنبة معسكر تيركينا أو شفيتز لتخفيض عدد الموتى 
من أربعة ملايين إلى مليون» وكذلك تغيير لوحة غرفة الغاز فى داخو لتوضيح أنها 
لم تعمل أبدا أو تغيير لوحة استاد الشتات فى باريس والإشارة إلى أن عدد اليهود 
الذين اعتقلوا فيه كانوا 8١7٠‏ وليس "٠١‏ ألفًا كما جاء فى اللوحة الأصلية التى تم 
ا 

ويخلص رجاء جارودى ما سبق إلى أن تلك الأرقام مضطرية ومبالغ فيها وأن 
قتل إنسان برئ واحد سواء أكان يهوديًا أو لم يكن هو جريمة ضد الإنسانية . 
وملاك الأمر هنا إذا كان عدد الضحايا لا أهمية له من هذه الناحية فلماذا إذن 
يتمسك اليهود منذ ما يزيد على نصف قرن برقم الستة ملاييين فى الوقت الذى لا 
نعتبر فيه أن عدد الضحايا غير اليهود فى كاتن ودرسدن وهيروشيما ونجازاكى أرقام 
لا يجوز الاقتراب منها على العكس من ذلك الرقم الذهبى الستة حلذيية الذى 
يحظى بالتقدير على الرغم ما طرأ عليه من تخفيض والمتأمل فى أعداد الضحايا 
التى يدعى اليهود أنهم ستة ملايين يجد الوثائق تختلف فى ذلك اختسلاقًا واضينا 
عن الجعن العالى: 
- تسعة ملايين وفقا لفيلم المخرج الفرنسى آلام رينيه «الليل والضباب» . 


)١(‏ فى ١‏ أبريل سنة 197 م. 


ف 


النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس ؟197ه - 9و. 4 
- 8 ملايين وفقًا لوثائق خدمه الخرب ومعسكرات الاعتقال الذى أصدره المكتت 
- أربعة ملايين طَبِمًا للتقرير السوفيتى الذى جعلت منه محكمة نور مبرج دليل 

إثبات شرعى وفقا للمادة 7١‏ من النظام الأساسى الذى تنص على أن تكون 
للوثائق والتقارير الرسمية قوة دليل الإثبات الشرعى . 
- مليونان حسب ما جاء فى كتاب المؤرخ اليهودى ليون بوليا كوف "ترانيم الحقد» 
سنة 1914م ص498 . 

ويستنبط جارودى بعد عدة أبحاث تاريخية قام بها علماء من جنسيات مختلفة 
أن عدد ضحايا المعسكرات التى وضع فيها كل الأجناس غير المرغوب فيهم ثم 
عمل تقسييما لعدد الموتى فى المعسكرات اللأخرى واتضح أن عدد الذين قتلوا من 
بأنه ستة ملايين يهودى» فهذا العدد فيه مغالطات كبيرة. 

وكذلك كانت نفس هذه المغالطات المريبة بشأن أساليب قتل اليهود فإن أقوالهم 
حول تلك الأساليب قد تثير الشك والريب أيضا. وعلى سبيل المثال نيويورك تايمز 
الصادرة فى " يونيو 57م تتحدث عن مبنى للإعدام كان يعدم فيها بالرصاص 
تيار كهربائى ذو ضغط عال لصعقهم . 

ونيقة بورمبرج رقم 51١‏ المؤرخة فى 16 ديسمبر 65مم تشير إلى ضحايا 
ماتوا بالأبخرة داخل غرف البخار المحرق . 

وبعد شهرين ونصف استبدلت نفس هذه المحكمة غرف البخار المحرق بغرف 
الغاز ولكن الصيغتان الشائعتان فى الصحافة والكتب المدرسية هو الإعدام 
«بالزيكلون ب») والشاحنات المجهزة بمخارج غاز محركات الديزل) والأمر الذى 


حرق 
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9062 من إلنولرل الكبر اق فاق تار الإسلاماع 58 
يوحقه له أن ميذكدة تورميرية آر ان دكي اقرى لم تأر باجخراة أ معابنة عه 
أجل التحديد النهائى لسلاح الجريمة . 

أما معسكر داخو فإن الفيلم الذى عرض فى نورمبرج أثناء المحاكمة بخصوص 
فظاعات النازى أوضح وجود غرفة غاز واحدة فقط هى غرفة معسكر داخوء وقد 
نظمت الزيارات للسواح والطلبة» وتوجد اليوم لوحة تذكارية على هذه الغرفة جاء 
فيها أن أحدا لم يلق فيها حتفه بالغاز لأنها لم تستكمل أبداء وما يؤكد هذا أنه 
صدر اعتراف فى -115١م‏ عن أحد أعضاء معهد التاريخ المعاصر فى ميونيخ اعترف 
فيه بأنه لم يحدث أن قتل اليهود أو المعتقلون الآخرون بالغاز فى داخو بريجن 
بيلسن أو بوشونفارد» ولم يبدأ القضاء على اليهود بالغاز إلا فى سنة ,1١94١‏ 
م وعلى وجه الخصوص فى الأراضى البولندية» كذلك تنوعت أساليب 
القتل حسب الظروف من عملية القصف الجوى إلى الأشغال الشاقة والنقل الدائم 
فى ظروف لا إنسانية خلفت آلاف الجثث فى الطريق وسوء التغذية والآوبئة. فهل 
ف ذلك تاج ده اللاسناة الت تسهونها الول كوبعت إلى تفسفيع للدلالة على 
قتل اليهود على أيدى النازى» وهل الحاجة تدعو والأمر كذلك إلى الإبقاء بأى 
تمن على هالة القدانة للهولو كرست :والتلويت يشيع عرق الغاوه كا يوحق خلط 
أيضا بين محارق الموتى وغرف الغاز حيث يوجد عدد كبير من هذه المحارق فى 
المعسكرات الهتلرية كما يوجد منها أيضا عدد كبير فى المدن الكبرى كباريس ولندن 
والعواصم الأوروبية الأخرى وذلك حرق الموتى حتى لا ينتشر الطاعون وحرق 
الموتى فيها لا يعنى بالطبع الرغبة فى إبادة السكان» ومن هنا نرى الصهيونية تجمع 
بين إضافة غرف الغاز إلى المحارق لإقامة الذرائع والتدليل على الإبادة بالنار» ومع 
ذلك فإنه لم يتوفر ما يثبت ذلك ولم تسمح معاينة سلاح الجريمة فى العثور على 
أى دليل» وهكذا تبين أن عقيدة الهولوكوست التى يروج لها اليهود ويغرسونها فى 
وجدان الأطفال ما هى إلا أسطورة كأسطورة الوعد الإلهى الواردة فى التوراةء فإن 
الإبادة الجماعية هى عنصر من عناصر التبرير الآيديولوجى لإنشاء دولة إسرائيل. 


شف 


النازلي الثانيي: الصليبيون وسقوط القدس 197ه - 4055 ل 


رابعا: القدس عربية إسلامية لحم ودما 


-١‏ العمارة الإسلامية وفبية الصخرة توؤكدان عروية الشقدس: 


عرفنا أن اسم القدس «مدينة السلام أو أورشليم» وهذه التسمية تعود إلى 
اليبوسيين الكنعانيين أجداد العرب الذين أنشأوا هذه المدينة» وقد تأكد ذلك من 
خلال رسائل تل العمارنة التى أرسلت إلى مصر فى عهد اخناتون ثم أعاد 
الحشمونيون استعمال هذا الاسم ولما كانت هذه المدينة ذات أهمية قصوى عند 
العرب أطلقوا عليها اسم بيت المقدس أو القدس بعدما كان اسمها الرومانى 
(إيلياء»» ويعد الاستيطان اليهودى فى بداية القرن العشرين ابتدأوا بالبحث عن 
المعالم التوراتية بالقدس وما زالت البعثات الأثرية والتى اقتصر أعضاؤها على 
الإسرائيليين جادة فى البحث واسيب دون إحراز أى اكتشاف يؤكد التاريخ 
اليهودى فى القدس 0" 

ولقد قام «مزار) بالتتقيب فى منطقة المدرج الكبير وفى المنطقة الجنوبية من الحرم 
كما تابع «أفيغاد» التنقيب فى الحى اليهودى القديم»ء وفى القلعة تأبع لرروسيض 1 
الحفر فى بساتين الأرمن وفى سفوح الأسوار الخارجية» وتتركز أعمال يادين 
وشيولوح وبركاى فى الحفر فى منطقة المقابر بحثا عن مؤشر تاريخى يهودى» وقد 
أعلنوا جميعًا نتائج حمرياتهم فى دورية المصنفات لعام 14م وكان أبعد ما 
توصلوا إليه خلال العصر الرومانى دون أية دلالة على الوجود الإسرائيلى عبر 
تاريخ القدسء ولم يتضح لهؤلاء أى مؤشر على وجود مدينة داود ذات الأسوار 
أو على أثر لهيكل سليمان الذى وصفته التوراة بمبالغة شديدة . 

ويعترف الأثرى الإسرائيلى بروسحى بذلك بل هو ينفى الادعاءات التى تتحدث 
عن قوس اكتشفه روبنسن يعود إلى عهد هيرودوس ويعترف أن القدس ورام الله 


() الأساطير المؤسسة للسياسة الإسلامية. مرجع سابق. ص57١‏ . 


يفف 


ظ "9202 م للنوازل لكر افا تيع الإساماع 
وبيت لحم كانت تحت سلطة عالية فى عهد اخناتون قبل ظهور موسى ١97١‏ ق.م 
تقريبا. ولقد كانت نتائج الحفريات التى قامت بها العالمة البريطانية كينيون منذ عام 
مم فى جنوب الحرم وفى بساتين الأرمن وقرب بوابة دمشق وفى منطقة 
المرستان مخيبة لجميع الآمال الصهيونية» بل لقد كشفت عن خطأ التأويلات 
التوراتية للمكتشفات الآثرية السابقة . 


وعندما كانت كينيون تبحث عن الهيكل فى جنوب الحرم الشريف عثرت فقط 
على آثار ثلاثة قصور ومسجدء أعلن الإسرائيليان «مزار وابن دوف» أنها تعود إلى 
عصر مروان بن عبد الملك واستمرت قائمة خلال العهود العباسية والفاطمية ثم 
أضيبت بزلزال عام 74١٠م.‏ وتعترف الإسرائيلية مريام روزن أن ما نراه من آثار 
معمارية ضمن أسوار القدس القديمة يعود إلى العهود الإسلامية ويمثل جميع 
العهود التى تعاقبت على القدس بعد الإسلام» لم تكن مدينة القدس قبل الفتح 
الإسلامى سنة 15ه- 5177م إلا مدينة صغيرة تعرضت لاجتياح الفرس ومنذ أن 
زار الخليفة عمر بن الخطاب هذه المدينة سنة 5ه ليستلم المدينة معلنا عهدا جديدا 
وأمانا قطعه لحماية أهل الذمة والحفاظ على منشآتهم الدينية ابتدأ الإعمار الإسلامى 
وكان بدائيًا مؤقثًا؛ إذ أمر الخليفة عمر أن يبنى مسجد فى مكان صلاته. ويتحدث 
الرحالة «أركولف» ١٠57م‏ عن مسجد بسيط كان فى جهة الجدار الشرقى رباعى 
المخطط وكان يتسع لثلاثة آلااف رجل دفعة واحدة» وكان يطلق عليه اسم مسجد 
عمرء كما أمر الخليفة عمر بإنشاء مظلة من الخشب على الصخرة المشرفة فى قمة 
جبل مورياء» واستمرت حتى عهد عبد الملك بن مروان» وقد أراد عمر بن الخطاب 
أن يقوم بزيارة منطقة الإسراء فى المسجد الأقصى. كما ورد فى الآية الكريمة 
سبحان الذي أسرئ بعدة للا م المسكة الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا 
حوله لدريه من آياتنا إن هو السّميع الببصير 4 [الابر اوه ]111 هل أن السيية 
الأقصى المذكور فى الآية الكريمة هنا لا يعنى المسجد الذى أنشاه عبد الملك بن 
مروان لاحمًا لأنه يعنى المكان المقدس الذى يسجد فيه لله تعالى فى مكان يبعد عن 


)١(‏ من مقال الأستاذ حسنين محمد ربيع. عميد كلية الآداب الأسبق. 


ار 


النازلس الثانيم: الصليبيون وسفوط القدس 157ه- ٠96‏ ا 
المسجد الحرام فى مكة المكرمة. المكان الذى يسمى الحرم الشريف وهى أرض 
واسعة تحيط بها الأسوار بطول يصل إلى ”5:47 مترًا من الغربء. وإلى 557 مترا 
من الشرق» وعرضه فى الشمال "١١‏ أمتارء وفى الجنوب 78١‏ متراً وله عدد من 
المداخل الرمزية مؤلفة من أقواس وأعمدة أطلق عليها اسم الميازين» فى هذه 
الساحة منشات إسلامية تعود إلى مختلف العهود الإسلامية هى مدارس ومساجد 
وقباب وأهمها قبة الصخرة والمسجد الأقصى. وكان العرب الذين يزورون القدس 
يتبركون بهذا الحرم ويطلقون عليه المسجد الأقصى . 

وعندما كان معاوية بن أبى سفيان واليًا على القدس والشام فى عهد عمر رمم 
الأسوار واعتنى بالبساتين والأشجار وبنى فى عكا دارا لصناعة المراكب والسفن» 
وفى مدينة القدس نودى خليفة على المسلمين وكان هو مؤسس الدولة الآموية 
واختار قبل دمشق القدس عاصمة لكانتها عند العرب. 2 

وفى عهد عبد الملك بن مروان أمر بإنشاء قبة الصخرة سنة لاه - ١111م‏ وابتداً 
بإنشاء المسجد الأقصى الذى أتمه فيما بعد ابنه الوليد سنة لا89ه- 15الام» ولقد 
أنفق عبد الملك مالاً وفيراً فى القدس لإنشاء هذين الصرحين للدلالة على قوة 
الإسلام وانتصاره» وأمر بتعبيد الطرق بين الشام والقدس لتسهيل سبل الزيارة 
الدينية المقدسة للحرم القدسى» وقد تم إنشاء عدة قصور أموية فى المرحلة وقصر 
المفجر فى أريحا وأنشأوا أيضا دور للصناعة . 

فى عهد الاحتلال الصليبى كانت القدس الهدف الأكثر أهمية سنة 15497ه- 
48١٠م‏ وكان أول ما سعى إليه هؤلاء الغزاة أن حجان 1 المي ية ينا 
عليها الصليب وهدموا أطراف الأقصى وجعلوه مقرا لفرسان الإسبتارية» ويعود 
الفضل العظيم للبطل صلاح الدين الأيوبى الذى حرر القدس سنة 20/7ه- 
17٠١م‏ وسجل هذا التاريخ على محراب المسجد الأقصى الذى قام بتجديده» وما 
زالت الكتابة قائمة حتى اليوم فى المسجد بعد تحريره ثم قام بإعادة ترميم مسجد 
قبة الصخرة وسجل ذلك فى محيط القبة من الداخل. فلقد كان الأيوبيون أبطالا 


0 


"09072 من النوارل الكبر اق فاع التي الإسلاماع 
فى التحرير وكانوا قدوة فى الإعمار والإنشاء. فمى مذينه القدس وحدها قام 
صلاح الدين بإعادة بناء سور القدس / ه-- ١١م‏ وتابع أولاده ذلك» كما 
قام بحفر الخندق حول الأسوارء وأنشأ الملك العادل أخو صلاح الدين الجامع 
العمرى سنة 89هه- ”97١1م‏ وبنى سقاية لحفظ الماء وتموين القدسء. وأنشأ ابنه 
الأفضل المدرسة الأفضلية والمسجدء وأنشأ قبة المعراج سئة 0594ه- ١١17م‏ وقبة 
سليمان والزاوية الجراحية والمدرسة الناصرية وزاوية الدركاه وزاوية الهنود. 

وتابع المماليك اعمال المناء وأصبحت القدس أكثو ازدهارا فى عهدلهم » وخخلال 
حكم الملك الناصر محمد بن قلاوون المملوكى -الذى امتد ثلاثة وأربعين عاما- 
حفلت القدس بالعمائر المملوكية التى كانت نموذجا رائعًا لتطور العمارة الإسلامية . 
إلين حائط المسيجد الحنوبى. وجدد تذهيب قبة اسهد الأقصى. وقبة الصخرة سئة 
لاه- 11م وات الميازين مقابل باب حطة ومقابل باب شرف الآنبياء» 
وده عدا زة نات القطاتيى وعم افتاه السينا: فلة بيركة البزلظاناع توفي الققاة 
الداخلة للقدس من عين الغروب» وأنشأ جامع القلعة ١٠/اه-‏ ١١7١م‏ ويتكون 
من حرم ذى محراب جميل . 

وفى عهد السلطان الأشرف قايتباى تم إنشاء الأشرفية وسبيل قايتباى فى الحرم 
الشريف,. والمدرسة المزهرية» وأنشأ السلطان برقوق المدرسة الجهاركية روه 
السلطان وخان السلطان ودار السبت . ظ 

وكان عهد المماليك طويلاً استمر ما يقرب من ثلاثة قرون تركوا فى القدس آثارا 
كبيرة» وتلا هذا العهد مباشرة العهد العثمانى منذ عام 1957ه- 7١161١م,‏ الذى 
ابتدأ بأعمال الترميم التى قام بها السلطان سليمان القانونى فى سور القدس وأقام 
6 اللقلق وس الكبريت» وأبراجًا أخرى. كما حدد أبواب القدس. مثل باب 
العامود. وباب دمشق ») وباب الساهرة 5ه ام وياب ستى مريم وباب 


قنضن 


النازليّ الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 447ه- م ظ 

الخليل وباب النبى داود ٠94ه-‏ ٠154م,‏ وباب المغاربة وباب الخليل 41517ه- 
104م. 

وأنشأ عددا من الأسبلة فى الطرق المؤدية للحرم القدسى» منها سبيل بركة 
السلطان وسبيل باب العتم وسبيل سليمان وسبيل باب الناظر وسبيل باب 
الأسباط . < 

وكان سليمان القانونى قد اهتم بتوشعة مهمة فى الحرم المكى فى مكة المكرمة. 
كذلك قام فى القدس باستبدال الزخارف الفسيفسائية التالفة فى واجهة قبة الصخرة 
وأمر بتخطيتها بألواح القيشانى التى ما زالت قائمة تحمل اسمه وتاريخ الترميم . 

إن التاق الاسلاسة الى اتشنقت خلال العمهوه اللشتكرنة اتوكدن حصي 
الإسلامية التى تتمتع بها القدس القديمة التى ما زالت محافظة على طابعها 
التقليدى» رغم انتهاكات اليهود وتغييراتهم الواسعة.. ظ 

قبة الصخرة آية من آيات الفن الإسلامى 

إن أهم ما يميز مدينة القدس ويؤكد طابعها الإسلامى المقدس هو الحرم الشريف 
الذى تقوم فيه روائع العمارة الإسلامية وبخاصة قبة الصخرة» والحرم هو أولى 
القبلتين وثالث الحرمين» فهى صرح لحماية الصخرة المقدسة وعليها هم إبراهيم 
الخليل بالتضحية بابنه» كما أن الرسول عرج منها إلى السماءء والحرم الشريف 
وهذه الصخرة. كان قبلة المسلمين فى صلاتهم الأولى» ثم نزلت الآية الكريمة 
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 [البقرة: 115١‏ ولا بد من 
الوقوف طويلاً أمام قبة الصخرة.ء هذه الآية الرائعة التتى قال عنها المؤرخ 
بوركهارت: (إن إشادة بناء بهذا المسنتوع مره الكمال والإتقان الفنى» يعتبر عملا 
خارقًا فى دولة الإسلام التى لم يكن قد مضى على ظهورها قرن واحد». ظ 

ولقد توسعت كتب تاريخ العمارة الإسلامية بوصف تفاصيل هذه القبة» وأهم 
ما يشير الاهتمام هو المخطط الثمانى الذى قامت عليه» والسؤال ما هو مصدر 


يفف 


من النوازل الكبراع فاع التاريجالإسلاماع ظ 
استلهام هذا المخطط. ولاذا قام بشكل متفرد على مخطط ثمانى مخالقًا لشروط 
المسجد التى وضعها الرسول عند بنائه المسجد الأول فى المدينة المنورة. 

تتجه أبحاث المؤرخين إلى مقارنة بناء قبة الصخرة المثمن بأبنية مماثلة كانت قائمة 

قبل هذه القبة. ولقد اهتم «كريزويل» بمقارنة هذا المخطط القائم على قبة قطرها 

١٠م‏ مع مخطط كنيسة القيامة فى القدس التى تقوم فوقها قبة قطرها 
م 
| ويتوسع «إيكوشار؟ فى تحديد العلاقة بين قبة الصخرة وقبة كنيسة القديسة 
هيلانة فى رافينا -إيطالياء كما يقارنها مع كاتدرائتية بصرى 7١0م2‏ وكنيسة 
القديس سمعان العمودى- سوريا. 

وليس من شك أن العمارة الثمانية كانت موجودة» ولكن ما يهمنا هو معرفة 
السبب الذى دعا المعماريين «رجاء بن حيوة» الكندى و«يزيد بن سلام). عن 
اختيار هذا الشكل الثمانى لبناء آبدة تكريمية تحتضن الصخرة المقدسة . 

إن أهمية هذه القبة وقد أصبحت رمز إسلاميًا بعد الكعبة تبدو فى احتواتها 
على نعان دسي وسكت امس الفكر يماض اناس ,وكانك أل يعلض 
فى العمارة اللاحقة . 

تتألف قبة الصخرة من بناء ثمانية أضلاع تعلوه قبة خشبية مصفحة قطرها 
4 ١5مء‏ ذات رقبة عالية تنفتح فيها ١6‏ نافذة» ويعلو القبة جامور نحاسى 
ارتفاعه ٠١‏ ,4م» وارتفاع القبة عن الأرض ٠‏ - هلام . 

ترتكز القبة على ستة عشر حاملاً هى اثنا عشر عمودًا وأربع عضادات متناوبة . 
وتشكل هذه الحوامل الممشوقة دائرة هى مرتسم القبة» ويحيط بهذه الدائرة مثمن 
طول ضلعه ٠‏ ١5مء»‏ وهو مؤلف من جدران ارتفاعها 1,5م تعلوها تصوينة» 
وبين المثمن والدائرة يقوم مثمن من الحوامل مؤلفة من أقواس تحملها 8 دعائم 
تربطها ببعضها أقواس محمولة على ستة عشر عمودا. وتنفتح فى أربعة من 
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الجدران الخارجية أربعة أبواب تقابل الجهات الآر بعء وإذا 5-55 هذه الجدران 
الأربعة فإنها تشكل مربعا يتقابل مع مربع آخر من الجهات الأربع الأخرى. 

518 فإن القبة تقسم إلى 7 مجارًً من الأعمدة الحاملة» يحيطه مثمن من 
الأعمدة والأقواس الداخلية» يقابلها مثمن الجدران الخارجية المؤلفة من مربعين؛ 
مربع يشكل امتداد اواهات ذات الأبواب ومربع يشكل امتداد الواجهات ذات 
النوافذك. 

وإذا أعدنا رسم مخطط قبة الصخرة» كما أثبته العالم «ماوس»» فإننا نرسم 
دائرة كبيرة قطرها ”4م تقريبًا ومركزها (م) وضمنها نرسم مربعين متقابلين 
يشكلان نجمة ثمانية ونقاط التقائهما هى مراكز دعائم الرواق الأوسط المؤلف من 
ثمانية أقواس محمولة على أعمدة» تشكل مسقطا ثمانياء وبالتقاء مراكز الدعائم 
مع مقابلها نحصل على مربع رؤوس زواياه الأربع هى مراكز عضادات القبة 
الأربع» وبين كل عضادتين ثلاثة أعمدة مؤلفة مسقطًا ست غشريا يحتضن دائرة 
هى مرتسم القبة . ظ < 

إن الشكل المربع هو جزء من الدائرة بل هو قادر إذا ما تحرك دائريًا حول محوره 
أن يشكل الدائرة» ويتجلى هذا التحرك فى مضاعفة المربعات» المربعان المتقابلان 
يشكلان نجمة ثمانية» والمربعات الأربعة ا منقابلة تشكل نجمة ست عشرية» وهكذا 
نصل عن طريق تقابل عدد كثيف من المربعات إلى الدائرة . 

ولقد اهتم «بابادوبولو» بهذه الظاهرة واعتمدها لتفسير المنظور اللولبى فى رسم 
المنمنمات» وفى العمارة الإسلامية والزخرفية تأكيد على إبراز هذا الانتقال من 
المربع إلى الدائرة أو من المكعب إلى الكرة. ظ 

ففى المساجد يتحول الشكل الرباعى فى مركز لخنم إلى شكل دائرى يحمل 
القبة» عبر عنق مثمن» وفى المآذن» ولنأخذ مئذنة الغوانمة فى القدس مثالاً» نراها 


تتألف من صومعة رباعية متوجة بشرفة مربعة أيضاء تعلوها منارة مثمنة تغطى 


عق 


302 مه لنوزل لكر فاه لتلي الإساماة 
وجوهها الثمانية محاريب» وتعلو هذه المنارة قبة ذات عنق أسطوانى مرتفع» 
والأمر نفسه مع مئذنة الفخرية. 

ويتجلى هذا التحول أيضًا فى المحاريب والإيوانات التى يعلوها نصف قبة 
ستكل من تحفب الفكن التساتى أن تعيف الشكن البسدانى كنا اليف ذلك 
وار ظ 

وقد يبدو هذا التحول إنشائيًا لا بد منهء ولكنه فى الفكر المعمارى الإسلامى له 
دلالة دينية. إن الانتقال من المربع إلى مضاعفاته وصولا إلى الكرة المتمثلة بالقبة أو 
أنصاف القبة»ء أو الدائرة» يرمز إلى انتقال كونى توحيدى. فالمربع يمثل الأرض 
بجهاتها الأربع» والمثمن يمثل الكون أى الأرض» وقد التحمت بعناصر الطبيعة 
الأربعة الماء والنار والتراب والهواء. والدائرة أو الكرة تمثل القوة الإلهية» ولذلك 
فإن القبة أصبحت رمز ماديا إسلاميً نراه ماثلاً فى جميع المبانى الإسلامية . 

صحيح أن القبة تقليد معمارى قديم وهى طريقة إنشائية ناجحة لتغطية المبانى» 
بيد أنها فى العمارة الإسلامية أصبحت رمرًاً لملكوت الواحد الأحد. إليها يتجه 
الابتهال والدعاء. ومنها تشع الرعاية وال حماية. 

ومع أنها لا تقوم فى العمارة الإسلامية بوظيفة إنشائية لازمة دائمّاء فإنها تبدو 
كموئل للابتهال ماثلة فوق المساجد وفى نهايات المآأذن» بشكل مغزلى أو مقبب» أو 
تبدو نصمف قبة من طاسات المحاريب والإيوانات» أو تبدو فى القباب التكريمية 
والأضرحة كمظلة حماية ترمز إلى العناية الإلهية. - 

وفى بيوت الصلاة أو فى المآذن يتم الانتقال تصاعديًا تعبير عن الابتهال» ولكن 
فى الأضرحة وقباب التكريم فإن الانتقال يتم من القبة إلى القاعدة تعبيراً عن 
الرعاية والحماية والتكريم» كما هى قبة الصخرة. 

وهذا يعنى أن هدف بناء قبة الصخرة لم يكن لمضاهاة كنيسة القيامة كما يقول 
المقدسى ص9١.,‏ ولم يكن لمجرد تقليدها كما يدعى كريزويلء» بل كان هدقًا رمزيًا 
لتحديد علاقة رعاية وحماية لهما مدلولهما فى الإسلام. ظ 


5 


النازليّ الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 497ه- - 44 ا 
وابتدأت التجرية ل هذا الهدف بتصعيمع قبة السلسلة لتكون نموذجا أولما 
لقبة الصخرة» وأرادها المعماريان المصممان أن تعبر ون مقاسها وتشكيلاتها عن 
رموز وحدانية» وهنا نتذكر أسباب تسمية القبة النموذج بالسلسلة» هذه التسمية 
التى أطلقها العامة على القبة تعبيراً عن علاقتها بالسدة السماوية» فالمعتقد الشائع 
أن ثجة سلشلة معلقة :فى السماء:يرقى لبها إلى الندة العلباء: اومن الضالح دون 
عيره. هكذا يحمل شكل القبة معنى يننا ةدا : ثم تأكدت هذه التشكيلات 
والمقاييس ليست فين قبة الصخرة لتعبر عن هوية البناء باعتباره مظلة للصخرة 
المقدسة وآبدة رمزية للإيمان والارتباط بالخالق وطلبًا لرحمته وعنايته» إذ أن القبة 
التى تعبر عن الكون والسدة السماوية تغطى حادبةً حامية موضع التكريم 
وقد تقف ضمن حدود التشكيل المثمن كما هو الأمر فى قبة الصخرة» ولكن 
يبقى التحول من الأعلى إلى الأسفل موافقا لاتجاه العناية الإلهية من السماء إلى 
لارض. وبصورة عامة فإن القبة تستقطب الإيمان والدعاء» وتشع الرعاية 
وقد نرمز إلى القبة بطاسة المحراب أو يرمز إليها بالعقد «مرتسم مقطع القبة» 
والقبوات والأقواس» وتبقى فى جميع الأشكال رمرا لتلك العلاقة التى تربط 
الإنسان على الأرض بخالق الكون فى ملكوته. 
وخلاصة ما سيق: 
إن هذا الرمز المعمارى الذى نراه فى جميع الأبنية الإسلامية على امتداد الأرض 
ظ التى آمن فيها الناس بالدين الإسلامى» نراه واضحًا فى المنشآت الإسلامية فى 
قبة مسجد أو قبة تكريمية أو قوسا أو عقّداء ما يضفى الطابع الإسلامى على 
مدينة القدس كلها ويؤكد أصالة العمارة الإسلامية فيها. 
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72 النوإزل الكبراع فاع التاريالإسلاماع 

وتبقى قبة الصخرة منطلق الأصالة المعمارية الإسلامية» فالنجمة الثمانية التى 
تعبر عن مفهوم الكون وخالق الكون فى الفكر الإسلامىء والتى تتألف من 
'مربعين متقابلين بمركز واحد. مربع يمثل الجهات الأربع كما هو مربع الكعسبة 
المشرفة ومربع آخر يمثل عناصر الطبيعة الأربعة الماء والهواء والنار والتراب» هذه 
النجمة هى شكل مخطط بناء ققبة الصخرة التى هى قبلة المسلمين الأولى فما 
أحراها من قبلة» وما أجمل قبة صخرتها من بناء . 

إن عددا من القباب التى أنشئت فى منطقة الحرم الشريف». كانت تذكارية» 
ولذلك فإن الرمز الوحيد الذى تتضمنه هو القبة ذاتهاء وهو الرمز السماوى 
المعروف والمعبر عن العناية الإلهسية» وتحمل هذه القباب أقواس على أعمدة من 
واجهاتها الست كما هو قبة السلسلة» أو الواجهات الأربع كما فى قبة يوسف التى 
أنشأها صلاح الدين يوسف الأيوبى» أو فى قبة يوسف آغا والقبة النحوية وقبة 
موسىء. أما قبة النبى 91465ه- 1618م» وقبة سليمان وقبة الأرواح فإنها تقوم 
على ثمانية» وجودة الزخارف الإسلامية دليل عروبة مدينة القدس . 

وإذا انتقلنا إلى الزخارف الهندسية التى تبدو محفورة على واجهات المبانى أو 
على أبوايهاء نراها ترجع إلى المنطق نفسهء كأنها مرتسم التحولات المعمارية 
اللولبية على سطح ذى بعدين. 

ويجب التمييز فى الرقش العربى بين الرقش النباتى والرقش الهندسى. 
فال زخارف الفسيفسائية نباتية المنشأًء وعندما درس «فان برشيم»» و«دولوره» 
زخارف فسيفساء قبة الصخرة النباتية» كان لا بد من ربطها بتقاليد الزخارف 
السابقة للإسلام» لاستمرارية التقاليد المعمارية والفنية فى المراحل الأولى لتشكل 
الفن الإسلامى» ولكن دراسة الزخارف الهندسية تبقى مستمدة من الفكر الجمالى 
الإسلامى . 

إن انطلاق الزخرفة الإسلامية من الشكل المربع ومضاعفاته المثشمن والست 
عشرين نراه فى تشكيل الزخرفة المسطحة على الأرضيات أو الجدران أو السقوف 
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الخشبية» أو نراه فى الزخرفة المجسمة فى طاسات المحاريب وفى المقرنصات» 
ويرتبط هذا التحول إلى حد بعيد بالأسس الإسلامية التوحيدية التى عبر عنها 
معماريًا مصممو قبة الصخرة. 

فلقد كانت النجمة الثمانية فى الزخرفة والمخطط الثمانى فى العمارة التى التزمه 
معماريو قبة الصخرة علامة إسلامية مميزة» ولا ينفى أن المسدس والنجمة السداسية 
أو المخمس والنجمة الخماسية هى من التقاليد الفنية الإسلامية أيضًا لها تأويلها 
ومعناهاء فالنجمة السداسية مؤلفة من مثلثين» واحد يمثل الأرض ورأسه إلى 
أعلى تعبيرً عن الإيمان» وآخسر يمثل السماء ورأسه إلى أسفل تعبيرا عن عناية 
اللّهء والنجمة الخماسية هى إدماج للمتلين: 

لقد كان الفكر الوحدانى الإسلامى المحور الذى نشاً عليه الفن الإسلامى 
والعمارة الإسلامية. وكانت تجارب المنشئين الأوائل فى القدس من معماريين 
ومزخرفين وخطاطين» محاوللات تأشيسية لقره عديل: تتضح منطلقاته النظرية 
بتحاشى التشبيه لعدم مضاهاة الله فى مقدرته على الخلق» أو فيما يتعلق بالتعبير 
عن المطلق عوضاً عن المشخص من خلال الشكل الهندسى المجرد. ففى ذلك 
يتحقق الانتماء إلى العقيدة التوحيدية من خلال الفن.. 

وإذا كانت ولادة الرقش العربى قد بدأت من هذه المنطلقاتء. فإن ولادة الخط 
العربى كعمل إبداعى» تولدت من تجويد كتابة القرآن تعبيراً عن التكريم والتعظيم» 
ويجب أن نذكر هنا أن أقدم شكل من أشكال الخط العربى البديع نراه على جدران 
قبة الصخرة. فثمة شريط طوله 71٠‏ متراء يقع فى القسم العلوى من المثمن 
الداخلى بقبة الصخرة يتضمن كتابة منفذة بفصوص الفسيفساء المذهبة على خلفية 
زرقاء» هى آيات قرانية من سورة التنناء وسورة آل عمراأن. وثمة كتابة أخرى 
تتضمن تاريخ بناء قبة الصخرة. 

إن هذا الخط المسمى بالجليل الشامى المأخوذ من الخط النبطى المتأخرء قد تكيف 
مع الفسيفساء أو الألواح النحاسية فى تشكيل المدات والمنحنيات» وبيصورة عامة 


بدي 


0 النوإزل [لكبر اق فاق التاريج الإسلاماع 
فإن هذا الخط المركب من الخط اليابس والخط اللين» يعتبر أساسًا لأنواع الخطوط 
الى عارك عدة الخيل الكرف .عمل لقف واه 

لقد ازدهى مسجد قبة الصخرة بالزخارف النباتية الكثيفة المشكلة بالفسيفساء 
داخل القبةء أو الزخارف الهندسية المرسومة على ألواح القيشانى فى واجهات 
القبة» ولا بد أن نشير هنا إلى أصالة هذه الزخارف. 

فى عام ه- 1057م أمر السلطان سليمان القانونى بترميم زخارف قبة 
الصخرة الخارجية» وكانت من الفسيفساء المشابهة لفسيفساء الداخل الذى ما زال 
قائماء ولكن المرمم وجد أنه من الأفضل استبدال الفسيفساء بألواح الخزف» التى 
نراها اليوم» نظراً للنقص الكبير فى الغلاف الفسيفسائىء ولقد كان الاعتقاد أن 
هذه الألواح صنعت فى أزنيك - تركياء ولكن الدراسات الأخيرة أبانت أن هذه 
الألواح صنعت فى القدس. يقول لين: (إن أزنيك لم تكن ناشطة فى صناعة 
الخزف ولم يكن لها دراية بصنعة ما يسمى بالحبل الجاف. ولذلك فإن هذه الألواح 
قد صنعت عام 9514ه- 1007م محليًا دون شك» وليس لها نظير) . 

وهكذا فإن العمارة الدينية من مساجد وعلى رأسها مسجد الصخرة عمارة 
إسلامية صممها مهندسون مسلمون وصنعتها أيد مسلمة عرفت بالدقة والمهارة. 
وأن هذه العمارة لدليل قوى على أن مدينة القدس مدينة عربية إسلامية على مدى 
العصورء وأن الفنان المسلم كان يستوحى عقيدته ذات الطابع الوحدوى كما كان 
يستقى من الرموز الإسلامية مادة خصبة للتشييد والزخرفة» فهل يوجد مثل هذا 
الفن على أى مبنى يهودى فى القدس . 
"- فشل الأثريين اليهود فى العثور على بقايا الملك سليمان: 

لجأت إسرائيل هذه الأيام إلى الحفريات فى مدينة القدس من جهة وفى فلسطين 
بصفة عامة من ناحية أخرى لتأتى بدليل يؤكد أحقيتها فى تهويد القدس» من هنا 
أصبح من الضرورى للأثريين العرب تأكيد عروبة القدس والحق التاريخى للعرب 


ظ 


النازلت الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 457ه- 09. ا 
والمسلجين فيهاء وتأتى أهمية هذه المدينة من أنها رمز للصراع العربى الإسرائيلى 
لأجيال فى تاريخ المنطقة . < 

ينوك الورخون. وخيزاك الكنان أن ا« اران #النسيك لها انان فى الأرفي الله 
كما تزعم» وأن هذه الآثار عربية إسلامية بحكم التاريخ والموقع وهو ما تؤكده 
أشنا لصاحو التارييخية والوتائق الأثرية القديمة. 

ولعل للسكة دليلها القوى فى هذا المجال فإن أهم ما يثبت عروبة القدس 
وتاريفها الاسلاس عمى التقورده ولد للق يزعن التكترزو افع المراوى فيل 05 
الآثار بجامعة القاهرة أن النقود التى تم صكها خلال العصور الإسلامية تثبت 
وتبرهن على عروبة القدس باعتبارها من الوثائق الرسمية وأن هذه النقود سواء 
كانت من العملات الذهبية أو الفضية أو النحاسية أو البرونزية فهى وثائق رسمية 
لا يمكن الطعن فى قيمتها التاريخية أو فيما يرد عليها من كتابات وزخارف آدمية 
أو حيوانية أو هندسية أو نباتية» وهذه النقو دن كان يسجل عليها اسم | إيليا وهو 
الاسم الذى أطلقه الإمبراطور الرومانى «مادريان» على مدينة القدس بعد حرقها 
وهدم بقايا هيكل سليمان» وكان ذلك سنة -٠١١ق‏ م وسقول: إن القدس كان 
يطلق عليها هذا الاسم حتى ضمها الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه سنة ١‏ 
هجرية» وكانت من أقدم النقود التى وصلتنا والتى ضربت بإيليا فلسطين تلك التى 
تحمل صورة الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان فى العام 56- 85 هجرية 
وصكت فى عهده وتحمل حرف الميم كما حملت بعض الكتابات العربية» وكان 
أشهرها العبارة الكريمة «محمد رسول اللّه) «بسم اللّه» «لا إله إلا الله وحده)”''. 

أما الحفائر فهى الأخرى دليل على كذب اليهود وافتراءاتهم على التاريخ سواء 
الحفائر العربية أم الصهيونية. أما عن الخحفائر الغربية والصهيونية فى الأرض المحتلة 
فقد اتخذت اتجاهين: الأول لد لنت م اي ا الأثرية بها 


)١(‏ الدكتور رأفت التحراوف: عَمِيدَ كلية الآثاز بجامعة القاهرة . وانظر المقال الذى كتبه محمد الصادق فى 
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2 النوإزل إلكبر جع فاع التاري: [لإسلاماع 
وبدأ فى العام ١149م‏ حتى عام 1957١م».‏ وجاءت خلال هذه الفترة حوالى "4 
بعثة أجنبية وكانت الحفائر خلال هذه الفترة لخدمة غرض سياسى حيث انتشرت فى 
أكثر من ١50‏ موقعاء والاتجاه الثانى كان حول مدينة القدس بحنًا عن آثار غير عربية 
ولكن الجهود باءت بالفشل . 

ويقول إنه فى الوقت الذى كانت فيه هذه البعثات للتنقيب عن الآثار فى أنحاء 
فلسطين كان آخرون يقومون بالحفائر حول المسجد الأقصىء وزادت هذه الحفائر 
بعد زرع «إسرائيل» فى فلسطين فى عام 444١م‏ وتصاعدت بعد 19717م حينما 
احتل الإسرائيليون القدس الشرقية؛ فجندوا لذلك كل بعئات الحسفر اليهودية 
والبعثات التى تساند باستمرار الفكر الصهيونى طمعًا فى إثبات آثار لهم . 

ويؤكد الدكتور رمضان عبده أستاذ الآثار فى جامعة القاهرة أن هؤلاء يركزون 
حفرياتهم فى القسم الشمالى من الهضبة الشرقية فى القدس أى فى الجزء الذى 
يقع شمال حصن صههيون لبناء الهيكل المزعوم؛. وفيه يعرف هذا الاسم بجبل 
المراياء وأن سيدنا سليمان عليه السلام قام باختيار هذا الموقع لبناء الهيكل عليه كما 
يزعم اليهود. 

ويقول علماء عديدون للدراسات الشرقية فى أوروبا إنهم قاموا بالبحث عن 
صحة ما ورد فى التوراة من أسماء مدن فلسطينية فى محاولة للعثور على أى شىء 
.يدل على دورهم فى تاريخ فلسطين أو بحنًا عن آثار عبرانية فى فلسطين» وقد 
انتهت المحاوللات كلها بالفشل الذريع . 

ويقول الباحث الأثرى الدكتور خالد عزب: إن مدينة القدس القديمة تبلغ 
مساحتها ضمن الأسوار كيلو مترا واحدًا ويشغل الحرم الأقصى الشريف ما يقارب 
ادسج هت من القاحية التري ةو وهام انعا د :الرووة الرقيسيية العدرة + 
ويحيط بالمدينة سور حجرى مرتفع يشمل خمسة أبواب مفتوحة هى باب الزاهرة 
وباب الأسباط وباب العامد والباب الجديد وياب الخليل وباب النبى داود عليه 


كان 


النازلي الثانيت: الصليبيون وسقوط القدس 1497ه- 919. 1 
السلام» وأربعة أبواب مغلقة هى الباب المغرب والباب المزدوج والباب الثلاثى 
والباب الذهبى . ظ 

ويصف المديئة بأن بعضها مغطى ببائكات معقودة والبعض الآخر مفتوح ومبنى 
به مساكن ومدارس وزوايا وسبل للسقاية على جانبى الطريق» ومثل هذه النوعية 
من الطرق -كما يقول- توفر الظلال المريحة للمشاة» وتخفف من حرارة الجو 
وتمنع سقوط أشعة الشمس مباشزة على المارة وخصوضًا فى الضيف7؟. 

وقد اختلف رجال الآثار حول الزمان والمكان اللذين عاش فيهما الملك سليمان 
«ابن داود»» فبينما تقول القصة التوراتية إنه عاش فى بداية القرن العاشر قبل 
الميلاد» تبين أن الاستحكامات والبنايات التى نسبت إليه ترجع إلى تاريخ آخر. 
وقد جاوزل عفن الباخفين الذيه اجتمعوافى المحنه الببريطاتن يلتدث فى :84 
حزيران «يونيو؛ ١7‏ ١70م»2‏ للتعرف على طرق قوافل البخور فى جزيرة العرب. 
وتحديد عصر ملكة سبأ ليتفق مع عصر سليمان منذ ثلاثة آلاف سنة» بينما نفى 
آخرون وجود سليمان فى تلك الفترة. 

وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجده لم يذكر شيئًا عن الزمان الذى عاش فيه 
الملك سليمان» الذى وردت قصته فى سور «الأنبياء» و«النمل» و«سبأ») و«ص». 
ولا عن حجم مملكته أو مكانهاء لكن الروايات التوراتية تذهب إلى أن سليمان 
عاش خلال النصف الأول من القرن العاشر قبل الميلاد. وبحسب ما جاء فى سفر ٠‏ 
الملوك الأول التوراتى» فإن سليمان كان «متسلطًا على جميع الممالك من النهر ' 
'الفرات» إلى أرض فلسطين وإلى تخوم مصرء حيث كانوا يقدمون الهدايا 
ويخدمون سليمان كل أيام حياته) . 
خلال اللتتن التحقد فل التجف البريطاق. سالك القكرع :انحا اتجولانانة قلات 
رئيس قسم آثار الشرق الأدنى فى المتحف. المؤتمرين بقوله: «لما كان العرف قد جرى 


/" /5 القدس العربى 7/51 7١194917/1مء وانظر أيضا صحيفة البيان الإماراتية. مقال محمد الصادق فى‎ )١( 
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أ النوازل الكبر اع فاع التاريح الإسلاماع 
على اعتبار حكم سليمان فى القرن العاشر قبل الميلاد» فقد جرى تحديد تاريخ ملكة 
سبأ فى نفس ذلك الوقت. والآن يحاول الباحشون الذين يقبلون بتحديد وقت معين 
لحكم سليمان» البحث عن حكم «تملكة سبأ» التوراتية» والعثور على مملكة مناسبة 
فى اليمن تصلح «لهذا الغرض» فى القرن العاشر. . إلا أن آثار بلاد الشام خلال 
السنوات العشرين الماضية تقريباء لم تشوقف عند الشك فى تاريخية سليمان نفسه 
كحاكم مهم فى بداية تاريخ «إسرائيل»» بل إنها تتعارض مع حقيقة وجود مملكة 
(إسرائيل 2١‏ المتحدة نفسهاء بالشكل الذى قدم فى الرواية التوراتية» . 

وتابع «طاب» تأسيس قسسم آثار الشرق وأكد أن البقايا الأثرية التى تنسب عادة 
إلى سليمان» عبارة عن «مجموعة من البنايات الآثرية» بنايات عامة أو قصور فى 
مجدؤء أبرزها أربع بوابات ضخمة مدعمة تتبعها أسوار محصنة للمدينة» عثر 
عليها فى مجدو وحازورة وجيزرء ولمجرد أن هذه الآثار حدد لها تاريخ فى القرن 
العاشرء اعتبرت كما لو كانت شاهدا على برنامج سليمان الواسع فى البناء. . 
وعندما تمت أعمال الكشف فى تل جرزيل الذى قامت به جامعة تل أبيب والمدرسة 
البريطانية لعلم الآثار فى القدس فى تسعينيات القرن العشرين» أخرج هذا الموقع 
الذى شيدته عاتلة «عمرى» خلال القرن التاسع عشر. . فخارا مماثلاً للفخار الذى 
عثر عليه فى المستويات السليمانية فى مجدو وحازورة. . ثما أدى فى السنوات 
الأخيرة» إلى إعادة فحص ما يسمى بالمعمار السليمانى)7' , 

أما عن ييا -حسب الرواية التوراتية- فإن داود بن 5 من 
قبيلة يهوداء كان يرعى الأغنام وينحسن العزف على الغود» وجاء ليعيش عند 
شاؤول» وهو الذى خلفه فى قيادة قبائل بنى «إسرائيل». وتتضمن الرواية التوراتية 
معلومات متناقضة عن هذا الملك. فنحن نجد داود ومعه جيش مكون من >٠٠‏ 
رخل يحاربون فى صراع داخلى بين القبائل الإسرائيلية أو مع الفلسطينيين» وفجأة 
نجد تفاصيل معارك كبيرة تخوضها جيوش منظمة فى مواقع محصنة عديدة من 
أرض الهلال الخصيب . 
)١(‏ انظر أحمد عثمان. الشرق الأوسط : العدد 55م /75١-‏ ا/ 5١١1م.‏ 
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النازليّ الثانيت: الصليبيون وسقوط القندس 157ه- ٠039‏ ا 

لم يكن صدق الرواية التاريخية فى هذه الحروب شيئًا مهمّاء إذ كان هدف 

الرواة الأساسى من ادعاء هذه الانتصارات الجبارة هو حث «بنى إسرائيل» على 

رك عبادة الأصنام والعودة إلى ديانة موسى». لكى ينصرهم ربهم على أعدائهم . 

وقد تعددت الروايات فى هذا الأمر.'ثم فاك أاواوة تاركا لان فته ستيان 

إمبراطورية تمتد حدودها ما بين النيل رده دون أن يعرف أحد من أين جاءت 
هذه الأضراطووية؟. 


وحتى هذه اللحظة» لم يتمكن الأثريون من العثور على أى دليل يشيرء 
صراحة أو كناية» إلى تملكة داود وسليمان فى فلسطين. ردكما تتعرل ووا ةقر 
صموئيل الثانى» وسفر الملوك الأول. إن الملك داود أقام إمبراطورية تمتد بين النيل 
والفزات أورثها ليان بعد مترثة: فإن رجال الآثار لم يتمكنوا من العثور على 
ذكر واحد لأى من الملكين الإسرائيليين» رغم وجود ٠٠١‏ موقع بأرض فلسطين 
تجرى فيها البعثات الأثرية أعمال الحفرهء سواء ف فى «إسرائيل») أو الضفة والقطاع . 
وأدى عدم ظهور أدلة أثرية تتفق مع قصص التوراة» إلى الاعتقاد بأنها روايات 
أسطورية لا تعبر عن الأحداث التاريخية. إذ 50 اتوماس تومسون» أستاذ 
دراسات العهد القديم ا كوبنهاجن الدنماركية: إن الاعتقاد الذى كان سائدا 
حتى القرن التاسع عشر ذهب إلى اعتبار أن القتصص التوراتية تمئل أحدانًا تاريخية 
حقيقية. ثم تغير. هذا الموقف تمامًا الآن. بعدما أظهرت نتائج الاكتشافات الأثرية 
عدم وجود أى أدلة تؤيد ما جاء فى هذه القصص من أحداث وتواريخ م «فليس 
هناك دليل من الآثار على وجود مملكة إسرائيلية متحلة أيام شاؤول وداود 
وسليمانء كما لم ترد أية إشارة لهؤلاء الملوك فى المصادر انا ريك ان عقن 
ااتومسون» أن «قصص التوراة تضمنت أحدانًا تاريخية قديمة لشعوب وممالك 000 
فى الشرق الأوسطء جرى اقتباسها لتكون جزءا من تاريخ مملكة بنى «إسرائيل»» 
بل إنه يذهب إلى أن دولة يهودا الدوراتية لم تظهر إلا منذ القرن الخامس قبل 
الميلاد» فى زمن الحكم الفارسى. ولم يكن لهذه الدولة أية علاقة بدولة «إسرائيل» 


لحان 


2 [لنوإزل الكبر اج فاع التاريالإسلاماع 
التى قامت حول السامرة قبل ذلك بأربعة قرون ودمّرها الآشوريون عام 777 ق.م 
. ونقلوا سكانها إلى مناطق أخرى» وأحلوا أقوامًا عربية مكانهه7" . 

وأيضًا تقول قصة العهد القديم: إن داود بعدما صار ملكًا على قبائل «يهودا 
وإسرائيل»» استولى على مدينة القدس عندما «ذهب الملك ورجاله إلى أورشليم 
وأهلها إلى اليبوسيين سكان الأرض. . وأخذ داود حصن صهيونء, وهى مدينة 
داود.. وأقام داود فى الحصن وسماه مدينة داود». ولم نحصل على تفاصيل هذه 
القصة المنسوبة إلى داود فى أى مصدر تاريخى» ولم ترد الإشارة إلى داود نفسه 
فى المصادر المصرية أو البابلية» فكان من الطبيعى أن يحاول الأثريون فى العصر 
الحديث العثور على الأدلة للتأكد من صحة هذا الجزء من القصة تاريخيًاء كما 
وردت عنه فى سفر صموثيل الثانى من كتب العهد القديم . ومع أن عمليات 
البحث عن البقايا الأثرية القديمة فى القدس ودين تع يوت هذه 
المدينة فى أيدى السلطات الصهيونية فى حزيران ”يونيو» 195717م. تبيخ أن ل 
وجود لمدينة ولا أسوار فى الفترة التى تقول الرواية التوراتية بأن القدس كانت فيها 
عاصمة لداود وسليمان. 

وقد كانت ينطى المقنادد التاريخية التى جاء بها در أورشليم قد أوحت من 
قبل بوجود مدينة القدس المحصنة. على الأقل منذ القرن الرابسع عشر السابق 
للميلاد . فهناك ستة خطابات من بين رسائل العمارنة التى وجدت فى مصر قبل 


نهاية القرن الماضى » كتبها اعبدى خيبة) الج الملوك المصريين والذى وصف نفسه 


ظ بأنه كان «حاكم متاتى» أرض (أورشليم) . واستنادا إلى هذه الرسائل قال المؤرخون 
بوجود مدينة كبيرة فى منطقة القدس خلال حكم الملك إخناتون وأمنحتب الثالث» 
فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد. وجاءت نتائج الكشف الأثرى الأخير متعارضة 
ماما مع هذا الاعتقاد» ولم يعثر على بقايا أية مدينة قديمة فى موقع القدس ترجع 
إلى تلك الفترة الزمنية. ويبدو أيضا أن أورشليم هذه لم تكن مدينة سكنية» وإنما 


. انظر المقال السابق‎ )١( 
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ا 
كانت مزرعة أقيمت عندها نقطة للحراسة العسكرية لتأمين الطريق المؤدى إلى بيت 
شان «بيسان» فى الشمال. وبحسب ما ذهب إليه العالم الدتماركى «تومسون»» فإِن 
عدد سكان منطقة أورشليم فى عصر داود كان أقل من خمسة آلاف نسمة» مما 
يصعب معه القول إنها كانت عاصمة لإمبراطورية كبيرة» وهو يرى أن علاقة اليهود 
بالقدس لم تبدأ إلا منذ القرن الرابع قبل الميلاد فقط'''. 
"- من يملك الحق فى إرت إبراهيم الخليل: 

لقد استغلت الصهيونية التوراة لخدمة أغراضها فى التوسع المستمر لاغتصاب 
الآرض والقتل والإرهاب فاستخدموا الدين للمتاجرة بالدين فهذا بن جوريون عام 
7م يقدم تصويرا لمؤتمر المجلس الصهيونى العالمى فى زيورخ الذى رسم حدود 
إسرائيل كما نصت عليها التوراة والتى تقضى بأن تضم أرض إسرائيل مناطق فى 
جنوب لبنان حتى نهر الليطانى وجنوب سوزيا وشرق الأردن وفلسطين وسيناءء» بل 
فى عام اكلام يمان بن سور فى الحتيست أن سيناء جزء من مملكة سليمان» 
وبعد أحداث 1951م يعلن أن حدى أرض الميعاد هما نهر الفرات ونهر النيل 
. وهكذا زيفت الصهيونية التوراة بهدف إضفاء الشرعية على أى عدوان قد أعدوه 
سلفا أو لتبرير أى إلحاق أو ضم لأراضى غيرهاء عن يؤكد ذلك أن المذابح التى 
قامت بها إسرائيل فى لبنان ومجازر صبرا وشاتيلا ومذابح دير ياسين من قبل قل 
أضفت على إسرائيل القداسة ولكنها قداسة مزورة.: 020 

وقد استخدم اليهود فكرة الشعب المختار وأسطورة أرض الميعاد استخداما شاذًا 
. لتبرير اغتصاب الحقوق الإنسانية» وهذه بلا شك خرافة تاريخية استند إليها اليهود 
فى فلسطين» وقد أوضحنا سابقا أن هذا الوعد من الرب لإبراهيم عليه السلام . 
. وزوجته إنما هو وعد مشروط بشروط أزادها الرب وفرضها على بنى إسرائيل إذا ما 
تخلّوا عنها ضاعت أحقيتهم فى تلك الأرضء كما بينا أيضا أن هذا الوعد كان من 
الله لذرية إبراهيم «إسحاق وإسماعيل» جميعها فكما أن للإسرائيليين وعدا بالأرض 
كان لذرية إسماعيل هذا الوعد كما قال الرب. 


(0) انظر المقال السايق لاحمد عثمان فى جريدة الشرق الأوسط . 


امعان 
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وقد أكدنا بمنهجية علمية أن القدس عربية دما ولحمّاء وأن الفلسطينيين العرب 2 
هم سلالة أقدم شعب سكن أرض كنعان وأن الحضارة العربية فى فلسطين نشأت 
قبل ظهور العبرانيين. والمتأمل فى إعلان قيام دولة إسرائيل فى ١4‏ مايو سنة 
47م قد أكد أنه بموجب الحق الطبيعى والتاريخى للشعب اليهودى أنه قد أنشئت 
هذه الدولة فى فلسطين» وقد دأب القادة الإسرائيليون عند الحديث عن الحقوق 
التاريخية أن يربطوها دائما عبر الدعاية الصهيونية بمفهوم الوعد بالأرض الذى 
يعطى للإسرائيليين حم إلهيّا صريحا فى امتلاك فلسطين والسيطرة عليه . 

ويرى المفكر الإسلامى رجاء جارودى أنه ليس هناك خارج نصوص التوراة أى 
إشارة لروايات العهد القديم قبل القرن العاشر قبل الميلاد؛ لا فى مدونات شعوب 
الشرق الأوسط ولا فى الحفريات الأثرية ما يدل على ذلك الوعد. فلم تعد هناك 
أية وثيقة تدل من قريب أو من بعيد على غزو اليهود أرض كنعان أو حتى إشارة 
تدل على نزوحهم إلى مصر وإقامتهم بها. 

أما الوعد بأرض فلسطين بحالته الحضارية فلم يظهر إلا فى كتابات المنتفعين 
والمتاجرين بالدين» وقد استعرض جارودى الوثائق المدونة عبر المراحل التاريخية منذ 
العصر البرونزى ثم المرحلة الممتدة ما بين ألفين قبل الميلاد إلى ألف وتسعمائة قبل 
الميلاد» وكذلك مرحلة السيطرة المصيرية منذ منتصف القرن الثالث عثر قبل الميلاد 
حينما هيمن فراعنة الأسرة الشامنة عشرة على أرض فلسطين والمنطقة الواقعة فى قلب 
الهلال الخصيب الممتد من النيل للفرات قد عبرت إليها مجموعات بشرية من كل نوع 
ودين وتمازجت ودخلها بدو ورعاة فى سبيلهم إلى الاستقرار باحثين عن المراعى فى 
بداية الألف الثانى وليجدوا بين سكانها الأصليين «الكنعانيين») حضارة ومدنية أغرتهم 
بالبقاء والامتزاج» وهذا يختلف تماما عن الصورة التوراتية التقليدية» فإن العبرانيين لم 
يشكلوا عنصراً متميزا قبل دخول البدو أرض كنعان بل تشكلت تجمعاتهم من وحدات 
عرقية مختلفة كانت جزءًا من هجرات بدوية واسعة من الآموريين أو الآراميين ومن 
بين أولئك البدو الرحل من استقر بينما تابع الكنعانيون سيرهم إلى أرض مصر”"' . 


. 776:17 جارودى والحضارة الإسلامية. أمينة الصاوى وعبد العزيز شرف . الطبعة الثانية ص‎ )١( 
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وإذا كانت التوراة قد أغفلت هذا فإن القرآن الكريم قد سجل تلك الأحداث 
تسجيلاً صادقًا منذ دخولهم إلى مصر وإهداء فرعون مصر جخاريكية نينا : ال 
إبراهيم» وهؤلاء البدو الذين عرفوا فيما بعد بالعبرانيين أخذوا عن الكنعانيين 
سعوا إلى مراع جديدة فى مصر مقتفين على الأرجح أثر الغزاة اسار 
وعندما طرد الهكسوس من مصر تأزم موقف الذين جاءوا لحمايتهم.. 
كوك أعوانا 0 ود ا لحار معيشية 0 00 3 5 
فدوافي لض وموك وود فال تفيل نابش وتسشطبي نامف وذ فقي 
اهرون 4 [الأعراف: ١١1‏ ]. وقوله تعالى أيضا: إن فرعون علا في الأرض 
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة نهم يبح أبنَاءهُم ويستَحبي نساءَهم إِنَّهُ كَانَ من 
0 ]. 
0 للحرق 2 ا كان صلا الديه ليوب ريم به فعنلما 
استعاد القدس عام /181ام أذن لليهود بالعودة للمدينة المقدسة » ومن هنا وحسيما 
اشاوت الروايات فإن عودة اليهود إلى فلسطين لم تكن قائمة إلا على إثر حمللات 
الاضطهاد والملاحقة فى أوروبا ع اكوصيدهم) إليها اسن وطن 
الأجداد . 

وقد شهد القرن الخامس عشر الميلادى هجرة بعض يبهود أسبانيا بعد سقوط 
الأندلئس وتعنت محاكم التفتيش بينما اتجهت الأكثرية الساحقة منهم إلى فرنسا 
وهولندا وإيطاليا ومصر وقبرص والبلقان وتركياء ففى عام 1845م لم يكن فى 
فلسطين سوى ١‏ ألف يهودى من أصل مجموع السكان البالغ ه” ألا وفى عام 
م وصلوا إلى 75 ألفًا من أصل ٠٠ ٠‏ ألف. وقد أتت حملات الاضطهاد 
فى روسيا عام 75م بموجات متتابعة من يهود هولندا ورومانيا. 


تذنن 


"202 من النولل الكبر اق فاق لتايع الإسلاماع 

ومع ظهور الصهيونية وكتاب تيودور هرتزل حول الدولة اليهودية الذى أصدره 
عام 1847م والذى تحدث فيه عن الحقوق التاريخية للشعب :اليهودى اضطرت 
الصهيونية آنذاك إلى تزييف التاريخ كما زيفت التوراة من قبل» يقول جارودى فى 
كتابه اكشف أحلام الصهيونية وأضاليلها» إذ يتحدث مستفيضا عن تزييف 
الصهيونية للقاريخ لتبرير العدوان» وكيف ابتكر اليهود فكرة العنصرية التى 
استخدمها النازيون ضدهم يقول: «لم يكن العبرانيون هم الشاغلون الأوائل لأرض 
فلسطين بل كانوا بين كثيرين غيرهم من شعوب الهلال الخصيب ولا يستطيعون 
بحال من الأحوال المطالبة بوضع استثنائى لهم فى سياق هذا التاريخ الطويل إلا أن 
الصهيونية كعادتها أخضعت أحداث الماضى بالتلاعب والتحريف حيث لم يكن 
لتاريخ اليهود فى تلك المنطقة إلا تواريخ عابيرة بل نادرة وربما يكون العبرانيون قد 
أدوا فيها دورا ومثال ذلك : 


أ- احتلال اليهود لأرض كنعان فى عهد يوشع وقد حدث ذلك فى القرن 
٠‏ ق. مء وقد تحدثت عنها التوراة» وهذا التوغل ما لبث أن حول إلى حرب 
مقدسة وإلى غزو لاستئصال شأفة الأعداء. والقائمون بهذا التحويل هم لاهوتيو 
القرن السادس فى إعادتهم لكتابة التاريخ طبقا لأغراض سياسية محددة. ٠‏ 

فجت سنوات حكم داود وسليمان ومجموعها ”7 سنئة . 

ج- النفى إلى بابل ثم العودة منه . 

د- وأخيرا ثورات عام 57م وعام 170١م‏ ضد الرومان. 

أما بقية الناريخ فلا أثر له» ويقول جارودى: وكأن شيئا لم يحدث فوق هذه 
. الأرض منذ الألف الثالث حتى مجيئع العبرانيين خلال ألفين من السنين ثم لا شىء 
أيضا خلال قرابة ألفين آخرين بدءا من «باروكوشيه» وحتى إنشاء دولة إسرائيل 
4م. وهكذا يرى جارودى أن علم الأجناس يؤكد أن الفلسطينيين هم أحق 
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ولعلنا نعود إلى التساؤل الذى عنونا به تلك الوريقات: من يملك الحق فى إرث 
وجود أصلا إذ كانوا خلال جميع مراحل التاريخ أحد مركبات الفئات السكانية التى 
لم تكن تشكل بمفردها أصولا عرقية فهل هناك دليل على ذلك؟ إن البدو الرحل أو 
الرعاة الذين هاجروا متجهين نحو كنعان من أجل الاستقرار كانوا آراميين هاجروا 
من شمال الفرات ومن شرق الأردن ومن شبه الجزيرة العربية» فهم ساميون بحكم 
لغاتهم السامية لا بحكم عرقهم أو دمهم. فمثلا العرب والإسرائيليون اليوم يطلق 
عليهم ساميون» وهذه التسمية راجعة إلى اللغة العبرية والعربية إذ هما معا ينتميان 
إلى السامية فهم ساميون بانتمائهم إلى لغاتهم وليس بانتمائهم إلى دمائهم. أما 
العبرانيون الآتون من مصر وقت الخروج فقد كانوا فئة اجتماعية مهمشة وليست 
عنصرا متميزا والقبائل التى تسللت إلى أرض كنعان سواء سلما أو حربًا فقد 
تمازجت بالسكان المحليين وتصاهرت زواجا وامتزجت ثقافة ولغة7١2.‏ 
وقد كانت مملكة داود وسليمان متعددة الجنسيات حفية بالأجانب ونزعاتهم 
الدينية» وعندما سمح البابلى أحشيروش لنفيين من اليهود فى بابل بالعودة بقى 
معظمهم فى بلاد ما بين النهرين حيث شكلوا جذوراً أسرية فإذا ما أضفنا إلى ذلك 
طرد الرومان الإسرائيليين المتمردين سنة ١2م‏ لاتضح لنا تآكل الجذور اليهودية 
العبرانية فى تلك المنطقة وهى كنعان. ظ 
ويؤكد هذا الرأى جوزيف ريناخ فقد كتب فى جريدة المناقشات فى يوم 
كالنصارى والمسلمين اتجهوا بحماسة وإيمان إلى إدخال الشعوب فى دينهم بل إنهم ‏ 
قبل العهد المسيحى أدخلوا فى ديانة موسى الموحدة بالله ساميين آخرين كالعرب 
ويونانيين ومصريين ورومانيين بأعداد كبيرة» «ثم نشط التبشير اليهودى فى آسيا 
وأفريقيا الشمالية وإيطاليا وأسبانيا وبلاد الغال» وكان الرومان والغاليون المحولون 


. ١377/ص جارودى‎ )١( 
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إلى اليهودية هم بلا شك الأكثرية فى الجامعات ل المشار إليهم فى الحوليات» 
وكان من المطرودين من أسبانيا أيضا بعض الأسبان المتحولين إلى اليهودية وهكذا 
كما قلنا انتشر اليهود المتدينون باليهودية فى إيطاليا وفرنسا والشرق وأزمير والروس 
وبولونيا» وأخيرا ينهى ريناخ حديثه عن كثر كثرة اليهود الذين تهودوا باعتناقهم اليهودية 
قاتلا: «لذا فمن يتحدث عن عرق يهودى إما أن يكون جاهلا أو ذا نية خبيثة, 
ذلك أن اليهود لم يكونوا سوى قبيلة بين العديد من القبائل العربية أو السامية التى 
استقرت فى غرب أسيا» بل يستخلص جوزيف ريناخ أنه لا يوجد عنصر يهودى 
ولا أمة يهودية بل مجرد ديانة يهودية والصهيونية بعد ذلك ما هى إلا حماقة 
ثلاثية الخطر بعد الوطن والشعب"''. 

وبذلك فإن عرب فلسطين يجرى فى عروقهم قدر من دم العبرانيين القدامى أى 
الآراميين شعب إبراهيم عليه السلام أكبر مما يجرى فى عروق أغلبية يهودٍ الخارج» ولم 
يمنع انغلاقهم الدينى من امتصاص متحولين إلى اليهودية من مختلف الأصول العرقية . 

وقد ذكر توماس كرنان فى كتابه «العرب» إصدار بوسطن 1915م توضيحا 
لإزالة الخداع التاريخى الذى تلعب عليه الصهيونية قائلا: «كان الصهايئة أوربيين 
وليس هناك أبدًا من رابط حيوى أو عضوى بشرى بين أجداد يهود أوروبا وبين 
القبائل العبرانية القديمة». 


إن ما يذيعه الصهاينة عن موضوع الحقوق التاريخية المزعومة يذكرنا هذا بوعد 
بلفورء فهل وعد بلفور هذا يعد حقًا تاريخيًا. إن من يتأمل مضمون وعد بلفور 
الذى صدر عام 1911م والذى جاء فيه إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف 
إلى تأسيس وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين» وستبذل جهدها لتسهيل 
تحقيق هذه الغاية على أن يفهم جليا أنه لم يؤت بعمل من شأنه أن يضير الحقوق 
المدنية والدينية التى تتمتع بها الطواتف غير اليهودية المقيمة الآن فى سين ود 
الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى . 
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أقول : لا شك أن هذا الوعة قد تنكر للحقوق الأساسية دعل فلسطيم إذ 
فرصوا عليهم شعبا يتحكم فيهم ويحكمهم بالحديد والنار». وفى اعتقادى لو 07 
سكان فلسطين فى استبانة على سبيل المثال: فهل يقبلون أن يعيش معهم اليهود 
على أن يكون هؤلاء اليهود أغلبية؟ إذن لرفض الفلسطينيون ذلك وها نمنا أكده 
تقرير زوجة كينج - كرين التى أرسلها الرئيس الأمريكى ويلسون لتقصى الحقائق 
حول أفكار ورغبات مجمل السكانء فقد أشار التقرير إلى أن قدامى السكان من 
مسلمين ومسيحيين عارضوا نزوحًا جماعيا لليهود الذى يترتب عنه بسط سيادة 
يهودية على امنطقة» فهل هذا الرفض عمل به أم نفد وعد بلفور يقوة عسكرية 
جبارة؟ وقد وصف هذا الوضع الشاذ «أرثر كوستلر) فى كتابه «الوعد والوفاء» أمة 
وعدت أخرى علنًا بأرض أمة ثالثة ومع هذا الوعد بدأت سلسلة الأكاذيب التى 
تحكمت فى مسيرة دولة إسرائيل وقادتها ولم يكف الانتهاك المستمر للإشارة الواردة 
فى وعد بلفور إلى احترام حقوق الطوائف غير اليهودية0". 

ويكشف جارودى عن البرنامج الصهيونى وهو بطبيعة الحال 57 استعمارى 
صهيونى -كما قال هرتزل- ومن هنا فإن الصهيونية جزء من الإيادة العنصرية لغير 
اليهود فيقول: «خرافة الحنين المتوارث جيلا بعد جيل إلى العودة تخفى وراءها 
الحقيقة الاستعمارية للصهيونية فى القرن العشرين» ثم يكشف جارودى عن عدد 
من القضايا التى تبرز أحلام الصهيونية وأضاليلهاء وكيف أن علم الآثار يؤكد 
تزوير الكهنة تاريخ يوشع وداود عليهما السلام» ويوضح أيضا كيف تبادل 
الاستعمار والصهيونية الاستفادة من أسطورة الشعب المختارء ولماذا يركز الصهيونى 
' على فكرة الإبادة وحينما تتمسك الصهيونية السياسية بالاستثناء والتفرقة تعزيزا 
. للفكرة القائلة بأن اليهود لا يستطيعون العيش بأمان فى الشتات ولكن فى دولة 
منفصلة فقطء وكأن دعوة الصهيونية إلى دولة لليهود قد أنقذتهم من النازية . 
ويرى جارودى أن إنقاذ اليهود من النازية ليس بفضل الصهيونية وإنما بفضل 
, التعسازاك سنا لقت اهدو العنلعيى. ولول يده القوربات الكنورة الى بويت للناونة ‏ 
التى صدت هتلر عن الشرق لباتت فلسطين والدولة الصهيونية تحت أنياب النازية. 
)١(‏ الوعد والوفاء ص8 . ظ 


يننا 


02 م لنوزل الكبر اخ فاع التاريح الإسلاماع 
إن السبب الأصيل الذى يراه ذلك الفيلسوف لهذا التزييف التاريخى الذى قام به 
الصهاينة هو سبب سياسىء فالمقصود من تلك الاستثنائية هو انتزاع الدولة الصهيونية 
من المجموعة الدولية واعتماد علاقات مع بقية الدول لا تكون طبيعية وقائمة على 
التفاهم المتبادل والمصالح المشتركة بل علاقات استثنائية يتحكم فيها الشعور بالذنب 
إلى حد يكفى عنده التلويح بمحرقة الهولوكوست ليصبح كل شىء مسموحا به 
للضحية المختلفة عن غيرهاء وكذلك أيضا تسديد التعويض عن جرائم الأمس(1' . 
وقد نهم عن ذلك أن تمسكت الصهيونية بضرورة تميز اليهود وأخذوا يروجون 
لذلك التميز الذى تسبب فى عزلة تامة لإسرائيل داخل منظمة الأمم المتحدة وقد 
يبدو للقارئ لأول وهلة أن الأمر غير ذلك» وقد يبدو له أن إسرائيل استطاعت أن 
تتحكم فى تلك المنظمة وسائر فروعهاء ولكن الحقيقة أنه لم يتحقق ذلك إلا بدعم 
غير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية فلو انتفى ذلك الدعم يوما ما فإن 
إسرائيل ستصاب بارتباك مالى وعسكرى رهيب سوف يؤدى بها إلى كارثة لا مثيل 
لها. وعلى ما يبدو أن هذه الحقيقة غير غائبة عن عقول زعماء دولة إسرائيل فهم 
يحاولون التستر على هذه الحقيقة الرهيبة فيعمد زعماؤهم إلى استخدام كل 
الوسائل لتصوير أنفسهم وكأنهم كل يوم على حافة الزوال وفى محرقة 
هولوكوست جديدة؛ وفى سبيل ذلك فهم بحاجة إلى إذكاء معاداة السامية فى 
الخارج وإلى التهويل بالتهديد العربى فى الشرق الأوسط فى الوقت الذى اتصلت 
حلقات ذبائحهم فى صبرا وشاتيلا عام 487١م‏ وفى قطاع غزة منذ احتلال 


إسرائيل عام 1951م إلى أن تسلمته السلطة التنفيذية عام 995١م‏ ومنذ بداية عامر . 


8 . ٠م‏ يواجه هذا القطاع حصار عنيف كبد أهله خسائر فادحة 2 الأرواح 
والأموال والممتلكات حيثث حر موه من المياه والكهرياء والأدوية والمعدات الطبية إل 
غير ذلك مما يؤدى إلى الموت البطئ . 

هذا بالإضافة إلى أن زعماء الكيان الصهيونى عن بكرة أبيهم ومهما اختلفت 
مناصبهم دائمًا يتذرعون بذرائع توراتية لتبرير كل مطالبة بأرض يكفلها لهم حق 
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إلهى بامتلاك أرض فلسطين» وكأن إثبات حق نزع الملكية لكل شاغل أرض إنما هو 
حق إلهى لهم. إن أمر تلك الدولة وذلك الكيان الصهيونى لغريب» فمفهوم الوعد 
للدولة الصهيونية ووسائل تحقيقها يستقيها اليهود من سفر يوشع التى تأمر باستئصال 
شأفة الشعوب» وهى سياسة قائمة على الدموية والإرهاب» هذا بالإضافة إلى مسألة 
الشعب المختار والتى روجت بدعوى السامية والعداء وإثارة العداء مع اللاساميين» 
كما جاء فى الوعد الإلهى. . كل هذه أساطير تبدو فيها الخرافة خينا والتزوس. 
التاريخى حينا والتحريف التوراتى حيئًا آخر من أجل تحقيق أهدافهم الأيديولوجية . 
استلهام القرآن فى التعريف بذرية إبراهيم والوعد الالهى: 

ولندع كل هذا الهراء التوراتى وكل هذه التحريفات ونبقى فى رحاب القرآن 
الكريم لنستلهم منه هذا الوعد الذى يدعيه الصهاينة ومن خلاله أصابتهم العنصرية 
والتكبر والترفع عن أجناس العالم. 

يروى أن إبراهيم الخليل هو جد اليهود الأول وقد كان إبراهام زعيم عشيرة على 
مايبدو فى إقليم أور على مسصب نهر الفرات» ومن المعروف أن نسب إبراهيم 
الخليل ينتهى إلى سام بن نوح وأن إبراهيم الخليل هو أحد إخوة ثلاثة من أبيهم 
تارح وهم «تاحور وحاران»» قد وردت فى التوراة أن فرعون مصر قد أهدى إل 
زوجة إبراهيم سارة جارية مصرية تسمى هاجر ولا كانت سارة عقيما لا تلد تزوج 
إبراهيم من هاجر فأنجبت له إسماعيل وهو الجد الأعلى للعرب ولمحمد يلد وأراد 
الله أن يرزق إبراهيم من زوجه الأولى سارة بولد مجاه إنتحاق؛ نوورق إنيكان 
بابن سماه يعقوب وهو المعروف بإسرائيل» وقد رزق إسرائيل هذا باثنى عشر ابنا 
ذكرا هم الأسباط من زوجتيه ليا وراحيل وأمتيهما وهم : رابين -شمعون- لاوى - 
يهوذا -بساكر-زبولون -«من ليا»» ويوسف -بنيامين «من راحيل» ودان -نفتالى 
«من بلهة جارية راحيل»» وجاد -أشير «من زلفة جارية ليا» وقد ولدوا جميعا فى 
العراق إلا بنيامين فإنه ولد فى أرض كنعان افلسطي: ١7)‏ , 


(١)الاختراق‏ الصهيونى للمسيحية. القس إكرام لمعى . دار الشروق. ص77 . 


الدعالا 


9060 مه النوال لكبراقفاق تار الإسلاماع 

ومن المألوف فى الروايات أن العرب ينتهى نسبهم كما ينتهى نسب العبرانيين -أى 
الإسرائيليين- إلى سام بن نوح» وإلى هذا تنتسب هذه المجموعة من الشعوب التى 
أطلق عليها اسم الشعوب السامية» وأن هذه الشعوب تتكلم لغات متقاربة تنتهى إلى 
أصل لغوى واحدء وأن نسبة هذه الشعوب إلى سام بن نوح يعنى أن هذه الشعوب 
تنتهى نسبًا إليه» أما إذا نسبناها إلى المكان «الجزيرة العربية» فيقال: مجموعة الشعوب 
السامية كالاشوزيية :والبائليية والقتيقيية.والآرافبيرة والكهانيية الكلداننيق والعتزانبية 
والضزية :و5 .هذا هو سلالة واخدة يمكق أن انسميها بالسثلالة العريية" , 

وقد شهدت الجزيرة العربية فى الألف الرابعة قبل الميلاد هجرات وغزوات 
نزحت منها إلى الشمال حيث استوطنت أراضى العراق وسوريا ومصر. نزح 
اليهود إلى العراق حيث عاشوا فى ظل المملكة الكلدانية» ثم عبر قسم منهم نهر 
الفرات بقيادة إبراهيم الخليل ونزلوا أراضى حلب ثم اضطروا للنزوح جنوبا حتى 
وصلوا إلى حدود شبه جزيرة سيناء» ومن هناك اتجه قسم منهم شرقا حيث نزلوا 
على ساحل البحر الميت بقيادة لوط» وبقى قسم منهم فى بثر السبع بقيادة إبراهيم . 

والحقيقة أن هناك آراء مختلفة حول قصة إبراهيم 5 إلى أرض كنعان 
«فلسطين»» أرجح هذه الآراء ترى أن إبراهيم قد نزح إليها من مدينة أور جنوب 
غرب بلاد الرافدين على رأس جماعة مهاجرة كبيرة» وكان هذا فى حوالى ٠٠٠٠‏ 
ق.م قبل مجئ موسى بألف عام تقريبًاء وقد أطلق المؤرخون على إبراهيم وذويه 
والذين هاجروا معه إلى فلسطين اسم العبرانيين» وقد يكون سبب هذه التسمية هى 
أن بنى إسرائيل الذين يقررون أن أباهم الأكبر إبراهيم كان أول من عبر نهر الفرات 
إلى أرض كنعانء» وهذا الرأى هو أرجح الآراء بينما رأى البعض أنهم قد سموا 
بالعبرانيين» نسبة إلى العبرية التى هى اسم عشيرة إبراهيم أو ربما أخذوها من كلمة 
عبرى التى هى بمعنى ساكن البادية . 

وأود أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى الفرق بين مدلول اليهودية والعبرية. 


«فاليهودية» نسبة إلى اليهود وتعنى الذين يدينون باليهودية كدين.أما كلمة يهودى 


() انظر الدكتور فوزى النجارى. أرض الميعاد. ص5 4 وما بعدها. 
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هى التعبير الذى استعمل ع التوراة وقفصد نه الآفراد الذين ّّ من سبط يهودا أو 
من رعايا تملكة ود 


أما العبرية فلفظ مشتق من عبرى وقد أطلق أهل كنعان «الفلسطينيون» على 
إبراهيم ومن معه الذين هاجروا إلى أرضهم كنعان اسم «العبرانيين»» ثم أصبحت 
هذه الكلمة تطلق على من يدين باليهودية» كما أنها تعنى اللغة التى يتكلمها 
الإسرائيليون» وهكذا أطلقت على الشعب الذى استوطن أرض كنعان كما ورد فى 
التورأة. 

وعندما أصبحت كلمة اليهودية شائعة فى الآأوساط لم تكن هناك دولة عبرية أو 
إسرائيلية؛ إذ إن الشعب اليهودى كان قد انتشر واختلط أفراده بسائر الشعوب عن 
طريق الاختلاط» ثم انتقلت الديانة اليهودية إلى العالم الوثنى» وهكذا تسربت 
اليهودية إلى اليمن واليونان وإيطاليا وفرنسا وبولندا حتى وصلت إلى بقاع كثيرة فى 
الأراضى المصرية» «أما لفظ العقيدة اليهودية فهى مجموعة التعاليم التى وردت فى 
التوراة لليهود ليهتدوا بهديهاء وأبرز ما فيها كما يروى اليهود أن الله قد قطع العهد 
لإبراهيم بأن أولاده يأخذون هذه الأرض ويطردون منها أهلها «الفلسطينيين» كما 
جاء فى الآية 1١4‏ من الإصحاح الخامس «لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر 
الل النهن لعفيو قي الرزافك 0 تير هده الال اوقرس عفرل السهوة الاساين 
الدينى لمطالبة اليهود بالأرض» ولأطماع اليهود فى مد دولتهم لتشمل الحدود الوارد 
ذكرها وتكوين إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات» وبهذه الخرافة أو الوعد 
المريف قامت عقيدة اليهود وركزت فى قيام دولة لهم على أرض فلسطين. 
والعجيب أن يتمسك اليهود بعد خرافة الأرض بخرافة أخرى وهى شعب الله المختار ‏ 
حيث ادعوا أن الله قد اختصهم وفضلهم بأن جعلهم شعب الله المختار وأنهم اف 
الله وأحباؤه وقد ذهبوا مذهبًا كبيراً فى تغرير العالم المسبيحى بمختلف الحيل 
والوسائل الإعلامية إلى حد أن أوهموه أن المسيح هو من اليهود وهو كل يهودى 
مضطهد مشرد وأن اليهود فى مجموعهم هم الصورة المكررة لما كان يعانيه ويقاسيه 
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2-1 إلنوإزل إلكبراع فاع التاريالإسلاماح 
السيد المسيح. وقد انطلت هذه الدعاية الخبيثة على كثير من المسيحيين حتى ذهب 

٠ ,‏ 2 57 ُ 5 0 
بعضهم إلى أن اليهود فضلهم الله على العالمين لأن المسيح كان منهم : 

إذن فمن أولى أن يخصهم الله بتلك المزايا: المسلمون أم اليهود؟ ومن الذين 
يستحقون أن يطلى عليهم الأمة المختارة المصطفاة؟ فهل اليهود خير أرومة وأعرق 

للإجابة عن هذه التساؤلات إجابة علمية منطقية نقف عند ذلك العهد الذى 
قطعه الله لإبراهيم ونسله كما يحكى سفر التكوين وقال الرب لإبرام: اذهب من 
وأبارك وأعظم أسعفلة وتكون بركة . وأبارك فاو كنل والااغيك ألعنه» وتتبارك 
دكي ار الأرض 59 . ظ 

فهل هذا الوعد كان مفردا أم كان ضمن عهد متكامل بين الله وإبراهيم «وقال 
هو عهدى الذى محفظونه بينى وبينكم وبين نسلك من بعدك». يختن منكم كل ذكر 
فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينى وبينكم وأيضا أنا الله القديرا» 
«سر أمامى وكن كاملا: أجعلك أبا لجمهور من الأمم وأثمرك وأكثرك لأكون إلها 
لك ولنسلك)9"'. 

ومفهوم هذا العهد أن الله وعد بأن يجعل إسرائيل أمة عظيمة ويعطيها الأرض» 
ووعد أن يكون هو إلهها بشرط أن تتبارك فيها أو بواستطها جميع الأمم. ومن هنا 
كان العهد عيمًا ومسئولية لبن مجرد امتياز. وقد أوضح اللّه أن شعب إسرائيل 
ليس أفضل شعوب العالم لكى يعطيهم العهد'؟. فهدف العهد هنا أن تتبارك فيه 
(6) سفر التكوين ."-١ :1١7‏ 
() سفر التكوين /ا١: .8-1١‏ 


() يقول سفر التثنية: لا لأنكم أكثر من جسميع الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر 
الكتغوبه:» : .:: سفر التثنية /و: الإ 
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جميع الأمم. والبركة المقصودة هنا هى وصول هدى الله ورؤيته ووصاياه إلى كل 
الأمم من خلال شعب إسرائيل» وبذلك أوصى شعب إسرائيل بمحبة الغريب 
وحسن معاملته والمحافظة على حقوقه. ويعلن الله بوضوح أنه طرد الشعوب من 
أمام إسرائيل وملكها الأرض لا لكى يعطى امتيازا لإسرائيل ولكنه أراد معاقبة هذه 
الشعوب لأنهم لم يطيعوه. ويعلن بوضوح أيضا أنه فى حالة عدم طاعة بنى 
إسرائيل وخضوعهم فسوف يعاقبهم كما عاقب الأمم من قبل «فلتقذفكم الأرض 
لتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التى قبلها»7' . 

فهل وفى اليهود بتلك الالتزامات؟ وهل نقلوا رؤية الله إلى الشعوب؟ وهل 
أطاعوا الله فى ذلك؟ أعتقد أنهم لم ينفذوا شيئا فهم لم يدركوا أن هبة الأرض 
من الله مرتبطة بالعهد ككلء ولابد من طاعة الله ولابد من التسامح مع 
الشعوب. ولكنهم خالفوا ذلك فاستخدموا العنف فى تملك الأرض سواء كان 
قديما أم فى هذه الأيام؛ فقد مورست كل أصناف الوحشية والقتل وقد برروا 
ذلك بأنهم يرتكبون هذه الأعمال لإرضاء إلههم ولتحقيق الوعد بالأرض الذى 
وعد الله به إبراهيم. إنهم رفضوا حكم الله وطالبوا إلههم بملك أرض تسد 
آمالهم وأحلامهم وقد استخدموا العنف داخل المملكة أيضا؛ تأمل سفر ميخا 
وهو يخاطب رؤساءهم «اسمعوا هذا يا رؤساء بيت يعقوب وقضاة بيت إسرائيل 
الذين يكرهون الحق ويعوجون كل مستقيم الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم 
بالظلم» رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة وأنبياؤها يعرفون 
بالفضة وهم يتوكلون على الرب قائلين: أليس الرب فى وسطنا لا يأتى علينا 
شر. لذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل وتصير أورشليم خرابا وجبل البيت 
ا و ظ 
(1) سفر اللاوين 18: 18 وقد وردت الكلمة الأولى فلا تقذفكم وهذه لا النافية وهى لا تتمشى مع المعنى 

كما جاء فى سفر اللاوين» والاصح أن تكون لام الأمر فربما يكون القس إكرام لمعى لم يتفطن إليه . انظر 


(؟) سفر ميخا ”: .١79‏ 
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ويقول سمر هوشع: قد حرثتم الناق حصلتم الإثم. أكلتم ثمر الكذب لآنك 
وثئقت بطريقك لكثرة أبطالك. يقوم ضجيج فى شعوبك وتخرب جميع حصونك 
كإخراب شيمان بيت أربئيل فى يوم الحرب. الأم مع الأولاة سنطيية37: 

والدارس للتاريخ القديم يؤكد أن الله سبحانه وتعالى قد جزاهم وعاقبهم عقابا 
شديدا بعد أن حذرهمء. ففى عام ١الاق.م‏ وقعت المملكة اليهودية الشمالية فى يد 
آشور وحاصر السامرة وسبى بنى إسرائيل وأسكنهم فى صلح وخابور نهر جوزان. 

ونعود إلى التساؤل الذى ذكرناه فى بداية الحديث: فهل هم بهذا العهد دون البشر 
وخير آرومة» وهل حمًا أن إبراهيم هو أبوهم أو جدهم الأول؟ لقد تحقق لنا كذب 
ذلك الافتراء لأنهم لم ينجزوا موعود الله فالإنجيل يقول لهم: «يا أولاد الأفاعى 
أراكم تهربون من الغضب الآتى فاصنعوا ثمارا تليق بالتوبة ولا تفكروا أن تقولوا فى 
أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأنى أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا 
لربراهيم. وانظر إلى هذا الحوار حول بنوة بنى إسرائيل لإبراهيم إذ كانت موضع 
نكتائن ينهم ومن :الس المسيح كدعا يروى يوخا قن ]يله #قسالوا 4ه أبونا 
إبراهيم. . قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. . 
ولكنكم الآن تريدون أن تقتلونى» أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن 
تعملوا. فينفى السيد المسيح أنهم أبناء إبراهيم ما داموا لا يعملون أعمال إبراهيم وهذا 
الأمر يوضحه لنا بولس الرسول فى رسالته إلى أهل رومية قائلا: ١لأنا‏ ليس جميع 
الذين من إسرائيل هم إسرائيليون وإلا لآنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أبناء 
إبراهيم» فالمسيحية هنا تذكر أن هناك نوعين من البنوة لإبراهيم: بنوة جسدية وبئوة 
روحية» فالبنوة الجسدية لا تفيد شيئا والأفضل هى البنوة التى تحيا بالروح وليس 
بالحمسد. ويرى الأنبا شنودة بطريرك الأقباط فى مصر أن البنوة الروحية هى بنوة 
الإريمان «الذين هم من الأسماء يتباركون مع إبراهيم المؤمن وهذا يتفق مع قول بولس 


الرسول: اعلموا إذن أن الذين هم من الأديان أولتك هم أبناء إبراهيم”'' . 
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ويأتى القرآن الكريم لينفى تلك البنوة عن هؤلاء الفسقة الآشرار فإن إبراهيم 
وذريته الحقيقية لا تكون الرابطة بينهم إلا الرابطة العقائدية وهى أقوى مأ يكون 
فهى أقوى من رابطة الله والجسد يقول الله تعالى : فإما كان إبراهيم يهوديًا ولا ظ 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين4 [آل عمران: 17] فكيف 
لهذه الفئة أن تنسب نفسها إلى إيراهيم يم الخليل وأن معتقد هؤلاء اليهود وتكوينهم 
الدينى لم يظهر إلا بعد اللاف السنين» فهل شهد إبراهيم يم التورأة وهل شهد إبراهيم 
الخليل الإنخيل» فإن كانوا يدعون أنهم من ذرية إبراهيم إلا أن إبراهيم برئ منهم 
ومن كذبهم وافتراء اتيم ولتلهم للأنبياء بغر بق فلماذا إذن مححود لابراعيمه 
يقول الله تعالى: : فيا أَهل الكتّاب لم تُحَاجُون في إبراهيم وما أنزلت التُوراة والإبجيل إلا 
من بعده 4 [آل عمران: 18]. 
؛- نحو مصطلح آخرأصيل للصراع العريى الإسرائيلى: 

إن قضية الصراع العربى الإسرائيلى تتعدد فيها أطراف كثيرة ما جعلها قضية معقدة 
وشائكة وقد تمس مستويات عديدة فهى قضية فى المقام الأول فلسطينية إسرائيلية ولكن 
تظهر فيها مستويات أخرى ساهمت فى ذلك الصراع» ومن هذه المستويات العرب 
والصهيونية والشرق والغرب الأوروبى والدين الإسلامى والدين اليهودى. فهذه 
المستويات تصارعت فى هذه القضية وما زالت تتصارع فهل مسماها «الصراع العربى 
الإسرائيلى» يصلح للتعبير عن جميع المستويات المتصارعة فى تلك القضية؟ وبمعنى 
أر بهل يويخة منهوع امل يناسسب الخبير عن كلاف :الاطزاقه التصارعة بجميعها. 

إن المتأمل فى الأطراف المتصارعة فى تلك القضية يجد فيها مستويين أحدهما متسع 
والآخر مركزء فالأول يضم الشرق والغرب» وهما طرفان متصارعان كبيران» والمستوى 
الثانى يضيق ليشمل الطرفين الأساسيين فى القضية» وهما الفلسطينى والإسرائيلى. 
ولكن تدخل أطراف أخرى فى الصراع يمكننا طرح العنوان على النحو الآتى : 

أ- مفهوم الصراع العربى الإسرائيلى. . 


و 
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ب- مفهوم الصراع العربى اليهودى . 

ج- مفهوم الصراع الإسلامى اليهودى . 

د- مفهوم الصراع العربى الغربى . 

ه- مفهوم الصراع «العربى الإسلامى» اليهودى . 

و- مفهوم الصراع العربى الصهيونى . 

وهذه المستويات جميعها لا يخلو من خلل أو قصور فى تسميتها ومفاهيمها!'"' . 
أما المصطلح الأكثر مناسبة والأدق صياغة والمعبر عن واقع الصراع فى المفاهيم 
السابقة هو مفهوم «الصراع الإسلامى الصهيونى» والسبب فى ذلك أن مدينة 
القدس مدينة إسلامية منذ ألف وأربعمائة عام وقد تمكنت الحركة الصهيونية العالمية 
بتحالفها مع الحركة الاستعمارية من اغتصاب هذه المدينة وانتزاعها بالاستيطان 
والاحتلال والتهويد. والمتأمل فى هذه الممارسات التى استمرت وتواصلت طوال 
القرن الماضى يجد أن الحركة الصهيونية قد خلقت واقعا صهيونيًا جديدا فى المدينة 
وهو واقع عارض ومخالف للواقع الإسلامى لهذه المدينة» ومن ثم أصبح لزاما 
على العالم الإسلامى مواجهة هذه الغزوة الصهيونية» وقد ركزنا على المكون الأول 
فى المفهوم وهو الجانب الإسلامى فى مفهوم «الصراع الإسلامى الصهيونى» وهذا 
«الجانب الإسلامى» يحفظ للقدس هويتها الفلسطينية العربية الإسلامية ويعمل على 
تحريرها شع وأرضا ومقدسات». وهكذا لا يمكن إسقاط أو تجريد المصطلح من 
صفة الإسلام» فالجهد الإسلامى يتضمن الجهد العربى» والجهد العربى يتضمن 
الجهد الفلسطينى وبذلك يظهر الولاء والهوية المميزة ار الدين الإسلامى والقومية 
العربية وصفة الوطنية لأرض فلسطين . 

إن الصواب فى المصطلح الذى تم اخختياره 5 لنا أن هناك جهودا فلسطينية 
تعد اللبنة الأولى فى جملة جهود طرف «العالم الإسلامى» باعتبار الفلسطينيين 
(1) اعتعدنا ف للديت عن متهوة الفتراء الانتلائ الصهيونى على كتاب قضية القدس للدكتور عبد التواب 

مصطفى ص5١١: ١1١‏ بتصرف. 
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طليعة العالم الإسلامى فى الدفاع عن أرضهم لأنها فى موقع المواجهة مع الحركة 
الصهئيونية العلمية وعليهم شرعا عبء المواجهة بداية ومن ثم أصبح الجهاد عليهم 
فرض عينء وعلى أشقائهم فى العالم الإسلامى يكون الجهاد فرض كفاية. 
وباتساع دائرة المواجهة تنتقل فرضية الجهاد إلى فرض عين تباعا فتلزم أولا من هم 
على «مسافة القصر) من الفلسطينيين ويراد بهم دول الطوق.» ثم بقية الدول 
العربية» فتتصاعد بذلك جهودها أو التزاماتهاء وتظل تتسع دائرة فرضية الجهاد 
فرض عين على ما بقى من شعوب العالم الإسلامى» باتساع دائرة خطر الحركة 
الصهيونية العالمية حتى تشمل يوما كل دول العالم الإسلامى شعوبا وحكومات» 
وهذا هو الواقع اليوم من حيث إثبات وصف «(إسلامى» فى مفهوم الصراع 
الوسلامى الصهيونى . 

أما المكون الثانى الصهيونى فى الفهوء «الصراع الإسلامى الصهيونى» الذى وقع 
عليه الاختيار فهو يشير إلى التحدى فى الواقع الصهيونى القائم اليوم فى مدينة 
القدس». ويشير أيضا إلى من هم وراء هذا التحدى أو من صنعوا هذا الواقع ولا 
يزالون يعززونه ويبسطون عليه جناح حمايتهم ورعايتهم حيث أخذت الصههونية 
العالمية على عاتقها ما يلى : 

أ- أن تحشد كافة جهود وإمكانات وطاقات اليهود الصهايئة فى العالم كله 
وتجمعهم على هدف واحد هو إقامة وطن قومى لهم فى فلسطين تكون عاصمته 
القدس . 

ب- أن يتم تنسيق الجهود الاستعمارية الغربية مع ما يتوافق من أهداف ال حركة 
الصهد نة لاقامة دولة الديوة: 

ج- استقطاب وتوجيه كل جهود وإمكانيات الجماعات الصهيونية البروتستانتية 
فى الغرب لتعزيز الوجود الصهيونى بالقدس . 

د- تجنيد منظومة عمل متكاملة تتستر بالأنشطة الاجتماعية والثقافية وتتمثل فى 
شبكات المحافل الماسونية وأندية الروتارى والليونز والبهائية والقاديانية لتعمل فى 


ينس 
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قن اللنيكل. :وغهيا رمعهنا لتسواية الرطوة ليون نينا وسنت من مساوق 
الؤسناتف الافالؤيية قن كلظ رسارسها الباعة لؤهاء هذ الوسوه: 

ه- توظيف واستثمار جهود من تهود أو تصهين من شعوب أو جماعات مثل 
الخزر والدونمة والفلاشا لتدعيم جهود الحركة الصيدريه لاغتصاب فلسطين 
والقدس على وجه الخصوص . 

إذن تما سبق يتبين أن كل إجراء استيطانى أو احتلالى أو تهويدى يتم فى القدس 
من خلال النوافذ الخمسة سالفة الذكر وبالتالى توصف كل هذه الأنشطة بأنها نشاط 
صهيونى باعتباره صادراً عن الحركة الصهيونية العالمية مباشرة أو عن إحدى 
مؤسسساتها أو تتتسيق متها كما يتضح أيضا أن تعبير إسلامى الذى سبق ذكره 
يستوعب تعبير ١عربى»‏ فهما معا: مفهوم أكبر يستوعب مفهوما أصغرء 5-6 
جزء لا يتجزأ من العرب وليسا طرفين متخالفين وكذلك فإن التعبير بالصهيونى 
يستوعب ما تسخره أو تستغله الحركة الصهيونية العالمية من جهود استعمارية غربية 
تجاه فلسطين والقدس . 

إن الصراع الإسلامى الصهيونى وهو المفهوم الأضوين كنا قلنات نين إل 
حالة من تباين العقائد والسياسات والاقتصاديات والإعلام والجوانب العسكرية 
والقانونية» ويتضح هذا التباين واضحا جليا عندما يترجم كل طرف موقفه إلى 
إجراءات عملية؛ فالطرف الإسلامى يتبنى موقا عقائديًا سياسيًا يتمثل فى تحرير 
الأرض الفلسطينية واستعادة القدس وحماية المقدسات الإسلامية بها. 

كما الخائن الأعمر .كن مواقفا للجركئة الضهيوقة مغلا فن :ذولة إسراقيل: 
يقوم على الدعاوى التاريخية والعقائدية والسياسية ثم يبنى عليها حقا مزعوما له 
فى المدينة أو الدولة الفلسطينية» وتترجم الحركة الصهيونية الإسرائيلية موقفها إلى 
سلسلة من الإجراءات الميدانية تخلق بها أمرا واقعًا فى القدس يصعب تفكيكه 
صدى ساف الآتو الزائم انسح قن الرقكه اميه ]إن اترويم وعراها ادال رمانييا 
ودعاثيا . 
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ل ا الإإجرائية 2 
يتسم بها الجانب الصهيونى فى فلسطين ومنها 
ع ]بجر اذ اضه واعتداء ات مداه كي قنقية زرات الالحتلال على الذي : 
- التنكر لمقررات الشرعية الدولية يشأن القدس وعدم الالتزام بها . 
- خلق تحالفات استراتيجية سياسية عسكرية لكى تقوى بها يوما بعد يوم وتحكم 
قبضتها على الجانب الآخر. 
هذا ما قام به الجانب الصهيونى من ؤجراءت عملية ليثبت وجوده وأحقيته فى 
لخر 5007 ار وهو د السلبين بحن في بالا المؤتمر الإسلامى 
على النحو لتالى : 
- تحركات دبلوماسية إعلامية هزيلة دفاعا عن موقفها المعلن. 
- قرارات شجب وإدانة ومظاهرات هنا وهناك . ظ 
- اللجوء إلى المحافل الدولية لإصدار يق يفي لق وكم من مرة 
خذلتنا الجمعية العمومية ومجلس الأمن بقوانين منحازة إلى الجانب الصهيونى . 
- عدم ظهور الإرادة القوية والحنكة السياسية لدى حكام الدول الأعضاء فى منظمة 
العالم وسئم من تلك القضية التى لم ينشط لها أصحابها. 
إذن تما سبق تتضح لنا أبعاد الخطر الصهيونى الذى لم يكتف بسلب قطعة عزيزة 
الو د ل ل ليهدد الإقليم بأكمله. نا افق 
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خطر متمرس حيث تتميز الصهيونية بنضج الخبرة والتجارب المحققة لأهذافها 
وصياغة الأهداف ووضع الخطط والسيطرة على وسائل الإعلام العالمى والقدرة 
على إقامة التحالفات مع الأقوياء فى سبيل مصالحهم الخاصة» كما أن الخطر 
الصهيونى خطر متنام باستمرار فلم تعد أداة للاستعمار أو حليفة فى المنطقة فحسب 
بل أصبحت مناوئة لهء وتجاوزت الأطماع الاستعمارية التقليدية للحركة 
الاستعمارية الغربية بل تذهب أبعد من ذلك فهى تفكر الآن فى تهويد الحضارة 
الإنسانية وصهينة العالم» كما أن الخطر الصهيونى له قدرة على اختراق الدوائر 
السياسية والدينية مهما كانت قوة استحكاماتهاء ومن ثم يعمل على السيطرة عليها 
وابتزازها لصالح أهدافه ومطامعهء وهذا يدعونا ألا نغفل عن سيطرة الصهيونية 
على الدوائر السياسية والاقتصادية والإعلامية والفنية فى الولايات المتحدة 
الامرركية وعيسل 'القطر اهوت انظيا فى انه تحن تامسر ذراتعى اقفتا 
يخطط يتظاهر بدعاوى قد تبرز مكانتهم أو يظنون أن لهم رسالة حضارية يحملونها 
إلى أهل المنطقة من أجل الإصلاح والنهوض بشعوبها كما لا ننسى تذرعهم 
بدعوى معاداة السامية التى أصبحت سوطا لإلهاب كل من يقفا فى وجه أو 
يتصدى لليهودى بالنقض أو التجريح» ولتعزيز الوجود اليهودى والمؤوسسات 
الصهيونية أقيمت المحافل الماسونية لخدمة أهداف الصهيونية فى شتى بلدان العالم 
التى تعمل جاهدة على بث الفكر اليهودى من أجل إعادة الحكومة الخفية التى 
تحكم العالم وتتحكم فيه. 


نقتت 


كف 


النازئي الثانيي: الصليبيون وسقوط القدس ؟١45ه- ١959‏ 1 


وود ب 

عرفنا من خلال الدراسة السابقة 6 الصليبية أن الحروب من شأنها أن 
تحدث أثرا فى نفسية الشعوب التى اكتوت بنارها وقد يمتد هذا الأثر لأجيال 
عديدةء وهكذا كان شأن الحروب الصليبية فإن الاصطدام العنيف الأول بين أورويا 
المتحدة وبين الإسلام فى تلك الحروب الصليبية ترك أثر عالقًا بالنفوس فإن الشر 
الذى بعئه الصليبسيون طوال تلك الحروب التى بلغت فى زمانها إلى القرنين قد 
فاض وزاد إذ استعمرت القوى الصليبية خلالها بلاد الشام وكونت أربع إمارات 
صليبية أخذت تمتص خيرات البلاد وتنهب ثرواتها وتعبث بحياة الآمنين على نحو 
ما بينا فى خطوات الحرب الصليبية الأولى . 

ولكنى أود أن أنحى منحى آخر بعيدًا عن السيوف والرماح وقعقعة: السلاح» أود أن 
أنحدث عن الأثر الثقافى أو ما يسمى الشر الثقافى الذى نشأ نتيجة تسميم العقل 
الغربى فى ذلك اق جيك الت مفاهيم خاطئة عن الإسلام فى عقول 
الأوروبيين حتى أصبح احتقار الإسلام والمسلمين جزءا أساسيا فى التفكير الأوروبى. 

ومن هذا المنطلق فإن هناك رؤية فكرية قد تهيأت فى ذهن الأوروبى الغربى فى 
القرن الثانى عشر ثم توسعت لتمتد حتى القرن الثامن عشر وهو ما عرف بعصر 
الاستعمار الأوروبى» وهذه الرؤية الخاطئة تنطلق من عداء واسع للنبى كك إذ 
يدعون كذب نبوته وأنه برسالته الإسلامية تلك أوقف تطور الإنسانية تجاه المسيحية 
وتسبب فى ضرر كثير إزاءها كما يزعمون. ومن هنا فإن شبح الحروب الصليبية 
مازال ماثلا فوق ربوع أوروبا وتدعمه تلك الأساطير الكاذبة التى استقرت فى 
اللاوعى الجماعى للغرب والدليل على ذلك : 
-١‏ شهادة الدكتورة الالمانية «أنامارى شميل» عميدة الاستشراق الألمانى للعلوم 

الإسلامية التى أدلت بها عام ١114م‏ إذ تقول: «لكم يبدو لى أحيانا أن خوف 


فق 


92 م لنوزل لكر امفاة لتايعالإساماة 3 
الأوروبيين من الزحف التركى الإسلامى ما زال عالقا بذاكرتهم 5 ل تنس 
وقوف الترك مرتين أمام أبواب فيينا عامى 648 1187م.ء كأن ذلك الخوف 
الدفين لم تخب ناره فتراه يصبغ سلوك كثير من الناس إزاء دين الترك الذى هو 
دين العرب والفرس ومسلمى شبه القارة الهندية. وما نبز كد بقاء الظلال 
الأسطورية تلك فى عقول الغرب هو أن أهل فينا قد احتفلوا شهرا كاملا وهو 
مايو 917١م‏ بالذكرى الثلاثمائة لتراجع الترك المسلمين من أمام أبوابها. 
؟- شهادة الدكتور مراد هوفمان الدبلوماسى الآلمانى وهو ينقل الانطباع السائد 
خلال حرب الخليجح عام ١118م‏ والتى نبشت ذكريات قد كانت دفينة قائلا : 
«الحق أن العالمين كليهما: المشرق المسلم والمغرب المسيحى قد وقفا مرارا ويقفان 
اليوم مرة أخرى أمام كومة من الحطام أثناء حرب الخليج» سرى الخوف إلى 
نفوس المسلمين الذين يعيشون فى أورويا والديقا كينا تلا الخوني انقنا إلى 
نوس السيهين الأوروية فى القرمة:والقرق الأرسظ فك رن الالبر كنا لو 
أننا سنتورط جميعا فى حرب صليبية من جديد أو أننا سنعود إلى عهود 
الحروب الصليبية الغادرة . 
من الحملات العسكرية إلى الحملات الثقافية: 
فقد شعر الكثيرون من أصحاب القرارات السسياسية والمفكرين الإستراتيجيين أن 
الحملات العسكرية صارت لا تملك حظًا من النجاح وأنه لابد من التفكير بجدية 
فى ذلك ويجب إعادة النظر فى الإستراتيجية السابقة وتجديدها نحو إستراتيسجية 
اي و ام را بم عن عاد وأن يكون لها أثر كبير فى تغيير 
الواقع المتدهورء بينمسا ظل آخرون م: دوم طالبره امير إلى استمرارها ودعمها 
بالمال والسلاح أكثر وأكثر . 
لقد أدرك الأوروبيون وساد الاعتقاد بينهم أن الصراع العسكرى مع الإسلام لا 
يجدى نفعا ولا يكففى وحده لإسقاطه ودحره» وأنه لابد من التفكير بعمق فى 
تنظيم برنامج عمل كامل يقوم بدراسة وفهم مضامين الفكر الإسلامى ومعرفة 


فذا 
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ضع ادر ادك فيه كمرحلة أولى ثم محاولة نقضه وإحداث الشرخ فى 
جدرانه بهدف اختراقه وتحطيمه من الداخل» وبالتالى ضرب إرادة المقاومة عند هذا 
الخصم العنيد ثم استئصاله بالمرة. 
ذلك لأن قوة المسلمين إنما هى فى الإسلام وعندما يحدث انفصال بين الاثنين 
حينئذ يمكن كسر قوة المسلمين ودحر جحافلهم المنتشرة حول أوروباء ومن هنا 
دخلت المواجهة بين الإسلام والغرب المسيحى مرحلة جديدة مبنية على استراتيجية 
جديدة تعتمد الأسلوب الثقافى الفكرى سلاحا لها وذلك لضرب الإسلام وإيجاد 
الخطر الدائم على وجودهء إذ إن مع حلول النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
كان الموقف بين أوروبا والإسلام قد بلغ درجة عالية من التعقيدء وتباين وجهات 
النظر بين أصحاب القرار السياسى من الغربيين واللاهوتيين وظهور أسباب جديدة 
للقلق كتزايد غير المسيحيين فى أوروبا عددا وعدة. ودخول المغول على مسرح 
التازيخ لما يحملونه من نزعة تخريبية» ما دفع بعض اللاهوتيين إلى البحث فى 
إمكان استخدام هؤلاء كأداة لضرب الإسلام. . كل ذلك كان عوامل مساعدة على 
حسم الجدل القائم بين الغربيين لصالح الفريق الثانى الداعى إلى التصدى الفكرى 
واستخدام أسلوب الاختراق الثقافى كوسيلة للوصول إلى العمق الحضارى 
للمسلمين» ويعد هذا الأسلوب بديلا عن الحملات العسكرية غير المجدية ولا غرو 
أن تستعاد آراء رائد هذا الاتجاه وهو الأب «بطرس المبجل 95١١-975١١م)‏ بعد أن 
'ضاعت صيحاته وسط قعقعة السلاح وصليل السيوف ولم تجد لأفكاره آنذاك آذانًا 
مصغية عند الغربيين وخاصة أولئتك الذين كانوا يرون أن الحل العسكرى هو 
الأفضل لقضية الإسلام. 
غير أن الذى حدث آنذاك أن قائد الحملة الصليبية السابعة والأخيرة «لويس 
التاسع» إثر عودته إلى فرنسا بعد وقوعه أسيراً فى مدينة المنصورة بمصر قد تمكن 
من إقناع المعنيين فى أوروبا بعدم جدوى القتال مع المسلمين لأنهم يملكون عقيدة 
راسخة تدفعهم إلى الجهاد وتحضهم على التضحية بالنفس وامال والولد» ولعل هذا 


نفف 
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التصريح كان سببًا فى تغيير الاتجاه الذى كان يرى أن الحل المناسب هو الطابع 
العسكرى عند المواجهة مع الإسلام. وبدأ الفكر يتعير من الانجاه العسكرى إل 
الاتجاه الثقافى أو قل الغزو الثقافى . 

من الحروب الصليبية إلى التبشير بالديانة المسيحية: 


لقد أفضت جهود أولى الفكر فى الغرب الأوروبى إلى ترجمة القرآن الكريم 
لمعرفة مواضع القوة والضعف عند المسلمين واتجه «بطرس المبجل» سالف الذكر إلى 
محاولة تنصير المسلمين ونقلهم إلى الكاثوليكية ولحكن خابت كل آمالهء ثم ظهر 
راهب إنجليزى آخر يدعى روجر باكوم 9 ١1595-1م)‏ وقل طرح مشروعه 
التبشيرى المفصل على البابا بطريقة مباشرة وقد تضمن عرضا لحالة المسيحية وجملة 
اقتراحات لإصلاح الحال لأنه رأى أن أعداد المسيحيين قليلة فى العالم أما سائر 
الأرض فيغص بالكفار الذين لا يجدون أحدا يهديهم إلى طريق الحق والسبب فى 
ذلك أن المسيحية عجزت عن القيام بتبشير حقيقى. ثم يضيف قائلا: إن المسيحية 
1 تتتشر وتنتضر بغير التتشير السلمى: ويدعى أن وضع العلاقات مع المسلمين فى 
أيامه أكبر برهان على ما يقول فإن المسيحية لم تنتشر وتنتصر بغير التبشير السلمى 
غير أنها الآن عاجزة عن القيام بمهمة الدعوة والموعظة للأسباب الآتية : 
١‏ - لا أحد يعرف لغات الشعوب التى يراد التبشير بينها . 
؟- لا أحد يعرف ماهية عقائد الكفار الذين يراد تبشيرهم . 
-'٠‏ لا أحد يملك الحجج المؤسسة لدعوة الكفار إلى الكاثوليكية . 


ومن هنا قد أطمأنوا إلى مشروع باكوم وقد سدوا كل الثغرات التى كانت 
تشينهء فأكثروا من مدارس اللغات ودعوا إلى إنشاء علم جديد مختص بعلم 
الديانات ثم دراسة الفلسفة لإقامة الحجح المئؤسسة على المعرفة» عند ذاك بدأ 
النشاط التبشيرى يأخذ صفة الجدية» وبدأ الاختراق للدين الإسلامى وتحولت 
الحملات الصليبية من حملات عسكرية إلى حملات ثقافية ودينية فى أغلب 
الأحيان. 


/ 


النازلي الثانيت: الصليبيون وسقوط الشدس 157ه- 099 ا 
فلا غرو إذن بعد هذا العرض إذا قلنا إن تلك الحملات الصليبية التى شنها 
الغرب الأوروبى ضد الشرق الإسلامى والشمال الأفريقى كان استجابة لنداء 
البابوية فى روما وتحت إشرافها وبتوجيه منهاء وذلك بهدف الاستيلاء على 
الآراضى المقدسة الإسلامية والمسبيحية من جهة» ومحاولة نشر التبشير وكثلكة 
العالم الإسلامى من ناحية أخرى. ولكى يكون ذلك الهدف باقيًا حاولوا تأسيس 
تملكة صليبية ثم عملوا على تعزيزها وتوسيع حدودها من جهة أخرىء والحفاظ 
عليها من المد الإسلامى الزاحف.». ولتكون نقطة ارتكاز ينطلقون منها إلى العالم 
الإسلامى المعاصر وقتذاك ومن هنا فإن وجود تيار الاستعمار الغربى فى منتصف 
القرن الثامن عشر كان لتكوين ذلك الهدف الصليبى؛ وإذا كان الاستعمار قد رحل 
عسكريًا إلا أنه ترك فى فلسطين دولة يهودية هى مرتكزه فى منطقة الشرق الأقصى 
لاستقبال خططه ومشاريعه الاستعمارية. 
ولعل من دراستنا للحملات الصليبية أن يقف القارئ الكريم على الأهداف 
البعيدة التى تكمن وراءها تلك الحملات والتطور الذى بدأ يطرأ فى استراتيجية 
الفكر العسكرى الأوروبى الصليبى تجاه العالم الإسلامى اليوم» وتسليط الأضراء 
على الدور الرائد والقيادى الذى قامت به مصر الإسلامية فى تلك الفترة» وقد 
كانت مصر أآنذاك تمثل ميزان القوى ومركز الثقل لدورها الكبير فى رد العدوان 
الصليبى على العالم الإسلامى. وإذا كنا اليوم نعرض لموضوع قديم فهو أيضًا يعد 
موضوعا جديدا فى أن واحد فهو قديم لأنه يشمل التوسع الصليبى الغربى الذى 
اجتاح العالم الإسلامى منذ قرون مضتء. وهو موضوع جديد لأن الحاجة إلى 
الدرس مازالت ماثلة بل أصبحت أكثر إلحاحاء فإقامة الكيان الصهيونى فى 
فلسطين فى القرن العشرين تعد مأساة بشرية على أعلى المقايبس» وعدوانهم اليوم . 
على الأراضى العربية والإسلامية وما يعانيه المسلمون فى أفغانستان والعراق اليوم 
على أيلاق الصليبيين الجدد إنما يمثل امتدادا طبيعيًا للعدوان الصليبى القديم ولا 
يختلف عنه كثيرا إلا فى الأسلوب. وقد أثبتت الدراسة أن الحركة الصليبية فى 
العصور الوسطى والحركة الصهيونية فى فلسطين حركتان متلازمتان فى الأهداف 


عفن 


2ن النوززل إلكبراع فاع التاريج الإسلاماع 
والمقاصد وهذا يستنزف الآن طاقات الأمة ومواردها البشرية من قتل وسفك للدماء 
وذبح للأبرياء . 

اوتا يؤمل الفاححتا أن العالم العرى والانبلاسى الوم لا أدزي إذا كان يدر 
تلك الأهداف أم لاء فهو يقف الآن مكتوف الأيدى ولا يحرك ساكنًا إزاء الزحف 
الصليبى القادم من أوروبا ومن أمريكا؛ غير مدرك لذلك الخطر على الرغم من 
تمكنهم منا أكثر وأكثر بإقامة القواعد العسكرية فى بلادنا وأساطيلهم البحرية التى 
لا تفارق سواحلنا ومنافذنا البحريةء وإنشاء الشركات الأجنبية الكبرى التى 
استنزفت أكبر مواردنا واقتصادياتنا وامتصت قوت الشعوب التى باتت اليوم تعانى 
من الفقر وقلة الزاد وارتفاع الأسعار. ظ 

وقد بينت الدراسة أن الباعث الدينى كان من أهم المثيرات والمنشطات للحملات 
الصليبية» وإن كانت قد خفت وطأة تلك الحملات العسكرية اليوم إلا أن التعصب 
الدينى والانحياز للمعتقد المسيحى مازال هو المحرك الآن لأغلب العلاقات بين 
مسلمى الشرق ومسيحيى الغرب» وقد يظهر ذلك التعصب على ألسنة قوادهم عند 
تحرج بعض المواقف أو عند ظهور حملات التشويه والتشهير برسولنا الكريم 
وصحابته وزوجاته التى تظهر على صفحات الصحف . 

وإذا كانت المواجهة للحملة الصليبية الأولى على بلاد الشام مواجهة شاملة على 
أغلب المستويات شارك فيها كثير من القوى الإسلامية كالسلاجقة والفاطميين 
والأيوبيين إلا أن أغلب المراجع العربية قد اتهمت الفاطميين بالسلبية والتقاعس عن 
الجهاد والتصدى للقوى الصليبية مستدلين على ذلك بما قام بينهم وبين ييه 
من اتصالات وتبادل سفارات بهدف تقسيم الشام إلى مناطق نفوذ بين الجانبين على 
حساب القوى الاأخرىء والحقيقة أن موقف الشيعة دائما عند المواجهات الحادة تثار 
حوله الشكوكء ومن يقرأ التاريخ الشيعى فسوف يتبين له تلك الحقيقة . 


ننفت 


شان 


النزلةإلثلتة ج.. 


دولي الإسلام عام 481 ه 


سقوط الأند لس وإنهاء 


النازليّ الثالكت: سقوط الأند لس وإنهاء دول الاسلام عام 0ر0 


تمهيد 
هك 

على إحدى التلال المشرفة على مدينة غرناطة وفى اليوم الشانى من يناير سنة 
5م أخذ الملك عبد الله الصغير يبكى على ملكه بعدما سلم مفاتيح قصر الحمراء 
إلى ملك قشتالة وائزوى بعيدا عن أمه وأخذ يبكى وراء ربوة ظَانًا أن أمه لم تلحظهء 
فصاحت به أمه: «أجل فلتبك كالنساء ملكا مضاعا لم تستطع أن تدافع عنه 
كالرجال». ويمثل هذا اليوم فسى ذاكرة الأمة المسلمة ذكرى سقوط الأندلسء أما 
المكان الذى بكى فيه ذلك الملك الصغير فما زال يمثل فى ذاكرة الأسبان مزارًا للسياح 
حتى يومنا هذا وقد أطلق عليه الأسبان «زفرة العربى الأخيرة». 

وإنها فى الحقيقة ليست زفرة واحدة ولم تكن هى الزفرة الأخيرة فما زال 
المسلمون تنتابهم الزفرة تلو الزفرة» والحسرة تلو الحسرة على ضياع ذلك الملك 
العربى الإسلامى الذى استمر فى شبه جزيرة الأندلس ما يقارب ثمانية قرون. 

وأعتقد أن السقوط الحقيقى للأندلس لم يكن فى هذا التاريخ المذكور وإنما سبق 
ذلك سقوطان هزا كيان المسلمين فى الأندلس هرا عنيمًاء ولكن على ما يبدو أن 
المسلمين وملوكهم كانوا غارقين فى متعهم وشهواتهم فلم يتعظوا ولم يأخذوا العبرة 
ينبغى أن نتدبرها ونتأملها لما فيها من عظة وعبرة بالغة. فما هما السقوطان؟ كان 
السقوط الأول حينما دب الضعف والانحلال بزوال الخلافة الأموية 2 الأندلئس إد 
سقطت أولى لمان الكبرى وهى طليطلة فى أيدى الأسبان سنة /0١٠م»2‏ وفى الوقت 
الذى تمزقت فيه وحلة المسلمين فى الأندلس كان النصارى يوحدون صفوفهم 
ويجمعون طاقاتهم فى حربهم المقدسة لاسترداد الأرضن من أيدق المسلموة» ومنذ ذلك 
التاريخ أخذت المدن الإسلامية الكبرى تتساقط واحدة تلو الأخرى وسقطت قرطبة عام 


احف 


5 من للنولزل الكبراع فاع التاريجالإسلاماق. 

أما السقوط الثانى فكان سقوط دولة الموحدين إثر هزيمتهم فى موقعة العقاب إذ 
لم تقم للأندلس بعدها قائمة» فسرعان ما مالت الدولة إلى الضعف والتفكك 
واندلاع الثورات فى المغرب والأندلس» وانتشرت حركات الاستقلال التى استقل 
أصحابها ببعض بلدان دولة الموحدين مثل بنى مرين وبنى زيان وبنى حفص مما أدى 
إلى ضعف الأندلس» ومن ثم نشط ملوك الغرب المسيحى وازدادت رغبتهم فى 
استرداد مدن شبه الجمزيرة الأندلسية وأخحذت تتساقط واحدة وراء اللأخرى حتى 
تجمع المسلمون فى ولاية واحدة هى ولاية غرناطة. فى جنوب الأندلس والتى كان 
أقوعيا: نذا نا انها سووالة انين فق اانه لمر ٠.‏ 

| وتأتى ذكرى هذا السقوط ويمر على ذاكرتنا مر الكرام فلا نرى له صدى نحسه 

ف أنتنيها أو تدركه يمفولنا بو عارينا بولكم على ما يدن أن تلك الذكوي التاريسة 
لم تجد صداها فى النفوس, وذلك لغيبة الوعى الكامل بأهمية التاريخ . فكيف يتأتى 
لنا فهم العلاثه بووعدونا وعيًا صحيحا ونحن غائبون عن التاريخ أو مغيبون بسبب 
توجيه الذاكرة العربية بأيد آثمة فينبغى أن نقرأ تاريخ الإسلام فى الأندلس حتى 
ندرك أسباب سقوط دولة الإسلام فى تلك البلاد وندرك أبعادها ومراميها إدراكًا 
يلما ثم نتفادى ا الأندلس الأليمة لأن شبح سقوط الدول ما زال ماثلا أمام 
أعيننا اليوم نتجرع مراراته بعد سقوط بغداد وأفغانستان. ‏ 

إن النظرة المنهجية المفيدة لتاريخ المغرب و الأندلئس باعتبارهما الجناح الغربى 
للأمة الإسلامية تقغضى منا أن نربط بين حركتى التاريخ فى المشرق والمغرب 
الإسلاميين باعتبار أن كلا منهما يكمل الآخر ويساعده» فكم من أحداث فى 
الشرق الإسلامى كان لها صدى فى الغرب الإسلامى والغكس صحيح. ومن 
الخطأ الشنيع أن يدرس تاريخ أمتنا الإسلامية مجزأ أو مفرقّاء ولو تم ذلك ما 
استطعنا الوقوف على العلل والأسباب ولغمضت علينا المقاصد والآهداف. لذا 
ينبغى ربط حركة التاريخ فى المغرب والأندلس بحركة التاريخ فى المشرق الإسلامى 
ولإدراك أهمية هذا الربط نأخذ مثالا يدل على ذلك. فهناك بعض الدول التى - 


مالا 


ل النازلت الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دولتّ الإسلام عام 17له “زر 0 
قامت فى ى المغرب والأندلس كدولة الأمويين فى قرطبة بالآد لس ودولة الفاطميين 
بالشمال الأفريقى ودولة الأدارسة فى مدينة فاس ودولة بنى رستم فى الجزائر. إلى 
غير ذلك من دول أقيمت فى المغرب والأندلس أصحابها عناصر عربية هربت من 
المشرق الإسلامى حيث لم تجد ضالتها ولم تستطع التكيف بأفكارهم ومبادئهخ مع 
شعوب المشرق فهجرته إلى المغرب والأندلس لأن شعوب تلك المنطقة كانوا حديثى 
عهد بالإسلام كما كانوا على الفطرة والسذاجة آنذاك. من هنا نجد أصحاب هذه 
الحركات الهارية من المشرق قد عرفوا جيدا كيف يلعبون على وتر العصبية القبلية 
والذى كان لعبتهم المفضلة فى المشرق. فهربوا بها إلى المغرب والأندلس وأثاروا 
العضية نين البشر بوالير اتن وتراكات اسبينها قبائل الخرت الكبرى من زناته وكتامه 
وصنهاجة وغيرها لمساندة دولة تقام كدولة الفاطميين ودولة المرابطين والموحدين 
ودولة الأدارسة وغير ذلك من دول أق أقيمت أو دول انهارت يسبب العصبية القبلية 

فى المغرب والاندلس . ظ ظ 

وهناك مثل آخر هو 5 القسطنطينية على يد محمد الفاتح سنة 507١م‏ فقد 
كان له الوقع الكبير على شعوب أوروبا مما جعل السلطة الدينية البابوية تستنفر 
الهمم لرد دولة العثمانيين الإسلامية وإيقاف زحفها وفك حصارها الذى أحاط 
بأجزاء كثيرة من أوروباء فقامت الحركة الصليبية فى الغرب الأوروبى 6 ضد 
الزحف الإسلامى الذى جاء لهم من الشرقء وبدأ الدوران العكسى وظهر وظهم 
الاصطدام واضحا حول الحوض الغربى للبحر الأبيض المتوسط وظهيره الأرضى 
الممتد إلى أبعاد ضاربة حتى حدود الصحراء والسودان الغربى» فكلما تقدم. 
العثمانيون متوغلين فى شرق أوروبا مهيمنين على البلقان ودوله كالبوسنة 
. والهرسك وكوسوفا كان النصارى من الأسبان والقشتاليين وغيرهم فى غرب أوروبا 
يتقدمون من الغرب الأوروبى نحو الجنوب ليصلوا إلى مدن الشمال الأفريقى ويتم 
استيلاؤهم على أهم مدنه مثل مليلة وسبتة ووهران وبجاية» فكل هذه المدن تعد 
خطوطا أمامية لحماية جنوب غرب أوروبا ومراكز تموين ينفذ منها. المدد الإسلامى 
إلى مسلمى 0 .ومن ثم عزم النصارى على قطع الشسرايين لقي كانت تمد 


إن 


962 مه النوزل لكر اقفاة لت الإسلاماة 
المسلمين بالجيوش والعدد العسكرية فى الأندلس حتى ينحصر المسلمون فى الداخل 
ويسهل القضاء عليهم. فلا غرو أن نرى المسلمين يتجمعون قسراً فى ولاية واحدة 
وهى غرناطة فى انتظار المصير المحتوم الذى اقترب موعده. 0 

ومن هذا المنطلق فإن الكلام عن الغرب الإسلامى لا يمكن فهمه إلا إذا تتبعنا 
أحداث الشرق الإسلامى» وهذا ما يفسره لنا توغل الحملات الصليبية على المشرق 
الإسلامى من ناحية وعلى الأندلس وشمال أفريقيا والغرب الإسلامى من ناحية 
أخرى كل ذلك فى وقت واحد. 

إذن فإن العلاقة بين المشرق الإسلامى ومغربه لها أهمية بالغة لفهم أحداث 
تاريخ تلك الأمة الذى ما زالت تكتنفه الفجوات التى تباعد بين أبناء أمتنا الواحدة» 
فكيف هذا والعالم كله يتقارب ويتكتل فى كتل سياسية واقتصادية يتلاحم فيها أبناء 
الكتلة الواحدة ليحققوا هويتهم ويرفعوا من شأن أممهم على نحو ما نراه اليوم من 
تقارب بلدان الاتتحاد الأوروبى. كما أن الاستعمار الحديث لم ينظر تلك النظرة 
الإقليمية الضيقة فهو يأتى إلى المنطقة ليتحكم فيها كوحدة سياسية متصلة بلدانهاء 
فهم ينظرون إلى العالم العربى والإسلامى من منظور جديد أطلقوا عليه «الشرق 
الأوسط الجديد» حتى يذوب العالم العربى كجنس فى غيرهم» ويقل الوازع الدينى 
الإسلامى فى نفوس المسلمين وتصبح المنطقة كلها وقد انتزعت منها الهوية العربية 
الاسيلافية 

وإذا جاز لنا أن نقرأ التاريخ الأندلسى فينبغى أن نقرأه كوحدة تاريخية متماسكة 
ومتساندة مع تاريخ المشرق الإسلامى حيئئذ تذوب الجفوة بين مسلمى المشرق 
ومسلمى الغرب» ويتم التواصل مع شعوبنا العربية الإسلامية والتى نحن اليوم فى 
أمس الحاجة لذلك التواصل للوقوف صما واحدا أمام العدو الذى يتريص بنا 
الدوائر. 

لقد جد النصارى أيما جد لاسترداد أرض الأندلس وتوحدوا فى حملات 
صليبية جمعت بين فرسان وملوك دول غرب أوروبا من أجل استرداد الأرض 


بذكن 


ا ْ 
يقودهم فى ذلك ألفونسو السادس ملك قشتالة» وقد بدأت حملة الاسترداد على 
الأندلس من الشمال إلى الجنوب على شكل طرد جماعى لسكان المدن من 
المسلمين ومصادرة أملاكهم» فكلما سقطت مدينة هجرها المسلمون متجهين نحو 
الماللك: شتوو لالأثذلنى دو البعالانة الختسال: النريقاة, :ولككن: اللاتصل بشن نجهة لخر 
أن قادة النصارى القائمين بعملية الاسترداد قد غيروا خطتهم للمرة الثانية عندما 
وصلت جيوشهم إلى تملكة غرناطة.وهى المملكة الوحيدة التى استعصت عليهم 
فترة من الزمنء لذا نراهم يبدؤون الهجوم من الجنوب والسبب فى ذلك أنهم قد 
وصلتهم الأخبار عن وصول المدّ الإسلامى من الجنوب أى من بر عدوة المغرب 
وذلك لنجدة المسلمين فى غرناطة وكانت نتيجة هجومهم هذه المرة من الجنوب إلى 
الشمال أن سقطت مدينة مالقة قبل غرناطة بنحو خمس سنوات. 

زكانت محئة المي بنذ سقتوظ غزتاطة محنة قانسية عنما إذ اجسيزوا :عل 
التضين قسرا ولاقوا فى سبيل ذلك الذل والهوان والتعذيب البشع. ويشير الدكتور 
مصطفى أحمد حموش فى بحثه القيم بدائرة تخطيط المدن بالعين عما كتبه السفير 
الأمريكى «إيرفينج» الذى كان يتردد على المخطوطات العربية بأسبانيا ليعرف 
الحقائق التاريخية من مصادرها الأصلية» فقد راعه ما لحق بالمسلمين من هوان فى 
مدينة مالقة بعدما استولى عليها الصليبيون» فقد وصف هذا الأمر بقوله: «فبعد أن 
استتب الأمر للملك القشتالى اقتيد المسلمون إلى حظيرة الحيوانات بجوار القصبة 
محاطة بأسوار عالية ليقضوا فيها أيامهم فى انتظار بيعهم فى سوق النخاسة أو 
: توزيعهم كعبيد وأيامى» ولعل المشهد الذى وصفه ذلك السفير للمسلمين الواقعين 
تحت رحمة الأسبان من شيوخ ونساء وفتيات جميلات أغلبهن ينحدر من أسر ‏ 
عربية نبيلة» ولكن النصارى لم يرعوا لذلك حرمة وساقوهم فى شوارع مالقة 
مثقلين بالسلاسل والأغلال أو يرسفون فى القيود متجهين إلى الزريبة التى أعدت 
لويوائهم . وكانت النساء المسلمات تلطمن خدودهن وتضربن صدورهن ويرفعن 
عيونهن إلى السماء فى حسرة وألم. وبعد قتل الكثير من الرجال المقاومين 


ننكن 


00/ 


22 صن إلنوإزل إلكبر اع فاع التاريالإسلاماع 
افجابة القرة ولك هن انان اللندنة أو مو الثاين حقايو]"السهاة فى بعيناض أختر 
الع الكقيرون ميم غسيدا يسكلرة قن كد العنائين الغوسة الانتاطيل فن 
التجديف والنظافة» كما وزعت الفتيات المسلمات خمسون منهن إلى الملكة شقيقة 
الملك فرديناند وثلاثون فتاة أخرى هدية إلى ملكة البرتغال وباقى الفتيات وزعن 
هدايا إلى نساء البلاط وإلى بعض الأسر النبيلة» ولم يذكر الكاتب حالات 
الاغتصاب الجماعية التى رافقت غزو المدن الأخرى والتى كانت تدفع كثيرا من 
المسلمات أن ترمى أنفسهن فى الآبار أو ينتحرن. 

إن ما حل بالموريسكيين الأندلسيين بعد سقوط غرناطة وحتى طردهم النهائى 
سنة 1104م يعد أشنع وأفظع مأساة إنسانية عرفها التاريخ البشرى» ومع هذا فإن 
نوعية المعلومات التى كنا نعرفها فيما سبق من ذكر محاولات الاستغاثة أو النجدة 
كأنك بسعلرياف :]رع لله سلب علنها: الغنا نه والتمابة وذلك مل سيو الرك 
وطلب الاستغاثة أو النجدة من بنى مرين أو غيرهم ولكن الحقيقة أن قضية 
الموريسكيين أعمق من ذلك بكثيرء فهى تتعرض لإشكاليات تاريخية ينبغى تغطيتها 
تاريخيًا كعملية التصفية الجسدية والنفسية التى قام بها نصارى قشتالة والاقتلاع 
ا لمجتمع إسلامى قائم له قواعده وقوانينه الثابتة وتشريعاته ونظمه المستمدة 


والقضاء عليه تمامًا فى الأندلس» وذلك نتيجة ما فرضته عليه محاكم التفتيش 
الأسبانية وسياسته التعصبية التى حاربت أبسط مظاهر التبعية للدين الإسلامى . 
ومن هذا المنطلق فإن قضية الموريسكيين تحتاج إلى مزيد من الدراسات البحثية 
لتسلط الأضواء على بعض الجوانب المهمة فى المجتمع الموريسكى مثل دور الفقهاء 
فى تلك المحنة» ودور المرأة الموريسكية الباسلة وكيف صانت أسرتها من التشتت 
والضياع. وتحملت هى فى سبيل ذلك القتل والحرق والدفن حية. وكذلك من 
الأمور الجديرة بالدراسة تحريم استعمال الآلقاب العربية وتعميم الآلقاب المسيحية 
مكانها على كل المسلمين وإجبارهم على عدم ختن أبنائهم وكذلك عمليات 


20 


لله ل 
| الاستيلاء التى كانت تتم على أملاك الموريسكيين وأموالهم» ومن الجوانب الجديرة 
' بالدراسة نضا كيك كان يتعلىهولاء المرريكيوة بوها'اللغات: التى كان يتكلمونها 
* بوإيغرقر ايد حيط اتضح أنهم ابتكروا لغة تجمع بين اللغة القشتالية والعربية» وقد 
. ألفوا بها مؤلفات فقهية وأدبية تحتاج من الباحثين التنقيب عنهاء وكذلك الحديث 
عن المهن الى امتهنها هؤلاء البؤساء وحالتهم الاجتماعية» كما يحتاج الأمر إلى 
أن الفقفيه عن همملة الانسيله على أملاك التعدات الت :فسيت إلى ابالالة 
الكفينة الكائر دسا وكد رات سف وراسةأضيرليات الامتالب الققافق «الفقريي 
وطيعة الجادلة الدهة والفكرية تمن خلال تقر التسورضي :الالقيواذانة بواللاتية 
وكذلكلا سافن وزايها عممليات التيجير الماعى والطره التهائن والظروف 
القانينة الى ممنائحيك ذلك سواوات. ذلك التبجير هق طرق افترقينا آى تفأر 
بالنقل على سفن مسيحية ثم التجائهم أخيرا إلى بعض بلاد المغرب العربى 
وأراضى الدولة العثمانية التى فتحت أبواب بلدانها لموجات الهجرة. 
هذه هى بعض الاهتمامات فى قضية الموريسكيين التى ينبغى أن يحوم حولها 
البخة التاريكى وإذا كنا قن تعافلنا فنا سيق غن دراية هذ المواتب:فإندراسكها 
اليوم تكتسب أهمية كبرى وخاصة أن الجامعات الغربية والأمريكية قد عكفت على 
ؤرافة 'فقيانا المورسكيين كراسة بدييضية سيك انيعتطقون ا الززقائق السرقفاللة والفرية 
الممثوثة اليو فى مكتبات تركيا وفرنسا وإتجلترا وا وإيطاليا وبلاد الشمال الأفريقى 
وتؤكدد أغلبة الوثائق. والمستندات التى :دزسيبت أن الأسبان 5 يحترموا روح 
المعاهدة التى وقعوها مع الطرف العربى عند تسليم مدينة غرناطة بل سرعان ما 
“تتكووا لها« ويدار1 يا ضنداز قرانن تقفى «انسذركاة لبون الللديئة ومن نهنا نقط يا 
أيضا باسترداد روحى وحضارى لجميع سكان المملكة وعلى وجه الخصوص العرب 
المسلمين» وبدأت محاكم التفتيش تصدر القوائم المفصلة لكل المظاهر التى تنبىئ عن 
ادام الو :مدي كبها كانوزا قر ابوط تومن كر :الو لدو :اليا نا تمرافرة 
كو لان الرتسكيين.والأعياز لشاكية اللاتتهة و هنا تعيحيتة: الات ايعاد 


عن 
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للوشاية والحقد والانتقام من هؤلاء المسلمين البؤساء» وأول مظاهر المعاناة فى هذا 
المجتمع هى معاناة رجال العلم والفقهاء الذين غيروا أسماءهم إلى أسماء مسيحية 
وغيرت أسماء النساء بأسماء مسيحيات أيضا فى محاولة ماكرة من محاكم التفتيش 
بهدف قتل الانتماء للضمير الإسلامى» فقد قررت محاكم التفتيش قطع 
الموريسكيين عن جذورهم الثقافية واعتبرت الكنيسة أن الذى لا يدلى بمعلومات 
عمن يتبع الدين الإسلامى يعد عدو عقيدة الكنيسة وقد أقرت الكنيسة أن 
الموريسكيين يمثلون السم والحشرات الطفيلية والنبتة السيئة فى حقل كنيسة أسبانيا. 
وتؤكد الدراسات المنصفة للموريسكيين أنهم كانوا رجالا مهرة وفنيين فى العديد 
من المهن مثل صناعة الحرير والذهب والفضة والنقش على اللوح والبناء والفلاحة 
وزراعة البرتقال والحوامض وقصب السكر ومختلف الأشجار المثمرة كالتوت 
والحناء. وقد تضررت الحياة الاقتصادية من جراء الأساليب التعسفية للموريسكيين 
بابي ربكي شاغرة ما سبب كساذا كبيرا» وقد فرضت عليهم 
شق وتحولت أعداد كبيرة منهم إلى عبيد أو حمالين والنساء عملن غسالات 
2 وهذا أمر طبيعى نتيجة للقرارات الصادرة آنذاك لأنه لا حق 
للموريسكيين فى امتلاك محللات عمومية ولا يكونون أصحاب ع وصيادلة 

وأطباء وجراحين ومضمدين . 


وإنه لمن دواعى الفخر والإعجاب تمسك الموريسكيين بدينهم الإسلامى والخحرص 
عليه على الرغم من التعميد القسرى لكل المسلمين» وعلى الرغم من مراقبة 
المخالفين ومراقبة المواطنين سياد على العم من كل هد فإنه لم يمنع 
الموريسكيين من الوفاء لدينهم ولغاتهم وعاداتهم» ومن أمثلة هؤلاء «فرنسسكوا 
باراد علياس» الذى رفض اليمين بالصليبٍ الذئ قدمه إليه المفمتشون بعد ست 
سنوات سجن وتعذيب فلم يغير رأيه فى معتقده وكذلك «خوان الكسمات» قبل أن 
يحرق أعلن علانية انتماءه إلى الإسلام وأنه سيموت شهيداء وأعتقد أنه بالفعل قد 
مات شهيدا عليه رحمة الله لأنهم كانوا غير مقتنعين بالدين المسيحى الكاثوليكى 


من 


النازلي الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دولج الإسلام عام م ظ 

وفضلوا الموت حرقًا على أن يقبلوا دينًا يفرض عليهم بالحديد والنارء وهذا 7 
ال موريسكى الذى لم يتجاوز عمره التاسعة عشر سنة والذى كان يحضر حفلات 
الزواج لإتقانه العربية وكان يتفوه لوالدته بكلمات بذيئة كلما تقدمت إلى القداس 
وقد انتبهت محاكم التفتيش إلى أهمية هذه الظاهرة فسعت بكل الوسائل أن تحدث 
الشقاق والخلاف فى صلب العائلة نفسها بأن فرقت بين الابن ووالده والاأخت 
وأخيها ووالدتهاء شعنت إلى تفكيك عرى العلاقات العائلية ومنع الزواج فيما 
بينهم وإدخال العناصر الأجنبية لضرب العصبية الدينية والعرقية. 

وتتصل بالموريسكيين قضية تاريخية تعد من أهم القضايا فى التاريخ الإسلامى 
وهى قضية علاقة هؤلاء الموريسكيين بالدولة العثمانيةء فهل كان السلاطين 
العثمانيون بعيدين عن أزمة مسلمى غرناطة وهل أحجموا عن مساعدتهم وإغاثتهم 
من بطش النصارى الأسبان. إن هذه القضية لابد من تسليط الضوء عليها لأن 
الوثائق الرسمية تثبت أن السلاطين الأتراك كانت لهم علاقات مع مسلمى أسبانيا 
لأن الأتراك آنذاك كانوا قوة عسكرية كبرى تتمتع بهيمتتها على البحار وعلى بلدان 
أوروبا الشرقية التى توجت بالاستيلاء على القسطنطينية» وفى اعتقادى أن 
العثمانيين قد مدوا يد المساعدة إلى الأندلسيين فقد أرسل الموريسكيون أكثر من 
رسالة إلى السلطان العثمانى يطلبون فيها الغوث ومد يد العون والمساعدة. والمتتبع 
لتاريخ هذه القضية مسيجد تضامنا كبيرا واتصالات تمت بين السلاطين العثمانيين 
وبين بعض ملوك أوروبا لنقل مسلمى أسبانيا وانتشالهم من الأندلس . 

فلا عجب إذا قلنا إنه كان للعثمانيين اليد البيضاء فى تنظيم حملات الهجرات 
الجماعية للمسلمين ونقلها إلى مختلف أقاليم السلطنة العثمانية» وقد امتدت ثلك ‏ 
الهجرات من سقوط غرناطة أو من قبلها بقليل إلى عام 5١7١م2‏ وهو تاريخ 
إعلان إنهاء محاكم التفتيش وزوال أزمة الموريسكيين وانتهاء حركة التنصير 
القسرى. وقد لعبت الجزائر التى كانت أول عاصمة رسمية للحكم العثمانى فى 
الشمال الأفريقى دور رائعًا فى خدمة مسلمى غرناطة» وكان هذا بفضل القائدين 
البحريين ااعروج) و«(خير الدين برباروسا». 


بذكن 
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إن فضل العثمانيين فى هذا المجال لا يجحد فيرجع إليهم الفضل فى توزع - 
الجاليات الأندلسية المهاجرة فى بلدان الشمال الأفريقى حيث شهد ذلك الساحل 
حركة تعمير واسعة تمثلت فى نشأة مدن جديدة وإحياء مدن مندثرة وتوسيع كثير 
من المدن» وبذلك سهل العثمانيون الإقامة للمهاجرين جماعات» ولعل استقرار 
المتاغات اندم لمات عل جل الشريطة المناتداى اللتسر التوبيظ فى الفتقال 
الأفريقى يعود للسييرة إن المجهود الذى بذلته السلطة العثمانية فى البحرء وقد 
راود هق لاخو لالد سيق التي |قالكسو :قن هذا الشررط سم :العودة إلى دنا رهم ف 
الأندلس التى لا يفرقها عنهم سوى ذلك المضيق الضيق» فلا عجب أن نسمع عن 
عائللات أندلسية كانت تحتفظ بمفاتيح بيوتها بالأندلس آملين أن يأتى يوم العودة 
فيرحلون من الجزائر إلى مقر حلمهم الذى يراودهم. 
وإذا كان لنا من عبرة ودرس يمكن أن نعيه من سرد هذا التاريخ فليكن فى تلك 
الثغرة المرتبطة بالدولة العثمانية» فقد بدت الدولة العثمانية فى القرن السادس عشر 
الميلادى قوة عسكرية لا يستهان بها هابها الشرق والغرب على السواء ولكن على 
ما يبدو أن هذه القوة الإسلامية لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل من ناحية» كما 
حاول اليهود والغرب المسيحى أن يسئ إليها من ناحية أخرىء» فكان يمكن 
استخدامها فى إحياء روح الأمة الإسلامية المتهالكة آنذاك ولكن الهوة العميقة التى 
كانت تفصل مشرق الإسلام عن مغربه كانت هى السبب فى تلك الثغرة التى مازلنا 
نعانى منها حتى اليوم وليتصفح القارئ تاريخ الدولة العثمانية فستدهشه تلك القوة 
المروعة حقا والتى زحفت من المشرق الإسلامى إلى دول أوروبا الشرقية مارة بدول 
البلقان ومتوجة بفتح القسطنطينية والتى بات الغرب الأوروبى يستوجس خوقًا من 
تلك القوى الباطشة التى دفعتهم إلى أن يتجمعوا فى صعيد صليبى واحد للوقوف 
ضد القوة الإسلامية الفتية الممثلة آنذاك فى قوة الدولة العثمانية. ظ 
0 والحقيقة الأخرى النى يمكن الإشارة إليها بكل أسف على الرغم من الاعتراف 
. بفضل العثمانيين وخدماتهم الجليلة تجاه المقدسات الإسلامية والوقوف لصد ‏ 
الصليبيين» أقول إن سياسة التتريك التى اتبعتها الدولة التركية هى الأخرى كانت 


إن 


ظ ا ع 
سببًا رئيس وأساسيًا فى التباعد بين الدولة العثمانية من جهة وبين الشعوب الواقعة 
تحت سيطرتها من جهة أخرىء وخاصة الشعوب العربية والإسلامية. فهذه 
العسيائينة تنوب منيا رواه التسخصي :الى والطاتتفى :اتن باعديت يتن ابر 
والعرب وملأت القلوب نفورا وحساسية من سطوة القومسية الطورانية» أضف إلى 
ذلك الخارى اللقةاللسرية ومتحاولة وشيم اللقجنية مكانيات كل هله« الاسانيات 
قد أضعفت هى الأخرى من روح الولاء الذى ينبغى أن يربط شعوب الآمة 
المسلمةء ما جعل بعض مستشرقى اليهود ينعتون الحكم الإسلامى العثمانى للعالم 
العربى بنزعة استعمارية» فلا غرو أن تطالعنا العناوين «الاستعمار التركى للعالم 
العربى»» مساوئ الاحتلال العثمانى) إلى غير ذلك من عناوين تثير الكراهية 
والبغضاء بين العرب والعثمانيين فكلهم إخوة فى رابطة العقيدة. 

وَرذا كاتف الدولة السنانة قد.وماعة دواذها الستكرف إلى ميد ا فقد 
حققت استراتيجية الردع إزاء الدول التى تسول لها لسو الاعتداء على حدود 
الدولة الإسلامية التركية عجلة وله تفال :١ل‏ وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن 
باط الْخَيل ترهبون به عدو اللّه وعدوكم 4 [ الأنفال: ]٠-‏ وهذا أمر بلا شك يحمد 
لهذه الدولة الفتية بل هو يعد من أهم المقاصد التى تحرص عليها الدول. ولكن 
على ما يبدو أن هذا الاهتمام العسكرى الزائد قد أدى إلى أن يتناسى المسئولون 
الجوانب الأخرى اللازمة لتطور الدولة ودفع عجلتها إلى الأمام فقد أدى الاهتمام 
العسكرى الذى امتص كل كن ع إلى ترنفه عضا العلم والمعرفة» فقد ملكت تلك 
الدولة من أسباب القوة العسكرية والبحرية والبرية خبرات حربية لا مثيل لها فى 
٠‏ سعاغة الانلتعة وركسامة التسجميحتات الدناعلة مآ مسعلها قوه انرينة لبي رلك 
المفارقة العجيبة أنهم أهملوا البحث العلمى فى مختلف ميادينه حتى البحث 
الدينى» فقد سادت حركات التصوف الشاذة والخرافات والأساطير فى الحياة الدينية 
عند على مسلمى تركيا آنذاكء وعلى ما يبدو أن العالم الإسلامى كله قد اتسم ْ 
بهذه السمةء قبداً هذا العالم يصل إلى درجة من الانحطاط العلمى والحضارى» 
واكتفى العلماء بالشروح وإضافة الحواشى والتقليد» وفى الوقت الذى انحدر فيه 


4خ2> 
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العالم الإسلامى كان العالم الأوروبى يأخذ بأسباب العلم والمعرفة وقد اتسعت 
ميادين بحوثه فى شتى الاتجاهات حتى وصلت اليوم إلى درجة رائعة من الحضارة 
والعلم والتقنية جعلتهم يختالون بها على الأممء واعتبروا حضارتهم تلك هى 
الحضارة الأخيرة التى سوف ينتهى عندها التاريخ ولا حضارة بعدها. 

والعجيب أن بعض مفكرى الغرب قد وصل به التيه والإأعجاب بحضارته 
الغربية فابتكر فكرة صراع الحضارات. وهذا مصطلح خاطئ فى ذاته لأن الثقافات 
والحضارات لا تتصارع بل ينتفع بعضها من بعض عن طريق التأثير والتأثرء وما 
قصد «هنتجنتون؛ صاحب نظرية صراع الحضارات بهذا المصطلح إلا أن يشين إلى 
. الدين الإسلامى الحنيف وحضارته الغراء ليظهر الدين بمظهر الجمود وعدم 
الصلاحية للقرن الحادى والعشرين» ومن ثم فهو السبب فى تخلف الحضارة 
الإسلامية على حد زعمه. 

فلا غرو أن نجد دعوة اليوم إلى تهويد حضارة الأندلس الإسلامية التى دامت 
ثمانية قرون حيث يدعى مستشرقوهم أن الحضارة الأندلسية من من صنع اليهود 
فقد كان منهم الوزراء والأطباء والعلماء إلى غير ذلك من رجال يهود ساهموا 
بجانب المسلمين فى صنع الحضارة الأندلسية . 

ومن العجيب فى هذا الصدد أيضًا أن أسبانيا التى عملت إبان محاكم التفتيش 
على استئصال شأفة الإسلام والمسلمين تعود اليوم لتعتبر فترة الحضارة الإسلامية 
فى أسبانيا هى فترة من التاريخ القومى الأسبانى» فهل لهذا التنازع الأسبانى ما 
يبرره اليوم؟ 

وهكذا فإن الدروس والعبر من التاريخ مازال بابها مفتوحا أمام الإنسان المسلم 
يجدها فى تجاربه وفى نجاحاته وفى انتكاساته التى عانى منها منذ انتكاسة 
الأندلس. 

فتكت 


١ 


(لنمسل (إزرل: 
حي 


موجز تاريخ الأند لس من القوة حنى الضعف 
(عصرالنشأةوالتكوين) 
أولاً: عصطرالولاة من8-57١1اه‏ 


ثانيًا: عصرالامارةالأموية184١١-1١اه‏ 
ثالثا: عصرالقوة ,فترة الخلافة, 77-9515 1ه 


من [لنوإزل الكبراع فاع للتاريه[لإسلاماع 


عصرالنشأة والتكوين 

إن مأساة الأندلس فى التاريخ الإسلامى تعد من النوازل الكبرى التى مرت 
كححاة المسلمين كالماسى الى سرت .وها زالسه قر :فى تازيكناة وها أشنيهما عاساة 
المسلمين اليوم فى أفغانستان وأريتريا والفلبين والعراق وفلسطين. وهذه المأسى من 
السنن الكونية التى ينبغى أن يقف عندها المسلم ليأخذ العظة والعبرة» يقول الله 
تعالى : ب لا سان الخ عر 
ركان أمر الله قدرا مُقدورا 4 [الأحزاب: 8"] ويقول فى آية أخرى: (١‏ سنّة الله في 
أب خرابو بل ولي ثيه إس ا اهبا [الاحزاب: 5] فالسنن الكونية تمر 
فى حياة الناس وقلما يعتبر معتبر . 

إن بلاد الأندلس جنة الله فى أرضه دخلها الإسلام واستقر بها المسلمون ثما 
قرون متوالية» أقاموا فيها حضارة إسلامية فريدة امتد نورها إلى شعوب جنوب 
غرب أوروبا ومن ثم امتد إلى باقى شعوب القارة الأوروبية . 

وها تتؤسقيو لدان يعون تاريقيهاتهله النسانة إلكلة اتتظطرة اللجلموة متها شير 
طردة» ومن بقى منهم أكره على اعتناق المسيحية ونبذ الإسلام وكانت أية إشارة 
تدل على اختفاظه بدينه من لغة أو ملبس أو عادات وتقاليد إلى غير ذلك تقذ 
لمحاكم التفتيش لتعذيبه ثم قتله . ظ 

إن تلك الحياة التى عاشها مسلمو غرناطة تحت نير ملك قشتالة لحياة كلها حزن 
وأسى وخيبة أمل ورجاء إذ افتقد المسلمون مملكتهم ولم يعد لهم وطن يحميهم 
وينعمون فيه بالأمن والطمأنينة منذ أن سلم الملك عبد الله الصغير مفاتيح مملكة 
غرناطة لملك قشتالة. وإنه لصغير حقاً؛ صغير فى همته وإرادته» وتروى المراجع 
أنه أخذ يبكى على ضياع ملكته وملك آبائه وضياع أمر المسلمين فقالت له أمه: 


دين 


النازلصّ الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دولت الاسلام عام ل 
ابك مثل النساء ملكا مضاعًا لم تحافظ عليه مثل الرجال. 
وكان السقوط هله المرة هو سقوط لغرناطة آخر معقل للإسلاء إذ غادرها ذلك 
الملك ذليلة صغيراً تارك أهلها المسلمين لرحمة الأسبان الذين لم تعرف الرحمة 
يوم الع قلوبهم عله وهكذا يسدل الستار على الإسلام فى الأندلس بعد أن 
قضى بها ثمانية قرون فكيف : م ذلك؟ ظ 
ولكى نتعرف على ذلك التاريخ ونقمف على حقائق تلك الفترة المؤلمة لابد أن 
نستعرض فى عجالة تاريخ الأندلس وأن نتتبعه بمنهجية أفقية بدءا من مظاهر القوة 
حتى مظاهر الضعف . ظ ظ ظ ظ 


بنفنكت 


نذن 


902 من النوززل الكبراق فاو التاريع لاما 


أولا: عصر الولاة من 78-97اه 
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الطلقت الفتوحات من الخزيرة العربية وامندث شرقًا وغربًا تدعو الناس إلى :دين 
اله»ء وقد بلغت الفتوحات مداها إبان عصر الدولة الأموية فى القرن الأول الهجرى 
فقد واصلت جيوش المسلمين زحفها نحو الشمال الأفريقى حتى وصلت إلى 
المغرب العربى بقيادة القائد العربى المسلم موسى بن نصير الذى خاض بفرسه مياه 
البحر قائلا: والله لو أعلم أن وراءك أرضًا لخضتك مجاهدا فى سبيل الله» وعندما 
فين اله اررض بيه المزي ةا الإدرنة انبا ةلقن كتانق لدف متك ,دلول ارا 
أرسل أليهم أحد قواده وهو طارق بن زياد الذى عبر المضيق المسمى اليوم باسمه 
فى رجب ”947ه- ١١لام‏ وانتشر بجنوده من أقصى الجنوب زحما إلى الشمال يقاوم 
عناد القوطء وأراد الله أن يكتب للمسلمين النصر واستقر الأمر لهم فى هذه البلاد 
وضمت إلى المغرب وأصبح والى المغرب يحكم مصر والأندلس وهذا العصر هو 


ما يعرف بعصر الولاة. 


وكتب التاريخ تورد لنا أسماء أربعة وعشرين واليًا قاموا بالأمر تباعًا بالأندلس 
خلال تلك الفترة التى لا تبلغ نصف القرن وقد اتسمت تلك الفترة بالاضطراب 
وعدم الاستقرارء فالحكم الإسلامى كان لا يزال فى طور البدء لتلك البلاد ولم 
يكن قد أصاب حظا من الاستقرار المطمئن بعد. ولم تكن الحكومة الإسلامية هناك 
قد وطدت سلطانها على الأقاليم الشمالية التى تلوذ بها جماعات فارة متربصة» 
كذلك لم تكن الحكومة الإسلامية قد أمنت حدودها فيما وراء البرانس» وبعد ذلك 
كله لم يكن المسلمون أنفسهم على وفاق فى تلك الفترة من حياتهم» فالعرب قد 
تفردوا بالسهول الخصبة وجعلوا منهم الولاة وغيرهم من حكام الأقاليم» أما البربر 
فقد أفردوا بالمناطق الحبلية والأقاليم النائية وحرموا من الولاية ومن رياسات 
أخرى» وقد جاء العرب بأنفسهم إلى الأندلس بعصبياتهم القديمة بين عدنان 


ظ2 


ل 
وقحطان. من هنا كانت الحروب الدينية بين المسلمين والأسبان والفرنجة أولا وكان 
النزاع العنصرى الدموى بين العرب والبربر ثانيًا. ثم كان الصراع القبلى بين العرب 
أنفسهم آخر الأمر. وقد كان أكثر الداخلين إلى الأندلس فى تلك الفترة من أهل 
الحرب والحكم فى الجزيرة العربية. ظ ظ 

وبدأت حقبة جديدة لتاريخ أسبانيا إذ رحب الأسبان بالمسلمين ليتخلصوا من 
الظلم والعسف الذى حل بهم من ملوك القوط السابقين» ومن هنا نرى تشبث 
الأسبان بدخول الجيش المسلم وترحيب أكثرهم بالإسلام لما وجدوا فيه من عدل 
وإنصاف وحقء. ولا وجدوا فى قادته من أسوة حسنة . .ولم تمض فترة قصيرة إلا 
وكان المسلمون يسيطرون على معظم البلاد الأسبانية واخترقوا جبال البرانس إلى 
جنوب فرنسا ولم يوقفهم إلا هزيمتهم فى معركة بلاط الشهداء مع شارل مارتل 
ملك الإفرنج. وبهذا توقف الزحف الإسلامى إلى قلب أوروبا بعد هذه الهزيمة 
المنكرة والتى استشهد فيها القائد المسلم عبد الرحمن الغافقى. وعلى مر السنين 
دخل الكثير من الأسبان فى الإسلام كما قلناء وكثر التزاوج بين الفاتحين والأسبان 
ونشأ عن ذلك ظاهرة التوالد متمثلة فى ذلك الحيل الذى امتزجت دماؤه بدماء 
الأصول والذى ارتقى الكثير منهم فى مناصب الدولة العالية وصاروا يشكلون 
ظاهرة للإبداع الفكرى والحضارى عبر العصور أمثال ابن حزم فى الأندلس. كما 
نشأت تركيبة اجتماعية وعرقية خاصة فى الأندلس كانت سببًا فى نشوء الفتن 
والاضطرابات والتى يؤججها الفخر بالأنساب ما بين عرب قيسية ويمنية وبين 
العرب والأسبان وبين الأسبان بقسميهم المسلم والمسيحى» لقد كانت هذه التركيبة 
الاجتماعية والعرقية هى الوتر الحساس الذى كان يلعب عليه بعض المهاجرين من 
الشرق أو المطرودين من زعامات لم تجد حظها بين مسلمى الشرق فهاجروا إلى 
الأندلس وقد تمكنوا من قيام دويلات بها مثل الأباضية والصنهاجيين والفاطميين 
والأدارسة إلى غير ذلك من جماعات كان لها نصيب وافر فى التاريخ الاجتماعى 
للأندلس وانتهى بذلك حكم عصر الولاة. 
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0 [لنوإزل إلكبر اع فاع التاري:الإسلاماع 


فائمة بأسماء هؤلاء الولاه 


عبد العرزيز بِنَ موسى بن نصير ذوالحجة 0ثه 
أيوب اللخمى رجب /اذه 
الحرالتقَصًى ذوائحجة اذه سنتان وثمانية أشهر 
السمحين مالك الخولاتى رمضان ١٠٠ه‏ سنتان وشهران 
عبد الرحمن الغافقى الولاية الأولى ذوالحجة١١٠ه‏ شهران 
عئيسه الكلبى ظ صمر؟١٠ه‏ ]| أريع سنوات ونصف 
أ عذرى المهرى 0 شعبان 1١٠ه‏ شهران 
يحيى الكلبى | شوال /ا١٠اه‏ سئتان ونصف 
حذيمة الفيسى ءٍ ربيع الأول ١١٠ه‏ 
عثمان الخثعى ٠‏ شعبان ١١٠٠ه‏ 


الهيثم الكلابى ١‏ المحرم ١١اهش‏ عشرة أشهر 
محمد الأشجعى ذوالحجة ١١اه‏ شهران 


عبد الرحمن الغافقى الولاية الثانية صطر؟1اه 0 سنتان وثمانية أشهر 
عبد الملك المهرى الولاية الأولى شوال 5١١اه‏ 

عقّبة السلولى شوال ااه 

عبد الملك المهرى الولاية الثانية صمزر"'اه 

بلج بن بشر ١‏ ْ المحرمة”الله 2202 ١اشهرا‏ 

ثعلبة العاملى ظ ظ ذوالقعدة +؟١اه‏ عشرة أشهر 

أبو الخطار الكليى رجب 70١اه‏ ثلاث سنوات 

ثوابة الجذامى ظ رجب اله 20 ستة أشهر 

عبد الرحمن اللخمى 0 المحرم9؟اه ٠‏ | ثلاثة أشهر 


يوسف المهرى ربيع الآخر تسع سنوات وتسعة أشهر 


أن 


النازني التالدس: سمو طالأند لس وانهاء دولسي الاسلام عا ا 
أهم إنجازات عصر الولاة: 

-١‏ وضع حد للعصبية القبلية: 

0 هذا العهعة بمحاولة ن* نشر الدعوة الإسلامية ونر سيح قيم الإسلام ودعائمه 
بالأندلس»ء وقد نجلى هذا الهدف واضحا أمام أغلبى هؤلاء الولاة الذزين حرصوا. 
على تسيير الحملات تلو الحملات إلى بلاد المسيحيين جنوب فرنسا وغيرها لنشر 
الإسلام» وحما يؤسف له أن الكثير مره :الأنهوة اكافية :واللغتوية :قن غنات فى "تلك 
الفترة المبكرة من عهد الولاة وشغلتها العصبية القبلية والحمية الجاهلية بين العرب 
الرسلامء وفى مهد الهيثم الوالى الحادى عشر للأندلمس بدأت خصومة القيسسية 
واليمنية والتى كان لها أسوأ الأثر على مصير الإسلام فى الأندلس خاصة. ولكن 
الأمير عبد الرحمن الداخل فيما بعد استطاع أن يضع لهذه العصبية حدا وأذابها فى 
المجتمع الأندلسى إذابة تامة . ظ ظ [ 

؟ - قادة جاهدوا م من أجل نشر الإسلام : 

لقد اتضح للمجتمع الأندلسى الجديد ثبات الإسلام فى نفوس أبنائه الذين 
الذين كانوا يهدفون إلى طرد المسلمسين واسترداد اللأرض ولكن الأرض ثبتت فى 
قادة المسلمين على انتشاره بين الناس بالقدوة والمثل الأعلى» وكان هذا هو الطريق 
الأسلم لككيد الإسلام فقد انتشر بالكلمة النيرة والحجة المقنعة لا بشوة السلاح كما 
يدعى البعض» ٠‏ وإن لم يكن كذلك لسرعان ما خرج امن لاع من 
الإسلام ولكن هذا لم يحدث مطلقا. 

وشهدت فترة حكم الولاة سان الغزوات فيما وراء جبال ألبرت وكان على 
يير على أهل هذه النواحى حتى اضطروا إلى طلب الصلح ثم جاء من بعده 


ا 


-57 إلنوإزل الكبر اع فاع التاريج [لإسلاماع 
الفتوح فيما وراء ألبرتات» وامتد نشاطه حتى روع أهل أقطانية وقد استشهد السمح 
مع من استشهد فى هذه الواقعة سنة 51١١ه‏ ولم تستطع فلول الجيش الإسلامى 
العودة إلا بفضل ما أبداه أحد كبار الجند وهو عيد الرحمن أبو عبد الله الغافقى 
حيث اختاروه رئيسا عليهم وجمع شتات العسكر وتقهقر بهم حتى عاد إلى 
الاتدلشس»: 

ثم تولى بعد ذلك شئون الأندلس عنبسة بن سحيم الذى عجل بالنهوض للغزو 
فى غالة فغزا غالة وقرقشونة وشدد عليهما حتى نزل المحاصرون على شروطه 
فنزلوا له عن البلد ونصف الإقليم المحيط به وردوا أسرى المسلمين وتعهدوا بدفع 
الجزية وأن يشتركوا مع المسلمين فى حرب أعدائهم جنا إلى جنب" . 

ثم واصل عنبسة سيره وصعد مع النهر ودخل إقليم بورجونيا واستولى على أوتون 
ونهبها وأحرقها ولم يقف تيار هذه الحملة إلا قرب بلدة سانس قريبًا من جنوب 
فرنساء وقد ذكرت المراجع أن إيبون حاكم سانس تصدى للمسلمين وأوقف تقدمهم . 

ولعلك تلاحظ هنا أن هذه الحملة التى قام بها عنبسة لم تكن حملة بالمعنى 
العسكرى السليم بل هى غارة: بعيدة المدى كما كان يفعل المسلمون الأوائل فى 
حملاتهم العسكرية» فكانوا لا يتقدمون إلى الأمام إلا بعد أن يقيموا معسكرات أو 
حامصيات يقيم فيها بعض الجحند لحراسة هذه الشعوب وضمان عدم ردتهم مرة 
أخرى» فكان ينبغى لنا أن نتذكر حملة عقبة بن نافع الكبرى حتى يتضح لنا أنه 
كان ينبغى على عنيسة أن يعمل على استقرار أمره فى ليون وأن يحافظ على ما 
وقع تحت يديه بإقامة معسكرات دائمة يرابط فيها الحيش للحماية والأمن وللحفاظ 
على مابيده من مدن قد تم فتحهاء فلو فعل ذلك لتمكن من فتح جنوب فرنسا كله 
بل لوصل إلى شمالها ولاستقرت معه البلاد المفتوحة. ظ 

وقد وقع فى نفس الخطأ أيضا عبد الرحمن الغافقى فى معركة بلاط الشهداء 
فقد كانت الحماسة الدينية والرغبة الجارفة للقتال فى سبيل الله هما الدافعين للجند 
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ا ا 0-00 
فى هذه المعركةء وقد هزم المسلمون فيها هزيمة منكرة وعرفت هله المعركة بمعركة 
بلاط الشهداء ومعناها «قصر الشهداء» لأن المعركة كانت إلى جوار قصر أو حصن 
كبير» فقد قام عبد الرحمن الغافقى بغارة كبرى كما فعل سابقه حتى تمت الهزيمة 
وكانت هزيمة مروعة حقا سنة 5١١ه.‏ 

وإن كانت هذه المعركة مأساة للمسلمين فإنها أشد بأسًا للنصارى الذين قالوا عن 
تلك المعركة أنها أنقذت حضارة غرب أوروبا أو المسيحية من الإسلام ووضعت حدا 
لسيادة الشرق على الغرب» والواقع أن كل.هذا الكلام الذى صدر منهم يعد من قبيل 
المبالغات ولا يقبلها الحكم التاريخى. فلم يكن الفرنجة الذين تصدوا لرد المسلمين فى 
هذه المعركة حكامًا عادلين» إنما حكموها بالعنف والقسوة والعناد وقد شاء الله أن 
يحرمهم من نور الإسلام وهديه. ولك أن تتخيل أيها القارئ لو استقرت الجيوش 
الإسلامية فى تلك البلاد ونشرت الإسلام فيها لتغيرت أحوالها وساد الإسلام غرب 
أوروبا وجنوبهاء ولكان القرآن الكريم يدوس الآن فى جامية اكتفورة كينا قال 
إدوارد جيبون. ولم يكن انهزام المسلمين فيها إنقاذا للمسيحية كما يدعون» وإذا كان 
المسلمون لم يتابعوا الزحف إلى تلك البلاد فليس ذلك خوقًا من قوة المسيحيين 
أنذاك؛ فالمسلمون قوم مجاهدون, الموت أحب إليهم من الحياة» والهزائم لا تعنى فى 
حسابهم شيئًا؛ فهم لا يعرفون الهزيمة ولم تمنعهم من العودة إلى تلك البلاد 
والإصرار على الفتح كما هو ظاهر فى تاريخ المسلمين» إنما الذى أوقفهم عن الزحف 
إلى هذه الجهة هو ما شجر بينهم من خلاف بسبب اللعب على أوتار العصبية القبلية . 

؟- ظهور نزعة حضارية يغذيها الإسلام: 

قرطو لعفن با 11 العر قن مك التتوحاف: أن ار تلم لقو لاسر 
والجهاد فقط بل هم أيضًا صانعو الجيضارات التى يغذيها الإسلام ويرفع من شأنها . 
ويدفعهم إليها دفعاء فما من بلد دخله الإسلام إلا شهد تلك الحضارة فالسمح بن 
مالك الخولانى هو الوالى الرابع على الآندلس والذى اختاره عمر بن عبد العزيز 
واليا عليها عام ١١٠ه‏ وأمره أن يقيم الحق وأن يتبع العدل وأن يرعى مصالح 
المسلمين» فنراه ينطلق بعض الشىء نحو التطور الحضارى فينظم البلاد حتى تكون 
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من إلنوززل الكبراع فاع التاريع[لإسلاماع 
مستقلة عن الشمال الآفريقى خاضعة للخلافة الآموية مباشرة» فقسم الأندلس 
تقسيم إداري حيث قسمها إلى كور ومدن وأقاليم» ويقال إن عمر رحمه الله هو 
الذى أمره ببناء القنطرة بصخر السور وأن يبنى السور باللبن حيث لا يجد له 
صخراء ويصف الإدريسى تلك القنطرة التى علت القناطر فخراً وعظمة فى بنائها 
وإتقانها وعدد أقواسها سبع عشرة قوسا بين القوس والقوس خمسون شبراً»ء وسعة 
القوس مثل ذلك خمسون شبر وسعة ظهرها المعبور عليه ثلاثون شبرا ولها ستائر 
من كل جهة تستر العامة» وارتفاع القنطرة من موضع المشى إلى وجه الماء فى أيام 
جفاف الماء ثلاثون ذراعاء وكان السيل يصل الماء منها إلى حلوقها وتحت القنطرة 
يعترض الوادق رصيف سد مصنوع من الاحجار القبطية والعمد الجافية للرخام: 
وعلى هذا السد ثلاثة بيوت أرحاء فى كل بيت منها أربع مطاحن ولها أهمية حيث 
تصل جنوب الأندلس بقرطبة والشمال الأفريقى7'. 

هذا هو تاريخ المسلمين أينما حلوا. . نهضة وعمران وطواحين وسدود وجسور 
ومساجدء وإن القلب ليعتصر هما حينما نقارن ذلك بما يفعله الغازون من 
الصليبيين فى العصور الوسطى أو الغازون منهم فى العصر الحديث» فهم يدمرون 
كل مظهر حضارى أو تراثى للأمم المغلوبة على أمرها والتى وقعت تحت وطأتها . 

وعلى الرغم من تلك النهضة العمرانية إذا قيست بفترة الولاة والتى تقدر بستة 
وأربعين عاما والتى حكم فيها اثنان وعشرون واليًا فإن ذلك ليدل على عدم 
الاستقرار السياسى للحكام آنذاك فقد كانت وراءه العصبية القبلية والتعحصب 
الطائفى الذى غالبًا ما كان يتسبب فى عزل الولاة بسرعة» ا" 
لن تشهد حضارة أو تيز بخلاف بعض فترات الحكم التى طال فيها بعض الولاة 
وقد أمكنهم ذلك من التنظيم الإدارى بالاحياحه الحضارية والمعمارية كما 
قلنا سابقا. 
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: .+ 
النازل الثالكنّ: سقوط الأند لس وإنهاء دول الاسلام عام اده “نز 


ثانيا: عصر الامارة الأموية فى الأند لس 
ههه 

أ- بداية عصر الامارة 4 5-17١اه:‏ ظ 

“غيل هذا العصر من عهد عبد الرحمن الداخل والذى يعد استمرارا لدولة بنى 
أمية حتى إعلان الخلافة فى عهد عبد الرحمن الناصر نحو قرن من الزمان كانت 
الأندلس فيه مستقلة سياسيًا غير خاضعة للخلافة العباسية إلا أنها ظلت مرتبطة 
بالمشرق ثقافيًا وأدبيًا وحضارياء فقد تمكن عبد الرحمن الداخل من تأليف القبائل 
اليمنية التى كانت ناقمة على هيمنة القبائل القيسية» وبمساعدة البربر استطاع أن 
بخضع الأندلس لسيطرته وأن يبايعه أهل الأندلس أميرا عليها. وقد اتخذ من 
قرطبة عاصمة له وبدأ ببناء وتوسيع مسجدها الشهيرء وصارت محط أنظار العلماء 
ومهد الحضارة؛ استمرت السلالة الأموية فى حكم الأندلس.حيث استطاع أمراء 
الأندلس من الأمويين الحفاظ على الإمارة من كيد الطامعين فيها أو من عبث 
المتظاهرين عليهاء وقد ازدهرت الأندلس فى عصرهم ازدهارً عظيمًا ملموساء 
وكان لعبد الرحمن الداخل بعض الأوليات فى الحكم ضبارزت سييا فن اشكقرار 
الأندلس حيث قضى أغلب سنى حكمه تقريبًا فى كفاح داخلى وجهاد خارجى» 
فقلل. من شأن الارستقراطية العرية باستخدام غير العرب واصطناع الموالى وقضى 
علي الزعامة القبلية بالتخلص من كل من تحدثه نفسه بالثورة أو التمردء وحاول أن 
يؤمن حدود الدولة الإسلامية فى الأندلس ضد مسيحيى الأسبان والفرنج ولك 
. بقيادة انون ون الحملات إلى هؤلاء المتربصين بالدولة. 

ين هفا انر أن 'تتلك القسره مي الناسة السياسية كانت فترة علاج لكثير من 
أدواء الحكم التى عانتها الأندلس من قبل» وقد شهدت هذه الفترة أيضا بعض 
الحروب وأعمال العنف. ولكنها كانت فى سبيل الاستقرار السياسى الذى خلف 
تقدما زأمان . ان ظ 


المت 


2ن النوازل الكبر اع فاع التاري الإسلاماع 

وكان من أهم ظواهر المجتمع الأندلسى فى تلك الفترة ضعف العصبية القبلية 
والمنازعات العنصرية حتى ذابت جميعا فى بوتقة اجتماعية واحدة» ومن ثم نرى 
انجاه سكان الآندلس إلى وحدة اجتماعية يصلون إلى ذروتها فى عهد الخليفة 
الناصرء وكان ذلك بفضل جهود عبد الرحمن الداخل ومن حكم بعده من أبنائه إذ 
كسر شوكة الارستقراطية العربية وعمل على كسر عصبية القبائل الكريهة وطارد 
الزعماء المناوئين للحكم أو لا باستخدام كثير من الموالى والعرب حتى استقامت له 
طبقات المجتمع . كما ظهر فى تلك الفترة طبقة اجتماعية جديدة أصبح لها كيانها 
ومكانتها بين طبقات المجتمع الأندلسى» تلك الطبقة هى طبقة المولدين إذ كثرت 
تلك الطبقة بمضى الزمن واستمرار الدخول فى الدين الجديد.ء ولا شك أن وجود 
مثل هذه الطبقة قد زاد من الأكثرية المسلمة حيتكذ وصبغ الحياة الأسبانية بصبغة 
أكثر إسلامية وعروبة. 

وقد شهدت تلك الفترة أيضا « فترة تأسيس الإمارة الأموية هذا التقدم الحضارى 
الذى خطت نحوه الأندلس مثل أعمال الإنشاء والتعمير والتجميل التى قام بها عبد 
الرحمن الداخل وأبناؤه من بعده. وهكذا أصبح المجتمع الأندلسى فى تلك الفترة 
مجتمعا مستقرا نسبياء فهو يحيى حياة أكثر أمنا فى ظل حكومة قوية مدعمة أكثر 
وحدة فى حمى نظام حارب القبلية والعصبية» وفتح الطريق للحياة الأندلسية 
الحقة» ثم فتح المجتمع الأندلسى إبان تلك الفترة عينيه على بواكير حضارة أراد 
الأمويون أن يعيدوا بها فى الأندلس حضارة فقدوها فى المشرق . 
ب- فترة صراع الامارة ٠١-1١5‏ اه : 

حكم هذه الفترة من تاريخ الأندلس أربعة من أمراء بنى أمية الأندلسيين هم 
عبد الرحمن الأوسط ثم ابنه محمد ثم حفيداه: المنذر وعبد الله بن محمدء وتبداً 
هذه الفترة من سنة 0-1559 .لاهاء. (15-8757م). 

وأهم ما تمتاز به تلك الفترة هو الصراع فى سبيل المحافظة على تلك الإمارة 
الأموية الناشئة التى تعرضت لعدد من الأحداث يأتى بعضها من الخارج وقد يأتى . 
بعضها الآخر من الداخل» ولم تؤثر تلك الأحداث على الإمارة فى سنيها التى 


فد 


النازلي الثالدت: سقوط الأند لس وإنهاء دول الاسلام عام 1 
حكم فيها عبد الرحمن الأوسط. وقل كانت أوقات ازدهار حقيقى ولكن الإمارة 
شقيت فى سنيها الأخيرة وخاصة أيام آخر الأمراء عبد الله بن محمد حتى أوشكت 
فى عهده على السقوطء وقل شهدت بعض الثورات المحلية وبعض المتن الداخلية 
اد قوية 50-08 استطاعك ين ا وسد للقيو والحد من الفتن 
الداخلية واستطاعت تلك الحيوش القوية أيضا فى عهد عبد الرحمن الأوسط أن 
تصد تقدم النورمان7. 

وفى عهد الأمير محمد شهدت البلاد حركة ثورية كلفت الإمارة الأندلسية 
الكثير من الجحهد والرجال واللأموال. وظلت شوكة فى جانب الحكومة حتى أوائل 
المترة ة التالية وهى لا تفتأ تقاوم تلك الثورة وثائ ثرها عمر بن حفصون الذى اعتصم 
بجيل بوبشتر ونجمعت حوله القواو يقاومون الحكومة الأندلسية. 

وقد شهدت البلاد فى عهد الأمير عبد الله ظهور حركتين خطرتين هددتا وحدة ' 
الأندلس وحكومتها القرطبية. 

الحركة الأولى: وهى الحركة العنصرية التى كانت بين تكتل العرب تحت زعامة 
إبراهيم بن حجاج وهو من عرب أشبيلية ووقوفهم فى وجه المولدين الذين يتكتلون 
بدورهم تحت إمرة ثائر منهم للوقوف فى وجه العرب»ء وقد كانت أشبيلية وغرناطة 
ام 37 الحركة . ظ 
أقاليم الأندلس م محكة الضعف الذى كانت انه كر ل حمنعز17 

كما شاهدت السنوات الأولى من هذه الفترة حركات إصلاح وعوامل تقدم فى 
عهد عبد الرحمن الأوسط دفعت بالأندلس مراحل عظيمة فى طريق الرقى 
(0) انظر المقتبس لابن حيان ص وما بعدها. ظ 


2*1 


902 من النوزل لكبر اق فاع إلتاريالإسلاماع 
- الهدوء الي الذى صاحب إمارة عبد الرحمن الأوسط . 


- 0 الأميتر 5-0 أيضا للإصلاح وميله إلى النهوض بالأندلس يناف بها 


- ازدهار اقتصاديات البلاد إذ زاد دخل الأندلس إلين 0 الرسا 3 


وقد كان من أهم عوامل التقدم فى عهد عبد الرحمن الأوسط قدوم زرياب 
الموسيقى من المشرق الإسلامى إلى الأندلس» وقد أحدث فى مجتمعها انقلايا 
هائلاً بما أدخله من عادات جديدة وبما أشاعه من تقاليد راقية» وقد كان له دور 
عظيم فى إشاعة الفن والموسيقى والغناء فى الأندلس» فقد أنشأ أول مدرسة لتعليم 
تلك الفنون وكان يأخذ تلاميذه بمنهجه الدقيق لتعليم الموسيقى والغناء المشرقيين» 
واستطاع بسرعة أن يجعل للمسوسيقى الأندلسية طابعها وشخصيتها المميزتين لهاء 
وقد صاحب الغناء والموسيقى انتشار مستحدثات اجتماعية وفنية شاعت فى المجتمع 
الأندلسى على يدى زرياب منها حب الترف والتأنق والأخذ بمتع الحياة كما ظهر 
التورط فى اللهو والمجون وقد ساعد على ذلك تحسن الأحوال الاقتصادية وتحرر 
بعض الأمراء وانتشار الكروم والترخص فى صناعة الأنبذة وشربها مع كثرة شراء 
الفاتناك اللعر قات ا الأسدانتاس.ووقوة الكلمان بوخاضة من السفالة: 

وقد تميزت هذه الفترة باتساع ثقافى كان من أسبابه: 
ع تعلق يعض الأمراء بالعلم والمفرفة ومكناركاتهع فى :مياديق" الثقافة »ققد كان عبد 
الرحمن الأوسط محبًا لقراءة كتب الطب والفلسفة كما كان مقربًا للعلماء مؤثراً 
الاين باعكاافن لني لكين ضيف كانك: قلتي لين الأمصان» بؤكك د كرك 

بعض المراجع أنه أرسل عسبساس بن ناصح إلى المئسرق ليسسحث له عن الكتب 

النافعة وينقلها إلى قرطبة7' . 


(1) انظر هذه الإصلاحات نفح الطيب للمقرى ج١‏ ص157. 177. والبيان المغرب لابن عذارى ج7١‏ ص17 . 
)2 انظر نفح الطيب للمقرى ج١‏ ص؟١١.‏ والمغرب لابن سعيد ص40 . 1 


الى 


النازلي الثالثي: سقوط الأند لس وإنهاء دولت الاسلام عام و 
كما كان الأمير عبد الله رغم سوء الأحوال السياسية فى عهده محبا للعلم 
مشاركا فى الاشتغال به» يؤثر العلماء ويقرب المثقفين» وقد قال ابن حيان عنه: 
«إنه كان ا لي ل عانا لحان العافت بصيرا 0 
وأيامها حافظا للغريب والآخبار) . ظ 

- وكان من أسباب الاتساع الثقافى أيضا ما حمله بعض المشارقة إلى الأندلس من 
مؤلفات علمية وأدبية زيادة على ما حمله الأندلسيون أنفسهم إبان زيارتهم 
للمشرق» ومن أشهر نقلة المؤلفات المشرقية للأندلس فى تلك الفترة إبراهيم بن 
أحمد الشيبانى المعروف بأبى اليسر الرياضى حيث التقى بجلة من العلماء أخذوا 
عنهم العلم والآأدب ثم ارتحل إلى المغرب فسكن القيروان ووفد أيضا على 
الأندلس :فى عنهاك الأفير ميعيزن27: ظ 
كما كان من الأندلسيين الذين نقلوا الكثير من علم المشرق وأدبه فى تلك الفترة 
محمد بن عبد السلام بن ثعلبة» وقد دخل البصرة وأخذ عن علمائها ثم اتجه إلى 
قرطبة» وعن طريق هذا العالم دخل الأندلس كثير من كتب اللغة ودواوين شعر 
الجاهلية. وكان من نتائج هذا الاتساع الثقافى ظهور كثير من علماء الأندلس فى 
شتى فروع الثقافة العربية والإسلامية» وكذلك ظهور طلائع الأندلسيين فى العلوم 
العقلية والفلسفية والطبيعية. كما ظهر فى تلك الفترة أول مؤرخ أندلسى وهو عبد 
الملك بن حبيب الذى درس فى ألبيرة وقرطبة ثم رحل إلى المشرق وتردد على 
علمائه ثم عاد بعد ذلك إلى بلاده ولقب بعالم الأندلس”7".. 
وكان من مظاهر هذا الاتساع الثقافى فى تلك الفترة ظهور أوائل أطباء الأندلس مثل 
أحمد بن إياس وحمدين بن أبان وكذلك ظهور أوائل الفلكيين والرياضيين» كما 
ظهر فى تلك الفترة العالم الطيار عباس بن فرناس وهو أول من استنبط صناعة 
الزجاج من الحجارة بالأندلس» وأول مخترع للآلة المعروفة بالميقات وهى ساعة مائية 

لمعرفة الأوقات كما يعد الرائد الأول الذى حاول الطيران إذ صنع عاخن ورفهه 
على جانبيه ثم طار بهما حيئًا وكانت تلك التجربة الأولى فى عالم الطيران. 


() انظر نفح الطيب للمقرى ج7 ص )١( . ١١5‏ الأدب الأندلسى. أحمد هيكل ص6١؟١.‏ 
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كثالثا: عصر القوة رفترة الخلافقة » 
دا" "؟أ؟أ٠أهض‏ 


ا 20 

تعد هذه الفترة من أزهى فترات الحكم فى الأندلس وهى تبدأ منذ أن اتخذ عبد 
الرحمن الثالث لقب الخليفة الناصر لدين الله سنة «5١7ه-‏ 1551م) وتنتهى 
بسقوط آخر أموى فى قرطبة وقيام بن جهور بالأمر سنة 417579 ه- 171١٠1م270.‏ 

وقد يرى بعض المؤرخين أن فترة الخلافة الحقيقية فى الأندلس تتمثل فى عهد 
عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم فقط. على أى حال فقد شهدت تلك الفترة قوة 
النفوذ وهيبة الحكم وكان ذلك بفضل ذلك الرجل العظيم عبد الرحمن الناصر أو 
الشالث -كما يقولون- إذ حول نظام الحكم فى الأندلس من إمارة إلى خلافة 
إسلامية استمرت طوال عصره وعصر ابنه الحكم الثانى من بعده والذى نهج نهج 
أبيه فى تدعيم أسس الخلافة وتقوية دعائمها. 

لقد تولى عبد الرحمن الناصر أمر الأندلس بعد موت جله الأمير عبد الله سنة 
«..#9ه- 015م4 فى ظروف كانت قاسية إذ كانت البلاد نهبا للطامحين 
والطامعين من عرب وبربر راان رويد عانى الأمير عبد الله من هؤلاء الثائرين 
عليه حتى أصبح الكثير من أقاليمها مستقلا عن الإمارة حتى أوشكت الإمارة أن 
تضيع منهم. ولكن الله قد قيض لهذه الإمارة شابًا قويًا هو الأمير عبد الرحمن 
الناصر إذ تولاها والظروف قاسية وكان آنذاك قد جاوز الاثنين والعشرين عاما 
والتزم سياسة الحزم والقوة والتدضحية؛ وتغلب على الأخطار التى تحيط به بكل 
جرأة وشجاعة فأخضع الثائرين لسلطانه وعادت أغلب الأقاليم تحت إمرة هذا 
الشاب الأموى القدى(5) : 


زف انظر البيان المغرب لابن عذارى 1 صخ 77 وما بعدها. وكتاب العبر ادن خلدون اج ص7 ١١‏ وما 


بعدها. 


اال 


ا 0-0 

هذا على الصعيد الداخلى فى الأندلس حيث تم له الأمر تمامًا وقضى على كل 
الثائرين والمناوثئين لحكمه . 

أما عن علاقات الخليفة عبد الرحمن الناصر الخارجية فقد كان يواجهه خطران 
كبيران كان لابد أن يتغلب عليهما وهما: 

الخطر الأول: وهو خطر المسيحيين الأسبان فى الشمال إذ قويت شوكة هؤلاء 
المسيحيين وتكونت لهم ممالك شمال المملكة تهاجم الدولة الإسلامية» وهى تملكة 
ليون ومملكة نافارا وهما يمثلان خطورة شديدة على دولة الخلافة الفتية التى يقودها 
الخليفة عبد الرحمن الناصر. 0 

الخطر الثانى: وقد كان جنوب الأندلس حيث ظهرت الدولة الفاطمية الناشتة 
ومكنت”: لنفسها فى التتيمال الأفريقى واستطاعت أن تقيم دولة قوية عاصمتها 
القيروان» وهى دولة تواجه دولة الأمويين فى الأندلس وتعمل على محو آثارها فى 
الشمال الأفريقى بأكمله». فقامت بطرد العناصر الموالية لعيد الرحمن الناصر» 
وكيرت عير قبهها :ترس تود الشنهالة لللدولة ونجانية اسناطانها اليس لتر سا 
شرقه وغربه ثم بدأ يتطلع الفاطميون للسيطرة على بلاد الأندلس . 

ولكرس هذا النن الخليفة الأموى اللاى اتشميت ساسعه القارسية «المكفة والررانة 
وحسن المعاملة استطاع أن يتعامل مع هذه القضية بحكمة.ء فقام أولا بمواجهة 
المسيحيين ومن انضم إليهم من الأندلسيين الخارجين عن ملكه فجرد لها حملات 
أخفق فى بعضها ونجح فى بعضها الآخر وحقق انتصارات عظيمة حيث كان يقود 
المعارك بنفسه فكبر فى عين أعدائه وهابته الأعداء حتى وقعوا معه معاهدات تعهد 
له بعضهم بدفع الجزية» وأقام علاقات محبة وود مع بعضها الآخر إذ استعان به 
بعض النصارى على تولى عرش مملكته كما فعل سانشو ملك ليون" . 

ويعد هذا الخطر السابق ذكره من أصعب الأخطار التى واجهتها الخلافة 
الأندلسية الناشعئة. فكان عليه أن يواجه الشيعة الفاطميين الذين طمعوا فى بلاده 
)١(‏ انظر الأدب الأندلسى. أحمد هيكل ص ١185‏ . 
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9202 من لنوال لكر امفاع لتزيالإسطاماة 
وبكل وسائل المواجهة وعلى كل المستويات: بياب ولقدري) رالنخية 
والاقتصادية والثقافية» وقد استعد الناصر لهذه المواجهة الشاملة التى ظلت خمسين 
عاما على وجه التقريب واجه فيها الناصر أربعة من الخلفاء الفاطميين هم الخليفة 
المهدى والقائم بأمر الله والمنصور ثم المعز لدين الله الفاطمى. وصارت القضية على 
المستويين الإقليمى والدولى قضية صراع بين أهل السنة والجماعة فى قرطبة 
بالأندلس وعلى رأسهم الخليفة عبد الرحمن الناصر السنى المالكى المذهب بينما 
كان على الطرف الآخر فى الشمال الأفريقى بمدينة القيروان الخلافة الشيعية 
الإسماعيلية التى يدين بها «بنو عبيد» والذين أطلقوا على أنفسهم «الفاطميين» وقد 
حاولوا ت* تشييع الأندلس حتى يكون تابعا خادقيم الشيعية . 

ولعل الخطوة التى خطاها عبد الرحمن ل الإمارة إلى خلافة 
كانت هى خطوة المحك التى ساعدت على اشتداد الصراع بين الطرفين» فقد رأى 
الخليفة الناصر ضعف الخلافة العباسية بالعراق فى أيام المقتدرء وأحس بخطر 
الشيعة بالقيروان فى الجهة المقابلة له فسارع إلى تحويل الإمارة إلى خلافة وتلقب 
بالناصر لدين الله وذلك لتكتسب عاصمته هيبة الحكم وقوة النفوذ فى المنطقة17' . 

وقد حاول كل من الطرفين نهج سياسة التحالف القبلى واستقطاب بعض 
العناصر التى تعمل لهء فاستقطب الناصر بنى خرز وبنى العافية الذين صارا 
حليفين له فى الشمال الأفريقى يعملان ضد الفاطميين بينما قام الفاطميون بدعم 
الثورات ضد الأمويين فى الأندلس مثل ثورة بن حفصون وثورة الداعى أبى الخير» 
كما انجه كل من الطرفين لتدعيم سياسته الخارجية ضد الآخر على الصعيد العربى 
والدولى» فاتجه الفاطميون نحو مصر بوابة المشرق الإسلامى يدعون للقضية 
الفانليسية ويتقولوة اللسانيية لتضلوا لرغاية الذرفيق ايفين » 'لذلك نز 
الأمويين يلاحقون الفاطميين: فى هذا المجال باستمالة جكاء فصر وتقيط المقاومة 
المالكية والطعن فى نسب الفاطميين. 


. انظر بغية الملتمس فى تاريخ رجال الأندلس للضبى. تحقيق روحية عبد الرحمن السويفى ص١ ؟‎ )١( 


هه + 


ْ النازئي التالكي: سه قوط الأندس وهاو لصح 

كما اتجه الطرفان المتصارعان لاستقطاب الروم بجانب كل منهماء وكان لهذا 
التصرف أثر سيئْ على القضية الإسلامية آنذاك حيث توقفت حركة الجهاد البحرى 
المدلمين شوادون جاب" الامرون أو الداطميين كها سمدك جرب أقريطش فى 
أيدى الروم . 

وحاول الطرفان دعم سياسته ببناء الجيوش والأساطيل ؛ 5 
برا بحي رارج الور مر حي والصسطر على تاراطيا الآخر من جهة أخرى 
دود أن نسمع بتوجه أسطول أحدهما إلى الروم ولو مرة واحدة. 

وقد شهد الطرفان إقامة اقتصاد قوى فى المغرب والألذلى عق ناتك 
العلااقات الاقتصادية المتبادلة بين الشعبين فى الأسواق الكبرى علاقات نشطة 
ساهمت فى نمو الاقتصاد الأموى والفاطمى كما شهدت ازدهاراً لبعض الأسواق 
الكبرى فى المنطقة كسوق القيروان وفاس المي وغيرها م من أسواق. 

كما شاهدت هذه الفترة صراع الطرفين على المستوى الرسمى والحكومى 
للسيطرة على مناطق تسويق الذهب بدءا من مراكز استخراجه بالسودان الغربى مثل 
ذهب غانا وذهب يرسنى وسجلماسة» كما حاول كل من الطرفين السيطرة على 
الطرق الكبرى فى المنطقة كالطرق التجارية البرية فى الصحراء والطرق البحرية 
والموانى وذلك فى المغرب اللأقصى يحول مضي بل ارق وموانى الساحل 
الاتدليين: 

وقد شهدت هذه الفترة أيضا وثبة ثقافية رائعة لدى الطرفين المتضارعين حيث 
0 الأثرنو ا المباشر فى شتى 0 الذينية 0 والمادية. كما 
رجالات المذهب السنى والشيعى. ” ظ 

وقد استطاع الفاطميون النجاح فى تسريب التشيع ذلك 5 الشىء إلى 
الابدلمح إذ تشيع بعض الأدياء والفقهاء ولكن كان على نطاق ضيق حيث قاوم 
الناصر وأهل السنة والجماعة التشيع فى المغرب ثم اشتدوا فى مقاومته فى الأندلس 
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92 من النوازل لكبر ام فاع التاريعلإسلاماع 
بكل وسائل المقاومة وذلك بالمقاطعة الفردية والجماعية وبث الوعى فى جماهير أهل 
السنة وإقامة المناظرات بين فقهاء السنة والشيعة والتى استفاد منها الكثشيرون مثل 
الحديث عن مفهوم الولاية والتوريث وشارب الخمر وتراويح رمضان إلى غير ذلك 
من القضايا المختلف عليها بين أهل السنة والشيعة7'. 

والحقيقة أن تلك الفترة من الصراع كانت من أخحصب الفترات التى مرت 
بالأندلس إذ ساهم ذلك الصراع فى تنشيط الجوانب الثقافية والفكرية والجمالية: 
وبدأ الأندلس يشعر بشخصيته وهويته وبقوميته فينافس المغرب ندا لند وينافس 
المشرق حينا آخرء وترى هذه المنافسة الرائعة فى كتب الأدب وقصائد الشعر وكتب 
المؤرخين التى تتعرض لهذه الفترة من حياة الأندلس» ولا غرؤو فى ذلك إذ حاول 
كل خليفة أن يشجع الشعراء الكبار ويستقطب العدد الأكبر من العلماء المتخصصين 
فى مختلف المجالات العلمية والأدبية ليزين بهم بلاطه ويضفى على عاصمته البهاء 
والعظمة والإجلال. 

ويبدو أن تلقب الخليفة الناصر بلقب الخلافة هو الذى أشعل الصراع وأثار 
سخيمة الفاطميين الذين نظروا إلى حكومة الأمويين فى الأندلس على أنها إمارة 
يسهل التغلب عليها ثم ضمها إلى الدولة الفاطمية الناشئة ولكن خاب ظنهم بتلقب 
عبد الرحمن الناصر بلقب الخلافة ليصير فى العالم الإسلامى ثلاث خلافات 
متصارعة على الحكم كل منها تدعى أنها تعمل لصالح الإسلام والمسلمين . 

وقد حاول بعض المصلحين التوسط لدى الخليفة المعز لدين الله الفاطمى 
والخليفة عبد الرحمن الناصر فى محاولة للوفاق وإتمام الصلح بينهما وإحلال 
الوفاق محل الخصامء وقد سعوا وبذلوا الجهد تلو الجهد ولكن تلك المحاولات 
وصلت إلى طريق مسدود وباءت بالفشل» وذلك بسبب تمسك كل منهما بأحقية 
الخلافة وزعامة العالم الإسلامى فكل منهما حرص على كرسى الملك وعلى سرير 


)١(‏ انظر هذا الصراع فى كتاب العلاقات بين الأمويين والفاطميين فى الأندلس والشمال الأفريقى لصاحب 
.هذه الأسطر الدكتور فتحى زغروت. دار التوزيع والنشر الإسلامية . القاهرة . 


بال 


النازلن الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دول الاسلام عت 72 
الخلافة وفضل مصلحته الخاصة على مصلحة المسلمين العامة» وهذا يتضح من 
خلال تصفح بنود الصلح النتى وردت فى تلك المحاولة(2" . 

ثم مات الخليفة الناصر ذلك الرجل العظيم سنة « ٠76ه-‏ ١15م»‏ وخلفه ابنه 
الحكم الثانى «المستنصر» الذى سار على نهج أبيه وحافظ على هيبة الخلافة9 . 

وأهم الأعمال التى ظهرت فى عصر الخليفة الحكم والتى كان لها أثرها فى بقاء 
هيبة الخلافة بعد أبيه محاولة بعض الملوك المسيحيين نقض العهد الذى أبرموه مع 
الخليفة الناصر ومنهم ملكا ليون ونافارا إذ رفضا تسليم حصون كانا قد تعهدا 
بتسليمها للخليفة الراحل» وليس هذا فقط بل أغار ملك قشتالة على حدود الدولة 
الإسلامية فأمر الخليفة الحكم «المستنصر» قواده بتعبئة الجيوش وقادها بنفسه وأذل 
ملوك النصارى الخارجين على العهد وأدب أمير قشتالة المعتدى ثما اضطره إلى 
الفرار. 

وقد علت سمعة قرطبة فى عصره وهابه النصارى وكانوا يلجأون إليه فى كثير 
من خصوماتهم إذ وفد على الخليفة الحكم أمير أراجون الذى أعاده إلى عرشه 
انتقاما من ملك ليون ثم أعاد الحرب مرة أخرى مع بعض ملوك المسيحيين حتى 
اضطرهم إلى الخضوع وقبول ما أراد من شروط السلم التى اشترط فيها هدم 
الحصون القريبة من حدود المسلمين وأن يتعهد ملوك المسيحيين ألا يساعدوا ثوار 
ضده وألا يتحالفوا أو يعودوا لمحاربة الخليفة . 


أما الفاطميون فقد قل خطرهم أيام الخليفة الحكم إذ اتجه جل نشاطهم 
العسكرئ والدعوى بحو فتح مصر حيث ثم توجيه الدعاة إليها ثم أسسوا القاهرة 
سنة 1154م وانتقل إليها المعز لدين الله 91/7م» فانشغلوا بذلك عن الأندلس وقد 
ترك المعز نائبًا عنه على أفريقيا والمغرب بينما كان الأدارسة مذبذبين» فمرة يرتمون 


() انظر تلك البنود فى كتاب الدكتور فتحى زغروت «العلاقات بين الأمويين والفاطميين». 
(0) انظر فى ترجمته وأعسماله البيان المغرب لابن عذارى ج؟ ص58” وما بعدهاء وابن خلدون كتاب العبر 
ج؛ ص ١54‏ وما بعدها . 


1١ 


72 النوإزل إلكبر اع فاع التاريج الإسلاماع 
فى أخحضاة اعد 52210 فى أحضان الأمويين فأرسل الخليفة الحكم جيشا 
إلى المغرب سنة 9477م استطاع أن يحرز نصرا كبيراً على الآدارسة وعاد إلى 
قرطبة ومعه بعض أمراء الأدارسة أسرى» فظلت الأندلس حتى 553757ه- /الاكام 
دولة قوية مهابة شاسعة الرقعة موحدة الأقاليم. وقد عاش الأندلسيون طوال فترة 
الخلافة الأموية منذ عهد الناصر إلى نهاية عهد ابنه الحكم المستنصر فى ظلال من 
الرفاهية نعم بها الجميع حيث استقرت البلاد أعظم استقرار أدى بالأندلسيين إلى 
التفرغ للعمل المثمر والإبداع الفنى فى شتى مجالات المعرفة ولم لا؟ وقد قضى 
الناصر على كل الزعامات المناوئة له فى الداخل والخارج وكذلك الزعامات 
العربية المناصرة للفتنة العنصرية بين العرب وكذلك البربرية التى كانت تثور دائما 
بسكان الأندلس وتستقل بأجزائهاء لقد انتهى كل ذلك» ومن هنا رأينا اتفاق 
الجميع على الاندماج فى المجتمع الأندلسى الكبير اندماجًا امتزجت معه عناصره 


واختمت عنصريته لاعربية -أسبانية- بربرية») وبرزت صورة واضحة لامة واحدة 


سيب الإسلا م التى هى خير أمةء وبذلك شاع الاستقرار واستتب الأمن 1 
نتشرت الطمأنينة ونتج عن ذلك وفرة فى الدخل القومى وارتفاع فى مسستوى 
د ورخاء للدولة والأفراد عا وقد دكين المؤرخون أن إيراد الدولة زاد 
ازديادا عظيما حتى بلغ ما يجبى للأندلس من الكور والقرنى خمسة ملايين 
وأربعمائة وثمانين ألف ديئار» كما بلغ ما يجبى فون الأسواق سيعمائة وخمسة 
| ؤستين ألف دينار('2. وقيل أيضا أن الناصر قد خلف فى بيوت المال خمسة آلاف 
ألف ألف ألف دينار”"؟.. ظ 
باغ رفك تلك الفقره نيقي ضة عغرائية حقيية:زة كاز لأس عرلةا -2505 
للتشسنيك ) وقد ثم فى عهله أروع ما عرفت م ومو لد ل 
. وصلت قرطبة فى فترة خلافته إلى دروة جمالها وأناقتها وعمراتها فازدحمت 
بالقصور وزينت بالحدائق وجملت بالنافورات الكشيرة وزودت بالحمامات الوثيرة» 


)١(‏ انظر نفح الطيب للمقرى ص177 . والبيان المغرب لابن عذارى ج7 ص75490. 
(؟) نفح الطيب صل/ا7١‏ . 


يدف 


النازليّ الثالكنّ: سقوط الأند لس وإنهاء دولن الاسلام عام ا 


وقد شيد بها أكثر من خمسين آلف قضر لجال الدولة وأكثر من مائة آلف بيت 
للعامة من الناس وأن مساجدها بلغت تسعمائة» وحماماتها سبعمائة حمامل؟. ‏ 


هذا فى وقت كانت أوروبا تعيش فى عصر الجهل والتخلف والمرض فهم لا 
يعرفون الحمامات ولا يفهمون معنى النظافة. وكان من أعظم الأعمال الإنشائية 
للناصر هى مدينة الزهراء التى بناها شمال قرطبة وجعل بها قصراً للخلافة وبيوثًا 
لرجال الحكومة ومساكن للحرس والحند ومسجدا للصلاة والتعليم ِ ظ 

كما كان قصر الخلافة فى قرطبة غاية فى الجلال والجمال ودقة فى الفن» فقد 
جلب الناصر أعمدة بناته ورخامه ومائيل زينته ومواد زخرفته من القسطنطينية 
وقرطاجنة وشمال أفريقيا. وكان للخليفة فى قصره بالزهراء مجلس يسمى بمجلس 
الذهب ‏ لأن قبته وحيطانه قد صفحت بهذ المعدن النفيس» وقد جعل فى هذا 
المجلس حوص تجوت عليه قاثيل من الذهب المرصع وهصى ف ىُْ صور الأسد 
والغزال والتمساح والتعبان. ٠‏ إلخ7". 

وقد ينشغل الإنسان بتلك النهضة العمرانية الرائعة يات أحيانا أو 
قد تنسيه تعاليم دينه فيتهاون فى عبادته لله أو ينشغل بالعمران عن خالقهء فهل 
كان الخليفة الناصر من أولئك الناس؟ نعرف هذا من خلال المحاورات التى دارت 
بين الناصر وابنه الحكم من ناحية وبينه وبين الفقيه منذر بن سعيد من جهة أخرى» 
وكان هذا الفقيه قد انتقد الناصر فى إسرافه فى تشييد الزهراء حتى شغل بها عن 
شهود الجمعة ثلاث مرات» وكان مما انتقد به الخليفة منذر بن سعيدء» ابتداؤه خطبة 
حضرها الخليفة بقوله تعالى: 9 وما أسألكم عليه من أَجر إن أجرى إلا على رب العالمين 
050 أتبنون بكل ريع آية تعبفون 52 وتتّخذون مصانع لعلّكم تخلدون 4 [الشعراء: ‏ 
]١79 4 '‏ فغضب الناصر وأقسم ألا يصلى الجمعة وراء منذر وكان قاضى" 

مسجد الزهراء» وشرع يصلى وراء قاضى الجماعة بمسجد قرطبة. وقد قال الناصر 
)١(‏ نفح الطيب ج١‏ ص١7‏ وما 28 والبيان المغرب لابن عذارى ج؟ ص 71470750. 
(1) انظر نفح الطيب ج١‏ ص2755 7555 27517 5550 وما بعدها. 


دف 


902 من نه إزل الكبرحع فاع التاريالإسلاماع 
لابنه فى ذلك: «والله لقد تعمدنى منذر بخطبتهء وما عنى بها غيرى» وأسرف 
على وأفرط فى تقريعى وتفزيعى. ولم يحسن السياسة بوعظى فزعزع قلبى وكاد 
بعصاه يقرعنى». فقال الحكم : «فما الذى يمنعك من عزل منذر عن الصلاة بك 
والاستبدال بغيره منه إذ كرهته؟» فزجره الناصر وقال: «أمثل منذر بن سعيد فى 
فضله وخيره وعلمه -لا أم لك- يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد سالكة غير 
قصد؟ هذا ما لا يكون وإنى لأستحى من الله ألا أجعل بينى وبينه فى صلاة الجمع 
شفيعا مثل منذر فى ورعه وصدقه ولكنه أحرجنى فأقسمت»ء ولوددت أن أجد 
سبيلا إلى كفارة يمينى بملكى بل يصلى بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله تعالى فما 
أظننا نعاض منه أبذأ)217 . 

ومن المحاورات الطريفة تلك المحاورة التى دارت بين الناصر ومنذر نفسهء فكان 
الناصر قد أبدع فى تزيين قبة من الذهب والفضة حتى جعلها تخطف الأبصار. 
وسأل ذات يوم جلساؤه من الوزراء والقاشة عنهاء فأكبروا صنعه وأثنوا عليه ثم 
دخل عليهم منذر بن سعيد فلما جلس سأله الناصر عن القبة كما سأل غيره فقال 
له: «يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان -لعنه الله- يبلغ منك هذا المبلغ» ولا أن 
بوجي وروا ووس يا أو بوي ووب 
العالمين» حتى ينزلك منازل الكافرين» فانفعل الناصر وقال له: «انظر ما تقو 
وكيف أنزلتنى منزلته» فقال له منذر: «نعم أليس الله تعالى يقول : 550 
لاس َم واحدة لان يكف بالرحمَن لبيُوتهم سَقَُا مّن فضّة ومعَارجَ علا يظهرُونَ 4 
[الزخرف: ””] فوجم الخليفة وأطرق ثم قال:«جزاك الله يا قاضى عنا وعن 
. نفسك خيرا وعن الدين والمسلمين لأجل ذلك» وكثر من أمكالك فالذى قلت هو 
الحق00 . 
(1) انظر هك التساورات فى القع الطريدي؟ ص هلا ١‏ 11/5 757 /151. 


)١(‏ المصدر السابق ج١‏ ص758 وزاد فى هذا المصدر «أن الناصر قام من مجاسه ذلك وهو يستغفر الله تعالى 
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النازلي الثالدي: اقوط لأكك كن اا ةا اد و 0020 

كما شهدت فترة الخلافة وثبة ثقافية وحضارية رائعة لا مثيل لهاء كان من 
مظاهرها ظهور شخصية الأندلس العلمية والحضارية وقوتها واستقلالها إلى حد 
كبير»ء وقد ساعد على هذه النهضة ما تنعم به الأندلس من وحدة واستقرار وأمن 
ورخاء ونحضر ورقى. . كل ذلك من شأنه أن يدفع إلى حياة ثقافية ناهضة ويساعد 
على قيام مستوى علمى رفيع حيث وهب الله لقرطبة فى هذه الفترة خليفتين ما 
ادخرا جهدا فى إثراء حياة المسلمين بل بذلا الجهد أقصاه لصنع ثقافة إسلامية تسود 
البلاد وترفرف على أبنائها بالأمن والطمأنينة» وبذلك صارت قرطبة مركزا للعلوم 
والآداب وكشر الإنتاج العلمى وشاعت المعرفة بألوانها المختلفة وشجعوا علماء 
المشرق فى الرحيل إلى الأندلس. وجلبوا الكتب القيمة من شتى أقاليمه وحثوا 
على البحث و«التأليف فى كل الفنون» فنرى الناصر يحسن استقبال «أبى على 
القالى» الذى وفد من المشرق وأسند إليه تأديب ابنه الحكم كما كان يعلم 
الأندلسيين فى قرطبة''2. وقد حمل القالى إلى الأندلس كثيرا من علم المشرق 
وأذيه لتقل متحسوعة عت : من دواوين شعراء الجاهلية والإسلاميين مثل امرئ 
القيس وزهير والأعشى والتابغة والخنساء وابن أبى ربيعة وجميل وكثير والأخطل 
وجرير والفرزدق هذا بالإضافة إلى الكثير من كتب الأخبار واللغة التى ترجمت 
لإثراء الحياة الثقافية الأندلسية خلال تلك الفترة. ظ 

أما الخليفة الحكم بن الخليفة عبد الرحمن الناضير ققك, لهس وله بالكتب وحبه 
الشديد للعلم والثقافة والقرب من العلماء مثل أبيه فى حبه للعلم والعلماء. فلم ' 
يجمع أمير من الكتب مثل الذى جمعه ذلك الرجل؛ فقد اشتهر بمكتبته الغنية التى. 
بلغت أربعماثة ألف مجلد حيث كان يحرص على جمع الكتب ويدفع لها أغلى . 
الأثمان من أجل أن يقتنيها فى مكتبته» كما فعل مع أبى الفرج الأصفهانى حين 
وجه إليه ألف دينار ليرسل إليه نسخة من كتاب الأغانى فبعث إليه بنسخة من كتابه 
قبل أن يظهر فى بغداد. 


.85- انظر نفح الطيب ج1١ ص84‎ )١( 


علف 


002 من النوزل لكر اؤفاع إلتاري الإسلاماع 

وقد كان الحكم على دراية عظيمة بتأليف الكتب فكان يشجع العلماء على 
التأليف ويقترح على المؤلفين بعض الموضوعات مثلما اقترح على الخشنى تأليف ' 

كتابه «قضاة قرطبة»» كما اقترح على الزبيدى تأليف كتابه «طبقات النحويين»7'. 

بل كان يفسح لبعض المؤلفين مكانا فى القصر يخلون فيه للبحث وإنجاز ما عهد 
به إليهم من مؤلفات كما فعل مع ابن الصفار ليؤلف كتابا فى أشعار خلفاء بنى 
أمية بالمشرق2©'7. وهكذا نهضت الأندلس نهضة علمية فى فترة الخلافة حيث وفرة 
العلماء والمؤلفات فى أغلب فروع العلم والمعرفة كما قلنا. 

وكان من نتائج النهضة الثقافية ظهور الشخصية العلمية فى الأندلس فمثلا فى 
الميدان اللغوى نرى أنه قد تأسست أول مدرسة للدراسات اللغوية بالأندلس وذلك 
عد اقدوم الى على القالن النتى :وقد إلى الاؤلتن مذ 24 ايه بوالنذق الف كترا 
فى الدراسات اللغوية وأملى على طلبته من الأندلسيين كتابه (الأمالى). ومن ثم 
ظهرت بعد ذاك الدراسات اللغوية وبرز عدد ا فيها مثل الزبيدى الذى 
ألف مختصر كتاب العين» وألف ماب طقات الفسويين وكتاب الأبنية فى النحو 
والواضح فى العربية» وممن عرفوا بالدراسات اللغوية أيضا فى تلك الفترة أبو بكر 
بن القوطية الذى ألف كتاب تصاريف الأفعال وكتاب المقصور والممدود. 

وظهر فى الحقل التاريخى كثير من علماء الأندلس فى عصر الخلافة مثل أحمد 
ابن محمد بن موسى الرازى وكتابه المشهور آنذاك أخبار ملوك الآندلس وغزواتهم 
ونكباتههم”'. ومن مؤرخى هذه الفترة أبو بكر بن القوطية» ومن الكتب المشهورة ' 
فى تلك القرة كاب اعبار مسموطة: نولت سير نه وهو يعارل تارك الا الع من 
الفتح إلى عهد عبد الرحمن الناصر. ومن المؤرخين أيضا عريب بن سعد الذى 
كان يعمل فى ذمة الحكم المستنصر ومن أشهر كتبه «صلة تاريخ الطبرى» وكان هذا 
المؤرخ الأندلسى طبيّبا أيضا. ومن كتاب التراجم فى تلك الفترة عبد الملك بن عبد 


)١(‏ انظر الأدب الأندلسى. أحمد هيكل ص١9١.‏ (؟) المصدر السابق ونفس الصفحة. 
(©) المرجع السابق . 
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الناذلت الثالشت: سقوط الأندئس وانهاء دون الإسلام عام عدو 0907 
الف القرطبى الذى ألف كتابا عن فقهاء قرطبة وابن الفرضى الذى ألف كتابا فى 
تاريخ العلماء ورواة العلم فى الأندلس» ومن أشهر المترجمين الذين عرفوا فى 
تلك الفترة ة أبو عثمان بن عبد البر الكشكيانى ومحمد بن هشام المروانى 

ومن تتمة الامر فى هذا للجال التقافى ما قا به الخليفة الحكم المستتصر من 
تلك الوثبة الثقافية التى تعد من أفضل أنواع الثقافات التى سمعنا بها فى التاريخ. 
أقول إنصافا لهذا الخليفة المولع بالكتب والمكتبات أن نعطى للقارئ لمحة عن مكتبته 
فى قرطبة» تلك المكتبة الأموية التى قامت بدور فى نشر العلم والمعرفة فى جنوب 
غرات أورون", وأخيراً توفى الخليفة الحكم المستنصر الذى تولى الخلافة بعد أبيه 
الخليفة عبد الرحمن الناصر وبموت الخليفة الثانى تولى الخلافة خلفاء ضعاف صغار 
السن عين عليهم المنصور بن أبى عامر وصيًا وحاجبّاء وقد استأثر بالسلطة» ثم 
جاء بعده ابنه المظفر وأخذت الخلافة يتصارع عليها العرب من ناحية والبربر من 
ناحية أخرى والأمويون أصحاب الخلافة من جهة ثالثة حتى أعلن بن جهور سقوط 
الخلافة فى قرطبة عام 491ه واضحت البلاة تهبا لدويلات صغيرة مستضعفة 
يضرب 'بعضها بعضا ويأكل القوى الضعيف وكان عدوهم أقرب 2 أحيانا من 
ذويهم وهو ما يطلق عليهم عصر ملوك الطوائف . 
سقوط الخلافة الأموية, ظ ظ 

لقد كان هذا السقوط شنيعا وهو السقوط الأول الذى أثر على حركة الإسلاء 
والمسلمين فى الأندلس» وهو الذى أدى إلى تمزق وحدة المسلمين وإلى تفسخ 
الدولة الإسلامية ولكن قد يجول فى ذهن الإنسان تساؤل عجيب: كيف لتلك 
الدولة القوية ذات الهيبة والمنعة التى أسسها عبد الرحمن الناصر وجعلها موطنا 
للخلافة الأموية والتى نافست الخلافتين العباسية والفاطمية. أقول : كيف انهارت 
تلك الدولة وتداعت هكذا بسرعة؟ 


)١( .‏ لعدم الإطالة والخروج عن موضوع البحث يرجع القارئ لقراءة «مكتبة الأمويين الإسلامية ففى قرطبة 
وتأثيرها الفكرى فى شعوب غرب أوروبا» بحث للدكتور فقحى زغروت 0 مجلة البحوث الإسلامية 
التابعة لهيئة الإفتاء بالمملكة العربية السعودية. العدد /ا١‏ لسنة 5-05١-/4.19١اه.‏ 
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902 من النوزل لكر قفاو لتريج الإسلاماة ظ 

نعم لقد حدث ذلك وإن لم تبد علامة من علامات الوهن, فقد تجمعت مثالب 
كثيرة أدت إلى ذلك السقوطء وإن المتأمل لأسباب السقوط يجدها غالبا ما كانت 
أسبابا داخلية وإن كنا لا نهمل الأسباب الخارجية فى تصدع الدولة الأموية» ومما لا 
شك فيه أن تلك الأسباب الداخلية كانت ضاربة بجذورها موغلة فى كيان الدولة 
ولم تكن وليدة عام أو عامين أو عدة أعوامء وقد كانت القوى الاجتماعية التى 
استند إليها العامريون غير متماسكة فالأرستقراطية القرطبية كانت منشقة على 


نفسها مبعثرة الجوانب» ففريق يساند بنى عامر وفريق آخر يظاهر بنى أمية الذين 
ينظرون بغيظ إلى استئثار العامريين بالسلطة» وكان موقف العامة كما هو الحال 
فى الجيوش وليغزوا بهم نصارى الشمال» وقد باتت تلك القوة الأخيرة - هى 
العامة من الناس- تنتظر سنوح فرصة للانقضاض والثورة. إذن كان أول الأسباب 
هذا التصدع الداخلى فى دولة :: بنى عامر وهو باختصار شديدك أن الكيان السياسى 
الذى بناه عبد الرحمن الناصر لم يكن قائما على أسس رصينة مستينة » ولم تكن 
تلك العناصر متماسكة متراصة رغم قوتها الظاهرة» فإن ذلك المجتمع الأندلسى 
كل هذه الاصر كانت بلا شك عملا سن عوائل تك الجشجع وعدم تاس 

ومن الأسباب ان ساعدت على تصدع 7 0 وقيام ملو ار 
وديا لوي الساسجي الي 
محلية مستقرة عميقة الجذور ذات شوكة وقدرة.. كل هذا يجعلنا نقول: لم يعد 
ممكنا خضوع هذه المدن لقرطبة بعدما وصلت إليه من ازدهار وتقدم كما لم يكن 
لدى قرطبة من قوة تستطيع بها فرض سلطانها على هذه المدن. فكان من الطبيعى 
أن تستقل هذه المدن الأخيرة وأن تدير شئونها بنفسها وهذا ما لاحظناه فى ظهور 


يلف 


النازلت الثالكت: سقوط الأند لس وإنهاء دوليّ الإسلام عام دج 
ملوك الطوائف. فما هم إلا امتداد طبيعى لتنامى نفوذ الارستقراطية المحلية 
واشتداد ارتباطها بمواطنها وشعورها بإمكانية الاكتفاء بنفسها والاستغناء عن أى 
سلطة مركزية» وهكذا استأئر بنو عباد بالحكم فى أشبيلية» واستأثر بنو الأفطس 
بالحكم فى بطليوس وهكذا ظهر على شاكلتهما بنو هود فى سرقسطة وبنو ذى 
النون فى طليطلة وبنو طاهر فى مرسيةء وابتدأ نزاع قوى ومرير تغلب فيه القوى 
على الضعيف واستعان الضعيف بالأجنبى من النصارى على أخيه القوى وظل هذا 
النزاع حتى وهنت قوى هؤلاء الحكام من الطوائف. - 
ثم بدا خطر النصارى فى الشمال وتعاظم خطرهم شيئًا فشيئًا حتى أصبح ملوك 
الطوائف هؤلاء غير قادرين على الثبات أمام الوضع السياسى الجديد ولكى ندرك . 
أن التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الأندلسى كانت سببا فى سقوط دولة 
الأمويين علينا أن نقف وقفة متأنية للتركيبة العنصرية للمجتمع الأندلسى . 
فالعرب والبربر كانا يشكلان الغالبية العظمى لسكان الأندلس أثناء الفتح وبعده 
إذ كان العرب والبربر هما المصدران الممدان للجيوش الإسلامية فى معارك الفتح 
الإسلامى لأسبانيا وقد استمرت الهجرة من شمال أفريقيا ومن الشرق العربى إلى 
شبه الجزيرة الأندلسية دون انقطاع» وإن كان نصيب البربر أكثر بكثير من نصيب 
العرب. لقد أغرتهم خصوبة البلاد وثراؤها فتركوا بلادهم ليتخذوا من الأندلس 
مقرا جديدا لهم. والمتتبع لهجرات العرب إبان تلك المحنة يجدها هجرات مستمرة 
غير منقطعة إذ قدم مع الوالى «ال حر بن عبد الرحمن الثقنمى» سنة94ه عدد من 
الشخصيات العربية الأفريقية ما يقرب من أربعمائة أسرة ثم جاء بلج بن بشر 
القشيرى على رأس بضعة آلاف من الشخصيات العربية قدرت بحوالى سبعة 
آلاف . ظ ال 
ثم ازدادت الهجرة بعد عبور عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الملقب بالداخل 
سنة 128١ه‏ سواء من بربر شمال أفريقيا لزيادة جيوشه أو من رجالات المشرق 
٠‏ الهاريين من اضطهاد العباسيين» وإلى جانب العرب والبربر كانت هناك عناصر 
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7 النوازل [لكبر ع فاع التاريم الإسلاماق 
أخرى من السكان منهم المسالمة وهم سكان البلاد الأصليون الذين اعتنقوا 
الإسلام» ومنهم أيضا المولدون الذين نشأوا فى ظل الإسلام وتربوا بتربيته» ومنهم 
الفاغتاضر سكا الأندلين العو أو البعدريرقع: كا كان فق المحم الاندلسى 
قسم كبير من الموالى ظهروا بكشرة فى القرن العاشر كما كان يوجد من ضمن 
عناصر الأندلس قسم كبير من النصارى واليهود. إن هذه العناصر والفئات التى 
كونت المجتمع الأندلسى والتى أكسبته سمات خاصة لا توجد فى أى مجتمع آخر 
وذلك بسبب تعقيدة الوضع وعدم تحقيق الانسجام والتوفيق بين عناصر المجتمع 
الأندلسى الواحد» وقد ظلت هذه العناصر شوكة مؤرقة لحكام الأندلس وكانت 
يا لاض اناك ,دمورة :تعاض فريرة لوال عصير” التلبيق فى الاتذلس »ول 
تهدأ أو تستقر إلا فى القرن الرابع الهجرى -العاشر الميلادى حيث استطاع الخليفة 
عبد الرحمن الناصر ومن جاء بعده استخدام القوة فى وجه من يبز منها نحو 
إن هذا التكوين المعقد قد صدر عنه العديد من المشاكل لم تظهر إلا فى هذا 
المجتمع . فإذا كان هذا المجتمع يضم بجانب العرب الفاتحين عددا لا بأس به من 
غير العرب من بربر ومسللمة ومولدين ويهود ونصارى فإنه من الملاحظ سيادة لغة 
العرب عما سواهاء فهى لغة التفكير ولغة التأليف وهى اللغة الرسميةء كما أن 
الثقافة التى سادت كانت هى الثقافة الإسلامية المستئيرة بروح الإسلام سواء كانت 
0 تلك الثقافة أو الحضارة أو الفن أو العمران أو التنظيم والإدارة والقانون.» فنرى 
اللغة العربية والثقافة الإسلامية والروح الإسلامية واضحة تماما على الرغم من قلة 
عدد العرب إذا ما قورنت بأعداد البربر. . فما تفسير هذه الظاهرة؟ إن الإجابة عن 
هذا التساؤل سوف تتضح عند حديثنا عن التكوين الاقتصادى والاجتماعى 
للمجتمع الأندلسى والمكانة التى احتلتها الأسر العربية فى هذا التكوين . 
لقد كان النظام السياسى الذى ساد هذا المجتمع مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتكوين 
الاقتصادىء فقد كانت الدولة آنذاك أداة بيد الطبقة المالكة المسيطرة على وسائل 


ار 


| ا 
الإنتاج لفرض إرادتها على المجتمعء كما كانت القوانين والأعراف والعادات 
وسائل بيد الدولة للمحافظة على مصالح الطبقات المسيطرة» فالزراعة فى المجتمع 
الأندلسى التى كانت وسيلة الحياة الرئيسية» ظهرت فيها طبقتان الأأولى وهى طبقة 
الملاك الذين يمتلكون الأرض وهى أغنى طبقات المجتمع وأكثرها ثراء وتسمى 
الطبقة الارستقراطية أو الخاصة والقابضة على زمام الحكم والمسيرة لدفة الأمور 
والموجهة للثقافة والفن. . إلخ» والطبقة الثانية هى طبقة الفلاحين الذين يرتبطون 
برباط التسعية وإلى جانب هاتين توجد طبقة العبيد التى ترتبط هى أيضا بالملاك 
برباط التبعية وتستخدم قوتها فى العمل لأسيادها. وما يقال عن الزراعة يقال عن 
الصناعة والتجارة أيضا فقد ظهرت طبقة من أصحاب الأعمال الذين لم تسمح لهم 
على وجه العموم وسائل عملهم الحصول على ثروات ضخمة ولكنها مع ذلك 
تعيش فى مستوى مختلف باختلاف الأشخاص وأعمالهم وباختلاف الظروف 
العامة إلى جانب هذه الطبقات» وقد وجدت فى المدن الكبيرة أعداد كبيرة من 
الثابور يكسون التسيكن .بوافظة الأغيال الى تتطابيينا الصتاعة والعماره أوسا جير 
قوتهم على العمل إلى الطبقات الأخرى لتنفيذ أغراضها ويطلق على هذه الطبقة 
اسم العامة» وبالإضافة إلى هذه الطبقات توجد طبقة المرتزقة من الجنود الذين 
يستقدمهم الملوك من داخل البلاد أو من خارجها قوة مسلحة لحفظ الأمن الداخلى 
وللنزاعات الخارجية»ء وهذه الطبقة مرتبطة بالطبقة الحاكمة برباط التبعية أيضاء 
وهذه الطبقات التى ذكرناها تربطهم -على الرغم من اختلاف أعمالهم- روابط 
ركه ومصالح عامة مر لي فى 
خدمة الطبقة الخاصة الارستقراطية «(الأندلسية» . 

وقد كانت الدولة فى الأندلس منذ الفتح الإسلامى أداة فى س3 الفاتحين للاحتفاظ 
ظ بالوضع الاقتصادى الحديد الناش شئ عن اقتسام الفاتحين الجدد للأرض وقد كانت هذه 
المهمة يشوبها فى أغلب الأحيان نزاع شديد وقتال عنيف للاستكئثار بالحكم. كما 
لاحظناه فى الحقب الأولى من حقب المسلمين فى الأندلس حيث ظهرت الخلافات 
القلة ,بين القسنة بواليماتية أو مين العرت والبرريه: انيت ت تقريبا بمعجئ عبد الرحمن 


فى 


"9262 من النوارل الكير افاع لاي الإسلاماع 
الداخل حيث سيطر على الحكم من خلال تلك النزاعات. واللمتتبع لتاريخ الأمويين 

فى الأندلس يتضح له بجلاء ظهور تلك الطبقة الشرية الخاصة الارستقراطية فكانت 
هى الطبقة التى بيدها النفوذ السياسى والاجتماعى والاقتصادىء» وهى ذات الثراء . 
#والملكنة الواسعة» نوفا سمعتاء عن عبد الربحدن الناصسن قن يناه مندينة 'الزهراء ونا 
أنفق من أموال طائلة فى بنائها وتزيينها ثم ما قام به بنو عامر من بعده الذين بنوا 
مدينة الزاهرة. . كل هذه الأحاديث تقدم لنا نموذجا واضحا ومثالا دالا على المركز 
المالى والاقتصادى الذى كان يتمستع به الحكام آنذاك» فغالبا لم تكن هناك أية حدود ‏ 
فاصلة بين بيت المال والخزينة الملكية الخاصة. وامتدت تلك الطبقات الارستقراطية 
مع التاريخ وازدادت ثراء ففى مختلف المدن الأندلسية» وقد ظهر تأثير الشراء لهذه 
الأسر عند انحلال الخلافة الأموية فى قرطبة وظهور عهد ملوك الطوائف. فهؤلاء 
الملوك ما هم إلا أسر ارستقراطية تمردت فى مختلف المدن الأندلسية» وتطلعت 
للاستئثار بالنفوذ السياسى فى مناطقها واستغلالها لمصالحها الخاصة. فتروى المراجع 
أن بنى عباد الذين حكموا أشبيلية كانوا قبل توليتهم الحكم يمتلكون ثلث كورة 
أشبيلية » ويذكر ابن الآبار وغيره أن بنى طاهر الذين تولوا حكم مدينة مرسية كانوا 
يمتلكون نصف المدينة» أما أبو الحزم بن جهور الذى تولى حكم قرطبة فقد كان 
أغنى أهلها وأفحشهم ثراء( . 

ثم عمل هؤلاء الأمراء وهم المنفردون بالحكم على زيادة ثرواتهم بطرق غير 
مشروعة من أهمها مصادرة ممتلكات منافسيهم أو غيرهم من أغنياء المدينة بعد 
اتهامه بشتى التهم. كما فعل القاضى أبو القاسم بن عباد وابنه المعتضد حيث صادر 
كل منهما أموال معظم أغنياء مقاطعتهما واستحوذا على أملاكهم» ثم بعد ذاك 
أضاف كل منهما تلك الأموال إلى ثروته الخاصة”2'7. ومن الوسائل أيضا غير 
المشروعة أن يجبر الأمراء المالكين الصغار على ترك أراضيهم لقاء حمايتهم إياه أو 
)١(‏ انظر الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنترينى ق١‏ ج"ص56١1١.‏ وانظر أشبيلية فى القرن 
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(0) انظر المصدر السابق ونفس الصفحة. 


يفة 


0 | 

تكن لقان جنم م باختها مسن الإنتام :فإن ركظيوا فيسلون كاهليم. * 
بالضرائب الباهظة حتى يعجزوا عن الدفع فيضطروا لترك أراضيهم لرغية أمير 
المدينة» أما الطريق الثالث الذى كانت تسلكه الارستقراطية الحاكمة لزيادة ثروتها 
فهو إثقال كاهل الشعب بالضرائب الباهظة أو توسيع رقعة المملكة بالوسائل 

ال 

وقد أدت سيطرة تلك الطبقة الارستقراطية إلى نفوذ مادى ومعنوى كبير تمتعت 
به هذه الطبقة ما كان له أعمق الأثر فى الحياة الفكرية والأدبية والثقافية للمجتمع 
.وقد مكنها ذلك الصراع من الاعتداء على جيرانها الأقل ثراء والسطو على ممالكهم 
ثم ضمها إليهم أو الاستعانة بالعدو ألفونسو الثالث ليؤازره فى حربه ضد أخيه 
المسلم إن لم يقو عليه نظير جزية يدفعها إليه. وهكذا أدت تلك الارستقراطية فى 
النهاية إلى أن يتباغض ملوك الطوائف وأن يتنازعوا فيما بينهم مما أدى إلى تمزق 
دولة المسلمين بالأندلس وتفسخها وانحلالها حتى صارت دويلات لا حول لها ولا 
قوة» كل همها الأكبر أن تصالح أعداءها وتدفع الجزية ليساندوهم فى دوام الملك . 

وما أشبه الليلة بالبارحة فما حدث لدول الطوائف يحدث اليوم لأمتنا العربية 
التى تمزقت إلى دويلات متباغضة هنا وهناك» تسارع كل منها لإرضاء القوة المنفردة 
فى المنطقة والمهيمنة عليهاء وهكذا نجد ملوك العرب ورؤساءهم اليوم يلجأون إلى 
أمريكا ويبيعون مصالح الأوطان ويض حون بوطنيتهم من أجل البقاء فى الملك ومن 
. ثم ظهرت الحكومات الشمولية والملوك المستبدون» كل يجرى من أجل أن يكون له 
دور فى مستقبل الشرق الأوسط الجديد. 
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)غ0 البيان المغرب 1 ص 7114» واين عبدون رسالة 2 الحسية ص59 ١؛‏ لتقف على الكثير من الجرائم 
والأساليب التى ارتكبتها الارستقراطية ضد الشعب لزيادة ثرواتها. 
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عهدا الفوضى.. والكفاح 


أولاً عهد الفوضى والاتحلال 

ثانيا: ع سحفشنحهد راط 6م اح 
ثالثا:المرابطون والموحدون وحركة التغيير 
٠‏ دابًاءمن مثالب المرابطين والموحدين 


2 صن النوززل [لكبراع فاه إلتاري الإسلاماع 


أولا: عهد الفوضى والانحلال 

ا 0 
عرفنا ثما سبق أن الأندلس تقلبت بين مرحلتين متباينتين كل التباين» ففى 
منتصف القرن الرابع الهجرى وحتى أواخخر هذا القرن بلغت ذروة القوة والتماسك 
فى ظل رجال عظام أمثال عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر والحاجب 
المنصورء ثم بدأت تنحدر فجأة إلى الفتنة واللاضطراب والحرب الآهلية المدمرة فى 
أواخر القرن الخامس لتصبح أشلاء لا تربطها أية رابطة مشتركة» وقد كانت 
بالأمس تلتئم دولها ومدنها فى عقد منتظم واسطته مدينة قرطبة العظيمة وتتلألاً 
فى ظل حكومة الخلافة القوية» أما بعد ذلك فقد تبعثر وانفرط عقد هذه الدويلات 
وأصبحت حبات متفرقة منفردة حائرة تقوم فى كل منها حكومة محلية هزيلة على 
زانها مغلب :من اهل :العضبية أو الزياسة سيظر على اقذارها لساب انهه “ته 
بعد ذاك نراها تخوض غمار سلسلة لا نهاية لها من الفتن والحروب الأهلية 
الضغيرة وتسى خلال هذه الفتزة الخطيرة التى أغفل عنها عؤلاء الملوك المتغلبون الا 
وهى قضية الأندلئس الكبمرف قضية الحياة أو الموت أو بعبارة أخرى قضية الصراع 

ضد عدو يتبنى سياسة الاسترداد وطرد المسلمين من الأندلس . 
| إن انتثار شمل الأندلس على هذا النحو لم يكن سوى نتيجة طبيعية للعوامل 
السياسية والاجتماعية التى توالت فى الحقبة السابقة وهى فترة الإمارة وصراع 
الإمارة والخلافة أى إلى بداية قيام الدولة الأموية ذاتها إذ دأب زعماء بنو أمية فى 
الأندلس منذ عبد الرحمن الداخل أن يعملوا بكل وسعهم للاستتئثار بالسلطة 
وإخماد النزعة القبلية وتحطيم الزعامات والرياسسات العربية الممحلية والقضاء عليهاء 
وقد بلغ هذا الصراع بين السلطة المركزية وبين المتسلطين عليها من البيوتات العربية 
ذروته فى أواخر القرن الثالث الهجرى إبان اضطراب الفتنة الكبرى وتفاقم ثورة 
المولدين والعربء فى عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 110- 


فد 


النَازْلَِ الثالثي: سقوط الأندالس واتهاء ولت الاسام عام ا ص ْ 
00"ه حينما اندلع لهيب الثورة فى كل ناحية من نواحى الأندلس» وظهر ‏ 
الزعماء العرب والبربر فى معظم النواحى واستقلت معظم الكور والمدن الكبيرة عن 
قرطبة وقد استطاع عبد الله بن محمد أن يخمد الثورة فى كثير من النواحى» وأن 
ينقذ سلطان بنى أمية من الخطر الداهم ثم جاء من بعده عبد الرحمن الناصر فأتم 
المهمة وقضى على جذور الفتنة من أساسها وعمل على تدعيم سلطانه بكل 
الوسائل» فاشتد فى مطاردة القبائل والأسر العربية ذات البأس والعصبية وقضى 
على رياستها وزعاماتها المحلية» ومال إلى اصطناع الموالى والصقالبة وأولاهم 
النفوذ والثقة فاستأثروا فى عهده بأرفع المناصب فى القصر وفى الحكومة والجيش» 
وكان من جراء ذلك أن انصرفت القبائل العربية عن الولاء له وكان تخاذلها فى 
نصرته يوم موقعة الخندق الشهيرة سنة /71اه يرجع من وجوه كثيرة إلى سخط 
الزعماء العرب لسياسته فى إذلالهم وسحق نفوذهم ومكانتهم . 
وكذلك المنصور بن أبى عامر لم يحد عن تلك السياسة حين استولى على الملك 
فى تدعيم حكومته المركزية وسحق كل سلطة محلية» وعلى الرغم من أنه ينتمى ‏ 
إلى بيت من أكرم البيوتات العربية إلا أنه عمل على سحق العصبية: العربية وعمل 
فى نفس الوقت على سحق عصبية الفتيان الصقالبة ولم يستسبق منهم إلا أقلية 
مخلصة» وآثر أن يعتمد بصفة عامة على ولاء البربر وكان منهم معظم قادة الجيش ‏ 
وكان منهم خلفاء المنصور وعماله فى المغرب» وكان من جراء نظام الطغيان المطلق 
الذى فرضه المنصور على الأندلس أيضا والذى استمر قرابة ثلاثين عاما أن توارت 
معظم الزعامات والعناصر النابهة فى المجتمع الأندلسى من الميدان ولكنها لبثت فى 
مكامنها وعزلتها ترتقب فرصا للظهور والعمل وإثبات الذات» ومن جهة أخرى 
فقد كان هذا النظام المطلق الذى فرضه المنصور على الأمة الأندلسية يخفى فى 
ثناياه كثيرا من عوامل الهدم والانتقاض» فقد كانت سائر العناصر التى تعاونت فى 
إقامته وتدعيمه يتربص بعضها ببعض ويخشى كل منها على مركزه وسلطانه ' 
وكانت ثمة معارك خفية تجرى بين البربر وخصومهم من الصقالبة فى القصر وفى 
الحكومة. وكان بنو أمية يميلون إلى الصقالبة مواليهم القدماء ويكرهون البربر إذ. 


2/ 


9002 من لنوزل الكبراة فاو تيع الإسلامام 
كانوا سندا للمنصور فى استلاب سلطانهم» وكانت البطون العربية تكره هؤلاء ‏ 
وهؤلاء ولكنها ترى فى البربر خصمًا لها وهو من آثار الخصومة القديمة التى كانت ” 
تشتعل بين العنصرين منذ عصر الفتح . [ 
وهكذا اجتمعت هذه العوامل لتحدث أثرها فى الوقت الملائم» واجتمعت فى 
ظلها العناصر الناقمة من سائر الطبقات» فلما وقع الانفجار وانهارت الدولة 
العامرية ظهرت فى ميدان النضال أربع قوى : ظ 
١ع‏ يبنو أمية : يلتفون حول علم خلافتهم وتراث بيتهم المغصوب . 
ابنطواكن البريره تحال الاتسفاظ بور وامغهاتواكازاتها. 
عد الكثير اهدري التى اضطهدت وأبعدت عن الميدان تحاول استرداد مكانتها 
ورعاميا القديمة . 
؛- ظهرت إلى جانب هذه القوى الثلاث طائفة الفتيان الصقالبة أو الفتيان 
العامريين. 


وأسفر النضال بين هذه القوى المتخاصمة» بعد فوز البربر برياسة المناطق التى 
سبق ذكرهاء عن فوز الأسر العربية بمعظم القواغد الأندلسية الكبرى» مثل قرطبة 
وأشبيلية وسرقسطة وبلنسية ومرسية واألمرية. واستطاع الفتيان العامريون أن يبسطوا 
سلطانهم على معظم المناطق الشرقية وعلى ألمرية لفترة قصيرة. 

وأضحت الأندلس فى أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجرى كصرح 
شامخ انهارت أسسه وتصدع بنيانه وتنائرت أشلاؤه وتعددت الرياسات فى أنحائها 
لا تربطها رابطة» ولا تجمع كلمتها مصلحة مشتركة بل ساد بين ملوكها المنافسات 
والأطماع الشخصية واضطرمت بينهم الحروب الأهلية» كل هذا وقد غاب عنهم أن 
أمام أعينهم وراء الجبال عدوا كبيرً هو ألفونسو السادس ملك قشتالة النصرانية» 
يتربص بهم ليسترد دويلات الأندلس واحدة وراء الأخرى وأصبح العدو انذاك 
يمثل القوى الكبرىء ومن ثم أخذ هذا الأجنبى يلعب بهم ألاعيبه 0 در 
والبغضاء بين نفوسهم حتى أصبحوا مسلمين متنابذين . 
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النازلجّ الثالديّ: سقوط الأند لس وإنهاء دولنَّ الاسلام عام ا 
يقول 5 5006 ا(اوذهب أهل الأندلئس إلى الانشقاق والاتشعات والافتراق إلى 


حيث لم يذهب كثير من أهل الأقطار مع امتيازها بالمحل القريب والخطة المجاورة -- 


لعباد الصليب» ليس لأحدهم في الخلافة ولا فى الآمارة سبب »6 ولا في الفروسية 
نسب» ولا فى شروط الإمامة مكتسب. اقتطعوا الأقطار واقتسموا المدائن الكبار 
وجبوا العمالاات والأمصار. وجندوا الحنود وقدموا القضاة وانتحلوا الألقاب» وكتب 


عنهم الكتاب الأعلام وأنشدهم الشعراء ودوست بأسمائهم الدؤاوين وشهدت بوجونبه ' 


حقهم شهودء ووقفت بأبوابهم العلماء وتوسلت إليهم المضلاءء وهم ما بين 
محبوب» وبربرى مجلوب» ومجند غير محبوب» وغفل ليس فى الثراة بمحسوب» 
ما منهم من يرضى أن يسمى ثائر ولا لحزب الحق مغايرً»ء وقصارى أحدهم يقول: 
لأقيم على ما بيدى حتى يتعين من يستحق الخروج به إليه) ولو جاءه عمر بن عبد 
العزيز لم يقسبل عليه ولا لقى خيرا لديه» لكنهم استوفوا فى ذلك آجالا وأعماراء 
وخلفوا آثارا وإن كانوا لم يبالوا افيظ اراافن معقدة ومعتدر قن وهر تف موف + 
ومستكف ومستظهر» ومستعين ومنصورء وناصر ومتوكل كما قال الشاعر: 

مما يذهدنى فى أرقي أندلس ْ سماع مقتدر فيها ومعتضد 

ألقاب مملكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاخًا صولة الأسد17) 

ولقد كان تمزق الأندلس على هذا النحو ضربة لم تنهض الأندلس من آثارها 
قط بل كان بداية عهد الانحلال الطويل الذى ما لبثت تتقلب فيه بعد ذلك زهاء 
أربعة فرون أخرى. ظ ظ 

وإذا كنا سنتحدث فى عبجالة عن فترة ملوك الطوائف فإنها حقبة تبلغ السبعين 
عاما تبدأ منذ سقوط الدولة العامرية وإعلان انتهاء الخلافة الأموية إلى سيطرة 
الرايظن عن بلاد الأندلس. وإذا تأملنا رقعة 2 طن الأندلسى إبان عصر الطوائف 


)١(‏ المعجب فى تلخيص أخبار المخرب. عبد الواحد لتلمرا كشو : حفشمقه محمد سعيد العريان ا 
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. منطقة العاصمة القديمة قرطبة وما إليها من المدن والأراضى الوسطى‎ - ١ 

. منطقة طليطلة أو الثغر اللأوسط‎ -١ 

"'- منطقتا أشبيلية وغرب الأندلس وما إليها من الأراضى حتى المحيط الأطلنطى . 

نغ تاظة ورية :والمرتتيرة:: ظ ظ 

4- منطقة شرق الأندلس أو بلنسية وما إليها شمالا وجنوبا. 

5- منطقة سرقسطة والتغر الأغلى . .هذا بالإضافة إلى عده كبير من المدن والقواعد 
الاندلسية اعتبرت إمارات قائمة بذاتها داخل منطقة أو أخرى ثم اختفت تباعا 
بالانضمام أو الخضوع إلى إحدى الإمارات الكبرى7١'‏ . 
لقد شغل عصر الطوائف من حياة أمة المسلمين فى الأندلس نحو ثمانين عاما 

كان أغلبه عصر تفكك وانحلال سياسى واجتماعى» فهذه الدويلات الصغيرة كان 

ينقصها الاستقلال السياسى والمنعة العسكرية» لذا لم تعرف تلك الحكومات 
الاستقرار الذى يؤدى إل العمل وإلى حير الشعب ورخائته. وكان يحكم تلك 
المال وجباية الضرائب لتنفيذ مشاريعهم السياسية والعسكرية» وهذه المشاريع لا 
تخلو غاليًا من مهاجمة زميله أو مهاجمة جاره الأضعف منه وانتزاع ما فى يده 
الذى يتريص بها. ظ 
وضعف الوازع الدينن وفقل الانتماء أن عروبتهم وإسلامهم وفشت بينهم الكراهية 


520 وال 5 58 إثارة الشائعات وصناعة المؤامرات» وليت الأمر يقف عند هذا الحد بل 


لجأوا إلى الأجنبى يستعينون به مما أدى إلى خضوعهم وانطوائهم تحت ركابه حتى 


.5٠١ انظر محمد عبد الله عنان . ملوك الطوائف ص‎ )١( 


2 


ظ ل ظ 
فقد كل منهم قدرته على صناعة القرار السياسى أو العسكرى وأصبحوا اليوم < 
جميعهم لا حول لهم ولا قوة. ض جما . 

ويكفينا فى هذا المقام أن نستعرض موقف هؤلاء الملوك إزاء نكبة طليظلة 
وتخاذلهم جميعا عن إنجادها وقت أن حاصرها ملك قشتالة وصمم على اقتناصها 
وهم جميعا ينظرون إلى غروب المدينة المسلمة وضياعها من أيدى المسلمين» فقد 
وقفوا جامدين لا يطمعون إلا فى رضا ملك قشتالة وفى سلامة أنفسهمء وكان 
هذا الملك يعاملهم كما قرأنا فى أكثر من موضع معاملة الأتباع ويبتز منهم الأموال 
الطائلة باسم الجزية ويعامل رسلهم وسفراءهم معاملة الخدم واقرأ ما كتبه ابن 
بسام فى كتابه الذخيرة وهو يصف مثول سفراء ملوك الطوائف لدى ملك قشتالة 
وقت نزوله أمام طليطلة وهى على وشك التسليم إليه وما كان يتسم به موقفهم من 
المذلة والخنوع وفقدان الكرامة والشهامة7' . 

إن سقوط مدينة طليطلة فى أيدى ملك قشتالة كان وفق خطة منظمة قد خطط لها 
ذلك الملك على مراحل متعددة؛ إذ استطاع أن يخضع ملوك الطوائف لوعيده وأن 
يتعهدوا له بدفع الجزية إلا ملك بطليوس عمر المتوكل. وبخضوع هؤلاء الملوك له أيقن 
ألفونسو السادس ملك قشتالة أن الطريق أصبح مهدا لتنفيذ مشروعه «إسقاط طليطلة» 
وما قوى أمله أن أهل طليطلة أنفسهم لم يكونوا على وفاق فيما بينهم» وقد شن 
ألفونسو العديد من الحملات المتوالية على أراضى طليطلة سواء لمصلحته الخاصة أو 
بحجة معاونة حاكمها القادر بن ذى النون ضد الثوار عليه لقد خربت تلك الحملات 
سهول طليطلة وربوعها النضرة وشاع فيها الفقر والبطالة» وقد استمرت اديت ملك 
قشتالة على المدينة أربع سنوات كاملة وكانت تلك الحملات يساعدها من الداخل 
أولئك المدجنون أى الموالى لملك النصارى. ولم تجد تلك الحملات من المسلمين أحدا 
يصدها أو يرد ذلك الملك العابث» ومن ثم انتهى الأمر بالقضاء على موارد طليطلة 
وتجريدها من وسائل الدفاع وهذا يذكرنا اليوم بحصار اليهود لغزة فى هذه الأيام. ‏ 


. 1١ الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص178.‎ )١( 
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وهكذا استطاع ملك قشتالة بدهائه أن يجردها فعلا من كل وسائل الدفاع سواء 
:- وسائلها الخاصة أو وسائل الدفاع للدول المجاروة لهاء فالمعتمد ابن عباد مثلا 
والذى يعد أكبر قوة فى المنطقة تفاهم مع ألفونسو السادس على أن يتركه وشأنه 
نحو طليطلة لأنه كان مشغولا بحرب عبد الله بن بلكين بن باديس صاحب 
غرناطة. كما كان المقتدر بن هود أقوى الأمراء المجاورين لطليطلة من ناحية. 
الشان والشوق مشولا بنضاله المستمر ضد هجمات ملك أراجون وأمراء 
برشلونة» أما دول الطوائف الشرقية والجنوبية فقد كانت بعيدة عن ميدان الخطر ولا 
تستطيع أن تساهم بالنجدة لد المسافة ومشقتهاء وهكذا عدمت طليطلة كل مصدر 
للعون الحقيقىء كل ذلك وألفونسو السادس ماض فى غزواته المدمرة ولم يخف 
على الحكام المسلمين أن سقوط طليطلة إحدى قواعد الأندلس العظمى فى يد 
قشتالة إنما هو بداية السقوط النهائى للأندلس وأن انهيار الحجر الأول فى صرح 
الدولة الإسلامية إنما هو بداية انهيار الصرح كلهء وقد أدرك ذلك بعض العقلاء من 
المسلمين فبادرت جماعة منهم إلى حث هؤلاء الملوك على الاتحاد واجتماع الكلمة 
إزاء الخطر المشتركء ونهض القاضى العلامة أبو الوليد الباجى فطاف بالولايات 
والقو افيد لأنذلسة هافك ندر رمة هواق التفوقودوهو بت علو كبالطرانت- 
وشعوبها أن يبادروا إلى نجدة طليطلة مؤكدا أن ملك قشتالة سوف يسحق دول 
الطوائف كلها واحدة بعد اللأخرى» ولكن أولئك العقلاء الذنين استشرفوا المستقبل 
قد ضاعت آراؤهم سدى وغلبت الأطماع والأهواء الشخصية ولم يتقدم لإنجار 
طليطلة سوى أمير بطليوس عمر المتوكل الذى بعث ولده الفضل والى مردة بجيش 
قوى لرد ألفونسو عن طليطلة ولكنه لم يستطع مغالبة قوى النصارى الصليبية 
المتغلبة عليه فى العدد والعدة فارتد بعد أن خاض معارك دامية لم تسفر عن شىء» 
وإليك شروط تسليم طليطلة كما صيغت آنذاك: «أن يؤمن أهل المدينة فى النفس 
والمال وأن يغادرها من شاء منهم حاملين أموالهم وأن يسمح لمن عاد منهم باسترداد 
أملاكهم وأن يؤدى المقيمون بها إلى ملك قشتالة ما كانوا يؤدونه لاركيم من 
الضرائب والمكوث». وأن يحتفظ المسلمون إلى الأبد بمسجدلهم الجامع وأن يتمتعوا 


فد 


ا 
اخرارا بإقانة اتسعائريه وان يحسنظرا بتضاتهم وكريستي: بان موا إلى ملك 
قشتالة سائر القلاع والحصون والقصر الملكى واللمنية المصورة التى كان ينزل بها 
ملكهمء أما بالنسبة للقادر بن ذى النون فقد تكفل ملك قشتالة بأن يمكنه من 
الاستيلاء على بلنسية وقيل بل عرض عليه أيضا أن يحصل له على دانية وشنتمرية . 
الشرق» إذ كان يعرف جيدا أنها إذا خلصت للقادر فستكون فى الواقع ملكا له 
ورهن تصرفه وأن القواعد الشرقية كلها سوف تخضع له عن طريق ملكها الاسمى 
الضعيف أعنى القادر(3' . ' 

ويصف لنا ابن بسام خروج القادر من طابلاة فى تلك 50 اللاذعة. 
اوخرج ابن ذى النون خائبا ما تمناه» شرقا بعقبى ما جناه». والأرض تضحج من 
مقامه وتستأذن فى انتقامه». والسماء تود لو لم تطلع نجما إلا كدرته عليه حتفا 
مبيداء ولم تنبئ إلا مطرته فيه عذابا شديداء واستقر بمحلة أدفونش مخفور الذمةء 
مذال الحرمة؛ ليس دونه باب» ولا دونه حرمة ستر ولا حجاب20"' , 

وقد كان ملوك الطوائف فى سياستهم الداخلية وتعاملهم مع شعوبهم لا أفضل 
موقفا ولا أكرم تصرفا مما سبق ذكرهء فقد كانوا طغاة قساة يسومون الرعية الخسف 
ويثقلون كواهلهم بالمغارم لملء خزائنهم» ولم يكن يردعهم فى ذلك رادع دينى ولا 
أخلاقى» لذا سخط عليهم الجميع وطعن فيهم كثير من الكتاب والمفكرين 
المعاصرين لهم» فابن حزم الفسيلسوف المسلم المعاصر لم يرض عن فتنة الطوائف 
تلك وأمرائتها المستهترين وحكوماتها الباغية فيقول فى رسالته «التلخيص لوجوه 
التخليص)»إذ ال بعض أصدقائه سؤالا يتعلق بأمر الفتنة فرد ردودا قاطعة تدمغ 
مجتمع الطوائف بشدة وقسوة فهو يصف فتنة الطوائف وتصرفات ملوكها على 
الحو الآتى : «وأما ما سألتم من أمر هذه الفتنة وملابسة الناس لها مع ما ظهر من 
تربص بعضهم ببعض فهذا أمر امتحنا به نسأل الله السلامة» وهى فتنة سوء 0 
أهلكت الأديان إلا من وقى الله تعالى من وجوه كثيرة يطول لها الخطاب» وعمدة ' 
ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن فى شىء من أندلسنا هذه أولها عن آخرهاء 
لاحي لقع اذى لجل الارنامي؟ زائوه" 07 ظ ظ 
(؟) المصدر السابق 2202١” ٠‏ 
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محارب لله تعالى ورسوله وساع فى الأرض بالفساد» والذى ترونه عيانا من شنهم 
الغارات على أموال المسلمين من الرعية التى تكون فى ملك من ضارهم» 
وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على الجهة التى يقضون على أهلها ضاربون 
للمكوس والجزية على رقاب المسلمين مسلطون لليهود على قوارع طرق المسلمين 
فى أخذ الجزية والضريبة من أهل الإسلام» معتذرون بضرورة لا تبيح ما حرم الله 
غرضهم فيها استدامة نفاذ أمرهم ونهبهم فلا تغالطوا أنفسكم ولا يغرنكم الفساق 
والمنتسبون إلى الفقه اللابسون جلود الضأن فى قلوب السباعء المزيفون لأهل الشر 
شرهم» الناصرون لهم على فسقهم»7''. 

ويشير ابن حزم إلى طبقة الفقهاء فى هذا المجتمع الذى ساد فيه الانحلال 
والفوضى الأخلاقية والاجتماعية إذ كانوا أكبر عرض لأمراء الطوائف فى تبرير 
طغيانهم وظلمهم وتصرفاتهم وابتزازهم لأموال الرعية» وقد كان هؤلاء الفقهاء 
يأكلون على كل مائدة ويتقلبون فى خدمة كل قصر ليحرزوا النفوذ والمال فى مقابل 
تأييدهم للظلم والجور وخديعة الناس باسم الشرع. يقول ابن حيان المؤرخ المعاصر 
لهذه الأحداث عن تضامن هؤلاء الفقهاء مع الأمراء ظلما وخروجهم على أحكام 
الدين: «ولم تزل آفة الناس مذ خلقوا فى صنفين كالملح: فيهم الأمراء والفقهاء قل 
ما تتنافر أشكالهم. بصلاحهم يصلحون وبفسادهم يفسدونء وقد خص الله تعالى 
هذا القرن الذى نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا بما لا كفاية له ولا مخلص 
منهء فالأمراء القاسطون قد نكبوا بهم عن نهج الطريق زيادة عن جماعة وجريا إلى 
الفرقة» والفقهاء أئمتهم صموت عنهمء صدف عما أكده ١‏ علطي من التبيين 
لهم. قل أصبحوا , بين آل من حلوائهم وخابط فى أهوائهم'' 1 وبين مستشعر 
مخافتهم آخخذ بالتقية فى صدقهم7©. 
0020 ْ 
(0) تشير الفقرة إلى تضامن بعض الأمراء الحكام مع بعض الفقهاء فى ظلم الرعية ونشر الفساد فى الأرض 

من أجل مصا حهم الخاصة وقد ظهر فى تلك الفقرة مدى نفاق الفقهاء مع الحكام. الأمراء القاسطون: 

العادلون. نكبوا بهم عن نهج الطريق: أبعدوهم عن الطريق السوى لصالح الجماعة. صدف: أعرض. 


من حلوائهم: أى صاروا منهم. خابط : خبط عشواء أى يأتى ما يأتى بجهالة . انظر المعجم الوجيز. 
البيان المغرب ج7” ص4 70 . 
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وما يؤسف له حقا أن تفرق هؤلاء الملوك وتكالبهم على المناصب والرفعة يعد 
سفها وإثما كبيرا يدل على أن هؤلاء الملوك قد فقدوا كل تمييز» ولا هم لهم إلا أن 
يبز منافسه فى المكانة بين الناس ويستولى على ملكه. قال ابن حزم رحمه الله : 
«فضيحة لم يقع فى الدهر مثلها أربعة رجال فى مسافة ثلاثة أبام يس كلوخد 
منهم بأمير المؤمنين ويخطب لهم فى زمن واحد؛ أحدهم فى أشبيلية والثانى 
بالجزيرة الخضراء والثالث بمالطة والرابع بسبتة. ظ 

وتفرقوا شيعا فكل محلة ١‏ فيها أمير المؤمنين ومنبير 

فكيف يكون فى هذه المنطقة أربعة خلفاء فى آن واحد أو أربعة أمراء 
للمسلمين» وما وجد هذا اللقب إلا ليوحد المسلمين على خلافة واحدة. ومن 
المستحسن أن نربط بين حال ملوك الطوائف فى الأندلس وحالنا نحن العرب 
اليوم» أعتقد أن الحالة مشابهة فكل منهما شتات وتفرق بعدما كانا وحدة وقوة 
فمسلمو اليوم -كما نراهم- مقسمون ومتفرقون فى دويلات هزيلة لا يملك 
حاكمها أمر نفسه بل لا يملك أمر قراره» فلابد أن يتخذ أوامره من أسياده مترددا 
على موائد الغرب وقد استخفوا بهم وامتلكوا رقابهم وباعدوا الهوة بينهم وبين 
رعاياهم». فانفصمت العلاقة التى من أجلها وجدوا. تبق إلا السسجون 
والمعتقلات والقنابل المسيلة للدموع . ظ 

وظل ملوك الظواتفن على .هذا التحو سالفه الذكز ها يقرت من القاتين غان 
عاشها المسلمون فى نكد وفزع والعدو الأسبانى قد نشط مصمما على استرداد بلاد 
الأندلس» ونخص بالذكر ألفونسو السادس مسعر فكرة الاسترداد والتى ألهب بها 
ظهور ملوك الطوائف وأخذ يسترد البلاد بلدا وراء أخرى وكأنه يتفقد خارطة طريق 
كالتى منى بها العرب والمسلمون اليوم. ظ 

ننفنك 


00 
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ثانيا: عصر الكفاح 
كك 0 كك ظ 

إن أمتنا العربية بجناحيها الشرقى والغربى قد واجهت قوى الصليبيين فى آن 
واحد وقد قيض الله للمسلمين من يجمع صفوفهم ويوحد كيانهم ويقودهم من 
نصر إلى نصرء فكان الآيوبيون وعلى رأسهم عماد الدين زنكى وابنه نور الدين 
بمن يتصدون لتلك الحملات فى المشرق الإسلامى» وقد استطاع البطل المجاهد 
«صلاح الدين الأيوبى» أن يتصدى لتلك الحملات وأن يحقق انتتصاره الرائع فى 
معركة حطين. بينما قاد المسلمين فى الجناح الغربى فى «المغرب والأندلس» البطل 
اليوسف بن تاشفين» زعيم دولة المرابطين ومن بعده البطل «عبد المؤمن بن على» 
«وأبو يعقوب المنصور» من خلفاء دولة الموحدين. ظ 

وإذا كان ينبغى علينا أخذ العظة من أحداث التاريخ فلنقف وقفة تأمل وتدبر 
لفكرة اللسهناد التى قامت عليهنا هاتان الدولان: السابق ذكرهفا «المرايطون 
والموحدون» فقد اندفعت جيوشهما نحو الأندلس لتجاهد فى سبيل الله وتصد 
تافل التطنارى :ينانب إكتوانن المسلمين :فى الاندلس فى أقرة مرحة تعرظيت 
فيها دولة الإسلام للؤبادة والموت المحقق . 

نقد كآن :نبال الآندلتى اللإسلامية بعل سوط اتقالافة الأموية قن غرق فسخ 
وانحلال سياسى حيث توزعت البلاد إلى دويللات يحكم كل واحدة منها ملك 

استبد بنفسه فى الحكم وهو ما يعرف بعصر الطوائف-كما ذكرنا سابقا-» والغريب 
أتهم كاتوا يشعيتون بالفوتسو السادس ملك قشثالة عدوهم والقوة الكبرئ 'المكية 
فى منطقة الأندلس آنذاك» مما جعله يستخف بهم ويؤلب أحدهم على الآخر 
ويرهقهم بالضرائب الباهظة ويحاصر المدن ويشغلهم فى حروب مستمرة أنهكت 
قوأهم. ويخ ثم أخحذت يحت الأندلس تساقط فى يديه تباعًا باذلة كل جهده 
لاسترداد أرض الأندلس كلها من أيدى المسلمين» ولا يغيب عن بالنا ما نراه اليوم 


للف 


ظ النازلي الثالكي: سقنوط الأند لس وإذ 2350900 
من التعيانة حكام العرب بالأجتبى نما كان سببًا فى فرض الهيمنة الأجنبية على 
العالم العربى حكامه وشعوبهء فكيف كان العلاج وكيف خطا التاريخ خطوته 
وانتشل أمة المسلمين بالآندلس من الضياع والوقوع فى قبضة الأجنبى الذى صار 
قاب قوسين أو أدنى؟ لقد قيض الله لأهل الأندلس رجال دولتين مجاهدتين فى 
سبيل الله وهم إخوة لهم فى العقيدة والدين عرفهم التاريخ بالشجاعة والمروءة 
والبأس وهم المرابطون والموحدون. ‏ 

وقد سمع أمراء الأندلس بدولة المرابطين تلك ا المجاهدة الفتية فماذا 
يفعلون وقد ضاقوا ذرعا وساءت أحوال بلادهم بسبب عدوان أالفونسو المتكرر 
وعزمه على استرداد بلاد الآأندلس وخاصة بعد سقوط طليطلة 0 لأراضى 
أشبيلية وبطليوس وإرهاقهم بالأموال المطلوبة. 

ومن هنا ظهرت فكرة استنصار مسلمى الأندلس بإخوانهم لين 5 ا دولة 
الزاطين فى المعرب ابلا يدانيه كد .ضازت آنرا ضروركاة إلا نهآ وسيدت معارقة 
من بعض أمراء الأندلس» فقد كان ثمة ملوك من الطوائف يخشون عواقبها ويحذرون 
«ابن عباد» ملك «(أشسيلية» صاحب فكرة الاستنصار من آثارها ونتائجها إذ قد تؤدى إلى 
ضياع ملكهم ولكنه أصر على الاستعانة بالمرابطين ورد عليهم بكلمته المأثورة: «راعى 
الجمال خير من راعى الخنازير» يقصد بذلك أن الأفضل له أن يغدو أسيرا لدى أمير 
المسلمين يرعى جمالهم من أن يغدو أسيرا لملك قشتالة النصرانى . 

ويبدو من كلام ”ابن عباد» اقتناعه بأهمية الاستنجاد بالمسلمين وأنه رأى أن شبح 
سقوط دويلات الأندلئسس واقع لا محالة وإذا كان الأمر كذلك فإن يقع فى أيدى ظ 
المسلمين أفضل من أن يقع فى أيدى النصارى عملا بقول على بن أبى طالب: (إذا 
كنت مأكولا فكن أنت أكلى». 

. وبالفعل أرسل ابن عباد وفدا إلى بلاط المرابطين فى مراكش يعرض الأمر على 
يوسف بن تاشفين ملك المرابطين الذى رحب بهم ولبى مطلبهم ووعدهم بكل 
تحير 


يفة: 


ظ من إلنوإزل إلكبر لع فاع إلتاريج الإسلاماع 
وسرعان ما خف مسلمو المغرب من المرابطين لنجدة إخوانهم المسلمين فى 
الأندلس وحققوا نصرا رائعا فى معركة الزلاقة عام «4/ا4ه -81١٠م)‏ وهى 
فيعركة مشت ركة من المرالظنن :والأل ابيرق ضبد الصلسية الذين اتواقدواامرن أر او 
وبسكونية وحشد كبير من فرسان فرنسا وإيطاليا وغرب أوروباء جاءوا جميعا 
بجحافلهم لهزيمة المسلمين ثم توالت اتتصارات المرابطين فى معركتى 
أقليش١ ٠‏ ده . وموقعة إفراغة 074ه ثم أعقبتهم جيوش دولة الموحدين التى 
حققت نصرها الرائع فى موقعة الأرك عام ١5141ه-‏ ١9١1م).‏ 
وبذلك الجهد العسكرى المشترك لأمة المسلمين فى المغرب والأندلس استطاعت 
جيوشهم أن نحقن دماء المسلمين وأن تؤخر سقوط الأندلس فى أيدى الأسبان ما 
يقرب من قرنين ونصف القرن. ‏ 
ومما ينبغى أن نلاحظه فى هذا المجال هو ارتداد ملوك الطوائف إلى التعامل مع 
الفونسو السادس ملكء قشتالة ومحاولة إرضائه ودفع الجزية له مرة أخرى بعد 
انتصار الزلاقة العظيم» فقد عز ذلك على يوسف بن تاشفين ملك المرابطين حيث 
أدرك أن هؤلاء الملوك الضعاف سيكونون سببا فى ضياع الأندلس من أيدى 
المسلمين» فماذا يفعل؟ لقد فكر ذلك القائد المسلم فى اللأمر جديا ورأى أنه من 
الضرورى أن يزحف بجيوشه إلى جزيرة الأندلس بهدف الاستيلاء عليها من أيدى 
ملوك الطوائف وأظهر أنه جاء ليحارب القشتاليين والنصارى ولكن كان يضمر 
خلاف ذلكء». فكان يضمر القبض على أولئك الملوك الخونة وأن يدعهم فى 
السجون.ء وقد تم ذلك بخطة محكمة تمكن من خلالها إيداع أولئك الملوك فى 
سجون المغرب ثم الاستيلاء على بلاد الأندلس التى ضمها إلى بلاد المغرب وصار 
المغرب والأندلئس منذ ذلك الحين دولة واحدة تتمتع بوحدة سياسية عاصمتها 
مراكش بينما كان الأندلس هو مسرح عمليات القتال والجهاد فى سبيل: الله وظلت 
هذه الدولة الموحدة ما يقرب من قرنين ونصف وهما عصر دولة المرابطين 
والموحدين إبان القرن الخامس والسادس الهجريين . 


يرف 


النازني الثالكي: سقوط الأند لس وإنهاء دولي الاسلام عام ص ٠‏ 


ثالثا: المرابطون والموحدون وحركة التغيير 
لح ا يس يي 

إن دولتى المرابطين والموحدين تعدان حركتان لتجديد قوى الإسلام فى المغرب العربى 
والأندلسى إذ انطلقت كل منهما من دعوة تبناها فقيه ثم عاش لها بفكره ومشاعره حتى 
نضجت وكبرت على مراحل إلى أن صارت ذا قوة فعالة» فأسست جماعة مسلمة ثم 
. مجتمعا مسلما ثم دولة كبرى لكل منهما ترفرف عليها ألوية الإسلام . 

دروك الننانعكا أله من النينة انا انققه خلى. البرار #للك الشركة والابماف 
المحركة لهما متأملين حركة التاريخ لنأخذ منها العظة والعبرة ونصحح بها مسار 
حركاتنا الإصلاحية اليوم إذا تطلب الأمر(!2 . 

لقد قامت الدولتان على فكرة الجهاد فى سبيل الله» وقد نمت الدولتان بهذه 
الفكرة وتحمس لها الأتباع فى كل دولة حتى سيطرت حركة المرابطين ومن بعدها 
الموحدين على المغرب الأقصى بأكمله وأعادت إلى أهله مفهوم الإسثلام الصحيح 
وأصبح رجال هاتين الدولتين وقوادهما فى حالة تعطش كبير إلى الجهاد فى سبيل 
اللّه فكيف رودا هذا الظمأ؟ 

والحقيقة أن أمراء المرابطين سرعان ما خفوا لنجدة المسلمين فى الأندلس وعبروا 
مضيق جبل طارق بجيوشهم الغفيرة وانضموا إلى جانب المسلمين فى الأندلس» ودارت 
رحى معركة رهيبة عرفت بمعركة «الزلاقة» التى سبق ذكرها عام «41/9ه) انتصر فيها 
المسلمون بقيادة يوسف بن تاشفين أمير دولة المرابطين» واستطاع هذا الأمير ومن بعده 
أبنائه : الأمير على بن يوسف ثم تاشفين بن على أن يحافظوا على رقعة الأندلس بدون 
نقص يذكرء وقد نعمت أبان حكمهم بالأمن والطمأنينة طوال قرنين ونصف القرن. 
ل 5 
وحركتى التغيير فى دولتى المرابطين والموحدين» للدكتور فتحى زغروت. طبعة أولى. دار النشر والتوزيع 
الإسلامية . 


اف 


اه النوازل الكبر اه فاق التاريج الإسلاماع 

انا مدع [الرحد ون الذين مسطور بعلن دونه ل عله راك وكاتوا 
فى المغرب والأندلس وأخذت تصد جحافل النصارى التى تجمعت على هيتة 
رن وا ون ملت وان ويا ل سن ارسي عرد 
«مارتن دى بسيرجا» الذى أثار فرسان الغرب ضد المسلمين. وقد قابلت جيوش 
الموحدين جحاذل النصارى ات فى معركة شهيرة عرفت بمعركة الآرك عام 
«١١041مه).‏ 

ولكن المسلمين تقاعسوا وركنوا إلى الملذات والشهوات وظهر الفساة الخلقى 
والتعسلك عن الذي + هده ار ل قمعتت الكزلك واكفنا ها يزففك الياوت دول 
الموحدين أعقاب هزيمة موقعة العقاب عام 4 -.ه» وهذه الهزيمة كاتث هزيمة 
كراء ليقع لدولة الوسندين يعدها قبائة وتعترك دويلاتها :وظهر ابتقلال الولاه 
ببعض من دويلاتها وانتهت تلك الدولة وتركت الأندلس يعانى من فراغ قواد 
يحمونها ويدافعون عنها. 
228 


الى 


0-6 


رابعا: من مثالب المرابطين والموحدين ‏ 

لح 55 
وإذا كنا ستتحدث عن تلك المثالب التى ساهمت من قريب أو من بعيد فى 
زلزلة كيان المسلمين فى الأندلس وساعدت فيما بعد على سقوطها فى أيدى 
الأسبان أقول: إن المرابطين على وجه الخصوص لم يرتكبوا سقطات أو زلات . 
كبرق انك على كيان الملميو فى الاندلين سن طن سوط تلك اقول 10 

سقطت وغ قن طنابها إذ تبعت علبها غوامل عنه اذت إلى سقوطها على ابدف 
الموحدين الدولة الفتية المناوئة. ‏ [ 
- أن الثورة التى اجتاحت الآندلس بسرعة من غربها إلى شرقها لم تكن نتيجة 
لظهور أمر الموحدين وتضعضع قوى الدولة المرابطية وعجز المرابطين عن حماية 
الآندلس من غزوات النصارى المخربة فقط. وإنما كانت عوامل الثورة الأندلسية 
ضد الحكم المرابطى تكمن منذ زمن بعيد بل ترجع إلى أعقاب الفتح المرابطى نفسه 
حيث كانت الفكرة القومية وبروز شخصية الأندلس تجيش بأذهان عدد كبير من 
أبناء الأمة الأندلسيةء» وكان هذا الفريق الأندلسى يرى فى المرابطين بعدما تعددت 
. مظاهر الإعجاب الأولى بهم والتى تلت نصر الزلاقة» وبعد أن انقلب الإخوة 
المنقذون إلى فاتحين ومتغلبين» تغيرت نظرة أهل الأندلس إليهم بعد ذاك ونظروا 
إليهم على أنهم أجانب غاصبون يستظلون بفكرة الجهاد ليبسطوا سلطاتهم على . 
الآمة الأندلسية» وعلى الرغم من أن فكرة الجهاد الأولى التى اضطلع بها المرابطون ‏ 
بالأندلس فى عهد يوسف بن تاشفين وأوائل عهد على بن يوسف والتى أسفرت 
عن نصرهم ضد الجيوش النصرانية فى عدة وقائع مثل موقعة إقليش ١0١‏ 5ه وما 
تلاها من الغزوات المظفرة حتى موقعة إفراغة عام 5748ه. كانت تغالب هذه 
الفكرة القومية وتضفى على حكم المرابطين رونقًا ومجدًا ومع ذلك فإن الأمة 
الأندلسية لم تنس الحقائق الواقعة ولم تنس أنها فقدت استقلالها وحرياتها فى ظل 


2*١ 


جد 


7 إلنوإزل إلكبر اع فاع التاريالإسلاما8 
الحكم المرابطى خخصوصا بعد أن أخذت وطأة هذا الحكم تشتد شيئًا فشيئاء فكانت 
ثورة قرطبة على حكومتها المرابطية سنة 5١0ه‏ أول تعبير مادى لهذا الشعور 
القومى وأول نفثة لهذا السخط المكبوت ضد عسف الحكم المرابطى» وقد رأينا 
كيف أدرك أمير المسلمين على بن يوسف يومئذ خطورة ذلك الموقف فقابله 
بالإغضاء والتسامح . ظ ظ ظ 

كما كان من أسباب سخط الأندلس على المرابطين أيضا مبالغة الدولة المرابطية 
فى العطف على النصارى» وإيثار على بن يوسف ومن بعده ولده تاشفين لهم 
وقد استعانوا بفرق كثيرة من النصارى وتم إدماجهم فى الجتيوش المرابطية وإعطاؤهم 
مراكز التفوق والقيادة(' . 

المهم أن بزوغ الثورة الأندلسية ضد المرابطين ظلت -حيئًا- كامنة ولكنها قابلة 
للنمو والزيادة والانفجارء ولا بدا على دولة المرابطين فى أواخر عهد على بن 
يوسف ثم ولده تاشفين من بعده ترنح الدولة تحت ضربات الموحدين فقد لاح 
عندئذ. سنوح الفرصة لتقوم الأندلس بدورها الفعال فى الثورة ضد المرابطين 
والتخلص منهمء وازدادت حدة تلك الثورة بقيام سلطان الدولة الحديدة وتدفق 
جيوشها على شبه جزيرة الأندلس لتقوم بنفس المهمة الدفاعية التى كانت تقوم بها 
الجيوش المرابطية من قبل» ومن هؤلاء الزعماء الثائرين بالأندلس أبو القاسم أحمد 
بن الحسين بن قسى إذ قام أتباعه المريدون وكان مولدا ويرجع إلى أصل نصرانى 
واشتغل فى بداية أمره بالأعمال المخزنية7'" . [ 

ثم اعتنق طرائق الصوفية وتبحر فيها حتى غدا من شيوخها وابتنى رابطة فى 
أحواز شلب اجتمع فيها هو وصحبه وانكب على قراءة كتب الغزالى وعلى قراءة 
الكتب الصوفية والباطنية ورسائل إخوان الصفا وقد اتخذوا من الصوفية قناع 
مشاريع يضمرونها ويدعون إلى الثورة فى الباطنء ثم لم يلبث أن ادعى الولاية 


)١١(‏ انظر الجيوش الإسلامية وحركة التغيير للمؤلف مرجع سابق ص8 ٠١‏ وما بعدها. 
)١(‏ ابن الآبار. الحلة السيراء ص ١48‏ . ْ 


بذ 


النازلت الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دولت الاسلام عام 0 
والهداية وتسمى بالمهدى.وبالإمام» وكثرت مخاريقه وشعوذته وزعم القدرة على 
الخوارق وأنه حج فى ليلة واحدة وأنه يناجى بما يشاء وينفق من الكون ما يشاء 
فذاع أمره وكثر أتباعه . < 
فسقطت دولة قوية واستلمت الحكم دولة أخسرى قوية فلم ينشأ عن السقوط 
'والاستلام ثغرات أو مساوئ أثرت على مقدرات المسلمين فى الأندلس آنذاك» ولكن 
المشكلة الخطيرة هى التى تمثلت فى سقوط دولة الموحدين فعندما سقطت تلك الدولة. 
الكبرى فقد تبعها ذيول وآثار امنتدت إلى دول الأندلس وإلى وحدتها السياسية إذ 
تقزقت الوحدة السياسية للأندلس وطمع فيها بنو حفص وغيرهم -كسما قلنا سابقا- 
وسوف نقصر حديثنا على تغرة واحدة وقع فيها المرابطون وثغرة أخرى وقع فيها 
الموحدون. فهما أهم الثغرات التى أضعفت من حكم المرابطين والموحدين. 
أ- الثغرة الأولى: سقوط سرقسطة 
5200 ثغرة فى جبين المرابطين العسكرى : لقد كانت سرقسطة فى 
الثغر الأعلى شمال شرق الأندلس مقرا لزعامة الأمبر العرريرة متمثلة فى بنى هاشم 
التجيبيين ثم فى خلفائهم من خرده حتى قدم المرابطون» فكانت سرقسطة آخر 
القواعد التى سقطت فى أيديهم . 
ومدينة سرقسطة تحتل موقعًا هاما استراتيجيًا وقوميّاء ولعل عاهل المرابطين 
الأول «يوسف. بن تاشفين» قد أدرك أهمية ذلك الموقع فعمل جاهدا على أن 
يحسن استغلاله استراتيجيًا. فقد أوصى ابنه عليا عند بيعته بأمر الخلافة من 
بعده بثلاثة أمور مديا: أن يهادن بنى هود أمراء سرقسطة وأن يتركهم حائلا بينه 
وبين النصارى» وأن ينشئع جيشا مرابطيًا ثابنًا قوامه سبعة عشر ألقًا من الفرسان 
توزع على مالك وثغور الأندلس» وأن يعهد إلى الأندلسيين بحراسة الحدود 
النصرانية فهم أكثر خحبرة بأحوال النصارى وأكثر دربة على قتالهم من 
المرابطيه 217 , 
)١(‏ الحلل الموشية ص85-.5. 


فى 


32 من النوزل لكراوفاو لتر الإسطاماة 


ومن هذه الوضعة تيه لنا موفع سرقسطة الاستراتيجى والقومى الذى شعر به 


٠‏ مبكرا هذا القائد المرابطى» فمن الناحية الاستراتيجية فإن بعد موقع سرقسطة عن 


متوسطة الأندلس ومركز الحكومة الرئيسية وموقعها الحصين على الضفة اليسرى 
لنهر إبروا ومناعة أسوارها العالية قد تعاون الخارجين على تحدى الحكومة المركزية 
نقرطة هذا من ناحية: بوكانت» من رناخية أحرى حاحر ا :طيها نين ازاضى "كلمن 
وأراضى النصارى. 

إن وقوع مملكة اه المسلمة بين الممالك النصرانية» كإمارة برشلونة من 
الشرقء ومملكتى آراجون ونافار «نبذة» من الشمال ومملكة قشتالة من الغرب كان 
هذا يحتم عليها أن تتبع نحو جيرانها النصارى سياسة خاصة يغلب عليها طابع 
الخلم والوااتة واللن + و اضوع أعيانا فى »صيورة آداة لسري وبالاضتانة إلى »ذلك 
كان ملوك سرقسطة يستخدمون فى جيوشهم كثيرا من النصارى المرتزقة بل كانوا 
أعيانا يدون على السوالك مع ملو التصارى 


وقد شعر المرابطون منذ أن حلوا بالجزيرة بهذا المركز الحساس الذى تحتله 
سرقسطة فى قلب هذا المعترك من الإمارات النصرانية المتوثبة عليهاء فجاءت وصية 
أمير المسلمين يوسف لابنه على بأن تكون سرقسطة حاجزاً بين المرابطين والنصارى 
وأن يمدها بالعون اللازم لتقوم بهذه المهمة. وتقدم لنا الرواية العربية تفاصيل 
0 لاد التصارى لهاذه لتحا حاجة إليها إلا 0 
ره المرابطين . والمتصفح د تلك القاعدة الشغرية المهمة سيتأكد من ذلك 
التقصير الذى كان سببا من الأسباب الثون. أدت ع9 سقوطها. ١‏ 

وقد شجع سقوط ل «ألفونسو المحارب» أن يتابع 'ظفره بفتح ما بقى من 
قواعد الثغر الأعلى ومعاقله فاستولى على طرسونة» وبرجة» ثم افتتح حصن 
الاجون ومالن» وماجيونء. وأبيلا7١2‏ وغيرهاء ولعل تهاوى وسقوط تلك الحصون 


)١(‏ عبد الله علام. الدولة الموحدية بالمغرب فى عهد عبد المؤمن بن على» ص5 ١5‏ وما بعدها. 
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< النازليّ الثالشن: سقوط الأند لس وإنهاء دود 0 
هر قد امار الكبيرة لسقوط سرقسطة. وعدا تيه كوه واضحة وذلة 
كبيرة فى جبين تاريخ المرابطين العسكرى فكيف تم ذلك؟ . 

فهر الرايطرن :فى مدر قنيطلة قت أثره اتاتدى اشمة بو الخاع ركاة امرك 
للمرابطين عليها كانت حوادث الثغر الأعلى تنذر باقتراب الخطر الداهم إذ أنشأ 
النصارى سنة 445ه على ضفة نهر إبروا اليسرى شمال سرقسطة حصنا قويًا يقع 
على قيد أربعة فراسخ فقط منها واتخذوه قاعدة للضغط عليها وإرهاقها من ان 
لآخرء وقد سار إليها ألفونسو فى عام 5 ٠05ه-‏ ١١١١م‏ وحاول مهاجمتها فردته 
عنها قوات المرابطين بقيادة ابن الحاج ومحمد بن عائشة دالى مرسلية» ثم انشغل 
الفونسو عنهم فترة انتهزها المرابطون فرصة سانحة فقاموا ببعض الغزوات المخربة فى 
أراضى إمارة برشلونة وحاصروا الثغر العظيم» وفى أثناء عودتهم قتل ابن الحاج فى 
تلك الغزوة عام ٠4‏ 0ه ثم خلفه فى ولاية سرقسطة الأمير أبو بكر بن إبراهيم بن 
تافولوت المسوفى والى مرسيه وهو زوج أخت الأمير على بن يوسف أمير 
المسلمين» وقد أقام خلال عهده بسرقسطة بلاطًا فخمًا كبلاط الملوك واستوزر 
الفيلسوف الشهير أبا بكر بن الصائغ المعروف بابن باجةُ ومن حوله الأدباء والندماء 
وانهمك فى اللذات والشراب على الرغم ما كانت تتعرض له سرقسطة يومئذ من 
ظروف حرجة؛ كما أنه خاض فى تلك الفترة مع النصارى بعض معارك دفاعية كان 
لهم فيها التفوق على القوات المرابطية. وعلى ما يبدو أن ألفونسو ملك أراجون هو 
. الذى كان يقود هذه الغزوات المرهقة''2. ثم توفى الأمير أبو بكر سنة ١٠5ه‏ ول 
غرف ستر وفاتة الأمير أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف أخو أمير المسلمين على بن. 
يوسف بادر بالسير إلى سرقسطة فنظر فى شؤونها وضبط أحوالهاء ولما اطمأن إلى 
توطد أنودعا عاد إلى مرسيه مقر ولايته ولم يعين وال جديد فى تلك الفترة 
العصيبة التى لاح فيها الخطر داهمًا على سرقسطة؛ كما أن من العجب العجاب أن 
أمير المسلمين على بن يوسف كان موججودًا فى تلك الفترة فى شبه الجزيرة عقب 
جوازهالثالف ويدلا من أن تح حرق اخرانة القايرة إلى ماظع قط ف انفد ٠‏ 
)١(‏ انظر الإحاطة - لابن الخطيب. القاهرة 967١م‏ ج١‏ ص5١4‏ . ظ 
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2 مه لنوزل رافق لتر الإسلاماة 
الأعلى نراه يفضل أن يقوم بغزوات عقيمة فى أراضى البرتغال يستولى خلالها على 
| مدينة قلمرية ثم يتركها عقب افتتاحهاء ثم ندب عبد الله بن مزديلى واليا على 
غرناطة وبلنسية وسرقسطة فى أواخر ١١61ه-‏ 2061111. 

وعلى ما يبدو فإن الأراجونيين أعداء سرقسطة الأصليين قد حولوا العداء إلى 
عداء صليبى يشمل حصارا ضخمًا من النصارى المجنمعة من كل الطوائف» ففى 
الوقت الذى كان ملك أراجون يوالى الضغط على سرقسطة ويجد فى انتزاع 
حصونها الأمامية. فاستولى على طليطلة سنة 7١١١م‏ وواصل زحفه إلى موريلا 
. القريبة منها وقد وجدت دعوته صداها ضد المسلمين حيث صادف قبل ذلك الوقت 
بعشرين عاما استيلاء الصليبيين على بيت المقدس 44١٠م‏ وقد ازدادت الروح 
الصليبية اضطراما فى فرنسا وفى أسبانيا إذ عبرت حملة قوية من الفرنج بقيادة 
جاستون دى بيارن وأخيه سانتولو وكانا قد اشتركا بالمشرق فى الحرب الصليبية 
الأولى وقد عادا إلى أسبانيا ليشتركا مع الأراجونيين فى افتتاح سرقسطة'" . 

ولكى ندرك معنى تلك الحملة الصليبية التى اضطرمت فيها الأنفس بروح 
صليبية حاقدة فقد عقد عام 4١١١م‏ بمدينة تولوز مؤامرة من أساقفة أرل وأوش 
ولاسكار وبمبلونة وببشتر وتقرر أن ترسل حملة صليبية أخرى إلى أسبانيا 
يقودها الكونت دى تولوز وحشدت فوق ذلك قوات كبيرة من البشكنس و 
قطلونية ومن أورقلة تحت إمرة سادة هذه المناطق». وكان بين المقاتلين كثير من 
الأساقفة ورجال الدين» وتنوه الرواية الإسلامية بضخامة هذه الحملات الإفرنجية 
التى اشتركت فى حصار سرقسطة وافتتاحهاء وتصفها إحدى الروايات بأنها 
كانت أتمًا كالنمل والجراد أو أنها أقبلت فى عدد لا يحصى أكثره من الجند 
ارا ظ 
)١(‏ انظر روض القرطاس ص8 .٠١‏ 


(؟) محمد عبد الله عنان. دولة الإسلام فى الأندلس عصر المرابطين والموحدين ص ١‏ . 
فرق انظر روض القرطاس ص5 2٠١‏ وعنان ص .9١65٠0‏ 


الى 


النازلت الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دول الإسلام عام جه 
وتقدمت هذه الجيوش النصرانية واتجهت لافتتاح سرقسطةء وتقدم لنا الرواية 
الإسلامية تفاصيل مختلفة عن حوادث الحصار والمعارك التى سبقته أو اقترنت به 
ويمكن أن نستخلص منها ما يأتى : 
-١‏ أنه وقعت قبل حصار سرقسطة أو خلال الحصار ا شديدة بين المسلمين 
والتضنارض. 


- أن عبد الله بن مزدلى آخر ولاة سرقسطة المسلمين قد اشترك بقواته فى هذه 

المعارك وأبلى فيها . 

وعلى كل خال بذ حصار سرقسطة -كما يرى محمد عنان- فى مستهل شهر 
صفر سنة 7١0ه-‏ 71 مايو سنة 14١١م‏ وطوقتها قوات كثيفة من الفرنج 
والأرجوانيين والبشكنس والقطلان وغيرهم» وكانت سرقسطة -فضلا عما تتمتع به 
من حصانة طبيعية بحسب موقعها الجنوبى فهى تقع جنوبى نهر إيبرو وعلى ضفته 
اليسرى- تعتمد فى الدفاع على أسوارها العالية القوية وعلى قلعتها المنيعة وكان 
قصرها الشهير المسمى بالجعفرية يقع خارج الأسوار غربى سرقسطة على قيد نحو 
ميل منها وعلى مقربة من النهرء ومن ثم فقد احتله النصارى فى أول مقدمهم 
وجاء المحاصرون ومعهم أدوات الحصار ومنها أبراج خشبية عالية تجرى على 
بكرات لكى يستطيع المهاجمون محاذاة الأسوار العالية لينصبوا فوقها الرعادات» 
وكذلك جاءوا بعشرين منجنيمًا ضخمة لدك الأسوار(؟» وكان الذى يشرف على 
آلات الحصار واستعمالها طائفة من أهل بيارن ممن اشتركوا فى حصار بيت المقدس 
وتمرسوا فى استعمال هذه الآلات . 

واستمر حصار سرقسطة سبعة أشهر والظاهر على ما يبدو أنه استطال أكثر مما 
قدر له ألفونسو المحارب وحلفاؤهء ذلك أنه فى الوقت الذى كان فيه أهل 
سرقسطة يعانون الويلات داخل الحصار كان المعسكر النصرانى منذ مقدم الخريف 
يعانى من نقص المؤن ويهدهه الجوع حتى لقد فكر قادة الجيش النصرانى فى ر 
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062 مه لنوال لكرتقفاة لتزج الإسلاماة 
الحصار لولا أن شجعهم أسقف وششّة وزملاؤه ووضعوا نحت تصرفهم ذخائر عدة 
من الكنائس يجلبون بثمنها الأقوات7١2.‏ أما فى داخل سرقسطة فقد كانت 
الأقوات تنضب يوما بعد يوم خصوصا أن أهل المدينة المحصورة لم يتمكنوا من 
جنى محاصيلهم لتبكير النصارى فى فرض الحصارء وكان من العسير عليهم أن 
البر. ومضت الأشهر تباعا والحالة تشتد شيئًا فشيئًا حتى فنيت الأقوات وفنى أكثر 
تدابير الدفاع وهو وفاة واليها عبد الله بن مزدلى والظاهر أنه لم يخلفه فى الرياسة 
أحد من أهل المدينة فرك الآمر فوضى وأخذت الخاقة المروعة لمضير المذيئة تدئو 
ولكن غنا الاحدات القن قت قبل التعيصيل بتهاية المذيتة :وسنقوطها؟ زوق يعضن 
الروايات أن جيشا مرابطيًا كبيرا بقيادة الأمير أبى الطاهر تميم وكان واليا لشرق 
الأندلس وصل أواخر أيام الحصار إلى مقربة من سرقسطة بقصد محاولة إنقاذهاء 
إسحاق بن إبراهيم بن عصام الخولانى وهو من أكابر علماء سرقسطة وكان متوليا 
قضاء ميورقه. والخطيب بن منتيال» وحدثأه بأسم أهلها بكمحضر أبو الغمر الشايت 
ابن غرون» عن أهبات النصارى ووجوب مناجزة العدو ولكن الأمير تمِيمًا جبن عن 
ذلك وكان انتقاله بالجيوش عن سرقسطة -حسبما يقول ابن الآبار وهو صاحب 
هذه الرواية- سببا فى نجاح النصارى فى الاستيلاء على المدينة”'2» على أن هناك 
رواية نصرانية تقول بعكس ذلك أنه قد وقعت فى يوم ستة ديسمبر سنة 4١١١م‏ 
معركة عنيفة بين قوات ألفونسو المحارب وجيش قوى من المرابطين انتهت بظفر 
النصارى ولم تمض على ذلك أيام قلائل حتى سلمت المدينة وذلك بعد أن انتهت. 
المهلة الختوسة المحصيور 7 


.٠١ محمد عنان. مرجع سابق ص40 . (0 روض القرطاس ص"‎ )١( 
3 محمد عنان. مرجع سابق ص‎ )( 
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ظ 0 ظ 
وتوجد لدينا وثيقة مخطوطة هامة وهى عبارة عن رسالة مؤثرة بل مبكية كتبها 
قاضى سر قسطة --002 وجماعة من أهلها إلى الأمير تميم يتضرعون إليه 
فى عبارات مؤثرة باسم الدين والوطن أن يتقدم لإنجاد سرقسطة وإنقاذ أهلها وألا 
ينتكص على عقبيه أمام النصارى» وقد استهلت هذه الرسالة بالتاريخ الذى كتبت فيه 
وهو يوم الثلاثاء السابع عشر من شعبان سنة 7١80ه‏ 9 كقيية: يعينة السهر 
ونصف من بدء الحصار وقبل تسليم المدينة بثمانية عشر يوما» وفيها يصف الكاتب 
معاناة أهل سرقسطة من أهوال الحصار والجوع ثم يشير إلى مقدم الأمير تميم بعساكره 
ويلومه على إحجامه عن لقاء الصاو وفيها «..وما كان إلا أن وصل الله برك 
بتقواك على مقربة من هذه الحضرة ونحن نأمن منك بحول الله أسباب النصرة فى 
تلك العساكر التى أقر العيون بهاؤها وسر النفوس زهاؤهاء فسرعان ما انثنيت وما 
انتهيت وارعويت 527 أدنيت خاينًا عن اللقاء ناكسا على عقبيك عن الأعداء» فما 
أوليتنا بلاء بل زدتنا بلاء» وعلى الداء داء» بل أدواء وتناهت بنا الحال جهدا 
والتواء» بل أذلت الإسلام والمسلمين واجترأت فضيحة الدنيا والدين» فيالله ويا 
للؤسلام لقد اهتضم حومه وحماه أشد الاهتضام» إذ أحجمت أنصاره عن إعزازه 
أقنع الإحجام»وتكميت: غن لقا غدوه وهو :قن فة قليلة اولة#“زريلة بوطائقة قليلةة. 
ثم يشير الكاتب بعد ذلك لأهمية سرقسطة الدفاعية وعواقب سقوطها الوخيمة 
غلى مركز المرابطين فى شبه الجزيرة بقوله: «فما هذا الجبن والفزع؟ وما هذا الهلع 
والجزع؟ بل ما هذا العار والضيع؟ أتحسبون يا معشر المرابطين وإخواننا فى ذات الله 
المؤمنين إن صدق على سرقسطة القدر بما يتوقع من المكروه والحذر أنكم تبلغون 
بعدها ريقّاء وتجدون فى سائر بلاد الأندلس عصمها الله مسلكًا من النجاة أو 
طريقًا- كلا واللّه ليسومنكم الكفار عنها جلاء وفرارًا» وليخرجنكم منها دار فداراء 
فسرقسطة حرسها الله هى السد الذى إن فتق فتقت بعده أسداد»ء والبلد الذى إن 
استبيح لأعداء الله استبيحت له أقطار وبلاد» فالآن أيها الأمير الأجل هذه أبواب 
الجنة قد فتحت وأعلام الفتح قد طلعت. فلمنية ولا الدنية» والنار ولا العارء فأين 
النفوس الأبية وأين الآنفة والحمية؟ وأ ين الهمم المرابطية؟ فلتقدح عن زنادها 
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2-1 [لنوإزل الكبر اع فاع لتاريجالإسلاماع 
بانتضاء حدها وامتضاء جدهاء واجتهادهاء وملاقاة أعداء الله وجهادهاء فإن حزب 
الله هم الغالبون» ويتوجه الكاتب فى ختام رسالته بالضراعة إلى الأمير أن يقبل 
على سرقسطة وألا يتأخر قبل وقوع الكارثة فيقول: «ولن يسعك عند الله ولا عند 
مؤمن عذر فى التأخر والارعواء من مناجزة الكفار والأعداء» وكتابنا هذا أيها. 
الأمير الأجل اعتذار تقوم لنا به الحجة فى جميع البلاد وعند سائر العباد» فى 
إسلامكم إيانا إلى أهل الكفر والإلحاد» ونحن مؤمئنون بل موقنون إجابتك إلى 
نضرتنا وإعدادك إلى الدفاع عن حضرتناء. وأنك لا تتأخر عن تلبية ندائنا ودعائنا 
إلى استنقاذنا من أيدى أعدائنا»ء فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة عصمها 
الله ليخرج الجميع عنها»!1© . 

والذى يبدو من هذه الرسالة أن الحجيش المرابطى لم يبذل أية محاولة لإنقاذ 
المدينة فإنما وصل إلى هناك والتزم الجمود والإحجام ثم ارتد بعد ذلك على أعقابه. 
وهذا كما يرويه صاحب روض القرطاس ثم يروى صاحب تلك الرواية أنه بعد 
سقوط سرقسطة وصل من العدوة جيش من عشرة آلاف فارس بعثهم أمير المؤمنين 
على لاستنقاذها فوجدها قد ملكها العدو ونفذ حكم الله فيها""' . 

وقد يتساءل الإنسان عن الأسباب التى حملت قائد الجيش المرابطى الأمير أبا 
الطاهر تميم بن على المرابطى على اتخاذ هذا الموقف والتى دفعته إلى الإحجام عن 
لقاء العدو والعودة دون أن يفغل شيئًاء ولعل المتأمل فى الروايات السابقة يستطيع 
الح العا و ا ل ع الي الو 
وهذه الأسباب هى : 


-١‏ تفوق جيش النصارى فى الكثرة على الجسيش لرابطى جعل الأمبر تميم يخشى 
أن يدخل فى معركة غير مأمونة حرا 


. محمد عنان. مرجع سابق ص45‎ )١( 
انظر هذه الوثيقة فى كتاب المؤلف «الحيوش الإسلامية وحركة التغيير فى دولتى المرابطين والموحدين» فى‎ 00 
وهى مأخوذة عن المخطوط 88؛ الغزيرى المحفوظة فى مكتبة‎ "4.١ قسم الوثائق وثيقة رقم "ا ص‎ 
 لئاسر الأسكوريال لوحة 55 أ-١5» وقد أخذناها من كتاب عنان قسم الوثائق إذ قاموا بنشر مجموعة‎ 
[ فى عصر المرابطين والموحدين.‎ 


العف 


النازا ل الثالثي: سقوط الأند لس وإنهاء دولي الاسلام عام 0 


-١‏ الأمير غيم لم يكن من السقواد العسكريين أصحاب الخبرة المحنكةء وإنما كان 

يقود الجيش بصفته الأميرية وإن كان قد انتصر فى موقعة إقليش فإنما كان ذلك 
راجعا إلى شجاعة من معه من القواد المرابطين المدربين اطال موديو احج 
وداود ابن عائشة اللذين يرجع إليهما ذلك الانتصار. 
لاد كما كان البعد موقنع سرقسطة عن مراككر وين الجيؤشامرابطية فى بلفسية 
ظ ومرسية وقرطبة سبب لم يشجعه على القيام بمحاولة عسكرية غير مأمونة 

العواقب» كل هذه تعد ثغرات ومثالب فى النظام العسكرى للمرابطين كانت 

لها من البواعث ما أحجمت الأمير تميم عن نصرة أهل سرقسطة . 

ومهما يكن من الأسباب فإن هذا الإحجام عن نصرة سرقسطة أمر قد قلل من 
هيبة المرابطين ولم يعفهم التاريخ من اللوم» وعلى ما يبدو -كما يرى محمد 
عنان- أن البواعث الحقيقية لتقاعس المرابطين عن المغامرة بإنقاذ سرقسطة يرجع إلى 
أنهم كانوا يشعرون بأن الاحتفاظ بهذه المنطقة النائية من شبه الجزيرة منطقة الثغر 
الأعلى يلقى عليهم مسؤوليات عظيمة لوقوعها فى منطقة أعداء أقوياء يتربصون بها 
باستمرار» وأن سرقسطة لم تكن بظروفها وروح شعبها كثيرة الولاء للمرابطين» 
ومن ثم فإنهم لم يعنوا فيما يبدو فى أن يتجشموا فى سبيل إنقاذها تضحيات 
عسكرية كبرى» وهكذا تركت سرقسطة لمصيرها واضطرت بعد معاناة من الحصار . 
الطويل وشدة الجوع والحرمان والمرض واليأس من النجدة من أى مكان أقول: 
اضطرت أن تخاطب ألفونسو بن رزمير أن يمنح أهلها هدنة مؤقتة فإذا لم يأتهم 
الإنجاد المنشود سلمت إليهم المدينة» وتعاهد الفريقان على ذلك وقد مرت الأيام 
وانتهت المدة المتفق عليها واضطرت المدينة إلى التسليه17' . 

وكان من شروط التسليم ما يلى: 
١‏ - أن تسلم سرقسطة إلى ملك أراجون ابن رزمير. 


.٠١ روض القرطاس ص”‎ )١( 
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3962 مك النوزل لكر تقفاو لتر الإسطاما 
؟- من أحب المقام من أهل المدينة فله ذلك على أن يؤدى جزية خاصة ومن أحب 
أن يرحل إلى حيث شاء من بلاد المسلمين رحل وله الآمان. 
- أن يسكن الأراجونيون والفرنج المدينة والمسلمون ربض الدباغين . 
4- كل أسير يثبت للروم من المدينة ويحصل عند الإسلام فلا سبيل لمالكه إليه ولا 
افتراقن الس عل 11 , 
وقد كان ربض ا سه سر كن سا 
الو 517 بو كاك سيافة اذلو ف التصاري فميها تعلق عن مقن فرق السكان المسلمين 
فى المدن المفتوحة هو أن يسمح لهم بالبقاء فى منازلهم لمدة سنة أو نحوها ثم يلزمون 
بعد ذلك بالانتقال إلى الأرباض وهى كما قلنا أحياء متطرفة أو ضواح. وهذا ما تم 
مع سكان سرقسطة من المسلمين الذين فضلوا البقاءء» وتصف الرواية الإسلامية 
تاريخ تسليم سرقسطة فى يوم الأربعاء الشالث من شهر رمضان سنة ؟١06ه‏ وهو 
يوافق ١6‏ ديسمبر سنة 0111© » وتضع الرواية النصرانية هذا التاريخ فى يوم ١١‏ 
ديسمبر» أو فى ١68‏ ديسمبر7؟؟. ودخل ألفونسو الأرجونى وحلفاؤه المدينة بعد أن 
قطع لأهلها المسلمين العهود المذكورة وسمح لهم مدى فترة قصيرة باستبقاء قاضيهم 
ابن حفصين وبالاحتكام إلى شريعتهم ولكن مسجد سرقسطة الجامع حول منذ 
النالث من يناير سنة 19١١م‏ إلى كنيسة سلمها ألفونسو المحارب إلى الرهبان 
البرنارديين سميت كنيسة لاسيو أى الكنيسة العظمى» وجعلت سرقسطة عاصمة 
تملكة أراجون وجعل منها مركزا لأسقفية ومنح سكانها النصارى امتيازات الإشراف» 
وعين الكونت جاستون دى بياين سيدا للمدينة المفتوحة» وهكذا سقطت الحاضرة 
الإسلامية ودخلها النصارى وغادرها معظم أعيانها وأكابرها المسلمون. 
| أما المرابطون بصفة عامة فقد غفر لهم تلك الذلة ما أحرزوه بعد ذاك من 
انتصارات بعد الزلاقة مثل نصر «أقليش» سنة ٠0١‏ 6ه و9إفراغة» سنة /05ه. 
(1) أى مسلم يخالف الشروط السابقة من المسلمين يعد أسير ولا يحق للمسلمين تخليصه فاصبح أسير) للروم: 


ا | ا ا 


0 


1-0001 8 النازلج الثالكن:سة‎ 0 ٠ 
واستطاع المرابطون أن يحافظوا علنى أغلب رقعة الوطن الأندلسى من أن تتردى فى‎ 
0 أيدى الأعذاء ولكن إلى حين . كا‎ 

أما الموحدون ققد ورئوا تلك التخور عن المرابطين بعدما استقر أمرهم فى المغرب 
والأندلس. 

وكان سقوط سرقسطة بعد سقوط طليطلة ضربة جديدة قاصمة للأندلس وكان 
نذيرً بسقوط باقى قواعد الثغر الأعلى فى يد تملكة أراجون» وأصبح من ذلك 
الحين تواجه منطقة بلنسية خطر العدوان النصرانى المباشر كما كانت تواجهه من 
الغرب» وأخطر من ذلك كله ما أصاب هيبة المرابطين العسكرية بسبب هذه الضربة 
من تصدع وانهيار» إن سقوط سرقسطة على هذا النحو يعد سقطة عسكرية فى 

جبين العسكرية المرابطية ينبغى أخذ العظة والعبرة من خلالهاء فما أشبهها اليوم 
10 بغداد حاضرة العراق الحديث فى يد الأمريكان وحلفاؤهم من الغرب. 

فهل أن لنا بخن العرب أن نأخذ الدرس والعظة ونحافظ على عواصمنا من أن 
تسقط أو تتهاوى مرة أخرى . 

ب- هزيمة «العناب» ثغرة فى جبين الموحدين العسكرى: 

فى عام 0957ه- 44١١م‏ تولى الخليفة «محمد الناصر لدين اللّه» شؤون دولة 
الموحدين بعد موت أبيه المنصور بطل معركة الأرك الشهيرة عام ١049ه-‏ 15١١م‏ 
ثم انشغل الناصر بحوادث إفريقيا والمغرب فى محاولة للقضاء على الفتن الداخلية 
ولاسيما ثورة بنى غانية والتى استطالت مع الموحدين اثنى عشر عاما. ‏ 

وق مو اتتشتال ودين بكسواناك رقنا ستحة الدرفية النيالات 
النصرانية باستئناف غزواتهم التخريبية فى أراضى المسلمين بالأندلس» وكان ملك 
قشتالة منذ هزيمته الساحقة فى موقعة الأرك يتوق إلى الانتقام من المسلمين لرفع ض 
وصمة العار التى لحقت بالجيوش النصرانية من جراء هزيمتهم النكراء9؟. ‏ 
)١(‏ ابن الآبار فى الحلة السيراء ص770» والبيان المغرب «الأوراق المخطوطة السابقة الذكر» وذكر المقرى أنه 
اكان فى يوم الأربعاء الرابع من رمضان» نفح الطيب ج7 ص80 . 


ْ 3902 من إلنولزل الكبر اوشاع التاري (لإسلاماع ظ 
وخرج ألفونسو الثامن ملك قشتالة فى جيوشه ناقضًا الهدنة المبرمة بينه وبين 
الموحدين أعقاب موقعة الأرك ضاربًا بمبادئ الوفاء والشرف عرض الحائط» وسار 
بجينوشه صوب أراضى المسلمين فأحرق الحقول. وخرب الضياع وقتل وسبى 

واستولى على عدة حصون. ولحق بالمسلمين من جراء غاراته تلك محن وخسائر 
فا 2 ظ 0 ظ 

وفى نفس الوقث ت- تعرض شرق الأندلس الإسلامى لغارات «بيدرو الثانى» ملك 
أراقوَن الى معان مخونا تكو رضن ولاية بلنسية الشمالية وعاث فيها فساداء 
والببشولن عازن عدة حصون إسلامية فى تلك المنطقة7١2.‏ حينئذ ضج مسلمو 
الأندلين بالشكوى مين معاد تلك الكنازانك الوحيقنة د :وغيروا الضبيق إلى "المقرس» 
وقصدوا الخليفة الناصر مستغيئين به متضرعين إليه أن ينقذهم من عبث جيوش 
النصارى» وأرسل الناصر رسله إلى الفوتيسو الثامن يحتجون على خرق الهدنة 
ولكنه لم يأبه بهم وأصر على تنفيذ خطته العدوانية. 

ولعل فيما طرأ على الساحة الإسلامية والنصرانية هد 5006 تعصبية ومذهبية 
آنذاك كانت من العوامل التى جعلت ألفونسو الثامن ملك قشتالة يركب رأسه 
ويصر على إشعال نار الحرب وتصعيدها . 

إن سوء الأحوال التى كانت تمر بها دولة ا من جراء الفتن الداخلية 
والاتتتا ظاكع الترالعنة .هيد الوتحدين والأفسيدا قررة يتن عتنائية قن /إتريقييا والنى 
تسببت فى إجهاد الدولة على كل المستويات» ونجم عنها إهمال الجهاد فى الأندلس 
اثنى عشر عاما جعلت ألفونسو الثامن وغيره من ملوك النصارى يجولون ويصولون 
فى بلاد المسلمين بكل غطرسة. ش 
)١(‏ انظر معركة الأرك للكاتب فى مجلة كلية الملك خالد العسكرية: العدد السابع تحت عنوان «من معارك 


الإسلام الخالدة» وانظر كذلك كتاب الجيوش الإسلامية وحركة التغيير من المرابطين والموحدين للدكتور 
فتحى زغروت. . ط دار التوزيع والتشر الإسلامية بالقاهرة . 
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النازلت الثالثن: ل 

ويقابل سوء الأحوال فى دولة الموحدين تحسن ملحوظ فى العلاقات بين الدول 
النصرانية الأسبانية فيما بينهاء فإنه لم يمض وقت طويل بعد هزيمتهم فى موقعة 
الأرك حتى جمعوا صفوفهم ونبذوا الخلافات والمنازعات التى كانت تمرق ' 
وحدتهمء وتم عقد صلح بين قشتالة وليون. ثم بين قشتالة ونفارا سنة /00١١م2‏ 
ثم بين نفارا وأراغون سنة 4١١١م»‏ وساد بذلك نوع من الوئام والتفاهم بين 
معظم الممالك النصرانية فى أسبانيا(؟» أعطى ألفونسو الثامن نوعا من الطمأنينة 
والأمل فى عون زملائه له عندما يستدعى الموقف ذلك . 

ولعل الدور الذى قام به البابا #إينوسنت الثالث» أكبر حبر على رأس البابوية 
آنذاك كان من أهم العوامل التى ساعدت ألفونسو الثامن على إشعال هذه الحرب». 
فقد كانت نفس هذا البابا تضطرم بروح صليبية عميقة» وبعث إليه ألفونسو أن 
يدعو أمم أوروبا النصرانية لمؤازرته وذلك بتنظيم حملة صليبية ضد المسلمين» ونزل 
البابا على رغبته. وبعث إلى أساقفة جنوب فرنسا أن يسيروا بأنفسهم وأموالهم 
لمؤازرة ملك قشتالة» وصرح البابا بأنه سيمنح كل من لبى هذه الدعوة الغفران 
التام» وبذلك تمكن ألفونسو الثامن من استدرار عطف الأمم النصرانية المجاورة» 
وأضفى بذلك على حملته روحًا صليبية ضد مسلمى الأندلس”"" . 

وإزاء هذه الظروف الملحة أمام الناصرء لم يك ثم مندوحة لديه من أن يعبر 
بجيوشه البحر إلى الأندلس ليجاهد النصارى ويردعهم كما فعل أسلافه من قبل . 

وقد تقابل الجيشان فئ ملحمة رهيبة كانت فيها الصولاات سجالا ولكن المسلمين 
فى النهاية هزموا هزيمة نكراء فى تلك المعركة التى سميت معركة العقاب. ١‏ 
(ذ ققد كقيت هده اليؤيمة على النعة الشوكررة للموحدين فى الأندلسى :وضاعت 

هيبتهم من نفوس النصارى» إذ لم يقو الم حدون على امتلاك زمام الحكم 


)١1(‏ ابن عذارى -البيان المغرب- القسم الثالثء المنشور بعناية معهد مولاى الحسن بتطوان: 19354-1970م 
صسة59؟. 0 ٠‏ 


(؟) محمد عبد الله عنان. عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس القسم الثانى ص 88؟. 
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"9202 من النوازل الكبر اه فاع التاري الإسطاماق | 
إلى دويلات وشيع من جديد لتأكل بعضها بعضا بمعاركها الانتحارية التى لا 


+4 وهو 


تنتهى . 

7< ولم ينج المغرب هو الآخر من جراء هذه الهزيمة النكراء؛ فقد فنى أغلب 
رجاله ومشاهير جنوده وقواده» وأصبح الجهاد فى الأندلس أمرا مستحيلا بعد 
هذا الفناء. وقد نوهت الرواية الإسلامية بما أصاب المغرب من جراء تلك 
الهزيمة «فقد بيد أهله ورجاله. وفنى خيله وحماته وأبطالهء» وقتلت قبائله 
وأقياله» وقد استشهد الجميع فى غزوة العقاب)"1'. 

'- فلا غرو إذن أن تتهاوى دعائم دولة الموحدين فى المغرب أيضا وينتثر عقدها إلى 
دويلات متناحرة» ما شجع بنى حفص على اقتطاع أفريقية وإقامة دولتهم المستقلة 
على أنقاض دولة الموحدين» ولم تقم لهم بعد هذه الهزيمة فى المغرب قائمة . 

أسباب الهزيمة: ظ ظ 
لعل دراسة العوامل التى أدت إلى هزيمة المسلمين فى معركة العقاب تكون من 

أعظم الدروس المستفادة على المستوى العسكرى والتى يجب أن تحظى باهتمام 

الدارسين لهاء ومن أسباب الهزيمة: 0 0 

-١‏ ضعف الروح المعنوية لدى جنود الموحدين إذ خرجوا للقتال وهم كارهون 
ساخطون على قوادهم بسبب حبس أعطياتهم وتأخرهاء فخرج الناصر بحشود 
لا غرض لهم فى الغزوء وقد أمسكت أرزاقهم وقتر عليههو7"'. ويقول 
لمراكشى إنه علم من أحدهم «إنهم لم يسلوا سيفًا ولا شرعوا رمحَاء ولا 
أخذوا بشىء من أهبة القتالء بل انهزموا لآول حملة الإفرنج عليهم قاصدين 
لذلك»7". فالاهتمام بمشاكل الجند وحاجاتهم وتوفير مرتباتهم ومكافاتهم» كل 
هذه العوامل ترفع من معنويات الحند فى القتال . 

)١(‏ محمد عبد الله عنان. المصدر السابق» ونفس الصفحة. 


(؟) ابن الآبارء التكملة» القاهرة ج١‏ ص57 .٠١‏ البيان المغرب ص 255٠‏ المقرى. نفح الطيب ج؟ ص578 . 
(؟) المعجب ص”87١‏ . 
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٠ ل‎ 

؟- إعجاب الناصر بكثرة جنوده وأعدادهم الهائلة تما جعله يهون من شأن عدوه / 
ولم يتحوط فى لقائه» وكأنه لم يستوعب درس موقعة حنين مع النبى 385 
حيث اغتر المسلمون بكثرتهم وقالوا: لن نهزم اليوم من قلة» فنجم عن ذلك 
أن ظفر النصارى فى سرعة هائلة باختراق قلب الجيش الإسلامى وحدوث 
الملأساة ولم تغنه كثرة جنده عن وقوع تلك الكارثة التى كانت عقوبة من الله 
على ما أبداه من العجب والاعتزاز بجموعه ليعلم أن النصر من عند الله . 

"- ضعف القيادة وسوء التنسيق الناشئان عن ضعف شخصية الناصر واسستبداده 
برأيه وعدم تقبل النصح من كبار قواده» فقد أحاطت به حاشية السوء وعلى 
رأسهم الوزير أبو سعسيد بن جامع الذى أغراه بقتل ابن قادس أمير قلعة رباح 
الأندلسية وهو من كبار قواد الأندلس» مما سبب استياء فى الحيش كله ولاسيما 
بين جند الأندلس وفى تثبيط همتهم فى القتال. 

4 - اختلال نظم التموين فى الجيوش نظرا لكثرتها الهائلة» وابتعادها عن قواعدها 
مانات :كابكة س3 الإفافة إلى أن تللق الوق فك نا صرف قلبة لظ 
مدة ثمانية أشهر تعرضت خلالها لأقسى عوامل الطبيعة ونقص التموين. 
وعلى ما يبدو فإن نهاية الدولة ووهنها كان باديًا أدركه المنصور الموحدى أبو 

يوسف يعقوب 540-650ه فحينما دنت وفاته جمع بنيه وال موحدين ووصاهم 

بوصايا منها: «أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وأوصيكم بالأيتام واليتيمة» فقال 
له الشيخ أبو محمد الهنتانى: يا سيدنا ومولانا: وما الأيتام واليتيمة؟ فقال: الايتام 
أهل جزيرة الأندلس» وهى اليتيمة «أى الأندلس»» فإياكم والغفلة عما يصلحها 

من تشييد الأسوار وحماية الثغور وترتيب أجنادها وتوفير رعايتها. . .2102. 
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. الروض المعطار ص78‎ )١( 


يُذدف 


(لنمسل (ثالي: 
حي هه 


٠‏ «الضعف والانحلال وسقوط الأند لس) 


أولاً: دولة بنى تصرومملكه غرناطة 
ثانيًا: تسليم غرناطة وإنهاء دولة الاسلام 


9062 من النوازل الكبر اق فاق لتريخ الإسلاماع 


على سبيل التمهيد : 

وإذا كانت دولة الموحدين بعد هزيمة العقاب الكريهة لم تقم لها قائمة حتى 
سقطت» فلابد من دراسة الاسباب التى أدت إلى ذلك حتى يتم أذ العظة 
والعبرة» فهناك عوامل الضعف والوهن الخفية التى تدب فى جسم الدولة الموحدية 
منذ قيامها إلى جانب العوامل المباشرة» وقد عمل الاثنان معا على سقوطهاء وقد 
كانت بذور الضعف كامنة فى عقيدة» ابن تومرت داعية الموحدين ومؤسس دولتهم 
وظهرت واضحة جلية فى عهد الخلفاء الآوائل منهم أمثال عبد المؤمن بن على وابنه 
يوسف وحفيده يعقوب المنصور.ء وكانت الدولة فى أوج عظمتها فى عهد هؤلاء 
الخلفاء. ولا غرو فى ذلك فإننا نرى أن عوامل السقوط قد ظهرت منذ ذلك العهد 
لمبكر خخفية حيئًا وظاهرة حيئًا آخرء ضعيفة التأثير والأثر فى آن وقوية وعثيفة فى آن 
آخرء وهذه الأسباب كانت واضحة حينما أخذت الدولة بعصمة الإمام المهدى 
المتتظر حيث هيا ابن تومرت نفسه بواسطة مريديه ليكون المهدى المنتظر الذى 
سينتشل البلاد من الظلم والاضطهاد ثم بعد ذلك اتخذ من نفسه إماما معصومًا من 
الخطأ وشرع تشريعات لأتباعه قد غالى فيها الموحدون من بعده» فأقدم عليها العامة 
منهم وتركوا الشريعة الإسلامية فى الأندلس خوفًا وإرهابّاء وقد ضاق الناس بهذه 
التعاليم ولم يجرؤ أحد على التفوه بكلمة تنافى تلك العقيدة. لذا نرى أغلب رجال 
دولة الموحدين كانوا ينظرون إليها نظرة المقطوع أمله ورجاؤه؛ ومن جراء تلك 
التعاليم القاسية قامت الثورة فى بلاد الأندلس الأمر الذى أدى إلى عدم وقوف جند 
الأندلس بجدية فى معاركهم الكبرى كما حدث فى معركة العمّاب . 

وهناك أسباب أخرى لسقوط الدولة وهى الصدام العسكرى بين الموحدين 
وغيرهم من قوى العدوة المغربية الطامعة فى دولتهم. وقد صاحبت هذا السقوط 
أحداث عسكرية عنيفة كانت من الأسباب الباشرة لهذا السقوط خاصة أن دولة 
الموحدين قامت على عصبية قبلية قوية وهى عصبية المصامدة ولما كانت قد انضوت 
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تحت زعامتها قبائل عديدة وقوية فى نفس الوقت ذات عصبيات متعددة لذلك كان 
من الطبيعى أن تتمرد هذه القبائل وتثور للانفصال عن جسم الدولة أو لاستعادة 
الإطلاق والتى كانت قبل فيام الموحدين تونستطر على المغرب والأندلس ولها فيهما 
دول وإمارات ذات أثر بعيد فى تاريخ المنطقة وحضارتها. كما أن ممالك وإمارات 
وحينئذ تكالبت القوى الأسبانية على الأندلس الإسلامية ضد دولة الموحدين 
وأخذت تضربها ضربات عنيفة متواصلة أوهنت عظمها وساعدت على انسلاخ 
الأندلس عنها ومهدت لسقوطها . 
التاريخ الموحدى وأعاق الدولة أحيانًا كثيرة عن حركة البناء والإعمار وصرفها عن 
شعون الأندلس ثورة بنى غانية وقراقوش فقد كان من الأخطاء الفادحة متابعة 
قسطنطينة وتقهقر بنو غانية بقواتهم إلى بلاد أفريقيا وإذا كان الموحدون قد تتبعوهم 
وحاولوا القضاء عليهم وقد نجحوا فى ذلك كثيرا إلا أنهم توقفوا عن مطاردتهم 
بعدما قضى الموحدون زهاء ستة أشهرء فكان من الواجب أن يستمروا فى المطاردة 
ويزيدوا فى حشودهم حتى يقضوا على بنى غانية وقراقوش ولكن الموحدين عادوا 
إلى المغربين الأوسط والأقصى وتركوا الأمر لابن غانية وقراقوش فى بلاد أفريقيا» ‏ 
ومن هنا تمكنا من التحالف ضد الموحدين وأحرزا النصر عليهم أكثر من مرة. ولكن 
من المهم أن نتوقف وقفة نبين فيها أثر ثورة بنى غانية وقراقوش على دولة الموحدين 
والآثار التى خلفتها كل منهما فى بلاد المغرب وأفريقية. فبنو غانية وقراقوش قد 
جاءوا إلى بلاد المغرب لتحقيق أهداف بعيدة حرصوا على تحقيقهاء فقد جاءوا من 
ش جزر شرق الأندلس لتحطيم دولة الموحدين وللثأر من المصامدة لما ارتكبوه فى حق ‏ 
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522 من إلنوإزل إلكبر اع فاع إلتاريمالإسلاماع 
تراثها وتعيد مفاخر صنهاجة التى كانت تحكم المغرب والأندلس معا. أما قراقوش 
وابن قراتكين وغيرهما من الزعماء الآيوبيين الذين دخلوا المغرب فى ذلك الوقت إثما 
جاءوا بغرض اقتطاع جزء من بلاد المغرب وكانت بلاد أفريقية هى خطوتهم الأولى 
لمجاورتها للبلاد المصرية» وذلك بهدف إيجاد نقطة ارتكاز للأيوبيين فى بلاد المغرب 
يتخذوا منها خطوطا أمامية دفاعية» وأيضا مراكز هجومية وذلك ليتمكنوا من 
الوقوف فى وجه الموحدين الذين كانوا يخططون لغزو البلاد المصرية والمشرق 
الإسلامى» وكانت المأساة الكبرى حينما تحالف ابْن غانية وكراتعوش فازدادوا قسوة 
وتنافسوا فى الفساد والخراب وكانت لتلك الأعمال التخريبية آثارها على المجتمع 
المغربى فقد تعطلت بالمغربين الأدنى والأوسط حركة التجارة وكسدت الصناعة أو 
توقفت وأهملت الزراعة لعدم توافر الأمن والاستقرارء كل هذا أدى إلى انهيار 
الأحوال الاقتصادية إذ نهبت الأموال واتتزعت الممتلكات وقتل الكثير من الرجال 
وسبيت النساء والأطفال وتشردت كثير من العائلات. 20 

وهكذا ظل العبث بالبلاد من جراء ثورة بنى غانية حتى جاء عهد محمد الناصر 
لدين الله الخليفة الموحدى. ففى عصره برزت ظاهرتان أو حادثتان : الآأولى القضاء 
على بنى غانية» والثانية الهزيمة الشنيعة فى موقعة العقاب والتى لم يستطع 
الموحدون القيام بعدها بل إن الدولة منذ هذه المعركة أخذت تتهاوى أو تمع نحو 
السقوط -كما قلنا. ظ 

كذلك من العوامل التى ساهمت ٠‏ فى سقوط الدولة واستنفدت الكثير من الجهد 
والوقت بعض حركات التمرد منها 0 

حركة الجزيرى: وهو عبد اللّه بن عبد اللّه 50 وهو أندلسى الأصل من 
الجزيرة الخضراء وإن كان من يعيشون بجواره قد رموه بالمروق والكننتعواكة وأعمال 
السحر والتأثير على السذج وعقول العامة إلا أن بعض الباحثين قد رأوا فيه داعية 

بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بعد أن رأى الرعية مالت إلى حياة الرفاهية ورغد 
العيش» وقد أثر ذلك فى نفسه ووهب حياته لإصلاح الأحوال وإحياء السنة واتخك ‏ 


ذف 


ل 
من المهدى بن تومرت قدوة فى الدعوة لق الإصلاح”'' . وقل نيبرم به الموحدون 
والمريدين وملأ صيته الآفاق فنفاه الموحدون عن مراكش وأخذ يلف مدن المغرب 
الأقصى ويرحل من مكان إلى مكان ثم يعود إلى عاصمة الموحدين مراكش مرة 
أخرى » وعندما أدرك الموحدون خطورة حركته ا لفن شي 
مدينة مالقة وأمروا بقتله وانتهت تندلك عتركة ا 

حركة الأشل: وهو داعية ظهر خلال عصر ثالث الخلفاء الموحدين أى بدأت 
حوالى سنة 584ه وأظهر هذا الداعى أنه موعود به للقضاء على الظلم والطغيان 
وتوفير الخير للرعية والسير على هدى السنة النبوية» وقد التف حوله عدد كبير من 
أعراب بنى هلال وسليم ولما كثرت جموعه أخذ يعبث فى تلك النواحى حتى 
أصدر المنصور الموحدى أمرا إلى والى بجاية «السيد أبى زكريا» بمطاردته والقضاء 
عليه ولكن الأعراب داروأ عليه وضللوا أي زكريا ولا أدرك أن الأعراب يخادعونه 
دعاهم إلى قلعة بنى حماد وفبضص على عدد كبير من أبنائهم ورؤسائهم وهددهم 
بأنه له سيقتل هؤلاء ما 3 3 إليه 0 وكادت -- فتنه بن 0 5 
فقتله وانتهت بذلك حركته . 

ومن الكركنات: الأخري أت ورت ناهين [وحاية 0 
الكريم وكان من كبار قادة الجيورش الموحلية وكان قائدا لجيش الموحدين الموجود 
بمدينة المهدية.» وكذلك حركة أبى قصة قصة الحزولى. هذا بالإضافة إلى فساد بعض 
كبار عمال المو ديق القائمين على أزمة الأمور وأخذ الفساد يزداد داخل الإدارة 
الموحدية فى عهد ثانى خلفائهم أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن» فكان الكثير 
من العمال وجباة الأموال يشتطون على الرعية فى جمع الأموال بل أنه بلغ بهم 
الحد إلى أنهم احتجزوا الكثير منها لأنفسهم» وقد فطن يوسف بن عبد المؤمن لهذا 
)١(‏ ابن سعيد. المغرب فى حلى المغرب ج١‏ ص27377 775. 
(7) انظر ابن عذارى البيان المغرب ج7 ص 187 . 
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32 م لنوزل لك امعو اع اس 
الشر فأمر بالقبض على الكثير من العمال وعمل على درثئه والقضاء الل كة 
ان 7 

ومن أولعك العمال الفاسدين أبو عبد الله محمد بن المعلم وكان مشرفا على 
مدينة أشبيلية وقد صودرت أمواله وممتلكاته. وأودع السجن سنة 7/١01ه‏ ثم صرب 
مشرف مدينة سجلماسة وابن حسن على بن حنون وقد صودرت تمتلكاتهما ونالا 
عقا ما بن الوا ا 

وكذلك من الشخصيات التى سرقت الال العام للدولة شيخ كومية أبو زكريا بن 
حيول المشرف على تلمسان وابنه وكثيرون أمثالهماء وقد قبض عليهما وعلى 
آخرين وأودعوا السجن وقد بلغ عددهم الثمانية عشر وصودرت أموالهم 
وممتلكاتهم وفرض عليهم غرامة قدرها أربعمائة وتسعون ألف دينار”" . 

والغريب أنه لم تتوقف مثل هذه الأعمال على الرغم من الإويقاع بالكثير منهمء 
الثالث أبو يوسف يعقوب المنصور فقد تامر عليه بعض أقربائه بهدف الوصول إلى 
كرسى الخلافة ومنهم أبو حفص الرشيد والى مرسية إذ أخذ فى إرهاق ولايته 
وذلك تمهيدا لما كان ينويه من القيام بالثورة ضذه للاستيلاء على الخلافة يقول ابن 
عذاوفق .كان هذا الرشيد قد استولى على الناس لضرورة العدوان وقكل تسبب 
ذلك فى أخذ أموال التجار وإيذائه الخيران» وغالب العمال على بيوت الأموال 
وكلفهم المؤن الثقال(؟)» وقد أحاط الخليفة بأخبار المؤامرة وقضى على متزعمها 
ومن اشترك فيها إلا أن ما فعله ابن عمه الرشيد من ظلم للرعية وتعذيب للعمال 
والسطو على أموال الدولة كل ذلك يعطينا صورة واضحة عن مدى المرض الذى 


01 مراجع عقيلة 00 له دولة الموحدين د 048. 


فوم 00 50 
(5) ابن عذارى ج7 ص777 . 
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النازلجّ الثالثن: سقوط الأند لس وإنهاء دولت الاأسلام عام ل 


ألم بالإدارة الموحدية» وفل انتعكس ذلك على مجتمع دولة الموحدين وبدأت تبذر 
فى النموس بذور التذمر والاحتجاج». وهذا ما سيتبلور بعد ذلك فى صورة تورات 


وفى سنة 0/86ه جاءته وفود بعض البلاد من جزيرة طريف واشتكوا إليه سوء 
معاملة عمالهم وولاتهم» وكان ذلك حين عبر المنصور بحر الزقاق إلى الأندلس 
يقول ابن عذارى: «ووصلت بعض وفود البلاد المجاورة للصلاة» وضجوا بالتشكى 
للولاة والحكام» ورفعوا فيهم تشنيع الأرفاء -الأدناء- بما لا تسعه شرائع الإسلام 
فأضرب المنصور عن شنيع ذلك الكلام وقال: إنما نبدأ بغزو المفترين والمشغبين من 


أطراف الأنام ثم غلبه تقاة فأضرب عما كان نواه وأمر بطردهم وحصرهم نحت 


الوعيد» وإن لم يتوبوا عن أعراض المسلمين فالموت أقرب لهم من حبل الوريد"'' . 

وقد كانت حركة بنى مرين لها تأثيرها القوى على تحطيم دولة الموحدين إذ 
عملوا بكل طاقاتهم على بناء إمارة لهم تقوم على أنقاض تلك الدولة المترنحة» 
فتمكنوا بقيادة أميرهم أبى يحيى بن عبد الحق من الاستيلاء على رباط تازى ثم 
مدينة فاس عام 157ه وقد تلاقى الخليفة المرتضى مع بنى مرين فهزم الموحدون 

فى أكثر من موضع مما أرغم المرتضى على موادعة بنى مرين» وبذلك استولى 
ابره الي سا بلا التري بيفانا بلاد المغرب الأقصى ولم ببق بيد 
الموحدين إلا ما يقع بين سلا والسوس”") ظ 

ثم قام بنو مرين بمهاجسمة عاصمة الموحدين مراكش انتهت ت بعقد هلنة بين 
الطرفين على أن يدفع الموحدون إتاوة سنوية لبنى مرين. 

قيوكه الكبعاق يون انبره البوحدنن إذ لجأ ابن عم الخليفة المرتضى الم وحدى 
وقاتد جيوشه والسيد أبو العلاء إدريس الملقب بأبى دبوس فطلب من بنى مرين 


إمذاده بالرجال والسلاح لخلع المرتضى وتولية الحكم بدله ووحجد المريئنيون أن 


)١(‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج7٠‏ ص 701. تحقيق جعفر الناصرى. 
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ا 59 أل الكبراع فاع التاريج الإسلاماع 
الفرصة قد واتتهم لضرب الرعدون يشوم يدن والظثر بعتن البالاد من أينقه 
نظير محالفتهم لأبى دبوسء وانتهت المواجهة العسكرية بهرب المرتضى واستيلاء 
أبى دبوس على مراكش سنة770ه ثم تم القبض على المرتضى وقتله أما أبو 
' دبوس فقد تمت البيعة له فى محرم عام 5ه وتولى الخلافة ولكنه لم يهنأ بها 
فسرعان ما تم الصراع بينه وبين بنى مرين لأنه نكس بوعده معهم ولم يتنازل لهم 
عن نصف ما تحصل عليه من البلاد» كما هو متفق بينهما. حينكذ غضب أبو 
يعقوب المرينى وحاصر بقواته مدينة مراكش وضيق الحصار على أبئ دبوس 
والموحدين وتوالت الهجمات بينهم سجالا حتى تمكن المرينيون من إحراز النصر 
على الموحدين وقتل خليفتهم أبى دبوس ودخل بنو مرين مراكش عام 774ه 
وبذلك سقطت دولة الموحدين . 

وهكذا انتهى عهدا «الفوضى والكفاح» عهد الفوضى الاق بطل لزاه الطوائف 
وبما تميز من ضعف وتخاذل وانقسامات أدت إلى ضعف المسلمين فى الأندلس. . 
ثم أعقبها عصر الكفاح المتمثل فى وجود دولتين قويتين هما: دولتا المرابطين 
والموحدين اللتين اتخذتا من الأندلس مسرحا للجهاد فى سبيل الله ومقاومة 
الحملات الصليبية التى قادها ملوك الغرب وبخاصة ملك قشتالة لاسترداد الأندلس 
رقن كاقحت معيو تن هافن الار لين لانن روه - 5" 0007م 

وكانت هزيمة الموحدين فى موقعة العقابٍ هى بداية النهاية إذ تساقطت كبريات 
المدن أمام قوات النصارى. وقامت حركات فى عدد من الأقاليم الأندلسية ممستغلة 
ضعف الموحدين واضطراب الأحوال مثل حركة ابن هود وابن مردنيش وابن ع الأحمر. 

وقد خلف الموحدون بعد انهيار دولتهم ثلاث دويلات: دولة بنى مرين بالمغرب 
الأقصى ودولة بنى زيان أو «بنى عبد الواده وعاصمتهم تلمسان فى المغرب 
الأوسط. ودولة بنى حفص فى تونس . < ظ 

كان لمشيخة الغزاة التى أعدها بنو مرين فى الأندلس للجهاد ومتابعة الدفاع عن 
الأندلس أثرها فى مساعدة الأندلسيين وترجيح كفتهم أحيانا. إلا أن قوة المرينيين 


ك2 


ل بي 0 
كانت سان رن اللي نظرا لهجمات بنى زيان المتكررة مما دفعها إلى 

ْ رد هجماتهم والانشغال معهم فى حروب أضعفها كثيراً. ظ ظ 
يتن عن لب يقو ير عزين عن إزدال يدت الال الازداسن وشيظة باقنيا ظ 

الغزاة التى رتبها المرينيون. وقد اتسمت العلاقة الأندلسية المغربية آنذاك فى النصف 

الثانى من القرن الثامن بصفتين: ظ ظ 

-١‏ دخول المغرب فى حالة ضعف أدت إلى انحلال دولة بنى رين بعد وفاة 
السلطان أبى الحسن المرينى . 

-١‏ تخولت العلاقات بين المغرب والأندلس إلى علاقات بلاط أو قصور سيطرت 
عليها دسائس القصور مما نسب فى انقطاع الجيوش المغربية عن عيور عدوة 
المغرب إلى الأندلس لقاتلة النصارى امور ار الادلسس» وبذلك 
تركت غرناطة إلى يد لحر 


ذف 


92 من لنورزل لكر له فاع الاري الإسلاماع 


أولا: دولة ينى نصر ومملكة غرناطة 
55 ! ل تت 
الموفع وموجات الهجرة : 
نشاف كه عت الصير واتكوليت من شقونة قوناظة عناضمية لبانوذالة فيل 
تلك المملكة فى الحزء الحنوبى من الأندلس وراء نهر الوادى الكبير وامتدت حتى 
ساحل البحر المتوسط وبوغاز جبل طارق» وقد اتسعت حدودها الشرقية لتضم 
ولاية مرسية التون امتدت شرقا حتى البحرء وقد امتدت حدودها الشمالية إلى 
ولايات أشبيلية وقرطية وجيانء كما امتدت الحدود الغربية إلى أرض الفرنتيرة 
وولاية قادش. وكان التقسيم الإدارى لمملكة بنى نصر أنذاك يشتمل على ثلاث 
ولايات كبرى هى : ظ ظ 
ومن أهم مدنها المرية وأندرش ودلاية وبورجة وبرشانة وبيرة. 
مالقة ومربلة ورئلة وأنتقيرة وأرشدونة وبلايش ومالقة وقمارشس. 
غرناطة العاصمة ووادى أش والحامة تولوشة وأرجبه وأشكر وحصن اللوز 
وبسطة وشولبانية. وننعم المملكة بعذة أنهار أهمها شنيل ونهر المنصورة» كما 
تخترقها سلسلة جبال سييرة نيفادة وهضاب البشرات» كما تنتشر بها سهول 
خضراء مترامية الأطراف والتى تمد المنطقة بثروة زراعية مهمة كذلك سلسلة 
الجبال بما تحتويه من معادن نفيسة كالحديد والرصاص والنحاس» كل هذا قد 
ساهم فى إعطاء هذه المملكة طبيعة خصبة قد ساعدت على جذب المسلمين من 
أفريقيا والشرق» هذا علاوة على الكم الهائل من المهاجرين من الداخل الذين 
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النازلة الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دولن دم 
عدا يدون إلى تسلكة خرداطة عفد قوط الذولة الأفوية بالاندلين هذا 
بالإضافة إلى البربر الذين وفدوا من المغرب وطاب لهم المقام فى غرناطة حتى 
غدت بهم غرناطة وكأنها إمارة بربرية رغم ما فيها من عناصر أخرى سكانية» 
وقد زاد تدفق هؤلاء البرابرة على مر الأيام وخاصة على القواعد الجنوبية فى 
عهد دولتى المرابطين والموحدين . 
هذا ويلاحظ أن موجات الهجرة الداخلية من البلاد الأندلسية المناخمة قد بدأت 
قراية علق عنكة غر الم الكل مسقت قن بين الايباة مقيئة ملم عواء كانت 
فق القبرق أ الوط تنعرضان ها كيشسيوة بالبعتوة إلى خرزداطة ةرد كان تهون 
آنذاك يفضلون الهجرة إليها على الخضوع للنصارى وقبول التدجن» وكان من 
هؤلاء المهاجرين أسرات عريقة أندلسية لجأت إلى المناطق الجنوبية والمدن الساحلية 
وهذا لا يمنع أن بعضا من الأسر المغلوبة على أمرها قد أقعدتها مصالحها وظروفها 
تحت السيادة الأسبانية الجديدة وهؤلاء هم الذين عرفوا فى تاريخ الأندلس باسم 
المدجنين . ظ ظ ظ 
من هم بنو الأحمرأوبنونصروكيف أقاموا مملكة غرناطة؟ 
يقترن اسم مملكة غرناطة فى التاريخ الأندلسى باسم أسرة بنى الأحمر أو بنى 
نصرء ويرجع نسبهم إلى «سعد بن عبادة الأنصارى» أحد كبار صحابة رسول الله كَلِلا 
وسيد قزيلة المتزوج فق الأنسار جا لنعةه بوقة انف هذا للقت على شلوك هده الأسيره 
نسبًا عريقًا وعزا أصيلاً» وقد كان أول ملوكهم هو الغالب بالله أمير المؤمنين أبو عبد 
اللهفتخمد بق يوسقة بن أحمة به محمد نه ميسن بين لضبر بن قنيسن ارو 
الأنصارى» ولد فى أراجونة من أعمال ولاية جيان سنة «64946ه- 210061198. 
وكان يتميز بعدة سمات أهلته أن يتزعم قومه» وكانت الأندلس حين ذاك تموج 
بالافيظ ابالعه الوضعة: فتك" اغان الأبييان: على القواغد الأنذلمنة» .وق الرقف للسه 


)١(‏ انظر الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن الخطيب ج١‏ ص488١‏ نقلا عن عنان» وينظر أيضا يوسف الأول بن 
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22 من إلنوززل [لكبر اع فاع التاريالإسلاماع 


تراجع الموحدون عن حماية الثغور الشرقية أمام أبى عبد الله محمد أبى يوسف بن 


هود الذى شق عصا الطاعة على الموحدين حيث تقلد ولاية مرسية. فرأى ابن 7 


الأحمر من جهته أن الفرصة .سانحة فى وسط الأندلس لتكوين تملكة يستقل بها 
عن الموحدين وهكذا يثبت ابن هود أقدامه فى شرق الأندلس وجنوبهاء بينما ابن 
الأحمر يثبت أقدامه فى بياسه ووادى أش وما جاورهما من البلاد والقواعد 
والحصون.ء وبعدها توجه إلى الموانى الجنوبية حتى يسهل اسه بعتروة 
المغرب» وحتى يبتعد عن مواقع الأسبان الشمالية ولكى يحقق ابن الأحمر أطماعه 
ويثبت ملكه فقد توجه إلى الأمير أبى زكريا الحفصى صاحب أفريقية «اتونس» 
يلت فيه الغوة "آنه نظ .الذعوة ]نيه :فنا جاه إل مظليه يواعانه على اموه سحت 
أطاعته قرامونة وقرطبة وأشبيلية لفترة ة وجيزة ا ل ا 
وقرطبة ودخلتا فى طاعة ابن هود. 


انتشرت الثورة فى أشبيلية وتمكن من الاستيلاء عليها أحد الزعماء الثائرين 
دوعا و ابن هود عليها فانتهز ابن الأحمر هذه 
الفرصة وتحالف مع هذا الشائر ضد ابن هود وعقدا العزم على مقاتلته فهزماه فى 
بعض المواقع غير أن ابن الأحمر نقض عهده مع حليفه ودبر له من قتله. وبعد 
فترة قصيرة تمكن من فرض سلطانه على كل من جيان ومالقة وشريش وغيرها من 
البلاد والحصون القريبة». وبذلك استطاع ابن الأحمر أن كروت ع 
مزودا بالعتاد ومدربا على فنون القتال . 
وفى عام 0ه توفى ابن هود وقد ولى على غرناطة عتبة بن يحيى المغيلئ» 
ا غرناطة . فثار عليه أهل غر ناطة قار ه فى قصره وطلبوا 5 الأخمر أن ا 
فى طاعته فقبل منهم ذلك ولبى دعوة أهل غرناطة ودخلها فى شهر رمضان عام 
١ل6ه.ء‏ وأضحت هذه المذينة هى عاصمة ملكته منذ ذلك الوقت ورفع لواء بنى 
نصر على حمرائهاء. ثم انجه ابن الأحمر للاستيلاء على المرية وطرد عاملها ابن ٠7‏ 


ع2 


ل 
الرميمى الذى اتجه إلى تونس لاجنًا إلى أميرها أبى زكريا الحفصى . وباستيلاء ابن 
الأحمر على المرية يكون قد بسط نفوذه على الشواطئ الجنوبية للأندلس. 

وهكذا وجدت مملكة غرناطة إثر سقوط دولة الموحدين بالأندلس وقد تعرضت 
العادتم النثن والاتماقن والقوزاسي الأمدر الدى ارك غلن: انق الأجمير 
مؤسس تلك المملكة أن يقدر خطورة المهمة الملقاة على عاتقه إذ تولى زمام الدولة 
وهى فى حاجة ماسة إلى الاستقرار والآمن حتى يتفرغ لمشروعاته وتنفيذ سياسته . 
الداخلية فى مجال الإنشاء والنهضة والتعميرء ولكن كانت الأندلس وقتئذ قد 
تشعبت إلى دويلات صغيرة تحكمها حكومات أهلية بفعل الحروب التى مزقت 
دم وشرقت كلها تجا ابن الاحمر لك ذلك الرقاف يوان نا عد 
الأندلسيين فى الجنوب فقد نظروا إليه على أنه هو المخلص لمشاكلهم وهو الحامى 
للأندلس من الانهيار وأنه بقوته سيستطيع أن يقضى على دعاة الفتنة ومن ثم ينشر 
الأمن ‏ فى ربوع البلاد وهكذا كانء وقد صدق الرجل وعده مع الأندلسيين. 
وفى عام 57750ه- 1778م24 جهز جيشًا لمحاربة الأسبان الذين عاثوا فى أحواز 
جان فحاضر قلدة مرش فى هذ الحا شيك عليها التاق بولكنه اجر على اذك 
عفنا رون اللفه القلحة رونك فعة الأ نان قن بحن كة قري بعلاعينة تكن لبها اد 
الاجمردمن سدريمة" لمات تسد أنه سقط قاتن كلفة حرتقن لاا ورضهة عند عن 
الفرسان الاعبار سن اتلعةاوباعء ولكن الأسبان لم يتركوه فبعد فبعد أن تفرغ فرناندو 
الثالث من الاستيلاء على مرسية اتجه إلى ابن الأحمر لينتقم لموقعة مرتش فأرسل 
إليه جيشا عظيمًا تحت إمرة ولده ألفونسو الذى تمكن من الاستيلاء على حصن 
أراجونة موطن بنى الأحمرء كما استولى على بعض الحصون المجاورة وتابع زحفه 
حتى حاصر غرناطة ولكنه فك الحصار عنها مؤخرا عام 7147ه. 
وفى عام 157ه هاجم الأسبان جيان وضيقوا عليها الحصار وكادت تسقط المدينة 
لولا ابن الأحمر الذى لجأ إلى المهادنة وعقد هدنة مع ملك قشتالة» فقام إليه 
الولاء والطاعة وعقد معه اتفاقًا ضمن له حدود مملكة غرناطة وأن يحكمها باسمه 


هد 


9002 من النوزل لكب فاق لتر الإسلاماق 
بعد أن يسدد له جزية سنوية معينة بالإضافة إلى إقامة حلف عسكرى ضد أعدائه 
الأسبان كافةء» وطبقا لهذا الولاء اعتبر ابن الأحمر من الأمراء المنضوين تحت لواء 
العرش القشتالى» وهذا يعنى حقه فى شهود المجلس النيابى القشتالى». ولقاء هذا 
قدم ابن الأحمر إلى ملك قشتالة كل من بركونة وبيغو وجيان والحجار وكلها 
أراض من أعمال تملكة غرناطة» وكذلك أرض الفرنتيرة» كل ذلك ضمانًا لطاعته 
فوافقه فرناندو الشالث وعقد معه هدنة مدتها عشرون عاما عام «11475ه- 
202001 ظ 

ولكن كيف قدم ابن الأحمر هذه التضحيات الكثيرة لملك قشتالة؟. الظاهر أنه 
ربما قدمها ليحافظ على مملكته الجديدة التى لم يقو عودها بعد وهو مع ذلك 
يترقب الوقت الذى سيمكنه من أن يسترد فيه ما تنازل عنه لملك قشتالة وبهذا يتفرغ 
لملكته الجديدة فيقوى دفاعاتها وينهج لها سياسة قوية استجابة للظروف التى كانت 
تجنازهاء وهذا مسلك ليس غريبًا على زعماء المنطقة آنذاك فإن بعض زعماء 
المسلمين فى المناطق الأندلسية الأخرى كانوا قد سلكوا يومئذ نفس مسلك ابن 
الأحمر فى مصانعة ملك قشتالة متحالفين متضامنين معه محافظة منهم على ما 
تبقى بأيديهم من أشلاء الأندلس». لقد كانت أسبانيا النصرانية يومئذ قد استولت 
على الولايات الشرقية الأندلسية جميعها وبقيت أمامها الولايات الغربية تتطلع إليها 
وطبقا للاتفاق السابق بين الأسبان وبين ابن الأحمر فقد عاون الأخير حليفه على 
5 0 المتاخمة لاأشبيلية. كما تدخل بتصحه للعرب أصحاب هذه الحخصون 

يشتروا السلم والأمان بتنازلهم عنها لأمير قشتالة تقذوابها انان ود عله 

0 ل د ا ا ل ين ا د 
حاصر أشبيلية حتى تمكن الأسبان من الاستيلاء عليها فى رمضان «7145ه- 
م2 كما عاونه أيضا فى استيلائه على ثغر قادس بعد ذلك بقليل . 

وهنا قد يثار تساؤل عن موقف ابن الاأحمر هذا ومدى محممله لهذه المسئولية 
التاريخية فى تلك المنطقة» فهل كان فى ظروف قاسية أجبرته على هذا التصرف- 


يفف 


1-0 

ها 5كر دام انه كاندروسل كد مضيو بعد انا هنين كلل القزروة لق 
قبل دفع الجزية وتنازل عن عدة مواقع اتدليية ونصح الحكام الال دلسحييق بالقتازل 
بدورهم عما بأيديهم حقنًا للدماء بل زاد على ذلك فقدم فرقًا من الجيش الأندلسى 
لتقف بجانب كتائب قشتالة لمحاربة الحكام العرب والآخرين. 

وعلى ما يبدو فإن ابن الأحمر كان يتربص فرصة ليتخلص بها من تلك 
الماعذاث. ويتسال من عبيردة الى ارقت ملهو قإذا نعم شط تيكو لحني يطلب 
العون من بنى مرين وكانت تلك الدولة فى أول عهدها بالحكم فتية قوية فقد 
أجيب نداؤه وعبرت الكتائب المغربية البحر إلى الأندلس» وتمكن ابن الأحمر أن 
يهزم الأسبان عندما قاموا بغزو أرضه عام ١ه‏ وبذلك خرج من طاعة النصارى 
ونبذ اتفاقاته معهم . ظ < 

ومما يؤسف له أن تلك القوة الجديدة لم تدم طويلا إذ لاحقته النصارى بجيوشها 
وتوالت الهزائم على جيوشه ولم تصلح معه المعونات الحربية ولا المادية من المغرب 
وتونس» ومن ثم نراه لا يستطيع الصمود أكثرء فيقبل ابن الأحمر من جديد 
مهادنة قشتالة ومصانعة ملكها؛ إذ تنازل له عام 0764ه عن شريش والقلعة والمدينة 
وغيرهاء ومعظم هذه البلاد يقع غرب الأندلس"2. وهكذا توالت خمس سنوات 
فى صراع متواصل بين مملكة غرناطة وبين الأسبان فى الخارج وبينها وبين الطامعين 
فى عرشها بالداخل . 

وأخيرا توفى مؤسس دولة بنى نصر محمد بن الأحمر مط 1ت 
1م بعد أن أصيب بجرح إثر سقوطه من فوق جواده فور عودته من إحدى 
المعارك التى خاضها ضد بعض الثوار الذين حاولوا اقتحام قصر الحمراء لاغتياله 
ولكنه ردهم على أعقابهم خائبين» وقد تولى الملك من بعده أكبر أولاده محمد 
واستقر الملك بعد ذاك فى بنى الأحمر فى تلك المملكة التى قويت دعائمها إلى 
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22 صن إلنوإزل الكبراع فاع التاري [لإسلاماع 
وقبل أن نتحدث عن الفصل الأخير لسقوط مدينة غرناطة وتسليم مفاتيحها فى 
مشهدها الدرامى الحزين الذى يؤلم القلوب يستحسن أن نستعرض موقف كل من 
ابن هود وابن الأحمر فى استعانتهما بالأجنبى» وهى بطبيعة الحال مخالفة آثمة لا 
يرضى عنها الدين الإسلامى 3 يرضاها ود أمة محمد 2 


000 
«لقد خالف هذان القائدان التوجهات الإسلامية فى ولاية غير المسلمين فطالما 
حدر القرآن الجحماعة المسلمة من أن تتخذ من أعدائها بطانة وأن نجعل 'منهم أمئاء 
على أسرارها ومصالمهاء يقول الله تعالى : يا أيه اين آمنوا لا تَتَخذَوا بطانة مّن 


ُونَكُم ل يَأُوَكُم بالا وَُوا ما سم قدت الَْضَاءِ من أفواههم وما تفي صدورهم 
كبر فد يا َكُم الآيات إن كسم تَعقلُودَ 05 ها أشم أولاء نحبوتهم ولا يحبونكم 
ظ تومو بالْكتاب كله وذ َقُوكُم قَانوا آمنا ذا حَلوا عضا عليكُم الأثامل من اليظ فل 
مُونُوا بعيْظكُمْ إن اله عليمٌ بذات الصّدُورٍ 659 إن تَمْسَسكُم حَسنة نسو وهم وإن تصبكم 
روا به وإن صبروا وُا لا ركم كيده شيا اله يما يعملون حيط » 

.]١٠١ -1١١4 [آل عمران:‎ 


فهذه الآيات تصور حال 00550007 عدو قوى ماكر يتربص بهم 
الدوائر»ء وهذه الصورة نموذج بشرى نراه قد تكرر فى بلاد الأندلس مع المسلمين 
مرات ومرات فأعداؤهم يتظاهرون عند انتصار المسبلمين وغلبتهم بالمودة وهم 
كاذبون منافقون» وينخدع المسلمون بهم فيمنحونهم الود والشقة وهم لا يريدون 
للمسلمين إلا الاضطراب والخبال ولا يقصرون فى إيقاع العنت بالمسلمين و 
لهم والوقيعة بين قوادهم إذا واتتهم الفرصة. وبهذا الأسلوب الملون الذى انخدع | 
به المسلمون أخذوا يستردون البلاد مدينة مدينة» والمسلمون فى غفلة من تحذير الله 
لهم يوادون من حاد الله ورسوله ويفتحون لهم أضدروهم وقلوبهم والله يحذر 
الخفاغة المسلهة ندرا دائمًا فى كل عصر 9 ودُوا ما عنثم قَد بدت البغضاء من 


27 


النازلي الثالكي: سة 000 
تر ثر اترلر م 


أفراههم وما تُحْفي صَدورْهُم أكْبَرُ» وبتك التبناعة المزلعة علق أن تضير على كيد 

العدو وكيف تتقى كيده وتدفع أذاه فيقول: «إ يا أيها الّذِين آمنوا لا تتَخَذوا بطائة مّن 

دونكم لا يألوتكم حَبَالا4 فلا سبيل أمام المسلم إلا الصبر والتقوى والاعتصام بقوة 
اللّه وحده دون الالتجاء إلى قوة أجنبية ليستعين بها. وها هى العبرة واضحة فى 
تاريخ الأندلئس فإذا استعان القائد المسلم بقوة الأجنبى عاش ذليلا 1 ملكه 

وخسر كل شىء وإذا ما هابه العدو انتصر عليه مهما كانت قوته. 
ولدينا خمس رسائل وردت فى كتاب مؤرخ لهذه الفترة وكان شاهد ان 

لأحداث تلك الفترة وهذه الرسائل تعد وثائة ئق مهمة سجل فيها المؤرخ صيغة 

المعاهدات التى تمت بين ملوك غرناطة وملوك الأسبان المسيحيين ويتضح من 

خلالها كلمات الود التى يزينون بها رسائلهم إلى ملوك النصارى. وكيف يتوددون 

إليهم ويتوسلون فى ذلة وهوان؛ وأود أن اج و إلى عدة ملاحظات 
وردت فى تلك الرسائل : ظ 

١‏ - أهمية تلك الرسائل من النواحى السياسية والتارريخية والوثائقية وإلى أهمية 
المعلومات الرازدة انيها اعبار ماجاء فيها يعد من القضايا الدائمة بين غرناطة 
وجيرانها. ‏ 

-١‏ يبسغى أذ يلتفت إلى صيخة الخطاب وها فيهها من تبسجيل وتقنديس ملو 
النصارى . ظ 

3 كه الاح فى رمضن نهد رنيال لسر بون الاح باد م بعض أفراد 
الشعب فى الأندلس «الباقية» بأعمال انتقامية وفدائية مستمرة ضد العدو 
النصرانى الذى يريد التهام الأرض والقضاء على المسلمين . 

؛ - وكذلك يلاحظ أيضا موقف «أبى ليق حل انز سعدا الضعيف إزاء ملوك . 
النصارى وإن .حاول أن يظهر بمظهر التماسك كما أن كل رسالة كانت تختتم 
بعبارة «صح هذا» وهى علامة بنى نصر كانت توضع فى ذيل كل رسالة توثيقًا 
لها وكان يكتبها على نحو معلوم كاتب يعرف بكاتب العلامة(1" . 


. ١97 »١7١ص آخر أيام غرناطة‎ )١( 
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9202 م التوازل لكبر افا لتريح الإسلاما 

الرسالة الأولى: - 

هذه الزتحالة صادرة هن ان اتسين إلى "وق بدياقة بهرنوين: الززفكان وني أنه 
كونت: قبرة بن قند بن حصن بن أشر صَاحب بيانة وقائد القلعة. وإلى ييغش بن 
ودر نال إلى ذلك 0 ظ ٠ ٠‏ ظ ا 

يقنم الله الرحية ن الرحيم 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

ال السلطان المعظم . الخبير» الحافل الأسمىء الاصيل الأشهر: الأوفى» دون 
خوان سلطان قشتالة وليون. أكرمه الله تعالى بتقواه. وأسعده برضأه . 
, ع ا ووب اعد أن عر ا ا 
بلاد المسلمية: أيذه اللّه بكعونته ويسره. . 

وإلى هذا أيها السلطان المعظم فإن كتابكم الأثير وصل إليناء ووقفنا على ما 
لي م ل ري ف الطريق القترية هق ردق 
وأخد له جملة من الذهب وطلب من مقامكم العزيز. لس د 
الكتب إلينا فيهاء والرغبة منكم لنا فى أن نأمر بالبحث عن القضية» ا 
الحق فيها وأن نأمر بالحكم على الفاعلين والإنصاف. . . من الذهب المذكور مما 
تضمنه كتابكم من الجزئيات واستوفينا - جميء ذلك . ظ ظ 

أما الخاقة فكانت: 

واللّه يهبئ ما فيه الخير للجميع بحوله وكرمه» وكل ما يكون لمقامكم العزيز 
. بدارنا ورياستنا من الحوائج والأغراضء» فنحن يأسرنا العمل الواجب فى ذلك . 

واللّه يرفع فدركم» ويزكى الخير عندكم» والسلام يراجع سلامكم كر ا 
وكتب فى النامس لشهن دق القعذة عام ستة وأربعين وثمانى مئة . 


لحف 


النازلي الثالكس: تو ادس وسو اع 9 

صح هذا . 

الرسالة الثانية - 

وهى وثيقة لتجديد الصلح بين دولة غرناطة وسلطانها الحسن على بن سعد 
ومن ااحموغة لاف فخدلة بوفرافها:التفاورية. لها 11 صخر نوات اماخوة مد 
5م ١118م‏ وهؤلاء المذكورون هم ذون دياقة هرندس» ومرتين الهنشة 
ويبيغش بن ييغش صاحب لك والبندين» وفى هذه المعاهدة المذكورة للأمان بين 
البلدين مجموعة من التعهدات من دولة غرناطة تحد من سيادتها وتجعلها تابعة فى 
كشبر هر الأقوو العامة 0 قشتالة د والرسالة مؤرخة فى أواخر رجب 
عام”/1/ه. 

بسماللّه الرحمن الرحيم 

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

من عبد الله أمير المسلمين على الغالب بالله بن مولانا أمير المسلمين أبى النصر 
ابن الأمير المقدس أبى الحسن بن أمير المسلمين أبى الحجاج ابن أمير المسلمين أبى 
الوليسد بن نصرء أيده الله بنصره وأمده بيسره إلى الفارسين المكرمين الزعيمين 
اللسحين المشكوريق الوقيين» :ذون.وناقة هرندسن بواليشنة ذى شع .وى ضاحب 
القبذيق: أكرمهما الله بتقواه. وأسعدهما بهذا. سلام يراجع سلامكم كثيرا أثيرا 
كتبنا إليكم من حمراتنا العلية بغرناطة -حرسها الله- عن الخير والعافية والحمد لله . 

وإلى هذا فاعلموا أيها الفارسان المكرمان أنه وصل كتابكم وفهمنا جميع ما 
ذكرتم فيهء فشكرنا تعريفكمء وقصدكمىء وأثنينا على محبتكم ومودتكم. 
وشكرناكم على وصولكم للقبذيق؛ وعلى إظهار المحبة ا ل شك فيها 0 
علم الله- عندنا من أحبابنا الأوفياء وأصدقائنا الأصفياء. 

وبسبب أنه وضلا اللتحري انا.ذون الهنقنة والفوسان نازؤا عاك توجه وويد 
مقامنا لحهة وادى آش ولأجل أنه توجه سريعاء ولم يصح عندنا من الأخبار شىء 


يشف 
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5 تعرفكم ها يزيد عندناء وجميع حوائجكم عندنا مققضية » وله يمل كوكم 
. بتقواه. 
«كتب فى» اناسع عشر لريع الأول عام خمسة وسبعين وثمان مئة. 


صح هذا. 

الرسالة الثالثة 

دك اسان ووه 5 إل قوت كناقة تدس فبها تر كد عاذ وتلعن عناسنة مق 
المذكور إلى سلطان قشتالة للحفاظ على ولده وماله وأرضه من أى اعتداء يأتيه من 
. المطوعة الغرناطية الأندلسية» وفيها اعتذار عن شىء وقع لم يكن عن علم من سلطان 
الأندلس أو رضاهء وهذه الرسالة مؤرخة فى 47 من ربيع الأول عام ٠/8ه.‏ 

بسمالله الرحمن الرحيم 

صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 

ليعلم من يقف على هذا المكتوب الكريم أو يسمعه أننا عبد الله أمير المسلمين ظ 
على الغالبٍ بالله مولانا أمير المسلمين أبى النصر بن الأمير المقدس أبى الحسن بن 
امن المسلمسين أبى الحجاج بن أمير المسلمين أبى الوليد بن نصر أيدنا الله 
بنصره . . : وأمدنا بسر : 

كان بيئنا وبين الناريد المكرم ارقي الشعييا المشكور الأوفى ذون دياقة هرندس 


00 ذى قرطبة قند قبره بن قند حصن أشر صاحب بيانة وقائد الل والفارس المكرم 
0 ظ الزعيم اميت المشكور يبعش بن يسيعشس صاحب لك والبندين -أكرمهم الله ٠‏ 
0 بتقواه- صلح ثابت» ومحبة خرادية ومودة خالصة. منعفقذة لأمد معلوم . 


ولأجل أن هذه المحبة التى بم بين مقامنا وبين الفرسان المذكورين هى تزداد فى كل 
| يوم وفى كل حين» ونبحن نريد أن تزيد أكثر من ذلك. وأنا نجددها الآن وندخل 
فى الصلح والمحبة الفارسين يعن المكرهين يبعش بن ييغش صاحب لك والبندين » وذون 
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0 
دياقة هرندس المرشكال بقشتالة. والوزير الكبير بقرطبة» وذون مرتين» قمند دور 
استبة أولاد القند ذى قبره؛ فلأجل ذلك تعملون أيها الفرسان المكرمون والأحباب 
الملشكورون ذون دياقة هرندس ذى قرطبة قند قبره قند حصن أشر وصاحب بيانه 
واب لماه رخريي الوسيه دي يبت ميور ر صاحب القبذيق» ييغش بن ييغش ‏ 
50 ذون دياقة هرندس المرشكال بقشتالة الوزير الكبير بقرطبة» 
وذون مرتين قمندر استبة أكر مكم الله بتقواه. . ظ 
واعلموا أيها الفرسان المكرمون المذكورون أن أولادنا الأمراء -أسعدهم الله- - 
يحفظون لكم هذا الصلح» وهذه المحبة والصحبة مثلما نحفظها نحن بخاصة 
مقامنا الكريم» فإنكم من أجل أحبابنا الأوفياء وأصدقائنا الأصفياءء ومن أهل رأينا 
الكبراء . فجانبكم عندنا محفوظ ومحبتكم صحبة صحبة ثابتة» لا نشك فى صدق 
محبتكم ولا مودتكم. ونحن نعاهدكم على صحة جميع ما ذكرنا لكم» ونحلف 
لكم باللّه الواحد الحق على أن كل ما ذكرنا لكم نوفى لكم به ونحفظه ونحرزه 
بالقدر والوفاء فى كل وقت من غير غدر ومن غير خداع. ولأجل أن يكون هذا 
العقد صحيحا وثابتا ختمناه بعلامتنا السعيدة الصادرة من يدنا الكريمة وجعلنا 
عليها طابعنا العزيز المعهود عن مقامكم الكريم. فى أوائل رجب الفرد ابنيةب 
ستة وسبعين وثمان مئة عرف الله بحكمته. 


صح هذا(" . ظ ظ ظ 

ونعود بالحديث مرة أخرى إلى هذين القائدين اللذين واليا ملوك النصارى 
وعاشا فى كنفهم وتحت ربقتهم. وقد عرفنا سابقا أنه إيان ضعف الدولة الموحدية 
وتفسخها ظهرت دويلات متنافسة كان من أهم أمرائها المتنافسين محمد ابن الأحمر 
وابن هود وقد بلغ بينهما العداء مبلعًا كبير) أدى إلى استعانة ابن الأحمر على 
خصمه بملك قشتالة. وتنازل ابن هود بدوره عن ثلاثين من قلاع المسلمين لهذا 
)١(‏ نكتفى بهذه الرسائل على سبيل المثال ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تلك الرسائل الخمس وقد عرضناها ظ 


فى قسم الملاحق فى آخر الكتاب وقد نقلنا هذه الرسائل اللخمس من كتاب آخر أيام غرناطة . . مرجع سابق 
ص97١: .18٠١‏ 
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2522 من [لنوإزل إلكبر اع فاع إلتاريح الإسلاماع 
الملك رغبة فى مساندة الأسبان له ضد ابن الأحمرء ولكن مملكة ابن هود لم تدم 
طويلا إذ هزمه الأعداء ومات أخيرا بالسل» بينما استطاع ابن الأحمر الذى اشترك 
فى حصار أشبيلية -كما عرفنا سابقا- من بسط سلطانه ودعمه فى جنوب الأندلس 
فاستولى على غرناطة وجعلها عاصمة لملكه والتى قد تضخمت أعداد سكانها 
فبلغوا مائتى ألف. وذلك بسبب لحوء الهاربين من مجازر الأسبان إليهاء وقد بذل 
بنو الأحمر جهدا كبيرا فى تحصين غرناطة والنهوض بها نهضة شاملة حيث حولوا ‏ 
الوادى إلى حدائق فسيحة» كما أن موقعها الحصين قد مكن ساكنيها من الدفاع 
عنها. . كل هذه الأسباب جعلت من مدينة «غرناطة» موضعا للغيرة والحسد من 
قبل ملك قشتالة الذى عاش يتربص بها الدوائر ويتحين الفرص للإيقاع بها وكان 
بئنو الأأحمر يدركون ذلك جيدا. 

فبدأوا ببناء القصاب والقلاع كما بنى محمد بن الأحمر قصره على قمة تل كان 
نينا سق مقطا ران باك به مسلمة م ولب إلى هنذا المرقم :لياه بعك اجر 
القنوات العميقة من الحبال المحيطة» وقد تعاقب سلاطين بنى الأحمر على عمارة 
قصر الحمراء وتوسعة حدائقه حتى صار من أعظم الأعمال المعمارية آنذاك. 

وتعد غرناطة آخر معقل من معاقل الإسلام فى الأندلس آنذاك ازدهرت فيها 
العلوم والآداب والفلسفة» وكان أمراؤها يشجعون العلماء على هذه النهضة ولا 
ل لل ا ا ل 0 5 
لهم أثرهم فى الحياة ة الثقافية آنذاك» وقد عاشت غرناطة قرنين من الزمان قبل ٠.‏ 
سقوطها عام 547١م»‏ وقد يتساءل الإنسان عن سبب صمود غرناطة لهذين 
القرنين!! إن السبب فى ذلك قد يرجع إلى : 

-١‏ وجود قيادة قوية ومحكمة من ملوك بنى الأحمر وكان أولهم محمد بن 
يوسف النصرى المعروف يابن اللأحمرء فهو أول من أنشاً دولة غرناطة وقد استمر 
الملك فى دولة بنى الأحمر حتى سقوط غرناطة» وكان الرعيل الأول منهم على 
مستوى المسئولية ووصلت لأوج قوتها حتى عهد محمد الخامس سنة 17 لاه وبعد 
موته لم يكن خلفاؤه على نفس المستوى فبدأت المملكة فى الانحدار. 


م١‎ 


النازلن الثالثي: سة متو كأ وا دزت ا ا 02 

3 ل من المسلمين فى الأندلس إلى مملكة غرناطة التى كانت تمثل دار 

00 أنذاك بعد أن مسقطت مدنهم الأصلية فى يد الأسبان. وقد انحاز , 

لاء لغرناطة وهم موتورون حانقون على الأسبان». وكان منهم الأدباء 

4 والزراع وأرباب المهن والحرف وعمرت بهم غرناطة عمرانًا حافلاً فلم 

يق شبر من أرضها إلا أستغل أحسن استغلال فلا غرو أن يصل غدد المسلمين 
وو تلاك تملك كه ماكيين مفرلي.. 

5- مساعدة ملوك دول المغرب العربى لإخوانهم الأندلسيين أمثال ملوك بنى 
حفص وملوك بنى مرين إذ كانت المساعدات الحربية وإرسال الجيوش لا تنقطع 
لنصرة مسلمى الأندلس وعلى ما يبدو لم تكن هذه المساعدات كانت تصادف 
نجاحا ما جعلهم بعد ذاك يضنون بالمساعدة . 

4- حالة الصراعات الداخلية والتفكك الذى ساد ممالك أسبانيا النصرانية فى هذه 
الفتر ة حيث سادت الانقسامات داخل مملكة قشتالة أكبر تمالك أسبانيا النصرانية 
إذ دخلت فى صراعات دموية مع مملكة ليون وأراجونء فقد كانت هذه 


الصراعات فرصة وإن كانت مؤقتة أدت إلى تثبيت أركان دولة غرناطة وتقوية 
قواعدها 00 


السياسية وانقسامات الآسبان الي سببا فى 5 غرناطة 000 ما يقرب من 


يفنت 


م١‎ 


2 النوازل إلكبر اع فاع إلتاريالإسلاماع 


ثانياء تسليم غرناطة وإنهاء دوئة الإسلام 
آ مي يس بينام 
يستحسن قبل أن نخوض فى الحديث عن إنهاء دولة الإسلام فى الأندلس أن 
نعيش مع مؤرخ يعتبر شاهد عيان قد شارك فى بعض المعارك الأخيرة وسجل 
بقلمه ما شاهده فى تلك المرحلة القاسية فى كتابه «آخر أيام غرناطة»» وهذا 
الكتاب يعد وثيقة تاريخية من أهم الوثائق الباقية فى التاريخ الأندلسى إذ ترجع 
أهميته -كما قلنا- أن مؤلفه يعد الشاهد الوحيد تقريبًا الذى سجل أحداث تلك 
الفترة التى سلمت فى أعقابها مفاتيح المدينة للأسبان» وهى فترة تقدر بنحو خمسهة 
عشر عاما وسوف أقصر حديثى على هذه الفترة على وجه النصوص . 
عرفنا سالفا أن صمود غرناطة المؤقت كان يرجع لعدة أسباب منها منعة موقع 
غرناطة وحنكة سلاطين بنى الأحمر السياسية» وصراعات الأسبان الداخلية فيما بينهم . 
ولكن كان من سوء طالع غرناطة أن مالك الأسبان الرئيسية: «قشتالة 
والأراكون-وليون التى ضمت إلى الأراكون-» قد تم التصالح بين ملكى قشتالة 
والأراكون وذلك يزواج ملكة قشتالة إيزابيلا من ملك الأراكون فرديناند» وبهذا 
توحدت ممالك الأسبان وبرزت أسبانيا المسبيحية كدولة فتية قوية» كان الهدف 
'المشترك بينهما أن يقضى فرديناند وإيزابيلا على دولة المسلمين وذلك بسقوط 
غرناطة بصورة نهائية. . كانت إيزابيلا متعصبة لديانتها المسيحية إلى حد الهوس» 
وكانت ترى أن رسالتها تطهير أرض أسبانيا من الكفرة «المسلمين» وكان يساعدها 
على ذلك صرامة شديدة وقلب قاس لا يلين. أما زوجها فرديناند فهو ضب 
غاوق قن وعذة” لا يرون في أن رتب غهذ تيحكه لننقضها شتجالة» بوكان يرق أن 
هذا تقرب للرب من أجل الوطن حتى ولو كان كذوبًا غادرًا ناقضًا للوعد. ‏ 


وبينما كان البلاط الأسبانى سائر فى طريق الوحدة على نحو ما أسلفنا كان 
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النازليّ الثالثي: سقوط الأندلس وإنهاء دول ا ا 227 
الى اللسمر مسرحًا للفتن والدسائس والمؤامرات التى أدت إلى يفل 
بعضهم البعض . 
اقتربت نهاية غرناطة عندما اعتلى السلطان على أبو الحسن ابن الأحمر عرش 
غرناطة» كان أبو الحسن شجاعا مقدامً ولكن يخالط شجاعته مزاج حاد وطبيعة 
نارية تبلغ درجة التهور والطيش غير عابئ للعواقب. كان أبوه قد أدرك ضعف 
غرناطة أمام الأسبان فآثر السلامة ورضى أن يدفع لملك الأسبان ضريبة سنوية 
لورضائه. . أما أبو الحسن هذا فعندما طولب بالضريبة. أجاب الأسبان أن ليس 
عنده إل السيف وأعقب كلامه بالفعل فهجم على حامية أسبانية قريبة واحتلها 
وطرد منها الأسبان. 
وجد فرديناند وإيزابيلا فرصتهم الذهبية لتحقيق حلم أسلافهم بالقضاء على 
غرناطة هذا المعقل الحصين للمسلمين. 
وقد ساعدهم على ذلك حصول فتنة كبيرة فى البلاط الملكى فى غرناطة إذ إن 
أيا الحسن كان قد تزوج من ابنة عمه عائشة أو «فاطمة» التى ولدت له ابنه أبو عبد 
الله الملقب «الصغير»؛ء وكان لأبى الحسن زوجة أسبانية جميلة كانت المفضلة عنده 
حيث ولدت له طفلين» ولاح د بساحن جد .. حدثت الفتنة 
داخل القصر بين أبى عبد الله الصغير مدفوعا من أمه عائشة بين أبيهء كان 
للأسبان يد فيها بي و 0 أبا الحسن 
ترك غرناطة متجها إلى المرية عند أخيه الملقب «الزغال» لشجاعته وبأسه. وهناك 
توفى أبو الحسن فاندلعت الفتنة بين الزغال وابن أخيه أبى عبد الله الصغير انتهت 
بأن يقسم الاثنان المملكة بينهما فيكون للزغال مالقة والمرية وجنوب غرناطة ويكون 
الباقى لأبى عبد الله . 
قرر فردينائد تصفية النصمين كل على حدة وكان أبو عبد الله قد ارتبط بمعاهدة 
صداقة مع فرديناند .. فبعث فرديناند جيشا كبيرا لمحاصرة مالقة لعدة شهور 
أصابت المجاعة أهلها ببلاء عظيم واستبسل سكانها فى الدفاع عن مدينتهم.. وقد 


>مخ 


من النوززل إلكبراع فاع للتاريم الإسلاماع 
أرسل الزغال جيثنًا من المرية لنجدة مالقة ولكن قطع الطريق عليه قؤة عسكرية 
أرسلها أبو عبد الله اتتصارًا للأسبان!! ولم يجد هذا المخسيس ضيراً أن يرسل ‏ 
رسالة تهنئة إلى فرديناند بسقوط مالقة فيما بعد. 

أخيرا استسلمت مالقة للأسبان وبدأت المجازر التى راح ضحيتها الطفل والشيخ 
والمرأة على حد سواء. . لقد سجل الأسبان صفحة سوداء أخرى فى تاريخهم فى 
مالقة حفظتها كتب التاريخ . 0 

أبدى الزغال شجاعة نادرة فى مناوراته مع الأسبان وحقق انتصارات لا بأس بها 
عليهم ولكن الكفة رجحت أخيرا لصالحهم فلم يجد بدا من الاستسلام فأعطى 
بعض المال ونفى إلى أرض وهبها له فرديناند. 

كن نقافه فى الاين لم يمسوم انهه لأسي اع زيار جل قعين إلى قاض 
فى مراكش» وهناك اتهم بالخيانة والجبن وصودرت أمواله وفقئت عيناه وسجن ثم 
أخرج من السجن ليبدأ التسول فى شوارع فاس وليموت البطل أخيرا كسير القلب 
مجروح الفؤاد على الرغم من استماتته فى الدفاع عن معقل الإسلام الأخير فى 
الاندلس: ظ ظ 

ودارت الأيام على أبى عبد الله. . فلم يمض إلأ وقت قصير حتى طلب 
فرديناند من أبى عبد الله تسليم غرناطة فورًا.. أسقط فى يد أبى عبد الله ولم 

يجد الغرناطيون بدا من الدفاع عن مدينتهم والاستماتة فى سبيلها . 
> برهك نشد وا حصا فنرياظة وى ص توس #91 اعد أنصيتة تدمي 
الحقول والمروج والبساتين فى وديان غرناطة الخضراء» واستمر الحصار لبضعة 
ظ شهور كانت تكثر خلاله المناوشات والمبارزات بين فرسان المسلمين والأسبان» 
كانت الغلبة فى معظمها لفرسان الإسلام حتى خشى فردينائد على فرسانه من 
الإبادة فأمر بإيقاف المبارزة بين الطرفين وضيق بدلها الحصار حتى تفشت المجاعة 
فى داخل غرناطة . ظ 
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النازلت الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دول الاسلام عام /ادله 
يقول المؤرخ شاهد العيان أن ملك قشتالة قد رجع إلى فحص غرناطة ونزل 
- ل بقرية «١عتقه)‏ ثم بلى يورا ص قيف)! كيرا وسماه (( :جم ا 


وصار يهدم القرى ويأخذ ما فيها من آلات البناء وينقلها إلى تلك البلدة وهو 
آنذاك يقاتل المسلمين ويقاتلونه قتالا شديداء وكان مما رجح كفته على كفة 
المسلمين أنه استطاع أن يستولى على أبراج القرى الدائرة حول غرناطة ولم يبق 
منها إلا قرية الفخار التى استمات المسلمون فى الدفاع عنها("2. وقد قتل من 
القشتاليين أعداد كبيرة لأآن المسلمين وجدوا فى الحخرص على هذا الحصن سيبا فى 
و مح واوا ا اي 
حصار البلد". ومن هنا داقع ء والكدره دفاعا مستميئًا تما دفع القشتاليين 
إلى فك الحصار عن البلد. ظ 0 

تراه الك التسعالى إلى تقين العندية من الخاوااس اق أضاكن «تحلد ةف 
فحوص غرناطة مما أربك المسلمين إرباكًا شديدا فتارة يغير على أرض الفخار وتارة 
فى أرض بليانة وتارة فى أرض رسانة وتارة فى أرض طفير وتارة فى أرض يعمور 
وتارة ففى أرض الحدوى وتارة فى أرض رملة أفلوم وتارة فى أرض الربيط وتارة 
وادى منتثيل وغير ذلك من المواضع ‏ التابعة الخراناعلة7 : 

وفى كل هجمة من هجمات القشتاليين كان يثشخن فيها المسلمون؛ فرسانهم 
وجنودهم بالجراح وستشين الكثيرون ولم تقتصر هذه التضحيات على المسلمين 
)١(‏ شنتفى هى 12 531218 هذا المكان صار مدينة عسكرية كليرة فسخنا الملكة إيزابيلا اتاكاة أى الإيمان 

المقدس . يقول الأستاذ عنان فى كتابه نهاية الأندلس ص775: وذلك إشارة منها إلى المغزى الدينى لهذه 

الحرب الصليبية وما زالت هذه المدينة قائمة حتى اليوم جنوب غرناطة . 
(؟) قرية الفخار: هى من جملة قرى غرناطة وتقع فى شمال شرق غرناطة» وقد ذكرها لسان الدين بن 


الخطيب ج١‏ ص١5١‏ اال ان البااجع فصتا يبل القاخار وهر اعد الذال امحمن 0 
ظ 0 الخمسة. ْ 
الداية. . دار خسان للطباعة والنشر ص8١١‏ . 
(5) آخر أيام غرناطة ص8١١‏ . 
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2 النوإزل إلكبر اع فاع التاريح [لإسلاماع 
فقط بل أصيب النصارى أيضا بأضعاف ذلك» وقد صبر المسلمون واحتسبوا ذلك 
عند الله وقلوبهم مملوءة بالثقة التامة بنصر الله تعالى وهم يقاتلون عدوهم -كما 
يقول شاهد العيان- بنية صادقة وقلوب صافية ومع ذلك يمشى منهم الرجال فى 
ظلام الليل لمحلة النصارى ويتعرضون لهم فى الطرقات فيغنمون ما وجدوا من 
خيل وبغال وحمير وبقر وغنم ورجال وغير ذلك . ... «ولم تزلالحرب متصلة 
بين المسلمين والنصارى والقتل والجراحات فاشيان فى الفريقين سبعة أشهر إلى أن 
فنيت خيل المسلمين بالقتل ولم يبق منها إلا القليل» وفنى أيضا كثير من نجدة 
الرجال بالقتل والجراحات)0" . ظ 

وقد اشتدت الكربة بالمسلمين فى تلك المدة التى فشت فيها الجراحات والقتل 
حتى هجر كثير من المسلمين قراهم متجهين إلى بلاد البشرة لا نالهم من الجوع 
والخوف» وكانت تلك البلدة يعمها الخير الكثير عن طريق من أعلى جبل شلير» 
فكان يأتيها القمح والشعير والذرة والزيت والزبيب وغير ذلك من الفواكه والأغذية 
ولكن تبعًا للحصار الذى أحكمه ملك قشتالة أخذ الحال فى بلد بشرة يضعف 
ويقل من الطعام والرجال إلى أن دخل فصل الشتاء عام 4917ه وقد تساقطت 
الثلوج بالجبل وقطع الطريق من البشرة فقل الطعام تماما فى أسواق غرناطة واشتد 
الغلاء وأدرك الجوع كثيرا من الناس وكثر السؤال والعدو مقيم ببلده شنتفى -سالفة 
الذكر- مقر محلته» ولقد منع الفحص كله ومنع المسلمون من الحرث والزراعة 
وأحكم ملك قشتالة الحصار على المسلمين حينئذ اجتمع أعيان الناس من الخاصة 
والعامة والفقهاء والأمناء والأشياخ ومن بقى من أنجاد الفرسان وساروا جميعا إلى 
أمير مدينة غرناطة محمد بن على وأعلموه بحال الناس وما هم فيه من الضعف 
وشدة الجوع وقلة الطعام وأن بلدهم بلد كبير لا يقوم به طعام مجلوب» فكيف 
ولم يجلب إليه شىء»ء وأن الطريق التى كان يآتيهم عليها الطعام والفواكه من 
البشرة انقطعت وأن أنجاد الفرسان هلكوا وفنوا ثم قالوا له أيضا: إن إخواننا 


. ١١١ آخر أيام غرناطة ص‎ )١( 


كم 


تر ل قر ا 1 

انحن ين أل عدر الريع يع انهه اقلم ينانا الح مني ولا بر عا ٠.‏ 
نصرتنا أحدء وعدونا قد بنى علينا وسكن معناء فهو يزداد قوة ونحن نزداد 
مينسا ع والمدة ياتنه فين لذده وتحو لا ران لناه. وه ذا تعيال الما قن حتدل علنها 
ومحلة عدونا قد تفرقت وضعفت وقد قطع عنا الحرب؛ وإن تكلمنا معه الآن فقد 
يقبل منا الكلام ويعطينا كل ما نطلب منه؛ وإن بقينا حتى يدخل فصل الربيع 
وتنجلى الثلوج فسوف تجتمع عليه جيوشه ويزداد قوة فلن يعود يقبل منا ما نطلبه 
منه» ومما زاد الطين بلة أنه قد هرب لمحلته من بلدنا أناس كثيرون فسوف يدلونه 
على عوراتنا ويستعينون بهم علينا. ‏ - 

فقال لهم الأمير محمد بن على: انظروا ما يظهر وما تتفقون عليه للرأى الذى 
فيه صلاحكم., فاتفق رأى الجميع أن يبعثوا إلى ملك قشتالة ويتكلموا معه فى 
أمرهم. ويروى أيضا أن أمير غرناطة ووزيره وقواده قد تقدموا مع النفر الموجهين 
للك قشتالة» واتفقوا مع الملك وعادوا وقد أخفوا عن العامة هذا الاتفاق خوفا من 
غضبتهم وثورتهم وحينما وجد هؤلاء النفر أن العامة قد سكنت وهدأت بعثوا 
للملك بذلك فاطمأن ورغب فى توقيع المعاهدة مع المسلمين التى سميت بمعاهدة 
الاستسلام فى 5١‏ من المحرم عام ٠54ه‏ الموافق 7/7”05١1541/1١م‏ وقد تضمنت 
هذه الوثيقة "!” مادة على ضرورة تسليم غرناطة قبل يوم 550 يناير 597١م‏ 
للملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيزابيلا بعد دخولهم فى حكم النصارى واحترام 
دينهم وعاداتهم وعدم إجبارهم على وضع شارات خاصة وضمان الحكم بالشريعة 
الإسلامية وعدم إجبار أحد منهم على اعتناق النصرانية. وقد وردت بعض هذه 
الشروط فى كتاب آخر أيام غرناطة على النحو التالى : < 
-١‏ أن يؤمنهم الملك على أنفسهم وبلادهم ونسائهم وصبيانهم ومواشيهم ورباعهم 
؟- لا يغرمون إلا الزكاة والعشر لمن أراد الإقامة ببلدة غرناطة . ظ 
- ومن أراد الخروج من غرناطة يبيع أصله بما يرضاه من الشمن لمن يريده من 

المسلمين والنصارى . 


يذك 


52 إلنوإزل الكبر اع فاع التاريج الإسلاماع 
4- ومن أراد الجواز لبلاد العدوة بالمغرب يبيع أصله ويحمل أمتعته فى مراكبه إلى 

أ أرقي ا راميق يللاه المسملمون من غير مولا فى امه لذ ثلالت مستي 
فت :ومن أأزاد الآقامة بنعوناطة من المسلميق قله الأمان على 'تندن ها وى 17 

وقد كتب لهم ملك قشتالة بذلك كتابا وأخذوا عليه» عهودا ومواثيق فى دينه 
مغلظة على أنه يفى لهم بجميع ما اشترطوه عليه» فلما تمت هذه العهود والمواثيق 
قرئت على أهل غرناطة ولما سمعوا ما فيها اطمأنوا إليها وانقادوا لطاعته وكتبوا 
بيعتهم وأرسلوها لصاحب قشتالة وسمحوا له فى الدخول إلى مدينة الحمراء وإلى 
غرقاكلة لعن :ذلك افر غير تفرقاطلة باجنالا مندقة "لواف فاسليكم وورها وقصوريها 
ومنازلها وأقاموا يتتظرون دخول النصارى لاستلامها. . 

وفى اليوم الثانى من ربيع الأول من عام 4891ه أقبل ملك قشتالة بجيوشه 
حتى قرب من البلد» وبعث فرقة من جيشه فدخلوا مدينة الحمراء وبقى هو مع 
بقية الجيش خارج البلد لأنه كان يخاف من الغدرء وكان الملك حين توقيع 
الاققا قن العمل بسن | لاسي مهاف بريعاة بوسفة: تدع عفد وغول الأدية 
وأقعدهم فى محلته؛ فلما اطمأن من المسلمين ولم ير منهم غدرا سرح جنوده 
لدخول البلد ودخول الحمراء فدخل منهم خلق كثير وبقى هو أيضا خارج البلد 
وشحن الحمراء بكثير من الدقيق والطعام والعدة وترك بها قائدا من قواده 
وانصرف راجعا إلى محلتهء وأخذ يمد المدينة بالدقيق والعلوفات وأنواع الطعام 
وما يحتاجون إليه وجلب إلى البلد قوادا وحكاما وبوابين»ء وصرر المسلمون 
يختلفون إلى المحلة للبيع والشراء وأخذوا يتعاملون مع النصارى بطريقة 
سلمة2)00. 

وقد ذيلت المعاهدة بتأكيد من الملكين الكاثوليكيين ضامنين لدينهما وشرفهما 
القيام بكل ما يحتويه العقد ثم ذيلت بتأكيد جديد موقع من ولى العهد وسائر 
عظماء المملكة الأسبانية باحترام المعاهدة من الآن وإلى الأبد. 


. ١١5 المرجع السابق ص‎ )0( . ١75 آخر أيام غرناطة ص‎ )١( 


مخ 


النازلي الثالثن: سقوط الأند لس وإنهاء دولتّ الاسلام عام ا 


ويروى أنه قد وقعت معاهدة أخرى فى :: نفس اليوم الذى وقعت فيه معاهلة 
تسليم غرناطة يضمن فيها الملك القشتالى وزوجه حقوق امتيازات ومنح السلطان 
أبى عبد الله وأفراد أسرته وحاشيته حق ملكية أبدية لمنطقة البشرة ة حول أندرش - 
وعذرة كما يعطيه منحة قدرها ثلاثون ألف جنيه قشتالى وأن يحتفظ بأملاك أبيه 
000 

وقد قرر السلطان أبو عبد اللّه اسح ال دارم التتفق ضله 
خوفا من غضب شعب غرناطة فاتفق تفق على تسليم مفاتيح قصر الحمراء وبوابات 
مدينة غرناطة بتاريخ من يتايس :سحة 5م وقد تم تسليم الحاضرة الإسلامية 
للأندلس بقصورها وأربادها ومساجدها وأسواقها ومدارسها وأهلها للعدو الحاقد 
فى نفس اليومء وبعد أن سلم أبو عبد الله المفاتيح تقدم إلى الملك ليضع بين يديه 
خاتمه الذهبى الذى كان يبصم به المراسيم والقرارات وكان ذلك فى يوم حزين قد 
غاض فيه ماء العروبة والإسلام وعربت شمسه إلى الأبد.ء وكان أول عمل قام به 
الكردينال عند دخول الحمراء هو نصب الصليب فوق أبراجها وترتيل صلاة الحمد 
الكاثوليكية وانتقل امتاد وأهله بعد أن أكد ولاءه للملكين الكاثوليكيين إل 
مقامه الجديد إلى حي (5) 


1ط 
لقصر الحمراء الشهير وقد تقطب جبينه وانعقدت سحابة الحزن على أسارير وجهه 
وانطفأ وهج الحسياة أمام ناظريه وقد خيم على الركب المرافق له صمت كتيب لما 
اكتنف القلوب من الغم والكرب الشديدين» ومضى أبو عبد الله تتبعه أمه وأهله 
وأقاربه وصحبه فى ركب حزين متجها نحو مقر منفاه فى وقت قد كسفت فيه 
الشمس فمالت إلى الغروب وألقت بأشعتها على جدران قصر الحمراء التى بكت 


)١(‏ محمد عبد اللّه . . التنصير القسرى لمسلمى الأندلس فى عهد الملكين الكاثوليكيين. عمان الأردن. عام 


ظ 1م . 
() انظر هذه المواقف فى التنصير القسرى لمسلمى الأندلس مرجع سابقء» نهاية الأندلس لعبد الله عنان» - 
الصحوة الإسلامية فى الأندلس بذورها ومسارها للدكتور على المتتصر الكتانى . 


م2 


904 من إلنوزل الكبروفاق لتاريع الإسلاماق 


أهلها وأصحابها. ولم لا فهى صائرة إلى المجهول وسوف يفارقها أهلها إلى 
الأبد. 


وقد تذكر أبو عبد الله قصور الحمراء فتلفت إليها وهو على مرتفع من الأرض 

فرأى غرناطة ورأى بيوتها البيضاء الحميلة فألقى عليها نظرة وداع أخيرة 0 

عيناه بالدمع فقد عزت عليه تلك المدينة وحدائقها الغناء ومسرح صباه ومرتع شبا 

فاعتصر قلبه حزنا وانهمرت الدموع من عينيه» فحاول جاهدا ان 
التى ترقبه والحسرة تملأ قلبها فقالت له قولة صارت مغلا وهى: «ابك مثل النساء 
ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال» وقد بقى ذلك المكان إلى يومنا مزارا 

للسياح يسوقهم سكان المنطقة إليه وقد أطلقوا عليه زفرة العربى الآخيرة . 

أسباب سقوط غرناطة: 
لقد تضافرت عوامل عديدة أدت إلى ذلك السقوط الشنيع ومنها: 

-١‏ المنازعات الداخلية والصراعات المختلفة حول الحكم فى الأسرة المالكة مما أدى 
إلى انشغال الحاكم ووزرائه وقواده بتلك الفتن التى لا نهاية لها» وفى مسبيل 
شهوة الملك يضحى بكل شىء ويضحى بقطع أجزاء من الوطن وبدفع جزية 
مالية مرهقة . ظ 

١‏ - استعانة حكام المسلمين بالعدو الأسبانى ملك قشتالة» وقد كان لذلك الملك 
الأثر الكبير فى إشعال الخصومة بين أمراء المسلمين فقد مال إليه ابن الأحمر 
وساعده فى حصار أشبيلية ومكنه من اقتطاع كورهاء مما أدى إلى زوال ملك 
بنى هود. ولا غرو بعد ذلك أن نرى الدائرة تعود لتمسك بتلابيب ابن الأحمر 
الذى اضطر إلى تسليم غرناطة عندما شعر بضعفه أمام قوة قشتالة الناشئة» 
وهكذا كان الاتصال بالأجنبى وبالا على المسلمين وعلى هؤلاء الحكام وكأن 
التاريخ يعيد نفسه إذ نرى هذه الخصلة الرديئة لا تفارق ملوك وأمراء العرب 
اليوم . 


ا اا سس سس سس سس سح سجس ست 
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النازلي الثالكت: سقوط الأند لس وانهاء دوليّ الاسلام عام "1 

؟- وقع المسلمون فى خطأ عسكرى كبير وعلى ما يبدو أنهم قد أجبروا عليه وهو 
أن الحصون والقلاع التى كانت تذود عن الحمراء وتدافع عنها من أى جهة 
سلمت للأعداء؛ وكان هذا شرطا أساسيًا من شروط ملك قشتالة عند عقد 
معاهدة بيته وبين ملوك المسلمينء وقد أدى سقوط الحصون إلى ضعف حامية 
غرناطة ومن ثم زلزلة كيان المسلمين وازدياد قوة النصارى آنذاك . 

4- كما يلاحظ من خلال جبهتى المسلمين والتصارى أن كلا منهما قد تطورت 
عكس الأخرى» فبينما توحدت قوى قشتالة وليون وغيرها تحت إمرة ملك 
قشتالة نرى أن ملوك المسلمين قد انشغلوا بالشهوات والانكباب على الملذات 
وشرب الخمر وحفلاات الغناء وإنشاب الفتن فيما بينهم . 

- وكان من أسباب سقوط غرناطة أيضا أن اعتلى العرش بعض الملوك الخونة 
الذين باعوا ضمائر هم أمثال الزغل والملك أبى عبد الله الصغير فقد باعوا البلاد 
وأضاعوا مصالح العباد فى سبيل محالفة الأعداء. 


1- وقد ترتب على تسليم غرناطة أن الملك أبو عبد الله الصغير ظن أنه بالاتفاقية 
التى توصل إليها مع النصارى قد حفظ للمسلمين حقوقهم وأنه وصل إلى 
أحسن الشروط لتسليم المدينة» ولم تكن هذه الشروط من قبل النصارى إلا 
ستارا لغدرهم وخيانتهم» وفى عام ا89ه أمر فرديناند ملك قشتالة أبا عبد 
اللّه املك الصغير بمغادرة الأندلس وأذن له وأعد المراكب لكثير تمن أراد العبور 
معه» فعبرت به إلى مدينة فى المغرب ثم نزح منها واستقر فى مدينة فاس 
وتوفى عام 9745ه. 
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لسولارك: 


من قضايا الموريسكيين بعد تسليم غرناط: 


أولة, ) لتنصيرالقسرى ومحاكمالتفغتيش 
ثانيا: : طلب النجيدة من مسلمى الشرقٌ ‏ 
ثالثا: تشتيت الموريسكيين وطردهم الجماعى من أسبانيا 
رابعا: هل أعرض العثمانيون عن مساعدة الموريسكيين؟ 


9و9 من لنوازل لكب ر اه فا التاري الإسلاماق 


أولاً: التنصير القسرى ومحاكم التفتيش 
همس تست 

لقد اطمأن المسلمون فى غرناطة إلى وعود ملك قشتالة حيث سمح لهم الجواز 
إلى بر العدوة المغربية وأتاهم بالمراكب إلى الساحل وصار كل من أراد الجواز يبيع 
ماله ورباعه ودوره» وكان الواحد منهم يبيع بع الدار الكبيرة المعتبرة بالثمن القليل» 
وكذلك يبيع جنانه وأرض حرثه وكرمه بأقل الأثمان بل بأقل من ثمن الغلة التى 
كانت فيه ومنهم من اشتراه من المسلمين الذين عزموا على الدجن'!'» ومنهم من 
اشتراه من النصارى» وبعدما يتم البيع يرحلون إلى الساحل بما معهم فيرفعهم 
النصارى فى البحر محترمين مكرمين مؤمنين ويجوزونهم إلى عدوة المغرب فى 
أمن واطمئنان. ويقول شاهد عيان لهذه الفترة: كان ملك قشتالة قد أظهر 
للمسلمين فى هذه المدة العناية والاحترام ووضع عنهم المغارم وأظهر لهم العدل 
حيلة منه وكيدا ذلك ليغررهم ويثبطهم عن الجواز إلى البحرء فوقع الطمع لكثير 
من المسلمين وظنوا أن ذلك يدوم لهم فاشتروا أموالا رخيصة وأمتعة أنيقة وعزموا 
على الخحلوس م النضاوف 7 

وقد أصاب عدوة المغرب فى فاس وإغمات وتلمسان فى ذلك الوقت شدة 
عظيمة وغلاء مفرط وجوع شديد وطاعون مستشر واشتد الأمر بمدن هذه العدوة؛ 
حتى فر كثير من الناس من شدة الأمرء ورجع بعض المسلمين من الذين جازوا 
إلى الأندلس فأخبروا بتلك الشدة فامتنع مسلمو غرناطة عن الجواز وعزم أغلب 
المسلمين على الإقامة والدجن» كما أن النصارى من جهة أخرى قد رجعوا فى 
عهودهم وامتنعوا عن حمل المسلمين والجواز بهم إلا بالكراء والمغرم الثقيل وعشر 
الملل» فلما رأى ملك قشتالة أن الناس قد تركوا الحواز وعزموا على الدجن 


0 الدجن أو التدجن : هو مصطلح أطلق على المسلمين الذين ال‎ )١( 
بعد ذلك بالإكراه.‎ 
. ١١7ص آخر أيام غرناطة‎ )6( 
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النازليٌ الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دولت الاسلام عام 6 
' والأخطان والمقام فى غرناطة أخذ فى نقض الشروط التى أخذها على نفسه ولم 
يزل ينقضها شرطا شرطا إلى أن نقضها جميعاء وزالت حرمة الإسلام عن 
الملهعية وأدركهم الهوان والذلة» واستطال النصارى عليهم وفرضت عليهم 
الفروضات وثقلت عليهم المغارم وقطع لهم الأذان من الصوامع وأمرهم بالخروج 
من مدينة غرناطة إلى الأرباض والقرى فخرجوا أذلة صاغرين» ثم بعد ذاك دعاهم 
إلى التنصير وأكرههم عليهء وكان ذلك سنة 4 ٠ه‏ فدخلوا فى دينه كرما 
وصارت الأندلس كلها نصرانية ولم يبق من يقول فيها: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله جهراً إلا من يقولها فى نفسه وفى قلبه أو خفية من النامس7" . 

وقضية التنصير القسرى كانت من أقسى القضايا الشائكة التى تبرز غدر النصارى 
بالمسلمين وقد انتدب ملك قشتالة الكردينال «خمينيس» لملاحقة الموريسكييد2"0, إذ 
أساء معاملتهم وانتهك حرماتهم وحملهم على التنصير القسرى» وحظر عليهم كل 
مالهم من حقوق فى معاهدلة التسليم؛ وظل هكذا إلى أن أدت أعمال هذا 
الكردينال فى نتيجتها إلى استفزازات الموريسكيين وهبوا بانتفاضات عدة كما 
سنوضح بعد. 

وجعلت النواقيس فى الصوامع بعد الأذان وأدخلت فى المساجد الصور 
والصلبان بعد ذكر الله تعالى والقرآن©. ويصف شاهد عيان المسلمين الذين دجنوا 
وبقوا فى الأندلس لعدم مقدرتهم على الرحيل «قلوبهم تشتعل نارا ودموعهم تسيل 
سيلاً غزيراً مدراراء وينظرون أبناءهم وبناتهم يعبدون الصلبان ويسجدون للأوثان 
ويأكلون الخنزير والميتات ويشربون الخمر التى هى أم الخبائث والمنكرات فلا يقدرون 
على منعهم ولا على نهيهم ولا على زجرهم. ومن فعل ذلك عوقب أشد 
العقات©). 


١٠ .1١79ص آخر أيام غرناطة‎ )١( 
)هع المسلمون المدجنون الباقون تحت ظل دولة قشتالة وأراغون الموحدة.‎ 
. ١١ص آخر أيام غرناطة ص١1 . (4) المصدر السابق‎ )*( 
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902 من إلنوازل الصبر جه فاع التريح الإسلياماق 
وقد تولى خمينيس مطران طليطلة ورأس الكنيسة الأسبانية مهمة تنصير مسلمى 
الأندلس كما قلنا سابقاء وكان من أشد أهل الأرض عداوة للإسلام والمسلمين» 
فأنشأ هذا الرجل ما يسمى بديوان التحقيق وهو ما عرف بمحاكم التفتيش وذلك 
سئة 265 9ه وكان أن جمسع كل المصاحف وكتب العلم والفقه والحديث وأحرقت 
فى ميدان عام كتخطوة أولى لتنصير المسلمين وقطع صلتهم عن التسراث العربى 
الإسلامى وعن علومهم الشرعية» وكانت العداوة الصليبية المستقرة فى قلوب 
الأسبان تجاه مسلمى الأندلس أكبر من مسألة الدين أو غيرهاء فقد كانت هناك 
زغية جامحة عند قساوسة ورهيان أسبانيا لاستئصال شأفة الأمة الأندلسية المسلمةء 
ومن ثم ظل الموريسكيون «وهم المسلمون الذين اضطروا إلى البقاء وأجبروا على ٠‏ 
إظهار النصرانية وترك الإسلام والذين يسمون أيضا بالمدجنين» موضع ريب وشك 
من جانب الكردينال خمينيس وديوان التحقيق» فعمل هذا الطاغية على الزج 
بآألاف الريك إلى محاكم التفتيش حيث آلات التعذيب والتنكيل التى تقشعر 
لها الأبدانء وكانت أدنى إشارة أو علامة تصدر من الموريسكيين يظهر من خلالها 
حنينهم إلى الإسلام أو اللغة العربية يتم تعذيبهم وحرقهم وهم أحياءء وقد بلغت 
المأساة مداها بعدما أصدر شارل الخامس قرارا بمنع سفر الموريسكيين خارج أسبانيا 
باعتبارهم نصارى ومن يخالف يقتل وتصادر أملاكه . 

اندفعت أسبانيا فى محاولة لتصفية المسلمين فارضة أقسى الإجراءات عليهم 
لتنصيرهم بالجملة خلال عشر سنين» وقد اعترف ملوك أسبانيا خلال القرن 
السادس عشر بحتمسية الاستمرار فى تطبيق هذا القانون» وبذلك خيرت الأقلية 
الاسلامية الأندلسية التى عرفت شتى ظروف التتبع والملاحقة عن طريق ديواد 
التحقيق بين التنصير أو الرق مدى الحياة» وصودرت أملاكهم وحرم عليهم التكلم 
باللغة العربية. وارتداء الألبسة الوطنية والتردد إلى الحمامات» وفتح أبواب منازلهم 
أيام الحفلات والججمعة والسبت2(7» وإقامة الشعائر الدينية وعدم التسمية بأسماء 


ل عنان. «نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين». ص765, 706 الطبعة الثالثة. 
القاهرة . 
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النازلت الثالت: سقوط الأند لس وإنهاء دولتّ الاسلام عام 7ه ” ا 
عربية» كما حولت جميع المساجد إلى كنائس'' '» ومنع المسلمون من حمل 
السلاح كما فرض عليهم العيش فى أحياء خاصة وارتداء ألبسة معينة وأن يحملوا 
شارة زرقاء على القبعة إذا ما بقوا على دينهمء كما حرم عليهم بيع الحرير والذهب 
والفضة والأحجار الكريمة» وأمروا أن يسجدوا فى الشوارع متى مر كبير 
الأحبار”"2)» وسلطت عليهم أقسى أنواع العقوبات إذا لوحظ عليهم بعض الولاء ‏ 
إلى ماضيهم أو التعلق بدينهم فى أبسط مظاهره وعاداته. وقد كان المسلمون انذاك 
يشكلون سيطرة على الاقتصاد الأندلسى فى غرناطة بفضل نشاطهم وذكائهم 
وخبرتهم فى تصريف شئون التجارة والزراعة وازدهارها على أيديهم» وقد آثار 
نجاحهم هذاء حقد النصارى عليهم الذين اتهموهم بالتآمر ضد أمن الدولة 
خصوصا وهم الحلفاء الطبيعيون لإخوانهم قراصنة «شمال أفريقيا» كما كانوا 
يعتبر ونهم انذاك . 

ومن الطبيعى فى مثل هذه الظروف أن يتنجه الموريسكيون إلى الشورات 
والانتفاضات فى أغلب المدن التى بها أقلية إسلامية وخاصة فى غرناطة وبلنسية» 
وقد أقمعت تلك الثورات دون رحمة ولا شفقة» واتخذت وسيلة لتعميق الكره 
وكلكو طن هته الطائنة نود بحية شري كاننن ايفن أنه افص الموروسكيون 
إلى ملوك الإسلام فى المشرق والمغرب لاستنجادهم وأن تتكرر دعواتهم وإرسال . 
وفودهم برسائل إليهم للعمل على إنقاذهم نما يعانونه من الظلمء» وخاصة من 
رجال الكنيسة وديوان التحقيق الذى أصدر ضدهم قرارات ظالمة . 

وقد أرسل أهل غرناطة فى منتصف سنة 1417م سفارة إلى استانبول لافتين 
نظر السلطان العثمانى محمد الفاتح إلى حالة المسلمين بالأندلس» طالبين تدخله 
لإنقاذهم» كما أرسل أهل غرناطة سفارة إلى أحد سلاطين المماليك فى مصر 
«الملك الأشرف» فى أواخر القرن الخامس عشرء مستنجدة إياه فى التدخل 
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9000 من النوزل لكر اقفاع لتر الإسلاماع 
لإنقاذهم كما يعانونه على أيدى ملوك النصارىء. وقد بعث الملك الأشرف بوفود 
إلى البابا وملوك النصرانية يذكرهم بأن النصارى الذين هم تحت حمايته يتمتعون 
بكل الحريات. فى حين أن أبناء دينه فى مدن أسبانيا يعانون أشد أنواع الظلم» وقد 
هدد بإتباع سياسة التنكيل والقصاص تجاه رعاياه من المسيحيين إذا لم يكف ملك 
قشتالة وأراكو ن وغرناطة عن هذا الاعتداء وترحيل المسلمين عن أراضيهو7" . 

أما السلطان العثمانى بايزيد الثانى فقد وصلت إليه قصيدة من أحد الموريسكيين 
يصور له مأساة المسلمين ويستنجده لنصرتهم وإنقاذهم . 

أما نداءاتهم لملوك المغرب فقد تعددت مع مرور الأيام غير أن الأوضاع الداخلية 
التى كان عليها المغرب وخضوع بنى وطاس لأسبانيا وعقد معاهدة 1678م معهم 
وازدياد النفوذ الآأسبانى - البرتغالى على السواحل المغربية قد جعل من المستحيل 
القيام برد فعل حازم وفعال. وسوف يأتى الحديث عن رسائل أهل غرناطة إلى 
المشرق الإسلامى لتظهر من خلالها علاقة هذا المشرق الإسلامى بالموريسكيين فى 
تلك الفترة . 

كانت هناك شروط عند تسليم غرناطة للأسبان لم يلتزم بها النصارى مطلقاء 
وكانت هذه الشروط تقضى للمسلمين بالحرية التامة فى الدين واللغة وحقهم فى 
المحافظة على أموالهم وتقاليدهم» وأن تحسم قضاياهم من قبل قضاة مسلمين 
وكذلك السماح للمؤذنين بالأذان فى أوقات الصلاة. ويمنع المسيحيون من دخول 
بيوت المسلمين من غير إذن. . إلى غير ذلك» ولكن النصارى الأسبان لم يحانظوا 
على عهودهم التى قطعوها على أنفسهم ولم يجعلوا حرمة للشرف اللملكى 
القشتالى» وقد عرف المسلمون ذلك فارتفع صوت من بين أهالى غرناطة يحذر 
المسلمين أن يستسلموا لتلك الشروط التى يتستر وراءها خداع الملك ونفاقه. إن هذا 
الفارس الشجاع هو موسى الذى خطب فى قومه قبل الاستسلام وتسليم غرناطة 
محذرا إياهم من مغبة الاستنامة لوعود الأسبان. ولا لم يجد آذانًا مصغية غادر 
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قومه قائلاً: (إنه يفضل الت بالفيت علن أن يوت ضير بيد القناء الأسيان أو 
يُجرع الذل والهوان على يد الشرك». وعندما خرج موسى من غرناطة اعترضته 
قوة من فرسان الأسبان فدارت معركة غير متكافئة قتل فيها عدة منهم وسقط أخيرا 
من على فرسه متخنًا بالجراح فقاتل بسيفه قائمًا على ركبتيه» ولا تكاثر الأسبان 
عليه ليفتكوا به رمى بنفسه من علو إلى النهر ولما كان مثقلاً بالدروع غاص موسى 
إلى قاع النهر ولم يعثر له على أثر. فضرب هذا الفارس المثل الأعلى فى الوباء 
والعزة والكرامة والشجاعة . ظ 

وقد صدق حدس موسى -رحمه الله- م رن فير ال 
نكثت الواحد تلو الآخر من قبل الأسبان حتى لم يبق منها شىء يذكرء وإذا 
بالمرحلة العصيبة الأخرى تمر على مسلمى الأندلس لتسدل الخاتمة على هذا التاريخ 
إل توما هذاء 

لقد عرفنا سابقا الشروط التى أبرمت فى معاهدة الصلح والتسليم التى تخص 
التلمين مح نيف إقائنة لتمائر هو وهناراتهو والبقاء خلى رذيانقهم إلى غين ذلك من 
شروط»ء ولكن ملك أسبانيا قد حافظ على هذه العهود فترة من الزمن لشىء فى 
نفسه فلما رأى المسلمين متمسكين بعقيدتهم وبدورهم وبأعمالهم نراه يسارع لإلغاء 

تلك المعاهدة بندًا بندا ويصدر القوانين التالية: ' 

-١‏ إجبار من بقى فى الأندلس من المسلمين على أن يتنصر أو يغادرهاء وبناء على 
ذلك أصدر فرديناند عام 40ه بيانا بإغلاق المساجد وحظر على المسلمين 
إقامة شعائرهم فى أى مكان» ومن ثم زاولت الكنيسة الكاثوليكية أساليبها 
-١‏ ونى عام 9175م أصدر الملك قانونًا يحرم على المسلمين التكلم باللغة العربية 

003 ومن ينطق بها يقتل» وبذلك حرم المسلمون من قراءة القرآن الكريم وحرموا 

من الاتصال بإخوانهم المسلمين بالخارج . 
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7 النوازل ألكبر اه فاق التاريم الإسلاماع 
”- وفى عام 41/4ه صدر قانون يحظر على المسلمين الاغتسال. فالنصارى لا 
يغتسلون وبذلك أوجبوا على المسلمين ألا يغتسلواء فهدموا ما يزيد عن . 
ثلاثمائة حمام من الحمامات العامة فى غرناطة وغيرها من الحمامات العامة فى 
يدن الانذلسن» ومن اغتسل وشهد عليه شاهد فإنه يقدم إلى محاكم التفتيش 
لتعاقبه على جنايته . 
5- ثم صدر قانون بمنع الزى العربى من أن يتزى به من بقى عندهم من العرب 
وجعل القتل جزاء لمن يخالف هذا البند من القانون. 
محاكم التفنيش وإبادة المسلمين: 
لقد كان سقوط غرناطة آخر قلاع المسلمين فى أسبانيا نذيرا بسقوط صرح الأمة 
الأندلسية الدينى والثقافى والاجتماعى والاقتصادئء. وقد كان ذلك السقوط مأساة 
ونازلة كبرى من النوازل التى حلت بأمتنا الإسلامية كنكبة بغداد عام 0ه 
وسقوط الخلافة العثمانية وقيام العلمانية إلى غ غير ذلك من نوازل اعتصرت القلوب 
وقرحت العيون. 
والعجيب فى أزمة سقوط الأندلس أنها تبرز مدى الحقد الدفين الذى كان 
يحمله النصارى ضد الإسلام على وجه الخصوصء على الرغم من أن الإسلام هو 
الذى أقام تلك الحضارة التى ينعمون بها اليوم وذلك التقدم العلمى الرائع الذى 
يشهده الغرب» فلم يكن حكم العرب والمسلمين فى الأندلس احتلالا أو فرض 
وصاية أو حماية على الشعوب كما توصى به اليوم الأمم المتحدة فى معاملة 
الشعوب الواقعة تحت الاحتلال» وإنما كان رسالة حق ونور وهدى للعالمين قام بها 
المسلمون هناك هذه الرسالة هى رسالة الإسلام التى جاء بها النبى محمد علا 
وهى رسالة إنسانية عامة كان من نصيب أولئك المسلمين فى الأندلس أن بحملوا 
شرك تلك الرسيالة وتوصيلها إلى شعوب أوروباء كما كان لهم الشرف العظيم 
والأجر الجزيل على صبرهم أمام محاكم التفتيش والذين تروف بالقوة وأطلقوا 
عليهم «المدجنين» أقبح لفظ فى الوجودء هذا اللفظ القبيح أطلقوه على هؤلاء 
المسلمين الشرفاء وفيهم الدعاة إلى الله والفقهاء والعلماء والأطباء. 
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النازلي الثالثن: سقوط الأند لس وإنهاء دولت الاسلام عام 5 ظ 
وكانت مأساة المسلمين فى الأندلس من أفظع مآسى التاريخ حيث شهدت تلك 
الفترة وحشية فظة ارتكبتها محاكم التفتيش بهدف تطهير أسبانيا من آثار الإسلام 
والمسلمين» ومن ترائهم الذى ازدهر فى هذه البلاد زهاء ثمانية قرون» ومن ثم 
هاجر كثير من مسلمى الأندلس إلى الشمال الأفريقى بعد سقوط مملكتهم فرارا 
هذه الروح النصرانية إلى مطاردة وظلم وترويع المسلمين العزل» وقد انتهى ذلك 
الصراع بإعدام أمة ذات ماض عريق وحضارة إنسانية على أرض أسبانيا. 

وكان لآبد أن يتشط ديوان التحقيق أو الديوان المقدسن الذى يدعمه العرش 
والكنيسة فى ارتكاب الفظائع ضد «الموريسكيين» المسلمين المتنصرين» وصدرت 
عشرات القرارات التى تحول بين هو لاء المسلمين وديبهم ولغتهم وعاداتهم 
وثقافتهم. وقد أحرق الكردينال خمينيس عشرات الآلاف من كتب الدين والشريعة 
الإسلامية وصدر أمر ملكى 0 يوم 1 ربجم الأول وه يلزم ميم السكان 
الذين تنصروا حديثا أن يسلموا سائر الكتب العربية التى لديهم ثم تتابعت المراسيم 
والأوامر الملكية التى منعت التخاطب باللغة العربية» وانتهت بفرض التنصير 
الإجبارى على المسلمين . وحمل التعلق بالأرض والخوف من الفقر كثيرا من 
المسلمين على قبول التنصير ملاذًا للنجاة. ورأى آخرون أن الموت خير ألف مرة من 
أن يصبح الوطن العزيز مهدا للكفرء وفر آخرون بدينهم» وكتبت نهايات متعددة 
لأساة واحدة هى رحيل الإسلام عن الأندلس» وتوفى فرناندو الخامس ملك 
التجبانيا 6 /ا١‏ دى الحجة سنة ١95ه‏ وأوصى حميذده شارل الخامس بحماية 
الكاثوليكية والكنيسة» فنهضص يختار المحققين ذوى الضمائر لكى يعملوا ون حزم 
أخرى . وقد عاش المسلمون زهاء عسرين عاما ل بهم العذاب واللاضطهاد الذى 
تم على أبدى محاكم التحقيق «محاكم التفتيش» التى أنشئت بمرسوم بابوى صدر 
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١‏ 39002 من النوزل الكبراق فاق لتر الإسلاماع 
' عام 884ه» وعين بمقتضاه القس طوماس دى تركيمادا محقمًا عامًا لهذه المحاكم 
الجديدة التى نظم لوائحها وأصدر العديد من قرارات الظلم والإبادة. 

ولما رأى الموريسكيون هذا التطرف والإجراءات الصارمة من ديوان التفتيش 
تبعترا بالاسيراظوور قنارل: كانس ويعثوة وقد متهن الى انريف ارج فا ييء 
فندب شارل محكمة كبرى من النواب والأحبار والقادة والقضاة للنظر فى شكوى 
المسلمين» وتقرر إذا ما كان التنصير الذى وقع على المسلمين بالإكراه أم باختيار منهم 
حينئذ يعتبر صحيحا ملرزما أى يحتم عقاب المخالف بالموت وقد أصدرت المحكمة 
قرارها بأن التنصير الذى وقع على المسلمين صحيح لا تشوبه شائبة لأن هؤلاء 
الموريسكيين سارعوا بقبوله اتقاء لما هو شر منه فكانوا بذلك أحرار فى قبوله» ومن 
هنا صدر أمر ملكى للذين تنصروا يجبرهم على البقباء فى أسبانيا باعتبارهم نصارى 
وأن ينصر كل أولادهم فإذا ارتدوا عن النصرانية قضى عليهم بالموت أو المصادرة. 

وكان قدر هؤلاء المسلمين أن يعيشوا فى تلك الأيام الرهيبة التى ساد فيها 
إرهاب محاكم التحقيق» وكانت لوائح الممنوعات تزداد تباعا واشتملت على أوامر 
غريبة منها على سبيل المثال حظر الخنتان وحظر الوقوف تجاه القبلة وحظر 
الاستحمام والاغتسال وارتداء الملابس العربية» وقد نفذت هذه القرارات بكل قسوة 
وقد أقبلت محكمة التفتيش فى غرناطة على ضبط بعض المخالفات وبناء على ذلك 
أحرق اثنان من المخالفين فى شوال 975ه فى احتفال دينى . 

وكا السلعون الورستكدوة: جار رن بك[ موسيلة إراة تللق القرارانب المتسفة أن 
يستبقوا دينهم وترائهم؛ فكان على الرغم من دخولهم فى النصرانية يتعلقون سراً 
بالإسلام وكثير منهم يؤدون شعائر الإسلام خفية وكانوا يحافظون على لغتهم 
العربية؛: ولما فطنت الحكومة الأسبانية إلى ذلك وأدركت أن إحياء اللغة العربية فى 
ذلك الوقت هو تدعيم للروح العربية الإسلامية؛ لذلك أصدر الإمبراطور شارل 
الخامس سنة 477ه أول قانون يحرم التخاطب بالعربية على الموريسكيين ثما اضطر 
الموريسكيون إلى أن يدفعوا لهذا الملك مائة ألف دوقه حتى يسمح لهم بالتحدث 
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ل 
بالعربية. ولكن لم يدم ذلك طويلا إذ أصدر الإمبراطور فيليب الثانى سنة 114ه 
قانونًا جديدًا يحرم التخاطب بالعربية وفرضت القشتالية بديلا لها كلغة تخاطب 
بين الموريسكيين» ومع ذلك لم يعدم هؤلاء المسلمون وسيلة للتخاطب ولتفكيرهم 
فاخترعوا لغة جديدة حيث كتبوا اللغة القشتالية سراً بأحرف عربية وأسفر ذلك عن 
خلق لغة جديدة هى أليخميادوا وهى تعريف أسبانى لكلمة الأعجمية» وظلت هذه 
الله ف نو امع الزمانة ما حلمو اه مويلاف تكو مولاك: اللفون اسيداك: الحقدة 
الحية أن يحتفظوا بعقيدتهم الإسلامية وألف بها بعض الفقهاء والعلماء كتبًا عما 
يجب أن يعتقد المسلم ويفعله حتى يحتفظ بإسلامه. وشرحوا آيات القرآن باللغة 
الأخميادية» وكذلك سطروا بها سيرة النبى لله وكان من أشهر كتاب هذه اللغة 
الفقيه المسمى فتى أميرالو وهو مؤلف لكتب التفسير وتلخيص السنة» ومن الشعراء 

محمد ربدان الذى نظم كتهرا من اتمبحاقد والأغنيات الدينية وبذلك تحصن 
الموريسكيون بمبدأ التقية وصمدوا فى وجه مساعى المنصرين الذين لم تنجح 
جهودهم التبشيرية والتعليمية والإرهابية فى الوصول إلى تنصير كامل لهؤلاء 
الموريسكيين فجاء قرار الطرد بعد هذه الاخفاقات7! . 
وتشير الروايات السابقة إلى أساليب شنيعة للتعذيب اتبعها رهبان محاكم 
اسفن منها حرق ضحاياهم وهم أحياء » وشيهم كما تشوى الأنعام. أو يوضع 
الرجل فى حفرة ؛ ثم يأتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعله نصفين» وقد كانت 
هناك حجرات للتعذيب لم يعرفها أحد وقد اكتشفت مؤخرا لها أبواب خفية تفتح 
بطريقة ماكرة بواسطة حلقة صغيرة ة وحينما فتح الباب على أيدى الحنود الفرنسيين 
الذين كانوا فى إحدى الدوريات لحفظ الأآمن إذا بهم يكتشفون تلك الحجرة فقد 
ظهر لهم فجأة سلم يؤدى إلى باطن الأرض وعندما هبط الضابط الفرنسى هو 
وجنوده على درج السلم حتى وصلوا إلى آخر الدرج فإذا بهم يجدون غرفة كبيرة 
مرئبة وهى قاعة المحكمة فى وسطها عمود من الرخام به حلقة حديدية ضخمة 
)١(‏ محاكم التفتيش وإبادة المسلمين فى الأندلس. موقع موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة . 
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962 من النوزل لكير او فاع لتاريع الإسلاما 

وربطت بها سلاسل من أجل تقييد المحاكمين بهاء وأمام هذا العمود كانت المصطبة 
التى يجلس عليها رئيمس ديوان التفتيش والقضاة لمحاكمة الأبرياء» ثم توجهوا بعد 
ذلك إلى غرف التعذيب وتمزيق الأجسام البشرية التى امتدت على مسافات كبيرة 
نحت الأرض . يقول ذلك الضابط الفرنسى: «رأيت فيها ما يستفز نفسى ويدعونى 
إلى القشعريرة والتقزز طيلة حياتى» رأينا غرقًا صغيرة فى حجم جسم الإنسان 
بعضها عمودى وبعضها أفقى» فسجين الغرف العمودية واقفًا على رجليه مدة 
سجنه حتى يموت أما سجين الغرف الأفقية فيبقى فيها ممددًا حتى الموت وتبقى 
الجثث فى السجن الضيق حتى تبلى ويتساقط اللحم عن العظم وتأكله الديدان. 
ولتصريف الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نافذة صغيرة فى الفضاء 
الخارجى وقد عثر الجنود فى هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت فى أغلالها 
وكان السجناء رجالا ونساء تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسبعين. وقد 
استطعنا إنقاذ عدد من السجناء الأحياء وتحطيم أغلالهم وهم فى الرمق الأخير من 
الحياة؛ وكان بعض هؤلاء السجناء قد أصابه الجنون من كثرة ما عاناه من عذاب» 
وكان السجناء جميعهم عراياء ثم انتقل الجنود بعد ذلك إلى غرف أخرى وجدوا 
فيها ما تقشعر له الأبدان إذ عثروا على آلات رهيبة للتعذيب منها آلات لتكسير 
العظام وسحق الجسم البشرى. وكانوا يبدؤون بسحق عظام الأرجل ثم عظام ٠‏ 
الصدر والرأس واليدين تدريجيًا حتى يهشم الجسم كله ويخرج من الجانب الآخرا 
كتلة من العظام المسحوقة والدماء الممزوجة باللحم المفروم؛ هكذا كانوا يفعلون 
بالسهناء الأبرياء.. وف وسائل تعذيبهم أيضا هو ذلك الصندوق وهو فى حجم 
رأس الإنسان تماما يوضع فيه رأس الذى يراد تعذيبه بعد أن يربطوا يديه ورجليه 
بالسلاسل حتى لا يستطيع الحركة وفى أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء 
البارد على رأس ذلك المسكين بانتظام» وقد جن الكثيرون من هذا اللون من 
العذاب. ومن وسائل التعذيب أيضا تابوت تثبت فيه سكاكين حادة يسمى تابوبخ 
السيدة الجميلة حيث يلقى يها الشاب ثم يطبق عليه باب التابوت بسكاكسينه 
وخناجره فإذا أغلق مزق جسم المسكين وقطعه إريًا إرّاء كما عثر هؤلاء الجنود 


0 


النازل الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دول الاسلام عام 0 
الفرنسيون على آلاات كالكلاليب تغرز فى لسان المعذب ليخرج اللسان معها ليقص 
قطدة قطعة» وكلاليب تغرس فى أثداء النساء وتسحب بعنف حتى تتقطع الأثداء 
أو تقر بالسكافين: الى غير دللشرمع الاك تعد من قتقى نينا الأرداتة وفيت ليا 
الأكباد. وقد وصل خخبر هذه الآلات إلى مدريد فهب الألوف ليروا وسائل 
التعذزيب فأمسكوا برئيس اليسوعيين ووضعوه فى آلة تكسير العظام فدقت عظامه 
دقًا وسحقت سحقّاء وأمسكوا بكاتم سره وزفوه إلى السيدة الجميلة وأطبقوا عليه 
الأبواب فمزقته السكاكين شر ممزق وهكذا فعلوا بسائر العصابة وبقية الرهبان9 . 


وعلى الرغم من ذلك الاضطهاد الذى مارسه النصارى ضد مسلمى الأندلس 
«الموريسكيين» فإنه كان منهم فئات عضت على دينها بالنواجذ وامتنعت عن 
التنصير ودافعوا عن أنفسهم دفاع المستميت فقاموا بالثورات ضد نصارى قشتالة . 
ويروى شاهد عيان إبان تلك الفترة أن أهل قرى ونجر والبشرة وأندراش وبلافيق 
فاموا بثورة عنيفة إلا أن ملك قشتالة جمع جموعه وأحاط بهم من كل ناحية حتى 
أخذهم عوك شديل؟ فقتل رجالهم وسبى نساءهم وصبيانهم ونصرهم 
0 ظ ظ 5 


) أما ثورة غرب الأندلس فقد كانت عنيفة: وقد تمسك بها المسلمون ممتنعين عن 
التصيرة لصوت وكرت الففالين عببباتر قاض فب رف ولك القاهد الم 
عاصر تلك الأحداث أن هؤلاء النفر قد انحازوا إلى جبل منيع وعر واجتمعوا فيه 
بعيالهم وأموالهم وتحصنوا فيهء فجمع عليهم ملك قشتالة جموعه وطمع فى 
الوصول إليهم كما فعل بغيرهم فلما دنا منهم وأراد قتالهم خيب الله سعيه ورده 


)١(‏ انظر التعحصب والتسامح بين المسيحية والاتاو لشي نينط القزالي: محمد عبد الله عنان. نهاية 
3 الأندلس» وتاريخ العرب ار لونارة بائرك غارفى 6 تاريخ الموريسك مين السانن والا كمعن 
واف . نبيل عبد الحى رضوان. جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس واسترداده. مكتبة الطالب الجامعى . 
ة المكرمة طبعة أولى . اعتمدنا فى الحديث عن وسائل التعذيب على موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن 

الكر يم. . محاكم التفتيش وإيادة المسلمين فى الأندلس إعداد فراس نور الحق 6012م10://25.16/111]ط 

(؟) آخر أيام غرناطة ص77 . 
سس 
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92 من النوزل لبر اققاة لتر الإسطاما 
على عقبه ونصرهم عليه بعد أكثر من ثلاثة وعشرين معركة لأنهم اعتصموا بدينهم 
والتمسوا النصر من الله على الرغم من قلتهم» ويقول الراوى: إن هذه الفف 
المسلمة قتلت خلقًا كثيراً من رجال وفرسان وكونتات قشتالة» وتذكرنا الفئة المسلم 


المتمسكة بدينها بأصحاب الأخدود حيث يقول الله تعالى :8 والسّمَاء ذات البرو 
ده وَاليوْم اموْعُوه 0 وشاهد وَمَشْهُودٍ وك قت أُصحَاب الأخدود ( الثارذات 
لوقُود (ت إِذْ هم علا فود >) وهم عئ ما يفون بالْمُوّمِينَ شهود (7) وما تقمو 
مهم إل أن يمو الله لم اميد 2 الذي هملك السمُوات والأرض والله عي 
كل شيء شهيد هك كت إن لين فتنوا الْمؤْمنينَ وَالْمُوْمنَات ثم لم ينوبوا فلهم عدذاب جهد 
وَلَهُم عَدَاب الْحريق 4 [البروج: ]٠١ - ١‏ كما تذكرنا تصرفات هؤلاء النصارء 
'بغدرهم وخلفهم للوعد وكرههم الكتدوة مين شميف تقول صالنة ل كيد 
يَكُونُللمُشْركِينَ عد عند الله وعند رَسُوله إلا دين عاهدتم عند المسجد الحرام ف 
اسقَامُوا كم َاسقيمُو لهم لَه يحب الممّقنَ 0) كيف وإ يظهروا عليكم لا يرق 


اس 0م 


فيكم إل ولا ذم يرْضُوتَكُم بأفواههم وتأبئ قُوبهم وأكترهم فاسقوت 3) اشتر شتروا بآيلد 


اله نَم ليلا قَصّدُوا عن سبيله نهم سَاء ما كانوا يعون 4 [التوبة : 7 4]. ِ 


إن هؤلاء الموريسكيين صبروا كثيرا على الأذى وتحملوا فى سبيل دينهم الكث 
والكثير وواجهوا جرائم محاكم التفتيش التى فتكت بأجسامهم وأهليهم وابتا 
ابتلاء شديداء وإنى بهم لأتذكر قول النبى يَلَِةِ فى الحديث المروى عن خباب قال 
أتينا رسول الله يَكِبَةِ وهو متوسد بردة فى ظل الكعبة فشكونا إليه فقلنا: أ 
تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه فقال: قد كان من قبلكمءيؤ- 
الرجل فيحفر له فى الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتشين؛ 
يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب مأ يصر 
ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت 


لياه 


انال الشالشت: قوط الأندلس وانهاء دوت الاسلام عام مل لج 
يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه. ولكنكم تعسجلون72(١'‏ وهكذا ابتلى مسلمو 
الأندلس وصبروا واستنصروا الله فلم يستطع ملك قشتالة هزيمتهم أو أن يقضى 
عليهم» فقد قتل من جنده الكثير والكثيرء فلما رأى أنه غير قادر على تلك الفئة 
المسلمة طلب منهم أن يعطيهم الأمان ويجوزهم لعدوة المغرب مؤمنين فوافقوا على 
طلبه وقام بنقلهم إلى عدوة المغرب إلا أنه لم يسمح لهم بشىء من متاعهم غير 
الثياب التى كانت عليهم» وبعد هذه الفعلة خمد أمر المسلمين ولم يطمع أحد بعد 
ذلك أن يقوم بدعوة الإسلام آنذاك وعم الكفر جميع القرى والبلدان وانطفأ من 
الأندلس نور الإسلام والإيمان! فعلى هذا فليبك الباكون ولينتحب المنتحبون. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون7) . 
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)١‏ صحيح وأخرجه البخارى ومسلم. 

؟) انظر آخر أيام غرناطة ص37 . 

ل اال ا[ ل لل سس 
ظ ظ 0 


4 
ا 


5 م النول إلكير قفاو لزي الإسلاماة 


ثانيًاء طلب النجدة من مسلمى الشرق 

وثيقة من الدولة العثمانية إلى مسلمى أسبانيا والجزائر: 
تعريب الوثيقة ظ 

لقد رست إلى سدة بمعياذتا عرض واكم وكيب أن الكفار الضالين ذوى 
الشعارات المضللة يتآمرون على المسلمين ويمنعونهم من التخاطب باللغة العربية» 
ويكلفون زوجاتهم بما يخالف الشرع الحنيف». مقترفين الظلم والاعتداء تجاههم. 
ويوجد الآن عشرون ألقًا من الرجال غير أن عدد الأشخاص الذين لا سلاح لهم 
وصل إلى مائة ألف» كما هو مقرر وثابت» وفى صورة وصول هذا المقدار من السلاح 
إلى الجزائر» فإن ذلك من شأنه أن يقوى من عزيمة الناس» وقد أخبرتمونا أنكم أنزلتم 
بالكفار الملاعين هزائم عديدة والحمد لله الذى يجعل أهل الإسلام ينتصرون دوما على 
الكفار الضالين. وكل ما حدث ذكرتموه وقررتهوه فى عرض حالكم مفصلاء قد وصل 
إلى علم سيادتناء وأن كل ما يتعلق بكم قد بلغ إلى شريف وشمول علم سلطاننا 
الذى يحرص دوما على إظهار الاهتمام والعطف لجحانبكم. - ظ 

إلا أنه فى هذا الظرف بالذات وبالقرب من ممالكى تقع جزيرة قبرص والتئ 
يرجع الفضل إلى أجدادى العظام منذ زمن بعيد لعقد معاهدة أمان معهاء غير أن 
الكفار أصحاب الجزيرة نقضوا ذلك العهد. . باعتدائهم على كل أهالى الإسلام 
وسائر طواتف التجار عندما تخلص نيتهم للتحول والطواف ببيت الحرام وزيارة قبر 
حضرة الرسول سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام» مقرين بذلك العصيان 
والطفناة" 

قد اعتمدنا وتوكلنا على عناية الله» واستنجدنا وتوسلنا بمفخرة الموجودات» ذى 
البركة العميمة صلوات الله وسلامه عليهء وكذلك استعنا بأصحابه البررة الشرفاء 
رضوان الله عليهم أجمعين» وفى الربيع السعيد نتيجة لتلك الآثار عزم سلطانى 


06٠م‎ 


ظ النازلج الثالكي: سقوط الأند لس وإنهاء دولتّ الاسلام عام اددج لعا 0 
وقرر الاستيلاء وفتح الجزيرة المذكورة إذ حق جلالته السامية بين فى ذلك. وإذا ' 
تيسر فتح الجزيرة المذكورة بسهولة وأصبحت فى قبضتى وتحت تصرفى وصار أهالى 
الإسلام كما هو الحال فى الماضى يقومون بتكاليف الشرع الحنيف وعموم الزائرين 
والتجار أصبحوا آمنين وسالمين» عندها يقوم الأهالى بالدعاء لدوام الدولة وثبات 
مجدهاء وكذلك فى الدعاء لرفعتى. وأنه لتحقيق ذلك هيأنا عددًا من السفن 
الضخمة والعساكر المنصورة ووجهناها إلى الجزيرة المذكورة بدون أى تأخيرء وإن 
شاء الله يكون فى عزمنا ونيتنا توجيه أسطولى المظفر إلى تلك الجهة» إذ ذلك من 
الأمور المهمة الأساسية. وإننا الآن فى حالة استعداد وتحضير. وقد وجهت أمرا 
همايونياً مؤكدا إلى بيلرباى الجزائر فسيقوم هذا الأخير على تقديم جميع المساعدات 
والإعانات إليكم وذلك لما أظهرتموه من همة إسلامية وغيرة فى الدفاع على الدين 
المبين وعدم ترككم لهء وهذا على الرغم من الحروب والقتال مع الكفار -أذلهم 
الله- إذ أنكم أبديتم كل أنواع الإقدام والشجاعة وحتى يكون النصر ميسر لنا فى 
ذلك الجانى فإن العلماء والصلحاء وسائر أهل الإسلام سوف لن يتخلوا عن الدعاء 
.لنا بذلك وإن لا تبخلوا عن إعلامنا دائما بأحوالكم وأوضاعكم فى تلك الجهة . 

سلم هذا الأمر إلى الشاويش خليل فى ٠١‏ ذى القعدة لالاوم(١)‏ 

رسالة أهل غرناطة إلى ملك مصر: 

كما أرطل ماعن أسيانا سقتازة الى سناظان عضيو الله اعرف الاين 
القرن الخامس عشرء مستنجدة إياه فى التدخل لإنقاذهم من الملوك النصارى» وقد 
بعث الملك الأشرف بوفود إلى البابا وملوك النصرانية يذكرهم بأن النصارى الذين - 
هم تحت جفايسه تمتفيوة بكل الكريات» قفن حي أن أبناء ونه قن مدق أسبانا 
يعانود أشد أنواع الظلم» وقد هدد باتباع سياسة التدكيل والقصاص تاه رعاياء 


() الدولة العثمانية وقفضية ية الموريسكيين الأندلس : للدكتور عبد الجليل التميمى . ٠‏ مرجع سابق . ص 9 75 .وانظر 
ب الوثيقة ا باللغة التركية فى قسم الوثائق فى آخر الكتاب. 
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2062 من النوزل الكبراق فاق لتاريع الإسلاما 
المسيحيين إذا لم يكف ملك قشتالة وأراكون وغرناطة عن هذا الاعتداء وترحيل 
المسلمين عن أراضيهي”'. 

أما السلطان بايزيد الثانى فقد وصلت إليه قصيدة من أحد الموريسكيين يصور له 
مأساة المسلمين ويستنجده لنصرتهم وإنقاذهم . 

أما طلب النجدة والاستغاثة من ملوك المغرب فقد تعددت مع مرور الأيام 
غير أن الأوضاع الداخلية التى كان عليها المغرب وخضوع بنى وطاس لأسبانيا 
وعقد معاهدة 678١م‏ معهم وازدياد النفوذ الأسبانى -البرتغالى على السواحل 
المغربية قد جعل من المستحيل القيام برد فعل حازم وفعال وسوف يأتى الحديث 
عن تلك الرسائل لنظهر من خلالها علاقة المشرق الإسلامى بالموريسكيين فى 
تلك الفترة . ظ 

على أن النجاح السريع الذى عرفته الإمبراطورية العثمانية فى كل من أوروبا 
وأفريقيا ومدى الانتصارات الحربية التى حققها السلطان سليم وسليمان القانونى 
على الجيوش الأوروبية الحليفة آنذاك» وسقوط عدد من العواصم الأوروبية» قد 
أعطى أبعادًا أخرى لهذا الصراع الذى واجهته الإمبراطوريتان العثمانية والأسبانية» 
والذى اتخذ شكل حرب دينية عقائدية ساعدت على إشعال نار الصراع بين 
الدولتين. على أن الاتتصارات التى حققها العثمانيون والأهمية التى 552 عليها : 
استانبول بعد فتح القسطنطينية» قد شجع عددا من المهاجرين المسلمين واليهود على 
الاستقرار بالعاصمة العثمانية . 

كان الموريسكيون يتتبعون باهتمام مدى النجاح الذى حققه العثمانيون وكيف 
دانت لهم كل من سوريا ومصرء وخاصة الجزائر التى أصبحت حصئًا منيعًا يلتجئ 
إليه المهاجرون الأندلسيون. إن وجود القائد البحرى خير الدين برباروسا بائ: 
الجزائر فى العقد الثالث والرابع من القرن السادس عشر ومدى النجاح الذى حققه 
فى ملاحقة الأسبان بالجزائر» ثم تدميره حصن البينون سنة 654١م‏ فى تلك 


.7١7ص راجع ابن إياس فى تاريخ مصر ص 75» وكذلك نهاية اللأندلس‎ )١( 
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النازلي التثالكي: سقوط الأند لس وإنهاء دولي الإسلام عام 4 
بسرية ان مادا المسلميه أينما كانواء وتسديد الحملاات علي وإقامة القلاء 
الحصينة على أرض أفريقيا التماتة» ومراقبة المحركة البحرية العثمانية» وقطع 
الطريق للمحاولاات المتكررة التى ما فتئ البحارة المغاربة يقومون بها بنجاح لإنقاذ 
المسلمين ويمدوبهم بالمعلومات اللازمة للقيام بهجماتهم بنجاح17" . 

وقل أظهر قادة أسبانيا خوفهم من اتحاد كلمة الموريسكيين مع العثمانيين فشددوا 
المراقبة على موانئهم بل ذهبوا بقرار من الملك إلى إنشاء ميليشيا لرد هجمات 
المغاربة الخطيرة بهدف إنقاذ الأقليات الإسلامية المبثوثة فى عدد من الولايات 
الأسبانية» وبالفعل كان نشاط خير الدين بربروسا فى هذا المضمار انيما وفعالاء 
وكان ذلك راجعا لما يتمتع به من صفات فهو الذى عرف ببعد نظره وحيويته الفائقة 
وتمسكه بالأصول الحربية التى اشتهر بها فضلا عن شخصيته القوية وما تمتع به من 


إرادة» وهذا أكسبه احترام أعدائه وخوفهم منه. إن نجاح حركة خير الدين البحرية 


وهجماته الموفقة على السواحل الأسبانية جعل الموريسكيين يستنجدون به لإنقاذهم 
كأهل بلنسية وغرناطة وغيرهاء وكثيرا ما قام قواد أمئال صالح رايس وايدين رايس 
وطبقة رايس بهذه المهمة. ويذكر لنا المؤرخ كاتب شلبى أن خخير الدين تمكن خلال 
سبع سفرات أن يوجه 76 بارجة إلى السواحل الأسبانية لنقل سبعين ألف 


موريسكى خلال سنة 1614م ندل هذا على مدى الدور الفعال الذى قام به خير 


الدين لإنقاذ آلاف من مسلمى الأندلس إلى السواخل المغربية( . 


إن نجاح ارال فى خلق هيكل دولة قوية بالجزائرء ثم المساندة المعنوية 
والعسكرية التى كان يلقاها لدى السلطان سليمان القانونى قد حثه على الاستمرار 


0 جعل ال مغرب قاعلة عثمانية لصد الهجوم الأسياكن؛ بل إن السياسة العثمانية 
"كانت تيدت إن كيدان سيوك سارل اذام الى معو قن ايفن لوس لتر 


)١(‏ الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين فى الاندلسن: للدكتور عبد الجليل التمبعن:. مرجع سابق . ص1 
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7 [لنوإزل الكبر جع فاع التاريم الإسلاماع 
وهذا ما يفسر إقدام خير الدين أثناء رجوعه من استانبول منذ 515١م‏ على احتلال 
تونس وإعلانها ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية . 

لخن ذا الاتتصاز: اللتوق لدف البانا: كد للك الإمد طون قناز" القافييسن ‏ الشق 
اعتبر ذلك تهديدا مباشرا للمسيحية ولخطوط مواصلاته البحرية مع أطراف مملكته 
من ناحية فضلا عن إعانة وتشجيع البحارة المغاربة للهجوم على السواحل 
الأسبانية» ونجدة مسلميها من ناحية أخرى» وبالفعل بذل شارل الخامس جهودا فى 
الاستيلاء على تونس وإبعاد خير الدين عنها وقد نجح فى ذلك. غير أن الخطة التى 
كان يحلم بتحقيقها ليست الاستيلاء على تونس حيث كانت أوضاعها الداخلية» 
واستنجاد مولاى حسن الحفصى بشارل الخامس» قد ساهما بشكل كبير فى إنجاح 
الحملة» إنما كان جل هدفهم هو ضرب مدينة الجزائر والاستيلاء عليها خصوصا 
وأن الشخصيةة القوية خير الدين قد دعيت إلى استانبول ليصبح قبطان دريا أى 
وزير البحر العثمانى» ولم يبق للإمبراطورية العشمانية على الساحل المغربى إلا 
الجزائر» وعليه كان شارل الخامس يخطط للقيام بحملة على الجزائر التى أصبحت 
قاعدة قوية وحصينة للسلطان سليمان القانونى تجاه السواحل الأسبانية خصوصا 
بعد الأنباء الحزينة التى وصلته من أوروبا أثر نجاح جيوش السلطان سليمان فى 
الاستيلاء على مدينة بود وتحويل أكبر كنائسها إلى مسجد. كان هذا الحدث بمثابة 
إهانة وتهديد للتكتلات المسيحية الأوروبية/21. أصر شارل الخامس إذن على التوجه 
بأضخم أسطول قام على إشرافه وإحضاره ويبدو أنه من أكبر التجمعات البحرية 
المقاتلة التى ظهرت فى القرن السادس عشرء وكان البحارة والجيش خليطًا من 
يختلق أضفاع الإمسرةاطزورة: الالليانينة» .وكان عدف القملة تحن الالمسيااه على 
الجزائر» واجتشاث العثمانيين من البحر الأبيض المدوسط وعزل فرنسا وقطع طريق 
النجدة إليها عن طريق حلفائها العثمانيين. وكان الأسبان يعتقدون أنه لولا بروز 
لعثمانيين بالمغرب لأمكنهم إنشاء ملكة على السواحل المسربية وذلك بهدف 7 
الطريق على رسل الموريسكيين إلى استانبول لطلب النجدة. 
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النازلي الثالكن: سقوط الأند لس و! وانهاء دوليّ الإسلام عام 0 


واج يه 1 لمعيال يام اتسين بحملا عل ابيا قدي فى بلاط 
و 


إن إصرار شارل الخسامس الشخصى فى اختيار زمن الهجوم من ناحية وتجمع 
كلمة الجزائريين وراء حسن أغا من ناحية أخرى» ثم نزول الأمطار بكثرة وهبوب 
عواصف مبكرة. كل هذا ألحق بجيش شارل الخامس أكبر هزيمة حربية وبحرية 
منى بها فى حياته» وكان ذلك فى أواخر شهر أكتوبر ١154١م»‏ على أن نتيجة تلك 
الحملة كانت بعيدة المدى وذات نتائج محسوسة حيث أصبحت الجزائر أكثر أمنًا 
ورخاء وهبطت فيها الأسعار ونعم الناس بالطمأنينة» ولم يبق لهم عدو يخافون 
منه». وشاعت هذه القضضصية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فأثارت رعب المسلمين 
فى قلوب الكفار مدة طويلة . 

وقد ترددت أنباء تلك الهزيمة فى أسبانيا وكان وقعها شديدا على القادة ورجال 
الدين» إلا أن صداها لدى الموريسكيين قد كان مؤثرًا وبالمًا حيث جعاتهم 
يتطلعون إلى النجدة من السلطان العثمانى» وبالفعل ففى أقل من شهر فقط من 
هزيمة شارل الخامس أمام الجزائريين بعث مسلمو الأندلس برسالة إلى السلطان 
سليمان القانونى» وعلى الرغم من تعدد رسائل الموريسكيين إلى السلاطين 
العثمانيين» حسب مختلف الروايات التركية والعربية والأوروبية إلا أنه قد عثر 
على نص من هذا القبيل''؛ وإن كان لا يتضح منه الاسم أو الأسماء التى قامت 
بتحرير تلك الرسالة» وعلى ما يبدو أن السبب فى ذلك هو الخوف من وقوع تلك 
الرسالة فى يد السلطة الأسبانية التى كانت تحرص دوما على بث العيون ' 
والجواسيس للعثور على مثل هذه الرسائل والمعلومات» وأنها لتكشف عن " 
معلومات ذات أهمية تاريخية» كعدد الموريسكيين الموجودين بالأندلس» وإعطاء 
صورة حية مؤلمة لما يلقونه من السلطة الآسبانية المسيحية آنذاك» ومدى الحيرة التى 


() الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين ص١".‏ 
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2و من النوزل لكبر اه فاق لتاريج الإسلاماع 
مكنت منهمء ثم التأكيد على نشاط خير الدين وما قام به لإنقاذهم» ومطالبة 
السلطان سليمان القانونى بإعادة تعيينه بيلرباى الجزائر لأنه الشخصية الوحيدة 
القادرة على إنقاذهم من الهجومات الأسبانية . ظ 
فبخصوص علد المورسكيين بالأندلس تضاربت الإحصائيات تضاربًا كبيرا خلال 
القرن السادس عشرء وبالنسبة للمدن الكبرى كغرناطة آخر معقل للمسلمين 
وبلنسية وقشتلية وأراقون وغيرهاء وقل جاء و هذه الرسالة ما دلون.: « إن عبنكك 
الفقرا «كذا» الغربا «كذا» المنقطعين بجزيرة الأندلس وجملة عدتهم ثلاثمائة ألف 
وأربعة وستون ألما منهم من رسايلهم بغرناطة خمسون وغيرها بجزيرة الأندلس 
والباقى من عامة المسلمين. . . .» يتبين لنا أن ذكر هذا الرقم لا يدل قطعا على 
إعطاء رقم اعتباطى إجمالى» بل إن ذكر الأربعة آلاف بعد الستين ألما يوحى بمدى 
بعين الاعتبار إحصائية سكان أسبانيا البالغ عددهم ستة ملايين'!2 سنة ١194م»‏ 
وهمى السنة الى حررت فيها تلك الرسالة فله ستعرب الرقم الذى قلمته هذه 
الوثيقة » ومما يساعد على تقريب هذا العدد ما قدمه المؤرخ محمد عبد الله عنان من 
شونو 00٠‏ ألفء وأنطونيو بلستيرو 7٠١‏ ألف. ومن جهة أخرى يذكر المؤرخ 
هنرى لابير أن المسلمين القاطنين سنة 4١٠١م‏ بأسبانيا بلغ 517 ألما أى حوالى 
الاعتبار الهجرات المتكررة من أسبانيا إلى المغرب لنلمس تأثير ذلك على عدد 
السكان خلال 58 سنة الفاصلة بين هذين التاريخيين. يتبين لنا إذن أن رقم 7515 
< ألما الذى قدمته هذه الوثيقة يمكن الاعتماد عليه» وأنه اليوم أقربها إلى الصواب 
والواقع'". ترسم الوثيقة بعد ذلك صورة مؤلمة وحية لما قاساه الموريسكيون فى 


)١(‏ الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين ص ؟7. 
)١(‏ المرجع السابق. ص 377 . 
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و 
عهد محاكم التحقيق والقرارات الجائرة التّى سلطت عليهم. ولا أدل على ذلك من 
قراءة نص الرسالة نفسه ليعكس لنا هذا النداء الأليم والمفجع الذى اصطبغت به 
الكتابات النادرة من الجانب العربى والتى وصلت إلينا عن هذا الموضوع . 

وقد تعددت نداءات النجدة لملوك المغرب الأقصى إلا أن التحديات والحملاات 
التى ما فتئت السفن الأسبانية والبرتغالية تشنها على الساحل المغربى لم تدع مجالا 
لاتخاذ موقف أكثر فاعلية ونجاعة فى نظر الموريسكيين. على أن ذلك لم يمنع 
المهاجرين الأندلسيين المرابطين على السواحل المغربية من العمل على نجدة إخوانهم 
الاندلسيين: ظ 
٠‏ على أن الذى يلفت انتباهنا فى هذه الرسالة هو إطلاع الموريسكيين الدقيق على 
الأحداث والخروب والنتائج وسرعة وصول الأخبار إليهم» إذ بعد شهر من هزيمة 
شارل الخامس وعلى الرغم من تحويل بقايا جيشه إلى إيطاليا بدلا من أسبانياء 
وصل إلى علم الموريسكيين خبر فداحة هزيمة عدوهم شارل الخامس أمام 
الجزائريين» واعتبروا ذلك نصرا من عند الله وقوى أملهمء وهذا ما يفسر تلقائيا 
تحريرهم هذه الرسالة إلى السلطان سليمان القانونى واستنجادهم به وتذكيره ما قام 
به خير الدين الذى أنجدهم عندما كان بيلرباى الجزائر. 

إن هزيمة شارل الخامس أمام الجزائريين قد أضفت على هذه المدينة مغزى كبيرا 
ورمزا للجهاد والدفاع عن المسلمين باعتبارها «سياجا لأهل الإسلام وعذابا لأهل 
الكفر والطغيان... وأصبحت القلوب المنكسرة بها عزيزة والرعية المؤتلفة بها 
مؤتلفة أليفة. . .)230 , ( 


ننفينكت 
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962 من إلنوازل لكبر اه فاق تاي الإسلاماع 


ثالثًا: تشتيت الموريسكيين وطردهم الجماعى من أسبانيا 

توالت النقمات على مسلمى أسبانيا واشتدت وطأة القهرء ففى عام ١191م‏ 
قرر المجلس الملكى الأسبانى تشتيت الموريسكيين وتوزيعهم على قشتالة''» وصدر 
قرار بمصادرة جميع أملاك ال الثابتة»ء وسمح لهم بنقل أملاكهم المنقولة. 
وقد صدر ذلك القرار إذ اعتقد النصارى الأسبان أن تشتي- تشتيت الغرناطيين على أنحاء 
قشتالة هو الحل الأنجع لإدماجهم فى المجتمع النصرانى . وقد حدد القائمون على 
أمر تهجير المسلمين سبعة مراكز للتجمع هى: «غرناطة» وبسطة» ووادى آش» 
والمرية» وبيرة» ومالقة» ورنده» وفى كل نقطة تجمع يوجد بها نقاط أخرى ثانوية 
توزع عليها الأفراد» وقد استمرت المرحلة الأولى من التجمع أسبوعا كاملا ذاق 
فيها مسلمو الآندلس أشد صنوف العذاب فتجمع فى هذه المرحلة ما يقرب من 5؟ 
ألف شخص بينما فر الآخرون إلى الجبال0' يعتصمون بها من أجل المقاومة . 

ثم ابتدأت مرحلة التهجير الثانية بنقل المهجرين نحو الشمال والغرب فى قوافل 
تتكون كل واحدة منها من حوالى ١٠٠١٠٠١‏ أندلسى و١٠٠٠‏ عسكرى نصرانى تتبعها 
عربات تحمل أمتعة المهجرين» وقد عانى هؤلاء المهجرون إذ خاضوا أراضى واسعة 
مشيا على الأقدام تحت المطر والثلج أسابيع متواصلة» وقد مات منهم فى الطريق 
عشرهم تقريبا ووصل منهم ١‏ ألما إلى بسطة و5 آلاف إلى طليطلة و55 ألما إلى 
قرطبة و٠٠00‏ إلى أشبيلية» أما المرحلة الثالثة من التهجير فقد ابتدأت قاسية عنيفة 
لأن المقصود منها هو تشتيت المسلمين من مراكز الوصول الأساسية إلى مراكز 
ثانوية. . ثم تبعتها المرحلة الرابعة بتوزيع المهجرين على المدن والقرى الثانوية 
مراعين أن تكون نسبتهم من السكان أقل ما يمكن» وهكذا تم تشتيت مسلمى 
أسبانيا ولم يبق منهم سوى حوالى ”7 ألف شخص يعانون من وطأة الجوع والفقر 
11 لتك عيذ جاملة «الموعين التتبرى اسايق الأندلس فى عهد الملك فيليب» عمان الأردن عام 98“7١م.‏ ظ 
(؟) الصحوة الإسلامية فى الأندلس اليوم جذورها ومسارها. دكتور على المنتصر الكتانى ص49 . 
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النازلت الثالشت: سقوط الأند لس وإنهاء دولتٌ الاسلام عام اذاه 

والمرض والبؤوس وقد مات منهم ١7‏ ألف شخص تقريبا ثم قررت الحكومة تهجير 
الغرناطيين إلى قشتالة» ولم تسنته عمليات تهسجير: مسلمى مملكة غرناطة إلا سنة 
انام وقد تم تهجير حوالى ٠١‏ ألف غرناطى7' . 

وفى شهر فبراير سئة ١161م‏ صدر مرسوم ملكى بمصادرة أملاك الغرناطيين سواء 
أكان منهم المجاهدون أو المسالمون» وقد شملت تلك الأموال المصادرة المنقول وغير 
المنتقول» وصارت جميعها ملكا للملك ثم استقطب ما يقرب من خمسين ألف 
نصرانى مستوطن من الشمال ووزعت عليهم أملاك الغرناطيين» وعلى ما يبدو أن 
حركة الاستيطان تلك قد فشلت فشلاً ذريعا إذ إن هؤلاء المستوطنين الجدد لم تكن 
لهم دراية بأعمال الزراعة ومن ثم رجع أكشرهم إلى قراهم فى الشمال» كما رجع 
لغرناطة أيضا عدد من المهجرين المسلمين وبقى فى غرناطة معظم مسلميها إما 
متسترين كنصارى أو مختبئين فى الجبال» وقد كان لهؤلاء الآخرين قدرة رائعة على 
القيام بأعمال فدائية ألقوا بها الرعب فى قلوب رجالات الكنيسة والمستوطنين الجدد 
والدولة بوجه عام» وقد شملت تلك الأعمال كل مقاطعات أسبانيا ولم تستطع 
الدولة القضاء على الفدائيين» إذ كانت هناك أكثر من فرقة فدائية تعمل بأساليب 
مختلفة للدفاع عن الإسلام والمسلمين مثل فرق «الزريق» فى قشتالة التى نشرت 
الرعب فى المرية» وكذلك فرق «بن المليح» التى جاهدت فى رنده. وجاولئف الكو 
اا وي ب وو ا ا ات 
أعداد كبيرة من المهجرين إلى مملكة غرناطة . 

وحاولت الحكومة طرد الغرناطيين وقد وجدت معارضة شديدة ولكنها هجرت 
بعضهم قسرا إلى مناجم المعدن الرهيبة حيث كان يتعرض فيها الغرناطيون للموت 
بسبب أوضاعها السيئة . ظ ظ 

والحقيقة أن حركة الجهاد التى قام بها الغرناطيون أزعجت السلطات الأسبانية ٠‏ 
سواء الحكومة أو الكنيسة وصاروا يخافون من تجمع الأندلسيين وخاصة مسلمى 
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62 من النوازل لكبر اه فاق تريح الإسلاماع 
غرناطة عبيدا أم أحرارًا فهى تسعى جادة لعدم تجمعهم إذ كانت تخشى من 
الاتصال الذى كان يتم بين مسلمى أراجون وشمال أفريقياء هذا من ناحسية؛ كما 
كانت الحكومة الأسبانية تخشى اتصال الموريسكيين بالدولة العثمانية من ناحسية 
أخرى؛ لذا كانت تسرع لتشتيتهم كلما اجتمعوا. 0 

ولكن كما يقولون رب ضارة نافعة» وقد أدى نقل مسلمى غرناطة وتشتيتهم فى 
قشتالة إلى إحياء الروح الإسلامية فى الجاليات الإسلامية المدجنة فى تلك الإمارة» 
إذ تم الاتصال بين أغلب مسلمى أسبانياء وارتفعت الروح المعنوية للمسلمين حين 
أدركوا روح الفداء وأحسوا بالرباط الأخوى الذى يربطهم جميعاء بل امستد أملهم 
إلى ما هو أبعد من ذلك. فقد تمنوا إحياء الدولة الإسلامية فى الأندلس كما أذيعت 
أخبار انتصارات العثمانيين على النصارى وانتشرت الإشاعات هنا وهناك» وفى 
خضم هذه الأخبار اكتشفت الحكومة الأسبانية مؤامرة تخطط لإنزال متطوعين مغاربة 
على مصب الوادى الكبير27. ويقول الدكتور على المنتصر: إن حركة الجهاد قد 
نشطت بين المنفيين فى مناطق كثيرة مثل بشترنه وبطليوس وآبدة وأشبيلية» وحاولت 
الدولة تقييد تلك الحركات والحد منها وفرضت قوانين تفرض على كل بلدة تسجيل 
أوصاف المسلمين المنفيين ثم أصدرت قوانين صارمة لعقوبة كل من يتساهل فى ذلك 
أو يظهر عليه ارتباطه بالإسلام» كما قررت الكنيسة من ناحية أخرى أخذ جميع 
أطفال المسلمين لتربيتهم على تعاليمها النصرانية كما لجأت إلى بيع أعداد منهم كعبيد 
للنصارى» ثم تابع ديوان التفتيش مطاردة المسلمين المنفيين دون هوادة7'" . 

وعلى الرغم من تهجير بعض من أهل غرناطة إلا أنه قد انتقلت القيادة 
الإسلامسية إلى مسلمى مملكة أراجون وقد وجد مسلمو غرناطة من إخوانهم فى 
أراجون مساندة ومعاونة تدل على أن الإسلام ما زال حياً أثره» وأن أثره فى 
نفوسهم صار قويًا حيث اغتنم بعض النصارى حرب غرناطة وهجموا على المسلمين 
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ا ا 
لسلب أموالهم وسبى أبنائهم ونسائهم وبيعهم كعبيد وخاصة لاجئى غرناطة فكانوا 
٠‏ يساقون إلى سوق النخاسة فيجتهد إخوانهم فى أراجون فى شرائهم لتحريرهم'"' 

وقد زاد رعب حكومة أسبانيا بعد أن حرر العثمانيون تونس وحلق الوادى من 
يد الأسبان 1615م خوفًا من إنزال قوة عثمانية فى مملكة بلدسية بمساندة المسلمين 
وبناء على هذا قرر الملك منع المسلمسين من سكنى الشواطئ بمملكة بلنسية فأجلوا 
عنها إلى المناطق الداخلية . [ 

وظل مسلمو أسبانيا طوال هذه الفترة لهم صلات قوية مع جهات ثلاث معادية 
لأسبانيا: الدولة العثمانية وهى أكبر قوة إسلامية فى البحر المتوسط. المملكة 
المغربية وهى الدعم الطبيعى لمسلمى الأندلس عببر التاريخ» وهوكونوا فرنسا الذين 
يشاركونهم فى عداوتهم للكاثوليك . 

وقد عرفنا سابقا علاقة مسلمى الأندلس بالدولة العثمانية منذ سقوط غرناطة 
وقد تزايد أملهم فى نصرتها. وبعد انهيار ثورة غرناطة عام 0٠1017١م‏ عملت السفن 
العثمانية على حمل اللاجئين» ومن ثم تحول مركز المقاومة الإسلامية إلى بلنسية 
وقد شهدت الشواطئ الأسبانية إبان تلك الفترة ما يقرب من ” حملة. 
شاعت أخسبار تنم عن أن السلمية تدر لثورة شاملة يقوم بها الغرناطيون 
وبنالدهي العثمانيون بإنزال بحرى ولكن على ما يبدو أن ذلك لعل لم يتحقق 
ولم يصل الأسطول العثمانى . 

وهكذا تعددت الهجمات الفدائية وتمت تحالفات أكبر ضد أسبانيا بتأييد من 

فرنسا والعثمانيين» ولم يدخل القرن السابع عشر الميلادى حتى وصلت الكنئيسة 

.. والحكومة الأسبانية إلى يأس تام من تنصير المسلمين» فانهزمت الكنيسة أمام عناد 
وثبات المسلمين على دينهم وارتعبت الدولة من حركاتهم الفدائية على الرغم من 
ضعفهم وقلة حيلتهمء ولا أدرك الملك وحكومته قلة حيلته إزاء هؤلاء المجاهدين 
أخذوا يفكرون فى حل يشفى غليلهم فاقترحوا ثلاثة حلول: 
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962 من التوال لكبراوغاو لتريعالإسامام 

- جمع الموريسكيين كلهم فى إحياء خاصة بهم . 

- إفناؤهم جميعا . ظ 

- أو طردهم خارج أسبانيا . 

وقد ارتاح الجسميع للحل الثالث سواء رجال الدولة أو رجال الككسسة :واعدات 
الفكرة تتبلور فى أذهانهم». فأمر الملك بتشكيل لجنة لدراسة وضع الدولة الداخلى 
والخارجى الناتج عن خطر الموريسكيين وتوصلت هذه اللجنة إلى توصية للملك 
بطرد جميع الموريسكيين خارج أسبانياء ولم يأت هذا القرار عشوائيا إذ تدارست 
اللجنة 5 ؛ القرار ومحاسنهء فمن مساوته انخفاض دخل الملك والتبلاء فى حالة 
طرد المسلمين وذلك لأن هؤلاء المسلمين هم عمد الاقتصاد سواء فى الزراعة أو 
التجارة أو الصناعة» كما وجدوا لها مساوئ سياسية ودينية ولكن تهون تلك 
المساوئ إزاء الطرد فأصدر الملك فى ١8‏ مسن يناير 1580م أمرا بطرد جميع 
الموريسكيين فى ظرف شهرين والحكم بإعدام كل متخلف. واستثنى القرار الأطفال 
بق 'الطرة وثروتعلينيم للكنينزة حيث ات ستيه على الدين النصرانى ولكن 
على ما يبدو تعطل تنفيذ القرار أملا فى تنصير الموريسكيين. وفى 7١‏ من يناير 
64م قرر مجلس الدولة طرد الرجال الذين تفوق أعمارهم على ستين سنة 
وكذلك النساءء أما الباقون فقد أرسلوا للأشغال الشاقة فوق السفن مدى الحياة» 
روشبم خصى الا مالا سنة فيسلمون للكنيسة ثم تتم مصادرة جميع 
أموالهم. وقد اقترح وزير الملك إعدام الرجال بين ١١‏ و١٠‏ سنة عوضا عن طردهم 
وتقوية جيوش الأعداء بهم ولكن على ما يبدو لم يطبق شىء من هذا القرار”". 

وبعد سنة كاملة نفذ هذا القرار حيث استنده الملك إلى ثلائة أسباب شجعته على 
إصدار قرار الطرد فقد اتهم الموريسكيين بالخيانة لتآمرهم مع فرنساء والمغرب» 
وكذلك الدولة العشمانية. وهناك سبب آخر وهو رعب الدولة من تكاثر 
الموريسكيين بالنسبة للنصارى . فالمسلمون لا رةه الخمر ويتزوجون وليس فيهم 
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النازلت الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دولت الاسلام عام دس 06 
'كهنة ولا رهبان ولا يلتحقون بالجيش» ومن ثم فإنهم يتكاثرون بسرعة ولكن هذه 
الشائعات كانت خاطتئة لأن الثورات التى قام بها المسلمون قد قضت على أغلب 
شبابهم وأتت على الأخضر واليابس ولم تترك شيئًا يشجع على النسل . 

وقد أدرك الملك أن الأوضاع الدولية مناسبة آنذاك لتطبيق قرار الطرد؛ فالمغرب 
مشغول فى حروبه الدولية والدولة العثمانية مشغولة مع الصفويين وانجلترا عقدت 
معاهدة مع أسبانياء وفرنسا لن تهاجم أسبانيا بمفردها. 

وقد وقع الملك قرار تنفيذ الطرد يوم 77 سبتمبر 4١17م‏ واستقر الرأى على 
طردهم إلى بلاد شمال أفريقيا وإخراجهم جميعا من مملكة بلنسية رجالا ونساء 
وأطفالا خلال ثلاثة أ لام يق يعدا على كل مو يكلف ا 
وعلى مسلمى بلنسية المكوث فى بيوتهم انتظار تنفيذ الأمر ولا يسمح القرار 
للمطرودين بحمل شىء سوى أموالهم المنقولة التى يستطيعون حملها شخصيا؛ 
ويعدم كل من يخبئ ماله أو يتلفه» وتسلم باقى الأموال للنبلاء ويسمح القرار 
بإبقاء الأطفال الذين يودون البقاء بشرط موافقة أوليائهم ويبقى أيضا الموريسكيون 
الذين برهنوا على إخلاصهم للنصرانية . ظ 

وكان تقبل الموريسكيين لقرار الطرد مختلفّاء فمنهم من اعتبره فرج من الله 
9 اا 0 
أنفسهم للطرد إنقادًا لدينهم وفق الخيار السابق إلا أنهم أوذوا كثيرا إذ صاحبت 
عمليات الطرد جرائم كثيرة فمنهم من منع من بيع منتجاته الاواغية» اقفن :صادرها 
النصارى وأعطيت للنبلاء؛ ووقفت فى الطرقات عصابات النصارى تسطو على 
المسلمين وتجردهم نما يحملون من حلى ومالء» وللأسف الشديد قد شاركهم 
الجيش الأسبانى فى النهب والسلب والقتل» وما ضاعف من مأساة المسلمين قرار 
الدولة بأن يتحمل الموريسكيون مصاريف ترحيلهم» وليت الأمر قد توقف عند هذا 
الحد بل أغرق أصحاب السفن النصارى كثيرا من الموريسكيين فى البحر للسطو 
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2 م نوال لكر امفاة لتر الإسلاماة 
على أموالهم؛ وتحكى المراجع أنه رحل خلال ثلاثة شهور ما يقرب من ١١١‏ ألف 
مسلمء. قد رحلوا متحملين تجاوزات النصارى وسوء المعاملة فوق الا 

وفى شهر مايو سنة ١71١م‏ صدر قرار قاس ينم عن الحقد الدفين للمسلمين 
ويقضى هذا القرار بالقضاء على المتخلفين من المسلمين فى بلنسية» ولكى يضمنوا 
سرعة التنفيذ قدروا جائزة ٠١‏ ليرة لكل من يأتى بمسلم حى. وقد قدر من طرد 
من بلنسية بحوالى ١٠٠١‏ ألف شخص. 

ثم بعد ذاك قررت الدولة طرد مسلمى غرناطة ومرسية وجيان وباقى مدن 
الاتدلعى ,ولاشسغالة وسمتظفة يوسن 6 آنا منظقة اررإقورق: قلعن اسيك فنينا قاذ 
أهملوا مزارعهم وأعمالهمء وباعوا ممتلكاتهم ورحلوا بعدما تأكد لهم رحيل 
المسلمين فى المناطق الأخرى. ويقدر عدد المطرودين من أراغون القديمة ما يقرب 
من ١١‏ ألفًا وحكم على كل من يخالف بالأشغال الشاقة فوق السفن لمدة مست 
قوت 00 

وفكذا تم اتهشين سات الندلميق قن .شق همالك أسبانيا وفك اخضيت اعداد من 
طرد من المسلمين من أسبانيا فى الحقبة بين سنتى ١6١9‏ : 5١1١م‏ أى فى ملة 
خمس سنوات تقريبا ما يقدر يحوالى ”7 ألف شخصء. وقد حملوا عنت 
النصارى ومصادرة أموالهم وحليهم وقتل الكثيرين منهم» وقد استقر معظم 
المهاجرين بالمغرب والجزائر وتونس» وهناك من المهاجرين من انتقل إلى البلاد 
الإسلامية الأخرى عبر فرنسا. ويقدر عدد الأندلسيين الذين دخلوا المغرب فى هذه 
الفترة بحوالى ١٠.ألف‏ شخص معظمهم من غربى الأندلس» واستقر منهم ٠١‏ 
آلاف أندلسى فى مصب وادى أبى رقراق وفى المناطق الشمالية كمدينة تطوان 
وشفشاون والقصر الكبيرء وقد عمل هؤلاء المهاجرون الذين نزلوا مدينة الرباط 
على تعميرها كما استقرت أعداد منهم فى فاس أيضا. ظ 
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النازلت الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دول” الاسلام عام ا 

ويقدر عدد المهاجرين إلى الجزائر بحوالى 50 ألف شخص معظمهم كن ملحيو 
بلنسية وأراغون القديمة» وقد تم تهجيرهم من خلال فرنسا واستقبلتهم السلطات 
العثمانية أحسن استقبال» وكذلك أهالى الجزائر وتلمسان وبجاية» وقد استقر فى 
تونس ما يقرب من 0١‏ ألف شخص معظمهم جاءوا إليها عن طريق فرنساء وقد 
ساهم هؤلاء المهاجرون فى تعمير تونس وخاصة فى المناطق الخالية حيث نهضت 
الزراعة والمهن الأخرى. 

وبصفة عامة فإن عدد المهاجرين إلى الشمال الأفريقى كان يقدر ب ١8١‏ ألف 

وانتقل عدد من الأندلسيين عبر فرنسا وإيطاليا إلى الأراضى العثمانية والمشرق». 
وقد تدخل السلطان العشمانى أحمد الأول مع حكام فرنسا وبريطانيا وإيطاليا 
لتسهيل انتقالهم إلى الأراضى التركية فاستقر بعضهم فى البوسنة وبعضهم بسلانيك 
وآأخرون بالقسطنطينية ومنهم من توجه إلى بلاد الشام واستقروا فى دمشق 
والساحل اللبنانى» ويقدر عدد المستقرين فى الأراضى العثمانية بصفة عامة 6٠‏ 
ألف أندلسى وقد هاجر حوالى ٠١‏ آلاف أندلسى إلى البلدان الأوروبية فى أورويا 
وعلى وجه الخصوص فرنسا وأمريكا. 

ويمكننا أن ننهى حديثنا عن قضية طرد الموريسكيين بأنه قد هاجر منهم ما 
يقرب من 77١‏ ألف شخص واستقروا فى البلاد التى سبق ذكرهاء بينما مات 
منهم 190 ألفًا نتيجة ما تحملوه من غرق فى البحار أو قتل فى الطرقات أو أمراض 
فتاكة أو جوع وفاقة» وقد تمكن "5" ألما بوباب م من العودة إليها بعد 
طرده. 207 . 

وهكذا أسدل الستار على صفحة من صفحات التاريخ الإسلامى عاشها 
المسلمون فى جنوب غرب أوروبا رفعوا فيها راية الإسلام خفاقة بالعزة والكرامة 
طوال ثمانية قرون» ولكن سنة الله غالبة فى كونه وفى خلقهء وقد وقع مسلمو 
)١(‏ للاستزادة ينظر كتاب الصحوة الإسلامية للدكتور على الكتانى مصدر سابق ص27:17 . 


05 


من النوازل الكبر اع فاع التاريجالإسلاماع 
الأندلس تحت طائلة هذا القانون بعدما تراخوا وتفرق شملهم وتوزعت دولتهم 
الإنسانية لا تود العين رؤيته ثم شين وطردا مهيا حطم كرامة الإنسان تحطيمًا. 

فهل لنا نحن المسلمين أن نأخذ العبرة والعظة لنسترشد بذلك التاريخ وخاصة 
أنه مازال فى بلاد أوروبا حتى اليوم أقليات إسلامية تعيش مع الأوروبيين فى دولة 
واحدة ويحكمهم قانون واحد. 

فهل يمكن لهذه الأقليات أن تعيش معز زة الجانب موفورة الكرامة معترة بدينها 
وشريعتها بجانب هؤلاء الغربيين؟ ولم ل وهم يشاركون فى صنع حضارة إنسانية 
واحدة وثقافة واحلة ويساهمون 28 بناء المجتمع ونهضته ». وهم لبنيوا عالة على 
المجتمعات الغربية التى بدأت تتبرم بالمسلمسين فى هذه الآيام ويتناولون الحجة تلو 
الأخرى للاصطدام بهم فى ساحات القضاء كقضية الحجاب تارة ومنع النشيطين 
من أداء أدوارهم السياسية حيئًا آخرء بل ذهبوا أبعد من ذلك إد دأبوا على منع 
كبار علماء المسلمين من دخول بعض العواصم الأوروبية» فهل لنا أن نربط الحاضر 
بالماضى ونستعيد الذكرى لنفهم الدرس وتأخذ العظة؟! . 


بنك 
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النازلت الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دولن الإسلام عام ا ظ 


رابعا: هل أعرض العثمانيون عن مساعدة الموريسكيين؟ 
رم 
تعد مشكلة الموريسكيين من أخطر المشكلات التى هيمنت إبان القرن الثالث 
عشر على شبه جزيرة الأندلس» وقد تناول هذه القضية الكتاب العرب وغير 
العرب ولكن ما زال يلف بها الغموض فى بعض جوانبها التى تحتاج إلى مزيد من 
البحث لمعرفة الأبعاد الحقيقية لهذا الموضوعء. ولعل دراسة تلك القضية إذا ما 
اقترنت بتاريخ الدولة العثمانية تتضح أبعادها وينجلى غموضها من خلال صلة 
الموريسكيين بالدولة العثمانية . 
وإذ كانت تركيا الإسلامية فى القرن الشالث عشر هى القوى الإسلامية الوحيدة 
المهيمنة على العالم آنذاك» واتسعت أراضيها لتشمل بقاعا كثيرة من العالم العربى 
والإسلامى الأوروبى» فلا عجب أن يتطلع مسلمو الأندلس إلى تلك القوة 
يلتمسون منها العون والغوث. فهل تم اتصال من هذا القبيل بينهم وبين القادة 
العثمانيين؟وماذا كان موقف العثمانيين تجاه المسألة الموريسكية أنذاك؟ ثم ماذا كان 
وزن هذا المشكل على سياستهم العامة بالبحر الأبيض المتوسط وفى أورويا؟ لا 
شك أنه انطلاقًا من استيلاء العثمانيين على القسطنطينية ومن الانتصارات العسكرية 
التى حققوها فى أوروبا الشرقية» أصبح الآتراك-العثمانيون يتمتعون بوزن دينى 
وعسكرى وسياسى ذى أهمية كبرىء تدرك أثره دول حوض البحر المتوسط 
وخاصة أثناء حكم محمد الفاتح وابنه بايزيد الثانى. وذلك بفضل جيوشهم البرية 
التى ملأت الأرض وأساطيلهم الضخمة المهيمنة على أعالى البحار. 
من هذا المنطلق رأى الموريسكيون أنه لا سبيل لمنجاتهم إلا بطلب النجدة من. 
سلاطين العثمانيين وبخاصة بعدما انقطع الرجاء من دول عدوة المغرب. وقبل 
سقوط الأندلس بخمس سنين أى عام 151١م‏ أرسلت سفارة إلى السلطان 
العثمانى بايزيد -كما قلنا سابقًا- هى إلى طابع الرثاء العربى أقرب منها إلى شىء 


0 


39002 من النوازل الكبراق فا التاريج الإسلاماع 
اخترء بوفنها نكن الاند ليون من المعاناة الت بتكييها المسلموة ركفي أن اسفوط 
الإسلام فى أسبانيا أصبح وشيك الوقوعء وقد طلبت الرسالة بعبارات مؤثرة جدا 
مساعدة الشعوب ولملوك المسلميه 230 , ظ 

إن السلطان بايزيد الذى عرف بالتقوى والتدين قد رد على هذا الاستنجاد 
بإرسال أسطول عثمانى تجول فى الشواطئ الأسبانية» وقد أعطى قيادته إلى كمال 
رايس الذى أصبح بعدئذ مصدر الرعب الذى كانت تشعر 5 الأساطيل. المسيحية فى 
أواخر القرن الخامس عشر الميلادى . 

لقد كان رد فعل السلطان بايزيد الثانى بقيامه بمساعدة هؤلاء المستضعفين من 
مسلمى غرناطة» إنما كان يترجم عن شعور صادق بالقيام بواجب دينى تفرضه 
رابطة الأخوة فى الدين والتضامن الإسلامى. وقد كانت أخبار هؤلاء الموريسكيين 
تتناقل عن طريق الحجاج الأندلسيين والمغاربة ورحلاتهم إلى الأماكن المقدسة 
الإسلامية» وقد كانت تلك الأماكن مناسبة للقاءات المسلمين العالمية» ولا شك أن 
المشكل الموريسيكى والأخبار الموريسكية كانت تتناقل وتناقش وتنتشر عبر العالم 
الإسلامى» وإننا لا نستغرب على ضوء ذلك أن تعظم سمعة الإمبراطورية العثمانية 
وشهرة أسطولها وقوة جيوشها البرية» ذلك أن الإسلام فى الإمبراطورية العثمانية 
يحتل المكانة الأولى» وقد دخل الأتراك منذ العصور الوسطى فى الأعمال الدينية 
والاقتصادية» ولا غرو فى ذلك فإن مفتى وهران صرح فى رسالة كان قد وجهها 
إلى مسلمى الأندلس سنة 7١15م‏ قائلا: (إنى أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يغير 
الأحداث لصالح دين الإسلام» وحتى تتمكنوا من عبادة الخالق دون لوم أو 
خوف» وهذا بفضل التحالف مع الأمراء الأتراك»27.. ظ 

وبالفعل فقد أصبحت استانبول منذ بداية القرن السادس عشر «الأرض المفضلة» 
بالنسبة للمضطهدين 0-7 أكانوا مسلمين أو يهوداء وأن الأقلية الموريسكية أحذت 


)١(‏ انظر عبد الجليل ال لتميممي . الدولة ١‏ لعثمانية وقفضبية المورسكس:. منشورات مركز الدراسات والبحوث 
العثمانية والموريسكية. زغوان 984١م.‏ ص١١‏ . 
(0) المصدر السابق ص5١‏ . .١7‏ 
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0 ْ 
فى الازدياد وأصبح بإمكانهم أن يلعبوا دور رئيسًا لإحاطة رجال الدولة العثمانيين 
بالوضع المؤلم والحقائق المذهلة لكل ما يتعلق بالموريسكيين. 
كما أن قنصل البندقية ذكر أن عددًا كبيراً من اللاجئين الموريسكيين يمتهنون 
القرسية أن لامعخازات لفائدة لاس طورية العتمافقة وانهم ,ومنو كل اللرإنيانات 
تقريبا والتى كانت تتم مع الولايات المغربية ومع المدافعين عنهم أينما كانوا» وحتى 
'النهؤد ققد اكفهوا بالحاوسية:والامعخازات لفائزة العقمانين 07 
إناامكدلك التعلومات: التى كانت تضل إلى سكع الأميزاطووية العقبماتنة عن 
الموريسكيين ابتداء من النصف الثانى من القرن السادس عشرء تؤكد بصورة لا 
مجال للشك فيها أن رجال الدولة العثمانية كانوا يراقبون ويتابعون عن كثب 
معطيات المشكل الموريسكى. وقد ذكر أحد التجار الآلمان المقيمين باستانبول حوالى 
سنة 1010م أن الشائعات كانت تروج بمركز الخلافة العثمانية حول وجود 8١‏ ألف 
موريسكى قد التجأوا إلى فاس وأنهم اعتنقوا البروتستانتية بغرض الانتقام من 
محاكم دواوين التفتيش الأسبانية» ويعتبر هؤلاء اللاجئون مرآة صادقة تدل على 
عمق المأساة التى يعيشها الموريسكيون على الأرض الأسبانية» وقد أعلن بعضهم 
أنهم سوف يلحقون الضرر بالمسيحيين مثلما فعل هؤلاء با موريسكيين فى أسبانيا» . 
إن السلطان العثمانى قد استقبل عددًا من السفارات الجزائرية كان أهمها تلك 
التى ترأسها العالم أبو العباس بن أحمد بن قاضى والتى أحاط فيها السلطان علما 
بوضعية الولايات المغربية وصراعها مع أسبانيا الكاثوليكية والتى أنزلت بالمجموعة 
الإسلامية الأاندلسية كثيرً من المحن لتجبرها بالقوة على اعتناق الدين المسيحى . 
بعد أن قامت حون كل الجوامع إلى كنائس» وكان يساعدها فى ذلك محاكم 
دواوين التفتيش التى كانت تحرص بإصرار على أن تقضى على الوجود الأخلافى 
والحضارى للموريسكيين واليهود والبروتستانت» فى حين كان للمسيحيين 
باستانبول -على العموم- كنائسهم المحمية من طرف الجيش التركى» وإن كان كل 


)١(‏ الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين ص8/ وما بعدها. 
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[ 902 من لنوازل الكبر اه فاع التارينلإسطاماع 
فرد منهم حراً فى ممارسة دينه» وقد أثار هذا التسامح إعجاب مختلف الزائرين 
لاستانبول خلال القرن السادس عشرء وهى الام التى لا يمكن حدوثها فى 
هذا الظرف انال 

وعلى ضوء ذلك» فإن نشاط الدولة العثمانية بالبحر الأييض المنوسط وتجاه 
امكل الروسك نين ا بال يعدا كدي وأقينة قاض 

فبإنه اطللاق] من مينة 1816ام يحندعسا ]رعيظله: والاية اللسوائر :نسي وريه 
الفكدمانة + يمكدها أن عكدين :: علق فنوة الأحدات: خلفية الموقف العشمانى 
وأهدافه وغاياته بالنسبة لموقفه فى القضية الموريسكية. 

إن التاريخ العثمانى إبان القرن السادس عشر فى علاقته مع الأوروبيين قد تيز 
بظهور شخصيات كبرى حققت الانتصارات العثمانية كما أنها ساهمت فى إبقاء 
القوارزة من النولةالعتمياتنة.والاسراطوونة الأرزوية :وراد من اقدرة العشالية 
على الدفاع والوقوف للمحافظة على التفوق العسكرى العثمانى» ومن أهم هذه 
الشخصيات القائد البحرى عروج وخير الدين برباروسا وغيرهماء وكان يعاونهما 
فى أعمال البحر 6٠٠‏ شخص موريسكى وقد تضاعف عددهم وكانوا على علم 
فدات العدو. و تركاته كارا يدون ل 0 

انالك ون اننع لسك هذى الانلية ون دار بهير الذمدة ما وان تير 1 قن 
الدور الذى يترجم عمق قلقها وإصرارها لمساعدة إخوانهم بالأندلس» ويكاد يكون 
مسلما به اليوم» أن خير الدين كان يدرك جيدا الملف الأسبانى وحيث يعتبر المشكل 
الموريسيكى أهم قضية فيه. ويرجع الفضل فى ذلك إلى هؤلاء اللاجئين 
الموريسكيين الذين أحاطوا بخير الدين وأخلصوا له تماما. 

إن معرفة خير الدين بالملف الموريسكى بعد ذلك؛ قد دفعه إلى الاعتقاد بوجوب 
إنشاء دولة قوية وموحدة بالمغرب» وانطلاقا منها يكون باستطاعته استرجاع 


10( الدولة العثمانية وقضية الموويسكين 1 
)١(‏ المصدر السابق ص ١0‏ 
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النازلت الثالثيّ: سقوط الأند لس وا إنهاء دوت الإسلام عام 0 

الأندلس وإنقاذ لموريسكييه من ربقة الأسبان ومحاكم و التفتيش . ونتيجة 0 
+ ذلك فإة عبر الدين بعد آن:قضى غلك 'قلمة البنينوة الاسبانة فى عترقن الببخر 
أمام مديئة الحزائر سنة 4امم, استتجاب لاستغاثات موريسكيى الأندلئس مرسلا 
إليهم فى تفن السنة : «سءًا وثلاثين باخرة استطاعت أن تنقذ عشرة آللاف منهم فى 
كل مرة بحيث إنه خلال سبع رحلات متوالية. أنقذ سبعين ألفًا من عرب 
الآندلبي 1 . 

إن النجاح الذى حققه خير الدين قد أكسبه سمعة وهيبة لدى الجزائريين 
الموريسكيين على حد سواءء أما السلطان سليمان القانونى الذى اتصل بلائحة من 
الموريسكيين فقد سارع بإرسال فرمان إلى خير الدين يأمره بالتحول إلى استانبول» 
للمشورة. وفى الحقيقة كان ثقل السياسة العثمانية فى الولايات المغربية» يرتكز 
على خير الدين فى هذه الفترة. ‏ 0 

وعلى ضوء المقابلة التى تمت أدرك السلطان جيدا خلفية وأهداف السياسة 
الأسبانية فى الحوض الغربى للبحر المتوسط ووضع الموريسكيين الدقيق ووجوب 
العمل على تقوية الوجود العثمانى فى هذا الجانب» وهذا وفقا للاستراتيجية 
الفمسكرنة التق ينعن ين الدية قرس لخخيارها: ظ 

واستجابة لهذه الرؤية الجديدة» اتخذت عدة قرارات منها بناء 7١‏ وحدة من 
وخدات الاسطول فى القرن الذهبى باستانبول» وإن -مشاغر عغطف السلطان سليمان 
الشمال أفريقيا! قد قويت من جديد بفضل سياسته الوفاقية مع فرنساء وعليه 
أصبحت سياسة سليمان القانونى ملتزمة حيال الولايات المغربية من أجل 
الموريسكيين . وق وحعة هؤلاء سنة ١164م‏ رسالة سوف نعرضها فيما بعد. 

ومن جهة أخرى فإن تقدم الدولة العثمانية فى أوروبا الغربية» فى هذا الظرف على 
وجه الخصوصء والتأثير الذى أحدثته على مصائر الأمراء الأوروبيين» قد أعطى أكثر ‏ ' 
من أى وقت مضى. إشعاعا وهيبة لهذه الدولة ومنحها وزنًا سياسيًا وعسكريًا كبيرين. 


ش )١(‏ الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين ص5١‏ 
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د للنولزل إلكبر اع فاع التاريالإسلاماع 
وقد انعكس هذا التأثير على دول الحوض الغربى للبحر الأبيض المتوسط . فلا نستغرب 
بعد ذلك اهتمام المسئولين العثمانيين للمشكل الموريسكى» وهو الاهتمام الذى سيظهر ١‏ 
على جميع المستويات: كالتدخل المباشر وتقوية الوجود العثمانى» أو ربط الصداقة 
والتعاون مع الملك ألفيونسو الأول وفتح طرابلس الغرب والمهدية وجربة» والقيام 
باتصالات مع مسئولى المغرب الأقصى وتونس للتنسيق مع بعضهم بعضا فى مواجهة 
عدو مشترك. وقد ساهم هذا النشاط فى تبادل عدد من السفراء فيما بينهم . 

أما بلاط مدريد» فكان على علم تام بعلاقات الموريسكيين بالعالم الإسلامى» 
وأن أغلب المؤرخين ومدونى الوقائع أو القساوسة وحتى الشعراءء فقد اتهموا 
الموريسكيين بارتباطهم بالأتراك العثمانيين» وهذا ما زاد من تخوفات فيليب الثانى » 
خاصة بعد الشائعات التى كانت تروج بكثرة حول تهديد الأسطول العثمانى 
وتدخله فى الثورة الموريسكية بغرناطة . 


أما الصدر الأعظم محمد صوفللى الذى عرف بورعه وتقواهء والذى أحيط علما 
. بمحن الموريسكيين عن طريق العديد من الرسائل التى وجهت إلى الباب العالى فيبدو أنه 
كان يخطط للهجوم على أسبانيا لغرض مساعدة موريسكيى غرناطة الثائرين وأنه اقترح 
على السلطان القيام بحملة على أسبانيا بدل قبرص» وقد سبق للصدر الأعظم أن أصدر 
فرمانين مهمين لمشكل الموريسكيين وهذا يدل على تقدير العثمانيين لهذه القضية . 

وقد شوهدت مشاهد كثيرة فى هذه الفترة تؤكد أن الثوار قد تلقوا مددا وأسلحة 
وبعض مئات من المتطوعين من الجزائر» أما سفير فرنسا فوركوفوا فقد أكد فى 
رسالة إلى كاترين دوماديسيس بتاريخ ١‏ يناير 4م أنه : «يوجد ما بين 6٠٠‏ 
و6800 تركى صحبة «أمير غرناطة» وقد أرسلوا للجزائر» وحتى يوحى أمير 
غرناطة بأن عددهم أكثر بكثير من ذلك فقد عمل على ارتداء عدد من العرب 
البواسلء» الزى التركى» » كما أن المدد قد وصلهم من ملك فاس حيث تمكن 
بفضل ثمانية عشر باخرة خفيفة نقل م هرون اواشركي وكذلك الحيرة 1 


(1) الذولة الكمانة وقفية الوريس كين ضر +1 
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النازليّ الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دولت الاسلام عام ا 1 

وموقف الدولة العثمانية سوف يترجم عنه هذا النشاط الحثيث لدى ملك المغرب 
اللأقصى لتنسيق عملهما للدفاع عن السواحل ومساعدة اللاجئين الموريسكيين . 
وكذلك تبادل السفراء المتواصل بين البلدين والذى يترجم للسعى إلى تنسيق 
المجهودات». وهذا على الرغم من خوف واحتراز كل منهما للآخرء ومع ذلك فإن 
القضية الموريسكية تبقى المسألة التى اتفق عليها الطرفان» وذلك أن العثشمانيين ما 
فتئوا يطالبون بمساعدة الموريسكيين» كما تؤكده تلك الرسالة التى وجهها السلطان 
العثمانى إلى ملك فاس بتاريخ شهر سبتمبر 1617م . 

على أن الاكتشاف بوجود مؤامرة موريسكية فى أشبيلية عام 168١م‏ تهدف إلى 
المساعدة على احتلال أسبانيا انطلاقا من السواحل المغربية» يؤكد ولا شك ظاهرة 
التنسيق المشترك لكل ما يتعلق بالمسألة الموريسكية والتى كان يتم بالتعاون مع 
الأفيزاطورية العكماتة 17 

إن العوامل التى أثرت على مصير الموريسكيين كانت متعددة كما يقول الدكتور 
عبد الجليل التميمى وأنه من المفيد ذكر عدد كبير من الوسطاء غير المسلمين 
فرنسيين أو غيرهم: كانوا على اتصال منذ أواخر القرن السادس عشر 
بالموريسكيين» وذلك أن التدخل الفرنسى لدى الموريسكيين كان حقيقة يعلمها 
الأسبان» وقد قام الجاسوس المزدوج باسكال دوسانت استاف بأمر من الملك هنرى 
الرابع ودوك دولافورس سنة 549١م‏ بالاتصال بالموريسكيين»20. 

ومن خلال هذه الاستراتيجية السياسية والعسكرية» فإن الولايات اللغربية قد 
خدمت بشكل جذرى الإمبراطورية العثمانية فى كل ما يتعلق بالموضوع الموريسكى 
خلال القرن السادس عشرء ذلك أنه قبيل الطرد النهائى للموريسكيين فإن الولايات . 
المغربية أصبحت أقل خطراً على أسبانيا نتيجة اختفاء الظاهرة الموريسكية . 

أما موقف الدولة العثمانية من عملية الطرد النهائى للموريسكيين سنة 504١م‏ 
فسوف توضحه تلك الرسالة المهمة المرسلة من السلطان العثمانى أحمد الأول إلى 
)١(‏ الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين. ص١”.‏ 
(0) المرجع السابق ص١”‏ . 
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2 النوإزل إلكبر اع فاع إلتاريج الإسلاماع 
دوج البندقية سنة 714١مغ‏ وقد ظهرت من خلالها المساعى السياسية للإمبراطورية ' 
العثمانية لدى معظم الدول الأوروبية يومئذ» لمساعدة الموريسكيين وتقديم -5 عون 
وتمكينهم من الالتحاق بأرض الدولة العثمانية فى أحسن ظروف الأمن والسلم 
الي م 


يدافت 


(*) لقد اعتمدنا فى كتابة هذا الجزء على كتاب الدولة العشمانية وقضية الموريسكيين بالأندلس للدكتور عبد 
الجليل التميمى «بتصرف»: منشورات مركز الدراسات والبحوث العشمانية والموريسكية والتوثيق 
والمعلومات زغوان 689ام. ومن يرد الاستزادة فليرجع إليه . 
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النازلي الثالثت: سقوط الأند لس وانهاء دولت الاسلام عام ا 


خاتمة البحث 
'ماسجاة الأندلس تعد سنة كونية من سنن الله متى توافرت أسبابها ودواعيها 
جاءت العباج كما آرادى الله يقول الله تعالى : : « سنّة اللّه في الّذين حَلُوَا من قَبل 
ولن تجد لسنّة الله تبديلاً 4 [الأحزاب : ]. 
ويقول تعالى: ا وكم قصمنا من قرية كانت ظَالمَة وأنشأنا بعدها قوم آحَرين 4 
ئ ٠‏ 000 [الانماء: ١‏ ]| 
بعاساة الالالس ببست فروقة فون تتكرن تفن .متداتنا .واقىن .انبعت لحن الىتلمية 
حينا بعد حين» فقد مرت تلك المأسى فى فلسطين وأدركناها فى أفغانستان وفى 
البوسنة والهرسك وأرتيريا والفلبين والعراق» فهى سنة الله ولن تجد لسنة الله 
والواقع أن سقوط الأندلس كانت نذره وشيكة وعلاماته واضحة منذ أن منيت 
الاندلين بسقوطين هزا كيان المسلمين هزا عنيفا: السقوط الأول. وهو سقوط 
الخلافة الأموية فى الأندلس عام ١47ه‏ تقريبا حيث أضحت البلاد نهبًّا لدويلات 
مشرذمة مستضعفة متعادية فيما بينها يضرب بعضها البعض. ويلتهم القوى . 
الضعيف» وصار بأسهم بينهم شديد] بينما كان العدو الأسبانى أقرب إليهم من 
إخوانهم المسلمين فوالوا النصارى وتقربوا إلى ملك قشتالة فقوى عليهم ذلك العدو 
واستكلبهم واستنفد قواتهم وأصبحت الأندلس منذ ذلك الحين مطمعًا كبيرا أمام 
الأسبان حيث حفزهم ضعف ملوك المسلمين على حركة الاسترداد ب كان 
نتيجتها تساقط أغلب مدن الأندلس الكبرى واحدة تلو الأخرى . 
أما السقوط النانى فهو سقوط دولة الموحدين والذى بدأت طلائعه بعد هزيمة 
العقاب سنة 504ه ولم تقم للأندلس بعدها قائمة تذكرء إذ نشط الأسبان 
النصارى فى توحيد كلمتهم وتجمعوا فى حركة صليبية لاسترداد الأندلس من أيدى 


0 


02 م النوزل الكبر اح فاع التاريم الإسلاماق 
المسلمين كما أن سقوط تلك الدولة أدى إلى اضطراب أمور الأندلس وقيام حركات 
فى عدد من الأقاليم الأندلسية مشل حركات بن هود وابن مردنيش وابن الأحمر 
التى أسلمت فى النهاية إلى حصر المسلمين فى مدينة غرناطة . 

وما يجدر الإشارة إليه هو أن نشاط النصارى الأسبان لاسترداد أرض الأندلس 
لم يتوقف مطلقا بعد الفتح. فإذا كانوا قد هربوا إلى الشمال معتصمين بالجبال إبان 
سنوات الفتح الأولى إلا إنهم عاشوا متربصين بالمسلمين ينتظرون اللحظة المناسبة 
للانقضاض على مسلمى الأندلس» وقد واتتهم الفرصة سانحة بعد تفرق المسلمين 
وتمزق وحدتهم إبان عصر الطوائف» إذ سقطت طليطلة أولى المدن الكبرى التى 
استرجعها الأسبان والصليبيون سئة /80١٠م»‏ وعلى الرغم من أن هؤلاء النصارى 
قد هزموا هزيمة منكرة فى معركة الزلاقة على أيدى المرابطين الذين أطالوا عسمر 
دولة الإسلام فى الأندلس ما يقرب من قرنين فإن هؤلاء النصارى استطاعوا أخيرا 


إلى أن تتساقط مدن الاندلس واحدة تلو الأخرى» فقد سقطت قرطبة سنة 1511م 

ثم أشبيلية 144١م»2‏ ثم مرسية 5م ثم سقطت مالقة ثم بعدها بخمس سنوات 

سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين فى الأندلس» فهل قراءتنا لتاريخ المسلمين فى 

الأندلس والذى قارب الثمانية قرون يمكن أن نستفيد منه اليوم؟ 

إنتى أعتقد أننا يمكننا الاستفادة من تاريخ الأندلس لو اتبعنا منهجًا صحيحا 

لاستيعاب حركة التاريخ الإسلامى ونظرنا إليه نظرة فاحصة إيجابية تختلف عن 

نظرتنا لسائر التواريخ على النحو التالى : 

-١‏ لابد أن ترتبط حركة التاريخ فى الأندلس بحركة التاريخ فى المشرق الإسلامى 
وينظر إليهما على أنهما حركة لتاريخ واحد لأمة واحدة هى الآمة الإسلامية» 
فإن ما يؤثر فى مشرق الأمة يؤثر فى مغربهاء والعكس صحيح. فالحركة 
الصليبية التى شئها الغرب المسيحى على أرض المسلين بالأندلس» من هنا 
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0 
ينبغى أن تختفى الفجوة الفاصلة بين جناحى الأمة الإسلامية لتلتئم حركة 
التاريخ وتجلو التجربة واضحة فى سياقها التاريخى». أما إذا قرأنا حركة التاريخ 
فى كل بلد مسلم على حدة فإننا نكون قد أعقنا حركة التاريخ أن تتد وساهمنا 
فى تقوقعم حركة الإنسان وانحصارها داخل حدود وهمية من صنع الاستعمار 
فمثلا فتح القسطنطينية على يد العثمانيين سنة 457١م‏ كان له الوقع الكبير فى 
أوروبا تما جعل السلطة الدينية البابوية تستنفر الهمم لفك ذلك الحصار 
الإسلامى الذى أحاط بأوروبا وسبب لها خزيًا وعارا» ومن ثم تجمعت قوى 
الغرب فى حسركة صليبية لتواجه الإسلام والمسلمين» فكلما كان العثمانيون 
يتوغلون فى شرق أوروبا فى بلاد البلقان بما فيها البوسنة والهرسك وكوسوفو 
كان القشتاليون الأسبان وقوى الغرب فى حركته الصليبية يتقدمون من غرب 
أوروبا نحو الجنوب فيصل بهم الحال إلى احتلال مدن شمال أفريقيا بعد سقوط 
دولة الإسلام فى الأندلس ويتخذون من مدن المغرب مراكز متقدمة لهم مثل 
مدينة مليلة ووهران وبجاية وسبتة إلى غير ذلك. وخلاصة هذا أن أحداث 
التاريخ فى الغرب الإسلامى لا يمكن فهمها فهمًا جيدا إلا إذا قورنت بأحداث 
الشرق الإسلامى. ‏ ظ 
إذا كانت دولة الإسلام قد انتهت وطويت فى أرض أسبانياء فإن الإسلام باق 
إلى أن تقوم الساعة. فهو الرسالة الخاتمة والمنزلة إلى الناس جميعاء وهناك فرق 
بين الإسلام حينما يغزو الشعوب ويعيد حركة بناء الإنسان لتحمل مسكوليته فى 
خلانة النهافى الأرضى .ولق ,متيس برباتى يقر الوره قدي الإنناة والكون واطياة. 
وهذا الغزو يختلف بطبيعة الحال عن الغزو الاستعمارى البغيض الذى يلهب 
ظهور الناس ويمتص طاقاتهم ويستأثر بكل خير لنفسه ويحرم الخير على أهله 
وأصحابه. من هنا فإن الإسلام ليس مذهبًا وضعيًا سوف يختفى أو يقضى عليه 
وإنما هو رسالة الله الأخيرة إلى الناس. ولابد أن تعود وسوف تعود؛ ليأخذ الدين 
الإسلامى مكانه فى أسبانيا كما كان. لأن الإسلام ما زال يعيش فى وجدان تلك 
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09002 من النوزل الكبراق فاع لتاريم الإسلاماع 
الآمة وذاكرتها وتقاليدها وتراثها على الرغم من الممارسات القمعية التى كانت ضد 
المملمين: 

من أبرز مظاهر السقوط الحضارى -وهذه مشكلتنا اليوم- ليس فقط فى عجز 
الأمة عن تمثل تاريخها لبناء حاضرها وتخطيط مستقبلهاء وإنما فى عجزها أيضا 
عن حماية تاريخها من النهب الفكرى والاستلاب الحضارى» كما لاحظناه فى 
كتابات كثير من المستشرقين المتعصبين» وفى التواريخ التق كديه ل اننا 
الخصوص فمثلا : 

أ- لقد قام , بعض المفكرين باعتناء شديد بتاريخنا دراسة وتحليلا ولكن كان وفق 
أغراضهم فسلبوا منه قيمه ومثله العليا ونظرة الإسلام ومنهجيته فى هذا التاريخ . 

ب- التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية فى الأندلس يهودان اليوم بطريقة 
مستفزة بهدف الإساءة إلى الإسلام والزعم يأنه السبب فى تخلف المسلمين 
وضعفهم فى الأندلس» فيركز هؤلاء الكتاب على مظاهر الضعف والتفكك 
والانحدار تاركين نصف الكوب المملوء والذى يتمثل فى حضارة إنسانية وثقافة 
إسلامية لا مثيل لها إبان مراحل القوة فى الأندلس» وذلك ليثيروا حقد الغرب على 
الإسلام والمسلمين». كما : أن الحيوه يعار لوا أنه سفضرا أنهم وراء كل علم أو تقدم 
حضارى فى الأندلس بما قدموه من علماء وكتاب وأطباء من أصل يهودى كابن 
ميمون وابن جبير وغيرهما ليؤكدوا أن الحضارة الأندلسية إنما هى من صنع اليهود. 

فلا نستغرب أن يهود تاريخ الأندلس أو تعاد قراءته من منظور يهودى مستحلين 
لأنفسهم سرقة التاريخ الإسلامى باعتباره جزءا من تاريخ اليهود فى الشتات . 

عر ا ا ل ار 
إعادة كتابة تاريخها القومى آخذة فى الاعتبار أسبنة الحقبة التاريخية الإسلامية 
وجعلها جزءا من التاريخ القومى الأسبانى» فهى حقبة غنية برجالها وعلمائها 
وحكامها الذين أثروا الحضارة الإسلامية أنذاك كابن رشدء وابن حزمء والقرطبى 
والشاطبى وغيرهم كثيرون» ولعل هذا الاعتبار من دولة أسبانيا قد يعنى: 
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النازليَ الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دول الاسلام عام 1 
- أن الحقبة الأسبانية هى أخصب فترات التاريخ الأسبانى وأنها المرحلة المضيئة 
بعطاتها الحضارى والثقافى . 

- عدم اعتبار حقبة التاريخ الإسلامى فى الأندلس والتى قاربت الثمانية قرون 
حقبة احتلال عسكرى. بل هى حقبة أصيلة من التاريخ م القومى الأسبانى بتنوعها 
الحضارى والثشقافى وليس التاريخ السياسى العسكرى فهو تاريخ بائدء أما الباقى 
فهو حركة الإنسان المسلم بما خلف من تراث ثقافى وحضارى كان أساسا لنهضة 
أسبانيا الحديثة فى مرحلة من أهم مراحلها وهى مرحلة التطوير 

د- ومن خلال قراءة حركات المسلمين فى الأندلس كما هى حركتنا اليوم نجد 
أنها كانت مبنية على رد الأفعال والابتزاز السياسى وعدم التخطيط الحركة واقعية تمتد 

فيها النظرة إلى أفق المستقبل» وهذا واضح من معاملات حكام المسلمين مع ملوك 

قشتالة وليون وغيرهم إذ انعدم التخطيط والتفكير الاستراتيجى المنظم فى عسكريات 
المسلمين بينما ظهر ذلك واضحا فى برنامج منظم لدى ا تشكالة وتضاريق 
الأسبان» وكم كانت عبارات الصداقة والود تفوح من أفواه ملوك النصارى أعداء 
المسلمين فيستنيم لها المسلمون وينخدعون بتلك الآقوال وسرعان ما يؤخذون على 
غرة» وهذا يذكرنا بقضية فلسطين اليوم؛ تخطيط محكم من الدولة اليهودية مع ' 
اير اقوة ايها اسجيل جاففة على ري لز لون وهل التي يا د 
مع ما نسمعه من وعود معسولة وبراقة بقيام الدولة الفلسطينية» وكم سمعنا من 
خرائط للطريق تتعلق بها الآمال ولكن سرعان ما تغيب حتى تاه الطريق . 

إن المشكلة التى يعانيها العقل المسلم اليوم هى افتقاده إلى منهج الثقافة التاريخية 
وإلى إدراك السنن الكونية التى تخضع لها الحركة الكونية يق يكرد لديه وعى 
بأحداث التاريخ فلا ينزلق فى موا ضع الزلل وفى مهاوى الظلم والرفاهية التى يأخخذ 
اله بها الشعوب أخذ عزيز مقتدر. 

كما أنه ينبغى عند الحديث عن الوعى التاريخى أن نأخذ بتجربة القرآن فى هذا 
الصددء فينبغى علينا وعلى كتاب التاريخ عدم الاقتصار على التجربة الذاتية أو 
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ظ 9002 من النوزل الكب راع فاع تايح الإسلاماق 
التاريخ الإقليمى لكل دولة مسلمة على حدة -كما وضحنا سابقا- بل ينبغى إدراك 
التاريخ العام للآأمة الإسلامية دكن قلباء:وغاا ستوجن :تلك النظرة أن امنتنا 
الإسلامية هى أمة الرسالة الخاتمة وهى الوريث الفكرى والحضارى للأمم السابقة؛ 
لذا نرى أن القرآن الكريم قد جنبنا الوقوع فى تجربة فرعون وعاد وثمود وأصحاب 
الأيكة إلى غير ذلك لأنها الأمة الخاتقة صاحبة الرسالة العالمية التى لا تفنى ولا 
تتبدل إلى أن تقوم الساعةء ومن هنا فإن الاهتمام بكتابة التاريخ الإسلامى فى 
اعتقادى يعد فرض كفاية لما له من أهمية بالغة الأثر فى تنشيط تجربة وحركة 
الإنسان المسلم فى الزمان والمكان. 

وإن كان علم التاريخ عند الكثيرين منا قد اققصر على حفظ حوادث وسرد 
سياسات الملوك والحكام وضبط شديد لمنهج النقل أقول: إن كان هذا هو اهتمامنا 
بالتاريخ فإن الأهم من هذا أنه ينبغى علينا استقراء حركة التاريخ والحوادث 
واكتشاف القوانين فى البحث عن المقاصد والبواعث والكيفيات التى تحكم حركا 
الحياة والتى تؤدى إلى السقوط والنهوض والتدافع البشرى وق نان الله 
ولا نلتفت إلى تلك النظرة الضيقة التى يأمر أصحابها بعدم الاتجاه إلى التحايل 
والتفسير التاريخى» وكم برروا تلك النظرة الضيقة بأوهام لا قيمة لها وكان هدفه 
من ذلك واضحا غير خفى» فهم لا يحللون أحداث التاريخ ولا يميلون إلى فلسفة 
خومًا من ظهور الوعى الثقافى والحضارى الذى لا يروق لأصحاب النفوذ المتسلطير 

ظ على عقلية المسلمين والموجهين لها حسب مصالحهم الخاصة. إن أصحاب تلا 
النظرة التاريخية المنهجية القائمة على التفسير والتحليل واستنباط العبرة. هم هدا 
التنمية وهم وقود الثورات وهم المشاعل التى تضئ النفوس وتحرك المشاعر لوزاح 
التخلف والتطلع إلى المستقبل الواعدء فلا غرو إذن أن نرى أصحاب النظرة الضية 
للتاريخ من العلمانيين والذين هيمنوا على أنظمة التعليم فى بلادنا يحاولون ال 
من منهج التاريخ فى المدارس الإعدادية والثانوية إلى عدد محدود من القضا 
التاريخية التى تنعدم من ورائها الفائدة المرجوة. 
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النازلي الثالكن: سقوط الأند لس وإنهاء دولي الاسلام عام سس 2 


أما عن سقوط الأندلس الأخير والذى انتهت معهة دولة الإسلام فينبغى أن نقف 
معه وقمة ة نستخلص من خلالها أسباب السقوط وذلك التردىق ومنها: 


-١‏ ضعف العقيدة الإسلامية وانحراف مسلمى الأندلس عن المنهج» وهذا واضح لمن 
يتصفح التاريخ الأندلسى فإن حكام الأندلس الذين اعتصموا بالدين وتمسكوا 
بالعقيدة وساروا على النهج الإسلامى نراهم يمثلون مرحلة القوة التى مرت بها 
الأندلس فكان همهم الأكبر هو الدفاع عن الدعوة الإسلامية واتساع رقعة الدولة 
فى بلاد الأسبان؛ ونرى الخليفة عبد الرحمن الناصر فى مقدمة المجاهدين فى 
سبيل الله يطارد الخارجين عن الدين ويقف فى وجه دعاة الشيعة المتطرفين» ومن 
ثم ازدهرت فترة الخلافة التى عاشها عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصرء 
وتقدمت العلوم والمعارف بشتى أنواعها ثما أدى إلى ظهور حضارة إسلامية وتقدم 
علمى رائع انتشر فى الأندلس وانتقل ليضئ حياة الأوروبيين التى كانت غارقة فى 
ظلمات الجهل آنذاك. ولا قل الوازع الدينى وانصرف الملوك والأمراء إلى 
شهواتهم وحادوا عن نهج الله ضعفت الدولة وانقسمت إلى دويلات كما لاحظنا 


فى دول الطوائف وذهبت ريح الدولة بعد ذاك. 

؟- التحالف مع الأجنبى وموالاته والخضوع له وفى هذا مخالفة صريحة لتعاليم 
الإسلام التى تأمر الجماعة المسلمة بعدم موالاة الأجنبى إنما الموالاة تكون 
للمسلمين ولله ولر سولهء ولكن الدارس للتاريخ الأندلسى يجد التحالف 
المشين بين مسلمى الأندلس وبين النصارى ولاسيما فى فترات الضعف 
والتخاذل» فابن هود مثلا قد صانع النصارى وساومهم على حساب المصالح 
. الإسلامية» وابن ) الأحمر عقد معاهدة مع ملك قشتالة النصرانى وهى معاهدة 
تنم عن الضعف والخذلان الذى أصاب حكام المسلمين آنذاك» وقد نصت 
المعاهدة التى أبرمت بينهما على أن يحكم ابن الأحمر مملكة غرناطة باسم ملك 
قشتالة وأن يؤدى له الجزية سنوياء وأن يكون هناك بينهما تحالف عسكرى. 
فنراه يقف مع ملك قشتالة وقفات عسكرية ضد إخوانه حكام المسلمين ويتعهد 
أن يقدم لنصرة النصارى عددا من الجنود بعددهم وسلاحهم ليحاربوا بجانبهم 
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6 من النوزل الكبراة فاق تيج الإسلاما 


سس ميب بإب -مسم 


ضد المسلمين» وأن يشهد اجتماع المجلس النيابى كواحد من أتباع ملك 
قشتالة. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أجبر ابن الأحمر على أن يسلم ملك 
قشتالة أهم القلاع التى حيط بغرناطة والتى كانت مراكز أمامية متقدمة للدفاع 
عنهاء فتنازل ابن اللأحمر عن جيان وأراجونه وباركونة وقلعة كابر بحرا 
أخرى من بلاد المسلمين» وقد بلغ السفه قمته عندما وفى ابن الأحمر بتعهده. 

فغيننحضاد النصارى لاشبيلية قدم ابن الأحمر قوة من فرسان المسلمين لمعاونة 
النصارى فى حصارهم ضد المسلمين.ء وهكذا كان الخضوع للنصارى 
ومجاملتهم على حساب المسلمين سببًا رئيسا فى سقوط ادلي وكأن هؤلاء 
را قول الله 0 ل 0 


هج سس الم اس © 


لطَلينَ4 [المائدة: .]١ ١‏ 
وتدالك ام حورا قول الله تعالى: جا أيه دين آمنوا لا تَخذوا اين انوا 
ديتكم هزوا ولعبا من الدين وتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واذ وا الله إن كنتم 
مؤمنين 4 [المائدة: /51]» ويقول أيضا جل وعلا: إلا تخد المؤمنون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من اللّه في شيء إل أن : تَقُوا منهم تقاة 

ويحذركم الله سه وإِلَى الله المصير 4 [آل عمران: 78]. 


إن قضية الولاء والبراء قضية خطيرة ينبغى على المسلمين تفهمها جيدا لأنها 


كانت وما تزال سببًا رئيسًا فى مشاكلنا اليوم عندما أعرضنا عن موالاة المسلمين 
واتجهنا لمولاة الغرب للدفاع عن أراضينا وإقراضنا الديون الباهظة وبيعنا السلاح 
اللازم لمخازننا والغذاء اللازم لقوتناء وأصبح الأجنبى كل شىء فى حياتنا حتى 
أذلنا ذل العبيد وسارعنا لتقبيل عتبات قصوره لتلقى الأمر وتنفيذ القرار. 

اتساع السهوة بين الحكام وأهل العلم والفكر مما اضطر العلماء إلى الهسجرة أو 
الانصراف عن مجالس الملوك والأمراء» كان ذلك فى فترات الضعف والفرقة 
وتمزق البلاد. وأحاط بالحكام بطانة سوء يزينون لهم المتكر ويحضونهم على 
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النازليٌ الثالثيّ: سقوط الأند لس وإنهاء دولتّ الإسلام عم معد لج 
أفعال الشر وارتكاب القبائح» ومن ثم أصبح الحكام يحكمون باتباع الهوى ' 
ونحكم النوازع وسيطرة العصبيات فاختلت معادلة الحكم واضطربت أمور العباد 
وحدث الشرخ الحضارى بانفصال السلطان عن القرآن وتغلبت المصالح القريبة 
العاجلة على المبادئ والقيم الإسلامية. ولكى يتفادى حكام الآندلس هذا 
الانفصال فقد ظهر فى تاريخ الأندلس ما يعرف بولاية الفقيه حيث كان يحضر 
مجالس الحكام عند النظر فى أمور الناس ومشاكلهم بعض الفقهاء من أصحاب 
الفكر والعلم ليرشدوا الحاكم إلى الأصوب والأنفع للمسلمين27» وسوف 
نضرب مثالا من واقع الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر الذى حول إمارة 
الأندلس إلى خلافة وازدهرت الدولة فى عهده ازدهار رائعًا فى .جصميع 
النواحى. فقد كان هذا الرجل مغرما بالبناء والتشييد والتعمير ومدينة قرطبة 
وأربياضها خير شاهد على ذللكه. 

وعلى الرغم من تلك النهضة العمرانية الرائعة فقد تعرض الخليفة الناصر إلى نقد 
.شديد من العلماء والفقهاء ورجال الدين» نعرف هذا من خلال المحاورات التى 
دارت بين الناصر وابنه الحكم من جهة وبينه وبين الفقيه منذر بن سعيد من جهة 
أخرى -والتى ذكرها المقرى فى نفح الطيب ج١‏ ص 2١7/5 2١7/0‏ 755 ”8 
وكان هذا الفقيه قد انتقد الناصر فى إسرافه فى تشييد الزهراء حتى شغل بها عن 
شهود الجمعة ثلاث مرات» 000 مما 6 به ا ا حا 0 


رج م ثجن س 


: اقيق بدي 14 ا د آلا يصلى 
الجمعة وراء منذر وكان قاضى مسجد الزهراء». وشرع يصلى وراء قاضى الجماعة 
بمسجد قرطبةء وقد قال الناصر لابنه فى ذلك: «والله لقد تعمدنى منذر ‏ 
بخطبته» وما عنى بها غيرى» وأسرف على وأفرط فى تقريعى وتفزيعى ولم 
يحسن السياسة بوعظى فزعزع قلبى وكاد بعصاه ه يقرعنى). فقال الحكم: «فما 


() ولاية الفقيه ولنسضزى التقياء ء مجالس القضاء مع الحكام كان فى فترات القوة التى عرفتها الاندلس ولا 
حا كن عصور ابن اما وهذا المثال يثيبت جدوى وجود العلماء والمقهاء بجانب ا 


0١ 


"9202 من النوازل الكبراه فاع لتايخ الإسلاماق 
الذى يمنعك من عزل هنذر عن الصلاة بك والاستبدال بغيره منه إذ كرهته؟ 
فزجره الناصر وقال: «أمثل منذر بن سعيد فى فضله وخيره وعلمه -لا أم لك- 
يعزل لإرضاء نفس ناكبة عن الرشد سالكة غير قصد؟ هذا ما لا يكون وإنى 
لأستحى من الله ألا أجعل بينى وبينه فى صلاة الجمع شفيعا مثل منذر فى ورعه 
وصدقهء ولكنه أحرجنى فأقسمت ولوددت أن أجد سبيلا إلى كفارة يمينى بملكى 
بل يصلى بالناس حياته وحياتنا إن شاء الله تعالى» فما أظننا نعاض منه أبدا». 


ومن المحاورات الطريفة تلك المحاورة التى دارت بين الناصر ومنذر نفسهء 
كاد انام قد لح ور ررد يعن الع ر لظ حى جسيا لت 
الأبصار»ء وسأل ذات يوم جلساءه من الوزراء والحاشية عنهاء فأكبروا صنعه 
وأثنوا عليه» ثم دخل عليهم منذر بن سعيد فلما جلس سأله الناصر عن القبة 
كما سأل غيره فقال له: «يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان -لعنه اللّه- يبلغ 
منك هذا المبلغ ولا أن تمكنه من نفسك هذا التمكين مع ما أتاك الله من فضله 
ونعمته وفضلك به على العالمين- حتى ينزلك منازل الكافرين» فانفعل الناصر 
وقال له: «انظر ما : تقول وكيف أنزلتنى منزلته؟»؛ فقال له منذر: نعم أليس الله 
تعالى يقول: ( ولول أن يكُود انان مه واحدة لان يكف بارحم لبيوتهم 
سَقَقًا من فضّة ومَعَارِجٍ عليها يظهرون 4 [الزخرف: *'”] فوجم الخليفة وأطرق ثم 
قال: «جزاك الله يا قاضى عنا وعن نفسك خييرًا وعن الدين والمسلمين لأجل 
ذلك» وكثر من أمثالك. فالذى قلت هو الحق». وهكذا كان خلفاء بنى أمية 
رقاق القلوب يدنون للحق دوماء ويستمعون إلى العلماء ويستحيون منهم 
ويهتدون بأفكارهم فى أغلب فالات الحكم. وهكذا يتضح أن للعلماء ذووا 
عظيما فى رفع شأن الأمة حتى فى أحلك الحالات. 

إن علماء الأندلس فى أغلب فترات الضعف والتأخر. قد تخلى بعضهم عن 
واجبه وظهر أغلبهم بمظهر المنافق والمرائى للحكامء وهذه ظاهرة أثبتها ابن حزم 
يقول رحمه الله : «ولا يغرنكم الفساق والمنتسبون إلى الفقه اللابسون جلود ‏ 
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النازلجّ الثالثتّ: سقوط الأند لس وإنهاء دول الاسلام عام ا 


الضأن على قلوب السباع. المزينون لأهل الشر.شرهم الناصرون لهم على 


كابن الوليك الباجى و محمد ابن حزم وابن عبد البر والقاضى عياض وغيرهم 
كثيرون قاموا بواج جبهم المنوط بهم من نصح للحكام وللمسلمين . 


. وظلوا بأماكنهم فى الشمال ينتظرون أن تلوح الفرصة للانقضاض على المسلمين 


واسترداد أرض الأندلس من أيديهم. والحقيقة أنهم وجدوا الفرصة قد سنحت 
حينما انشغل ملوك الأندلس بأغراضهم الخاصة واستبدت بهم الأهواء 
والشهوات وغرقوا فى ملذات الدنياء من هنا أحكم الأسبان خططهم 
ومؤامراتهم واتحدت كلمتهم وتقاربوا وتصالحوا بعدما كانوا متنازعين» 


تتحد فيه كلمة الأسبان النصارى للقضاء على المسلمين؟؛ كما يقول ابن عذارى 
الذى وصف استعداد النصارى لموقعة العقاب التى هزم فيها الموحدون هزيمة 
منكرة وقتل فيها عدة آلاف من المسلمين» فيروى ذلك المؤرخ أن ملك قشتالة 
سرح القسيسين والرهبان من البرتغال إلى القسطنطينية ينادون فى البلاد من 
البحر الرومى إلى البحر الأخضر: غوئًا غوئًا ورحمة رحمة» فجاء عباد 
الصليب من كل فج عميق ومكان سحيق وأقبلوا إقبال الليل والنهار من رؤوس 
الجبال وأسياف البحار ويذكر ابن عذارى فى موضع آخر أن البابا فريستان 
الشانى توسط بين أمراء الأسبان المتنازعين فوفق بينهم وسرعان ما نسوا 
خصوماتهم وتماسكوا وهم يعتقدون أنهم جاءوا من 0 فج وناحية لتخليص 
بلادهم ونصرة الدين المسيحى. فلا غرو أن نجد اتحادا يتم بين ملك قشتالة 
وأراجون بزعامة 'فرناندو الخامس وإيزابيلا وهما ملكان عنيدان ومتعصبان للدين 
المسيحى ويمقتان الإسلام وأهله» وقد سقطت دولة الإسلام على أيديهما 
أن ابن اللأحمر «أبو عبد اللّه يعدن أن يسلم مفاتيح غرناطة ويرحل إلى 
الأبد . 
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ظ ان النوارل إلكبر جع فاع التاري الإسلاصاق ظ 
ومن الأمور الجديرة بالاهتمام ونحن نتكلم عن النصارى أن نشير إلى غدرهم 
ونقضهم للعهودء وهذه سمة واضحة جلية فى أغلب معاهداتهم مع المسلمين» 
وهذا واقع فى تاريخ الأندلسن لمع اراد أن يتصفحه عندما دخلوا مدينة ابدة 
ونقضوا العهد المبرم مع المسلمين فاقتحم النصارى المدينة وقتلوا من أهلها ستين 
ألفا غدرً وخيانة» وكذلك عندما احتل الملك الأراغونى بلنسية ووقع المعاهدة 
' رحل عنها عشرات الألوف من المسلمين وحولت المساجد إلى كنائس» ونال 
المسلمون كل الاضطهاد ولم يكتفوا بتعذيب الأحياء بل نبشت نبشت القبور كما ذكر 
ابن الآبار فى التكملة وتحقق قوله تعالى : طلا يرَقُبُونَ في مؤْمن إلا ولا ذمّة 
وأولتك هم المعتدون 4 [التوبة: ]١٠‏ وقد ذكرنا عند تسليم غرناطة أنه كتبت 
معاهدة من 717 بندا نقضت جميعها بعد سبع سنوات حيث تنكر ملك قشتالة 
لعهوده وفرض التنصير قسراً ورفض إخراج المسلمين من غرناطة وامتنع عن 
نقلهم فى مراكبه» كما تعهدء واشتد الخسف والأذى والظلم بالمسلمين 
المدجنين تحت حكم النصارى وهذه صورة من أبشع الصور تدل على أن 
النصارى لا عهد لهم ولا ذمة. ومن سمات النصارى أيضا ا 
اباد مرح تعر من يجاح إلى النصرةء والأغرب أن المسلمين تخاذلوا عن 
نصرة بعضهم بعضا ونجم عن ذلك الرضا بالخنوع والذل تحت حكم النصارى 
فى فترة من فترات السواد الحالك الذى لم تره البشرية قط فى حسياتهاء وهى 
الفترة التى عاشها المدجنون تحت حكم النصارى ووقعوا تحت اضطهاد محاكم 
التفتيش والتعذيب والتنكيل إلا أن بعضهم قد صبر وتحمل وقاموا بالثورات تلو 
"النويوات لأنهم انتكوغيوا فول الرسول د : «(أنا برئ من كل مسلم يقيم بين 
أظهر المشركين» رواه الترمدى وا داوود تدده :هرق علي حسمن : ظ 
وكان من جراء التعسف المسيحى الأسبانى للمسلمين ومؤامراتهم التى لا نهاية 
. لها أن أصيب المسلمون فى الأندلس بعدم الاستقرار السياسى وانتشرت الفتن 
والمؤامرات والشائعات» ولتتأمل أيها القارئ عدد حكام غرناطة فى آخر عهدها 
وقد حكمها أكثر من ثلاثين حاكمًا فى فترة محدودة» بعضهم لم يحكم إلا 
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النازلت الثالشته سقوط الأندلس وإنهاء دون لسلدم عام ا لصح 
|'عدة أشهر وبعضهم الآخر لم يتجاوز السنتين أو الثلاث» وهكذا فإن الاضطراب 
السياسى أدى فى نهاية الأمر إلى تمزق الجبهة الداخلية وقد انعكس هذا أيضا ' 
على قوة المسلمين العسكرية التى وهنت أمام العدو ولم تقم لها قائمة. 
إلغاء الخلافة الأموية التى كانت مظهرا من مظاهر القوة والعزة والاستقلال» ثم 
بدأ بعد ذلك عهد الطوائف الذى ينم عن تفسخ الدولة وانحدارهاء ويعد هذا 
سبيا من الاسنيات الرقييتة فيد أعلدت الخلافة الأموية فى عهد عبد الرحمن 
الناصر وصارت قرطبة عاصمة الخلافة الإسلامية تباهى خلافة العباسيين فى 
بغعداد وتنافس خلافة الفاطميين فى الشمال الأفريقىء وكانت الآندلس إبان . 
تلك الفترة فى أوج قمتها وعظمتها وقد هابتها الدول الإفرنجية وسرعان ما 
كانوا يتقربون للخليفة الناصر وابنه الحكمء وقارئ التاريخ الأندلسى يتبين له 
هذا واضحا فى السفارات التى كانت تأتى من ملك الروم والملوك الآخرين إلى 
بلاط الخليفة الناصر فى. قرطبة» ثم تولى الخلافة بعد ذلك ابنه الحكم الذى 
نهض بالبلاد نهضة علمية وثقافية وحضارية وأنشأ المكتبات وأقام دور العلم فى 
أنحاء الأندلسء ولما توفى ذلك الخليفة تولى الأمر من بعده خلفاء ضعاف 
استسبد بهم المنصور بن أبى عامر وبعد موت المنصور اضطربت أمور النلافة 
وترنحت أركانها إذ طمعت فيها عناصر عربية وغير عربيْة بجانب الأمويين 
أصحاب الأمر وكثرت الدسائس فى قصر الخلافة» وظل الأمر هكذا إلى أن 
أعلن ابن جهور إلغاءها فى قرطبة وابتدأ بعد ذلك عصر الطوائف حيث 
انقسمت الأندلس الموحدة إلى دويللات متمزقة 10 يحارب حكامها 
بعضهم بعضا ويستعينون بالنصارى فى مقاتلة البعض» ما أدى إلى ضعف 2 
شأنهم وعدم القدرة على حماية أنفسهم وبدأت تتساقط مدن الأندلس فى أيدى 
ألفونسو الذى استيد بهم ليسترد الأرض» وقد بلغ خحطر الاسترداد قن عيرق 
الأندلئس مداه بعد أن وفعت موسطة الأندلس فى أيديهم «قرطبة» والثغر 
الأعلى «سرقسطة» وغيرهما من البلدان والخحصون» وجاء الدور على أشبيلية 
التى عجز عن حمايتها ابن عباد الذى أدرك الأمر وفداحته فاجتمع مع العلماء 
5 ا رض 
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94 من إلنوإزل لكبراعفاء التي الإسلاماق 


والفقهاء يتشاورون فى طلب النجدة والغوث فاستقر رأيه على أن يطلب النجدة 
من المرابطين فى المغرب الأقصى وهى دولة ناشئة آنذاك قائمة على فكرة الجهاد . 
فى سبيل الله وحاول بعض أصحاب ابن عباد أن يثنيه عن عزمه خوفا من طمع | 
المرابطين فى حكم الأندلس والاستبداد بالأمر بعدما تتم النصرة» ولكن ابن 
عباد رفض وصمم على رأيه وقال قولته المشهورة: «أن أعمل راعيا للجمال 
عند ابن تاشفين المسلم خير من أن أعمل راعيا للخنازير عند الفونسو 
النصرانى». وهكذا ال لفاك الذى مزق وحدة الأندلس 
وسارع بها إلى بداية النهاية . 
من الدروس المستفادة والعبر التى ينبغى أن نتعظ بها فى حياتنا أيضا هو 
5 الجهاد فى سبيل اللّه» فالأمة بدون الجهاد لا قيمة لها فهى أمة ضعيفة 
تقوى على منازلة الخصوم أو صد الهجوم, أو الدفاع عن الأوطان والأعراض 
5-6 تعالى : ( انفروا قافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سييل الله 
ذَلكُم حر لّكُم إن كنتم تَعلّمون 4 [التوية : ]١‏ ويقول فى موضع آخخر: يا 
يها اين آمنُوا ما لَكُم ذا قيل لَكُم انفروا في سبل الله افلم إلى الأرض ض أَرضيتم 
بلْحَياة لديا من الآخرة فَمَا منَاعَ اْحياة اليا في الآخرة إلا قليل 4 [التوبة : ]2 
ويقول الرسول: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد) 
صحيح بمجموع طرقه. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى المجلد الثالث 


ان 1 


إن الأندلس ما استقر بها بها المسلمون ثمانية قرون وصارت جنة الله فى أرضه إلا 
بالجهاد فى سبيل الله الذى ظلت رايته مرفوعة منذ جاهد فى سبيل فتحها 
طارق بن زياد وموسى بن نصير ومن بعدهم عبد الرحمن ن الفاتح والسمح بن 
مالك الخولانى وعبد الرحمن الغافقى بطل معركة الشهداء ويوسف الفهرى 
وغيرهم كشيرون جاءوا للجهاد فى الأندلس» وكان من ثمرة الجهاد أن ظلت 
الأندلس قوية مرهوبة الجانب يسودها الأمن والطمأنينة والقوة والمنعة» كما كان 
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النازلت الثالشن: سقوط الأند لس وإنهاء دوت الإسلام عام 1-0 
فى عهد عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم. وحينما مالت راية الجهاد وانتكست 
إلى الأرض تمزقت الأندلس إلى دويلاات صغيرة ة متباينة ومتنازع ملوكها حتى 
استبد بهم النصارى فى معارك جانبية كثيرة أذاقت ملوكها الذل والهوان» وإن 
كان الأمر كذلك؛ فإن تاريخ الأندلس لا يخلو من فترات مضيئة كانت فيها 
الشجاعة والإقدام والجهاد فى سبيل الله وأعنى بذلك الفترة التى حكم فيها 
المرابطون ثم.الموحدون بلاد الأندلس» وإذا كان هؤلاء الملوك من المغرب العربى 
إلا أنهم جاءوا إلى الأندلس واتخذوا منها مسرحًا لرفع راية الجهاد وحماية 
المسلمين من بطش النصارى وإيقاف زحفهم لاسترداد البلواد إلى جين 
ولا ننسى دور المرأة فى الأندلس وقد كانت المرأة على مشر عال من الرقى 
والنظافة والجمال والاعتناء بملابسها وزيها وكان منهن الطبيبات والمعلمات 
والمحفظات للقرآن الكريم» وكانت منهن نساخات تميزن بحسن الخط» وقد 
حوت مكتبة.الحكم المستنصر العديد من هؤلاء الفتيات يكتبن المخطوطات بخط 
منمق جميل» والتاريخ الأندلسى ملئْ بشخصيات فتيات أديبات كولادة بنت 
المستكفى تلك الأديبة الفذة التى كانت تجالس الشعراء والكتاب والأدياء إلى غير 
ذلك من شخصيات نسائية. ولكن يهمنى هنا أن أبرز مثالين للمرأة الأندلسية 
المسلمة المثال الأول وهو لأم أبى عبد الله الصغير الذى سلم الأندلس للنصارى. 
كانت تلك الأم حكيمة عاقلة وشجاعة وإن كان بعض المؤرخين يلقى عليها تبعة "2 
مسئولية ابنها أبى عبد الله حيث يقولون أنها كانت تحنو عليه وتدلله كثيرًا وعلى 
ما يبدو أن الأمر كان خلاف ذلك. فقد تميزت تلك المرأة بالصرامة والشدة 
وتفضيل الواجب على العاطفة فقد رأت ابنها أبا عبد الله ينزوى وراء أكمة أو تل . 


سكن مخفا عنها ظانًا أنها لم تلاحظه ولكنها كانت تراقبه ثم قالت له قولتها 
المشهورة: «ابك مثل النساء ملكنًا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال» . 


وعاشت الأم ملتاعة ما بين ضياع الأندلس وبين ابنها الصغير وكان صغيرا 


س2 


حمًا: قدر وعقلاً وكانت مأساتها الحقيقية أنه ابنها . 
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3902 من إلنوازل لكر اق فاع تيع الإسلاماع 

والمثال الثانى: هو المرأة الموريسكية المسلمة المنتضعفة تحت حكم النصارى حيث 
قدمت نموذجا فريدا ومشرفًا لملحمة بطولية عرفها المجتمع الموريسكى خلال القرن 
السادس عشرء فقد دأبت حكومة الملك القشتالى على سياسة المسخ والذوبان التى 
طبقت على الملجتمع الإسلامى بالأندلس» وقد قدم الفقهاء إبان تلك الفترة دورا 
رائد! ومثاليا أعان المرأة المسلمة على أداء دورها فقد كان هؤلاء الفقهاء يلقنون 
المسلمين ويذكرونهم بقواعد دينهم وتعاليمه ونظموا. لذلك الاجتماعات السرية» 
ومن ثم استجابت المرأة لهذه التعليمات وكان عليها عبء المقاومة اليومية لمحاكم 
التفتيش إذ كان يتوقف عليها وحدها تحضير نوعية المآكل غير المحرمة وتلقين أبنائها 
تعاليم الدين الإسلامى والمحافظة على أسرار العائلة. ومن أمثلة النساء اللائى برزن 
فى هذا المجال «إيذابال كالفارا» وكان سنها آنذاك ٠١‏ سنة حين أحرقت لأنها لم 
تخبر عن والدتها ولا أختهاء. وعندما شتم أحد المسيحيين آنادوفيفورا بقوله: (إنها 
كلبة عربية» ردت عليه: «نعم أنا عربية وأبى وأمى كانا وماتا عربيين وأنا عربية 
وسأموت عربية» وقد اضطر العديد من هؤلاء النساء المسلمات إلى شنق أنفسهن 
حيث إنه من خلال عمليات الحرق فى السنوات التالية ١0815 .1١686 »١6845‏ 


شنقت 758 الوك حرقهن أو 00 أو قطعن 
ل ل وبي حيو 
1 حكمت عليهن بالحرق وقد تم ذلك فعلا . 

بل نرى من النساء ركنن الوم انون اراسي الى وك اجا 
أما «كاتلينا منداره» فقد حولت إلى بابوية روما سعيًا منها لإلغاء حكم دواوين 
التفتيش ضدها حيث استولت على كل أموالها إلا أنها أحرقت سنة 584١م‏ لدى 
رجوعها من روما. ظ 

وقد بينت الدراسات التاريخية الإحصائية أنه تم ببلنسية حرق ١794‏ سيدة 
موريسكية و”"لا رجلاء بل إن الى ري ا فى الربع 
الأخير من القرن السادس عشر كان من القنافة وعلى العموم كان لمر النسياتن 


04 


< | النازلة الثالثت: سقوط الأند لس وإنهاء دول الاسلام عام اده له 
يمثل ثلث من أحرق.». ومعنى هذا أنه قبل سنة ١/ا6١م»‏ كانت المرأة تمثل 75 / 
من ملفات المتهمين» وبعد هذا التاريخ ارتفعت إلى 5 , ٠‏ 5/ ومن هنا فإن العنصر 
النسائى كان معرضا لكل أنواع التدكيل والتعذيب بل وصل العداء أوجه بإدانة أناس 
على جرائم لم يرتكبوها وبدون حجج وبدون أدلة على ذلك» وكان سن المحكوم 
عليهم أو عليهن يقارب الأربعين سنة فالشاب «خوان كوبانييرو» من سرقسطة قد 
قطع أربا إربا أثناء جرب ام وهذا بسبب شديد إيمانه بدينه » وعندما رجمه 
6 صاح أحد الموريمسكيون إنى فعلا عربى حتى نخاع العظام وقد صور أحد 

لموريسكيين هاته العزلة الأخلاقية والخوف بهذا النداء فى أحد المخطوطات «إلهى 
أسألك باسم القدرة والعلم والرحمة التى تخلق بها الجنين فى بطن أمه أن تتخفف 
اخراتن فى الماضن والشغل وعوفى.وقلفق مهما كان مصدرهماد 2 2 

أرأيت قدرة المرأة الموريسكية وحرصها الشديد على صيانة أسرتها وحفظ 
أسرارها فتحملت العذاب والحرق» وفضلت أن تقطع لسانها أو تلقى نفسها فى بثر 
بدلا من أن تشيع أخبارا عن أسرتها المسلمة» فيكون فيها قتل لأبيها أو أمها أو 
أخيها أو أبنائها الذين اعتصموا بالدين الإسلامى وعضوا عليه بالنواجذء فهل 
للمرأة المسلمة اليوم أن تقتدى بهذا النموذج وتحافظ على أسرتها وتتحمل فى 
سبيلها الأذى وتمنع أن تخترقها عادات الغرب الذميمة والصور القبيحة والأفلام 
الجنسية الرذيلة من أن تغزو بيتها وتهدم كيان أسرتها؟! نحن فى حاجة إلى تلك 
المرأة الصبور القادرة المتحملة للأذى فى سبيل دينها ووطنها وأمتها. ظ 

والتاريخ - تاريخ أى أمة- ما هو إلا سجل أحداث منه تتسبين الأمة عوامل 
النجاح» وفيها تلتمس أسباب الهزائم وكما يقولون: أمة بلا تاريخ هى أمة بلا 
مستقبل» ومن لم يتعظ بالتاريخ عاش عاريًا من الحقيقة بعيدًا عن الصواب قريبًا 
من الزلل» فإن حال المسلمين اليوم لآ يسر فقد ضاع ملكهم ونهبت مقدساتهم ‏ 
. وخضعوا لأعدائهم ولا يزالون يتعثرون فى خطاهم لا يقدرون على استبانة الطريق 
فينبغى الرجوع إلى تاريخ أمتنا وأن نتتبع ما فيه من هنات وهزائم ونقف على 
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3902 من للنوازل الكبر اع فاق لتاري: الإسلاماع 
أسبابها وعللها فتتجنبها ولا نعود إليها مرة أخرى» ويجانب الهنات ومؤاضع 
الانتكسار توجد فى التاريخ حركات مضيئة حافلة بالخير عامرة بأبنائها المؤمنين 
الذين عمروا المكان واستغلوا الزمان. ظ 

4- الترف والإسراف المؤّدى إلى الفساد وهذا الترف من أكبر العوامل التى تؤدى 
إلى فساد الأخلاق» إذ يقول الله تعالى: ظ وَإذا أَردنَا أن نهلك قرية أَمرنا مترفيها 
فَمَسَقُوا فيها فَحق عَليهَا القول فَدمرنَاهًا تدميرا 4 [الإسراء: 11]. وهذا الترف 
يورث الغفلة عن اتباع الدين وصيانة الدولة ويشغل الناس عن المصالح العليا 
للدين والوطن بشهواتهم ولذاتهم» ولقد كانت بلاد الأندلس العامرة بخيراتهاء 
الفاتنة بطبيعتها قد تغرى المترفين فيبلغ معهم الترف حد السفهء فالمعتمد بن 
عباد حاكم أشبيلية وهو أحد ملوك الطوائف قد اشتهت زوجته أن تخوض فى 
الطين فقالت له فى دلال: أريد أن أحمل قربة على كتفى وأخوض فى الطين 
فكيف تخوض فى الطين. وهى روجة الملك فلما كان ذلك الملك يحبها حبا 
شديدا أراد أن يلبى مطلبها بطريقة غير مسبوقة» فأمر أن يؤتى بالمسك والكافور 
ويخلط بماء الورد ويوضع على الأرض كأنه طين على مسافات بعيدة ويرش 
عليه ماء الورد ثم صنعت لها قربة فاخرة من خيوط الحرير فحملتها على كتفها 
ومن خلفها بناتها ووصيفاتهاء وصارت الزوجة تمشى فى هذا الطين وحقق لها 
بذلك رغبتها. هذا الترف الزائد الذى أنفق فيه مال المسلمين كان سببا من 
الأسباب التى عجلت بنهاية حزيئة لذلك الملك. حيث قبض عليه المرابطون 
وأودعوه السجن فى مدينة إغمات» وظل ابن عباد بالسجن هو وبعض ملوك 
الطوائف فى إطار الحملة التى قام بها يوسف بن تاشفين فى معاقبة ملوك 
الطوائف بعدما ثبت له اتصالهم بألفونسو السادس ودفع الجزية له» فخاف على 
الأندلس من الضياع وقبض على أولئك الملوك وأودعهم السجون. وقد مات 
ابن عباد مغمومًا حينما رأى بناته قد بلت ملابسهن وساءت أحوالهن حتى لم 
يجدن ما يستر سوءاتهن فقال أبياتا من الشعر : 
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النازلتّ الثالثيّ: سقوط الأند لس وإنهاء دولن الاسلام عام ل 


كنت فشن الأعماة فعترورا فساءك العيد فى أغمات مأسورا 
ترى بناتك فى الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا 
برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسيرا 
يطأن فى الطين والأقدام حافية كأنها لم نظا كا وكتافنوزا 


وصدق الله عز وجل القائل : وفك الأيَامنُدَاولها بَيْنَ النّاس 4 [آل عمران: 
] فبعدما كان يطأن أقدامهن فى المسك والكافور أصبحن تغوص أقدامهن فى 
الطين حافيات فقيرات . ظ ظ ظ 

4- عاقبة الظلم: وهى عاقبة وخيمة فيأخذ الله على يد الظالم ال منجبرء وكم رأينا 
من ظلم تفشى كان سببًا فى سقوط الدول» فالظلم هو وضع الأمر فى غير 
موضعهء وهذا يعنى اغتصاب حقوق العباد وتفشى الكذب وأقوال الزورء فإذا 
عم الظلم كان من أعظم أسباب زوال الدول. فقد ينصر الله تعالى الدولة 
العادلة ولو كانت كافرة» ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة لذا يقال: 
«العدل أساس الملك» فهل ترى 0 والطمأنينة تسود البلاد إذا نهبت أموال 
الرعية أو أخذت أراضيهم بالقوة أو تفشت الرشوة والمحسوبية أو : نهبت الأموال 
من البنوك وهربت خارج البلاد؟ ومن الظلم البين عدم إقامة لد فى إقامة 
الحدود أو تطبيق القانون على الضعفاء دون الأغنياء وأصحاب المكانة» كل هذه 
الأمور وغيرها قد تؤدى إلى زوال الدول. وتاريخ الأندلس يفيض بظلم الحكام 
بعضهم لبعض؛ فكم سمعنا عن ملوك الطوائف إذ كان القوى يعتدى على 
الضعيف ويعمل على التهام دولته لاتساع ملكه دون وازع من ضمير أو خوف 

من الرب . ظ 

ومن أمثلة ظلم الملوك لبعضهم بعضًا هو ذلك الملك المترف «المعتمد بن عباد» 
فهو يحكم أشبيلية أكبر دويلة فى الأندلس أنذاك وقد استعان به رجل من بنى 
جهور فى قرطبة حيث هاجمه ملك مجاور فاستعان بالمعتمد بن عباد ليحميه من 


00١ 


3002 من النوارل الكبر اع فاع التاريم الإسلاماخ _ 
ذلك الحار المهاجم وهو «ابن ذى النون» فقد كان طامعا فى مملكة قرطبة ليضمها 
إلى أملاكه. فجاء المعتمد بن عباد ليساعد بن جهور ملك قرطبة ويحميه من وطأة 
ابن ذى النونء فلما جاء بجيشه وعدده وآلاته واقترب من المدينة إذا بابن بنى ذى 
النون يهرب خوفاء حينئذ خرج بن جهور ليودع جيش المعتمد بن عباد ويشكره 
على نجدته وشهامته؛ فإذا به يفاجاً بالمعتمد بن عباد قد بث جنوده فى المدينة 
وحاصر قصر ابن جهور واحتل المدينة بعد اجتياحهاء فأصيب بن جهور بصدمة 
عنيفة وقبض عليه ابن عباد وعلى والده الذى أصيب بالشلل النصفى وأنحذ أموالهم 
وأودع أولادهم فى السجن وسبى زوجاته وأمواله وأولاده وأخرج الملك ووالده من 
المدينة إلى منفاهما فى مدينة أخرى . 

ومن العجيب أن نسمع والد ابن جهور يقول: «والله إن هذا لأثر دعوة مظلوم 
ظلمناه بالآأمس» ثم رفع الأب المشلول لقصسره إلى السماء وقال «اللهم كما انتقفمت 
للمظلومين مناء فانتقم لنا من الظالمين» وشاء الله أن يستجيب لدعوته فأخل ابن 
عباد أخحل عرزير مقتدر إذ سلط عليه وعلى دولته جيوش المرابطين فأخذوه وأخذوا 
أمواله وأولاده» وقضى حياته فى سيجن فى مدينة إغمات إلى أن مات. فهل لنا أن 
نعتبر فقد انتقم الله من المعتمد ابن عباد كما انتتقم من قبل من بنى جهور إذ كان 
كل منهما ظالما. 

وأقول لأخى المسلم قارئ التاريخ أنه لا يكفى أن نعقد النية على قراءة التاريخ 
. فقط بل لابد من التجربة العملية على هدى من تراثنا القديمء تراثنا الصالح. ولا 
أعنى ذلك التراث المرصوص فى المتاحف وفوق الرفوف وإنما أعنى التراث النافع ' 
والذى يواكب حياتنا وروع العصرء وديئنا ا حنيف يأمرنا دائما باتخادذ العظة من 
العارق :والعيدره من سبقوناء اولان با ون السلعين رم جرار بلعل 
والأذى بعد معركة أحد ولكنه يدفعهم بأن يجدوا فى طلب الأعداء ولا بصعدر 
فيقول : (إ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلّون إن كنم مؤمنين 679 إن يمسسكم قرح 
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النازلي الثالثت: سة 5250 
َقَد من الوم قرح مه ولك لآم تدَاونها بين اناس 4 [آل عمران: ]١1١ 2.١9‏ 
والمطلوب من خلال هاتين الآيتين أن تتعلم الأمة المسلمة من التاريخ تلك السنن: 

أ- قوة الله التى تتجلى بمظاهر طبيعية أهلك بها من عصوا الرسل من الأقوام 
البائدة» وقد أهلك البعض بالريح الصرصر أو بالغرق أو الصيحة أو المطر وتلك 
من سنة اللّه الماضية ظ < ظ 

ب- ومن سان الله أيضا قوته الغيبية التى ينصر بها أهل الحق وان اتا كلة 
ضعافاء ويخذل بها أهل الباطل وإن كثر عددهم وثقلت عدتهم» وأن الله دائما مع 
المؤمنين فهو ناصرهم ومؤيدهمٍ ضد الشر والأشرارء وذلك إذا لجأ المؤمن إلى ربه 
وتمسك بدينه يقول تعالى : ط ستلقي في قلوب اأذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله 4 

[آل عمران: .]١6١‏ 


ج- هذا وبتسطيرنا هذه النازلة الكبرى التى نزلت بدولة الإسلام بالأندلس فإننا 
' نرجو أن نوقظ الهمم ونستثير العواطف ونبعث الإباء والعزة ونرفض الضيم فى 
النفوس وأن نعيد للنفوس الضعيفة الملتاعة شعور الآباء والأجداد المفعم بالحب 
والصدق والعمل الجاد والعدل المطلق المنزه عن العصبيات والشهوات والهوى» 
وبذلك بنوا الممالك وأقاموا الحضارات وكانوا خير أمة أخرجت للناس. وإن هذه 
تذكرة فم لماع اتلك [لون زوه مسناكى. ظ 


2229 


-- النازلغالرإبعل ج-. 


النازلت الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلاميتّ © تركيا 1 


مقدمة ‏ 
وهم" 0 

مر بتركيا الإسلامية فى نهاية القرن الشامن عشر العديد من المحن الشقال 
والكوارث الشديدة» واجهها السلطان عبد الحميد الثانى بمفرده» ولكن كيف يتسنى 
لهذا الرجل أن يقاوم كل ذلك بمفرده فقد اتسعت الرقعة على الراتق وكثرت 
المؤامرات والدسائس للإجهاز على دولة الإسلام فى تركيا والعمل على إسقاط 
الإمامة الكبرى للمسلمين والتى كان السلطان عبد الحميد الثشانى وسائر المسلمين 
يتطلعون إليها على أنها المنقذ الوحيد لتردى أحوال المسلمين وتخليصهم من برائن 
الاستعمار الغربى الذى جاء لتقسيم تركة السلطان العثمانى الذى أطلقوا عليه الرجل 
المريض أو المسألة الشرقية. وفى الوقت الذى تطلع فيه المصلحون المسلمون إلى ذلك 
الأمل الكبير الذى كان يساورهم وهو قيام الخلافة العثمانية والتى سعى إليها 
السلطان عبد الحميد أيضا سعيًا حثينًا لجمع كلمة الأمة وتوحيد صفها وإن شكك 
بعضهم فى ذلك الهدف حيث اعتبروه هدقًا سعى إليه ذلك السلطان ليجمع شتات 
مملكته التى بات الغرب الاستعمارى يتربص بها لانتزاعها وفرض حمايته عليها. 

وإن كان السلطان ع الحميد قد تطلع إلى الخلافة الإسلامية وأراد أن يتلقب . 
بهاء فإن قضية الخلافة تلك تحتاج إلى وقفة متأنية لدراستهاء فمن الملاحظ تاريخيا 
أن الحكام العثمانيين لم يتلقب أحد منهم بلقب الخليفة قط وإنما اتخذوا لقب سلطان ‏ 
وقد يقول قائل: إن السلطان سليم الأول عندما فتح مصر اصطحب معه آخر الخلفاء 
العباسيين وقد تنازل له عن الخلافة وهذا قول ضعيف,. ولكن الذى أراه أن السلطان 
سليم لم يتلقب بلقب الخلافة لأنه يعرف أن الخلافة لابد أن تكون فى قريش كما 
أوصى النبى كه بذلك فى عدة أحاديث ذكر بعضها فى سقيفة بنى ساعلة . 

وإذا كان الرسول يَدَكِْةّ قد نوه على أن هذا الأمر ينبغى أن يكون فى قريش فإنا 
أراد بذلك. أن يكون لقريش الإمرة والحكم والسيادة» وهذا هو جوهر الأمر.وقد 
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7 النوإزل إلكبر اع فاع التاريج الإسلاماع ظ ظ 
اتخذت هذه السيادة على مر العصور أشكالا مختلفة وأسماء كثيرة كما يقول ابن 
خلدون مثل الإمارة أو السلطنة أو الملك أو الشياخة أو الرئاسة إلى غير ذلك من 
ألقاب وأشكال الحكم المختلفة» وليست العيرة فى شكل الحكم وإنما فى جوهره 
الذى ينبغى أن يقوم على كتاب الله وسنة رسوله ومقاصد الشريعة الإسلامية. 
وبمرور الوقت واختلاف الأزمنة احتاج المسلمون إلى لقب أو نوع من الحكم 
يذكرهم بمجد المسلمين الأوائل ويوحد كلمتهم فلا بأس أن يتطلع أى حاكم فى أى 
بقعة إلى التلقب بلقب الخلافة مادام مسلما وقادرا على أن يجمع كلمة الأمة ويلم 
شتاتهاء وهذا ما تطلع إليه السلطان عبد الحميد الثانى. وإذا كان هذا السلطان قد 
تلقب بهذا اللقب فعلا وورد ذلك فى كثير من الوثائق كما سنعرف بعد فإن هذا 
الأمر قد أثار غضب الإنجليز والفرنسيين والألمان وسائر الزعامات الأوروبية الذين 
رأوا فى إحياء مجد الخلافة الإسلامية ضرا كبير على أهدافهم الخبيئة ومؤامراتهم 
الدنيئة فى تفتيت رقعة العالم الإسلامى وإضعاف شأنه. 

هذا بالإضافة إلى ما ابتليت به تركيا فى ذلك الوقت من بروز طائفة يهود 
الدوئمة وتعاونها مع الاستعمار الغربى والصهيونية العالمية من جهة» ومع العلمانيين 
من جماعة الاتحاد والترقى من جهة أخرى ما جعل هذه التحالفات تشكل خطرا 
قدو عن الساطان عد التميه ومن سكيف ردن هذا دار السيف غانا حزن 
ظاهرتين متناقضتين عاشتا معًا فى تاريخنا المعاصرء ولكل منهما أهدافها وأبعادها 
التاريخية» التى أدت إلى تعقد هاتين الظاهرتين» وازدياد حدة الصراع بينهما. 

الظاهرة الأولى: هى بروز طائفة يهود الدونمة فى تركيا وتحالفها مع العلمانيين 
الذين سهعوا عن القورة الفبرر سني الكترس درتو "فى القارج وتازروا بالفقافانت 
الأجنبية وما تمعخض عنها من اتجاهات فكرية وسياسية واقتصادية وطائفية وقومية 
: والتى مكنت لهذه الطائفة من أن تتغلغل فى جسم الدولة المترنئحة آنذاك» حيث . 
لقيت دعما قويًا من قوى الاستعمار الغربى والصهيونية العالمية؛ لما لهم من مارب 
فى سقوط عرش السلطان عبد الحميد» وقد باشرت تلك القوى نشاطها السياسى 
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النازلي الرابعت: م سوا لان 001727 
والعسكرى من أحد المحافل التركية وهو محفل «سالونيك» الماسونى نحت حماية 
الدول الأوربية الكبرى» وتحت رعاية سفرائها داخل تركيا وخارجهاء وقد أفضى 0 
ذلك النشاط إلى ميلاد جماعة الاتحاد والترقى» التى تخرج أعضاؤها من محفل 
«سالونيك» الماسونى -المشار إليه سابقا- بزعامة مصطفى كمال أتاتورك . 

والظاهرة الثانية: ظاهرة التسلط على الخلافة العثمانية على وجه اللخصوص وهى 
«الإمامة العظمى للمسلمين» كما أنها السبيل الوحيد لوحدة المسلمين آنذاك» والتى 
تضافرت قوى الصهيونية والاستعمار للقضاء عليها باعتبارها التجسيد الحى للأمة 
الإسلامية وقتذاك. والتى ما فتئ السلطان عبد الحميد ومؤيدوه من المسلمين 
متمسكين بأهدابهاء إذ أنهم يعتبرونها الرمق الأخير الباقى لدولتهم والذائد عن 
عقيدتهمء ولكن قد تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن» فقد تكالبت تلك القوى 
المعادية على تقطيع أوصال تلك الخلافة فى محاولة للإجهاز عليهاء وقد تعددت 
طرق الإجهاز وتنوعت وأخذت أشكالاً وأبعادًا مترامية الأهداف والأغراض» كان 
منها: الااختصاصات الأجنبية والمشروعات الأوربية لتقسيم تركياء وقد تم ذلك 
على أيدى كل من زوسيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. . 

كما كان أيضا من طرق الإجهاز على الحخنلافة إشعال الثورات داخل الدولة 
العثمانية» فأصابت شعوب البلقان واليونان» ولم تكتف القوى المعادية بذلك» بل 
شجعت الحركات الانفصالية داخل الدولة بين الترك والعرب» وحركت الثورة 
العربية بواسطة عملائهم. كما أثاروا فتنة القوميات والعصبيات الإقليمية والعرقية 
بغرض التفرقة والتفتيت . 

وقد كان للمتنة اليهودية دورها الرئيسى فى سلسلة محكمة الحلقات» حركت 
هذه الأحداث وقد استهدفت على وجه الخصوص السلطان عبد الحميد الذى فقد 
عرشه بسبب موقفه الصلب مع «تيودور هرتزل» ويهود الدونمة» ورفضه القاطع 
اقتطاع فلسطين وجعلها وطنا قوميًا لليهود. 
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عنصم سس 0 0 ا الل 
وقد سعى هؤلاء اليهود سعيا حثينّاء مستغلين أحوال العالم الإسلامى المنهار 

حتى أحكموا التطويق وتفتيت الدولة فى شكلها الأخيرء وذلك بالإجهاز على 
الخلافة وإلغائها على يد مصطفى كمال أتاتورك . 

وعلى الرغم من أن الظاهرتين السابقتين تتجسدان فى شخصيتين دارت حولهما 
الأحداث التاريخية» وهما: مصطفى كمال أتاتورك -زعيم طائفة الدوئمة ذات 
الأصل اليهودى» والسلطان عبد الحميد الثانى- آخر الخلفاء المسلمين» فإنه ليس 
مقصدنا عرض السيرة الذاتية لكل منهماء ولكن لكونهما يعبران عن ظاهرتين» 
مثل كل منهما نقيضا للآخرء فقد بدأ النزاع أولا ببتصارع الأفكار وعرض القضايا 
وتكوين الأحزاب والجماعات, الأمر الذى استوجب على الباحث أن يركز على 
دراسة تلك القضاياء وأن , يتتبع الفكرة ة التى اعتمد عليها كل نظام» ومدى تأثيرها 
فى العقلية المسلمة آنذاك والأسباب التى أدت فى النهاية ل تغليب إحدى 
الظاهرتين على نحو تردت معها أحوال المسلمين. < 

لذا آثرت أن أترك ذلك المنهج «السيرى) الذى تخضع فيه أعمال التاريخ 
السياسى لأعمال البطل والتى غالبا ما تغلفها المبالغة والتهويل. 

نعم فإن ذلك المنهج قد غالى فى شخصية «مصطفى كمال أتاتورك»» وأبرزه فى 
صورة البطل المنقذء فى الوقت الذى اتتقص فيه من قدر الإسلام والمسلمين 
و«السلطان عبد الخميد» وفى ذلك تزوير للتاريخ وتشويه للحقائق . 

وقد انخدع المسلمون فى ذلك الرجل الذى أوحى إليهم بأنه ثار من أجل الإسلام 
وسيعمل على إعادة مجده وإحياء قواعده» فانخدع به المسلمون والمشقفون والشعراء 
فى كل البلاد العربية ومنهم شوقى الذى ناجاه وشبهه بخالد بن الوليد إذ قال فيه: 

الله أكبر كم فى النصر من عجب قم يا خالد الترك جدد خالد العرب 

وتما يؤسف له حمقًّا أن ذلك التاريخ المشوه هو الذى يدرس الآن فى أغلب 
مدارسنا وجامعاتناء وليس ذلك التاريخ إلا ترديدا لآراء المستشرقين من اليهود 
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تادر اتراريت ابمقافة الكادكي اعادو 0 ترك . 0 - 
رسيا إذ من البدهى أن 2 الإنسان ونحن بصدد دراسة تلك الحقية 
الحاسمة من تاريخ أمتنا: كيف لذلك الثورى المزعوم أن يتصدى لنظام - 
الكبرى» ويعمل على إزاحتها بهذه الطريقة الغريبة من حياة المسلمين؟ ثم 
تمكنت تلك الجماعة أيضا من فرض النظام الغربى على أنظمة الدولة الإسلاسية 
ومن ثم عمل على طمس هويتها؟ 

إن الإجابة عن مثل هذه التساؤلات قد أفصح عنها البحث» حيث تعرض. 
لبعض من القضايا الفكرية والسياسية التى لعب على أوتارها اليهود 
. والعلمانيون» واستغلوها أبشع استغلال للقضاء على الخلافة الإسلامية» إذ من 
الثابت تاريخيا أن الأعمال العسكرية وحدها غير كافية لإسقاط نظام من الحكم 
له أصالته وجذوره العميقة: ولاسيما نظام الخلافة الإسلامية التى لا تعرف 
للهزائم طعماء لأن راية الجهاد فى الإسلام دومًا خفاقة. وإنما كانت هناك 
عوامل أخرى تفشت فى كيان تلك الدولة» حركتها أيادى يهود الدونمة نحو 
غايتها المرسومة لها. ل ١‏ 

ومن هذا المنطلق فإن الباحث -وهو يؤرخ للدور اليهودى والعلمانى فى إسقاط 
الخلافة العثمانية- قد أخذ بعين الاعتبار النظر فى بعض القضايا المهمة التى شكلت 
معظم أحداث تلك الفترة من التاريخ العثمانى» ولعل من أهم تلك القضايا: قضية . 
الخلافة العثمانية. 2 

وقد شكلت هذه القضية المحور الأساسى لعداء يهود الدونمة والعلمانيين» ‏ 
ولاسيما عداءهم للسلطان عبد الحميد الثانى . 

وقد نجاوزت نظرة العداء للخلافة الإسلامية. لتلتقى مع غير هذين العدوين» 
اللذين نظرا إليها نظرة حاقدة متحيزة. ولا غرابة فى ذلك» فإن ما ورثه الاستعمار 
الأوربى من أحقاد آبائهم وأعدايف إزاء اتتصارات تلك الخلافة فى تاريخ أوريا 
كان باعثهم على تلك النظرة التى أفاضت بها كتابات المستشرقين من يهود ونصارى - 
وقد أدى ذلك إلى: 2 ' ظ ظ 
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2 من إلنوإزل إلكبراع فاع التاريج الإسلاماع ظ ظ 

روح العداء الصليبى واليهودى الذى تجسد فى شكل. معارك عسكرية ضارية لم 
يخمد لها أوارء فكلما هبطت فى جهة اشتعلت فى جهة أخرىء وذلك 

* الامساك طاقات تلك الدولةاةوزفازة الكشب سي شتعويها : 


*# التفوق العسكرى لدول أوربا الذى صب كل نشاطاته فى أراضى تلك الدولة 

على شكل حروب وهدن ومعاهدات» أجبرت على قبولها الخلافة العثمانية» 

والتى انتهت بتقلص دويلاتها وانتقاص أراضيها 

وعلى الرغم من التفوق العسكرى الأوربى فإننى أرى أنه ليس سببا أصيلا فى 
إسقاط الخلافة» وإن كان مصطفى كمال أتاتورك قد أسقطهاء فإن ذلك لم يتحقق له 
إلا بكسر إرادة الجماهير الإسلامية فى كل أرجاء الدولة وأقاليمها التابعة لهاء ولنا 
فى تاريخ الخلافة العباسية دليل قوى على صحة ما نقول: فعلى الرغم من سقوط 
خلافة بغداد عام 1655ه وقتل الخليفة العياسى على أيدى المغول فإن الخلافة 
الإسلامية ظلت باقية -وإن كانت رمزية فقط-» وإنما ظلت الجماهير الإسلامية فى 
الدويلات اللمتنائرة تحافظ على رمزيتها باعتبارها رابطة دينية وسياسية أصيلة -وإن 


خفت صوتها فترة- فسوف يرتفع فترة أخرى وفى مكان آخرء فقد انتقلت الخلافة 
بعد سقوط بغداد إلى مصر ثم الشام» وعندما تطلع إليها السلطان عبدالحميد على 
أنها أمل يراوده هو وسائر المسلمين فى الأقطار الأخرى وأخذ يتغنى بها المهتمون 
ام الخمةء .وقد تلق بها ذللك الرسنل :وعطاء ذلك قن التاق الرسمينة تاقينا 
سنوضح بعد-» وتكالب عليها هؤلاء الأعداء وأخمدوهاء والغرابة كل الغرابة أن 
تخمد أنفاس الخلافة مرة واحدة ويضيع الأمل الساطع فى سماء الأمة على أيدى 
جماعة الاتحاد والترقى مرة واحدةء وذلك لان إرادة الجماهير الإسلامية قد انكسرت 
وحجب على أعينهم» فضاعت فى غياهب التغريب وهيمنة الحضارة الغربية» التى 
غزت العقلية المسلمة فى محيطها الإسلامى آنذاك». والتى كانت أكبر حاجز حجب 
الخلافة الإسلامية» وأفسح المجال لقيام حكومة علمانية» فصلت الدين عن الدولة» 
وقد انتتشرت تلك الظاهرة فى أغلب بلدان العالم الإسلامى حيث انفصلت عن 
جسم دولة الإسلامء ووقعت تحت براثن الحماية الأوربية. 


03, 


والحقيقة أن قضية فصل الدين عن السياسة قد أحسن اليهود استغلالهاء إذ 
مهدوا لها تمهيدًا ناجحًا أدى إلى اندفاع الكثيرين وراء تقليد الغرب» ونقل حضارته 
وثقافته» بحجة الرقى والتطور الحضارى. فكان هذا التغريب الذى ابتليت به تركيا 
الإسلامية سببًا فى جفاء الشباب التركى للإسلام وتعاليمه» إذ بات ينظر إلى 
المستشرقون من اليهود والنصارى فى تلقين هؤلاء الأبناء ذلك المفهوم الخطير» الأمر 
الذى ساعد على انضمام الكثيرين إلى حركة الاتحاد والترقى. ا 

وقد قام اليهود والعلمانيون المسيطرون على أجهزة الإعلام فى الدولة بنشر آراء 
هؤلاء المتفرنجين فى الصحف والمحللات داخل البلاد وخارجهاء وفق حملة 
مدروسة ومنفدة بمعرفة الدوائر الاستعمارية» والتى تطلعت من وراء ذلك إلى رهى 
هدفين بسهم واحد: ظ | 

الأول: هو التغريب للقضاء على الهوية الإسلامية لتركيا. 

الثانى : هو دفع تهمة الكفر والخيانة عن مصطفى كمال. 

والغريب لمر 0 إلى بلادنا العربية ولاسيما مصر والشام 
وسرعان ما ته تفشت فى عقلية الجماهير المسلمة آنذاك» والتى مازلنا نعانى من وطأتها 

حتى اليوم فى شتى مجالاات الحياة . | 

إن مسألة فصل الدين عن الدولة هى التى عجلت بإسقاط الخلافة الإسلامية فى 
تركياء لأن ذلك الفصل يعنى وضع الدين تحت أمر الحكومة والسلطة» وهذا 
الوضع بالتالى يتنافى مع عزة الإسلام الذى يعلو ولا يعلى عليه ويتنافى مع المفهوم 
الذى ساد تركيا الإسلامية قرونًا: «إن الرأس مربوط بالرئيس» والرئيس مربوط - 

بالشريعة» . 

لقد انعكس الوضع تماما. على أيدى جماعة الاتحاد والترقى وهيمنوا على كل 
شىء وظهر ذلك واضحا فى عهد مصطفى كمال إذ حذف من الدستور التركى 
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962 من النوزل لكب افا لتر الإسلاماع 
الفقرة القائلة «بأن دين الدولة الإسلام» واستبدل بها القانون المدنى السويسرى. 
وأمر بلبس القبعة مكان العمامة» وأباح زواج المسلمات من غير المسلمين» و 
السفر لأداء فريضة الحجح. وجعل يوم الأحد العطلة الرسمية. ويكفينا فى 3 
الصدد أن نتذكر قوله يوم افتتاح مجلس الشعب: «نحن الآن فى القرن العشرين» 
ولا نستطيع أن نسير وراء كتاب تشريع يبحث فى التين والزيتون» فصفق له يهود 
الدونمة والعلمانيون مؤيدين قائلين: «سلمنا البلاد لآتاتورك وتركنا الكعبة للعرب». 

إن دور يهود الدونمة فى علمانية تركيا بارز وواضح». فقد سمح أتاتورك لواضع 
الدستور سابق الذكر -وهو أحد رجاله من الدونم- أن يصدر الدستور بالعبارة 
التالية : «القرآن دستور البداوة» كما أمر بتعيين «ظيا صفوت» اليهودى وهو مستشار 
«قرة صو المعروف بالحاخام ناحوم سكرتيرا بحزبه. 

وتتضح أبعاد اللعبة فى مؤتمر الصلح «بلوزان» والذى مثل تركيا فيه الحاخام 
ناحوم -سالف الذكر - ورضا نور اليهوديان. 

وقد قال الأخير فى المؤتمر: «لقد أصبحت تركيا ء علمانية. القد انفصل الدين عن 
الدولة» وإذا تم الصلح فإننا سنقوم بوضع القوانين المدنية» . 

وقال أيضا: «إن صفقة بيع وشراء الخلافة والتنازل عن الموصل قد تم بين لندن 
وأنقرة» وما حضور وفد تركى إلى «لوزان» إلا للتمويه والتوقيع». 

ولم يغفل الباحث قضية الأقليات غير المسلمة فى تركيا الإسلامية وهى إحدى 
القضايا التى أثارت الشغب والفوضى» وعجلت بسقوط نظام الخلافة الإسلامية 
وقد كان ليهود الدونمة والاتحاد والترقى دور طبيعى فى هذا المضمار. 

ولعل حادثة ه مايو عام 1815م كانت أحد المزاعم التى اختلقها المسيحيون 
لكى يتسنى للدول الأوربية أن تتدخل وتضاعف نشاطها ضد الدولة العثمانية. 
وتطالب بحماية المسيحيين» مقذمة لفصلهم عن الحكم العثمانى» وقد شجعت هذه 
الحادثة الجمعيات الأرمنية التى تحالفت مع جمعيات رجال الأحرار» فنهضوا 
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النازلي الرابعث: إسقاط الخلافن الاسلامين ترحكيا 2 


واشتدت نقمتهم على السلطان عبد الحميدء وقد تمخض عن هذا النشاط الأرمنى 
أن تدخلت الدول الكبرى ولاسيما روسيا تطالب السلطان عبدالحميد بالإصلاح وما 
. زالت تلك الدول تتدخل فى شئون تركيا حتى اليوم بحجة انضمامها إلى المجموعة 
الأوربية . ظ ظ 

والدارس لقضية الأقليات غير المسلمة لا يسعه إلا الإقرار بروح التسامح الدينى 
التى حرص عليها السلاطين العثمانيون» بل أثبت البحث أن أغلب هذه الطوائف 
كانت تطلب التقاضى بموجب القوانين ن الشرعية لما تميزت به من حيدة تامة وإقرارها 
للحق الذى تنادى به الشريعة الإسلامية» وقد علل أحدهم وهو مسيو «لويس 
دانول» أسباب انحلال الدولة العثمانية وأرجعها إلى الحرية المذهبية التى تمتعت بها 
الرعايا المسيحية والأقليات الأخرى غير المسلمة إذ لعب على أوتارها الغربيون 
واستفادوا منها فى زعزعة أركان الدولة المسلمة. 


ومن العجيب حمًا أن عشرات الملايسين من المسيحيين كانوا يعيشون موفورى 
الحال مترفين متمتعين بامتيازات كثيرة مدة عمل الأتراك بالشرع الإسلامى» وما إن 
سقطت الخلافة الإسلامية وحل محلها دستور الجمهورية التركية وبطل العمل 
بالشرعء وأنحذت الدولة غواين الغرب. لم يبق منهم فى الأناضول سوى فئة 
قليلة جدا تقدر بعدة آلاف. 

إذن لم ترع تلك الأقليات حق المواطنة فى الدولة الإسلامية ذلك الحق الذى 
منحهم إياه الإسلام الحنيف». وإنما امستدت أسنانهم لتعض اليد التى تفضلت 
عليهم » ومشوا جميعهم وراء يهود الدوئمة وغيرهم من مثيرى الشائعات وإثاره 
القلاقل والمطالبة بعزل السلطان عبد الحميد. 

أما قضية التتريك وبعث القوميات الممقوتة التى أحيتها جماعة الاتحاد والترقى 
والتى تعادى روح الإسلام» فهى الأخرى كانت معول هدم حمله يهود الدوئمة 
والعلمانيون لتقطيع أوضال الدولة الإسلامية والإجهاز عليها عن طريق بث الفرقة 
والخصومة بين الأتراك والعرب. وقد وضعت الأحداث التى مرت بها المنطقة قسمة 


لك 


902 من لنوزل لكر اقفاع لتريع الإسلاماة 
ثنائية وقع العرب والأتراك معّا فى شركها الخبيث» فقد سلم الأتراك أنفسهم 
لمصطفى_ كمال بطل الإنقاذ كما كانوا يرون» وسلم العرب أنفسهم للاستعمار 
والصهيونية لتخلصهم من براثن الحكم العثمانى» ولم ينتبه أحد منهم لأبعاد 
اللعبة» فقد كانت تركيا تحت وصاية رجال الدونمة» ووضعت العرب نحت وصاية 
الاستعمار الإنجليزى والفرنسى والإيطالى والأسبانى الذى أخذ هو بدوره ينفخ فى 
كير عروبتهم ليتم انفصالهم عن كيان الدولة العثمانية ومن ثم الارتماء فى أحضان 
ذلك المستعمر. َ 

وما كانت الثورة العربية التى قام بها الشريف حسين إلا مظهرا من مظاهر تلك 
الخدعة الكبرى التى خطط لها الاستعمار تخطيطا دقيقًا بالضرب على أوتار 
النزعات القومية: الطورانية فى تركياء والعروبة عند العرب» الأمر الذى أدى إلى 
تفسخ الدولة الإسلامية» وبعثرة دويلاتها بما عجل بسقوط خلافة المسلمين وانتشار 
العلمانية . 


وخلاصة ما يمكن قوله حول سقوط الخلافة العثمانية أنها حدث جلل ونازلة 
كبرى من النوازل التى حلت بالمسلمين إذ لم يبد المسلمون تجاهها أى حراك ولم 
نسمع عن أصوات حرة أو أعمال تنادى بالمقاومة أو النهوض من تلك الكارثة بل 
أصيبت الأمة بكتمان أنفاسها مرة واحدة إلى أن انحلت وتالاشت شخصيتها بمفارقة 
الخلافة التى هى الإمامة الكبرى للمسلمين. 

فهل يثوب المسلمون إلى رشدهم فى بلادنا العربية والإسلامية ويأخذون التجربة 
التى مرت بها تركيا الإسلامية كاملة والتى أخرتها فيما مضى عن الركب الدولى 
عقودا كثيرة» ورأت أن نهضتها الكبرى فى ظل تعاليم دينها السمح لا بقوانين 
العلمانية التى أحدثت الجفوة بين الجيش وأبناء تركيا ومزقت أوصال الرحمة والمحبة 
والسلام الاجتماعى وتردى الأخلاق والتحرش الجنسى إلى غير ذلك من عادات 
وتقاليد غربية لا تعرفها المجتمعات الإسلامية. 


2929 


01 


النمسل (إزرل: 
خم حي 


الجماعاتالمتسلط: على الخلاف العثماني) 


أولا: العلمانيون وهيمنتهم على صنع القرار 
ثانيئا: يهود الدونمة وتآمرهم على الخلافة 


92 من النوازل لكبر اوفع التريع الإسلاماع 


أولا: العلمانيون وهيمنتهم على صنع القرار 
م 20 
مق امفيك أن انلتوس ##للقالتهرية التن خنافيها 'مضظى كمال اتاتؤرك فق ترك 
لنعرف ما الثمرة التى جنتها تركيا سياسيًا وحضاريًا وعلميًا من فكرة فصل الدين عن 
الدولة» وإذا كان لهذه الحركة العلمانية فى تركيا أثر كبير هلل له الغرب باعتبار أن 
تركيا أكبر دولة إسلامية وكانت راعية الدين الإسلامى فى يوم من الأيام قد تحولت 
إلى دولة علمانية يمكن أن تؤثر فى المحيط العربى والإسلامى وتعمل على نشر 
العلمانية بين أفراد الأمة الإسلامية فيعزلون الدين عن الحياة وينزوى الدين فى ناحية 
بمساجده وأئمته. ثم تصطدم الحياة بصبغة الحداثة والتجلاسيد فهل 2 هذا الزعم 
وإلى أى مدى كان المنظرون صائبين فى نظرتهم؟ 
وقد شهدت تركيا الإسلامية على امتداد خمسين عاما حركة واسعة للجماعات 
العلمانية المتمثلة فى جماعة الاتتحاد والترقى والتى تأئرت بالفكر الأوربى بعد قيام 
الثورة الفرنسية الكبرى فى فرنسا وعزل الدين عن سياسة الدولة؛ إذ من الملاحظ وفود 
كثير من هؤلاء الأتراك إلى أوربا إما للدراسة وإمبا بهدف الرحلة أو الهجرة والعمل 
ومن ثم تأثروا بالفكر العلمانى» وقد ارتبطت مصالح هذه الفئة بالجماعات اليهودية 
والصهيونية التى عانى منها السلطان عبد الحميد الثانى منذ أن تولى مقاليد السلطنة عام 
7م وحتى إلغاء الخلافة العثمانية عام 5؟95١م»‏ فقد ظهرت عوامل عديدة أسهمت ‏ 
فى ظهور نشاط هؤلاء العلمانيين تساندهم الجماعات اليهودية -كما قلنا- سواء على 
المستوى الداخلى للدولة أو على الصعيد الخارجى». فقد حاكوا المؤامرات وأثاروا 
النعرات القومية والطاتفية» وحاولوا تغريب النظام التركى بعد أن كان متمسكًا بهويته. 
وما لا شك فيه أن حركة الاتحاد والترقى التى هيمنت على مجريات الأمور فى 
تركيا قد استعانت بها الصهيونية فى التخلص من النظام الإسلامى وتحويل تركيا 
إلى دولة علمانية . 
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النازلج الرابعت: إسقاط الخلاف الاسلامية ل ترمكيا 2-2 
وقد ساعد على ذلك أن العقول المفكرة لجماعة الاتحاد والترقى قد شكلت 
وصيغت فى المحافل الماسونية التى انتشرت فى تركيا وأوريا آنذاك» وقد تمكنت 
تلك المحافل من أن تدس يهود الدونمة والعلمانيين فى جميع المراكز الحساسة فى 
الدولة العثمانية هيدا لاحتوائها . ظ ظ ظ 

فلا عجب أن أصبح منهم جل الوزراء والنواب وقادة اخيش وكبار الموظفين . 
وجميعهم علمانيون تأثروا بالفكر العلمانى الغربى فى فرنسا وغيرهاء وقد ذكرهم ‏ 
السلطان عبدالحميد فى مذكراته كما سنعرف بعد أمثال الدكتور عبدالله جودت 
والدكتور اسحق سكوتى والدكتور بهاء الدين شامر والدكتور إبراهيم تيمو. 

وعندما شكلت جماعة الاتحاد والترقى سراً فى بداية الأأمر وكانت فرعا لحزب 
تركيا الفتاة الذى خمدت أنفاسه على أيديهم ثم استأثروا بعد ذلك بألاعيبهم 
وأساليبهم ومؤامرات تهم التى لم تنقطع على الحكم كما سنوضح بعذ» وهكذا كان 
للعلمانيين دور خطير فى إسقاط الخلافة العثمانية باتحادهم مع يهود الدونمة 

ولكن يهمنا ونحن نتحدث عن العلمانية د هب 50 ٠‏ وضعى 
والتأرسقة عا أن المركة العلمانية فى طريقها 0 الأفول ا 
لمذهب وضعى أن يتحدى الفكر الربانى الذى فلو يكين رحمه ة للعالمين؟ . 
تعريف العلمانيك ٠:‏ ظ 

العلمانية هى الإيمان بإمكانية 527 حال الإنسان من حادق الطرق المادية دون 
تصد للإيمان سواء بالقبول أو الرفض2' . 

وهناك تعريفات أخرى كثيرة للعلمانية منها: 

- العلمانية هى ترجمة لعنى اللادينية أو الدنيوية أى «ما لا صلة له بالدين». 
وقد ينطقها البعض بكسر العين أو فتحهاء والثانى هو الاأصح . فالأولى نسبها 
)١(‏ العلمانية تحت المجهر د/ عبد الوهاب المسيرى. نشر دار الفكر المعاصر ص١١‏ . 


058 


"909 من النوزل لكير اوفاة لتاريع الإسلاماق 
بعض العلماء إلى العلم وإن كان هذا خطأء أما فتح العين فهى نسبة إلى العالم أى 
الدنيا وبهذا أخحذ المععجم الوسيط الذى أصدره مجمع اللغة العربية . 

ان- تقول عنها دائرة المحارف البريطانية مادة 560101321510" : «هى حركة 
اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة» إلى الاهتمام 
بهذه الدنيا وحدها)ا. . ومن لم فالمدلول الصحيح للعلماسية هو الإقامة ا حياة على 
غير الدين». 


و«العلمانية» نظرية بشرية» من صنع الإنسانء فهى بنت العقل» واختراع آدمى 
فى المقام الأول. ظ 00 

وقد لجأت إليها الحضارة الغربية» كرد فعل على أوضاع خخاطئةء عانى إنسان 
هذه الحضارة من قسوتها وظلمها المغرط له. 

أتت كانتقلاب على الدين وتعاليمه. وكانفللات من أسر الأوصياء عليه هدفها 
تحقيق المصلحة والمنفعة القريبة لهذا الإنسان فى الحياة الدنياء ورفع كل القيود عن 
كاهله -بما ها نوه الدين والأخلاق- ونحريره من شريعة اللّه . 

ج- وجاء فى قاموس العالم الجديد لوبستر شرحا للمادة نفسها ما يلى : 

المبادئ والتطبيقات يرفض أى شكل من أشكال الإيمان والعبادة. ‏ 
؟- الاعتقاد بأن الدين والشئون الكنسية لا دخل لها فى شئون الدولة وخاصة 
التربية العامة. ظ 

وجاء فى معجم اكسفورد شرحا للمادة نفسها ما يلى: 
١‏ - دنيوى أو مادى ليس دينيًا ولا روحيًا مثل التربية اللادينية» الفن أو الموسيقى 

اللادينية- السلطة اللادينية» الحكومة المناقضة للكنيسة . 


؟- الرأى الذى يقول إنه لا ينبغى أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية. 


ع0 


النازلت الرابعتن: لقي مدو اللا لم 00720 ظ 
ويقول «المعجم الدولى الثالث الجديد»؛ مادة (11351512ا566)ويقول المستشرق 
«أربرى» فى كتابه «الدين فى الشرق الأوسط» عن الكلمة نفسها: «إن المادية 
العلمينة والإتساتة واللاكب الطبيغى والوضيعية لها اكتتكال لا وينينة». وااللادينية 
صفة مميزة لأوروبا وأمريكاء ومع أن مظاهرها موجودة فى الشرق الأوسطء فإنها 
الم تتخذ أى صفة فلسفية أو أدبية محددةء والنموذج ا ا ان 
عن الدولة فى الجمهورية التركية»0" . 

إن تلك الثنائية البغيضة - فصل الدين عن الدولة أو الحياة - لن ولم يكتب لها 
الحياة لأنها ضد الفطرة الإنسانية التى فطر الله عليها الإنسان» فالإنسان كل متكامل 
يحاول أن يعيش بكل صفاته رجلاً صحيحا ولم يشأ أن يعيش نصف رجل إما 
السياسة وإما الدين كما يقولون. ولذلك نقول بكل تأكيد: إن العلمانية ضد الدين 

وضد الدستور وضد إرادة الشعوب وضد مصلحة الأمة. 

صور العلمانية فى تركيا: 
للعلمانية فى تركيا صورتان نتجتا عن التعريف الغربى والنشاط العلمانى والبيئة 

التركية الإسلامية التى تمت علمنتهاء ومن هذه الصور: 

١‏ - العلمانية الملحدة: وهى التى تنكر الدين إنكارًا كليًا فتدكر وجود الله الخالق 
البارئ المصور وتعادى من يدعو إلى الإيمان ووجود اللهء وهذا النوع على 
فجوره ووقاحته فى التبجح بالكفر فأمره واضح وأفكاره عارية لا ينطلى على 
المسلمين أمره ولا يقبل عليها إلا كل خاسر يريد أن يفارق دينه» ومثال ذلك 
قرول مصطفى كمال أتاتورك يوم افتتاح مجلس الشعب التركى» إذ قال : 

انحن الآن فى القرن العشرين ولا نستطيع أن نسير وراء كتاب تشريع يبحث 
فى التين والزيتون» فصفق له المؤّيدون والعلمانيون قائلين :م للمنا البلاد 
لأتاتورك وتركنا الكعبة للعرب» فهل بعد ذلك كفر وإلحاد؟ ظ 

)١(‏ هذه التعريفات منقولة من «الإسلام انلها : . شركاء أم فرقاء» بقلم: على عبد العال» وكذلك من 

كتاب الإسلام والعلمانية وجها لوجه ص 4؛ للدكتور يوسف القرضاوى - دار الصحوة للنشر 1981م. 


هذه 


902 من النواال لكام شاو يو سام ا ا اس 
؟- العلمانية غير الملحدة: وهى علمانية لا تنكر وجود الله وتؤمن به إيمانًا نظريًا 
ولكنها تنكر تدخل الدين فى شؤون الدنيا وتنادى بعزل الدين عن الدنياء وهذه . 
الصورة اننم خط رمن الصسورة النالقة نليها الحيس:وإقتلان على غوام ‏ 
المسلمين» فهم يستترون على كفرهم بعدم إنكارهم لوجود الله وعدم محاربتهم 
للتدين» وهذا النوع هو الذى أخذ ينتشر فى منطقتنا العربية وقد أخذت به 
بعض الأنظمة الإسلامية الحاكمة فيبدو كثير من الناس لا تظهر لديهم نية 
محارية العلمانية «غير الملحدة» لأن الدين انحسر عندهم فى نطاق بعض 
العبادات» فإذا لم تمنع العلمانية الصلاة ة فى المساجد أو لم تمنع الحج إلى بيت 
الله على سبيل المثال 00 أن العلمانية لا تحارب الدين أما من فهم الدين على 
أصوله الصحيحة لعرف أن العلمانية فى جميع صورها واككتاليها بحن قن 
الحقيقة ملحدة سواء منها ما ينكر وجود الله وما لا ينكره» فهل هناك محاربة 
أشد وأوضح لشريعة الله التى جاءت شاملة لجميع ضروب الحياة من تلك 
الحركة الهدامة . 
ولو تأملنا حركة مصطفى كمال أتاتورك فى أول مهدها لوجدنا أنه خدع 
المسلمين جميعًا إذ لم يعاد الدين فى أول الأمر ولكنه بعدما تمكن وآلت إليه 
السلطة انقلب على الإسلام والمسلمين» فألغى الشريعة الإسلامية والمعاهد الدينية 
وترم لبس العماتم وقرضن القيسات بدلا متها وابام :التتلال النساءبالرجان وحم 
1 ا 
من مظاهر وعادات وتقاليد إسلافية. 


عودة الدين فى أمريكا وأوروبا وصراع الحضارات: 

لقد اشتدت وطأة العلمانية بقوانينها املجحفة والبعيدة عن 55 الإنسان حتى 
ضاق بها الناس وخاصة فى غيبة الدين الذى هو جانب فطرى فى الإنسان» فكان 
رد الفعل فى أوروبا متمثلا فى ظهور تيار المسبيحية الصهيونية وسيطرته على الأمور 
فى أمريكا ثم امتدادها إلى إسرائيل فى منتصف القرن العشرين حيث تم تمارسة 


يشذء 


| النازلي الرابعت: إسقاط الخلافي الإسلاميق .© تركيا 1 ظ 
هذا الثيار و وتم توجيهه ونفوذه على مستوى الثقافة والسياسة والحروب التى نشأت 
فى هذه الفترة» وخخرج من هذا الظهور بمبشرات انهيار الاتحاد السوفيتى.» ومن ثم 
اتجه الغرب إلى البحث عن عدو بديل فكان من الطبيعى أن يكون البديل مناسبا 
للمرحلة أى أن يكون دينيّاء من هنا وقع المسلمون فى الشرك. 
فلا عجب أن نرى المفكر الأمريكى الشهير «صامويل هنتجنتون» فيلسوف هذه 
المرحلة الذى أعلن ضرورة الصدام الحضارى بين الغرب والشرق على أساس دينى 
تحديدا فى كتابه «صدام الضارات» وكانت الخطوة الأولى إلى ذلك مطالبة الغرب ‏ 
بأن يعترف بأنه لم يعد يدير العالم وحده كما كان الأمر عليه فى أعقاب الحرب 
العالمية الأولى وأن الحضارات الكبرى كالصين والعالم العربى قد صعدت على 
الساحة العالمية» ومن هنا بدأ يتحسس الخطر من جهة العالم الإسلامى فما هو أول 
خطر استشعره؟20©., ظ 

تقد ايكسهعر اللنظر من بعهنة ترك بباعسبازهاوولة قور منطلينة الجسم سك 
وتملك ديمقراطية مقبولة ويمكن أن تكون مؤهلة لقيادة العالم الإسلامى ولكنه 
ذهب بشكل عام إلى أن الحضارة الإسلامية خاصة تعتبر كتلة أيديولوجية نجبر 
الغربهعلى التخلى عن فكرة الأحادية والهيمنة على العاله9 . وحدد مصدر 
الخطر الذى يجب أن يتوقعه الغرب فقال: يجب علينا «فى الغرب» أن نعترف بأن 
الحضارات الكبرى كالصين والعالم العربى الإسلامى قد صعدت على الساحة ‏ 
العالمية دون أن تتقاسم نفس المبادئ مشيراً إلى أن العالم الإسلامى يتور ويقوى 
بحسب غمطه وقيمه الخاصة وهذا هو مصدر الخطر. | 

واعثبر هنتجنتون أن العالم 5 أخطأ عندما لم يأخذ بجدية التحليل القائل 
بتنامى العالم الإسلامئى وقبال: فى بداية التسعينيات عاش الغرب على وقع | 
الاحتفالاات بنهاية المحرب الباردة وكانت فكرة ة صراع الحضارات وقتها ال ى نادى بها 


٠ 4 /5 انظر الحوار الذى دار معه فى ممجلة لوبان الأسبوعية الفرنسية بتاريخ 7؟/‎ )١( 
١ . انظر الحوار السابق‎ )6( 


زهذه 


0062 من إلنوازل الكبر اق فاع لتايح الإسلاماق 

هنتجنتون وعرفت باسمه بمثابة صورة متطرفة تعلن عودة البربرية الهمجية الصليبية؛ 
ولمواجهة خطر تنامى العالم الإسلامى حذر هتتجتتون من أن تستقل الولايات المتحدة 
بهذه المواجهة دون حلفائها الأوروبيين قائلا: «يمكن للغرب أن ينقذ مكانته فى 
العالم فى مواجهة الإسلام إذا تجنبت الولايات ا متحدة اتخاذ مواقف متطرفة 
واعتمدت سياسة الشراكة الدائمة مع أوروبا. . إن على الولايات المنحدة الأمريكية 
أن تتجنب فى هذا الصدد السياسات العسكرية والأحادية الجانب».. 


وحول فرض الاستقرار بالعالم الإسلامى قال هنتجنتون: «إن إحدى المشاكل 
الكبرى للعالم الإسلامى أنه منقسم ومتلاحم فى نفس الوقت. وعلى عكس الصين 
التى تمثل قوة دينية فى أسيا فإنه فى العالم الإسلامى لا توجد دولة يمكن أن تلعب 
دور القيادة». ورأى هتتجتتون أن كلا من مصر وباكستان وأندونيسيا والمملكة العربية 
السعودية وإيران وتركيا هى قيادات افتراضية متنافسة وهو أمر يقلقنا جميعا'ا'. 
تركيا بين العالم الإسلامى والغرب الأوريى: 

وحول رؤيته لرغبة تركيا فى الانضمام للاتحاد الأوروبى حذر هتتجنتون من أنها 
سوف تعود إلى عامنا الإسلامى قائلا: «إن الكثيرين يعتبرون أن الاتحاد الأوروبى لن 
يصمد لدخول حوالى سبعين مليونَ مسلم إليه؛ فغالبية قادة أوروبا معارضون لدخول 
تركيا الاتحاد الأوروبى» وبالتالى فانمن مقيلخة تركيا أن تكتان الانضيماء بعر 
الإسلامى و تتصالح مع ميرائها الإسلامى الذى حاول أتاتورك ططمسه بطريقة 
مسبوقة. وأضاف أن تركيا دولة مسلمة قوية منظمة وتملك إدارة جيدة وجيشا 9 
وديمقراطية مقبولة وهى لكل ذلك يمكن أن تكون مؤهلة لقيادة العالم الإسلامى”") 

ومع سيطرة الاتجاه الدينى امد فى أمريكا فإن هنتجنتون يذهب إلى ضرورة 
توجيهه إلى الصراع مع الإسلام لا كعقيدة وحضارة معادية فحسب -حسب 
تصوره- ولكن أيضا كحل لما يراه من خطر يهدد تشكيل الهوية الأمريكية . 


)١(‏ نكلو قال قهالة 'الفلماتة للذكتون دن :هاش ضبق ذكره 
6 المرجع السابق. 
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النازليّ الرايعت: 000 ظ 
اذا اتخذ الغرب الاسلام عدوا؟ 


ويرى الأستاذ علاء وم 07 إن هنتجنتون يرى أن التحديات التى تواجهها 
افورظ لافرركنة قن التق كلاقعها تبجو إعادة عاد اليونة الاترركة على تالس 
اسرويادة دور النسعة فى االقياة الغا الأمريكة . 
؟- الدور الذى يمكن أن يلعبه الإسلام كعدو جديد لأمريكا. 

لقد اتجهه أغلب الشعب الأمريكى اليوم إلى الدين وقد ظهر ذلك واضحا فى 
ازدياد تردد الناس على الكنائس والأديرة» وهذه صحوة سادت مختلف الطوائف 
الدينية الأمريكية وعلى رأسها الجماعات الأنجليكية إذ زادوا بنسبة /١8‏ خلال 
التسعينيات ونجحوا فى بناء عدد كبير ومؤثر من المؤسسات السياسية بل سعى بعض 
قادتهم الخوض مجال العمل فى السياسة» ومن هنا وجدوا أرضا خصبة لعودة 
الدين وخاصة بعد أن ضاق الأمريكيون بشكل متزايد منذ الثمانينيات بالمشاكل 
الأخلاقية التى انتشرت فى مجتمعاتهم مثل الإدمان والجنس والعنف. ويقول 
هنتجنتون أيضا: إن هناك عودة عامة للدين فى أمريكا انعكست على الروايات 
الأمريكية وظهرت فى الشركات والمؤوسسات الاقتصادية» :كما أثرت على الحياة 
السياسية مشيرا إلى الحضور الكبير للقضايا الدينية والمندينين فى إدارة الرئيس 
الأمريكى الحالى جورج بوش”"2. ومن جانب آخر يرى هنتجنتون أن عدو أمريكا 
الجديد هو الإسلام ثم يوسع تعريفه للعدو الإسلامى فيقلب الأوضاع رأسا على 
عقب ويدعى أن المسلمين هم الذين حاربوا العالم والغرب وأمريكا فى العقود 
الأخيرة حروبا طالت البروتستانت والكاثوليك والبوذيين والصينيين» ويدعى أيضا 
أن المسلمين حاربوا فى كوسوفا والبوسنة والشيشان وكشمير وفلسطين والفلبين ثم 
يقول: إن عداوة الشعوب غير الأمريكية لأمريكا عميقة وليست بسبب تأيبدها 


)١(‏ مدير الشئون العربية بمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية «كير» نقلا عن مقال د/ بحن تمن اطع 
٠‏ فرغل . نهاية العلمانية فى مقبرة النظريات الفاشلة . 
(1) نهاية العلمانية. . . مقال سابق. 
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9220 مه لنوال لكبراة فاو لتر لإسلاماع 
لإسرائيل نل سبب تلك الكراهية يعود إلى السيطرة اللأمريكية والعداء للثقافة ‏ 
الأمريكية ية يقول هذا متناسيا أن الثروة الإسلامية ضخمة وأنها السبب فى عدوان 
الغرب على المسلمين . 

ويعلق الأستاذ علاء بيومى قائلا: «نحب أن 9000 
الكتاب من أفكار لأن كتابه يحول الإسلام من عدو تصاغ حوله علاقات أمريكا. 
الخارجية -وهى الفكرة التى طرحها هنتجنتون لكتاب صدام الحضارات والتى قد 
تؤثر أو لا تؤثر على حياة المواطن الأمريكى العادى الذى لا يهتم كثيرا بالعلاقات 
الدولية - إلى عدو تصاغ حوله هوية المراظن الأمريكن مما قد يرسخ بشكل غير 
مسبوق عداء المواطن الأمريكى للإسلام . 
بلاهة العلمانيين فى بلادنا: ظ ظ 

وعلى الرغم مما عرفناه من ظهور للدين وعودة مرة أخرى فى أوروبا وأمريكا إذ 
تسيس المتدينون واشتغل المتدينون بالسياسة» فما زال العلمانيون فى بلادنا للأسف 
الشديد أسرى لفكرة العلمنة وعداوتها للدين». فكم سمعنا من متحدث عن 
الحجاب لأنه مسألة اجتماعية أو حرية شخصية إلى غير ذلك من تفسيرات تذيذب 
الشباب وتبعدهم عن أوامر دينهم الصحيحة» وكذلك انتشار السحر وعمل الجن 
والأرواح وما إلى ذلك من جهل وعجز أمام التقدم العلمى الهائل إلى غير ذلك 

من أقاويل يرددونها فى بلاهة على صفحات الصحف والهوائيات يريدون من 
ورائها الوصول إلى امقوالة الا سياسة فى الدين ولا ذين فى البيابة؟ وعدم انهم 
رحبو خط فادجا نهم يكيروم السياسة ويسيسون الكفر. 

والعلمانيون فى العالم العربى والإصسلامى اككرون منهم كتاب وأدباء 
وصحفيونء ومنهم من أطلق عليهم لقب مفكرين ومنهم أساتذة الجامعات ومنهم 

جمهرة غفيرة منتشرة فى وسائل الإعلام المختلفة وتهيمن عليهاء وقد تعاونت كل 
هذه الطبقات تعاونًا فيما بينها أدى إلى تداول السلطة بين أيديهم واحتكارهم 
للقرارات المهمة. . 
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وكان من نتائج تسرب العلمانية إلى المجتمع الإسلامى التركى أن أصيب 
المجتمع بكثير من المساوئ امتدت إلى 9 العريئ تمك ليبن للغالمانية: 
مساوى العلمانية فى العالم الإسلامى ظ 
6 دشر الإباحية والفوضى الأخلاقية والتحرش بالفكات: وقل كدت فى هلا 
الجانب على هدم بنيان الأسرة باعتبارها 0 الأو ف النيئية الاجتماعية وقل م 
ذلك عن طريق: - 

أ- محارية حابر رقي لق ون انرون ااا بين الشباب فى المجتمعات 
العامة والمدارس والجامعات والمصالح والهيئات . 

سن القوانيج التى تسن الزرنيلة بولة تعاتب عليهاء 557 لي القيخض: 

التنشر ام والشذوذ الجنسى . 

ج- تسلط وسائل الإعلام على كل ما يمت للدين الإسلامى بصلة فأخذت 
1 الفضيلة وننلسشر 0 سواء ات أو سيج فى الصحف والمحلاات 

-١‏ محاربة الدعوة الإسلامية ومحاولة التضييق عليها عن 0 ظ 

أ- إفساح المجال لوسائل الإعلام للعلمانيين المنحرفين لمخاطبة أكبر عدد من 
الناس بهدف تضليل الفكر والبعد عن معانى الشرع الصحيحة. وفى الجانبف الآخر ش 


د وسائل العام فى رجه هلها السمين 5 الذين يببصرول ٠‏ 
الاسن بحقيقة الدين. 


المنحرفة التى تشكك فى العقيدة الإسلامية أو الشريعة الإسلامية أو تتهجم على 
النبوة إلى غير ذلك. 2 

- رفض أحكام الشريعة الإسلامية فى معظم مجالات الحياة واستبدالها - 
بالقوانين الوضعية الفرنسية والإنجليزية وغيرها واعتبروا الرجوع إلى الإسلام تخلفا 


يهذه 


1 إلنوززل الكبر اع فاع التاريج الإسلاماع 
ورجعية ما دفعهم إلى إقصاء الشباب المسلم. من وظائفهم إلى وظائف أخرى إدارية 
وبعيدة عن إقامتهم . 

#دقويل ايعان وقلقس وسار رفك له تاوما لكر المعانطاني ف رولك عن 
طريق بث الأفكار العلمانية فى ثنايا المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية 
وتقليص عدد الحصص المتاحة للمادة الدينية إلى أقصى حد ممكن مع اختصار 
دروس التاريخ الإسلامى إلى أقصى ما يمكن» وتنقية المنهج من كلمة الجهاد فى 
سبيل الله» وقد أدى هذا إلى جعل التاريخ الإسلامى والمادة التاريخية مواد هامشية 
لا تؤثر فى فكر الطلاب ولا فى أنفسهم وعلى النقيض من ذلك تصوير الععصور 
الذهبية بأنها هى عصور ما قبل الإسلام وإبراز القوميات المتعصبة . 

ه- مطاردة الدعاة إلى الله وإلصاق التهم الباطلة بهم وتصويرهم على أنهم 
جماعة متخلفة ومتحجرة عقليًا وهم ضد كل جديد نافع فينبغى التخلص منهم . 

5- الدعوة إلى الوطنية أو القومية: وقد أسسوا هذه الدعوة نحت مسمى وهمى 
يدعون إليه فيكون رباطًا قوميًا كالجنس أو اللغة أو المكان أو المصالح بينما ينود 
الدين كعامل من عوامل التجمع . ظ 

ولا يغيب عن فكر المسلم أن للعلمانية وسائلها فى تحريف الدين وتنفير الناس 
منهء وذلك باستقطاب بعض ذوى النفوس الضعيفة بمغريات مالية ومناصب عليا 
لكى يرددوا دعاوى العلمانية على مسامع الناس» وسوف تجد كلماتهم صدى إلى 
آذان العامة من الناس لأن هؤلاء المستقطبين هم من خيرة ذوى المناصب فى بلادنا 
وأحيانا تقوم بعض المؤسسات العلمانية بتربية بعض الشباب فى بلاد الغرب تربية 
خاصة وتلميعهم ببعض الألقاب العلمية كدرجة الدكتوراة مثلا أو درجة الاستاذية. 
ثم رجوعهم بعد ذلك ليكونوا أساتذة فى الجامعات وليمارسوا تعاليم العلمانية 
وتحريف الدين فى نفوس المتعلمين من شبابنا. ظ 

وهذا يفسر لنا الاهتمام المتزايد ببناء الجامعات الغربية فى بلادنا العربية 
والإسلامية؛ كالجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية والجامعة الفرنسية والكندية إلى 
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غير ذلك من جامعات تستقى تعاليمها من علمانية الغرب وتعمل على توهين صلة . 
المسلم بدينه فستخرج الأبناء من الشباب الذين سيكون بيديهم القرارات بتوليهم ‏ 
المناصب الكبرى فى الدولة بلا هوية. وهناك العديد من المساوئ الأخرى سوف 2 
نذكرها عند الحديث عن فصل الدين عن الدولة وقرارات مصطفى كمال التى 

1 باعدت بين الناس و بين عاداتهم ‏ وتقاليدهم الإسلامية. 


مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالعلمانيةة . 


كان مصطفى كمال أتاتورك فى تركيا مثالا بارن) للبطولة فى نظر الغرب» فقد 
أرسى دعا ثم المجتمع الحديث فى تركيا والتى عدوها من أعظم الحلفاء ء لهم. فهى 
عضو فى حلف ومعاهدة شمال الأطلسى «ناتو» كما كانت داعما رئيسيًا للغرب 
ظ خلال الحرب الباردة» ومن ثم نظروا للإنجازات التى قام بها مصطفى كمال 
باعتبارها إنجازات أساسية لقيام تركيا المعاصرة إذ إنهم أقصوا الدين جانبًا من أجل 
التحديث والتقدم واللحاق بالركب العالمى بحم الأوربى» ومن هنا يتجلى لدينا 
هذا التساؤل الذى نشيره من خلال القضايا التالية : 

ظ القضية الأولى: 

-١‏ هل من الضرورى إقصاء الدين من أجل التحديث؟ 

إننا نشهد الآن عالًا يسقط الفكرة القائلة بأن التحديث يؤدى بالضرورة إلى 
إقصاء الدين» فإلى أى مدى تكون هذه العبارة صائبة؟ ولكى ندرك البعد الدينى . 
وأهميته أو عدم أهميته فى التحديث نقول : 

أ- إن خبرة العسديد من المجتمعات فى العالم من خلال نضف قرن تقريبا لو 
تأملنا تلك الخبرة فى تحديثها ونهضتها لوجدنا الدور الدينى قائمًا بدوره الفعال فى 
الحياة العامة» ومن هنا نستنبط أن علمنة المجتمع ليست جزءًا أصيلا فى عملية 
التحديث» وإنه من الواضح أن سياسة فصل الكنيسة عن الدولة أو فصل الدين عن 
السياسة ليست دعوة موضوعية وإنما كان الجانب المظلوم فيها هو الدين بقيمه ومثله 


01/6 


2 النوإزل الكبر اع فاع التاريم الإسلاماع 
فلو ترك الأمر يتم تلقائيا بعد فترة من الفترات التاريخية لثبت لنا تفوق الجانب 
الدينى بطبيعة الأمرء فهو الجانب الذى يتلاءم مع الفطرة الأنبانة؛ وهذا ما حدث 
فى تركيا من سيطرة حزب العدالة الاجتماعية وهو حزب إسلامى على الحكم من 
خلال الانتخابات وهذا يدل دلالة كبيرة على أن العلمنة فى انحسار دائم وسوف 


تقبر عن قريب . 

ومن هنا يمكننا اعتبار الدين حلا أصيلاً فى هذه المسألة وليس مشكلة يلجأ إليه 
الساسة والحكام مناقضين ندا العلمائنة + قانر اق الخري الوجهة إلى الإزهات أو 
حرب العراق وأفغانستان تجد الدافع هو التق واطلهية الددة ليا النصسيه الاأكير 
فى تلك الحروب» فكانت حروبا صليبية بمعنى الكلسة زوقد :تكشسفت الآن فى 
مهاجمتهم للدين الإسلامى» ولو صدق هؤلاء الساسة لأبعدوا دينهم عن الساحة 
ولكن الذى حركهم هنا الدافع العقدى والدينى واختلطت السياسة بالدين ولم 
تنفصل كما قالوا. 

ب- إننا اليوم نشهد عالما يتطور فى شتى المجالات» والفكرة الدينية من ورائه 
تغذيه وتدفعه» وقد سقطت الفكرة القائلة بأن التحديث يؤدى بالضرورة إلى إقصاء 
الدين» ففى تركيا اليوم يقة حدق شاملة 56 أيضا صحوة إسلامية رشيدة إذ 
نرى النساء يلتزمن بارتداء الحجاب والزى الإسلامى كما نسمع الأذان يعود باللغة 
العربية إلى غير ذلك من مظاهر إسلامية . 

جِ- كما تبين لنا أن مسياسات فصل الكنيسة عن الدولة أو فصل الدين عن 
. الحاسية لم تكن محايدة ديثشياء ولعلنا نشاهد اليوم نهاية تلك الحقبة التى بدأت 
فلوو الخلينة فى الغري: ميك كانتت العلمافة :فى تقار لكوي فى ما طفن أن 
يكون عليه المجتمع. والمشاهد حقا اليوم هو بروز الجانب الدينى والركون إليه أو 
الاعتماد عليه حيناء وهذا ما يبشر بنهاية العلمانية. ولعل هذا الطرح بمنظوره 
الجديد يساعدنا على فهم الإسلام المعاصر الذى ظهر مع الصحوة الإسلامية بمفاهيم 
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أصيلة ولكن فى أثواب جديدة كما هو حادث الآن فى تركيا ومصر وسوريا 

والمملكة الآردنية الهاشمية وباكستان وأندونيسيا والجالية الإسلامية فى أمريكا وفى 
فرنسا إلى غير ذلك من دول وأقليات شهدت صحوة دينية ولكنها ملائمة لروح 
العصر الذى نعيشه بدون جمود أو تحجرء ل رردهةه الصحوة الدينية 
. والتى صاحبها تقدم ا 

القضية الثانية: 

هل وجود الدين يؤدى إلى صراع أم إلى سلام اجتماعى؟ ‏ 

وعلى الرغم من أن بعض المفكرين يرون أن البعد الدينى يمثل مشكلة فى 
عالم اليوم وهم المتحمسون للعلمانية إلا أننا نرى أن الدين يصلح أن يكون سبيلا 
للتصالح والوفاق مثلما يمكن أن يكون أداة للصراعء كما هو معروف فى 
الحروب الصليبية لقد عرفنا سابقا خطأ الفكرة القائلة بآن التحديث يؤدى 
بالضرورة إلى إقصاء الدين» لقد أدبرت تلك الحقبة التى ساد فيها ذلك المفهوم 
وبالنظر إلى دور الولايات المنحدة فى شئون العالم يتأكد لنا قبول فكرة نهاية 
العلمنة كأحد أبعاد عملية التحديث» وفى داخل الولايات المتحدة نجد مؤمنين أو 
بروتستانت متغيرين أو كاثوليك إصلاحيين أو وعاظ مسيحيين وغيرهم ممن لهم 
علاقة بالدين» قد انخرطوا فى سلك السياسة وأثروا فى صنع القرار اللأمريكى. 
وكانت اتجاهاتهم الدينية هى الثيرة للعدوان الأمريكى على أفغانستان والعراق 
فكانت حركة 517 حديثة. ولو كانت العلمانية دائمة صلاحيتها لاختفى 
الوازع الدينى أنذاك وكم من مرة نرى الجنود الأمريكان يركلون للصمحف 
الشريف بأحذيتهم ثم نسمع عن صيحاتهم ضد الإسلام ‏ هنا وهناك. فيقذفون 
الرسول والصحابة ونساء النبى» وغير ذلك مما نقرأه فى صحف الغرب وما 
نسمعه فى القنوات الفضائيةء كل هذه الخحاللات تؤكد دور الدين وتجعلنا نعترف 


به 
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9272 من للنوازل الكير اق فاق التاريع الإسلاماق 

ومن هذا المنطلق يتضح أن العلمانية باتت موضع نظر وبات حضور الدين فى 
الشأن العام أمرا ظاهراً ومنتشرا حتى إن الملتقى الثانى للمثقفين الأمريكيين والعرب 
الذى انعقد مؤخرا من ١١-17«‏ تشرين الثانى/ نوفمبر» كان حول الدين فى المجال 
العام فى التجربتين الأمريكية والعربية وهو عنوان ذو دلالة خاصة فى كلمة 
التجربتين تلك. فقد كتب «بيتر بيرجر» و«هارفى كوكس» الأبوان الروحيان لمقولة 
«سيادة العلمانية» كتبًا عن المدينة العلمانية ثم عادا واعترفا بعد ذلك بأنهما أخطا 
فكتب بيرجر يقول: «إن العالم ما يزال متديئا؛ وكتب «جون فول» أستاذ التاريخ, . 
الإسلامى ب«جورج تاون» مقالا بتاريخ 4 /01/ 5١١٠م‏ يتحدث فيه عن الإسلام 
ونهاية العلمنة ولأن حديث النهايات ذو نفس أصولى أرثوذكسى لابد من توضيح 
أن جون فول يعنى أننا نشهد نهاية حقبة كانت تعتبر فيها العلمنة معطى لازما فى 
تطور المجتمعات الحديثة20. فهو يركز على أن علمنة المجتمع واستحسان العلمنة 
هما مجرد جزء من عالم الرؤى والأفكار المتنافسة أى أن ما أقر به «بتريك ميشيل» 
من أن هناك فى الوسط الأمريكى تيار مضادذا لمقولة سيادة العلمنة» ويقول بالخروج 
منهاء وفيما مضى كان الحديث يتم عن الاستثناء الأمريكى بمعنى أن هناك بلدا - 
الولايات المتحدة الأمريكية- سيظل متدينا فى عالم تغلب عليه العلمانية . 


إن الحديث عن عودة الدين ليس جديداء لقد دفعت جملة من الأحداث العالمية 
فى منتصف السبعيئيات» إلى الويف شتف :وقد ألف «جيل كيبل» كتابه «يوم الله » 
الطبعة العربية الأولى 1447م ورصد فيه ما سماه التجدد الدينى فى الأديان الثلاثة 


الإبراهيمية”'" . 


)١(‏ انظر مقال نهاية العلمانية للدكتور هاشم حسن فرغلى. سبق ذكره. 

فم الإبراهيمية مصطلح أطلقه اليهود يشير إلى سلسلة الأنبياء المتصلة بسيدنا إبراهيم عليه السلام على اعتبار 
أنهم من ذريته» والحقيقة أنهم أرادوا من هذا تخريب المعتقدات الدينية إذ يدعون أن الديانات كلها 

جميع الأديان السماوية . 


ذاه 


النازلت الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلامية 2 تركيا 22 
القضية الثالنة: 
ظ غوردة اللذين م ولكو: كنت يهزرد؟ وهل الاين الافستلانى "له هو الأروثة :ما مجعلة: . 
ملائما لكل عصر 
أما فيما يخص المسألة الأولى فقد ساد اعتقاد فى أوساط المثقفين وعلما 
الاجتماع الغربيين بأن التحديث هو المحرك الذى سوف يتسبب بصورة حتمية فى 
إقصاء الدين عن الحياة» ومن هنا فقد دأب هؤلاء المنظرون على ما يقرب من ثلاثة 
قرون على أن يؤكدوا على أفول الدين غير أن تلك العودة للدين والتى تحدثنا عنها 
سابقا زعزغتث تلك التصورات الصلبة وأدث إلى وجود مقولات مثل مقولة 
«رودنى ستارك» أبرز علماء اجتماع الدين: «حرى بمبدأ العلمنة أن يلقى فى مقبرة 
النظريات الفاشلة»؛ غير أن تجربتنا مع التحديث خلال نصف قرن كافية للاعتقاد 
بخطأ فكرة إقصاء الدين وبمعنى آخر أى أن التحديث سيؤدى إلى إقصائه وبالنظر 
إلى الأحداث القريبة ودور الولايات المتحدة فى شئون العالم جدير بنا أن تدقبل 
فكرة نهاية العلمنة كأحد أبعاد عملية التحديث . ظ 
وفيما يخص الإسلام تحديدا فقد قدم الأنثربيلوجى «أرنست غلئر» أطروحته بعد 
أن شغله سؤال: وهو لاذا يكون الدين الإسلامى وحده على هذه الدرجة الملحوظة 
فى مقاومة العلمنة؟ فهل الأديان الأخرى على نفس الدرجة فى المقاومة. لقد 
خلص ذلك الباحث إلى أن فى الإسلام إد 050 
عقدى قادر على تحدى حركة العلمنة بشكل كلى ومؤثر. وقال: إن عالم الإسلام 
يظهر بوضوح أنه يمكنه إقامة: اقتصاد عصرى قائم على المبادئ التكنولوجية 
والتعليمية ويعمل على ضمها وتوحيدها مع الإيمان الراسخ والاندماج الكلى فى 
الإسلام» وهكذا استدل ذلك العالم على أن إقصاء الدين ليس شرطا للحداثة بل 
وجوده يكون قوة محركة ودافعة إلى الأخذ باسارب العصر والدفع نحو التقدم. 
العلمى والتكنولوجى"''. 


. انظر المقال السابق‎ )١( 


ذه 


962 من النوال الكبراق فاع تار الإسلاماع 

القضية الرابعة: 

هل العلمانية شرط ضرورى للديمقراطية؟ 

وإذا كان اتنهاءالدسة نس شوظا للحداقة ذإة العانوائية لست رطا 
للديمقراطية أيضاء لأنها لا تعدو سوى أيديولوجيا منافسة» ولم تعد الحقيقة 
الواحدة والخيار الوحيد الذى لابد منه للمجتمعات» والتجارب الخالية. ومن هنا 
قاد 11ز كان العلبيا نه ول ون كور لتفكيى ف لبجل ملز لفسا 

والحقيقة أن العلمانية تحمل جملة من التناقضات أبرزها دعوتها إلى حرية 
الاجتماع الدينى الذى يقود فى نهاية المطاف كما هو الحال الراهن إلى زيادة رقعة 
الدين والدعوات الدينية للتدخل فى الشأن العام والسياسة باعتبار أن للدين دورا 
مهما يمكن أن يؤديه فى السياسة كما حدث فى تركيا اليوم حيث إن حزب العدالة 
الاجتماعية وهو ذو مرجعية دينية إسلامية قد تفوق على سائر الأحزاب فى 
الاتتخابات الأخيرة التى أجريت فى تركيا وأثبت خلالها الإسلاميون نياحا باهرا 
وتفوقا رائعًا إلى درجة أنهم انفردوا بتشكيل الحكومة التركية وهذا يثبت أن للدين 
دورا مهما فى حياة المواطنين لا غنى عنه. وقد تتقارب العلمانية مع الديكتاتورية 
فييدو التناقض واضحًا تحت مسميات عديدة كما هو الحال فى فرنسا وانجلترا من 
حيث قضية حجاب المرأة المسلمة وغير ذلك من قضايا تخص المسلمين وتتعلق 
بالدين الإسلامى . ظ 

وكتاء على المسالقين: السابقتيقة نعود لمناقشة عودة الدين وبأى معنى يعود. ولكى 
ندرك ذلك ينبغى علينا أن نرى الظاهرة الدينية بمنظار جديد وأن نبتعد عن الآراء 
التقليدية التى ننظر بها دائما إلى الأمورء وإذا تم ذلك فسيرى الدارس ظهور 
تفسيرات جديدة لبعض المسائل الدينية التى تساعد على الارتفاع بواقع الناس 
بحيث يتلاءم مع الحقيقة الدينية» وكيف نفسر ذلك الظهورء وكيف نرى هذا 
الوجود الدينى المتعاظم والمؤثر بشكل كبير فى السياسة والاجتماع. إن هذه الرؤية 
تعزل مفهوم الدين نفسه لتقتصر على الممارسات القابلة للتوصيف فقط. هذه رؤية 
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النازلت الرابعت: إسقاط الخلافة الاسلامين 2 تركيا 22 
قد تكون محكومة على الديانات بشكل عام فى أوروبا أما عالم الإسلام فهو 
مختلف قاما عن ذلك». فالعلاقة بالدين فى الأساس هى علاقة فردية أولاً ثم 
يكون لها أبعادها الاجتماعية الظاهرة فى الأسرة ثم المجتمع ثم الدولة. ويرى - 
باتريك ميشيل أنْ تفسير عودة الدين يجب أن يتصل بنهاية الاستقطاب بين 
الشيوعية والرأسمالية كنظم وليس كدول فقطء وهو ما أدى إلى إعادة طرح فكرة 
الدين من جديد ومع إعادة تشكيل العالم فإن هناك مشكلة وأزمة فى الهوية» فقد 
أدت خلخلة الهوية إلى نوع من الحماس الدينى لأن الأحاسيس والمشاعر اتجهت 
لأعم الموارد الرمزية التى لا تزال باقية والتى تعطى معنى للعالم. بعد هذا الطرح 
نستطيع أن نقول: حرى بمبدأ العلمنة أن يلقى فى مة مقبرة النظريات الفاشلة . ٠‏ توقيع 
«جون فول» أستاذ التاريخ حير .وتاريخ العالم فى جامعة جورج تاون 


بوا”ة 5 200 


)١(‏ للمزيد يرجع إلى كتاب العلمانية تحت المجهر للدكتور عبد الوهاب المسيرقء وكتاب الرسلام والعلمائية 
للدكتور يوسف القرضاوى. وكتاب العلمانية بين الخرافة والتخريب للدكتور يحيى هاشم فرغعل. كذلك 
مقال نهاية العلمانية للدكتور يحيى هاشم فرغل وهو منشور على الإنترنت . 

لظ 
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94 من للنوزل لكب راح فاع اناري اماع 


ثانيا: يهود الدونمة وتآمرهم على الخلافة 
ا ا ا 2 
الدونغة كلمة تركية أطلقها الأتراك على اليهود الذين هاجروا من أسبانيا إلى 
تركيا بعد اضطهادهم وطردهم والمسلمين على أيدى محاكم التفتيش الأسبانية» 
وقد فتحت تركيا الإسلامية أبوابها أمام طلائع اليهود التى أخذت تفد إلى مدينة 
«سالونيك» الواقعة فى ممتلكات الدولة العثمانية آنذاك» وإلى سائر المدن التركية» 
بعد أن تعرضوا لمخاطر البحر وقراصتته وكادوا يهلكون جوعا. 
والدوغة كلمة تركية مركبة من جزءين: الأول (دو) بمعنى اثنين وهى فارسية 
الأصل والثانية (غه) بمعنى نوع. ومعنى الكلمة بجزءيها كما أرادها الآتراك الفرقة 
القائمة على نوعسين من الأصول «النوع اليهودى» و«النوع الإسلامى»'!) »وقد 
أطلقوها على تلك الفرقة اليهودية التى تظاهرت بالإسلام وأضمروا اليهودية 
وعاشوا بين الأتراك بوجهين وكأنهم يعنون بها المرتد أو الملحد أو الزنديق» ومن 
ثم صارت لقبًّا شائمًا لتلك الجماعة اليهودية التى سكنت منطقة الخرب من آسيا 
الوسطى والتى ساهمت إسهامًا كبيرً فى تقويض أركان الخلافة العثمانية . 
وظاهرة الازدواجية الدينية عند اليهود ليست بغريبة عليهم» فقد وصفهم بها 
القرآن فى أكثر من موضع ( وقالت طائقة من أهل الْكتاب آمنوا بالّذي أنزل على 
الّذين آمئوا وجه التهار واكفروا آخره لَعلّهم يرجعون 4 [آل عمران: 77]ء ويقول 
تعالى : أُولعك الذينَ اسْتَرَوًا الْحيَاة الدنيًا بالآخرة فلا يُحَمْفَْ عنهم الْعَدَاب ولا هم 
ينصرون * [البقرة : كل ]. 


ولم تسلم الديانات الإلهية من تلك الظاهرة اليهودية وقد اندس لمر منهم إلى 
الديانة المسبيحية الصافية وتظاهروا باعتناقها وهم ما يزالون على كفرهم حتى 


)١(‏ حسن ظاظا. الفكر الدينى اليهودى أطواره؛ ومذاهبهء ص .55١‏ ولا كانت هذه التسمية تسئ إليهم 
قاموا بتعديلها وسموا أنفسهم «المؤمنين» و«الرفاق» و«المجاهدين؟». 


ىمل 


النازليّ الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلاميت #تركيا 2 
قوضوا أركانها وحرفوا معتقداتهاء ولعل يهود «المارانوس» فى البرتغال مثال جيد 
لتلك الظاهرة إذ تظاهروا باعتناق المسيحية خوفًا من بطش محاكم التفتيش» وكونوا 
فرقة تظاهرت بالكاثوليكية» بينما بقيت على دينها اليهودى فى الخفاء» ولحخرصهم 
الشديد على عدم الظهور بالمظهر اليهودى فقد قاموا بتشبيد معابدهم على شكل 
الكنائس» وظهروا فى الحياة العامة بين النصارى بمظهر لا يميزهم عن الكاثوليك 
بينما هم فى عقائدهم وشعائرهم كانوا يهودًا متعصبين ليهوديتهه7'. 

وقد كان نفاقهم ذلك وازدواجيتهم تلك سببًا فى تعنت محاكم التفتيش 
الأسبانية معهم. إذ إنها همت بطردهم وطلبت منهم الرحيل فورا أو الموت حرقاء» ‏ 
ولم يخيروهم مثل العرب المسلمين فى الرحيل بدينهم أو البقاء على المسيحيةء 
وذلك لأن الأسبان كانوا يدركون جيدا أنهم سيختارون البقاء على المسيحية ظاهرا 
من أجل البقاء فى أسبانيا والنجاة من ويلات تلك المحاكم. ولا أدرك اليهود أنهم 
مأخوذون بواحدة من الاثنين ولا مفر من ذلك شرعت طلائعهم تفد إلى تركيا 
الإسلامية التى أحسنت الظن بهم وعاملتهم معاملة كريمة طيبة تسودها روح 
التسامح» تلك الصفة التى عرف بها سلاطين العثمانيين. 

ولكن هؤلاء اليهود على عاداتهم لم يرعوا حرمة المواطنة فى الدولة الإسلامية 
بل امتدت أسنانهم لتعض الأيدى التى تفضلت عليهم» فنراهم يتحزبون ويكونون 
جيبا منفصلا عن الدولة وعن نسيجها الاجتماعى» ومع تحزبهم ذلك إلا أنهم 
تمكنوا بنفاقهم وازدواجيتهم من التغلغل فى الكيان الاجتماعى للدولة العثمانية» 
فهم أمام المسلمين يصلون ويصومون ويحجون ويتزيون بالزى التركى ويتتسمون 
بالأسماء العربية والإسلامية إما فيما بينهم فهم يقرأون التلمود والعهد القديم 
ويرتلون بالعبرية ويأكلون الفطير ويقيمون أعيادهم اليهودية وإن أسماءهم فى 


الأوكار عزرا وحاييم وديوره واستير وساراى وشبتاى وقره. وفك اعترف بهذه 


الظاهرة (اسحق سن زفى) رئيس إسرائيل السنابة فى كتأبه الصادر عام /161ام 


. حسن ظاظا. الفكر الدينى اليهودى أطواره ومذاهبه. مرجع سابق‎ )١( 


/لم0 


ان النوإزل الكبراع فاع إلتاريالإسلاماع 
بعنوان «الدونمة» قال فيه: (إن يهودا كثيرين وكثيرين جدا يعيشون بين الشعوب 
طعي 'إخذاهما ظاهرة وهى اععناق دين الشحب الذيق شوق قن وضطه اعنداقا: 1 
جماعيًا وظاهرياء والثانية باطنة فهى إخلاص عميق لليهودية»!21. 

ولعل هذه الظاهرة الخطيرة التى دأب عليها اليهود تجاه الديانات قد آتت أكلها 
فى تركيا فى أواخر القرن الشامن عشر الميلادى» وما أن هل القرن التاسع عشر 
حتى كانت جماعات الدونمة قد تغلغلت وتداخلت وتدخلت فى شؤون تركيا 
وهيمنت هيمئة كاملة على جميع مخالات الاتقرطة الفكارة بوالاتسادية والفريونة 
والسياسيةء وكان منهم الوزراء والصدور العظام والنواب والمدرسون وأصحاب 
بيوت المال» وقد توجت نشاطاتهم بميلاد جماعة الاتحاد والترقى التى دبرت انقلابا 
عسكريًا دونميًا عام 1104م من مدينة «سالونيك» مركز تجمعهم وترساناتها 
العسكرية ضد السلطان عبدالحميد والذى انتهى ذلك الانقلاب بعزله عن سلطنة 
الدولة العثمانية . 


وقد يتساءل المسلم عن مؤسس تلك الطائفة وكيفية ظهورها فى تركيا الإسلامية 
حتى أصبح لها مثل ذلك الشقل السياسى والعسكرى الى أددى ترش :ذلك 

السلطان المفترى عليه . 
مؤسس الددونم4: 

مؤسس تلك الطائفة هو «شبتاى صبى» وقد تنطقها بعض المراجع ااساباتاى 
زفى» أو «شبتاى ليفى» وهو يهودى من أصل أسبانى قد هاجر آباؤه فى إطار 
الطلائع المهاجرة من أسبانياء وقد ولد فى مدينة «أزمير» عام 171١م‏ ومات فى 
ألبانيا عام ه/ا5ام وكان أبوه تاجرا ميسورا فأدخله فى مدرسة يهودية تعلم فيها 
التوراة والتلمود وتخرج منها وهو ابن الخامسة عشرة ومارس مهنة التدريس وبرع 
فى دراسة علم «القباله» وأجاد تأويلات الباطنية والصوفية وكان يتميز بطلاقة 

اللسان وجمال المحيا والتأثير فى محدثيه. ‏ 2 


العدد الأول لنيسان 19578م. [ 
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النازلت الرابعن: قاط اشقدة اديت بار 7 

وقد وافق ظهور «شبتاى» فى أواسط القرن السابع عشر أن لقى يهود أوربا أشد 2 
أنواع الملاحقة والاضطهاد. الأمر الذى دفعهم إلى البحث عن مخلص يخلصهم 
٠‏ من ذلك العنت.» فلا عجب أن نراهم يلتفون حول هذا الرجل الذى زعم بأنه 
المسيح المنتظر والذى سوف يخلصهم من العذاب. ثم يعلن إليهم أن سنة خللاص 
بنى إسرائيل ستكون عام 11417١م.‏ ثم قام شبتاى بعدة تنقلات فى البلدان الأوربية 
والعربية لنشر دعوته حتى بلغ أوج مجده فى عاصمة الدولة العثمانية وأقام مملكة 
يهودية ولقب بملك الملوك؛ وقسم العالم إلى 8" قسمّا وعين على كل قسم 
ملكدًا وجعل توقيعه «الابن الوحيد الأول ليهوه)(' . 

وإن كانت الدولة العثمانية قد انزعجت من خطورة تلك الحركة» فإن الدلائل 
تشير إلى أن تنبهها قد جاء متأخراء وبدون إدراك واع لمرامى ذلك الدونمى الخطير 
ومخططه الرهيب» وكل ما أهمها من حركته هو إثبات الدليل على نبوته أو إظهار 
أكذوبته ومعاقبته» بينما الحقيقة التى كان ينبغى عليهم إدراكها أبعد من ذلك» فهم 
يريدون القضاء على الإسلام فى عقر مملكته وسلخ تركيا من هويتها المسلمة 
وحويلها إلى دولة علمانية. وهذا ما حدث فيما بعد على ند «مصطفى كمال 
أتاتورك» رائد حركة الدونمة فى النصف الأول من القرن العشرين. 

وتشير المراجع أنه عندما مثل «صبى» أمام السلطان محمد الرابع وطلب منه أن 
يشبت دعوه أو يقتل. أدرك ذلك المدعى أنه لا مناص من الموت فأنكر ادعاءه 
بالمسيح المنتظر وبدهاته اليهودى أظهر رغبته فى الإسلام وذلك ليفتدى جماعته من 
القتل» والعجيب أن السلطة الحاكمة آنذاك قد قبلت منه ذلك» والغريب حقا أن 
تقوم بتكريمه وتعينه رئيسا للآذنين «الحجاب» مكافأة له دون أن تتبصر مرامى الرجل 
وأهدافه. ثم نراه يتسمى باسم «محمد عزيز أفندى20 أمام المسلمين» ويبقى على 
اتصال دائم مع جماعته. ثم يخطو بهم خطوة ليؤمنهم من تعقب السلطات التركية 
)١(‏ الفكر الدينى اليهودى مرجع سابق ص15؟١‏ . 


() يقول الدكتور حسن ظاظا: إن اسمه محمد أفندى ولقبه «قافوجى باشا إيطراق» ومعناها خاتم الأعتاب» 
انظر كتابه الفكر الدينى ص75١.‏ ظ 
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2 إلنوإزل إلكبراع فاو التاريالإسلاماع 
لهم فيطلب من المفتى السماح له بدعوة إخوانه اليهود إلى الإسلام» ولما أذن له أمر 
جميع مريديه بالدخول فى الإسلام فأطاعوه ولبسوا الجبب والعمائم» فكانوا فى 
الظاهر مسلمين وفى الباطن يهوداء وبذلك تكونت أول فرق الدونمة فى تركيا 
تتستر بالإسلام لتأخذ مأمنهاء بينما تتحرك نحو أهدافها وفق مخطط دس رهيب 
حتى لا يتكشف أمره» وقد أصدر لأتباعه وثيقة مكونة من )١18(‏ مادة تنص المادة 
رقم (17) على أنه يجب على اليهود الدوتميين تطبيق عادات الأتراك المسلمين بدقة 
لصرف أنظارهم عنهم». كما أنه يجب ألا يظهر أحد من أتباعه تضايقه من صيام 
رمضان ومن الأضحية» وعليهم أن ينفذوا ذلك بكل دقة أمام مسلمى تركيا. كما 
تنص المادة رقم )١11(‏ على عدم مناكحة يهود الدوتمة بالمسلمين منعًا بانَّ0''. 
تاريخ حركة الدونمة السرى: 

تستمد حركة الدونمة فلسفتها من تعاليم مدرسة «الكابالا اليهودية» التى عرفت 
على امتداد العصور التاريخية ببث الروح الثورية وإنشاء الجمعيات السرية وإثارة 
الحركات الهدامة فى المجتمعات» «والكابالا» كلمة عبرية معناها «ما يتلقى») وهو 
نسيج من الفلسفة والتعاليم الروحية والشعوذة والسحر قد تعارف عليها اليهود من 
القدم. وقد ظهرت تعاليم «الكابالا؛ واضحة فى المجتمعات الأآوربية منذ القرن 
الثانى عشر عن طرق الجمعيات السرية التى أقامها اليهود فى تلك المجتمعات مثل 
جمعية «فرسان المعبد» وجمعية البناء الحر «الماسونية» وما انبثق منها من جمعيات 
فرعية مثل إخوة الشيطان» وأصحاب القداس الأسودء وشهود يهوهء وجمعية بناى 
برت «أبناء العهد» وأندية الروتارى والليونز» والشيوعية والبهائية وغيرها” . 

والدونمة أيضًا واحدة من الجمعيات السرية التى أقامها اليهود فى تركيا والتى 
باشرت نشاطها فى محفل سالونيك الماسونى تحت رعاية قناصل الدول الغربية 


غ2 محمد على قطب . يهود الدوغة . دار الأنصار. القاهرة ط أولى ام ص " 5 
(؟) انظر داؤود عبد العفو سنقرط. القوى الخفية اليهودية العالمية الماسونية. دار الفرقان. طبعة أولى 194/87١م‏ 
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النازلس الرابعت: إسقاط الخلافتٌ الاسلامين _*# تركيا 1 


الذين يتمتعون بنفوذ قوى فى الدولة العثمانية آنذاك» وقد كانت الدونمة هى الأداة 
المنفذة لمخططات الصهيونية العالمية ف دولة الخللافة العثمانية. وقل فكت من 
الوصول إلى مراكز النفوذ فى الدولة مستترهة وراء جمعية الانماد والترقى الى 
ولعل مذكرة السفير البريطانى فى تركيا إلى وزارة خارجيته آنذاك لأكبر دليل على 
ذلك النفوذ «إن لجحنة الاتحاد والترقى تبدو فى تشكيلها الداخلى تحالفًا يهوديًا تركيًا 
مزدوجاء والآتراك يمدونها بالمادة العسكرية الفاخرة. ويمدها اليهود بالعقل المدير 
وبالتدبير وبالمال وبالنفوذ الصحفى القوى فى أوربا» وتسشير المذكرة أيضا لق 
الأسلوب الذى انتهجه يهود الدوغة لوضعاف الدولة العثمانية وتمزيق شملها 0 
ولكى يصل اليهود إلى مكان النفوذ فى مراكز النفوذ فى تركيا الفتاة» فإنهم 
يشجعون الاتجاهات القومية التركية» وبعث القوميات الوطنية كانت من أكبر معاول 
الهدم لدولة الخللافة العثمانية ‏ إد أخذوا ينمخون فى كير العرويبة تارة. وفى كبر 
القومية الطورانية تارة أخرى. ويدب الصراع بين أبناء تركيا الفتاة» وبين أنصار 
العربية الفتاة» وتضيع الفتاتان معا وترتميان فى أحضان الصهيونية والاستعمار. 

فلا عجب إذن أن ترتبط حبال يهود الدونمة فى تركيا بشبكة الصهيونية العالمية 
وبالقوى الاستعمارية المتطلعة للإجهاز على الدولة العثمانية المترئحة والتى يلغت 
استطاعت أن نحقق هدقًا مزدوجا يصب ين اتجاهين : 

ونشّير الوئائق إلى تمكن طائفة يهود الدونمة من القيام بهذين الهدفين والعمل 
المتواصل من أجلهما فى آن واحدء وقد تمخض نشاطهم داخل تركيا إلى ميلاد 
حزبت تر كنا المتأة والدذق كانت أغلب تشكيلاته من يهود الدوغة الماسونيين الذين 
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"9262 من النوازل لكب رحو فاق التاريع الإسلاماق 
هيمنوا على مجريات الحياة الاقتصادية والإعلامية كما أنهم كانوا يشجعون 
الاتجاهات القومية والعرقية فى تركياء ولعل مذكرة السفير البريطانى فى تركيا إلى 
وزارة خارجيته عن نشاط أولئك اليهود يعد دليلاً قويًا على النفوذ الذى آل إلى تلك 
الفئة «إن لجنة الاتحاد والترقى تبدو فى تشكيلها الداخلى تحالفًا يهوديًا تركيًا 
دجون و :فا لأتر اك يمن ونه بالماةة السك ررة التاضرة :وعمها اهوت بالعقل لقنو 
وبالتدبير وبالمال وبالتفوذ الصحفى القوى فى أوربا» وتقول المذكرة أيضا: إن اليهود 
الذين يبدون الآن فى موقف الملهم والمسيطر على الجهاز الداخلى للدولة يعملون 
على السيطرة الاقتصادية والصناعية على تركيا الفتاة» ويبدون مصممين على ألا : 
يبدأ أى مشروع عام فى العراق دون إسهامهم فيه بل دون سيطرتهم عليه)''2, 
وتشير الوثيقة إلى العراق حيث أشار السلطان عبد الحميد على هرتزل أن يتخذ منه 
مشروعا استيطانيا لليهود بدلا من فلسطين. وسوف نوضح ذلك فيما بعد. 

كما تشير . ة السابقة إلى الأسلوب الذى انتهجه اليهود لإضعاف الدولة 
وتمزيق شملها: «... ولكى يصل اليهود إلى مكان النفوذ فى مراكز النفوذ فى 
تركيا الفتاة ا يشجنون الآتماهات القومية التركية» وهذان العنصران يشكلان 
تزاوجا قويًا مميزاً ينبغى على كل من يهتمون بالعراق أن يأخذوه فى الاعتبار)(5) 
ولم يقتصر نفوذ يهود الدونم على تركيا فقط وإنما امتد ليأخذ مكانه لدى يهود 
أوربا حيث أصبح المجمع اليهودى فى الآستانة مركرًا استشاريا يهرع إليه يهود أوربا 
للمشورة وإبداء الرأى فى أغلب مشاكله. وظاهرة انتشار المحافل الماسونية قد بدأت 
على نطاق واسع منذ القرن الثامن عشر الميلادى حتى شملت أغلب بلدان أوربا 
الشرقية والغربية وتوثقت أواصر العلاقة بين محفل الآستانة ومحافل انجلترا 
وباريس ومدريذ ولاهاى» وقد استغلت تلك المحافل فى بادئ الأمر للعمل فى 
نطاق الأسر الملكية» لقد كانت مطية لتحقيق مطامعها إلى أن وضع الدكتور 


والصهيوينة تجاه فلسطين . دار المعارف 1م. ش 
)١(‏ الوثيقة السابقة فى المرجع السابق. 
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النازلي الرايعة: إسقاط الخلافي الاسلامييٌ يه ترد كيا 00 


. أندرسون 556 الأول عام 1777م وكان هذا الدستور يحمل فى طياته الدعوة 
إلى دين يتفق فيه جميع الناس» وبذلك فإنه يدعوهم إلى نبذ النصرانية الأمر الذى 
جعل بعض الباحئثين يرى أن البناء الحر الذى هو رمز لهذه المحافل إنما هى 
جمعيات هدامة تعمل كمعظم الجمعيات السرية على سحتق التعاليم الدينية وبث 
الدسائس السياسية تحت ستار الإخاء والصداقة والحرية. وبمرور الزمن تكشفت 
اهتزاقه الهايو الاتسران نوفا ماروإن كان تمن القتسعب :ابعكلاضينيا الااانه يمك 
القول إن نظام هذه المحافل يرتبط بغاية تختلف باختلاف الزمان والمكان والظروف». 
وقد تسلطت المحافل الماسونية بأنظمتها على شعوب العالم الأوربى: قادته 
وزعمائه» ومن الملاحظ أن المحافل الماسونية تلك لم تسلك نظامًا واحدًا فى جميع 
هذه البلدان وإنما تتبع نظام | يخدم أهدافهم من واقع الظروف السياسية التى تمر بها 
كل بلد من هذه البلدان» فى الوقت الذى كانت فيه الماسونية تخوض غمار 
الاضطرابات الثورية فى فرنسا وانجلترا وإيطاليا وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال وغيرهاء 
إذا بها فى شرق أوربا تخوض ا غمار الاشتراكية الماركسية تحت إشراف اليهود 
وتدبيرهم حيث ثبت بما لا يدعو إلى الشك أن الشيوعية اجتاحت جميع المحافل 
فى تلك البلدان وإن نظريات كار كنتن وإنجلز كان يلقنها إخوة البناء الحر لشعوبها 
وقادتها. كما لوحظ أن الماسونية فى أنحاء ا 0 شرق أذذكا قد اتخذت صبغة 
سياسية قومية كما حدث فى تركياء فقد أنشئ أول محفل ماسونى بها فى 
سالونيك عام 1787م2. وهو محفل عريق وأصبح هو الأب الروحى والشرعى 


اا مود يي ب وا 
الأسئانة3 2 


. ١؟8ص القوى الخفية لليهودية العالمية الماسونية. مرجع سابق‎ )١( 
تأسست محافل كشيرة فى الاستانة وأزمير» بعضها تابع للشرق الأعظم الإنجليزى وبعضها للفرنسى‎ )0( 
. وبعضها للإيطالى إلى أن أنشأ «حليم باشا» مجمعا وطنيًا برئاسته» وقد أصبح عدد الماسون الأتراك‎ 
. «المسلمين» عام حر عت الاو مكفن» محمد على الزغبى مرجع سابق‎ 
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| "272 من للنوازل لكبر ا فاع لتاب الإسلاماع 

وقد استطاعت هذه المحافل بمساعدة يهود العالم والدول الاستعمارية أن تدس 
يهود الدونمة فى جميع المراكز الحساسة فى كيان الدولة تمهيدا لاحتوائها ومن ثم 
قلب نظامها رأسًا على عقب. فلا غرو أن أصبح منهم جل الوزراء والنواب وقادة 
الجيش وكبار الموظفين والمسئولين ولعل استقراء سريعًا لأسماء بعض هؤلاء القادة 
077 
يهود الدونمة على الدولة العثمانية وامتلاك صنع القرار. يقول السلطان عبد 
الحميد: «رأيت خطابا تسلمه أحمد جلال الدين باشا من على كمال بك فى مصر 
-وغاليا ما يكون هذا القطانف بين محفوظات قصر «يلدز» - فيه أسماء ومصادر 
التمويل. . .» وفى هذا الخطاب أيضا يذكر أن الدكتور عبد الله جودت والدكتور 
إسحاق شكوتى والدكتور بهاء الدين شاكر والدكتور ناظم والدكتور إبراهيم تيمو 
ينتسبون إلى المحافل الفرنسية والإيطالية حتى إن هذه المحافل أيضا تسلم عائلتهم 
الموجودة داخل البلاد النقود يداً بيد »هذا ما كتبه وأرسل معه الوثائق المؤكدة لهذه 
المعلومات”١2.‏ ومن الدراسة الوثائقية اتضح أن مجموعة هذه الأسماء قد شكلت 
تنظيما سريًا عرف باسم «الاتحاد والترقى» وكان فى بداية الأمر فرعًا لحزب تركيا 
الفتاة» وقد تشكل هذا التنظيم عام 1884م ضد السلطان عبد الحميد بزعامة رجل 
ماسونى ألبانى من هؤلاء الخمسة هو «إبراهيم تيمو» المعروف بأدهم حيث اتفق مع 
عدد من طلاب المدرسة الطبية العسكرية فى استانبول على قيام ذلك التنظيم بهدف 
عزل السلطان عبد الحميد الثانى» وكان منهم إسحاق سكوتى» وشركس محمد 
رشيدء وعبد الله جودت» وكورديان» وقد باشرت أعمالها فى جنيف أولا عام 
١م‏ ثم نقلت إلى باريس» وقد ركزوا دعوتهم داخل صفوف الجيش» وقد 
أنشأ كل من إسحاق سكوتى وعبد الله جودت مجلة «عثمانيلى» فى جنيف لتأليب 
الراق العماء :على السلطاة عبن المي وخرقنا عن تعفب الاك التتلظان 
عبدالحميد لنشاط هذه الجماعة فقد أوت إلى أوكار المحافل الماسونية فى تركيا لعقد 

٠‏ 610 النظر مذ كرات السلظان عبد حمر د عنة وتحقيق الدكتور محمد حرب عبد الحميد. دار الأنصار القاهرة 

14م صن 7١‏ . 
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: النازلي الرابعي: إسقاط الخلافي الاسلامين _# ترحكيا 0 
اجتماعاتهم ابره بوااكنا نعمت انارت الأجنبية أبوابها داخل تركيا وخارجها 

لأولئك المتمردين لحمايتهم وتشجيعهم على معارضة السلطان عبد الحميد علنا 
لإسقاطه واستئصال شافته7'. ' ( 

ولم يقتصر دور الماسون على هؤلاء الخمسة فهناك شخصيات مؤثرة أخحرى كثيرة 
سنتعرض لها فى حينهاء ونا أود فى هذه العجالة أن أتعرض لمحفل «سلانيك» 
بالدراسة لما له من ارتباطات دولية غامضة.ء كما أنه كان أكبر محفل تخرج فيه 
أعضاء الاتحاد والترقى. ظ ٠‏ ظ 

ويقبع محفل سلانيك فى ولاية سلانيك التركية وتتمتع هذه الولاية بمكانة 
استراتيجية» فهى تعد من الشغور التجارية المعروفة بتجارتها الواسعة وترتبط 2 
بالآستانة بخط سكة حديد وتغشاه سفن الشركات العثمانية والاورسة بالعديد من 
التجارات المتعددة» وقد بلغ عدد سكانها عام 4 190١م‏ ما يزيد عن 71٠‏ ألف نسمة 
منهم ثمانون ألفا من اليهود ومائتا ألف من يهود الدونغة17) , ومعنى ذلك أن اليهود 
كانوا يشكلون الأكشرية العظمى فى تلك الولاية وقد مكنهم غناهم من تمويل ‏ 
الحركات المعادية لحكم السلطان عبدالحميد» وتشير جريدة الفتح إلى تبعسية 
الانتحاديين للمحافل الماسونية التى دعمتهم بالمال للوقوف ضد السلطان عبد الحميد: 
(إن مسيو ليون فره صو» مدير المصرف المعروف باسم ابن النائب اليهودى فى 
مجلس 'المبعوثان» فى زمن الاتحاديين «لوفين قره صو» هو الذى مثل دور خطيرا 
فى :السياسة العثمائثة والذى تمكن» من تقويضن خلافة السسلطان عبد الكميك» وعدذها 
اشتدت الحال فى الرومللى ورأى أركان جمعية الاتحاد والترقى أن. موقفهم بات 
خطيراً لجأوا إلى «قره صو أفندى» الثرى اليهودى فساعدهم بأمواله وضمهم إلى 
المحافل الماسونية التى كانت قائمة فى ذلك الوقت. . فأخذوا يعق دون فيها 
اجتماعاتهم فى سرية تامة دون أن يتمكن السلطان عبد اميل مد الإطلاع على 


. حسان على حلاق. موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية . . مرجع سابق ص77‎ )١( 
وانظر أيضا إسماعيل سرهئك . حقائق اا‎ . 717١ 60 موقف الدولة العثمانية . رم سابق ص‎ 2» 
. 55 البحار ج١ طبعة أولى القاهرة :1م١١ ص‎ 
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0ن ألنوإزل الكبر اع فاع التاريجالإسلاماع 
أسرارهم ومقاومة تدابيرهم» وكان من جراء ذلك أن نجحوا فى مساعيهم وأعلنوا 
الانقلاب المزعوم»7'. 

وتشير الوثائق أن السلطان عبد الحميد عندما أدرك خطر المحافل الماسونية فى 
بلاده أصدر فرمانًا عام 1645م بإغلاق جميع المحافل الماسونية فأغلقت جميعها ما 
عدا محافل سلانيك لم يستطع إغلاقها وذلك لارتباطها الدولى مع قادة دول أوربا 
ومحافلها آنذاك. ومن أبرز الأنشطة التى قام بها ذلك المحفل ضد السلطان عبد 
اتحميك: 


أولا: ارتباط كل يهود الدونمة والماسونية فى سلانيك بالصهيونية العالمية التى 
باتت تخطط للتغلغل فى الأوساط الحاكمة على وجه المخصوص وكسب الطبقة 
الحاكمة الغليا من حكام :وقواد. ووزراء واصحاب نفوة؛ .ومن خطر تلك الخركة أن 
نشاط الدونغمة كاد أن ينحصر فى الأوساط الحاكمة وليس فى الأوساط 
الجماهيرية'"2. وقد أكدت مجلة الشرق فى عددها الصادر فى أغسطس عام 
١م‏ الارتباط العملى بين الماسونية واليهودية «. . .إن الماسونية تحولت إلى 
اليهودية أو بالأحرى أن اليهود تميسنوا لإدراك غايتهم الخبيئة»”' . 
ولسنا فى حاجة إلى إثبات نوعية العلاقة التى ربطت بين ماسون سلانيك 
والقوى الصهيونية العالمية بأدلة جديدة إلا أنه يمكننا القول باطمئنان أن الحركة 
-535 بتحالفها مع جماعة الاتحاد والترقى فى المحفل الماسونى قد 
تمكنت من بذل نشاط مضاعف لتحقيق المشروع الصهيونى الاستيطانى فى 
فلسطين» وهذا هو الهدف المباشر لهم وكان يهود الدونمة الآداة المنفذة لذلك' 
ظ المشروع . 
0 (1) انظر أنور الجندى. الصحافة الإسلامية الجزء الخاص بجريدة الفتح ص ١97‏ . 
ا اناه تنعط من راقع الوا , 


| 00 موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية 0 
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النازلي الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلامييّ _# تركيا 2 
ثانيًاة نذل امون سلانيك نشاطا سياسيًا على الصعيد الأوربى ضد السلطان عبد 
الحميد الثانى الذى وحد بين هاتين القوتين بعدائه لهما فى آن واحدء والذى أصبح 
وجوده فى الحكم حجر عثرة فى طريق تحقيق أغراضهمء وبالفعل قد بدأ هذا 
النشاط. ويذكر أحد القادة الأتراك المعاصرين للسلطان عبد الحميد أن القرا. رقم 
”٠٠‏ للجمعسية الماسونية الفرنسية قد نص على تأسيس جمعية سرية باسم «جون 
ترك» قد باشرت نشاطها من سلانيك وقد ضمت اليهود الأكثر نفوذا فى أوربا. 
ويمكن القول أن فرق الاتتحاد والترقى قد ولدت فعلا فى المحفل الماسونى المسمى 
ااماكدونيا ريزتورا» المؤسس من قبل «قرهصوه اليهودى السلانيكى"١2.‏ ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل قامت المحافل الأوربية ولاسيما الفرنسية والإيطالية بتأييد فرقة 
الاتحاد والترقى وتقديم العون المالى والسياسى لأفراد هذه الجماعة لتباشر نشاطها 
ضد السلطان عبد الحميد داخل تركيا وخارجها(" . 

ويؤكد المؤرخ الصهيونى «[1116» الدعم الأوربى لتلك الطاتئفة حيث يشير إلى 
أن أكثر أعضاء جمعية الاتحاد والترقى كانوا من الدونمة وممن عاشوا فى المنفى. 
وكان هؤلاء تلاميذ السياسة الأوربية والذين كانت تأتيهم المساعدات المالية من 
الرأسمالية العالمية من فينا وبودابست وبرلين ولندن وباريس””" . 

وسخط زد البلطان هيد لين قن ناته متنا حو الكواربف الى عدلات 
بالدولة ففى ذلك الوقفت وعن المكائد التى كانت الدول الأوربية الكبرى تدبرها 
ضدهم بمعاونة يهود الدونمة والماسون طمعا فى الأسلاب التى تنتظرهم بعد انهيار 
دولة الإسلام فى تركيا: «وكما استغل الإنجليز غفلة أعضاء تركيا الفتاة عن طريق 
المحافل الماسونية بدأ الآلمان يفعلون هذا مع الفريق الآخر منهم» وعن طريق 
المحافل الماسونية أيضا وبهذا الشكل سيطر الألمان على تشكيل تركيا الفتاة فى 


(0) القائد التركى هو جواد رفعت إتلخان. انظر حسان على حلاق. موقف الدولة العثمانية مرجع سابق 
ص81 5. لم38 . 

030( مذكرات السلطان عبد الحميد. مرجع سابق. ص ٠١‏ . 

فر موقف الدولة العثمانية . مرجع سابق ص/9 75 598 . 
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072 من إلنو أل [لكبر اع فاو التاريجالإسلاماة 
سلانيك.» وسيطر الإنجليز على تشكيل تركيا الفتاة فى مناستر)(١؟‏ من الحدود 
اليوغسلافية اليونانية الألبانية»ء وقد ضمت محفلا ماسونيًا أرمنيا يعمل مع جماعة 
الانحاد والترقى ضد السلطان عبد الحميدء وقل شرت هذه الجمعية مبادئها بين 
الضباط والجنود» ومن أشهر أعضائها طلعت بك ومدحت بك7"' . 

ويبدى السلطان عبد الحميد أسفه الشديد لما عرفه عن بعض المسلمين فى 
حكومته من قواد ووزراء كانوا على اتصال بالدولة الأجنبية للعمل ضده وصد 
أسرته «كنت أعلم أن السر عسكر عونى باشا قد أخذ من الإنجليز أموالاء وإن 
السلطان مراد العرش بدله لم يكن حقدا فقط من حسين عونى باشا ولكنه مرضاة 
لرغبة دولة أخرى أيضًا»”"' . 

ويقول السلطان عبد الحميد الثانى عن مدحت باشا الصدر الأعظم وهو ماسونى 
من جماعة الاتحاد: «مدحت باشا أيضا مثل حسين عونى باشاء اتبع سياسة مؤيدة 
للونجليز وكان دائما يفصح عن ثقته فى الإنجليز» ثم يعقب قائلا: «لم يهزنى شىء 
فى حياتى هرا ضخما قدر شخص يرتفع إلى مقام قيادة الجيش أو إلى مقام 
الصدارة العظمى- رئاسة مجلس الوزراء - ويقبل نقودًا من دولة أجنبية»9) . 

ثم يتحدث عن الدور الذى لعبه مدحت باشا لصالح إنجلتراء إذ أوهم السلطان 
ا مده 0000 ااسالسيبورى» وز جار إنجلترا 
آنذاك يعتذر فيها عن تقديم العون لهم إذا قبلت تركيا الحرب ضل روسيا. 


. مناستر أو مناستير مدينة يوغسلافية‎ )١( 

)١(‏ انظر يوسف أصاف . تاريخ سلاطين آل عثمان. تحقيق بسام عبد الوهاب . دار البصائر دمشق. طيعة ثالثة 
ص ١١8‏ . 

(©) مذكرات السلطان عبد الحميد مرجع سابق. ص19 . 

(5) المرجع السابق. ص79 . 
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النازل الرابعت: إسقاط الخلاف الاسلامي2 تركيا ا 
يقول السلطان عبد الحميد: «إنجلترا كانت دائبة على تسيير الفتّن عن طريق 
الماسونية وكان مدحت باشا لم يكتف بإثارة ما أثاره من مشاكل» فهو من ناحية 
يريد خلق أزمة فى السراى ومن ناحية أخرى يريد الزج بالبلاد فى أتون الحرب. 
أعمال كهذه يمكن أن تؤدى معاذ الله إلى تقويض الدولة من أساسهاء وكان الملك 
العثمانى يهتز من أساسه بناء على هذا كله)0(' . 
ويقول السلطان عبدا حميد: «كنت أرى أن الصدر الأعظم يؤيد الإنجليز ويتعاون 
معهم سواء بدافع من ماسونيته أو بدافع من أسباب أخرى خاصة جدا به» ولم 
أعد أحتمل فاستندت إلى صلاحياتى فى القانون الأساسى وعزلته -أى مدحت 
باشا- من الصدارة العظمى وأبعدته خارج الحدود7" . 
تالمًا: والنشاط الثالث الذى قام به يهود الدوئمة عن طريق محافلهم الماسونية نشر 
الجاسوسية واستغلال ذوى النفوس الضعيفة من أبناء تركيا وغيرهم لتنفيذ أهدافهم 
ضد السلطان عبد الحميد. ولم تعدم الدوغة وسائلها فى هذا الصدد فقد نفذت إلى 
الوزارة التركية نفسها وإلى البيت العثمانى ذاته وهى تمتلك فى سبيل ذلك طابورا 
خامسا من الحسانقين على السلطان عبد الحميد. ومن ثم انتشروا فى جميع بلدان 
العالم داخل تركيا وخحارجها يدعمونهم ‏ بالمناصب العليا ااوالأموال اللذرية لتحقيق 
تلك الأهداف . 0 
ولا كان لاتساع ممالك الدولة العثمانية أثره الكبير فى انتشار الجاسوسية لصالح 
اليهود وحلفائهم من المستعمرين فقد دأب اليهود على وجه الخصوص على القيام 
بهذه المهمة إذ كانوا يحملون جنسيات أمريكية أو إيطالية أو روسية أو فرنسية وغير 
ذلك ثم يفدون إلى البلدان الإسلامية بشكل ف دبلوماسيين أو مفاوضين أو 
فنيين أو ثقافيين أو مستشارين 
وكان أمتال هولاء.يختشروت فى السقازات: والبعقات الأجنية ويععلون غلى 
استكشاف أسرار البلاد وتسخير من يحدثونهم لخدمة أهدافهم. وتزكية نار الفتنة 


. 5١ غ14١ مذكرات السلطان عبد الحميد. مرجع سابق . ص‎ )١( 
. المرجع السابق . ص 217 “ع‎ 69( 
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962 من إلنولزل الكبر فا إلتاريالإسلاما 
والعداوة بين الطوائف ثم يلوذون بالسفارات الأجنبية يحتمون بها: وخلاصة هذا 
العرض ليهود الدونمة ونشاطهم ضد السلطان عبد الحميد توضح لنا كيف تمكنت 
تلك الجماعات من أن تتسلط وتهيمن علئ. الدولة العثمانية المسلمة تسلطًا شديداء 
وهيمنة ضاغطة على مجريات الآمور ومقدراتها وإثارتهم للمشاكل وتدبيرهم 
المؤامرات التى انتهت بانقلابهم العسكرى ضد ذلك السلطان ثم القيام بعزله عام 
84 وتولية الاتحاديين والكماليين للحكومة التركية فى ظل سلاطين عثمانيين 
ضعفاء كانوا ألعوبة فى أيديهم. ظ 

وفى ظل تلك الهيمنة قام الاتحاديون والكماليون بمؤامرتهم الكبرى التى خططوا 
لها تخطيطا محكما لإسقاط الخلافة العثمانية نهائيًا من حياة المسلمين إذ تبين لهم 
أن التهجم على الخلافة مباشرة آنذاك قد يثير عليهم غضبة المسلمين فى كل البلاد 
الإسلامية» لذا فقد اتجهوا نحو إلغاء الخلافة تدريجيا كما سنوضح فى الفصول 
التالية . ْ 


نين 


وه" 


زعزع أركان الدولز العثماني: 


أولاً: إثارة الأقليات غيرلمسلمة 
ثانيا: سياس ةةا لتب لمستريك ود تنعث 
الموميات والتعصب العرقى 


0072 من النو إزل الكبر 'ع فاع التاريجالإسلاما8 


أولا: إثارة الأقليات غير المسلمة 

إن إثارة فتئة الأرمن -إحدى الأقليات المسيحية فى تركيا- ضد السلطان عبد 
الحميد كان خطًا من خطوط المؤامرة على الخلافة العثمانيةء وقد كان لمحفل 
«سلانيك الممسونى» دور بارز فى إثارة تلك الفتنة باعتبارها منطقة تكاثر فيها النفوذ 
الأجنبى» لذا كانت المركز الأساسى والأمين لنشاط يهود الدونمة السياسى 
والعسكرىء تدبر من خلالها المؤامرات ضد الخلافة العثمانية» وتشير المراجع إلى 
أن جماعة الانحاد والترقى الناشئة قد أثارت اللأقليات المسحية ضد الدولة فى أكثر 
من حادثة ملفقة حتى تكون ذريعة لتدخل الدول الأوروبية ومضاعفة نشاطها ضد 
الدولة العثمانية؛ ومن ثم تطالب بحماية المسبيحيين وإصلاح أحوالهم تمهيدا 
لفصلهم عن الحكم العثمانى . 

والمتتبع لأحداث تلك الفتنة يقف على حقيقة أمرها ومراميها الخبيثة» ولا أدرى 
لماذا خفيت تلك المرامى على مؤرخ معاصر للسلطان عبد الحميد هو «ايوسف 


آصاف» المولود عام 51/50 1ه- 18609م). يقول: بعد انتهاء الحرب الروسية 


التركية والتى انتهت ت بانتصار الروس وعقد معاهدلة «سان استمانو) عام م 
والتى انععندلت عمعاهدلة بوليوة: 5 ولأن المادة ”١‏ من معاهلة نورلين أوجبت على 


الباب العالى السرعة فى إجراء التحسينات والإصلاحات التى تقتضيها حالة البلاد 


فى الولايات المأهولة من الأرمن لحمايتها من الجراكسة والأتراك» فانجلترا قامت 
تطالب السلطان بذلك فانحرفت سياسته عنها واتجهت نحو ألمانياء وبقى الأرمن 
يتألملون من صنوف الظلم التى. : ري بوم ا 0 
م جمعية لتحريرهم». وكان رأس مالها ١١٠١٠٠٠١‏ فرنك» فأحس بها أحرار 
العثمانيي: 207 وتشاوروا معها خفية لإصلاح عموم الولايات العثمانية» لأن الظلم 


)١(‏ المقصود بهم جماعة الانحاد والترقى الناشئة آنذاك من محفل سلانيك بزعامة مصطفى كمال أتاتورك» 
ويبدو أن المؤلف كان معجيًا به» وقد انطلى عليه زعاماته المزورة كما نفهم من باقى السياق . 


1 


النازلس الرابعي: إسقاط الخلافت الاسلامينرّ _# ترجكيا 2 5 
والغدر شاملان للأرمن والأتراك. ولعموم المسلمين والمسيحيين» ويزيد المسلمون 

على غيرهم باحتمالهم أعباء الخدمة العسكرية التى تقعدهم عن زرع الأراضى 
والاتجار. ثم انتتشرت فروع لهذه الجمعيات فى أوروياء فشعر السلطان بذلك». 
وأوعز إلى المقربين منه ليبثوا روح العداء بين الأكراد والأرمن» فاشتعلت نار الفتن 
بينهم فى سنة 18415م2 وحدثت مذابح «ساسون» وسواهاء وخربت ثلاثون قرية. 


من قرى الأرمن عن آخرهاء وذبحت النساء والأطفال ذبح الأغنام»(" . 

وقد يتسساءل المرء عن ذلك التسوقيت الذى اندلعت فيه تلك الفتنة على وجه 
الخصوص عام 1844م على الرغم من وجود فتن أخرى أثارتها يهود الدونة2©0, 
ولو رجعنا إلى الأحداث التى سبقت ذلك التاريخ بسخمس سنوات على وجه 
التقريب» سنقف على خيوط المؤامرة ومدبريها. 


)١(‏ تاريخ سلاطين آل عثمان - الجزء الثانى» تحقيق بسام عبد الوهاب الجابئ - دار البصائرء دمشق» طبعة 
الثة 946١م‏ ص2150 175. ظ 

(5) مثل حادئة سلانيك وموجزها أن فتاة بلغارية مسيحية اعتنقت الإسلام عن طواعية واقتناع» وأنث إلى 
سلانيك فى 5 مايو سنة 1475م لإشهار إسلامها شرعاء فتعرض لها بعض الأروام فى الطريق حين 
توجهها إلى دار الحكومة واختطفوها من أيدى المحافظين عليها بالقوة» وأخفوها أولا فى قنصلية أمريكاء 
ثم نقلوها إلى أحد بيوت كبرائهم» ولا شاع الخبر بين المسلمين هاجوا وتجمعوا فى فسحة دار الحكومة 
مطالبين بتخليص البنت من أيدى مختطفيهاء فوعدهم والى المدينة بذلك» ولما رأى المسلمون عدم تمكن 
الوالى من إظهار البنت. تجمعوا انية مطالبين بالإفراج عنهاء وقد توافد إلى المسلمين المتجمعين كل من 
قلصلى فرنسا واألمانياء وقد دخلا المسجد بطريقة غير لائقة» واستفزا المسلمسين. ولما علم المسلمون أن 
البنت قد أخفاها قنصل ألمانيا اشتد هياجهم». وتعدوا على القنصلين بالقتلء» الأمر الذى أزعج الدول 
الأوربية والتى أجمعت وقررت اتخاذ سبب للتدخل وحرروا لائحة إلى الباب العالى عرفت بلائحة 
برلين» وصدقت عليها كل من روسيا وفرنسا والنمسا وإيطالياء ومفادها التشديد على السلطان العثمانى 
بتنفيذ ما جاء فى الفرمان السلطانى المؤرخ فى ١7‏ ديسمبر سنة 1410م وتعيين مجلس دولى لراقبة تنفيذه 
وإجراء إصلاحات لتحسين أحوال المسيحيين» وأن تعطى الدول العثمانية هدنة قدرها شهران للوصول إلى 
اتفاق مرض مع الشائرين المسيحيين» وإن لم تتوصل إلى اتفاق فى خلال هذه المدة تكون الدول الموقعة 
على تلك اللائحة مضطرة إلى استعمال القوة لإجبار السلطان العثمانى على تنفيذ بنود هذه اللائحة» وقد 
رفض السلطان العثمانى قبول تلك اللائحة التى أبرزت مطامع تلك الدول فى تقسيم أملاكه» وأنهم 
اتخذوا من ذلك الحادث ذريعة للتوصل إلى مطامعهم -انظر محمد فريد بك المحامى- تاريخ الدولة 
العلية العثمانية تحقيق إحسان حقى» دار النقاش» بيروت» طبعة أولى ١94١م‏ ص5052507. 
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22 مو النوزل لكبراقفاقلتريجالإسلاما 


565 مذكرات السلطان عبد الحميد بوضوح عن أحداث السنوات الخمس 
التى مهدت لقيام تلك الفتنة على أيدى «بيير كيار» الذى وفد للتدريس فى المدارس 
الأرمنية عام 1897مء ثم ترك البلاد بعد أن قضى فيها ثلاث أو أربع سنوات» 
وعلى نأ يدو اله ان عار ) 0 حي اح عزنت كي الى للحن النررية 
والإيمان بها على الشباب الأرمنى» وقد أقر بذلك خطيبان أرمنيان عرفا 
بحماستيهما الخطابية فى إثارة شباب ملتهماء وكانا على صلة وثيقة ببيير كيار وهما 
«أهارونيان وجوبانيان» وقد غرف السلطان من خطبهما الحماسية فى كتاب (إلى 
ذكرى بيير كيار)(2 أطلق عليه « الحيوان الأحمر)("'), ل شاع ذلك اللقب داخل 
تركيا وخارجهاء على الرغم من أنه كان يجهل قاتلها قبل إطلاعه على ذلك 
الكتاب» وأن ذلك الماسونى «أصبح من الواجبات المباركة للجامعة الأرمنية أن تذكر 
بالمنة والشكر اسم بيير كيار فى كل مسألة تطفئ كيان المجتمع الأرمنى وتريق دمه 
فل سالة ابون 17 شال رسهرة:: وسالة التق الصيراف )2 


وتشير مذكرات السلطان عبد الحميد إلى أن رجال الأمن قد قبضوا على بيير 
كيار؛ لأنه كان يعمل لحساب الأرمن» وتدخلت فرنسا لدى السلطان حتى أفرج 
عنه وغادر تركيا إلى فرنساء وأشاع الأخبار عن مذابح الأرمن» ومتحرك فى عواصم 
أوروبا يثيرها ويحرك عواطف الأوروبيين للتدخل من أجل إيقاف مذابح المسلمين 


)١(‏ كتاب تسلمه السلطان عبد الحميد من أحد مرافقيه.» وهو كتاب مؤلف بالفرنسية يهدف إلى دح بير 
كيارء وهجاء السلطان» ويضمٌَ محر تن ار لصي ينظر مذكرات السلطان عيد 
الحميد ص١0265:؟67.‏ 

)١(‏ لقب الحيوان الأحمر يشير إلى حقد هؤلاء لاروك عاك لالم عبن الستة: وكان من عاداته أن يتقلد 
وإقاحنا احم ف :وسنطةه ماسة صفراءء ولذلك كان يلقب بالسلطان الأحمرء وليس كما يزعم هؤلاء 
الأعداء بأنه كان محا لسفك الدماءء حتى إن لقب السلطان الأحمر كان يغضيهء ويراه تهجما على 
شخصيته» كما كانت تصفه به صحف أورباء فما بالك باللقب الأول الذى يدل على مدى كراهية قائله 
للسلطان. 

() صاسون؛ هى مذبحة ساسون التى أشار إليها يوسف آصاف سابقا إبان فتنة الأرمن عام 1895م . 

(:) مذكرات السلطان عبد الحميد ص65 . 


اا 0 0ل 212-12222255 :سما سمماممسمُصصكعمعمعهكمثةكهمثكثثكثث ددغ 
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النازليّ الرابعن: إسقاط الخلافت الإسلامي لتر كيا 1 
قن يدعى. وكان لخطب ذلك الرجل تأثيرها ار فى إثارة هذه الأقلية ودفعها 
لأعمال الشغي7(١2.‏ 

ولكن الحقيقة يكشف عنها السلطان عبد الحميد: «لم تكن المشكلة الأرمنية 
مشكلة الأرمن أنفسهمء وأستطيع القول -وأنا مرتاح القلب - إن الأرمن أفضل. 
من يتبنون «العثمانية» وأفضل من يمثلونها. . ولم تكن للأرمن منا شكوى قطء 
ولكن الروس لكى يصلوا إلى آمالهم فى بلغاريا ولكى يقطفوا من الإبراطورية 
العثمانية قطعة جديدة لفوا الأرمن حول أصبعهم وأرسلوا جواسيسهم بصحبة 
قساوستهم ومعلميهم إلى الأرمن فألبوهم عليناء وانغمس هؤلاء فى المغامرة»”" . 

ونظرة فاحصة لموضوع تلك الفتنة توققيقا على لازت الحقيقية التى من أجلها 
تدخل الروس وتبعها فى ذلك كل من انجلترا وفرنساء فهم جميعا ليسوا حريصين 
على التدخل فى شئون الدولة العثمانية» كل يعمل لصالحه؛ فلو صح ادعاؤهم 
لكان استقلال الأرمن وبالا على روسياء فكيف ينادون بقيام كيان أرمنى مستقل 
الأرمنستان» فى تركيا وفى داخل بلادهم أرمن يمكنهم أن ينادوا فى هذه الحالة 
بالانضمام إلى هؤلاء الأرمن ن المستقلين! . ظ 

وقد حاول السلطان عبد الحميد جهد طاقته 1 أن يقف أمام نشاط الجمعيات. 
الأرمنية التى شكلت لمحاربته ولاسيما تلك التى أقيمت فى باريسس» وكانت هى ‏ 
- رأس الفتنة التى تدبر المؤامرات وتنفذها فى تركياء فقد كان يعاملهم معاملة - 
رحيمة» ويعمل على فض النزاعات بين الأرمن من أرثوذكس وكاثوليك» كما كان 
حريصا على أن يفض النزاعات بينهم وبين المسلمين حتى لا تتكرر لعبة الدول . 
الكبرى فى بلغاريا والتى اتتهت بحصولها على الاستقلال الذاتى» ولكن اشتدت 
وطأة كل من روسيا :وفرساك وتدخلنا تدخلا مباشرا بحجة حماية المسيحيين» 
فكانت فرنسا تدعى حمايتها للكاثوليك. وكانت روسيا تدعى حمايتها 


/ المذكرات ص[07.‎ )١( 
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2 مه لول لص م ساق ا ا سس 
للأرثوذكس» وبعد هذا التدخل المباشر للدول الأوروبية إذا بنا نراهم يقولون: إن 
الحياة بين هذين العنصرين مستحيلةء ولذلك لابد من الاستقلال الذاتى172' . 

وأخيرا يكشف السلطان عبد الحميد بنفسه عن خيوط المؤامرة وأسلوب تنفيذ 
المذبحة التى تمت فى عام 1844م والتى أشار إليها يوسف آصاف. واتهم فيها 
السلطان عبد الحميد بتدبيرها فى «ساسون» حيث تم تنفيذ الخطة وذلك بأن يقوم 
الأرمن بإثارة المسلمين واستفزازهم للاعتداء عليهم» وقد تم ذلك على مرحلتين: 

الأولى: قامت بها الجمعيات الشورية الأرمنية ضد إخوانهم من الأرمن الشرفاء 
على حد قول السلطان عبد الحميد الذين رفضوا الانصياع لمؤامرات روسيا 
وقساوستهاء إذ قام أعضاء تلك الجمعيات بمذابح عامة لكى تجبر هؤلاء الشرفاء من 
الأرمن على مسايرتهم» وقد كانوا فى حيرة وفى خوف سواء من الحكومة أو من 
الجمعيات الأرمنية حتى أجبروهم على إمداد تلك الجمعيات. ظ 
أما المرحلة الثانية : فكانت أن ارتدى جماعات من الأرمن زى الأتراك وراحوا 

يقتلون مواطنيهم الذين أحجموا عن مساعدتهم». ويتولون لهم «ألا ترون الأتراك 
وهم يقتلونناء وأنتم الآن ما زلتم بعيدين عنال"'؟. - 

هذه حادثة واحدة وقعت :بين المسلمين والمسيحيين من الأرمن» ويمكن أن 
نقيس عليها لنرى من خلال تلك الأحداث المدبرة الوجه الحقيقى لمطامع الدول 
الكبرى فى تدخلها لحماية الرعايا المسيحيين» فليس هو إصلاح أحوالهم» وإما هو 
| محاولة للتدخل فى شتئون الدولة العثمانية وفرض هيمنتهم عليهاء ومن ثم يكفينا 

فى هذا المقام أن نتصفح المادة رقم 5١‏ من معاهدة برلين عام 181/4م: «السباب 
العالى صعيك بأنتصسورى ننون تاغسيسن ف الولايات التى يسكنها الأرمن سائر 
الإصلاحات والتحسينات التى تحتاج إليها أمورها الداخلية» وأن يتعهد بتأمينهم من 
9 العم الطليق من :90 


4. 


النازلي الرابعت: إسقاط الخلافيّ الاسلاميتّ _#تركيا 2 
٠‏ تعدى بي والأكراد عليهم. فيد و الأجنبية المرة بعد المرة بالتشبثات التى 


نم ياو البجك 111 لتك بياننننا يضمي مراعيتاتة» فى مدق الى الزانات سند 
الإسلامية2» وقد فورض إلى فناصل تلك الدول ونوابها الحق 58 حماية جميع ‏ 
الأقليات غير الإسلامية وحماية مسقا الدينية والخيرية وؤمراقبة ذلك. مراقبة 
فعالة(5) , 


والدار س لموقف الخلافة العثمانية من الأقليات غير الإسلامية يقف بلا شك 
على مدى التسامح الدينى من قبل سلاطين تلك الدولة تجاه تلك الأقليات . 

ويروى لنا شيخ الإسلام مصطفى صبرى الذى عاصر تلك الأحداث واقعة 
عاصرها بنفسه حينما كان نائبا عن «توقاد». إذ قام نزاع بين الأروام والبلغار 
العثمانيسين عن الكنائس الموجودة فى «مكدونيا ينما كانت فى كنف الدولة 
العثمانية» وقد ادعى كل من الطائفتين استحقاقها لهاء فأحالت الحكومة موضوع 
التزاع إلى مجلس النواب للفصل فيه» فقام «آد يستيدى باشا» الرومى نائب أزمير 
يعترض قائلا: «إن لهذه الدولة دارا للمتوى تفصل فى المسائل المعروضة عليها 
بموجب القوانين الشرعية فأحيلوا الأمسر على راي تلك الدارة ونحن د 
راصيون ها ستصدره من القرار»9 , 2 

هذه شهادة أحدهم ترز بحق عذالة تلك الدولة اورت لبها نناء الأقليات التى . 
كانت تتمتع بكافة حقوق المواطنة فى كنف الإسلام» فهو يأمن حكم الشريعة التى 
ليس أمامها سوى الحق والفصل العادل فى قضيتهمء. وبالإضافة إلى ذلك فإنهم 


385 مرجع سابق ص‎ ٠ تاريخ الدولة العلية العثمانية.‎ )١( 

(1) المرجع السابق . 

(9) (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة المرسلين» » م ١-1‏ 
نقلآً عن الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية. تحقيق الدكتور مصطفى حلمى» وعنوان الكتاب 


حسب وضع المؤلف: «التكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والنعمة». دار الوه 
الإسكندرية. طبعة أولى 06م ص 468 . 
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9072 من لذو زل الكبر اع فاع التاريالإسلاماع 
«ونكدوا نعو الننبيتا نين بيدا قير منبية زناف لكريم لأفلت وظانك اللدولة 
يقول السلطان عبد الحميد -فى معرض حديئه عن قلة عدد الموظفين الآتراك- : 
#كان القسم الأعظم فى يد الأقليات» وبالتدريج بدأ الشبان يتولون الأعمال 
ولاسيما فى وزارة الخارجية» ولكن كان فى هيئاتنا التمغيلية فى الدول الأوروبية 


موظفون من أصل رومى قن سفارتنا يعضل بعضهم خدلمة اليونان وإعلاء مصالحها 
على الدولة العثمانية»97 ,. ظ 


39 والأهر هكذا أن 5 ذللك 5000 أعوام من عزله . 
قائلا : يا ترى» ما بال مواطنى الأزين 1 علب كر معرورا فى جاصرم” 
يلل عادر افاعلى تشقان 201 

يقول الأمير #اشكيب أرسلان»: إن عشرات الملايين من المسيحيين كانوا يعيشون 
فى كنف الدولة الإسلامية وتحت رعايتها ينعمون بامتيازات كثيرة مدة عمل الأتراك 
بالشرع الإسلامى إبان الخلافة الإسلامية» وحينما تبدل نظام الحكم وأعلنت 
الجمهورية التركية إبطال العمل بالشريعة الإسلامية وأخذوا فى تقليد الغرب فى كل 
شىء» هاجر أغلب المسيحيين من الأناضول ولم يبق منهم إلا فئة قليلة تقدر بعدة 
آلاف. ويعلق على ذلك قائلا: «إن هذا برهان ساطع على سماحة الشرع 
الايتلاسي» فيان تسناكية د والمسيحى واليهودى فى ظله بالأمان 
والاطمئنان»0" . ظ 

هذه إحدى القضايا الشائكة الو عجلت 027 الخلافة العثمانية» رتب لها 
هزه الدرقة رقي وقيقا اثلقك السلطان عمنه ابيز ]3 امضيحت اتلك المسألة من 
المسائل التى شغلت الرأى العام العالى آنذاك» وتناولتها الصحف الأوروبية بشكل .2 
دائم لتحريض الرأى العام ضدهء وإثارة الشغب وإشعال الثورات بين الأقليات» . 
والحقيقة أن السلطان عبد الحميد كان واعيا لتلك المسألة» ملما بأطرافهاء مطلعا 


. 55 المرجع السابق ص‎ )١( 
حاضر العالم الإسلامى ج؟ ص18؟5.‎ )9( 
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النازلت الرابعت: إسقاط الخلافن الاسلاميت #* تركيا 2 
عن :ذوو الول الكرى فيهاء وهذا أمر لم يندهش له كثيرا بعد إدراكه اللعبة وإنما 
الذى كان يدهشه حقا كما يقول: «لم أكن أدهش لهيام الأرمن بحب الاستقلال» 
خاصة بعد معرفة إثارة الدول الكبرى لهم بلا توقف. لكنى أدهش لأن بعض أفراد 
اتوكنا الفناة الدين. غوير :إل ارون وأصدروا هناك صحفا ضدى كانوا يتعاونون مع 
أعضاء المنظمات والجمعيات الأرمنية» كما أدهش لآنهم كانوا يأخحذون ن منهم أموالا 
أيضا»(١)‏ ويقول أيضا: «كانوا يقولون: إنهم يريدون إنقاذ الدولة ويتعاهدون 
معهم. هل قيام دولة أرمنية فى بطن الأناضول شاهد على إثبات وطنيتهم؟ . 
إنهم لم يهدموا عبد الحميد» ها هم قد هدموا الدولة العثمانية!)220. 2 


نفك 


, م١980 محمد الخير عبد القادر» نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية» مكتية وهبة» القاهرة‎ )١( 
رن‎ 
ف المذكرات ص0 . ش‎ 
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ظ 902 من لنوازل الكبر اق فاع تار الإسلاماق 


ثانيا: سياسة التتريك وبعث 
القوميات والتعصب العرقى 


كانت سياسة التتريك وبعث القوميات فى الدولة العثمانية أحد الخطوط العريضة 
فى المؤامرة على إسقاط الخلافة» والتى لعب فيها الاتحاديون والكماليون ومصطفى 
كمال أتاتورك بالتعاون مع الدوائر العالمية والصهيونية العالمية دور بارزا غير خفى» 
الأمر الذى يستوجب على دارس تلك القضية ألا يأخذها على علاتهاء لأن آثارها 
ونتائجها مازالت متداخلة ومتمائلة فى أغلب قطاعات الحياة السياسية والاجتماعية 
فى البلدان العربية والإسلامية حتى اليوم . 

وتدور فكرة هذه القضية على نقض نسيج الدولة العثمانية الموحدةء والفصل 
بين خيوط ذلك النسيج وتهلهله» حتى لا يقوى على التحامه ونسجه مرة أخرى 
وذلك بالضرب على أوتار القوميات القديمة التى أماتها الإسلام» وإحياء النعرات 
الطائفية» وإثارة الجنسيات المختلفة التى تعيش فى كنف الدولة العثمانية»؛ ومن ثم 
تتمزق أوصال تلك لدولة لتى تزف ذولة محماسكة :زغاءاعمببة قزون6 يعم 
جميع جنسياتها نسيجح ذو صبغة إسلامية غالبا . 

والعجيب أن يتبنى الاتحاديوت ثم الكماليون تلك السياسة التى قضت على أقوى 
حصن من حصون الإسلام؛ وهو الخلافة والتى ضاعت بضياعها الدولة العثمانية» 
إذ القسمث اإلن أكثر من ثلاثين دولة 217 تواجه كل منها مصيرا محفوفا بالمخاطر» 
والمطامع الاستعمارية حتى اليوم. فى حين أن العالم الأوربى الذى مزق أوصال 
وحدة تلك الدول بالأمس نراه اليوم قد حت الو الأوربية» وذلك بهدف تحقيق 


)١(‏ هى: (رومانياء بلغارياء اليونان» ألبانياء يوغسلافياء. هنغاريا «المجر؛» قبرص» تشيكوسلوفاكياء مصر» 
الأردن» السعودية» جيبوتى» الصومالء ليبياء تونسء» الجزائر» المغربء موريتانياء سورياء لبنان» 
العراق» السودان» الكويت» الإمارات العربية» عمان» قطرء البحرين» اليمن الشمالى» اليمن الجنوبى» 
فلسطين) ولك أن تتصور أن جميع تلك الدول بنزعاتها القومية ودياناتها المتعددة وأجناسها المختلفة كانت 
تكون الدولة العثمانية وتأتلف فى نسيج إسلامى واحد. ظ ظ 
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ظ ظ اتنا الاو مجان فوج دوا رن 0072 ظ 
التكتل السياسى والاقتصادى ليعود عليهم بالنفع من جهة حدم لهذه الوحدة 
| تأثيرها على القرار الدولى من جهة أخرى. ظ 

وإن كانت سياسة التتريك تلك الحم روج لها الاتحاديون: : ينا 
الكماليون فى هدم كيان الخلافة الإسلامية. قد بدأ تنفيذها الفعلى فى عهد هاتين 
الجماعتين» إلا إن بذور تلك السياسة وفكرتها قد ظهرت فى عهد السلطان عبد 
الحميد الشانى. على أيدى بعض المناوئين لحكمه. والحانقين على الخلافة 
الإسلامية» لذا يفضل أن يتناول البحجث سياسة التتريك فى فترتين متعاقبتين : 

تمثل الأولى فترة السلطان عبد الحميد الثانى. والأخرى: فترة الاتحاديين 
والكماليين لكى يقف القارئ على مبالغات الكماليين فى هذا الشأن: 
-١‏ سياسة التتريك فى عهد السلطان عبد الحميد: 0 

شهدت الفترة التى قضاها السلطان عبد الحميد الثانى فى الحكم 18170 
4م" ظاهرة قد فرضت وجودها على الصعيد الدولى وهى «بعث القوميات» 
فى أورباء والتى بدأت تتسلل إلى المحيط الإسلامى «العربى والتركى» آنذاك: فإن 
سياج العزلة الذى فرضه سلاطين العثمانيين على ممالكهم قد أخذ يتهاوى فى 
أواخر القرن التاسع عشر إزاء تقدم المواصلات وانتشار التعليم» وقد وجدت بعض 
العوامل التى ساعدت على بزوغ تلك الظاهرة فى ل العثمانية - وإن لم يكن 
لها آثار ملموسة آنذاك - إذ ظلت الشعوب العربية تنظر إلى الخلافة العثمانية على 
أنها امتداد للتاريخ الإسلامىء وكان يعزز تلك النظرة آنذاك. اندماج جمسيع 
الأنشطة السياسية للعرب الخاضعين للخلافة الإسلامية فى الحركات العامة فى تلك 2 
الخلافة فى صراعها العلنى والسرى الذى شغل كل عصر السلطان عبد الحميد. فله 2 

عجب أن تكون نظرة العرب للعثمانيين أنهم إخوة فى العقيدة» وحمةة لدار 2 
الإسلام. وكانت حروب الدولة العثمانية فى نظر المسلمين - عرب أم تركًا - جهادا 

فى سبيل اللّه وكان هذا هو الشعور السائد إلى نهاية القرن التاسع عشر وحتى 

بداية القرن العشرين لم يكن العرب يلقون بالا إلى الدولة العثمانية أنها تركية بقدر 

ما كان يهمهم أنها إسلامية217 . 


(1) متخن اكير عد القادت نكبة الأمة العربية سقوط الخلافة العثمانية. مكتبة وهبة» القاهرة ام » ص١1‏ . 
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0 النوإزل إلكبر اع فاع التاريح الإسلاماع 

وقد بزغت فكرة القوميات مصاحبة لفكرة الإصلاح الداخلى التى انشغلت به 
الدولة خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشرء إذ واجه السلطان عبد الحميد. فى 
تلك المترة مشاكل سياسية واقتصادية وعسكرية» أدت إلى تدهور مركز دولته المالية. 
ورهن مواردها وتسلط الدول الكبرى عليهاء ثما أدى إلى سقوط تونس نحت الحماية 
الفرنسية عام ١1848١م»‏ واحتلال بريطانيا لمصر عام 18487م. وقبل ذلك بقليل كانت 
الدولة العثمانية مشغولة بمسألة الإصلاح الدستورى والتى تمخضت عن إعلان دستور 
مدحت باشا فى 77 ديسمبر عام 1477م» وقد تطلع العرب إلى المشاركة فى 
الإصلاح» وإلى التمتع بقدر أكبر من الحرية فى إدارة شئونها الداخلية"!' . 

وقد اتتعلفه الساسفوةن تعول الهدق من إغلان ذلك التستووة. ولكن ما يمكن 
قوله: إن السلطان عبد الحميد قد قبل إعلان الدستور إرضاء مؤقتا للغرب» حيث 
تضمن ذلك الدستور المساواة بين العناصز: الوطنية والأقليات فى دولتهء وهذا ما 
كان دوما ينادى به الغرب عند كل فتنة» ولكنه رأى أن غاية الغربيين ليست إعلان 
المساواة» بل كانت غايتهم القضاء على السلطنة» وما مطالبتهم بالمساواة وغيرها إلا 
حيل لإنهاكها وتفريق شملهاء لذا نراه يلغى ذلك الدستور فى ١54‏ فبراير عام 
4ه ثم يحل البرلمان الذى كان يضم 17١‏ نائباء منهم 1 ناتبا يمثلون 
الأقاليم العربيةء ولم يدع ذلك البرلمان للانعقاد إلا بعد ثلاثين عاما «19-08م),2 
وخلال تلك الفترة قبض السلطان عبد الحميد على الأمور بيد من حديد» ما جعل 
المؤرخين العرب يطلقون على تلك الفترة «الاستبداد. الحميدى»9؟" . 


. المرجع السابق ص5‎ )١( 

(؟) يبرر السلطان عبد الحميد إلغاء الدستور بأنه ؛ كان غير كاف لمعالحة أدواء الأمة الإسلاميةء وإغا وضعه 
مدحت باشا لخدمة مرامى انجلتراء ولم يكن لديه خبرة قانونية فى هذا المجال كما لم يكن لدى المطالبين 
بالقانون الأساسى أى توافق فكرى» فقد كانوا معارضين لبعضهم بعضاء كما أن الخواص من الدولة هم 
أكثر المؤيدين لإصدار الدستور بهذه السرعة دون دراسة متأنية جيدة . 

000 أما عن قبول السلطان للدستور فقد أجبر عليه؛ لأن الأمة كانت منخدعة عمدحت باشاء‎ ٠ 
دستوره الدواء الناجع لأمراضها: «كنت مجيرا ' فى البداية على تفضيل لائحة مدحت باشا على لوائح‎ 
الآخرين» فقد كان من الضرورى أن نقدم لشعب مريض أفصح بأن اسم «مدحت» يساوى بحساب الجمل‎ 
#دواء الأمة» أن نقدم له الدواء الذى طلبهء ويقول: #امدحت باشا لم ير غير فوائد الحكم المشروطى فى‎ 
أوروباء ولكنه لم يدرس أسباب هذه المشروطية» ولا تأثيراتها الأخرى» مثل أقراص «السلفات» لا تصلح‎ 
لكل مرض أو لكل بنية. وأظن أن أصول المشروطية لا تصلح لكل شعب» ولكل بنئية قوم. كنت أظن أنها‎ 
- .73١ غير مفيدة» أما الآن فإننى مقتنع بضررها». . مذكرات السلطان عبد الحميد ص279‎ 
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وكان رأى السلطان عبد الحميد أن إصلاح الآأمة ليس فى دستور مدحت باشاء 
وأن إنقاذ السلطنة لا يأتى إلا بالقوة»؛ ولكن من أين له القوة» وهى تحتاج إلى المال 
وخزينته مهلسة؟ إذن اتجهت أنظاره إلى قوة معنوية أمضى من قوة المال ألا وهى 
قوة الإسلام» فاهتم بالدعوة إلى الجامعة الإسلامية» وإحياء الخلافة الإسلامية 
وقد نجحت سياسته إلى أمدء واستطاع أن يحكم البلاد ثلاثا وثلاثين سنة» كانت 
السلطنة على ضعفها وإفلاسها والمؤامرات التى تحاك لها 6 الداخل والخارج 
محترمة ة المكانة. مرهوبة ة الجانب . 

وفى ظل السياسة الجديدة التى ارتسمها السلطان عبد الحميد» قرف إليه 
رجالات من زعماء الإسلام أمثال جمال الدين الأفغانى» والشيخ أبو الهدى 
الرفاعى من حوا وأحمد عز العايد من دمشق». والشيخ ‏ محمد ظافر من الجزائر. 
والشيخ سعيد من حمصء والشيخ أحمد أسعد القيصرلى من المدينة المنورة» 
والسيد فضل الله من مليبار. وبالإضافة 8 فريق من أشراف مكة :على رأسه : 
ادر بن على» وعلى حيدرء وعبد الإله باشاء وصادق باشا وغيرهم''2. 

وقد حاول السلطان عبد الحميد إذابة الجنسيات جميعا فى إطار سياسته الجديدة» 
حتى لا تطل فتنة القوميات برأسها فتفسد عليه سياسته» فنراه يقرب إليه رجالات 
من جميع الجنسيات: “عن العرى. وال فنان والإيرانيين. وعينهم فى فى أكبر وظائف 


- والحقيقة أن مدحت باشا كان معجبا أعيهانا شديدا بانجلتراء وبالنظاء امعان الإنجليزى» وكان يعتقد أن 
الدولة العثمانية يمكنها تفادى كل نقص ألم بها إذا طبيقت النظام الإنجليزى. وكانت إنجلترا تؤيد مدحت ٠‏ 
باشأ وتنصره» لذلك كان يرى أن تقليص نفوذ : السلطان عبد ا حميد وتنلظة الأسرة العثمانية لا يتم إلا 
بإعلان ا السو 7 أستاذه 0 عن ارضاد 0 إلى لندن وهو قَانو لون أرمنى لا يلى 
أفندى لم يستطع ا 0 هذه الحماية» لذا 0 ملحت باشا قل طلب من مؤتمر الآستانة الذى أنعقذ 

فى استانبول وحضرته الدول الأوروبية التصديق على القانون الأساسى العثمانى» والتدخل إذا ما ألغى . 
مذكرات السلطان عبد الحميد ص 175 »2 37337 . 

)١(‏ لقد فعل ذلك من قبيل تأليف القلوب» وقل أجرى ‏ عليهم الرواتب» ولكنه ل يكن 000 بأحدى إد 
أنزل كل واحد على قدر وكان لا يأمن للكشر يت حسين »2 فحينما أصر الاتمحاديون على تعيين الشريف 
حسين شريفا على مكة بدلا من الشريف على» قال لهم: إنى أبرأ من تبعة كل ما يستعمله هذا الرجل 
لأنى أعرف حقيقته . أنظر تاريخ الدولة العلية - مرجع سابق ص 62 5 ل . ' 


زحث 


390]2 من لنولرل الكبر اق فاق لتاريع الإسلاماع 
الدولة» وفى حرسه الخاصء بل لجأ إلى تزويج أميرات من البيت العثمانى المالك 
من غير الأتراك» كما نراه لم يهمل الأقوام المسلمة اللأخرى وبذلك تمكن السلطان 
عبد الحميد من جمع كلمة رعاياه فى دولته حول لواء الإسلام» وصهرهم جميعا 

فى إطار الدعوة إلى الجامعة الإسلامية. 


ولكن بقدر ما نجبح ذلك الرجل فى سياسته الإصلاحية تلك فى تدعيم أركان 
الدولة» بقدر ما لقى العنت من الدول الغربية التى تخشى أية تجمع إسلامى» لذا 
ع ا ا أولاء ثم القضاء على 
الخلافة الإسلامية 

يقول الطلنتان د سيد فى كران 5 الطاقة ولا القوة 
لمحاربة الدول الأوربية بمفردى» ولكن الدول الكبرى التى تحكم شعوبًا مسلمة عديدة 
فى آسيا مسثل إنجلترا وروسياء ترتعد من سلاح الخلافة الذى أحمله؛ لهذا السبب 
استطاعوا الاتفاق على إنهاء الدولة العثمانية» وكان لزاما على ألا استخدم هذا 
السلاح خارج حدودى حتى اليوم المنتظر؛ لأن محاولة كهذه لم تكن تفيد إخوتنا فى 
الدين ولا فى بلادى» وقررت استخدام قوتى كخليفة فى وحدة بلادى وأمنهاء كما 
قررت العمل على سلامة إخوتنا فى الدين فى الخارج ضد كل احتمال17' . 


)١(‏ عهد السلطان عبد الحميد إلى كثير من العرب بأعلى المناصب فى الدولة» وكان منهم أحمد عزة باشا 
العابد الكاتب الثانى فى المابين وشفيق بك المؤيد الكورانى رئيس الشرطة» وعرب حقى باشاء وسليم بك 
ملحمة» ونجيب بك ملحمة» وسليمان البستانى» وكلهم قد بلغوا رتبة الوزارة وهم من سوريا ولبنان» 
وطالب باشا النقيب وأحمد باشا الزهير من أعضاء شورى البلادء وهما عراقيان: وكان المريق محمد 
باشاء والمريق محيى الدين باشا ولدا الأمير عبد القادر الجزائرى» وفؤاد باشا المصرى من مرافقى - 
السلطانء وكان المشير أركان حرب شفيق باشا وأخوه الفريق وهيب باشا من أركان المدارس العسكرية 
والحكومية»؛ وهما لبنانيان» وكان شكرى باشا الأيوبى الدمشقى ناظرا للأعمال العسكرية؛ وغيرهم 
كتيرون من العرت» 
كما جمع حوله طائفة من الأكراد والأرناؤوط أمثال إسماعيل باشا الكردى» ودرويش باشا الألبانى؛ 
ومن دلائل جديته فى سياسته الإصلاحية أنه قام بتزويج الشريف على حيدرء وصالح بك خير الدين 
التونسى ء وأحمد نامى شركسى الأصل من أميرات البيت المالك. ينظر تاريخ الدولة العلية» مرجع سابق 
ه ئلا "5لا. 
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وعلى الرغم من وقوف الإنجليز ضد مشروع الخلافة الإسلامية فإن السلطان عبد 
الحميد قد بذل نشاطًا ملموسًا فى هذا الجانب» دون أن يثير شكوكهمء وقد تركز - 
نشاطه بين مسلمى آسيا الوسطى البالغ عددهم المائة والخمسين مليونا من المسلمين 
نحت النفوذ البريطانى» وذلك لربطهم بالخلافة العثمانية . 

ل السلطان عبد الحميد: «كنت اوس السادة الأشراف وشيوخ ارق 
الصوفية والدراويش إلى مسلمى أسيا الوسطى» وكنت أعرض عناية خاصة بربط. 
بلقي آسيا 0 بالخلافة)17' , وقد كان من رواد الدعوة الذين أعتمد عليهم 
السلطان عبد الحميد الشيخ سليمان أفندى البخارى» وهو من مسلمى روسيا الذى 
بذل دورا كبيرا فى ربط مسلمى الهند بالدولة العثمانية . ظ 

وهكذا سعى السلطان عبد الحميد لإحلال فكرة الجامعة الإسلامية محل الجامعة 
العربية التى كان ينادى بها مدحت باشا وأنصار التنظيمات الدستورية فى تركياء 
وكان السلطان عبد الحميد يعتقد تماما أنه يمكن استخدام فكرة الجامعة الإسلامية 
كأداة تضمن التفاف العالم العربى بل والعالم الإسلامى حول الخلافة العثمانية. 
وبذلك تتأكد السيطرة الفعلية للدولة العثمانية على الأقاليم العربية فى 0 الذى 
كانت فيه الدولة تفقد أقاليمها فى البلقان شيثًا فشيئًا. 

هكذا كان السلطان عبد الحميد يهدف إلى تدعيم كر فى الدولة بغية أمرين : 

الأول: ياك أ سح 6 تغريبية 5 تتستر وراء الإصلاحات الدستورية . 

والثانى: مقاومة مطامع الدول الغربية والضغط عليها بمشروع الجامعة الإسلامية 
وقد نجح فى ذلك تجاحا عظيماء إذ تمكن من إيقاف مطامع تلك الدول إلى حين» 
وجعلها تعيد حساباتها إزاء التكتل الإسلامى الذى أوجده السلطان عبد الحميد» ‏ 
ولا عجب فى ذلك فإنه سيجمع بمشروع الجامعة الإسلامية الشعوب الإسلامية» 
سواء العربية وغير العربية بما فيها الشعوب الخاضعة للحماية البريطانية والفرنسية. 
وخاضة تلض الشمال الأ شى الكافعي الترشا» وميلس الهنن الخافيسية 
لبريطانياء والتتر الخاضعين لروسيا. 


. مذكرات السلطان عيد الحميد ص/5‎ )١( 
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902 من إلنوزل الكبر فاع لتر الإسلاما 

شرل لمان حم سيد عن ونا سكه للك لاور ايك فى ذا قرائك سما 
ورأى الولاة العموميون «المندوبون السامون» الإنجليز فى الهند أن مسلمى الهند 
على رباط وثيق بالدولة العثمانية» فكتبوا إلى حكوماتهم بضرورة التعايش فى 
سلام مع العثمانيين» ولهذا سهل عملنا قليلا)17'. 

وهكذا وفى ظل السياسة الإسلامية التى انتهجها السلطان عبد الحميد الثانى» 
اندمج العرب فى مشروع الجامعة الإسلامية وكذلك سائر الآقليات المسلمة» وصار 
الدين بديلا عن القوميات وفيه الغناء»ء وصار الجميع يتطلعون إلى حكم مثالى فى 
ظل الجامعة الإسلامية . 

و[للاكافظة الل مين ادها نفية الاعتبار فى 500 أن العرب فى ظل 
السياسة الإسلامية للسلطان عبد الحميد لم يفكروا فى الانفصال عن العثمانيين ولم 
تظهر ثمة بارقة من جانبهم يشتم منهم ريح التعصب القومى كما يدعى بعض 
المئؤرخين» وإنما كان هدفهم الأسمى هو إصلاح حال الدولة العثمانية وليس تحطيمها أو 
الانسلاخ عنهاء وإنما انصب أغلب نشاطهم لإدخال الإصلاحات السياسة والاقتصادية 
التى تمكنهم من التقدم والنهوض والوقوف بصلابة فى وجه أطماع الغرب. 

ولغل انضعرافناسريها لاتناهات زغماه الأصلاح من :العرب:والمبلمين انذالكه 
يبين لنا مدى إخلاص هؤلاء الزعماء للدولة العثشمانية» وإن كان هناك نوع من 
اليقظة العربية -كما يسميها البعض- فإنها كانت يقظة ضد مساوئ الحكم العثمانى 

وطغيان الولاة» ولم تكن يقظة ذات أهداف عنصرية قومية تدعو لانفصال العرب 
عن الأتراك» ويجدر بنا فى هذا الموضع أن نقف قليل١‏ لنتبين طبيعة ما كان يدعو 
إليه هؤلاء المصلحون. ظ 

حقيقة الأفغانى والجامعة الإسلامية: ‏ 


بيعل الأفغانى الرائد الأول من رواد الإصلاح الذى نادى بوجوب تحرير الوطن 
الإسلامى من الاحتلال الأجنبى» إذ يرجع إليه الفضل فى تأسيس حركة إسلامية 


. مذكرات السلطان عبد الحميد ص88‎ )١( 
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النازلت الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلاميت # تركيا 522 
مناوئة ا الكرق نوهو الداضن الى تفكرة التاسعة الأماكية مدق ارين" 
الماك الانتلاسى» واستلاع ارقايه السانيبية بوالاستجاضية». ويك الرض الدقن. 
الصحيح بين أبنائه استعدادًا لتحرير دار الإسلام من الغزو الأجنبى الذى لا يقتصر 
على الغزو العسكرىء فقد كان بالإضافة إلى ذلك غغزوًا سياسيًا وفكريًا فى آن 
واحد. ظ ظ ظ 

وإن كانت شخصية جمال الدين الأفغانى تحيط بها بعض الغموض -على الرغم 
من كثرة ما كتب حولها- فإننا لا يمكن حسم هذه القضية فى دراسة عاجلة كهذه؛ 
ولكق الأفر يحتاج إلى دراسة متخصصة أكثر عمقًا وأكثر تأنيّاء إلا أننا قد وقعنا 
.على كتاب مؤلف بالفارسية» قد كتبه ابن أخحت جمال الدين الأفخائى 2١7‏ «ميرزا 
لطف الله خان الأسدبادى» بعنوان ١احقيقة‏ جمال الدين الأفغانى»)» وسوف نكشف 
بعض الجوانب فى شخصية ذلك الرجل وفى طبيعة حركته الإصلاحية . 

عاش الأفغانى فى عصر ملئ بالدسائس» سواء من العملاء داخل البلاد أو 
خارجهاء إذ وقف بعضهم ضد حركته الإصلاحية تلقن وقيت نك ا لابتجماز 
الغربى حملة شعواءء هذا بالإضافة إلى ما لاقاه من حقد وضغينة من علماء 
عصره الذين استبد بهم الركود والتقليد الأعمى: اتهسمره 00 
أل اققنانى عض هلق عد اقيرلةابى اليذى الفسيايق !"11 الاق نقلي عليه فى 
أخريات أيامه» وهذه مسألة فى غاية الأهمية؛ لأنه لو سلمنا بصحة هذا الادعاء» 
فكيف إذن تمكن من نشر أفكاره ومبادئه بين جموع السنيين من كانوا لا يتقبلون 
هذه الآراء من داعية شيعى؟ ولكن من الملاحظ أن أفكاره وآراءه قد وجدت صدى 
طيبا وأثمرت فى نفوس المسلمين» ولاسيما أهل السنة فبم نعلل ذلك؟ 


 .58 مذكرات السلطان عبد الحميد ص‎ )١( 

(5) قام بترجمته وقدم له الدكتور عبد المنعم حسين. دار الوفاء للطباعة والتشرء المنصورة.» 1915م ويعد هذا 
الكتاب من أفضل الكتب التى تلقى ضوءًا حقيقيًا على شخصية جمال الدين الأفغاني» والتى قد تريح . 
الباحثين من جراء الغموض الذى يعانونه فى حياة ذلك الرجل . 


يذ 


39002 من النوزل لكبر اق فاق تار الإسلاماع 

ولإزالة هذا الغموض حول أصل الأفغانى» يمكن القول باطمكنان أنه كان من 
أصل إيرانى . ومن د (أسد أباد) بالقرب من هملذنان » وأنه كان شنعنا جعفرى 
اده هذه هى حقيقة ذلك المصلح الكسرء تفصح بها ويا قله الع توت 
وكتاب ابن أخته لطف الله الذى ألفه عن خاله -وقد سبق أن ذكرنا ذلك- كما 
يوجد بمدينة «أسد آباد» مسقط رأسه «المدرسة الجمالية» التى سميت باسمه وما زال 
أفراد أسرته يعيشون فيه”'؟» وأن اسم أبيه صفدرء وهو اسم شيعى صرف بمعنى 
«ممزق الصفوف» أى البطل الشجاع وهو اسم أسنده الشيعة لعلى بن أبى طالب 
لشجاعته» كما وأن هذا الاسم لا يوجد مطلقا فى أفغانستان. 

ومن الدلائل الأخرى انين تشبت تيع جمال الدين الأفغانى : شاه وأسلوب 
نحصيله للعلوم الشيعية » حيث التحق بمدرسه قزوين ثم رحل منها عام ١1م‏ إلى 
طهران يدرس المذهب الشيعى على يد «أقاسيد صادق» ثم رحل إلى العراق ليدرس 
فى النجف مركز الدراسات الشيعية انذاك» وتتلمذ فيها على يد الشيخ مرتضى 
الأنصارى أحد كبار علماء الشيعة المعروفين» وقد تفوق فى فن الحدل والاستدلال 
والقدرة على البحث والنقاش» كما توسع فى دراسة المنطق وعلم الكلام إلى 
جانب دراسة الفقه وعلم الأصول. ظ 

كما أن اشتراك جمال الدين فى توجيه الأحداث فى إيران آنذاك دليل على 
تشيعه وإيرانيته» إذ ثبت اشتراكه فى تدبير مؤامرة للتخلص من ناصر الدين شاه 
ملك إيران المعاصر لهء إذ كان يعتقد أنه يمثل عقبة تحول بينه وبين نجاح دعوته 
الإصلاحية». وكان فتل ناصر الدين سمببأ في افتضاح أمره و حشقية حفيقته أنه إيرانى 
ظ عن طريق منيف باشاء حامى الأفغانى القديمء وعبد الحق حامد.ء حتى جاء جمال الدين إلى استانبول 

ولم يسمح له السلطان بالخروج منهاء وأبو الهدى الصيادى هذا الذى كان يثق فيه السلطان عبد الحميد 

الأفغالى ربما يكون من قبيل تشويه سمعة الرجلء انظر المذكرات ص59 » 11 . 
)١(‏ المذهب الجعفرى هو المذهب الرسمى فى إيران منذ بداية العصر الصفوى 4-01ه» ولا يزال هذا المذهب 

هو الرسمى فى إيران إلى يومنا هذا . 
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ظ النازلن الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلامي 2 تركيا 52 
شيعى؛ ما جعل السلطان عبد الحميد يتخلص منه فى النهاية؛ لأن خصوم جمال 
الدين حينما أرادوا الكيد له لم يجدوا شيكا يتهمونه به سوى أنه إيرانى شيعى: 
يكذب ويدعى أنه أفغانى سنى حتى يجد له طريقًا فى تركيا والأقطار السنية 
الأخرى» وهذا ما فعله أعداء جمال الدين فى إسلامبول» وكان على رأسهم شيخ 
الوسلام أبو الهدى الصيادى الذى سبق ذكرهء إذ قدموا وثيقة للسلطان تثبت أن 2 
جمال الدين إيرانى شيعى» وقد تمكنوا من خلالها من تغيير رأى السلطان عبد 
امعد حانة [لجلمين الحين فى ججاء مال دري وهدة نالحد الأ سييانت التو 
باعدت بين السلطان عبد الحميد وجمال الدين الداعية للجامعة الإسلامية7' . 

وقد تحقق السلطان عبد الحميد بنفسه من هذه الحقيقة التى اطلع عليها 
بوسيلتين : ظ ظ 

الأولى: اعتراف من أحد كبار المسئولين الأفغان بأن جمال 5 شيعى» إذ قام 
ذلك الرجل بزيارة البلدة التى ولد جه والتقى بأفراد أسرته 

والثانية : وصول عريضة من أهل الأسد أباد» بهمدان تثبت أن جمال الدين من 
بلدتهم وأنه شيعى» وقد وصلت هذه العريضة للسلطان عبد الحميد بواسطة 
السفارة الإيرانية فى إسلامبول» وحينما استدعى السلطان جمال الدين للاستفسار 
عن صحة ما جاء ذ ا ل ا ل ا 
فتغير رأى السلطان فبه59) ظ 

وقلبإتساءل المع كنب تكن مجمال الد من إخناء أصلهء وما الدافع الذى . 
وقعه إلنم :ذلك 8ا رو القعيقة آنة لاتجاية عبن هذا “المواك «واضيحة »نقد إقرلة جمالك 
الدين بذكائه أن انتسابه إلى بلاد الأفغان السنية المذهب قد يسر له مهمته 


»5 انظر كتاب «حقيقة جمال الدين الأفغانى»»؛ ميرزا لطف الله خان تعريب عبد المنعم حسين ص5.‎ )١( 
1 

(5) ينظر حقيقة جمال الدين الأفغانى فى كتاب ابن أخحته لطف الله خان «حقيقة جمال الدين الأفغانى» سبق 

تكوهر ةج وكدلف المشتحات 06 كن 8غ . 
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9072 من إلنوزل إلكبر اق فاق لتاريعالإسلاماع 
الإصلاحية فى العالم الإسلامىء المتمذهب سنيًا» وبخاصة تركيا ومصرء 
وبذلك يبدو أمام الأنظار فى صورة العالم السنى» وهذا بلا شك يسهل عليه . 
دخول الأقطار السنية والتفاف المسلمين حوله؛ لهذا كان انتساب جمال الدين 
إلى بلاد الأفغان أمراً يتعلق بدعوته الاسااسية إذأنه خحشى أن لو 
عرف المسلمون حقيقة أصيلة ومذهبه لانصرفوا عنه.» ووضعت العراقيل أمام 
دعوته. 

والرجل لم يكذب فى تسميته بالأفغانى» فقد ثبت من تاريخ نشأته أنه رحل 
إلى بلاد الأفغان فى بداية تجواله» وأقام فيها بضع سئوات» ألف أثناءها كتابا سماه 
«تاريخ الأفغان»» ولقبه الأفغانيون بسبب إقامته بينهم بالأفغانى» الأمر الذى أحنق 
عليه ملك إيران «ناصر الدين شاه»» ومن هنا فضل التشيث بذلك اللقب والخحرص 
على الاتسسنان لوا ظ 

وبالفعل فقد استفاد الرجل من ذلك اللقبء. مما سهل عليه أمر دعوته 
الإصلاحية فقد كانت أفغانستان بلدا سنيًاء وقد تشابهت لغتها مع لغة إيران 
فكلاهما ينطقان بالفارسية» كما كان المذهب الرسمى لأفغانستان هو المذهب 
الحنفى2'7 الذى هو نفسه مذهب تركيا الرسمى آنذاك -دولة الخلافة العثمانية- . 


)١(‏ المرجع السابق ص 7٠١‏ يرى المحقق أن تلك العريضة كانت انتقاما من مظهر الدين بن شاه «ناصر الدين» 
الذى دبر جمال الدين مؤامرة قتله. إذ لم يجد الابن سوى الغمز لدى الببلطان عبد الجمسد بأن جمال 
الدين الأفغانى إيرانى شيعى» نفس الصفحة ونفس المرجع . 

00 يشير الإمام محمد عبده فى مقدمة: رسالة فى إبطال مذهب الدهريين» بيروت 07١ها‏ ص6 بأن مذهب 
جمال الدين كان حنفيّاء وعلى ما يبدو أنه لم يقف على حقيقة جمال الدين بعدء فقد كان من تلاميذه 
الأبرار» والمتأثرين بفكره. يقول: «أما مذهب الرجل فحنيفى حنفى» وهو لم يكن فى عقيدته مقلداء 
ولكنه لم يفارق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهب السادة الصوفية». وله مثابرة شديدة على أداء 
الفرائض فى مذهبهء أما قصده السياسى الذى وجه إليه أفكاره وأخذ على نفسه السعى إليه مدة حياته, 
وكل ما أصابه من البلاء أصابه فى سبيله» فهو إنهاض الدولة الإسلامية من ضعفهاء وتنبيهها للقيام على 
شئونهاء فيعود للاسلام شأنه وللدين الحنفى مجدهء ويدخل فى ذلك تنكيس دولة بريطانيا فى الأقطار 
المشرقية» وتقليص ظلها عن رءوس الطوائف الإسلامية» وله فى عداوة الإنجليز شئون يطول بيانها. أما 
منزلته من العلم وغزارة المعارف فليس يحدها قلمى إلا بنوع من الإشارة إليهاء كل موضوع يلقى إليه 
يدخل للبحث فيه كأنه صنع يديه فيأتى على أطرافه ويحيط بجميع أكنافه». ظ 
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النازلت الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلاميت 2 تركيا ا ظ 
.ومن الأمور التى ينبغى الإشارة إليها فى هذا الصدد والتى سوف تكشف عن 

سر آخر قد يبدو غامضاء وهو سر اتصاله بالإنجليزء والذى أحدث قتامة على نوايا 
الرجل عند بعض الباحثينء فقد لوحظ أن جمال الدين كان يتمتع برعاية نمثلى 
انجلتراء والسبب فى ذلك أن انجلترا كانت لها نفوذ كبير فى أفغانستان» وكانت 
ترعى مصالحها وأتباعها فى الخارج» ما وفر الحماية لجمال الدين» ويسر له مهمة 
السمر إلى الأقطار الإسلامية السنية» كما حمته من مثلى إيران وقناصلها فى 
الخارج الذين أخذوا يطاردونه بعد مقتل «ناصر الدين» ملك إيران0© . 

ومكذا فكن ججال الدين ساعيانه: إلن :الأفغا وسمدل لت الافقاتن من أذ 
يختفى بمهارة فائقة وراء ذلك اللقب لبث دعوته الإصلاحية والتى وجدت من 
جميع مسلمى السنية آذانا مصغية حتى السلطان عبد الحميد ذاته الذى كان يصفه 
بقوله : الم مشهور فى قصر يلدز»”''» ويقول الدكتور محمد حرب عبد 
الحميد محقق مذكرات السلطان عبد الحميد: الإنه وجد فى مكتبة السلطان عبد 
الحميد خلااصات للإطلاعء. قام بها جمال الدين الأفغانى ولخصهاء وقدمها 
للسلطان عبد الحميد» مما يقوى مكانة ذلك الرجل عند السلطان». 

والحقيقة التى ينبغى آلا تغيب عنا. فى هذا المقام 00 عبد الحميد كان 
جادا فى البحث عن صيغة لتوحيد جبهة المسلمين لا فى الدولة العثمانية فقطء بل 
أن تمتد جبهة المسلمين الموحدة إلى كل مسلمى آسيا بمن فى ذلك مسلمو آسيا 
الوسطى» وكان يرى ضرورة العمل على تدعيم أواصر الأخوة الإسلامية بين كل 
مسلمى العالم فى الصين والهند وأواسط إفريقية» وحتى مع إيران الشسيعية . وفى 
ذلك يقول: «عدم وجود تفاهم مع إيزاة: آسر ححددون بالخاسفهب عليةه :وإذا آردنا أن 
نفوت الفرصة على الإتجليز وعلى الروس فإننا نرى فائدة فى وجود قارف إسلامى 
فى هذا الأمر»9 , ظ 


)غ003 حقيقة جمال الدين الأفغانى. مر جع سابق ص١١ .١١‏ 5 
(؟) حقيقة جمال الدين الأفغانى» مرجع سابق ص8١‏ . 
(©) مذكرات السلطان عبد الحميد ص8. قصر يلدز هو مقر سلطة السلطان عبد الحميد. 


فنثن 


0 النوازل الكبر اح فاع التاريج الإسلاماخ ___ _ ظ 

ولعل تلك الرغبة التى ملكت على السلطان مشاعره كانت هى السبب فى 2 
استدعاء السلطان لجمال الدين الأفغانى من لندن» وفى أحد اجتماعاتهما الخاصة 
خاطب السلطان جمال الدين بقوله: 9إنى ملتمس من حضرتك أن تيذل غاية 
الجهد حتى نستطيع بتوحيد آرائنا ومساعدة حضرتكم أن ننشئ ونؤسس اتحادا 
واتفاقا قويا ثابت الأركان» لا يقبل الخلل بين الشعوب الإسلامية» حتى يمكن 
بفضل الله لتلك الوحدة أن تمد شعوب الجامعة الإسلامية يد المودة والإخخاء بعضها 
إلى بعضء وتنهض بالصناعة والعلوم فى ظل الاستقلال القومى والاتحاد 
الإسلامى» ولكى يحصل لها التوفيق بعون الله تعالى لاسترجاع تلك القوة 
العظيمة السابقة» ولا تتأخر عن ركب السعادة والرقى2106. 

وعلى ما يبدو أن السلطان عبد الحميد الذى أبدى أسفه سابقا لعدم وجود تفاهم 
مع إيران» فإن جمال الدين الأفغانى قد غير من تلك النظرة» وأعطاه أملا منشودا 
فى إمكانية وجود ذلك التفاهم» حيث اقتنع بإمكان توحيد الشيعة مع أهل السنة 
فى مواجهة قوى الغرب فى حالة إذا ما أظهر الشيعة تجاوبا فى ذلك الأمرء ومن 
هنا علق السلطان عبد الحميد آمالا كبيرة على كلام جمال الدين. وعلى ما يبدو 
أيضا أن الأخحير قام بإقناع بعض كبار الموظفين فى إيران وبعض علمائها بفكرته 
تلك وسيتر وطن مو فنهن إنراف: فى احاتون يدل كانةاها فى عه لاح 
هذه المحاولة7"؟2. وكان السلطان عبد الحميد خلال تلك الفترة راضيا كل الرضا عن 
جمال الدية: ظ ظ 0 ظ 

ولكن بعد مرور فترة ليست بطويلة» إذا بهذه العلاقة الطيبة تنقلب رأسا على 
عقب» وتتعثر خطوات مشروع الجامعة الإسلامية الذى تبناه جمال الدين» وسوف . 
نفهم أسباب تلك الجفوة من خلال حديث السلطان عبد الحميد نفسه»ء يقول فى 
مذكراته: «وقعت فى يدى خطة أعدها فى وزارة الخارجية الإنجليزية كل من مهرج 
0 «جمال الدين الأفغانى» وإنجليزى يدعى «بلند» قالا فيها بإقصاء الخلافة عن 

ظ (1) مذكرات الفالطان قد اميد عن 

. حقيقة جمال الدين الأفغانى. مرجع سابق ص5‎ )1١( 


فث 


ظ النازليّ الرابعت: تيه لاون التي رط 0720 
الأثراك» واقترحا على الإنجليز إعلان الشريف حسنين أمير مكة خليفة على 
المسلمين. . . كنت أعرف جمال الدين الأفغانى هذا عن قرب. .كان فى مصرء 
وكان رجلا طن . اقترح على ذات مرة - وهو يدعى المهدية - أن يثيبر جميع 
مسلمى آسيا الوسطى» وكنت أعرف أنه غير قادر على هذاء وكان رجل الإتجليز. 
ومن المحتمل جذا أن يكون الإنجليز قد أعدوا هذا اضر لاختبارى.. 
فوراء فاتحد مع بلند)217 . 
أسباب فشل مشروع الجامعة الإسلامية: 

ولعلنا من خلال قول السلطان عبد الحميد السابق يمكننا أن نقف على الأسباب 
التى باعدت بسين الرجلين وأدت إلى تعثر مشروع الجامعة الإسلامية» وسوف 
نوضح ذلك من خلال النقاط التالية : 

أ- مخاوف السلطان عبد الحميد من مشروع جمال الدين الوحدوى: 

يذكر لطف الله خان ابن أخت جمال الدين أنه قد دارت جلسات خاصة بين 
. السلطان عبد الحميد وجمال الدين بشأن مشروع الجامعة الإسلامية» وكانت خطة 
جمال الدين تقوم على مقترحات أربعة هى : 

- أن تكون - جميع المراسسلات والمخابرات الدولية والرسمية مباشرة مع السلطان 

عبد الحميد ووزرائه وسهرائه ورجال حاشيته بالطريقة التى يختارها سواء أكانت مع 
ناصر الدين شاه أم مع خديو مصرء أم مع سلطان مراكش» أم مع سائر الأمراء. 

- أن يتعهد جمال الدين بالشطر الأكثر أهمية» وهو المختص بعامة الناس من 
الشعوب الإسلامية بأن يقوم بمكاتبة علماء المسلمين وزعمائهم» سواء أكانوا من 
أهل القويطة: أم من أهل السنة» أم من غيرهم. وأن نظ القضنة لككافة رؤساء 
الآمة الإسلامية وقوادها بحيث تحظى بموافقتهم وتأييدهم . 


() مذكرات السلطان عبد الحميد ص؟ . 


يفن 


| 902 من إلنوازل إلكبر اق فاع لتر الإسلاماع 

والحقيقة أن جمال الدين قد نجح فى تنفيذ هذين المقترحين نجاحا باهرا على 
الصعيدين الرسمى والشعبى» حيث منحه السلطان حرية التصرف» ومن ثم قام هو 
ورفاقه من الإيرانيين الشيعيين على وجه الخصوص"' بتحرير ما يقرب من خمسمائة 
رسالة بألسنة مسختلفة من فارسية وعربية وهندية وتركية» وأرسلوها إلى العتسبات 
اللقدسة فى العراق وإيران والهند ومصر والجزائر وطرابلس وبلاد الشام والحسجاز 
وسائر الأقاليم الإسلامية» كما عزم جمال الدين على إيفاد ستة أشخاص من رفاقه 
وأتباعه الذين يتكلمون اللغات الشرقية إلى الأقطار المعنية بالأمر لبث الدعوة. 


وبالفعل فقد وصلت ردود طيبة على كل تلك الزسائل من كل الطبسقات فى 
المجتمع الإسلامى من العلماء وغيرهم. بل أرسل بعضهم هدايا وتحمًا تاريخية 
مصحوبة برسائلهم إلى السلطان عبد الحميد» وقد ترجمت تلك الرسائل إلى اللغة 
التركية» وحملت إلى السلطان فقرأها وسر منها غاية السرورء وقام محييًا جمال 
الدين عدة مرات وهتأه على ما حصل من توفيق على يديه» واستولت عليه الحيرة 
والعجب من نفوذ كلمة جمال الدين ونفاذ أمره فى هذا المجال الخطير”'" . 


- أما المقترح الشالث وهو مقترح خاص بدولة إيران الشيعية». ويبدو أن الدافع 
إليه كان بهدف التقرب من الشيعة" وضمهم إلى مشروع الجامعة الإسلامية. 


)١(‏ المرجع السابق ص12 . ظ 
(١؟)‏ يقول لطف الله خان: «وبعد أن :م الاتفاق بين السيد والسلطان» أفضى السيد بهذا الحديث إلى خواص 


رفاقه وأتباعه الذين كانوا جميعا من فحول الأدباء والعلماء؛ ومشاهير الأحرار من الشيعة» وكان منهم 
فيضى أفندى العالم الإيرانى» ورضا باشا القميعية والسيد برهان الذين البلخىء والشيخ الرئيس أبو 
الحسن ميرزاء ونواب حسين الهندى» والشيخ أحمد روحىء ولميرزا آقا خان الكرمانى خبير الملك. 
وعبد الكريم بك .» ويحيكق بك والجواهر زادت الأصفهانى» والشيخ محمود أفضل الملك روحى» وثمر 
من الأحرار من مريديه فى زمرةا من حضروا هذا المجلس» ل لت نت الدين الأفغانى 
سابق الذكر ص47 . ظ 
(*) حقيقة جمال الدين»ء ص87. وقد سبق أن ذكرنا أن الدكتور محمد حرب مترجم مذكرات السلطان» قد 
وجد فى مكتبة السلطان عبد الحميد خلاصات للإطلاعء قام بها جمال الدين الأفغانى» ولخصها مترجمة 
إلى التركية» وقدمها للسلطان عبد الحميدء كما أن السلطان قد ذكر فى مذكراته:. «كنت أعرف جمال الدين 
عن قربء كان فى مصر وكان رجلا خطراء اقترح على ذات مرة أن يثير جميع مسلمى آسيا الوم كي 7 


غ3 


النازلت الرابعة: إسقاط الخلافنّ الإسلامية تركيا 0 

ظ 5 الخلاف الدائر آنذاك بينهم وبين أهل السنة اقترح جمال الدين على السلطلن ‏ .. 
عبد الحميد بأن يتعهد بنزع العتبات المقدسة وجزء آخر من بلاد النهرين «العراق)17) 
تما له صلة بالمشاهد المشرفة التى تزورها الشيعة ويضمها 2 د إلى 
إيران إزاء ما تبذله حكومة وشعبًا فى تأييد الوحدة الإسلامية . ا 

كنا اقرع بحمال الوق اناتتعيعي شكومةنن كل ولد إنتلانى عقا ليان 
ويختار كل شعب إسلامى شخصاً من أكبر علمائه ليجتمعوا فى الآستانة فى مؤتر 
عال باسم «المؤتمر الإسلامى الأعلى»» وأن يكون له الرأى القاطع فى حل المسائل 
والقضايا المهمة الخاصة بكل قطرء وأن تعرف كل دولة إسلامية أنها مكلفة باحترام 
وإقرار ما يشير به هذا المؤتمر أو يدعو إليه. . ظ 

يقول لطف الله خان: ثم تبين بعد ذلك أن غاية السلطان عبد الحميد هى أن 
يفرض نفسه زعيما لهذا المؤتمر» وأن يقرن الخلافة العامة بالخلافة الخاصة فى آن 
واحد» وكانت هذه المسألة إحدى المسائل التى ولدت الخلاف بعد ذلك بين السيد 
جمال الدين والسلطان عبد الحميد. 


وكانت خطة جمال الدين فى اقتراحه لتر تتضمن تحويل الأميبراطووية 
العثمانية إلى مملكة الممالك» وذلك بتنظيمها على أساس لا مركزى» وقد حاول 
إقناع السلطان بذلك وذكر مثالا بمصر وتقدمها بعد تحويلها إلى خديوية يتمتع 
حاكمها سلطات واسعة» ورأى جمال الدين أن مثل ذلك الخديو مسكون أفضل 
للأقاليم ولتركيا من حكام ترسلهم إلى الآستانة» ولذلك طلب من السلطان عبد 
الحميد تحويل الولايات إلى خديويات» وقال: إن هذه الوحدة إلى جانب الخوف 
من الاحتلال الأجنبى ستدفع إيران وأفغانستان والإمارات السياسية فى الهند إلى - 
الانضمام إلى المملكة العثمانية فى شكلها الجديدء وبذلك يصبح السلطان -فى نظر 
)١( 0‏ يذكر لطف الله خخان أن من الأمور الستى تم القول فى شأنها مع السلطان عبد الحميد» أن الدولة الإيرانية 


تفوق مصر والأافغان ومراكش وغيرهاء وذلك نظرا لتمتعها بالاستقلال التام الناجزء فضلا عن أن 
الخلاف بين السنة والشيعة يرجع القسم الأعظم منه إلى أن إيران دولة شيعية. حقيقة جمال الدين - 


.8١ص‎ 
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202 من النوزل الكبراه فاع التريع الإسلاماع 


جمال الدين- ملك الملوك» ويصير سيدا على دولة قوية تستطيع أن تعيد للإسلام 
أمجاده وتحمى البلاد الإسلامية من السيطرة الأجنبية» إلا أن السلطان عبد الحميد 
لم يستجب لأفكار الأفغانى اللامركزر 0 


)١(‏ ورد فى رسالة هرتزل إلى «تشمبرلين» والمتضمنة مشروع هرتزل لتوطين اليهود فى سيناء ومؤرخة فى 
الثانى عشر من شهر يونيو 1907م أن السلطان عبد الحميد أثناء اجتماعه بهرتزل فى الآستانة عرض على 
فى أن يكون الاستيطان فى العراق بدلا من فلسطين: «لقد أخبرتك أن السلطان عرض على الاستيطان 

فى العراق وذلك فى شباط من هذه السنة لما ذهبت إلى الآستانة بناء على دعوته» وقد رفضت العرض 
لأنه لم يشمل فلسطين». وثيقة رقم (1) من كتاب حسن صبرى الخولى» سياسة الاستعمار والصهيونية 
تجاه فلسطين - المجلد الثانى الخاص بالوثائق ص98 . 
ويبدو أن اقتراح جمال الدين بضم العتبات وأجزاء من العراق إلى إيران» قد داخلت الشكوك فى نفس 
السلطان عبد الحميد تجاه نوايا جمال الدين الأفغانى» مما جعله يسدل الستار نهائيا على مشروع الجامعة 
الاسلاميةء فقد وجد فى أفكاره اتجاها دستوريا لمناصرة الأحرار المناوئين لحكمهء ولاسيما وقد بدأت 
تظهر إلى الوجود حركة تركيا الفتاة» وقد كانت سياسة السلطان عبد الحميد ضرب القوى المعادية لدولته 
بعضها ببعض. وقد كانت الشيعة فى إيران على خلاف حاد مع السلطان عبد الحميد على نحو ما عرفناء 
وقد أدرك الرجل نوايا الشيعة فى اقتطاع العتبات وأجزاء من العراق وضمها إلى إيران عن طريق جمال 
الدين الأفغانى. وعلى ما يبدو كان وراء تلك الفكرة أصابع صهيونية ماسونية تحركها فى الخفاء لإلهاب 
الصراع بين الشيعة الإيرانيين والسنيين العثمانيين» مما يسهل عليهم تمزيق الدولة العثمانية ومن ثم 
الاستسيطان فى فلسطين» ونراه يعرض على هرتزل أن يتخذ من العراق مركزا استيطانيا لهم بدلا من 
فلسطين» ليضرب الشيعة بالصهيونية. 
ومن الدلائل التى تبرز الاتجاه الماسونى فى هذه المؤامرة أن الناطلان شن التي لم يسوي تفال الدين 
الأفغانى بالخروج من استانبول وظل بها إلى أن مات وكان يصفه بأنه رجل الإنجليزء يدبر معهم الخطط 
ضد حكمهء وقد عرفنا سابقا مدى الهيمنة الإنجليزية على محافل الماسونية فى تركياء وأن طبيعة العمل 
فى المحافل الماسونية بصيغة عامة غير متشابهة» فكل محفل يعمل وفق الظروف التى تمر بها كل دولة. 
وقد وحدت الخافل الماسوقة فقن إزراق متها فق هذا الأاء.: هما يقن الأ ياخديراى السلطان ميد 
الحميد مالف الذكر ضد جمال الدين على علاتهء فقد يكون لميول السلطان واتجاهاته تأثير كبير على 
ذلك الرأى» لذا فإن ذلك الاتهام يحتاج من المؤرخين إلى بحث وتدقيق. ١‏ 
وقد اتخذت المحافل الماسونية آنذاك والتى كانت تسمى بالبنائين الأحرار شعارا براقاء انخدع به كثير من 
زعماء المسلمين» وهو الحرية والإخاءء كما لم تفصح أيضا عن هويتها خلال تلك الفترة» ولا عن 
أهدافها البعيدة» وكل ما هنالك أن غمرت تركيا والعالم الإسلامى بجمعيات سرية» اتخذت بعض 
مقارها فى تلك المحافل» وقد ضمت أعضاء غرر بهم للمطالبة بالحرية» والإصلاحات الدستورية» هذا 
بالإضافة إلى أن جمعية الاتحاد والترقى كانت باكورة أعمال هذه المحافل» وقد أحيط حولها هالة إعلامية 
سحرت عقول المسلمين» ومن ثم دأبت تلك المحافل الماسونية على استقطاب أهم زعماء العالم الإسلامى 
للانضمام إليهاء وكان من جملة هؤلاء الزعماء «جمال الدين الأفغانى». - 


هذا 


النازلت الرابعت: إسقاط الخلافت ااانه ايض 92 ظ 
ولعل اقتراحى جمال الدين الشالث والرابع والخاصين بنزع العتبات وتقسيم 
الدولة العثمانية إلى دويلاات مستقلة ذات نظام لاا مركزى -كما ورد فى كتاب 
لطف الله خان7١2-‏ قد أدخل الشك فى نفس السلطان عبد الحميد تجاه نوايا جمال 
الدين الأفغانى» حيث رأى السلطان أن أفكار جمال الدين تهدف إلى استقلال 
البلدان العربية عن الخلافة العثمانية فى الوقت الذى كان يسعى فيه من وراء جمال 
الدين إلى جمع شمل البلدان العربية وجمع شتات المسلمين حول عرشهء كما أن 
تزع العتبات من العراق وضمها إل إيزان سوق يقوزئ شوكة العنيطة فده نويه لب 
السنيين عليه الأمر الذى يؤدى بمملكته إلى التمزق والضياع. لعل أرنيات 
السلطان عبد الحميد فى هذين المقترحين هو الذى عجل بسوء العلاقات بيئه وبين 
جمال الدين» إذ أدرك السلطان أن الرجل لم ينس أصله الإيرانى» وأنه يعمل 
لصالح الشيعة . 
والمتأمل فى ذلك الموقف يجد السلطان عبد الحميد وهو يحاول جمع شمل 
دولته قد واجه مطلبين خطيرين وراء كل مطلب قوى كبرى تسانده : 
المطلب الأول وهو: اقتطاع فلسطين من الدولة العثمانية لتكون وطنًا قوميًا 
لليهودء وكانت قوى الصهيونية بزعامة هرتزل تساند ذلك المطلب وتلح عليه . 


- وفى رأيى أن هذا الرجل قد انضم إلى الماسونية مغررا به» وهذا موضوع شائك يحتاج إلى بحث مستفيض 
يكشف عن تلك الحقسيقة» إذ لا تكفى هذه العجالة لمعالجنه. وقد نشر الدكتور محمد حرب المترجم 
لمذكرات السلطان عبد الحميد وثيقتين بهذا الخصوص ظ 
الأولى: فى صفحة 7١8‏ صادرة عن لوج كوكب الشرق الماسونى فى القاهرة إلى السيد جمال الدين 
الأفغانى حول انتخابه رئيسا للوجء وقد نقلها عن كتاب أصفر مهدوى وزميلهء والوثيقة مؤرخة بتاريخ 
/امايو 1418م . 
والثانية : صورة الطلب الذى قدمه السيد جمال الدين الافغانى للانضمام إلى الماسونية» وقد نقلها عن 
كتاب سيد جمال الدين المشهور بالافغانى طهران 1787ه. مذكرات السلطان عبد الحميد ص7١‏ ؟2 
ا 


.85 محمد صالح منسى» حركة اليقظة العربية فى الشرق الأستوى: مر جع سايق ص87‎ )١( 


مُفذا 


062 من النوازل لكبرحوغاة لتر الإسطاماة 
أما المطلب الثانى وهو: اقتطاع العتبات وأجزاء أخرى من العراق وضمها 
لآيرَاقه وكانت قو القتبحفة ورغانة تعيال لدي انتداق تالف ودعي 1 
وليس من المستبعد والخحالة هذه أن نرى السلطان عبد الحميد يعرض على هرتزل أن 
يستوطن اليهود العراق بدلا من فلسطين» وذلك جريا على عادته فى ضرب القوى 
المعادية للإسلام بعضها ببعض . 
ب- مخاوف السلطان عبد الحميد من أفكار جمال الدين الإصلاحية: 


وعلى الرغم من كون جمال الدين إيرانيًا إلا أنه تخطى ذلك الجانب القع 

الفكر الشيعى » وبدت أفكاره الإصلاحية تأخل طابعا إسلاميا أصيلاً» وإن كان يشوبها 

فى بعض الأحيان أفكار تحررية متطرفة أدخلت الريب فى نفس السلطان عبد الحميد. 
- رابطة العقيدة: 


يرى الأفغالى أن رابطة العقيدة لو ف ا رابطة 0 
تذوب فيها سائر الحنسيات والقوميات». وأنه لا جنسية للمسلمين إلا فى دينهم . 
دينهم واعتقادهم». وتسنى للمفسدين نجاح فى بعض الأقطار العربية وتبعهم بعض 
الغفل من المسلمين جهلاً وتقليدَاء فساعدوهم فى التنفير من العصبية الدينية بعدما 
فقدوها) ثم يقول مخاطبا المتلهسن : «واعتصموا بحبل الرابطة الدينية الت هن 
وقامت لهم مقاء الر ابطة النسبية» ©97‏ 


000000 خقيقة جمال الدين الأفغانى‎ )١( 

(؟) قال جمال الدين للسلطان عبد الحميد الثانى فى معرض حديثهما عن الإنجازات التى تمت فى مراسلة 
الدول من أجل مشروع الجامعة الإسلامية» وقد وجد قبولا لدى غالبية المسلمين: «الآن وقد وفقنا بعون 
الله ومساعدة حضرتكم فى الحصول على الشطر الأعظم من مقصودناء يجب علينا أن نبدأ المرحلة 
الثانية أئ دور التنفيذ وحيث إن حاشيتك من الوزراء متعصبون لمذهب السنة» ومن المحتمل أن يدبروا 
الدسائس لعرقلة الموضوع ويتهموننى بالتشيع فيتأخر تنفيذ الأمر نتيجة لذلك أرى من الصحة تويبل هذا 
الغرض المهم من الباب العالى إلى الصدارة العظمى» وأن تجعل شيخ الإسلام ف في ادير متحدًا ا 1 
معك فى هذا الشأن» انظر حقيقة جمال الدين الأفغانى ص87. ا 


ك3 


ظ النازلي الرابعت: إسقاط الخلافي الإسلامين 2 ١‏ ع 
وقد وجسدت تلك الدعوة صداها الطيب فى نفس السلطان عبد بيد ذ لها 
ستجمع شتات المسلمين» وتوحد كلمتهم فى دولة واحدة تحت ظل الخلافة العثمانية - 
التى كان يعلق عليها آمالا عريضة لحماية العالم الإسلامى من مطامع الاستعمار 
الأوروبى المسيحى. (إن الذات الشاهانية» وهى الأب الأكبر لعموم المسلمين» 
الكافلة للشريعة الحافظة للدين» هى أجدر الناس بالالتفاف إلى حركة الأعداء فى البلاد 
الإسلامية؛ وهى لا تألو جهدا فى تعويق سيرهم وإحباط أعمالهم»7©. 
عور اللغة تعرس" ظ 
يرى جمال الدين أن رابطة اللسان مع رابطة الدين من أمضى الروابط التى تجمع 
المسلمين؛ وذلك لأن اللغة عنصر حيوى فى إيجاد المجتمعات المستقرة» ولو أن 
العثمانيين اتخذوا اللغة العربية لغة رسمية لدولتهم الإسلامية المترامية الأطراف فإن 
كل شعوبها شوك تجمعهم رابطتان بدلا من رابطة واحدة» وبيذلك تقوى وحدتهم 
ثم يخلص بعد ذلك للحديث عن الأمة العربية صاحبة اللسان العريى بأنها «عرب 
قبل كل دين ومذهب290, 02000 ظ 0 
ثم يطالب الدولة العثمانية بالتعرب لا فيه من مزايا عديدة فيقول: «لو تعربت 
وانتفى ما بين الأمتين النعرة القومية وزال داعى النفور والانقسام بالتركى والعربى» 
وصاروا أمة عربية بكل ما فى اللسان من معنى وما فى الدين الإسلامى من عدل 
وما فى سيرة أفاضل العرب من أخلاق وفى مكارمهم من عادات لكان إعادةة عصر 
الرشيد للمسلمين ميسور)»”". 


)١(‏ العروة الوثقى» الطبعة الأولى /151ام. ص45 ؛ 18 مقال التعصب. 
() المرجع السابق نفس الصفحة. 
(5) يقول الأفغانى: "لا سبيل إلى تمييز أمة عن أخرى إلا بلغتهاء فالأمة العربية هى عرب قبل كل دين 
ومذهبء وهذا أمر من الوضوح والظهور للعيان بما لا يحتاج معه إلى دليل أو برهان» ولعلنا نشتم من 
قوله هذا رائحة القومية؛ والدعوة إلى العروبة»؛ ولكنها دعوة توفق بين فكرتى الإسلام والعروبة» فهو 
يرى «أن الإسلام كعقيدة ة إنما هو طريق التعرب. واكتساب خصائص الأمة العربية» وذلك لأن كل من 
رضى بالإسلام» أو رضى بدفع الجزية قد سارع عن طيب خخاطر إلى التقربء فمصر مثلا بينما كانت 
هرقلية رومانية اصع بع ندل من الزمن إسلامية فى الأغلبية» عربية 0 العاف اي ذل ا 


>19 


"2ج مه لنوزل الكبر اق فاق لتريج الإسلاماع 
وقد أصاب جمال الدين كبد الحقيقة بإثارته تلك القضية المهمة» فقد كانت 
الخلافة العثمانية أول خلافة إسلامية لم تستعرب؛ إذ أحس المسلمون العرب .. 
الذين عاشوا طيلة تسعة قرون على الأقل بأنهم قلب الإسلام النابض» ثم إذا 
بهم فى ظل الحكم العثمانى يشعرون بلون من العزلة» وأن حكامه الجدد 
يخاطبونهم بغير لغتهم وبغير اللغة التى نزل بها القرآن وانتشرت بفضلها تعاليم 
الإسلام ؟ لذا كان أول مطاعن الخلافة العثمانية التى سددها أعداء الإسلام هى 
التخلص من اللغة العربية وحروفها تماما من اللغة التركية وإحلال الحروف 
اللاتينية محلهاء الأمر الذى ساعد على بروز فتنة القوميات فى جسم الدولة 
التركية الجديدة. . [ 


يقول الأستاذ محمد قطب: «ولو تصورنا أن دولة الخلافة قد استعربت» 
وتكلمت اللغة العربية التى نزل بها هذا الدين» فلا شك أن عوامل الوحدة داخل 
الدولة كانت تصبح أقوى وأقدر على مقاومة عبث العابثين» فضلا عما يتيحه تعلم 
العربية من المعرفة الصحيحة بحقائق هذا الدين من مصادره المباشرة: كتاب الله 
وسنة رسوله يَكلَِةِه ما كان الحكام والعامة كلاهما فى حاجة إليه عل ار بن 
كل ما ترجم إلى التركية وما ألف أصلا بالتركية حول هذا ادن ا 

هاتان قضيتان من القضايا الاصلاحية التى كان ينادى بهما جمال الدين» 
ويمكن تتبع سائر القضايا من كتابات الأفغانى نفسه فى العروة الوثقى» وسائر 
الصحف التى كان ينشر فيها آراءه. 


- العرب» وقس على ذلك سائر الدول العربية» وأن المسلم والمسيحى واليهودى فى تلك البلدان يحافظ 

كل منهم على نسبته العربية فيقول «عربى»» ثم يذكر جامعته الدينية: بل إن التركى. واج ركسى 

والأرناؤوطى وغيرهم من العناصر يستعرب متى وجد أو سكن فى بلاد العرب بأقرب الأوقات» ويمتزج 
فى المجموع حتى يخال أنه عربى قح « نقلا عن حركة اليقظة العربية - مرجع سابق ص١48.‏ 

من هنا نلاحظ أن جمال الدين يدعو إلى إحياء فكرة القومية عن طريق الإسلام» وأن التعصب لا يكون 

للجنس أو الوطن أو الطائفية» إنما يكون للعقيدة الإسلامية . 

)١(‏ حركة اليقظة العربية - مرجع سابق ص؟85. 


1 


النازلي الرابعت: ا 
ونكتفى بعرض هاتين القصتين لحضيق المقام» والذى اود اكه عليه هو النوع 
الآخر من الآراء التحريرية المتطرفة» والتى داخلت الشك فى نفس السلطان عبد 
الحميد» وأدت إلى فصم عرق التعاون بينه وبين جمال الدين الأفغانى فى ا 
|الجامعة الإسلامية 

والحقيقة أنه كان من الصعب أن يستمر ناريت بخ الوجليينة نظرا لعدم 
الوفاق بين أفكارهما؛ إذ أصبح كل منهما يسير فى مسار يخالف مسار أفكار 
الآخر» ققدوائ الافعناق أن السلطانا عن الكمين بوه سينابفةه فين لجرا 
والغوار.مق ابل تحقيق مقنالحه التى. سورتها له ساقيكسه الفاسدة2: واه أل 
أمل مرجوا فى إصلاح ذلك السلطان: ومن هنا بدأ الأفغانى يبرز أفكاره 
التحررية والتى منها: ظ ظ ظ 
-١‏ تشجيع تشجيع الحركات القومية فى ظل الوحدة الإسلامية: 

وقد ظهرت تلك الأفكار ذ فى الفترة الأخيرة من حياة الأفغانى» ويسدو أنه قد 
تأثر بفكر عصره الذى فشت فيه ظاهرة القوميات» وكان الرجل يرى أن تشجيع 
الحركات القومية داخل المجتمع الإسلامى لا يتناقض تناقضا صارخا مع فكرة 
الوحدة الإسلامية0) لذا نراه يشجع على لغرب 5 أن الأمة العربية هى 
عرب قبل كل دين ومذهب. ثم يتجه إلى إيران ليجعلها مصدر الوحدة الإسلامية 
قبل أى بلد آخرء ثم يدعو الأفغانيين إلى الاتحاد مع الإيرانيبين من أجل ذلك 
الهدف. ثم يدعوهم إلى إحياء اللسان الفارسى العذب فى خدمة الوحدة 
العامة رمعلل لفك ران الانتتاتين بو الاير انين ضما اقرهان لسعو ولع 
وشعبتان ترجعان لأصل واحد هو الأصل الفارسى القدى 7 


. ١1607 واقعنا المعاطير مرجع سابق ص‎ )١( 
. 8١ص حركة اليقظة العربية. مرجع سابق‎ ٠ محمد صالح منسى‎ )١( 
المرجم السابق». ونفس الصفحة.‎ )9( 
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"3902 من النوزل لكرج فاع لتريح الإسلاما 
ثم نراه يحث الإيرانيين على أن يكونوا أول القائمين بتجديد الوحدة 


ونشر علومه. وحفظ أحكامه» وكشف أسراره: «.. وما قصروا فى خدمه 
الشرع الشريف نأ وسيلة». نعم البخارى ومسلم والنيسابورى والنسائى 
والترمذى وابن ماجه وأبو داود والبغوى وأبو جعفر البلخى والكلينى وغيرهم 
ع أنبتتهم إيران. . .إلخ»» وكما كان منهم رن وفقهاء» كان منهم فلاسمة 
الإسلام كأبى حامد الغزالى والأطباء كأبى بكر الرازى» كما أنهم كانوا من ل 
القائلمين بخدمة اللسان العربى» وضبط أصوله» وتأسيس متونه» فكان منهم 
سسيبويه وأبو على الفارسى والرضى وعبد القادر الجرجانى مؤسس علوم 
البلاغة» وصاحب الصحاح: الجوهرى. ومحب الدين الفيروز أبادى 
. والزمخشرى والسكاكى وأبو الفرج الأصبهانى وبديع الزمان الهمذانى وغيرهم 
كثيرون(22 , ظ ظ ظ 

وهكذا نرى الرجل يحيى مآثر القوميات بهدف إثارة الملسلمين» ومن ثم يتم 
توظيفها فى إطار الوحدة الإسلامية الكبرى» ولا غضاضة فى ذلك» فإنه كان 
مكلفًا من السلطان عبد الحميد بجمع شمل الشيعة الإيرانيين فى ظل الوحدة 
الإسلامية التى كان الاثنان يدعوان إليها. ولكن هل كان ذلك النمط من الدعوة 
يعجب السلطان عبد الحميد؟ بلا شك أنها دعوة توجس منها خيفة» وخاصة فيما 
يتعلق بدعوة الأفغانى إلى العروبة والتعرب؛ إذ ظن أنه يسعى مع الإنجليز لإحلال 
خليفة عربى محل الخليفة العثمانى» كما. سنوضح بعدء إذ أتهم فيها الأفغانى أنه 
مدبر لذلك الأمر ومخطط له مع الإنجليز. 


)١(‏ العروة الوئقى» العدد الصادر فى 717 شوال سنة ١ه‏ - 1884م. ص8 ٠١‏ من القسم الثانى» طبع 
سيروت »© مطبعة التوفيق ط عام 74 ه. 
ا ا يت 


ضثا 


0 

"- تشجيع الانتجاه الدستورى ومناصرة اللأحرار: 
20 عرفنا سايق أن السلطان عبدالحميد كان يهدف من وراء الجامعة الإسلامية إلى 
.ترات لاسر از المنادين بالدستور أو القانون الأساسى. كما كان يهدف بها إلى 
الضغط على الاستعمار الغربى الذى يتربص به وبدولته فى كل اتجاه» ومن هنا كان 
من الطبيعى أن يحنق السلطان عبدالحميد على جمال الدين الأفغانى إذا ما دعا إلى 
الإصلاحات الدستورية» ومناصرة الأحرار المناوئين لحكمه. 

وقد كان جمال الدين الأفغانى يريد أن يكون الاتجاه الإسلامى اتحادًا دستورياء 
وكان يفضل العمل على ازدياد الوعى الدستورى بين الشعوب الإسلامية حتى 
ترغم حكامها على إصدار دساتير من واقع حياتهم حتى يستميتوا فى الدفاع عنهاء 
ولعله فى ذلك يكون قد خالف رأى مدحت باشا واضع الدستور التركى الذى كان 
يرى أن الدستور منئحة من السلطانع ومن انود قوله : لاا يحيا الشُترق بدوله 
وإماراته إلا إذا أتاح الله لكل منهم رجلا قويًا عادلاً لا مستبدً عادلاً؛ لأن 
الاستبداد يتنافى مع العدالة)(1'. ظ ظ ظ 

وتشير المراجع إلى أن جمال الدين حينما. كان فئ الآستانة طلب من السلطان 
عبدالحميد إقامة نظام للشورى فى دولتهء وتغيير نظام الحكم تغييرا جذريّاء ولكن 
السلطان رفض ذلك» فصار جمال الدين يعتقد أن حكم عبد الحميد الفردى لا 
يمكن أن يصلح للوحدة الإسلامية”'؟. الأمر الذى أخذ فيه على عاتقه أن يحيى 
ذلك فى الدويلات العربية التى كان ينتقل فيهاء وقد استفادت منه مصر أعظم ‏ 
استفادة» حيث أقام بها ما يقرب من عشر سنينء كون فيها نخبة من الطلاب 
الذين تتلمذوا على يديه وتشربوا أفكاره الدستورية»ء كان منهم: المهدى السودانى» 


(5) لقال الساق مق العروة اونش + فين الدوونة. 
)0( حركة اليقظة العربية ٠‏ مرجع سابق ص 88 . 09 


بحرت 


0 النوإزل إلكبر اع فاع إلتاريج الإسلاماع 
وأديب إسحق الكاتب المشهورء والشيخ محمد عبده» وعرابى باشاء وقد ساعد 
المصريين على تأسيس الحزب الوطنى» وانعقدت 0 جلسة من جلسات الحزب 
الوطنى برئاسته» والذى بلغ تقريبا ثلاثمائة عضو" ظ ظ 
ولعل مثل هذه الآراء الدستورية جعلت السلطان عبد الحميد يشك فى نوايا 

الأفغانى الإصلاحية» واتهمه بأنه يهدف إلى تشجيع الحركات الثورية» والدعوة 
إلى استقلال البلاد العربية عن الدولة العثمانية» لذا فقد كان السلطان يبث 
جواسيسه وعيونه وراء الأفغانى وكانت تحيط به حاشية تصور له فعل السوءء 
وتخلق الشائعات» وتبالغ فى كل صغيرة حتى أصبح يتوجس خيفة من جمال 
الدين» وقد ظهر ذلك واضحًا فى مصادرته لجريدة «البيان» التى أصدرها محمد 
باشا المخزومى تلميذ الأفغانى عام 1497م» وقد أشرف عليها جمال الدين» 
ورسم لها منهاجًا شبيهًا بمنهاج العروة الوثقى» وكان من جملة أسباب تعطيل تلك 
الجريدة أن حدث فيها خطأ مطبعى غير مقصود. حيث تصدرت مقدمتها بعبارة: 
«من نوايانا الخدمة العامة والإخلاصء والنية سابقة العمل» وقد كتبت خطأ: 
«والنية سابقة اليمن» فتلقفتها حاشية السلطان عبدالحميد» واتهموا 58 المخزومى 

وجمال الدين أنهما يهدفان بإصدار الجريدة إلى تحرير اليمن واستقلالهاء ثم يتبعها 
. استقلال باقى الدول العربية9 . 


)١(‏ قد حدث ذلك أثناء زيارته لمصر فى المرة الثانية» وكان رياض باشا رئيس وزرائها الذى أعجب بعلمه 
وفضله» وقد ألقى خطبة مشيرة فى تلك الجلسة برهن فيها على أن الإسلام قد أرشد الناس عن 
طريق القرآن الكريم إلى ما فيه الرقى الحضارى بشقيه المادى والمعنوى» ثم يشير إلى إهمال المصريين 
وعامة المسلمين للقرآن الكريم قائلا: «فكيف تركناه وراءنا ظهرياء واكتفينا بتلاوته على القبوز فى 
ليالى الجمع؛ وجعل تلاوته وسيلة يشغل الصائمون بها أوقاتهم» ويتسلى بها الأطفال فى المكاتب»؛ 
واتخذنا التعاويذ والنذور والقرابين» وجعلناه مطية للأيمان الكاذية» ووسيلة للتسول وزينة لرقاب 
الأطفال» وقلائد العرائس. ومعاصم الخبازين» وحماية للمسافرين» وسلاحا لمن أصابهم مس من 
الجن» وزينة للحفلات وأقواس النصر . .إلخ» ينظر كتاب حقيقة جمال الدين الأفغانى» مرجع سابق 
ص ه . ظ 

(؟) المرجع السابق. ص 486. 
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ع 


النازل الرابات: إسقاط الخلافة الإسلاميت ترسكيا 2 

وهكذا تسببت أفكار جسمال الدين الأفغانى القومية والدستورية ومناصرته 
للأحرار وعلاوة على انكشاف أصله الإيرانى» وانتمائه الشيعى» والتحيز فى بعض 
الأحيان من أجل خدمة الإيرانيين» فى عدم استمرار الوفاق بينه وبين السلطان 
عبدا حميد فى مشروع الجامعة الإسلامية والذى أعد له جمال الدين عدته» وقضى 
فيه أغلب جهاده. وفنى فيه سائر عمره» غير أن مخاوف السلطان عبدالحميد التى 
كانت تصورها له حاشيته. وحساسية الجو الذى كان يعيشه والزاخر بالفتن 
والقلاقل وتدبير المؤامرات» كل ذلك عجل بإسدال الستار على مشروع الجامعة 
الإسلامية وصار مجرد ذكرى من ذكريات التاريخ . 

ج- مخاوف السلطان عبد الحميد من إحياء الخلافة العربية: 


هذه إحدى القضايا التى اتهم فيها السلطان عبد الحميد جمال الدين الأفغانى 
بأنه دبر مع «بلند» الإنجليزى مؤامرة لإقصاء الخلافة عن الأتراك» واقترحا على 
الإنجليز إعلان الشريف حسين أمير مكة خليفة على المسلمين» وقد تم ذلك عن 
طريق خطة أعدها الرجلان إلى وزارة الخارجية الإنجليزية9 . 

وما لا شك فيه أن السلطان عبد الحسيد كانت تساوره المخاوف والظنون من أن 
يتجه قادة العرب إلى إحياء الخلافة العربية فى بلادهم. حتى إنه أصدر أمرا بمنع 
شن أ كتاب من كتب الكلام أو العقائد» أو الحديث. أو التفسيرء يرد فيه ذكر 
للخلاف”''. ولعل مخاوفه تلك كانت وراء فكرة تقربه للقادة والزعماء العرب 
على نحو ما وضحنا سابقاء كما كانت دافعًا أساسيًا لتقوية مركزه إزاء تدخل 


)00 حركة اليقظة العربية - مرجع سابق ص86. كانت قضية اليمن آنذاك تشغل أذهان السلطان ع 
حاشيتهء وكانت الآراء مختلفة حولهاء فتعهد جمال الدين بإصلاح الأمور دون الحاجة إلى جند أو مال؛ 
واشترط أن يكلقة السلطان بذلك بتمويض منهء ومن رجال دولته» وزعماء شعبهء وكان «ميرزا حسن؛ 
صديقا للسيد جمال الدين. فنقل هذا المطلب إلى الجهات المختصة. فخشى العظماء والزعماء أن تكون 
إجابة السيد إلى طلبه مدعاة للإقلال من نفوذهمء فأشاروا بإبعاد جمال الدين من تركياء فخرج منها إلى 
الهند عن طريق القاهرة. . حقيقة جمال الدين الأفغانى ص .6١ .»65١0‏ 

(؟) مذكرات السلطان عبد الحميد ص57 . 

ل ناس 

ظ ظ 0 


9002 من النوازل الكبر اع فاع لتر الإسلاما 
الدول الكبرى لإحياء مشروع الجامعة العربية» لذا نراه لا يقصر ولا يتوانى فى 

الدعوة لفكرة الجامعة الإسلامية لتوحيد جميع المسلمين» ومن ثم مواجهة خطر 
تلك الدول» وأحسب أن الرجل كان صادقا فى دعوته. ٠‏ ويمكننا توضيح تلك 
القضية فى النقاط الآتية : 

- الشريف حسين والخلافة العربية: . . 

وإن كان لنا بد منْ دراسة تلك القضية» فإن من الأفضل دراستها فى إطار قضية 
«التعريب» والدعوة لإحياء فكرة العروبة التى حاز ل الننلطات عن الخميك إذاتها قن 
مشروع الجامعة الإسلامية» ولكن على ما يبدو أن السلطات الإنجليزية الحاكمة فى 
لندن وفى القاهرة آنذاك» قد صممت على أن تلعب على أوتار تلك القضية». 
وتتبنى فكرة إحياء الخشلافة العربية وتنصيب «الحسين بن على» شريف مكة خليفة 

وكان السلطان عبد الحميد يدرك فى أواخر حكمه أبعاد تلك اللعبة التى لم 
يتكشف عنها النقاب بعد. وقد أثبتت ت الأيام صدق مخاوفه وطيب نواياه» حيث باء 
العرب بالخسران المبين بعدما قطعت انجلترا بوعودها الكاذبة لشريف مكة على لسان 
«مكماهون». وكانت النتيجة ضياع خلافتهم الإسلامية المتمثلة فى الخلافة 
العثمانية» وخذلان القضية العربية خذلانًا ساحقًا لم يظفروا منها بشىء. 

.وقد كان الاتفاق الذى عقدته بريطانيا مع الشريف حسين بن على اتفاقًا مهما 
وخطيراً أثر على مستقبل الشرق العربى الآسيوى بأكمله؛» وكانت بريطانيا تهدف 
من ورائه إلى الاستفادة من العرب الذين يشكلون تكتلا سيان لمث فى داخل 
أنشطة الدولة العثمانية» وذلك بالعمل على انشقاق ذلك التكتل» وبتره كلية من 
كيان الدولة العثمانية» وإحداث فرقة بين العرب والأتراك تطل من خلالها فتنة 
القوميات بوجهها البغيض» فكيف ننسى لها ذلك . ظ 

وجهت بريطانيا جل اهنمامها لتنفيذ تلك الخطة نحو الشريف حسين بن على 
شريف مكة.ء واعتبرته أفضل زعماء العرب فى تنفيذ خطتهاء وذلك لعدة اعتبارات 


قن 


« 1ة ريطت سلطا 0 
مهمة؛ منها أنه كان يتمتع بمركز دينى محترم» وذلك لإشرافه على الحرم المكى من . 
جهة. ولانتمائه للدوحة النبوية من جهة أخرى. كما كانت الدولة العثمانية تعتمد 2 
غليه فى الدعوة للجهاد» وترتيب الأعمال الحربية لنفاذ كلمته» وتأثيره الروحى فى 
المسلمين» ويضاف إلى تلك الاعتبارات بعد بلاد الحجاز عن مقر الدولة العسثمانية 
ما يساعد على نجاح حركة التمرد والشورة التى سيقوم بها الشريف حسين» وذلك 

لأن نقل القوات العثمانية سوف يكلف الدولة نفقات باهظةء بالإضافة إلى الوقت 
الذى ستستغرقه تلك القوات فى الانتقال إلى الحجار. 0 

لقد كانت تلك المبررات كافية من وجهة نظر بريطانيا لاستمالة الشريف 58 
إلى جانبهم. ولا سيما إذا لوحت له بالخلافة» وبذلك يتحول ولاء المسلمين من 
الخلافة العثمانية فى الآستانة إلى الخلافة العربية فى مكةء وبهذه الخطة تنجح 
بريطانيا فى تجزئة الولاء فى العالم الإسلامى بين زعامتين إسلاميتين وتحدث صدعا 
فى الإسلام» فيضعف مركز الخليفة العثمانى وتتمكن من نقل سلاح الجهاد الذى 
كانت تعلم أن الخليفة العثمانى سوف يلجأ إليه ليجمع كلمة المسلمسين من 
حوله»7". وقد تمكنت بريطانيا بالفعل من قلب حركة الجهاد رأسا على عقب. 
فتقل كان من المتروضن أن تح ناف ادك قسني سطاننا الطامعة فى بلاد 
المسلمين. إلا أنها وجهت بمهارة لتطعن دولة الخلافة فى مقتلء» وذلك باندلاع 
الثورة العربية الكبرى التى قادها الشريف حسين عام 417١م‏ ضد الدولة العثمانية. 

ولننا هنا بصدة دراسة: فساملة للثورة العربية“الكبرى+ وإنما حسسينا منها خيوط 


المؤامرة التى دعت إلى إثارة النعرة القومية عند العرب» فى الوقت الذى أثارت فيه 2 


تلك القوى أيضا النعرة الطورانية عند الأتراك على أيدى الاتحاديين. إن ثورة ‏ 
العرب على جماعة الاتحاد والترقى لم تكن ارتجالية؛ وإنما كانت صداها فى 
النفوس العربية التى ذاقت الويل على أيدى الولاة المأجورين» والعملاء المستترين 
.فى ظل الحكم التركى. أمثال : جمال باشا السفاح الذى أخذ تيوق أخر ان العرت 


. يوليو 911١م ص27‎ “١ 27٠١ المنارء المسألة العربية ج١ مجلد‎ )١( 


بحن 


9 "9222 من انول لكبراع فاو تربع لاما 
هم ملفقة إلى حبل الشنق لا سيب سوى أن يوصل العرب -وبتخطيط مسيق 
إلى الارتماء فى أحضان الحلفاء . 


إننا لا نلوم العرت الذين حركوا تلك الثورة أو شاركوا فيهاء لأنهم 7 للدفاع 
عن كيان أمتهم فى وقت أراد فيه الاتحاديون امتهانهم. وإنما نلومهم من جانب 
واحد فقط هو أنهم أخطأوا التقدير وظنوا فى الثورة العربية الخلاص كما وعدتهم 
بريطانياء وإنما هم فروا كما يقال من «الدلف إلى المزراب»: حين ارتموا فى أحضان 
الدولة الاستعمارية» وانتهى بهم الفرار إلى الوقوع فى برائن الحماية الأجنبية فى 
أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

وفى ظل حكومة الاتحاديين المنأثرة بالفكر العلمانى ومؤامرات الصهيونية فى تركيا 
ظفرت بريطانيا بما تريده» وجنت من خلال لعبة القوميات وإثارتها بين العرب والأتراك 
أهدافًا بعيدة المدى» فقد ضمنت ولاء عرب الشام والعراق وبعض القبائل القريبة من 
القوات البريطانية» وبذلك فوتت الفرصة على السلطان العثمانى «محمد رشاد» الذى 
أعلن الحرب الدينية ضد الحلفاء» كما أنها تمكنت من جهة أخرى من إقامة دول عربية 
مستقلة على أنقاض الدولة العثمانية تحت حمايتها تخدم كبديل للإمبراطورية العثمانية» 
وتقوم بالدور التقليدى فى حماية مواصلات بريطانيا مع الهند»"' . 

ومما ينبغى الإشارة إليه فى إطار دراسة تلك الشورة» أن العرب لم يتحركوا إلى 

الثورة إلا بعد أن استنفدوا كل وسائل التعاون فى سبيل الإصلاح مع جمعية 
الاتحاد والترقى» صاحبة السلطة الحقيقية فى الدولة العثمانية «9-09١-1918م)‏ 
وهى الفترة التى نشطت فيها الجمعيات والآأحزاب السياسية العربية الداعية إلى 
الإصلاح والحكم اللامركزى فى الإدارة» وليس الانفصال عن الأتراك» وقد 
شهدت تلك الفترة على وجه الخصوص سوء العلاقات بين العرب وجمعية الاتحاد 
والترقى» وهى فترة تعد شاذة فى تاريخ العلاقات الطيبة بين الأتراك والعرب طوال 
أربعة قرونء» إذ حاولت تلك الجمعية 7 تتريك الأقاليم العربية وإحياء ء العصبية 
الطورانية» واستعملت فى ذلك أقسى ألوان البطش والإرهاب» الآمر الذى ساعد 
)١(‏ حركة اليقظة العربية» محمود صالح المنسى؛ ص75 . 


اذا 


النازلت الرابعت: إسقاط الخلافة الاسلامية .ترص 090957 1 
على انفجار تلك الثورة» وعلى الرغم من هذا الحنق وهذا الغضب الذى كان سيا 
فى قيام , بعض الثورات فإن أولئك الذين ساهموا فيها من العربء كانوا ينادون 2 
بالإصلاح لا بالانفصالء وباللامركزية فى الحكم لا بالاستقلال التام» ومن 
الدلائل التى تشير إلى ذلك : ظ ظ ظ 

- اعتراض بعض القادة والزعماء من العرب على الثورة ضد الأتراك والإبقاء 
على العلاقات مع العثمانيين» والمطالبة بإصلاح الدستور العثمانى» وأن يخصص 
للعرب مقاعد فى المجالس النيابية تتناسب ومجموعة البلاد العربية فى ظل الدولة 
الإسلامية العثمانية» وكان منهم عزيز المصرى» وعلى الرغم من تدخل بريطانيا لدى 
الآستانة للعفو عنه فإنه حذر أعضاء جمعية العهد بآلا ينساقوا وراء الأعمال العدوانية 
ضد الدولة العثمانية التى تقوم بها انجلترا والحلفاء لانضمام تركيا إليهم. إذ أن 
دخولها الحرب قد يعرض أقطار المتسرق العربى للغزو الأوروبى وأن عليهم أن يقفوا 
بجانب الدولة إلى أن يتم الحصول على ضمانات كافية ضد الأطماع الأوروبية7" . 

وكان من الموافقين بالبقاء فى كنف الدولة العثمانية بشرط الإصلاح فى الجزيرة 
العربية ابن الرشيدء والإمام يحيى» وسلطان مسقطء وابن سعود الذى كان يرى 
إصلاح الدولة العثمانية أفضل من الانفصال عنهاء ويكون الإصلاح باستقلال 
الولايات العربية استقلالاً تامًا إداريًا تحت سيطرة الترك2"0. ولم يحظ الشريف 
حسين بتأييد كامل إلا من زعماء الشام الموتورين أمثال جمال باشا اللنقا 77 
ومن السيد على الميرغنى فى السودان بتأثير من بريطانيا. 


- المؤتمر العربى الأول الذى انعقد فى باريس فى شهر يونيو 5 11م قبيل 
| الثورة العربية بقليل وفى عهد الأتراك الاتحاديين لم يطالب بالاستقلال عن الدولة - 
العثمانية» ولا حصي بيطاي في الصاح الإدارى» وقد وصف السيد رشيد رضا .2 
هذا المؤتمر بأنه أول مؤتمر عربى عرف كثيرا من الأمم الغربية بالتاريخ الجديد الذى 2 
(؟) المرجع السابق: 3 


(؟) جمال الدين ب 5 د الى الشام ون كيل الكعالن ركان درا بالتميعنه لتر 95 وكان 


1 


962 من النوازل لبر ع فاع تايح الإسلاماع 
دخل فيه العرب العثمانيون20» ويؤكد رئيس المؤتمر «السيد الزهراوى)”' بأنه 
يتحدث باسم العرب العثمانيين باعتبارهم أهم عناصر الدولة التركية» وأنهم لا 
يظاليزة بالاتناق هدق الذولة التمانة ديل إنهم يطالوة عصفين لة الدرلة» 
والعتصير العربى معًا لحفظ صرح الدولة من أن يتهاوى ا" 

كما أن المتتبع لمطالب الجمعيات الوطنية التى برزت فى تلك الحقبة فى الوطن 
الغرى بوتي كركياا: مكل : جبعنة الأعاء العرين العستمان » بوالتعدى الادى: 
والجمعية القحطانية» وجمعية بيروت الإصلاحية» والنادى الوطنى العلمى فى 
بغداد»ء وجمعية البصرة الإصلاحية» والجمعية العربية للفتاة» وحزب اللامركزية 
الأخارية الباق فى مضي نيد اغلب هذة اللسعيات لى تناد الالتصال عن 
الدولة السكم ات لأ على النكين من ذلقة نقد خرصت اند الخترضص ,على 
المحافظة على وحدتهاء وقد انحصرت مطالبهم فى ضرورة نحقيق الإصلاحات 
الإدارية» والحكم اللامركزى» وإن كانت معالم القضية العربية بمطالبها الإصلاحية 
تلك قد بدأت تتضح فى صورة العمل الجماعى المنظم من خلال تلك الجمعيات, 
إلا أنها لم تأخذ بعد طابع الحركة الاستقلالية أو الانفصالية . 

ع إن الشرياك حبين المي الدع ترك الكوزة الغرردة كنات يفم الضبالخ الدولة 
العثمانية فى الفترة من «9-09١-5١191م»,‏ من أجل توطيد الحكم التركى فى شبه 
الجزيرة» ومقاومة محاولات التحرر بإرسال قواته للمحاربة بجانب الترك فى إخماد 
الثورات» كما حدث فى عسير» كما أنه رفض مطلب «طالب النقيب» زعيم 
البصرة بمبايعته له بالخلافة هو وخمسة وثلاثين نائبًا عربيًا فى مجلس المبعوثان 
العثمانى عام ١191م‏ فى مقابل مساعدته لهم ضد الاتحاديين» ولعل ذلك الرفض 
كان بسبب ولائه للدولة العثمانية آنذاك» والذى ظل عليه حتى بعد محادثته مع 


.١18١ص‎ م١974 أمين الريحانى» تاريخ نجد الحديث وملحقاته»‎ )١( 
.م197١ (؟) مقدمة الشيخ رشيد رضا لكتاب المؤتمر العربى الأول. مطيعة البسفورء القاهرة‎ 
من المعروف أن جرت اللامركزية الإدارية العثمانى هو الذى نظم هذا المؤتمر وأسند أعماله إلى السيد‎ )*( 


254 


النازئي الرابعي: إسقاط الخلافنٌ الإسلاميي 2 تر كيا ص 
55 البريطانية . فى أمر ار ولعله كان يأمل فى الوصول إلى تسوية لمشكلته . 
8 حكومة الآستانة عد لطالبه الخاصة كراب مكة(ا وهى مطالب تدور 


ولعلنا من العرض السابق ندرك أبعاد الثورة 0 التى «الدااوي الشام 
والأتراك: وقل ل أن لياو 0 بالانفصال 

20 التسركى وإنما كانت تطالب بالإصلاحات الإدارية 0 ا 
منافدك الاتحاد وذلك مو الطورانية فى تركيا و وفى نار العروبة فى المحرط 
العربى. وظهرت ااتركيا الفتاة» و«العربية الفتاة» وضاعت ام الفتاتين فى 
أحضان الغريب الاستعمارى + 


الادعاء الذى ورد 0 4 نيب خدورى. إذ زعم أن دعوة 1 إلى خلافة 

غريدة ريما كانت دعاية سياسية لعباس حلمى الثانى حاكم مصر وطموحه للاستئثار 

بحكم البلاد العربية( كن وقبل أن نرد على ذلك الادعاء يفضا أن نقف على حقيقة 

؟ 

آراء كل من ابعل عبد «الرحير الكواكي :ورين خدورى” ا 

2 المصدر السابق ندا‎ )١( 

,»2 أرسل الشريف حسين برقية فى مارس 1م إلين أنور باشأ يعبر فيها عن اعتقاده بأن انتصار الدولة فى 
احماته الثانية على مصر يتوقف على اشتراك جميع العناصر العثمانية فبها ولاسيما العرب وأن مطالههم 
تتلخص فى العفو العام عن المتسهمين السياسيين » > ومدم الشام نظامًا لا مركزياء وجعل إمارة مكة مكة ورائثية 
فى أولادم. وإبقائها على حالتها الحاضرة. وعلق الشريف حسين اشتراكه فى الخرب على قبول مطاليهء 
وتشير المراجع إلى أنه كون جيشًا عربيًا بالفعل وأمله جمال باشا بالأسلحة ولكته حل يراوغ لحين قبول 
مطالبه. انظر حركة اليقظة العربية ص5١"‏ /8191. 0 

"© نقلا عن محمد الخير عبد القادرء نكية الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية ص”77. 


5١ 


92 من إلنوازل إلكبر جه فاه التاري الإسلاماع 


وقد ضمن عبد الرحمن الكواكبى آراءه فى كتابه «أم القرى» حلل فيه مفاسد 
الدولة العكمانية واققند إدارتها وأنكر على سلاطينها تلقبهم بألقاب الخلافة'"2. 
ورأى أن يكون العالم الإسلامى نحت لواء الخلافة بشرط أن يكون الخليفة عرب 
قرشيًا وأن يكون مركزه مكة «أم القرى» لا استانبول» وبذلك يكون الكواكبى من 
دعاة الوحدة الإسلامية والنهضة العربية معاء ولكنه لا يرى فى سلاطين آل عثمان 
القدوة الحسنة للمسلمين لأنهم فى رأيه وضعوا مصلحتهم فوق مصلحة الإسلام» 
يقول: «وهذا السلطان عبد المجيد رأى من مؤيدات إدارة ملكه إباحة الربا والخمور 
وإبطال الحدود. ورأى مصلحته فى قهر الأشراف وإذلال السادات لإلغاء نفوذ 
النقابات فمعل» وفى هذا المقدار كفاية لإيضاح قاعدة أن مؤيدات الملك عند 
السلاطين مقدم على المحافظة على الدين»"" . 


(1) هما من أصل شامى» وقد ارتبطا معا بالنظام العثمانى فى بداية حياتهماء ثم ابتعدا عنه وقضى كل منهما 

بقية حياته فى المنفى» الأول نفى إلى مصر وظل بها إلى أن مات عام 407١م»‏ والآخر إلى باريس وظل 

بها إلى أن مات عام ١95١م)‏ وعلى الرغم من وجود بعض أوجه الشبه فى حياة كل من الرجلين وفى 

على لانتيها إلا أن الأول كان مسلماء والثانى كان مسيحيّاء وكانت آراء خدورى أكثر تطرفا من آراء 

الكواكبى من أقطاب دعاة القومية العربية. ينظر الدكتور عمر عبد العزيز عمرء تاريخ المشرق العربى» 
مرجع سابق ص 472090 -2758. 

(6) يقول الكواكبى معرضًا باتخاذ آل عثمان لقب الخلافة : 000000 
عفان» وأخرى يرفعون نسبهم إلى أعالى قريش ويعطونهم حق الخلافة مرة بالتنازل والإدلاء من 
العباسيين» وأخرى بالاستحقاق والوراثة» وآونة بالعهدء وأخرى بالبيعة العامة» وحيئا بخدمة الحرمين 

ظ الشريفين» ووقنًا بحفظ المخلفات النبوية» وكأن هؤلاء الغشاشين يريدون بهذه الدسائس أن يجعلوا حفيد 
السلطان نظيرهم دعى نسب كاذب كدعواهم لأنفسهم السيادة». ينظر «عبد الرحمن الكواكبى» للدكتور 
سامى الدهان» دار المعارف بمصر طبعة رابعة ص 2.17 9 . ولابداء رأى فى هذه القضية ينبغى أن نرجع 
إلى موقف السلطان سليم الأول من الخليفة العباسى . 
وقد اختلف الباحثون حول موقف السلطان سليم الأول من الخليفة (الستيسسيك أبو المتوكل على اللّه» 
العياسى آخر الخلفاء العباسيين فى مصر المملوكية» إذ يرى بعض المؤرخين أن السلطان سليم الأول قد 
اصطحبه معه إلى استانبول بعد فتح مصر وإعدام طومان باى» ثم أفرج عنه وأعاده إلى مصر عام 

ام وظل بها حتى مات عام 057١م.‏ 
على حين أن هناك رأيًا آخر يثبت أن الخليفة المتوكل على الله قد تنازل عن الخلافة للسلطان سايم الأول 
وسلمه شاراتها وهى مخلفات الرسول 245 : البردة» وبعض من شعر لحيته» وسيف الخليفة عمرء وقل - 
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ولعل دعوته إلى إحياء الخلافة العربية قل صادمت دعوة كل من ال الدين 
الأفغانى والسلطان عبد الحميد فى إقامة الجامعة الإسلامية التى تؤكد أحقية 
العثمانيين فى الخلافة العامة؛ وذلك لأن أحد شروط دعوته أن يكون الخليفة عريً 
قرشياء ولذلك كانت دعوته تلك تهجمًا صريحًا على نظام الدولة العثمانية 
ومضيعة لآمال السلطان عبد الحميدء ولكننا نعود لنرى الكواكبى قد تحلل من رأيه 
السابق. أو خحفف منهء ورأى أن الخليفة ما هو إلا مجرد رئيس روحى للمجتمع 
الإسلامى دون أن تكون له سلطة سياسية7١).‏ ظ ظ 
ظ وفى إطار دعوته للخلافة العربية نرى الكواكبى يشيد بالجنس العربى» ويعرض 
بالعثمانيين الذين يحتقرونهم لا لشىء سوى أنهم يعتبرون أنفسهم العنصر المتغلب 


خ ظلت الحال هكذا حتى اختلقت أسطورة التنازل عن الخلافة فى أواخر القرن الشامن عشر نتيجة لتطور 
ظروف الدولة السياسية» إذ أن التمسك بالخلافة يعطى العثمانيين الحق فى فرض سلطتهم الروحية على 
جميع المسلمين بمن فيهم من الاقليات المسيحية» وكانت أول وثيقة رسمية أطلقت على السلطان العثمانق 
لقب خليفة هى معاهدة «كوتشك فينجارى» عام 4/ا7١م‏ بين روسيا والدولة العثمانية» حيث نصت على 
وضع مسلمى بلاد القرم التى امستولت عليها روسيا تحت التفوذ الروحى للسلطان العثمانى» ويرى 
ظ صاحب ذلك الرأى أن لقب الخلافة لم يظهر جديا إلا فى عهد السلطان عبد العزيزى وعندما وضع 
الدستور كانت فكرة الخلافة قد كسبث رواج كافيًا لإدخالها فى ذلك الدستور؛ إذ نص على: «أن جلالة 
السلطان بوصفه خليفة أعلى هو حامى الدين الإسلامى». 
وفى عهد السلطان عبد الحميد الثانى دعمت فكرة الخلافة على نطاق واسعء وذلك لأغراض سياسية 
وهى كبح جماح الدول الأورويبة التى كانت تحكم رعايا من مسلمين من الروس والقوقاز والدركستان: 
ومن الفرنسيين فى شمال أفريقياء ومن البريطانيين فى الهندء كما كان يهدف إلى تعزيز الشعور بالولاء 
لدى الشعوب الإسلامية التى تعرضت للتزعزع من ججراء القوانين الوضعية العلمانية» ينظر تاريخ المشرق ' 
العربى» دار النهضة العربية» بيروتء ص”8 - 85 . ظ 
استدلوا على ذلك بوجود هذه الأشياء المحفوظة فى مسجد أيوب. ولكن الدكتور عمر عبد العزيز يرى 
أن الخليفة المتوكل لم يتنازل فعلا عن الخلافة للسلطان سليم الأول» ويثبت بالادلة التاريخية والوثائقية 
صحة رأيه» ويخلص إلى أن سليم الأول لم يحفل بهذا اللقب» إذ أصبح شائع الاستعمال مبتذلاء ولم 
يعد ينحدر من سلالة الرسول يكل أو حتى من قريش» وسار هو ومن تبعه من سلاطين العشمانيين لم 
يهتموا بهذا اللقب». ولم تقم منهم محاولة حتى أواخر القرن الشامن عشر ترمى إلى اعتبار أحد منهم . 
خليقة بالمعنى الذى عرف به خلفاء النبى محمد َكل . 

. عبد الرحمن الكواكبىء المرجع السابق» ص41‎ )١( 


112577ضي ‏ ب سسسسسىيٍصيصحححيبجيي و2 و 


بذ 


1 (لنوإزل الكبر جع فاع التاريالإسلاماع 
المسيطرء ثم نراه يدحض تلك الفرية من واقع التاريخ الإاسلامى» فيلاحظ أن 
جميع الأعاجم الذين قامت لهم دول فى الإسلام» كال بويه والسلجوقيين 
والأيوبيين والغوريين والحراكسة وآل محمد على قد استعزبواء وتخلقوا بأخلاق 
العرب» ولم يشذ منهم غير المغول أى الأتراك العثمانيين» فإنهم يفخرون 
بمحافظتهم على استتراكهم» 3" يقبلوا أن يستعريواء واعنا قبلوا .أن يكوترا فرسبين 
وألماناء وسبب ذلك كرههم للعربء فقد كان الأتراك شجعانًا مقاتلين» ولم 
يكونوا ساسة عادلين» فزادوا العالم الإسلامى تدهوراً وجهلاء بل إنهم احتقروا 
العرب وتناولوهم بالسباب ونبذوهم بالألقاب”' . 


أما رأى نجيب خدورى كما ورد فى كتابه «#يقظة الأمة العربية» فإنه يدعو إلى 
المستقلة المكونة من الجزيرة العربية والهلال المخصيب سلطنة دستورية حرة» وعلى 

واقترح أن يكون السلطان أحد أفراد العائلة الخديوية» وأن يكون الخليفة شريف 
مكة. 


وبالمقارنة بين مشروعى الكواكبى وخدورى نجد أن الثانى قد أخذ رأى الكواكبى 
عن الخلافة العربية» وأضاف إلى سلطة الخليفة السيادة السياسية على الحجازء» 


والسلطة الأدبية على - جميع المسلمين'" . 


. تاريخ المشرق العربى» مرجع سايق ص477‎ )١( 

(؟) يقول الكواكبى: «ولا يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم للعرب. كما يستدل عليه من أقوالهم التى تجرى 
على ألستتهم مجرى الأمثال فى حق العرب» وذلك كإطلاقهم على عرب الحجاز «ديلنئجى عرب» أى العرب : 
الشحاذين» وإطلاقهم على عرب مصر «كور قلاح» يمعنى الفلاحين الأجلاف» و«#عرب حكنه سى» أى نور 
العرب» و«قبطى عرب» أى العرب المصريين» وقولهم عن عرب سوريا «نه شامك شكرى ونه عربك يوز» 
أى دع الشام وسكرياتها وتر وجوه العرب» وقولهم: بيس عرب» أى عرب قذر» و«عرب عقلى' أى عمل 
عربى صغيرء «وعرب طبيعتى» أى ذوق عربى فاسدء وقولهم: « بونى ييارسه م عرب أوله يم؟ أى إن 
فعلت هذا أكن من العرب والعرب كانت تقابلهم بكلمتين فقط . . الأولى: «ثلاث خلقن للجور والفساد: 
القمل والترك والجراد» أما الثانية فهى تسميتهم «الأروام ؛ كناية عن الريبة فى إسلامهم. أم القرى ص8/ا. - 


يج 
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أما عن القضية التى طرحناها عن دعوة الكواكبى لتعيين عياس حلمى الثانى 
سلطانا للمسلمين» نرى أنه رأى انفرد به خدورى وحدهء إذ يتهمه بأنه كان عميلا 
للخديو عباس» وعميلا لإيطالياء وقد بنى رأيه فى ذلك على زيارة الكواكبى 
للصومال بالاتفاق مع إيطالياء وقد استقى معلوماته تلك من رسالة وجهها السيد 
رشيد رضا إلى جورج أنطونيوس فى ١١يناير‏ سنة 1975م2 وأن هذه الرسالة 
موجودة فى أوراق أنطونيوس المحفوظة فى دار الوثائق الإسرائيلية0©. 
والحقيقة غير ذلك بالمرة فلم يكن الكواكبى عميلا للخديو عباس حلمى الثانى. 
ولم يكن أيضا عميلا لإيطالياء ويتولى السيد رشيد رضا إيانة الحقيقةء 
موضحا: «أن المفسدين كانوا يتهمون خديو مصر عباس حلمى باشا بذلك فكان 
يسمع لهمء لأن مصر بلاد عربية غنية بالمال والرجال» وقد تصدى جده محمد 
على باشا لحرب الدولة العشمانية فقهرها واستولى على سورية والحجازء وتوغل 
فى الأناضول ولولا الإنجليز لاستولى على سائر الممتلكات. 
ولكن عباس حلمى لم يكن ليطمع بمثل ما طمع به جده الأعلى» ولا بمثل ما 
كان يطمع به جده الأدنى الإسماعيل باشا» من الاستقلال السياسى بمصر والسودان 
فقط لمكان الاحتلال الإنجليزى الذى جعل السلطة الفعلية فى مصر بيد انجلترا 
دونه» ولهذا كان الموسوسون والجواسيس يزعمون أنه على اتفاق مع الإنجليز فى 
هذا الآمرء وكان كثير من المصريين وغيرهم يصدق ذلك» ومنهم من لم يرجع عن 
هذا التصديق إلا بعد نشر كتاب «عباس حلمى الثانى» للورد كرومر» والذى صرح 
فيه بأن حياة عباس الثانى مع الاحتلال كانت حياة خلاف وشقاق»29©. 


-2 وعلى ما يبدو أن آراء الكواكبى نحو العشمانيين قد تغيرت منذ أن نفى إلى مصره ولا لاقاه من ظلم 
واضطهاد على أيدى العثمانيين ولاسيما فى الفترة التى استبد بها السلطان عبد الحميد والتى قبض فيها 
. على الدولة بيد من حديد حتى يتمكن من مواجهة الغوائل التى تحيط بالدولة من كل جانب» كما أن آراء 
الكواكبى كانت تشغل آنذاك فى نظر السلطان عبد الحميد عائقً نحو مشروع الجامعة الإسلامية» لذا ظل 
مضطهدا من قبل العثمانيين» فلا عجب أن نراه يوجه جل همه وأفكاره نحو العرب. ويشير مثل تلك 
الأحقاد والضغائن بين العرب والأتراك. 
)١(‏ عمر عبد العزيز» تاريخ المشرق العربى» مرجع سابق ص58: . 
(؟) محمد الخير عبد القادرء نكية الآمة العربية» مرجع سابق ص77. 
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ومن العرض السابق لسياسة التتريك إبان عهد السلطان عبد الحميد الثانى» 
اتضح لنا أن طيب العلاقات بين العرب والأتراك كانت هى الظاهرة السائدة طوال 
ذلك العهدء اللهم إلا بعض الحالات التى كانت تدبر بفعل المكائد الأجنبية» 
كمحاولات بريطانيا إحياء الخلافة العربية» وتفجير ثورة الشريف حسين صد 
الأتراك» لإحداث شقة بين الجنسين المسلمين: العرب والأتراك. 

ولكن كان السلطان عبد الحميد بإدراكه الواعى» وخبرته الطويلة» كان يقطع 
عليهم سبل محاولاتهم. لثا تراه يقرب إلى الخرب. ويغيتهم الى الوظانق المهمة 
فى الدولة» وفى أعلى مراتب الجيشء» كما نراه يدعو إلى مشروع الجامعة 
الإسلامية لجمع كلمة المسلمين جميعًا فى إطار سياسى زاعده درءًا للانشقاق 
الطائفى» وتجنبا لبزوغ القوفات البغيضة . 


وإن كان العرب قد عانوا من وطأة الاستبداد 2 فقد عانى منه الأتراك 
أيضاء وإن كنا لا نقر الحكم الاستبدادى فى أى أشكاله وصورهء إلا أننا نلتمس 
بعض العذر لذلك السلطان الذى حاول أن يجمع شتات دولته قبل أن تتبعثر من 
حولهء فقد كانت الغوائل والمصاعب تحيط به من كل جانب» وكان عليه أن يواجه 
بنفسه تآمر الدول الاستعمارية التى تطمع فى تمزيق أوصال دولته» والعملاء من 
الصدور العظام» وكبار الموظفين الذين يعملون لحساب جهات أجنبية» كل ذلك 
أدى بالسلطان عبد الحميد أن يحكم بنفسه ويستبد بأمور دولته . 

وقد أدى ذلك بالعرب أن باشرت بعض الأنشطة السياسية ضد الدولة العثمانية 
من خلال الصحف. أو الجمعيات السرية» أو إلقاء المنشورات المختلفة» إلا أن 
أغلب مطالبهم كانت تنحصر فى المناداة بالإصلاح الإدارى» والحكم اللامركزى» 
سن الانفصال عن الدولة العثمانية» أو الانسلاخ عن دولة الخلافة . 

ولذا كانت العلاقات العربية التركية فى العصر الحميدى تتسم أغلبها بعلاقات 
الود إلا أنه فى عصر جمعية الاتحاديين ثم الكماليين قد انقلبت تلك العلاقات 
يشوبها الكره والصراع القورمى؛ إذ حاول الاتحاديون تتريك الدولة العثمانية فى 
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كفي ارلاياتها بالقوة مما كون رد فعل قويا لدى العرب الذين جابهوهم بيقظة عربية 
رشيدة وهذا ما سنوضحه فى الصفحات التالية . 


5 سياسة التتريك فى عهد الانتحاديين والكمالبين: 

عرفنا سابقا كيف دعم السلطان عبد الحميد العلاقات الودية بين العرب والأتراك 
فى ظل جامعة إسلامية» كان يأمل أن تمد ظلالها إلى كافة أرجاء دولته» لتربط بين 
أجناسها برابطة العقيدة الإسلامية اللتى هى أقوى روابط الجنس واللون والجوارء 
وبقدر ما أتيحت له من إمكانيات وطاقات وفرص عمل مواتية» تمكن من ٠‏ إخماد 


فتنة القوميات إلى حين 2 ولكنها بقية مستترة يع يل إلى أن أوقد جذوتها 
الانحاديون. 


لقد تولى الاتحاديون الحكم بعد انقلاب «سالونيك» بفعل يهود الدونمة على 
السلطان عبد الحميد عام 6 م. وتولية السلطان محمد رشادء الذى ظل ألعوبة 
فى أيدى الاتحاد والترقى» حيث هيمنوا على الحكومة والدولة إلا أنها شهدت أسوأ 
العلاقات بين العرب والأتراك» فقد حاول أعضاؤها فرض المركزية الإدارية» وذلك 
بتريك شعوب الدول العشمانية بهدف تتريك كل القوميات» وإنشاء أمة تركية 
قومية» وهو ما يعرف بالجامعة العثمانية» وهذا اتجاه يتعارض بطبيعة الحال مع اتجاه 
الجامعة الإسلامية الذى كان يدعو إليه السلطان عبد الحميد وجمال الدين الأفغانى. 

وقد شهدت العلاقات بين العرب والأتراك فى فترة الحكم الاتحادى حتى قيام 
الحرب العالمية الأولى عدة تغييراتء أملتها الحوادث والظروف التى مرت بها 
حكومة الاتحاديين» الأمر الذى أدى إلى تطور سياستهم تجاه فكرة التتريك على 
النحو التالى: ‏ ظ 

أ- الدعوة إلى الجامعة العثمانية: 

وكانت تلك الدعوة هى أول اتجاه لرجال الاتحاد والترقى عقب توليهم الحكم 
وكانت نظرتهم فى بادئ الأمر من خلال ذلك الاتجاه الطيب» إذ إنهم يريدون أمة 
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عثمانية يتساوى فيها جميع الرعايا فى الدولة على اختلاف جسياتهم» وقد وجد 
ذلك الاتجاه اعتراضًا لدى القوميات الأخرى غير التركية» إذ رأت تلك العناصر أن 
قسكها بالعثمانية يعنى تخليها عن قوميتها الأصلية» ولاسيما العناصر غير 
الإسلامية. وقد اضطرت جماعة الاتحاد والترقى أن تتخلى عن ذلك الاتجاه بعد أن 
تجددت الاضطرابات القومية فى البلقان» وفى أرميتية» وذلك بسبب خروج سياسة 


الانحاديين عن مبدأ العثمانيين فى المساواة بين الآتراك والعناصر الأخرى . 

س- الدعوة إلى الجامعة الإسلامية: 

اجات خناطة الأتحاد والترقى إلى فكزة الذامعة الآسثلامية لا إيمانًا بأهميتهاء 
وإا حرص على مصلحة الدولة» والمحافظة على كيانهاء وكانوا يلجئون إليها كلما 
وحروب البلقان إلا أن أملهم فى هذا الاتجاه سرعان ما ضاع أدراج الرياح بسبب 
اندلاع الثورات فى ألبانيا واليمن وحوران. ولم يؤت ثماره المرجوة منه من كسب 

ج- الدعوة إلى الجامعة الطورانية: 

وقد ظهرت تلك الدعوة بعل حرب البلقان واستيلائهم على «(أدرنة» عاصمتهم 
الأوربية الأولى قبل القسطتطينية عام 1917١م»‏ إذ حركت تلك البلدة ذكريات 
الانتصارات التركية القديمة» وقد كان الهدف من تلك الدعوة هو كسب التتر 
الواقعين نحت سيطرة الدول الأخرى. وقل ثبت للا نمحاديين عدم حجذدوى الانجاه 
الأول والثانى» بينما بقى الاتجاه الأخير «الحركة الطورانية» عماد دعوتهم فى سياسة 
العتريكء وهو الذى خرجت منه القوميات التركية الحديثة7!' . 

ولما كان هذا الاتجاه سييًا فى تدهور العلاقات بين العرب والآتراك» إيان عصر 
الحكومة الاتحادية» يفضل أن نقف عنده وقفة متأنية» نبرز من خلالها الأساس 
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النازلتّ الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلاميت تركيا 2 
الفلسفى الذى قامت عليه فكرة الطورانية» ثم نبين أهدافهاء وطرق تنفيذهاء 2 
والنتائج التى ترتبت على شيوع تلك الفكرة» وفرضها على العرب. ظ 
أساس فكرة الطورانية: 
تقوم فكرة الطورانية على أساس التأليف , بين الناطقين باللهجات التركية أولاء 
ثم تكوين اتحاد حلفى منهم ومن الأمم التى أصلها طورانى مثل: المجر «هنغاريا» 
والبلغار وفنلنداء وهى حركة تركية بحتة تعتبر الأتراك عنصرا نقيًا له سماته 
السلالية والتاريخية» ويمكنه أن يخلق قومية على غرار القوميات الأوربية التى 
ظهرت آنذاك كالنازية مثلاء وتهدف فكرة الطورانية إلى إعلان القومية التركيةء 
وتدعيم. الصلات بين الترك فى الدولة العثمانية وسائر أجناسها فى وسط آسياء 
ويقوم أساسها الفلسفى على الدعوة إلى : 
- ربط أتراك الدولة العثمانية بسائر أجناسهم خارج الدولة . 
؟- تحرير التراث التركى والثقافة واللغة من المؤثرات العربية والفارسية. 
- العمل على سيادة العنصر التركى وتفوقه بتتريك سائر الجنسيات فى الدولة. 
ولتدعيم تلك الاتجاهات فقد تم تأسيس أكاديمية تركية عام 7١9١م»‏ وترجمة 
القرآن الكريم إلى اللغة التركية» ثم أنشئ اتحاد ابنى لسان» أى اللغة الجديدة و«اتحاد 
بنى حياة» أى الحياة الجديدة لتنقية اللغة التركية من الألفاظ العربية والفارسية7() . 
وقد أساءت تلك الحركة الطورانية بعصبيتها البغيضة إلى الشعور القومى لغير 
الأتراك ولاسيما العرب. الأمر الذى دفعهم للدفاع عن قوميتهم وإبرازها فى صورة 
المجابهة» مما أدى إلى انفصام عرى الوحدة الإسلامية فى مماليك الدولة العثمانية. 
وتستمد القومية الطورانية أفكارها من فيلسوفها «ضياء آلب»» إذ اعتبرها 
كأساس دولى عالمى» ورأى فيها عوضًا عن الخلافة الإسلامية». لذا نراه يدعو إلى 
سلخ تركيا من ماضيها القريب» وإعادة تكوينها تكويئًا غرييًا قوميًا خالصاء وما 


.787 .79١ص وتاريخ المشرق العربى‎ »١105  ١54ص حركة اليقظة العربية‎ )١( 
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7 النوإزل الكبر اع فاع التاري الإسلاماع 
ذلك إلا لسبب واحد فى رأيه هو أن الحضارة الغربية هى امتداد للحضارة القديمة 
التى ساهم الأتراك السلف - سكان آسيا الوسطى فى العصر الطورانى- فى 
تكوينهاء ثم ساهم الأتراك المسلمون فى رقيها ونقلها إلى أوروبا'ا2؛ ومن رواد 
تلك الفكرة بجانب «ضياء آلب» يوسف آقشورا بك» وجلال نورى بك». وأغا 
أوغلى أحمد بك». وحمد الله صبحى بك» وغيرهم 00 

ومن الأمور التى ينبغى الإشارة إليها أن ذلك الاتجاه الطورانى كان على الصعيد 
الرسمى للاتحاديين وعلى الرغم من سطوته وجبروته» إلا أنه كان يوجد بعض 
المعارضين له على المستوى الشعبى» ومن المناصرين للجماعة الإسلامية» وهم عامة 
الشعب التركى ولاسيما فى الأناضول؛» غير أن آراءهم كانت قاصرة» ولم تحرك 
ساكنًا إزاء تسلط الاتحاديين بفكرة الطورانية» الأمر الذى جعل المتطرفين من 
الاتحاديين ثم الكماليين أن يظفروا بالغلبة ويوجهوا الأحداث وفق مخططهم"" 
الذى ارتسمه لهم مصطفى كمال أتاتورك» وشعارهم الابتعاد عن الدين وإهمال 
كر لقاع الاساخية: رلذ رن كاتك كعادية لقوة القوية الطاور ان 


ومن أقوالهم: «نحن أتراك فكعبتنا طوران»”؟2؛ كما أنهم راحوا يتغنون بمدح 
جنكيز خان» ويعجبون بفتوحات المغول» ولا ينكرون شيئًا من أعمالهم. ولا غرو 


. أبو الحسن الندوىء الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة العربية ص59‎ )١( 

(*) الشيخ مصطفى صبرى. الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية ص ١175‏ . 

(4) ينظر رد الشيخ مصطفى صبرى على مقال نشر فى جريدة الأهرام المصرية يوم 4 ديسمبر 1177م بقلم 
كاتب مصرى يتحدث عن شيوع الفكرة الطورانية فى أنقرة على أيدى « يوسف أقشورا بك». إذ يرى 
الكاتب المصرى أن ذلك الرجل وأمثاله يعتقدون أن الدين الإسلامى هو عبارة عن احتلال عربى بسط 
سلطانه على الترك ودخل بيونهم » وجعل لنفسه سيادة على نفوسهم. ومن الواجب الخلاص منة )6 
ويقولون أيضا : أن الوضوء وسائر القواعد الإسلامسية وضعت لأمم تسكن البلاد الحارة والمعتدلة. أما 
الترك وأمثالهم من أبناء الأمم الباردة فلا تلائمهم هذه القواعد. الكتاب السايق - الأسرار الخفية. 
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النازلي الرابعت: إسقاط الخلافي الاسلامينّ © تركيا ا 

وفى الحقيقة أن ذلك الانجاه الذى تبناه مصطفى كمال لم يكن هو الانجاه الوحيد 
فى تركيا على الرغم من علو صوتهء فقد كان هناك المعتدلون من أصحاب اتجاه 
(القومية العثمانية الإسلامية». وتميل إليه الفئة الكبرى من العلماء» بل إن بعضهم 
ينفى أن هناك أدنى صلة بين الترك العثمانيين والمغول. ويصفون أعمال جنكيز خان 
وهولاكو وقومهما بمثل ما وصفها به مؤرخو العرب والفرس والإفرنج» حتى قال 
أحدهم وهو طاهر المولوى: ليس للترك أن يفخروا بمثل هؤلاء الفسبدم فى 
الأرض: العابشين المدمرين الذين كانوا علة انحطاط الشرق عن الغرب» وأعظم 
بلاء وقع على الإنسان» وإذا أراد الأتراك المسلمون صحيفة حسابهم فليراجعوا 
تاريخ آل طولون بمصرء وتاريخ السلاجقة وآل زنكىء» والدولة العثمانية» وقال 
جلال نور -صاحب التصانيف الاجتماعية العديدة- الترك العثمانيون هم مسلمون 
أولة. ترك ثانيًا(20 . ظ 


شعار الطورانية «الذئب الأغبر): 

شعار الذئب الأبيض -أو الأغبر- هو رمز الأتراك القدامى. وكان مصطفى 
كمال قد بعثه إبان فترة حكمه ليقوى به نزعة القومية الطورانية» وقد تم نشره على 
بعض طوابع البريد فى حكومة تركيا الجديدة. 

ويروى لنا الشيخ مصطفى صبرى أسطورة ذلك الشعارء وكيف اتخل منه 
الأتراك القدامى شعار فعندما انسحب هؤلاء الأتراك إلى «أركنة قونة» بعد انهزام 
أصابهم . بقوافى مجموعة من البقاع» محاطة بسلسلة من الجبال» ولا تكاثروا 
'فيها بمرور الزمن أخذوا يبحثون فيها عن مخرجء. وتصادف أنهم أضرموا نارًا ذات 
يوم على سفح جبل؛ وصادفت تلك النيران فلرًا من الحديد وأذابته» فانفتحت منه 
فوهة» وكان أول من مر على هذه الفوهة ذئب أغبر»ء فمشى القوم على أثر ذلك 
الذئب» ثم خرجوا وفتحوا بعده الدنياء وأشادوا ملكًا عظيما . 
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9072 من النوازل الكبر اع فاع التاريالإسلاماع 

ومنذ ذلك الحين صار الحديد والذئب مكرمين عند الترك» ومن ثم ظهر على 
زانات الأمزاء .واتواقيخ القدماء :وكانو ا يركزون على اغلذنها ودوس الذكت17. 

وتما لا شك فيهء أن إحياء ذلك الشعار الطورانى فى تركيا الكاملة انذاك كان 
بداية مشجعة لرفع الشعارات الوطنية والقومية فى سائر مالك الدولة العثمانية» 
فإذا بالفرعونية تبرز فى مصرهء والفينيقية فى الشامء والبابلية والآشورية فى 
العراق» والسبئية فى اليمن» والبربرية فى المغرب» وقد قام المبشرون والاستعمار 
والمستشرقون بالترويج لهذه القوميات على سبيل الدعوة لإحياء الوطنية» ولتكون 
عوضا عن القومية الإسلامية» ومن ثم قضوا على كل قويمية ترتبط بالإسلام فى 
الوقت الذى تم فيه ربط هذه القوميات بالغرب وقوى الاستعمار المختلفة . 

- الانحاديون والقضية العربية: 

إن سياسة الاتحاد والترقى وبخاصة بعد وقوعها نحت الفكرة الطورانية قد ساعد 
على تقوية الشعور بالذاتية العربية فى مقابل الشعور بتلك الفكرة الجائرة التى بدأت 
تحكم تصرفات المسئولين آنذاك». فإذا بالنفور والتباعد والخصام يحل محل الوئام 
العربى التركى الذى ساد قروا طويلة» ولا غرو فى ذلك» فإن الفكرة الطورانية 
هى فى حقيقتها إحياء للعصبية التركية التى أعد لها الاتحاديون إعدادًا محكماء 
وخصصوا لها دعم ماليًا كبيراء أطلق عليه «إعانات الملية التركية»» وكان كبار 
الاتحاديين أعضاء منتمين إليهاء ومن ثم برزت سياستهم فى هذا الصدد متجهة 
نحو سياسة الأتراك الإجبارية للشعوب العربية والشعوب الإسلامية الأخرى . 

وقد حملت سياسة التتريك فى طياتها بذور العداوة والجفاء للعرب وللؤسلام 
معّاء إذ قرنوا الإسلام بالعرب» ويدأوا يعملون على دحر هذين العنصرين دحرا 
باحتاء خض ننس الجال اماموسائنة القمير العركن + بودن الاقون: الى اغنت 
على أيدى الانحاديين» وتسببت فى نقور العرب فى إطار سياسة التتريك : 


)١(‏ شكيب أرسلان: حاضر العالم الإسلامى ج١‏ ص/51١‏ وما يعدها. 
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النازلت الرابعض: ساي اللاو الات رن 00 

- كون الاتحاديون لجانًا لتصفية الموظفين غير الترك فى الدولة» وتم عزل عدد 
كبير منهم» حتى لم يعد منهم فى وزارة الخارجية التركية سوى موظف واحد من 
العرب. وكان تعليلهم لذلك الأمر أن الأمة التركية هى الأمة الحاكمة فى السلطنة 
العثمانية» وينبغى أن يتمتع أفرادها بحقوق وامتيازات سامية بصفتهم الأمة الفاتحة» 
ومن ثم فهم يرون أنه لا مجال مطلقا للاعتراف بحقوق مساوية للعناصر الجنسية 
الأخرى . 

- محاولات فرض اللغة التركية على مختلف العناصر وأجناس الدولة بمن فيهم 
العربء» وهذا بطبيعة الحال سوف يكون على حساب اللغات القومية لهذه 
العناصرء وقد تم ذلك فى المدارس الأهلية والحكومية بهدف التتريك» كما تم ذلك 
أيضا فى المحاكم» إذ اشترطوا أن تكون المرافعات باللغة التركية» ولم يقتصر الآمر 
على فرض اللغة التركية فى هذين المجالين بل امتدت على أغلب أنشطة العرب فى 
التجارة وتقديم البيانات إلى دوائر الجمارك. كما حرم الأعضاء التحدث باللغة 
العربية فى مجلس «لميعوثان» أو التقدم بشكاوى إلى ذلك المجلس إذا كتبت 
بالعربية. وقد أدت سياسة تتريك اللغات بالاتحاديين إلى ترجمة القرآن الكريم 
باللغة التركية, مما شكل مشكلة دينية ذات طابع قومىء» فقد دفع بهم كرههم 
للعرب أن يبدلوا لغة القرآنء وهذا فى حد ذاته يعتبر ظاهرة عدائية للإسلام 
والعروبة معاء وقد عرفنا سابقا أن جمال الدين الأفغانى قد نصح الأتراك بالتعريب 
حفاظًا على هيبة الدولة» وتوطيدًا لمركز الخلافة العثمانية» من هنا فإن محاولة 
الاتحاديين تتريك العرب - أصحاب اللسان العربى - كانت من أكبر العوامل التى 
أدت إلى نفورهم من حكم الأتراك الجدد. 

- تمسك الاتحاديين فى حكمهم بالنظام المركزى المستبد والذى فاق عهد السلطان 
عبد الحميدء وذلك لأن النظام المركزى للاتحاديين قد قام على أساس سيادة العنصر 
التركى» الأمر الذى أزعج العرب» ودفع بهم إلى النفورء إذ جاءت تلك السياسة 
مصادمة لمطالبهم التى كانوا ينادون بها وهى الإصلاح الإدارى فى ظل النظام 
اللامركزى تتعاون فيه كل العناصر على قدم المساواة. 
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ظ 9002 من إلنوزل إلكبر اق فاق لتاري الإسلاماع ش ٠‏ 
- تحكم الاتحاديون فى نتائج الانتخابات لمجلس «المبعوثان» بطريقة تضمن فوز 
الترك بأكثرية المقاعد وإغفال بقسية العناصر فى اختيار عدد من النواب يتناسب 
وأعدادهم» وقد ذكرت بعض المصادر أن عدد سكان الدولة آنذاك كان يتراوح ما 
بين (77) مليوناء منهم: ٠١,5‏ مليون من العرب». 5,/ مليون من الترك» أى 
أن العرب كانت تشكل ل سكان الدولة تقريبًا» وقد صار يمثلهم رسميا (50) 
ناتبا فقط من جملة عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم (71/5) عضواء وكان من 
المفروض أن يكون عددهم )٠١١(‏ عضو تقريبا. كذلك كان الحال فى مجلس 
الشيوخ حيث لم يمثل. العرب فيه سوى ثلاثة من أعضائه البالغ عددهم الأربعين. 
- كما ظهرت بعض القضايا العربية التى كانت تتطلب علاجا سريعا من 
حكومة الاتتماد والترقى» ولكنها أعرضت صفحا عن تلك القضايا تما أغعضب 
العرب وساعد على نفورهم مثل: قضية اليمن(21 والعراق'"2 وطرابلس"". . 
+ والفارفنة العريئة فى مجلس #اليعوتان» التى لب قلق بالا مسن الاتحاديين 
والكماليين!؟'» فقد دأبت حكوماتهم على التسويف إذا ما عرضت القضايا العربية 


. ١58ا/ص الأسرار الخفية» المصدر السابق‎ )١( 

(0) كانت اليمن دائمة الثورة ضد الآتراك» وقد طالب الإمام يحيى بوضع مشروع لتسوية مشكلة اليمن» وكاد 
على الساحل والأخرى فى المنطقة الجبلية . على أن تعهد بالأخرى إلى الإمام يحيى» ولكن المشروع فشل» 
إذ إن مثل ذلك المشروع سوف يؤدى إلى تقسيم الدولة» وقد خشى الأتراك أن يطالب الإدريسى فى عسير 
بامتيازات مثل الإمام يحيى » وقل أدى رفض المشروع إلئن اندلاع الثورة مرة أخرى»ء وقل أخحذت الصحف 
الاتحادية تشن هجوما عنيفا على العرب مطالية باستخدام الأسلوب الإستعمارى الإنجليزى فى اليمن. 

(9) مما أغضب العراقيين أن جماعة الاتحاد والترقى عقدت مع شركة «لنسن» الإنجليزية اتفاقّاء كان بمقتضاه أن 
انضمت البواخر العشمانية العاملة فى أنهار العراق إلى البواخر الإنجليزية ففى شركة واحدة تحتكر النقل النهرى 
فى العراق لمدة خمسة وسبعين عاما على أن تكون نصفا أسهم الشركة الجديدة ملكا للاتحاديين والنصف الآخر 
لشركة «لنسن»» وقد أدى ذلك إلى تزايد السخط فى العراق خوقًا من تزايد النفوذ البريطانى فى المنطقة . 

58 (5) وجهت إيطاليا قواتها للاستيلاء على طرابلس الغرب فى سبتمبر١1١4١م»‏ وقد أثار ذلك العدوان العربء 
الإيطاليين» وقد تم تنفيذ الصلح عام 417١م‏ على أساس انسحاب القوات العثمانية من طرابلس الغرب 
وبرقة فى مقابل انسحاب إيطاليا من الجزر التركية التى كانت قد احتلتها فى بحر إيجة»ء وقد أثار ذلك . 
الصلح غضبة العرب واستياءهم من موقف الاتحاديين السلبى فى نجدة طرابلس . 
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النازلت الرابعة: إسقاط الخلافت الاسلاميت # تركيا 0 
0 ار «المبعوثان» ولاسيما تلك القضايا التى كانوا يطلبون فيها بالإصلاحات 
والتوسع فى النظام اللامركزى وتمثيلهم فى وظائف الدولة تمثيلاً يتناسب مع نسبتهم | 
العددية . 
تلك كانت القضية العربية بأبعادها السياسية والقومية» والتى تتمثل فى المطالبة 
بحقوقهم المشروعة إزاء جماعة الاتحاد والترقى التى أرادت بسياسة التتريك «تسييد 
العنصر التركى وإساءة الشعور القومى لدى العرب» وذلك بتتريك اللسان العربى» 
والتهجم على الدين الإسلامى» وإبعاد العناصر العربية من الوظائف العليا فى 
الدولة» والتامر مع الدول الأجنبية لفرض الحماية على البلدان العربية» ثم تسهيل 
استيطان اليهود فى فلسطين . 
ولا غرابة فى أن تقف جماعة الاتحاد والترقى من العرب هذا الموقف. فقد 
كانت موضع العيهات متل يوقت مبكر» وقد عرفنا سابقًا بأنها جمعية يهودية» وأن 
أعضاءها لم يكونوا أتراكًا ولا مسلمين» وقد أفادت التقارير عن علاقة الاتحاديين 
بالصهيونية التى باتت تخطط لبعث القوميات وإحداث الفتنة بين شعوب الأمم. 
قد نص البروتوكول الخامس على ما يلى: «.. وقد خلقنا الحزازات بين المصالح 
الشخصية والقومية للأغيار عن طريق استثارة العداوات الدينية والعنصرية التى 
غذيناها فى قلوبهم مدة عشرين قرا( . ظ 
ولعلنا من العرض السابق لسياسة التتريك بصفة عامة ندرك أنها ظة يهودية 
شجعت رجالات الاتحاد والترقى على القيام بها لفرط عقد الدولة الإسلاميةء 
وذلك بالضرب على أوتار القوميتين التركية والعربية اللتين تشكلان أغلب سكان 
تلك الدولةء» وقد حرص السلطان عبد الحميد على عدم ظهورها بين شعوب 


)١(‏ وقف الاتحاديون موقفًا متراخيًا من مسألة فلسطين والحكم الذاتى» وقد عين «فيكتور جيلكسيون"» 
الصهيونى» ومدير الشركة الإنجليزية الفلسطينية فى بيروت ممثلا للمنظمة فى الآستانة» والذى أخذ يتعاون 
مع يهود الدونمة الذين كان يضمهم البرلان العثمانى فى الحصول على امتيازات كبيرة» وتسهيلات 
عظيمة» نحو استيطان اليهود فى فلسطين»؛ مثل بيع الأراضى الفلسطينية لليهود». وتيسير الهجرة إلى 
الأراضى المقدسة» والحصول على قروض مالية لمواجهة حرب البلقان. 
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2م30 من النوازل الكبراق فاع لتاريع الإسلاماع | 
دولته»ء إذ تمكن لحين من الوقت أن يذيب هاتين القوميتين فى إطار سياسى 
إسلامى واحد وإن كانت هناك بعض المحاولات لشيوع فكرة القومية العربية فهى 
محاولات جزئية لم تشكل خطورة تذكر كتلك التى بدرت من عبد الرحمن 
الكواكبى ونجيب حدورى . ظ 

أما اشتعال الفتنة بين الأتراك والعرب» فقد تمت فى عهد الاتحاديين الذين أحيوا 
الفكرة الطورانية ا التركى ثم حاولوا بعد ذلك فرض سياسة التتريك 
على العربء. الأمر الذى أدى إلى نفورهم من الأتراك من ناحية» ثم عجل 
بسقوطهم فى قبضة الحماية الأجنبية والاستعمار الأوروبى من ناحية أخرى . 

ولا أدل على ذلك من الثورة العربية الكبرى التى خيبت آمال العرب» ففروا من 
السندان إلى المطرقة» وكانت تلك السياسة بلا شك من أكبر العوامل التى أدت إلى 
سقوط الخلافة”*) العثمانية التى لم يعد لها جدوى فى جمع شتات العرب والأتراك 
فى نظام حكم إسلامى واحد. 


يفتكت 


(*) قال الإمام أحمدذ فى مسنئده : حدتثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة» 
عن شريح عن كثير بن مرة عن عتبة بن عبد أن النبى و قال «الخلافة فى قريش والحكم فى الأتصار ‏ 
ا مسند أحمد ج4 ص860١‏ . ١‏ 
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للنسولثالن. 
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الغاءالخلاف/ وإعلان الجمهوريز ظ 
ولا تمجبيد نمجيد الحضارة الغربية وتغريب تركيا - 
نا قصل الدين عن الدولة وإلغاء الشلاقد 


72 النوإزل إلكبر اع فاع التاريج الإسلاماع 


أولا: تمجيد تمجبد الحضارة الفريبة وتغريب تركيا 
ميج حوس + ود ا 510 

كانت الخطوة الأولى التى تسربت من أوروبا إلى كيان الدولة العثمانية تمهيدا 
لانتشار العلمانية هى استيراد النظم الحضارية والمبادئ من أورباء إذ لم نعرف 
حكومة إسلامية طوال عصور الخلافة قد استوردت المبادئ والنظم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية من خارج الدولة الإسلامية» لما فى الإسلام من الكفاية 
فهو دين ودولة. | 

وللانصاف نقول: إن الدولة العثمانية ظلت قرونا محافظة على تلك القاعدة 
رغبة فى خدمة الدين» وبذلت الدماء والأموال فى سبيل ذلك». وكان الشعب 
التوكن الميله أشد الشعوب الإسلامية تمسكًا ومحافظة على التقاليد الإسلامية 
الموروثة بوصفه شعب الدولة المسلمة الحاكمة آنذاك» وكان يغذى تلك التقاليد وعى 
إسلامى أصيل انبثق من عقيدة إسلامية صحيحة» ولنضرب لذلك مثلا واحدا لعله 
يكون دليلنا فى إبراز تلك الفكرة وهو: حجاب المرأة المسلمة»ء ؛ فهذا تشريع إسلامى 
أصيل ظل الشعب التركى متمسكًا به لفترة طويلة إيمانًا منهم أنه ضرورة إيمانية؛ 
ووعيا كافيًا بأهميته لستر حياء المرأة المسلمة. 

تقول عائشة رضى الله عنها: (رحم الله نساء الأنصارء لما نزلت آية الحجاب 
عمدت كل واحدة منهن إلى ثوبها فاعتجرت به» أى لفته فوق رأسها ووجهها. 
وقد أعرج أبو داود وغيره عن أم سلمة قالت: لما نزل قول الله تعالى: يا أَيهَا 
ايقل لأزواجك وبنَاتك وَنسَاءالْمُؤْسِين ينين علمهنَ من جلابيبهنَ 4 [الأحزاب : 
4 خرج نا الأتصناق كان على نوز وسكهة اللازباق د الكسة موه بابي : 
)١(‏ تتعالى اليوم بعض أصوات الباحثين بأن الحجاب ليس تشريعًا إسلاميًا مفروضا على المرأة المسلمة» وإئما 

هو تقليد عربى بدوى تمسك به المسلمون بعد إسلامهمء وبعضهم يرجعه إلى أنه تقليد تركىء لما عرف 


عن جمال المرأة التركية . وقد أحدثت تلك الأصوات بلبلة فكرية لدى بعض المسلمين الجاهلين لحقيقة ‏ 
الحجاب وأصله التشريعى فى القرآن والسنة والفقه الإسلامى. وللمزيد من ذلك يقرأ كتاب «حوار هادئ - 
ساس اس ةك 
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النازلج الرابعت: إسقاط الخلافتّ الاسلامين تركيا ١‏ 
لقد وعى الشعب التركى المبادئ الأخلاقية من وراء ذلك التشريع الإسلامى. 
. فحافظ علية لفترة طويلة» ولكن حينما غاب الوعى الإسلامى فى الفترة الأخيرة» 
صارت تلك التقاليد مجرد تقاليد خاوية من الروح الإسلامية والمبادئ الأخلاقية, 
لذلك لا نعجب أن نرى تلك التقاليد تزول نهائيًا بمجرد اصطدامها بمؤثر فكرى 
دخيل ضمن مخططات الغزو الفكرى والتغريب التى ابتليت بها تركيا والعالم 
الإسلامى بأكملهء والتى دعت إلى تحرير المرأة وخروجها سافرة» ولم تدم تلك 
الحملة أكثر من نصف قرن حتى زال حجاب المرأة وزالت أكثر التقاليد الإسلامية 
التى ظلت مرعية طوال عهد السلاطين العثمانيين الأقوياء. 

ويشير الشيخ مصطفى صبرى شيخ الإسلام فى تركيا أن مصطفى كمال قد 
أفتى لنفسه ولحكومته فى «مسألة اختلاط النساء بالرجال ومقابلتهن بمن يلقين من 
الرجال بزيهن272. وقد أجبر نساء أنقرة على نبذ الحجاب» وخرجت زوجته سافرة 
ترتدى مثل ثياب الرجال» وتحرض نساء أنقرة على المطالبة ,يمساواتهن بالرجال22 . 


ولم يقتتصر مصطفى كمال على ذلك الأمر. وإنما أراد أن يغير عقول الأتراك 
ليصل بهم للنمط الأوروبى الذى خطط له. وقل بوهم أن استبدال غطاء الوأمس من 
الغمافة إلى القبعة سوف يؤدى إلى تغيير العقلية المسلمة ودفعها إلى التمدن بخطى 
سريعة نحو أهداف الغربيين فينال رضاهم وعطفهم. ٠‏ لذا نراه يقيم محاكم 
الا ستقلال 0 0 شتى البلاد لتأمر بالشتحع والسج: على كل معتر ص وعم على 
ارتداء القبعة» ثم أصدر أوامر بإلغاء الحروف العربية"2» وأمر بترجمة القرآن إلى 
ح- مع محمد الغزالى» للشيخ سليمان بن فهد العودة - الطبعة الأولى 4 اهمف إذ يشير ذلك الكتاب 
لبعض القضايا الإسلامية المختلف حولها. 
)١(‏ التكير على متكرى النعمة من الدين والخلافة والنعمة» حققه د/ مصطفى حلمى تحت عنوان «الأسرار 
ش الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية» دار الدعوة -الإسكندرية- الطبعة الأولى 48٠0‏ ١م‏ ص ١7١‏ ويعد ذلك 
الكتاب من أهم المصادر التى اعتمدنا عليها نظرًا لأن مؤلفه كان شاهد عيان لأحداث العصر. 
(0) س. أرمستر ونج «الذئب الأغبرة مصطفى كمالء. دار الهلال 17م ص١ ٠ .7١‏ 
(9) وقد أشارت جريدة الفتح فى عددها الثالت الصادر بتاريخ م/ ١‏ م إلى تلك القضية. وبينت فى 2١2‏ 
[ 00-009 ظ 


2 م لنوزل لكرافلولتزبجالإسناماة 


اللغة التركية» وجعل الأذان باللغة التركية أيضّاء وجعل العطلة الأسبوعية يوم 
الأحدء واتخذ التقويم الغربى تقويمًا رسميًا للدولة. وأصدر قانونا سماه القانود 
مدني الذى غير به حياة الأتراك الأسرية والاجتماعية والاقتصادية» من نظمها 
الإاسلامية إلى النمط الأوروبى» وأخيرً لكى يمحى كل أثر يمت إلى العالم 
الشرقى الإسلامى بصلة قام باستبدال عاصمة الدولة من الآستانة إلى أنقرة عام 
ع لا ظ 


وإن كانت تلك الأفكار قد وجدت ضينلاغا لدي الشبعين التركى فلابد من 


الإشارة إلى العقل للقي الى خطل. ليا كل بذقنه وذهاءت إنه اضيا كرك الي11 


010) 


ف 


مقال للشيخ مصطفى صبرى خطر الحروف اللاتينية» والتى اعتبرها الكماليون حرومًا تركية بين عشية 
وضحاهاء أما الحروف العربية التى استعملها الترك منذ ألف سنة فيرونها أجنبية» وكان العداء للأجنبى 
منصبًا على العرب وكل ما يتصل بهمء بينما القضية خلاف ذلك تمامًا فإن كان الكماليون يريدون 
التخلص من العرب» فيجب عليهم أن يخرجوا الكلمات العربية كلها من اللسان التركى» وإذا هم فعلوا 
ذلك فلا يبقى حينئذ شىء اسمه لغة تركية» لآن اللغة التركية تشهر فى ذلك الحين إفلاسها فيمتنع على 
الترك النطق والبيان. 
وقد أنذرهم السير «إدوار رينسون روسى» مدير مدرسة اللغات الشرقية فى لندن من استعمال؛ الحروف 
اللاتينية فى كتابة اللغة العربية» وذلك لأن الحروف العربية هى حروف القرآن» وإذا مست تلك الحروف 
فسوف تمس القرآن» وتتسبب فى ضياع الإسلام» كما أشارت الفتح إلى أن استعمال الحروف اللاتينية 
حول اللغة التركية إلى لغة غير مفهومة» فقد اتخذ حرف 5 للدلالة على الثاء والسين والصادء وحرف 
7 للدلالة على الذال والزاى والظاءء وأبدلت حرف الزاى بحرف التاء وأبدلت حرف الخاء والحاء بحرف 
فقط. ينظر ما أشارت إليه جريدة الفتح فى هذا الصدد فى كتاب "تاريخ الصحافة الإسلامية»» أنور 
الجندى - الجزء الثانى - جريدة الفتح» دار الأنصارء القاهرة ص ١5١‏ . 
ميخينؤة: ثانك القاذلق #المبالة الكسرقيةء دراسة وثائقية عن الخلافة العثمانية» مكتبة وهبة» القاهرة» طبعة 
أولى 989١م‏ ص٠ .1411١ ١55‏ 
هو أبو الضيا بك «859١-19175م4»‏ من الآدباء الأتراك المعارضين للسلطان عيد الحميد. تعلم فى أوروبا 
وأجاد الفرنسية وشغل عدة مناصب هامة فى الدولة العثمانية منها مدير المدرسة الفنية» وعضوية مجلس 
الشرويع: أصدر مجلة باسمه هى مجلة مجموعة «أبو الضيا»» أبعده السلطان عبد الحميد إلى رودس 
وقونية» ثم عاد إلى استانبول بعد انقلاب 1108م الذى دبر ضد السلطان عبد الحميد ثم أصبح بعد ذلك 
نائبا برلمانياء وكانت له مطبعة مغلقة فأعاد افتتاحهاء ثم أعاد إصدار جريدة أستاذه «شناسى» توحيد أفكار 
«التى كانت تنشر أفكاره التغريبية». ينظر مذكرات السلطان عبد الحميد ص8" . 


م يي بي ار ا؟ب يري يزيت بتي 
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النازلي الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلامير 2 تركيا ظ - 
' الذى يعد نبى الاتحاديين وداعى الأتراك إلى صراط الطورانية» وقد عظمت متزلته ' 
عند الكماليين» ومن دلائل ذلك ما قامت به جريدة «توحيد أفكار» التركية» حيث 
نشرت صورته وكتبت محتها: (إنه أول رجلين أسسا بنيان الجمهورية التركية أولهما 
مصطفى كمال وثانيهما: أغا أوغلى أحمد)2"7. وكان يقيم ذلك الدونمى 'الكبير 
فى مدينة «سالونيك» التى كانت بمثابة المركز الأساسى للنشاط السياسى والعسكرى 
لجماعة الاتحاد والترقى -كما أوضحنا سابقا-. يقول السلطان عبد الحميد عن ضيا 
كوك: «لم أكن أنا أيضا أحب أحمد ضيا بك فى ذلك الوقت» وكذلك عندما 
ارتقى إلى درجة الباشا لأنه كان يستخدم ذكاءه أكثر من غيره ضد من يحقد 
عليهم» كان رجلا شرها يجرى وراء الانتقام جريًا(" . 

ويشير الأستاذ عباس محمود العقاد إلى خطورة فكر «ضيا كوك آلب» الذى 
تتلمذ على أيدى فلاسفة الفكر الماركسى والصهيونى وراح يبث فكره للأتراك عبر 
صحيفة «توحيد أفكار» يقول: «وفى سالونيك هذه كان يقيم «جوك آلب» فيلسوف 
الخركة ومبشرها الأكبر فى القرن العشرين» وجوك آلب هذا رجل غير موثوق من 
نسبه التركى ولم يكن من المولودين فى البلاد التركية» وإنما كان يتتمى إلى جهة 
فى جانب ديار بكر بالعراق» وكان يقول: إن اللغة والثقافة والشعور هى عناصر 
القومية وليست علاقة النسب والميلاد» وكان أكثر من هذا وذاك تلميذا للعالم 
الاجتماعى الاسرائيلى (دركيم»ء ودركيم هذا يعرفه المتعقبون لمساعى الصهيونيين 
فى ميدان الثقافة» وهو رسول الماركسية فى ميدان العلم الاجتماعى». 

ثم يربط العقاد بين الوسط الثقافى لمدينة «سالونيك» التى يغلب عليها يهود 
الدونمة أتباع اشبتاى زيفى» وبين التأثير الصهيونى» فيقول: «فمن المستحيل أن 
يكون هذا شأن المدينة وبيئتها الثقافية, ثم يظهر فيها فيلسوف يتتلمذ على العالم 
الاجتماعى الاسرائيلى دون غيره» ثم يقال إن الصهيونية لم تعمل شيئا فى هذا 
الاتجاه يقبله الماضون فيه كما أسلفنا عن قصد وتدبير)29 . 


() الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية. سبق ذكره ص١18١.‏ 
() مذكرات السلطان عبد الحميد ص 7١‏ . 
(9) بين الكتب والناس-الحركة الطورانية». مطبعة مصرء 967١م‏ ص47» وما بعدها. 
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7 النوإزل إلكبر اع فاو التاريج الإسلاماة 

وقد كتب الأمير «شكيب أرسلان» يصف حال تركيا الجديدة فى عهد مصطفى 
كبال نفك أن أسيريت: إل غالبية شعبها التغريب والافتتان بالحضارة الغربية وأخذت 
بتعاليم «ضيا كوك آلب»» أن غدت الخمر والميسر ولحم الخنزير ثلاثة من أركان 
الترقى عند أنقرة» وقد قالت الصحف التركية آنذاك بأن المقامرة والمعاقرة هما من 
ضرورات المدنية الحديقة» وأنه لا مندوحة للأمة التركية إن شاءت أن تعلو فى 
درجات الترقى العصرى من أن تسوق أبناءها إلى اللعب والشرب وتهزأ بتعاليم 
الإسلام التى تعد لعب القمار وشرب الخمور من الرذائل» وقد عمدت جماعة 
الكماليين إلى اتخاذ قصر «يلدز» مقامراً شهيراً ضارع مونت كارلوء وأن بعض 
المطاعم فى أنقرة لا تطبخ سوى لحم الخنزير» ويذهب هواة التفرنج وعشاق الرقى 
العصرى عمدا إلى تلك المطاعم ليأكلوا لحم الخنزير وإنها أطلقت من عقال 
العقلد(23, 


وقد يتساءل المرء عن الأسباب والدوافع التى حدت بالاتحاديين ثم الكماليين أن 
يتجهوا نحو ذلك التغريب الذى أفقد الأتراك هويتهم وأصالتهم التراثية . 

وإذا كانت الدوافع والأسباب هى الرقى والتقدم واللحاق بمصاف الدول الغربية 
ألم يكن لديهم خطة إصلاحية ذات منهج إسلامى تحافظ من جهة على أصالة 
الشعب الشركى -بوصفه شعبًًا إسلاميًا- وتدفع نحو الرقى والتقدم من جهة 
أخرى؟ . ٠‏ 

وهل خلت الساحة الإسلامية آنذاك من المصلحين الإسلاميين حتى يتجه 
امحات الكترين تجو التفينارة القرية وتظمها الوقيعية تقرف متها وتاخدها 
بقضها وقضيضها؟ . ظ 

إن الأمر يتطلب وقفة متأنية للإجابة عن التساؤلات» ندرس من خلالها قضية 
الأخذ عن المدنية الغربية والتى تعد قضية شاذة فى تاريخ الخلافة الإسلامية بصمة 
عامة والخلافة العثمانية بصفة خاصة . 


. ١١7 ءا١؟؟ص تاريخ الصحافة الإسلامية» أنور الجندى‎ )١( 


ف 


النازل الرابعت: إسقاط الخلافتّ الاسلامية © تركيا 2 
ولا يظن ظان أننا من دعاة الجمود والانغلاق عن العالم. وإنما الدارس لتاريخ 
الإسلام يقف على ملاحظة جديرة بالاهتمام وهى: أن الحكام المسلسين طوال 
عصور الخلافة كانوا يأنفون من استيراد النظم والمبادئ من عند أعداء الإسلام. 
ولكن إذا احتاجت الخلافة إلى بعض النظم الإدارية التى لم تكن فى رصيدها 
السابق وأصيحت فى حاجة إليها لترفع مستوى الكفاءة اللازمة فلا غضاضة من 
الأخل تتعضن أسالبيية .عن المسلمية دون الأخذ بمبادئهم واتجاهاتهم الثقافية 
والفكرية. فالأخذ يكون فى إطار التنظيمات والأشكال والعلوم التجريبية» وهذا ما 
سبق للمسلمين أخذه من حضارات الفرس والروم والهند ولم يجدوا حرجا فى 
ذلك؛ لأنهم لم يفقدوا هويتهم الإسلامية» ولم يعد ذلك من قبيل الغزو الفكرى. 
وإنما هو نوع من الاحتكاك الثقافى بين الشعوب والأمم لابد منه» وهو ظاهرة 
طبيعية طالما المستفيد لم يفقد أصالته. ولم يطرأ على مبادئه وقيمه ما يحولها إلى 
مبادئ وقيم المستفاد منه. وبنفس المنظور لم يأخذ الغربيون منا إيان عصورهم 
الحضارية المنظومة الحضارية بأكملهاء وإنما أخذوا من جامعتنا فى بخداد وقرطبة 
والقاهرة وصقلية ما يحتاجون إليه فقط من الأمور التنظيمية والأشكال المادية 
والعلوم التجريبية» بينما سائر العلوم الإنسانية من ديانات وفلسفات وأخلاقيات 
فقد فرضت الكنيسة عليها حظرا شديداء وضربت بيد من حديد على دارسيها من 
طلابهم إلا فى إطار الحاجة التى تراها الكنيسة . 

والآن نتساءل: هل اتجه الأتراك نحو الحضارة الغربية بنفس المنظور الذى اتجه به 
القدماء من المسلمين والغربيين على السواء؟. 2 ظ 

إن الوضع مختلف أشد الاختلاف فقد اتجهوا إلى الحضارة الغربية وهم فى 
خواء روحى وتخلف عقدى ما هيأ لغزو فكرى وليس احتكاكًا ثقافيًا مفيداء فقد 
انهارت الحواجز المنيعة لانهيار القيم الدينية ولم يعد فى مقدورهم التفريق بين ما 
ينبغى عليهم أخذه وما ينبغى عليهم تركه. نعم كانوا متخلفين فى كل شىء 
والغرب يملك تقدمًا علميًا وتقنيًا هائلاً وأنماطًا تنظيمية مبدعة» وروحا من الجلد 
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962 مه النوال لصراوفاة لتر الإس_اماة 
والصبر على العمل والإنتاجء كما كان يملك قدرة عملية على مواجهة المشكلاات» 
وهذه الأمور جميعا ب شك - كان المسلمون الأتراك فى مسيس الحاجة إليها. 


وبجانب ما يملكه الغرب من التقدم العلمى كان يمتلك قدرا هائلآً من الفساد 
الخلقى والدينى واتجاهات من الفكر الضال» لا ينبغى للمسلم أن يأخذ به.» كما 
كانت تختلط نظمه الاقتصادية والسياسة والاجتماعية» الصحيح منها بالفاسد. 

فما الذى أخذه الأتراك بالفعل من الحضارة الغربية؟ 

إن المتصفح لتاريخ + التهيضة الشركبعة الحديثة وما آلت إليه البلاد فى عهد 
الاتحاديين ثم الكماليين يخرج يثلاث ملاحظات فى ذلك الصدد: 

الأولى: أنهم لم يتجهوا إلى الأمور النافعة ولاسيما العلوم التجريبية اتجاها 
نافعّاء وإنما تقاعسوا فى ذلك ولم تستفد بلادهم بشىء من ذلك يذكر. 

والثانية: أنهم سارعوا إلى القيم المنحلة والفساد والمظاهر البراقة للحضارة الغربية 
فغرفوا مئها بدون وعى ولا ات ا أنها الأثواب التى ينبغى أن يتشح 

بها المتفرنج . 

أما الثالثة: فقد سعوا إلى استيراد النظم الغربية» وأحلوها محل النظم التشريعية 
المنزلة من عند اللّه» وادعوا أنها أركان الرقى والتقدم لتركيا الحديثة . 

يقول الأستاذ (متحمد قطب): «ومن هنا فإن كذاة التغريب الذى يدعو لوصلاح 
الخال على منهج الغرب داح يحاول تقليد أوروبا فى كل شىء»ء فانزلقت قلمه فى 
الفساد قبل أن يحاول تثبيتها بالتقدم العلمى والتقدم المادى)17. 

ومفظنا الطلطاة هيت انميق موق ضيا د قا نانس اتحراهطلات اللمشيارة 
الغربية من رعاياه الأتراك, وكيف انبهروا ببريق تلك الحضارة. فلم يمرقوا بين 
غثها وسمينهاء يقول: «بعض الشباب الذى كان يذهب إلى أورويا كان يرى وقبل 
أن يرى ما يحدث فى المختبرات العلمية هناك أو حتى قبل أن يدير رأسه إليهاء 


.7 واقعنا المعاصر - مؤسسة المدينة للصحافةء جدة. طبعة أولى 941١م ص27‎ )١( 
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النازلي الرابيعم: إسقاط الخلافي الإسلاميي 5 تركيا 2 


كان يرى السيدات تراقص الرجال» وكان هذا الشباب يعجب بالأوروبيين وهم 
يشربون الخمر أيضاء وفى عودتهم إلى بلادهم كانوا يعملون على التوصية بكل 
ذلك». مدعين أن قمة الحضارة الأوربية تتمثل فى هذه الأمور. كنت أقول: إن هذا 
خطأ. وكانوا يتهمون تفكيرى بأنه عنكبوتى)7١'‏ . < 

زالغريب أن عولاء النظلاب قل تلتقههم الساصسن المنمييوتة والسهودية عن 
الأساتذة المستشرقين الذين لقنوهم الكثير من المبادئ والاتجاهات الفكرية المضللة 
التى غزت عقولهم» وعششت فيهاء ليسلخوهم انسلاخا كاملا عن مقومات دينهم 
فى السلوك والآفكار والأخلاق والعادات والتقاليدء وذلك لآنهم أوهموهم أن 
الحضارة الغربية كل لا يتجزأء وينبغى أخذ المنظومة كاملة. والمتأمل فى أمر هؤلاء 
الطللاب يجدهم لم يتحصلوا من المنظومة الأوروبية سوى المبادئ والأفكار المضللة 
التى أرادها المستشرقون من اليهود والنصارى أن تعشش فى عقولهم ثم تنساب إلى 
إخوانهم وزملائهم. ظ 

يقول السلطان عبد الحميد: «كذلك بعض الشبان الذين أرسلتهم إلى أوروباء 
درسوا وتعلموا الثورة الفرنسيةء ووجهوا اهتمامهم بها دون أن يدرسوا أسباب 
انفجار هذه الشورة» وهؤلاء كانوا عند عودتهم إلى البلاد يعتبرون أن حب الوطن 
هو الدعوة لإثارة الشعب والعمل على تمرده» ولم أكن أسمح لهم بهذاء كانوا فى 
ذلك الوقت يهاجمو ننى بمشل ما كان يهاجمنى به أعداء البلاد من وصفهم لى 
بصفةالسلطان الأحمرء وكنت أمنع انتشار هذه الأفكار فى البلاد)(2 . ظ 

ويبدو أن السلطان عبد يد كان يخاتى من تاثر الشبات: التركن بالافكار 
الثورية والاتجاهات المنحرفة والغوايات السياسية التى كان يبثها فى عقولهم أساتذة 
الجامعات الغربية وبخاصة اليهود والماسون العاملون فى حقل الدراسات 
الاستشراقية» ونلمس ذلك واضحًا من خلال وثيقة أرسل بها «هرتزل» إلى 
() مذكرات السلطان عبد الحميدء تحقيق د. محمد حرب عيد الحميد» دار الأتصارء القاهرة 1937م 


ص88 . 
ف المرجع السابق ص88 . 
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من إلنوإزل الكبراع فاع التاريالإسلاماع | 
السلطان عبد الحميد فى الثالث من شهر مايو 19-057١م»‏ يقترح عليه إنشاء جامعة 
يهودية فى القدس تفتح أبوابها للطلبة العثمانيين جاء فيها: .«لى الشرف أن أقدم 
لحكمة جلالتكم المتناهية الاقتراح التالى: إنى أدرك الصعوبة التى تواجه حكومتكم 
بسبب ذهاب شباب تركيا لتلقى العلم فى الخارج» وما يتعرض له هؤلاء الشبان 
من ضياعء» خاصة فى تأثرهم بالأفكار الثورية» ما يجعل الحكومة أمام أحد 
أمرين: إما أن تحرم هؤلاء من التدريب العلمى. وإما أن تعرضهم إلى أخطار 
الغواياف: اساي 

ثم تبرز الوثيقة الدور الخطير الذى يلعبه اليهود فى الحياة الجامعية فى جميع 
أنحاء العالم» وأن الأساتذة اليهود يملئون جامعات أوروباء وأن منهم عدذا كبيرا 
من العلماء والمتخصصين فى جميع الحقول العلمية لا يمكن الاستغناء عنهم» وبناء 
على ذلك يقدم اقتراحه قائلا: «لهذا فإننا نستطيع أن نقيم جامعة يهوديه فى 
إمبراطوريتكم» ولتكن فى القدس مثلاء وعندئذ لن يضطر العثمانيون إلى الذهاب 
إلى الخارج . بل يبقون فى بلادهم ويتلقون فيها أفضل التدريب» وهم خاضعون 
لقوانين بلادهم وتقاليدها»”" . 


وللإنصاف والعدل نقول إن السلطان عبد الحميد على الرغم من محاولات 
التغريب التى تمت فى بلاده» فأنه كان له رأيه المخاص فى إدخال عناصر المدنية 
الغربية إلى بلاده» وظل متمسكًا به» ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه» فقد 
كانت الغوائل تحيط به من كل جانب» والضربات تتلاحق من كل جهة» وخلاصة 
رأيه أنه لا ينبغى أخذ الحضارة الغرية جملة واحدة خيرها وشرهاء فهو لا يريد 
منها الشقافات والتراث» لأنه كان يرى أن للشرق حضارته الإسلامية المتكاملة 
ظ المنتفوقة على حضارة الغرب فى هذا المصضمارء إنما كان يريد «ما يهم فقط» من 
العلوم الحديثة حسب تعبيره هوء وحتى هذا الجانب المهم لا يريده دفعه واحلةء 


)١(‏ ثقلا عن حسن صبرى الخولى» سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين» المجلد الثانى «وثائق 
ونصوص تاريخية» دار المعارف ام ونيقه رقم١‏ ص/5 . 
هم المرجع السابو : 
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النازلت الرايعت: ام الخلاقة لاساو مار عط 0000 
وإنما يريده بالتدريج إذ يقول: «ليس من الصواب القول بأنى ضد كل تجديد يأتى 

من أوروباء لكن العجلة من الشيطان» ويقابل العجلة الهدوء والاعتدال» يجب أن 
نضع نصب أعيننا ما تفضل به الله تعالى علينا. . ليس الإسلام ضد التقدم» لكن 
الأمور القيمة يجب أن تكون طبيعية» وأن تأتى من الداخل وحسب الحاجة إليهاء 
ولا يمكن أن يكتب لها النجاح إذا كانت على شكل تطعيم من الخارج)90 , 

ولم يكن مفهوم الرجل للأخذ من الحضارة الغربية مجرد قول. وإنها 02 

استفاد من تلك المدنية بمفهومه الخاص فى بعض الميادين التى نراها أنها تحتاج إلى 
خبرة الأجانب» فأقام العديد من الكليات منها كلية العلوم. وكليات للآداب). 2 
والحقوق اامكتب حقوق شاهانه»). وكلية للعلوم السياسية اامكتب ملكية شاهانه), < 
وأكاديمية للفئون الجميلة امكتب شاهانه صنايع نفيسة»» ومدارس عليا للتجارة 
والزراعة والبيطرة والغابات والتعدين والمعلمين العلياء ومدارس متوسطة متخصصة 
مثل مدارس الصم والعمى والبكمء ولم يهمل أقاليم الدولة المتطرفة ودولها التابعة 
لهاء حيث أقام المدارس العليا التى تعادل الجامعات فى دمشق ويغداد وبيروت 
وسالونيك وقونية وغيرهاء ولكى تعمل تلك المدارس بالكوادر الوطنية 0 بإرسال 
البعثات العلمية إلى كل من فرنسا وألانيا . 


وأما فى ميادين الخدمات العامة فنرى الرجل اد الإصلاح بكل طاقاته 
المتواضعة». فعلى الرغم من ديون الدولة المتراكمة وضعف إيرادات خزانتها فقد 
تمكن من إقامة موؤسسة حليثه للمياه. وعرف تجارية وزراعية وصناعية . وأسسن 
البملديات» وببى الغواصة البحرية. وأقام خطوط البرق» واهتم بالبريد. ومد 
السكك الحديدية» وأدخل الترام؛ واهتم بتدعيم المواقع العسكرية فى الدردنيل؛ 
إلى غير ذلك من إصلاحات(5) , 

هذا هو السلطان عبد الحميد الممترى عليه والذى استهدفته قوى الاستعمار 
الغربية. وصبت عليه جماعات اليهود جام عضبهاء فشنوا عليه حملة إعلامية 


١٠١ مذكرات السلطان عبد الحميد ص‎ )١( 
٠ المرجع السابق؛ وانظر أيضا كتاب واقعنا المعاصر -سبق ذكره.‎ )( 
لس ل _# سس ىس ص صصص‎ 
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062 م لنوزل لكبر !قاو لتر لإساماة . 
قرسية اميد فت 55556 ووصفته الأقلام العميلة بالسلطان المستبد تارة 
وبالسلطان الأحمر تارة أخرى . والغريب أن تلك القوى المعادية لم تمهله لتمتد يده 
بالإصلاحات الشاملة لدولته المتهاوية على مفهومه الخاص - كما وضحنا سابقا - 
ولكن اشتدت عليه حملات المطالبة بالتغريب فى الداخل والخارج حتى باءت بعض 
إصلاحاته بالفشل . 

ومن المفيد ونحن بصدد دراسة لظاهرة التغريب تلك والتى اتسبعت فى عهد 
ذلك الرجل حتى استعصت الرقعة على الراتق» ثم أخحذت هادا خطيرة فى عهد 
الاتحاديين ثم الكماليين فلو عدنا إلى الوراء قليلا لعرفنا أن تسلل الأنظمة الأجنبية 
إلى تركيا قد بدأ فى مرحلة مبكرة منذ عهد السلطان سليمان القانونى والذى اشتهر 
بهذا الاسم كما يقول الأستاذ محمد قطب: «لأنه بدا عملية إدخال القوانين 
الأوروبية لتحكم بها المحاكم فى الدولة الإسلامية فيما جد من الأمور التى لم 
يتناولها الفقهاء القدامى» وكان الذى أغراه بهذا هم اليهود والنصارى فى بلاط 
الخلافة»210. ولا غضاضة فى أن تأخذ الدولة آنذاك ببعض هذه القوانين حتى إن 
علماء وفقهاء ذلك العصر لم يجدوا حرجا فى استخدامها طالما كانت لا تتنافى مع 
تعاليم الدين الإسلامى دين الدولة الرسمى . 

وعلى الرغم من ذلك فقد بدأت تتسع تلك الثغرة شيئًا فشيئًا حتى بدت ظاهرة 
يحلو لبعض السلاطين التغنى بها والحرص عليها. ويشير السلطان عبدالحميد الثانى 
إلى أن جده السلطان «محمود خان الغانى)20 كان هو السابق بفتح باب إدخال 
المدئية الأوروبية إلى تركياء وقد اقتفى أبوه السلطان «عيد المجيد خان»”" أثره 


00" 
(؟) من الإصلاحات التى قام بها السلطان محمود ان الثانى: إدخال بعض التنظيمات العسكرية المستعملة 
فى جيوش أوروبا على الجيش التركى» وقد تطلب ذلك إلغاء نظام الإنكشارية الذى تسبب فى تأخر 
الدولة العثمانية أمام تقدم الدول الأوربية الممتمرء ينظر الفرمان العثمانى بذلك فى كتاب «تاريخ الدولة 

العلية)» مرجع سابق ص57 - .45١‏ 
(*) سار السلطان عبد المجيد خان على خطة والده فى الإصلاحات الداخلية» حتى تجارى الدولة العثمانية 
باقى الدول من التمدن والعمران»ء فأصدر عقب توليه الخلافة أمرا ساميا فى يوم 17 شعبان سنة - 


لبر سب م لس د طحت حاط ممصي مي ل 
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النازلي الرابعت: إسقاط الخلافت الإسلاميت #تركيا 522 ظ 

5 أساس التنظيمات الخيرية المتكفلة بالمحافظة على نفوس أهالينا وأموالهم 
وأعراضهم وناموسهم» ومنذ ذلك اليوم اتسعت تجارة مالكنا وزراعتهاء وزادت 
وارداتنا أضعافًا فى أمد قليل» ومن ثم وضعت #لتراور والنظامات لو هى مدار 
للا يعوزنا من الإصلاحات)2170. ظ 


لقم سيق أت كنا انالك الود ن كانت فى مبدئها متمشية مع روح الإسلام 
ولا حرج فى ذلك. ولكن ابتداء من عصر السلطان عبد الحميدء فقد أخحذت 
مظهرا مغايرا أثبتت الأيام خطورة آثاره ونتائجه» إذ أحدث تهافتًا شديدًا على النظم 
الأوروبية من قبل الأتراك يحانب النظم الإسلامية.ء بحجة أنها لا تتنافى مع 
الإسلام» وأصبحت تلك النظم المستعارة بمثابة الرقع الكثيرة لشوب مهلهل بال» 
أحدث رد فعل فى نفوس الناس تجاه الشريعة الإسلامية. حيث بدت فى أعينهم 
غير صالحة إلا فى مجالات العبادة والشعائر وكل الأمور الثابتة التى لم تتغير» أما 
متجددات الحياة وما يكتنفها من مشكلات سياسية وتعليمية واجتماعية واقتصادية 
فإنه لا يناسبها إلا استيراد القوانين والنظم الأوروبية. 


- (9همه5١-‏ 89م١)‏ تن على وجوب وضع قوانين جديدة تتحسن بها إدارة الدولة وتؤمن الناس على أداء 
أعمالهم» وقد شملت ذلك طرق جباية الخراج وطرق صرفهء وطرق تجنيد الأتراك فى الجيوش لمدة خمس 
سنوات بدلا من التجنيد المؤيد» وإلغاء عقوية الإعدام والتسميم فى قضايا الجنح» والحريات الشخصية 
للأفراد فى جميع المعاملات. والقضاء على الرشوة بسن ن قانون رادع لذلك . وقد أبلغت جميع الأهالى 
بتلك الإصلاحاتء كما أبلغت إلى سفراء الدول الموجودة بالآستانة» ولكن جدت على الدولة الحرب 
الروسية المعروفة بحرب القرم» ثما شغل السلطان عن إتمام تلك الإصلاحات. ولا اتتهت الحرب أصدر 
السلطان فرمانا جديدا ببيان الإصلاحات المقتضى إدخالها فى الحادى عشر من جمادى الآخرة عام ' 
1801-0م» شملت علاوة على ما سبق أمورا أخرى لمسايرة التطور الدولى آنذاك» منها امتيازات 
للطوائف المسيحية وإصلاح أصو ل الانتخابات الجمارية للبطاركة والمذاهب الأخرى المنفردة» وإلغاء كل 
التعبيرات والألفاظ المتضمنة تحقير جنس لجنس آخر فى اللسان» أو الجنسية أو المذهب» ووضع الشروط 
اللازمة لقبول الطلاب فى المدارس وإصلاح طرق التدريس فيهاء واختيار المدرسين وإنشاء دواوين مختلطة 
للفصل فى القضايا المتنازع عليها من المسلمين وغيرهم. وإصلاح جميع السجون. وإلغاء معاملات الأذى 
والضرب والجزاءات البدنية فيهاء والمساواة فى الحقوقء وفى كافة الوظائف. . إلى غير ذلك من 
إصلاحية» ينظر نص تلك الإصلاحات فى تاريخ الدولة العلية - مرجع سابق ص 14١‏ - 584. 

)١(‏ تاريخ الدولة العلية - المرجع السايق ص0944. 


ل ل اك ا ار 2902 
1 


500 


أمافى عهد الاتحاديين والكماليين فإن الوضع أصبح شادًا بأكمله. إذ إنهم لم 
يبقوا حتى على الثوب المهلهل» وإنما ألغوا كل قانون أو نظام إسلامى لتحل محله 
النظم الأوروبية بغثها وسمينهاء وبذلك انبترت كل صلة أو علاقة تربط حياة 
أولئتك النفر بالإسلام» تمهيدًا لإلغاء الخلافة الإسلامية التى أصبحت نصبا كارب 

قيمة له. 

ولعلنا فى ختام ذلك العرض يمكننا الإجابة عن الأسباب 598 التى أغرقت 
المجتمع التركي فى التغريب» ومن ثم عجلت بسقوط الخلافة الإسلامية» فقد 
انطوى نظام الخلافة العثمانية على بعض الهنات والانحرافات كانت بثابة النغراث 
التى تسرب منها التغريب إلى نفوس المسلمين الأتراك وغيرهم على السواء» منها 

-١‏ الاستبداد السياسى الذى وصف به السلاطين العثمانيون» ويفسر الأستاذ 
محمد قطب ذلك الاستبداد بأنه «الحزم» الزائد الذى باشره السلاطين الأتراك مع 
أعدائهم لإخضاعهم بالقوة» وهو أشبه بالحزم الذى يمارسه العسكريون فى المعتاد 
حين يتولون شئون السياسة. ثم يذكر بأنه مهما كان نوعه فإن الإسلام لا يقر 
الاستبداد فى الحكم ويوجب تطبيق العدالة بين الحاكم ورعيته فى جميع 
الأحوال7١2.‏ ومن الملاحظ على السلاطين العثمانيين وخاصة المتأخرين منهم أنهم 
كانوا فى أغلب الأخوال يمارسون نظام حكم الفرد.» وغالبا ما كانت تصدر 
المشروطيات» وتفتح مجالس الأعيان» وسرعان ما تتعطل أعمالها عن قصدء 
. فتباشر الحكومة أعمالها بدون قاعدة المشورة» وتستبد بأحوال الناس. وهذه صفة 
اعترف بها السلطان عبدالحميد نفسه فى مذكراته حيث كانت نقطة التهجم عليه من 
قبل أعداته» إذ وصفوه بالسلطان المستبد. ظ 

وفى الوقت الذى كانت فيه الخلافة العثمانية توصف بالاستبداد» كانت تموج 
أوروبا بأكملها بحركات دستورية منتشرة وواعية لتضع حدا لاستبداد الملوك» وقد 
بدأت الحركة فى باريس بإسقاط حكومة (لويس فيليب) والمناداة بقيام الجمهورية 


. ١857 واقعنا المعاصر - سيق ذكره ص‎ )١( 


حن 


| قله ادعوم لو 00 

الثانية» ثم سرت منها إلى جميع الأمم فى برلين وفينا وبراغ وغيرها من العواصم» 

طلبا للحرية وطمعا فى الحصول على أنظمة دستورية» ثم امتدت أيضا إلى بلاد 

بولونيا وبلاد المجر التى انسلخت عن الدولة العثمانية(2» وقد أفضت تلك 
الحركات بطبيعة الحال إلى تطلع العثمانيين ولاسيما الدارسين فى الغرب إلى وضع 

حد لاستبداد السلاطين العثمانيين» وتقليد أوروبا فى مطالبها الدستورية. 
؟- كما انطوى نظام الحكم العثمانى فى الولايات على النظام المركزى بكل 

مساوئه وذلك بهدف تركيز السلطة فى يد الخليفة» وضمان عدم استقلال الولاة 

بولاياتهم» الآأمر الذى أدى إلى إهمال أغلب تلك الولايات» وترديها فى الفقر 
والمرض» ولا غرابة فى ذلك» فإن قصر مدة الوالى جعلته ينصرف إلى الاهتمام 
بجمع الثروات» كما أن النزاع المستمر الذى كان ينشب بين الوالى والديوان أدى 
بطبيعة الخال إلى إهمال أحوال الشعوب وتخبطها فى متاهات التخلف. وبذلك عم 
الاستبداد جميع أرجاء الدو لة الإسلامية العثمانية. فإذا أضفنا إلى ذلك نظام 
الإقطاع الذى شاع فى ظل الحكم العثمانى والذى عاشت فيه الشعوب فى حالة من 
التبعية الكاملة لحفنة من الباشوات أصحاب الإقطاع الذين لا هم لهم سوى جمع 
الماأل» لتبين لنا مدى سوء حال تلك الشعوب التى عانت من جر الاستيداد 

السياسى والظلم الاجتماعى . 

735000 الزج بالدين فى كل صغيرة وكبيرة من أمور الحياة بطريقة خالية من الوعى 
الدينى الصحيح» حتى أصبح الدين ألعوبة فى أيدى قبضة من الجهال المتشددين فى 
الدين والمتنطعين فيهء الأمر الذى جعل كثيرً من الأفراد يتبرمون بالدين» 
: ويحاولون التحلل من قبضته» ولاسيما أولئك النفر الذين انفتحوا على الحضارة . 

الغربية ولنا أن نتصور تلك الواقعة: فقد أراد أحدهم إنشاء مطبعة فى استانبول» 

فوجد معارضة شديدة من قبل علماء الدين» حينئذ لحأ إلى السلطان وإلى حاشيته 

يطلب إليهم أن يقنعوا هؤلاء العلماء بفاتدة المطابع . فأمر السلطان شيخ الإسلام 
بأن يفتى أن المطبعة نعمة من نعم الله ولببست رسا من عمل الشيطان» فافتى 
الشيخ بجواز إنشاء المطابع شريطة ألا تطبع القرآن الكريم» ولا كتب التفسير 


() تاريخ الدولة العلية العثمانية - المرجع السابق ص589.» .589٠‏ 
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ظ 902 م لنوزل لكر ادفاو التاريالإسلاماة 
والحديث والفقه. وقد أنشأت 0 6 فى إستانبول عام 1م بعد أن أنشأت: 
فرنسا المطبعة الوطنية بنحو قرنين"' 

وتفسير تلك الظاهرة الدينية الخطيرة» ترجع ل 
الدولة العثمانية» وبخاصة فى القرنين الأخيرين اللذين سبقا إلغاء الخلافة 
العثمانية» إذ أصبحت الصوفية - كما يقول الأستاذ محمد قطب - هى المجتمع 
وهى الدين» وصار الأتسراك يؤمنون بأهمية وجود شيوخ المتصوفة وأقطابهم فى 
حياتهم. حتى أثر عنهم قولهم : «من لا شيخ له فشيخه الشيطان» . وقد تعلقت. 
بهؤلاء المشايخ مجموعة من الخرافات والبدع» صارت هى الدين فى نظر عامة 
الشعب مثل التعلق بالأضرحة والأولياءء ونذر النذورء والتقرب بالقرابين إلى غير 
اللهء وفك السحرء واستخراج الشياطين من أجسام الإنس» إلى غير ذلك من 
البدع والأوهام التى أصبحت فى نظرة العامة هى الدين"") 

4- كما يوجد سبب أخير لابد من الإشارة إليه» وهو يتعلق بأمور الخلافة الموكل 
إليها رعاية الدين والدنياء إذ من الواجب على علماء المسلمين مراعاة التطور الزمنى 
الذى يحدث فى كل حقبة» حتى يتم التكيف بين واقع المسلمين المتطور وبين أصول 
الشريعة الإسلامية الثابتة» وذلك بأن لا نخضع الدين لمجريات العصرء وإنما نكيف 
الواقع الجديد ليتلاءم مع الدين» وهذا ما يعبر عنه «بالاجتهاد؛. والذى من أخص 
وظائفه: وجود حلول شرعية لمشكلات مستجدة لم ترد فى القران والسنة» وله 
صلاحيته المطلقة فى كل بعد زمانئ ومكانىء وهذه الثمرة كانت واضحة جلية على 
امتداد خمسة قرون من بداية ظهور الإسلام» إذ تمكن فقهاء الإسلام من تكييف 
حياتهم الجديدة» فاجتهدوا وأوجدوا فقها متكاملا غطى جميع احتياجاتهم فى 
العبادات والمعاملات» وأغناهم عن استيراد نظم وحلول من خارج الإسلام. 

وأما إذا أهمل الاجتهادء وأغلقت أبوابه مع وجود دواعيه ومتطلباته» فقّد 
تتجمد حياة المسلمين» وتتوقف عن النموء لأنها صارت محكومة بقوالب غير 


)ريق النولة الخلية المتمافة > امرجم الببارق. و 1/0 
,2 واقعنا المعاصر - سيق ذكره ص ١66‏ . 


نفن 


التازلي الرابعي: إسقاط الخلافس الاسلاميي_# تركيا ع 5962 
عن روح وا 0 ع ما حدث ؛ بالفعل مع الخلافة العثمانية ميئل 0 9 
عشر الهجرى تقريباء إذ بدأت تتغير الحياة تغيرا ملموسا ولاسيما حياة الأوربيين 
بعد اختراع الآلة»: وتقدم الأبحاث والمكتشفات الجديدة التى ساعدت على تغيير 
موازين الحياة بطفرتها العلمية الهائلة» وما أعقبها من تغيرات ثقافية وفكرية» بدأت 
تتسلل بالضرورة إلى حياة المسلمين» وأوجدت أوضاعا جديدة. وعلاقات 
فقهاءها «للاجتهاد)(؟) لمواجهة المتغيرات الجديدة فى واقع المسلمين وبيان حكم 
الشرع فيهاء ليلتزم بها المسلمون. ولكن شيئا من ذلك لم يحدثء. مما تسبب فى 
تنحية الشريعة الإسلامية جملة. والانجاه لعن النظم الأجنبية على أيدى جماعات 
الاتحاديين ثم الكماليين» ما عجل بإلغاء الخلافة العثمانية. ظ 
الدوافع والممررات داخل نظام الخلافة العثمانية ذاته حيث وجدت فيه الصهيونية 
العالمية ودوائر الاستعمار فرصة سانحة للإجهاز عليه بحملات من الغزو الفكرى 
والتغريب» وقد بدأت عملية التغريب بالترقيع أولاً للنظم الإسلامية» ثم انتهت 
بعملية استبدال للثوب الإسلامى المرقع بثوب أوروبى غريب فى عهد الكماليين. 
)١(‏ محمد قطب - واقعنا المعاصر - سبق ذكره صة60١.‏ . 
(0) يرى الأستاذ محمد قطب أن باب الاجتهاد أغلق منذ القرن الخامس الهجرى لعدم حاجة المسلمين آنذاك إليه 
وأن الدولة العثمانية لم توافق على إعادة فتحه حين اقتضت الظروف ذلك. ولكن على ما يبدو لى أن باب 
والضلالات على الدين» كما حدث فى تركيا إبان الفترة الأخيرة حيث هيمن التصوف على رجالات الدين 
والعلماء» يدي دب ات و حق أو غير حق» ولعل موقف 
علماء 5 من إنشاء المطبعة المزمع قيامها فى استانبول دليل قوى على تفشى تلك الروح فى أغلب علماء 
ل مما 5 غير جديرين بالاجتهاد. مع أن هذا لاا يمنع من ظهور بعض المقهاء المجتهدين آنذاك 
ولكن لم يجدوا حظوة أو اهتماما من اللسة وحكامهم الذين شغلتهم أحداث المئن الساسنية والخروب 
المستمرة التى تكالبت على دولة. الخلافة» ووقوف القوى الاستعمارية ضد أية حركة إصلاحية دينية تعيد 
للخلافة العثمانية مجدها الإسلامى. ينظر رأى الأستاذ محمد قطب فى واقعنا المعاصر ص1968. 104. 


تفن 


972 من النوزل الكبراق فاق لتاريح الإسلاماع 


ثانيا: فصل الدين عن الدولة وإلغاء الخلافة 
للك 2ه ا م 
فصل الدين عن الدولة هو أحد العوامل التى أخمدت أنفاس الخلافة العثمانية 
فى انحط الا ادن كله طلن اندي مسياقة | للقناف والتر فى والكيما لين وإن 
كانت تلك الواقعة قد تمت فى تركيا على مراحل مخطط لها بكل دقة» فإنها قد 
وجدت سبيلها إلى جميع أنحاء العالم الإسلامى؛ وفى مقدمتها مصر وبلاد 
الشام» الأمر الذى أدى إلى كسر إرادة الجماهير الإسلامية فى المطالبة بإحياء مجد 
الخلافة الإسلامية من جهة» وإفساح المجال لقيام حكومات علمانية تفصل الدين 
عن الدولة من جهة أخرى. 0 ظ 
وقد كللت أعمال هذه الطائفة بالنجاح إذ إنهم استهدفوا الرأس وتعقبوا الأطراف 
فى آن واحدء فقد عرفوا من تاريخ الخلافة أنها إذا أخمدت جذورها فى قلب الدولة 
كما حدث لخلافة العباسيين فى بغداد سنة 5057ه فإنها ستظهر فى أى مكان آخر - 
ولو اسميًا- فى الدويلات الإسلامية المتناثرة يحافظ على رمزيتها المسلمون باعتبارها 
رابطة دينية وسياسية أصيلة؛ لذا نرى أولئك النفر -فى الوقت نفسه- يتعقبون 
ظاهرة الخلافة فى الأطراف التابعة لتركيا الإسلامية آنذاك ويحاولون تسريب 
العلمانية لتحل محل أنظمتها الإسلامية الموروثة» وهذا ما حدث بالفعل فسرعان ما 
انتقلت الظاهرة إلى البلدان العربية والإسلامية التّىى وقعت تحت الحماية الأجنبية 
وهذا هو الداء العضال الذى ما زالت شعوبنا الإسلامية تعانى من سطوته حتى اليوم 
إذ تعمل الدوائر الصهيونية العالمية والقوى السياسية الاستعمارية فى العالم على 
إفساح المجال للعلمانيين صناع القرار فى أغلب حكومات بلادناء والذين يقفون 
حجر عثرة أمام أصحاب الحركات الإصلاحية من التيارات الإسلامية المعاصرة. 
ولعبة الإجهاز على نظام الخلافة فى تركيا التى هى بمثابة الرأس للدولة 
الإسلامية قد بدأت خيوطها منذ اعتلاء السلطان عبد الحميد عرش السلطنة» فقد 
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النازلت الرابعت: إسقاط الخلافت الإسلاميت تركيا 22 ظ 
تبوءها والبلاد فى أسوأ حالء والدول الغربية ما فتكت منذ مؤتمر باريس سنة 
7م أن تتدخل فى أمور الدولة بكل طاقاتها وتنظر تلك الدول إلى الدولة 
العثمانية «دولة الخلافة» نظرتها إلى مريض على فراش الموت ينبغى العمل على 
0 تركته» كما كانت الدولة فى حالة إفلاس تام» وقد بلغت ديونها حتى عام 
05م ثلاثة مليارات وثلاثة عشر مليون. فرنك ذهب( . وقد أحجمت الدول 
الكبرى عن إقراض السلطنة لأغراض سياسية مشروطة . 
كما كانت القوميات تطل بقرونها والحروب تشتعل فى أجزاء كثيرة من الدولة 
بما تكبدها نفقات باهظة» وتزيدها إفلاسا على إفلاس» ودول الغرب الصليبية تصر 
على تحقيق إصلاحات للرعايا المسبيحيين من الأرمن وغيرهم » ومعنى ذلك إفساح 
المجال لهؤلاء وهؤلاء للعبث بمقدرات ونظم الدولة . < 
وفى ظل تلك الحالة التى خيمت على الدولة العثمانية ريد خيوط المؤامرة ‏ 
بين الدول الكبرى وعلى رأسها انجلترا من جهة وبين الاتحاديين والكماليين من. 
جهة أخرى لإسقاط الخلافة العثمانية وإلغاء م الشرعى» واتبعوا فى ذلك 
خطة ذات شعبتين: 
الأولى: إبراز السلطان عبد ليه بالحاكم المستبد. وأن نطافه ف الحكم 
«الخلافة الإسلامية» هو السبب فى تخلف المسلمين» وقد نالت هذه الخطوة هالة ‏ 
إعلامية كبرى فى صحف ومجلات أوروباء ثم بعد ذلك تسربت إلى داخل البلاه 
ات التى .دأيبت على وصف السلطان عبدالحميد بالملك 
ا وقد آتت هذه الخطوة لماز اسان داف النظم الإسلامية القائمة آنذاك لذ 
اندفع الكثيرون. من أبناء تركيا يلون وراء بريق الحضارة الغربية. ويخامة 5 
المبعوثون لجامعات ومدارس الغرب» فقد تلقوا على أيدى المستشرقين من اليهود [ 
والنصارى ما أفقدهم الثقة بخليفتهم ونظام 6 فى دولته. ا الذى عل 
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2 النوإزل الكبر اع فاع إلتاري:ج الإسلاماع 


تانضمام الكتسرية 5 إلى حركة الاتحاد والكوقين لإنقاذ الدولة من برادن 
3 1 ْ 


أها التشعية الفتانية”؟ فهى مؤامرة بيع الخلافة الإسلامية فى عواصم أوروباء 
والذين قاموا بإجراء تلك الصفقة هم جماعة الاتحاد والترقى» وقد ظهر ذلك جليا 
فى مؤتمر الصلح الذى انعقد فى مدينة الوزان»» وقد مثل فيه تركيا كل من 
الحاخام «ناحوم» اليهودى المعروف «بقره صو) رئيس الوفد وهو نفسه الذى قدم 
للسلطان عبد الحميد الثانى قرار عزله» ويشاركه العضوية كل من «رضا نورا 
و«عصمت أينونو»» ويعترف رضا نور فى كتابه «حياتى وذكرياتى» بأنه هو الذى 
أعلن علمانية تركيا فى مؤتمر الصلح بقوله : «لقد أصبحت تركيا علمانية. . لقد 
انفصل الدين عن الدولة» وإذا تم الصلح فإننا سنقوم بوضع القوانين المانية». ثم 
يقول فى موضع آخر: «.. كانت هذه أهم نقاط الارتكاز التى اعتمدنا عليها فى 
لوزان. . إن صفقة بيع وشراء الخلافة» والتنازل عن الموصل» قد تمت بين لندن 
وأنقرة» وما حضور وفد تركى إلى لوزان إلا للتمويه والتوقيع 0 

والحقيقة أن المسلمين لم يكونوا يعلمون عن أسرار إلغاء الخلافة شيئّاء ولم 
يقفوا على نوايا الكماليين» إذ أنهم انخدعوا بالدعايات التى كانت ترافق ثورتهم 
حتى أولوها كل دعم وتأييد. وذلك لأن العالم الإسلامى -كما قلنا- كان قد فقد 
صوابه بعد انهيار الدولة العثمانية دولة الخلافة» بل كان على أتم استعداد انذاك 
مناصرة أية حركة تقوم فى أى ناحية لنصرة الإسلام وإعادة الخلافة» فانخدع بها 
المسلمونء وظنوها حركة إسلامية» وليست حركة غربية علمانية فى انطلاقتها 
وأهدافهاء ومن ثم تعلقت قلوبهم بمصطفى كمال أتاتورك على أنه مسلمء يقف 

فى وجه الغرب» وعما قريب سيعيد للمسلمين خلافتهم الإسلامية» وسيعيد إليهم 
شأنهم وعظمتهم . وقد كانت الهالة الإعلامية التى صاحبت ميلاد الكماليين كبيرة 


)١(‏ داؤد عبد العفو ستقراط بض القوى الخفية لليهودية العالمية الماسونية - مرجع سابق ص/ا١١.‏ وسئعود لنفسن 
المسألة بشىء من التوضيح فى هذا المبحث . 


أشن 


النازلجّ الرابعن: بان لوط الاي ان 020 ظ 

وعائاة نوهي شالة تميطنعة مطيعة نان عولط الوا الخووون تلط مجك عد . 
العالم الإسلامى كله من أقصاه إلى أقصاه يسير وراء تلك الثورة فخورا لبضع 
سنين» استغل فيها مصطفى كمال عواطف المسلمين وأموالهم إلى أبعد حدود 
الاستغلال وكسا ثورته لباسا إسلاميًا زاهيًا انخدع به المسلمون سواء بأحاديثه 
وتصريحاته وخطبهء أو بمعاملته لزعماء المسلمين» ويشير الأستاذ محمد فريد بك 
فى تاريخه أنه استعان بالزعيم اللبى. النين احيزل الستومى :وعلنة سيار له 
فعندما يريد شن هجوم على مكان ما يقول له: (إننا ننوى الهجوم غدا أو بعد غد 
على مكان ماء فاقرءوا البخارى الشريف على نية النجاح والتوفيق» ويشير المؤرخ 
أن مصطفى كمال استغل أيضا أعمال وأموال جمعية الخلافة الهندية التى قامت 
بزعامة الأخوين «"شوقى على» و«امحمد على» واستغل الشعراء فمدحوهء والأدباء 
فأثنوا عليه ومشايخ الطرق فرفعوه إلى مقام الولاية90. ظ 

لكان ان عط ماك لان كانه روه النوفة بطل بخالؤن نا لور ون 
خلاف مايقولء» إذ أنه ما كادت تستقر 1 الأمور وينتصر نهائيًا ويطمئن إلى مصيره 
حتى قام بإلغاء الخلافة العثمانية» وإعلان الجمهورية وطرد الخليفة من البلاد”" . 


)00( أي الدولة العلية - المرجع السابق ص؛ 5لاء ن. 
(؟) من المعروف تاريخيًا أن الكماليين ألغوا الخلافة عام 9715١م»‏ وقد سبق ذلك التاريخ عدة خطوات أفضت 
إلى إلغاء الخلافة» كانت الخطوة الأولى هى نزع السلطة عن الخلافة»؛ ثم تحويل الخليفة إلى مجرد رمز لا 
يمثل سلطة وليس له أدنى تأثير رسمى أو روحىء. ثم تلا ذلك الخطوة الثانية وهى الفصل بين السلطة 
والخلافة : فألغى مصطفى كمال السلطنة عام 977١م»‏ وخلع السلطان وحيد الدين ذلك لأنهم لم يجرءوا 
آنذاك على مهاجمة الخلافة لما فى ذلك من إثارة لشعور المسلمين قاطبة. 
وبعد نفى السلطان وحيد الدين آخر سلاطين آل عثمان بدأت الخطوة الثالثة نحو إلغاء الخلافة إذ تودى 
ظ بابن أيه عبد المجيد خليفة المسلمين» ولكنه مجرد من كل سلطة رفو وقد بالغ أتاتورك فى انتهاك 
حرمته كخليفة للمسلمين» إذ أنه أصدر أمره إلى حاكم استانبول» بإلغاء مظاهر الأبهة الخلافية التى تحيط 
يموكب الخليفة أثناء تأدية الصلاة. كما أنه أمر بتخفيض مرتبه إلى الحد الأدنى» وأنذر أتباعه بوجوب 
التخلى عنه» حيث لا ينبغى أن يبقى فى القسطنطينية رئيس دينى يتحدى حكومة أنقرة. 
وفى الثالث من شهر مارس عام 974١م‏ تمت الخطوة الأخيرة» إذ تقدم أتاتورك إلى الجمعية العمومية بمرسوم 
يقضى بإلغاء اللخلافة؛ وطرد الخليفة. وفصل الدين عن الدولة ومن ثم خلع السلطان عيد المجيد - 


يفث 


92 مه لنوزل لكر اقغاع لت الإسلامام 

وتنكر لكل القيم الإنسانية» فنراه يحذف من الدستور التركى الفقرة القائلة: «بأن 
دين الدولة الإسلام» ويستبدلها بالقانون المدنى السويسرى ويأمر بلبس القبعة مكان 
العمامة ويبيح زواج المسلمات من غير المسلمين ويمنع السفر لأداء فريضة الحج» 
ويجعل يوم الأحد عطلة رسمية بدلا من الجمعة» ثم يأمر واضع الدستور أن يصدره 
بالعبارة التالية: «القرآن دستور البداوة»» ثم تبلغ ذروة وقاحته وتهجمه على القرآن 
يوم افتتاح مجلس الشعب أعقاب إعلان الجمهورية» إذ يقول: انحن الآن فى القرن 
العشرين ولا نستطيع أن نسير وراء كتاب يبحث فى التين والزيتون». فصفق له يهود 
الدونمة مؤيدين قائلين: «سلمنا البلاد لأتاتورك وتركنا الكعبة للعرب0'' . 


ما حقيقة فصل الدين عن الدولة؟ 
وما ينبغى الإشارة إليه أن نقف وقفة متأنية نبرز من خلالها حقيقة فصل الدين 
عن السياسة والتى انتهجتها حكومة الكماليين فى تركياء ولا نقصد بطبيعة الحال 


- إيذانا بنقل السلطة من آل عثمان إلى مصطفى كمال أتاتورك - والعجيب فى هذا الموضوع هو تلك الخطة 
ذات المراحل المتعددة خشية انفجار الشعور العام إذا وقف المسلمون على حقيقة نوايا الكماليين نحو إلغاء 
الخلافة» وقد صور «رينية دايرياس» تلك المراحل التى غمضت عن فهم المسلمين آنذاك بقوله : «فلتتجنب 
التزوير فى التاربخ» لأن الستار لم يلق بعد على آخر فصل من رواية تركيا مصطفى كمال. نقلا عن 
كتاب الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية صء» .١97 .١75١ .١7١‏ 
ويشير شيخ الإسلام إسماعيل صبرى فى هذا الصدد إلى تصريح صحفى لأتاتورك» قد نشر فى جريدة 
«الوطن التركية» فى عدديها الثانى والثالث قبيل إلغاء الخلافة : «إن أسعد أدوار الترك التاريخية مرحلتان لم 
كن لاطو خلفاة :قم يذل واحد طني اتفوذه :وقوه لضول على لقني القلافة :كان :ذلك من آثاز 
الصدفة والاتفاق» وأن نبينا أمر تلاميذه - الصحابة - أن يدعو الأمم إلى دين الإسلام» ولم يأمرهم أن 
يتولوا حكوماتهم» وما دار فكر كهذا فى خلده قط». ويقول: «.. نحن أبقينا الخليفة حرمة للتقليد 
القديم المحترم» نؤمن له ولعائلته معيشتهم» ما يحتاجون إليه»ء والترك هى الأمة الوحيدة بين العالم. 
الإسلامى التى تتحمل نفقة الخليفة» والذين يدعون العموم والشمول لجميع شعوب المسلمين فى العلاقة 
بالخليفة» جانبوا إلى الآن كل اشتراك من أجل لقب الخليفة» فماذا يدعون الآن؟ وكيف يجوز أن تحمل 
أمة الترك أعباء الخلافة ل وحدها نفوذ الخليفة وسلطته؟! إن هذا إفراط» ينظر : الأسرار الخفية - 
مصدر سابق ص2197 197 . ظ 

)١(‏ محمد على الزغبىء الماسونية فى العراء»ء ص١77»‏ الرجل الصنمء يل 
ص517١.‏ “597 . 
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0727 النازليّ الرابعت: قات مزق السلا رن‎ ٠ 
أن نعيد للمثقف المسلم تاريخًا قد مضى وانتهت أيامه. ولكن نريد استخلاص‎ 
ظ العبرة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التى برزت مع مناهج المستشرقين من‎ 
ناحية» وحملة الأقلام من المتمردين فى بلادنا من ناحية أخرى» ولعل من خلال‎ 
تلك الوقفة تتنضح لنا الأسباب الكامنة وراء تلك القضية التى لعب على أوتارها‎ 
اليهود والماسون لا فى تركيا فقط وإنما فى أغلب البلدان العربية والإسلامية:‎ 
ورف كع القديف مهو عير العرية الت كانك احنس ناك الدولة‎ 
العثمانية وقد تسربت إليها بعض مظاهر العلمانية وسيكون ذلك على سبيل المثال‎ 
واليوم هى أكثر الدول العربية اتجاها نحو العلمانية حيث استهدفها الغرب‎ 
والأمريكان بنشر تلك الحركة ودعموا القائمين عليها تدعيمًا سياسيًا وماليًا وأدييًا‎ 
حتى صار أغلب القرارات تصنع اليوم بأيديهم.‎ 

إن مسألة فصل الدين عن السياسة ليست مجرد فصل كل منهما عن الآخرء 
وإنما تكمن خطورة ذلك الفصل فى نوعية العلاقة التى سيتمخض عنها الفصل بين 
الحكومة والدين» ويعنى ذلك ببساطة شديدة وضع الدين نحت أمر الحكومة. وهذه 
العلاقة التى تبسط فيها الحكومة يدها على الدين تنافى عزة الإسلام الذى يعلو ولا 
يعلى عليه» وهذا أمر لم تألفه الدول الإسلامية فى تاريخها المجيد ولنا أن نتخيل 
تلك العلاقة المطلوبة فى سيطرة أنهما على الكسر فإن وضع الدين تحت حماية 
الحكومة يشبه تماما وقوع دولة تحت الحماية الأجنبية فأيهما المسيطر على الآ ؟(1) 
: فأين تلك العلاقة فى تركيا العلمانية بعد أن كان شعار سلاطينها فيما مضى إن 
الرأس مربوط بالرئيس والرئيس مربوط بالشريعة؟9©. . 

إن فصل الدين عن البساشة "هو افن نتقيقعه' ريق المكوفة من الذيق وتللها 
من أوامره وأحكامه وهذه ظاهرة شاذة بلا شك فى تاريخ الشعوب الإسلامية لم ' 
ترد ببال أى حكومة من حكوماتهم فيما مضى مهما بلغ ضعفها أو قوتها على حد 


(5) المرجع 0 


لفن 


ظ 2 إلنوإزل ألكبر مع فاع التاريج الإسلاماع 
سواء فلم ترد يبال أية حكومة من حكوماتهم تلك الفكرة حتى ولو مجرد الاقتراع 
عليها كما يفعل الغرب» وكما حدث فى تركيا فهو فى حد ذاته إلحاد مقصود 
وجهل خطير لأبعاد تلك الفكرة والتى هى كفيلة بتقويض الدين من فاعليته ‏ 
وحيويته ومبادثه . 

وقد يقول قائل: ماالمانع فى أن تقوم حكومة علمانية «لا دينية» ما دام شعبها 
باقيًا على إسلامه» على نحو ما حدث فى تركيا الجديدة والذى سوف يحدث لا 
قدر الله فى بلادنا العربية؟ وبمعنى آخر أنه لا حاجة أن تتمسك الحكومة بالدين ما 


دام فى دين الآمة الكفاية . 

ولجنا منائخة اأيقنا إلى يدل معيو تدك عن مقطا هذا القول» بوذللقه' لاله فين 
الواضح أن تأثير الحكومة واقع على الشعب وليس الغعكس ما دام الشعب خاضعا 
لحكمهاء بينما تأثير الشعب فى الحكومة تأثير قليل وقد يكون نادرا فهو لا يتعدى 
تغييرها فقط وهذا أمر قلما يحدث كما قلناء ومن هنا فإن تأثير الحكومات فى 
الشعوب هو الغالب وهذا هو واقع الحال الذى آل إليه الجيل الجديد فى تركيا وفى 
بلادنا العربية . 

يقول صاحب «تاريخ الدولة العلية»: ها هى تركيا بعد مضى ستين سنة على 
هذه الثورة ما زالت بلدا ناميا ضعيقًا لا حول له ولا طول» فالحركة العلمية فيها 
ضعيفة والأمية سائدة والحياة الاجتماعية متأخرة والحالة الاقتصادية فى 
المضاة ل | 
وضع الأقليات غير المسلمة فى تركيا الإسلامية: 

وقد يقول قائل مرة أخرى: إن الحكومة العلمانية هى أنسب الحكومات لأمة 
مسلمة تعيش بينها أقليات غير مسلمة كما كان الحال فى تركيا وبعض بلداننا 
العربية والاسلاميةء. ظنا منه أن فى الحكومة اللادينية إنصافًا لتلك الأقليات! . 
والحقيقة أن ذلك وهم وظن ليس فى محله مطلقًاء يدفع بطلانه «المفهوم 


2230 الأستاذ محمد فريد بك المحامى ص 7/806 . 
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النازلتالرابعن: انا نعااط ةالو 2070 
الديمقراطى» المتبع لدى الحكومات العلمانية نفسهاء فإن المسلمين فى تركيا تشكل 
أعلية عررئ تكد الها بطيحة اللسنان: العكليية فى ل بالتتؤاندن الو ضيفية ب مبواء كاردا 
منصفين أو جائرين» وهؤلاء المسلمون تمنعهم شريعتهم الغراء من إيقاع الجور أو 
الظلم على غيرهم من رعايا الأقليات2''7» ومعنى ذلك أن الأمة المسلمة التى تعيش 
بين أبنائها أقليات غير مسلمة سوف تنعم بعدالة التشريع الإسلامى الذى يعم ولا 
يخصء والتاريخ الإسلامى خير شاهد على روح التسامح التى تميز بها حكام 
المسلمين» وقد ذكرنا سابقً كيف كانت تلك الأقليات تفضل الاحتكام إلى الشرع 
الإسلامى دون غيره من الأحكام . ظ < 

ويشير «شكيب أرسلان» إلى أن السلطان سليم الأول أراد توحيد عناصر 
السلطنة وإجبار عناصر المسيحيين على إحدى خطتين: الإسلام أو الرحيل فانبرى 
له شيخ الإسلام آنذاك «ذبنيلى على أفندى»وقال له: «لا يحق لك هذاء والمسيحيون 
واليهود متى خضعوا ودفعوا الجزية فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم»”' . 

والغريب أن مقولة الأقليات التى استند إليها البعض فى إزالة الخلافة الاسلامية 
بحجة إنصافهم من الأتراك والمسلمين» قد أضرت بالمسيحيين أكبر ضرر فى ظل 
حكومة مصطفى كمال أتاتورك» وجاءت على خلاف ما كانوا يتوقعون من وراء 
إلغاء الخلافة العثمانية» ويشير الشيخ إسماعيل صبرى» شيخ الإسلام فى تركيا 
والمعاصر لتلك الأحداث بنفسه إلى أن عداء الكماليين كان للمسلمين والنصارى 
معاء وإن تظاهروا أمام المسلمين بعدائهم للنصارى فى بادئ الأمرء وكان هدفهم 
الحقيقى هو إنقاذ اليهود بنى جنسهم من ربقة الدين الإسلامى: «. . .المؤمن الذى 
ينظر بئور الله لا يخفى عليه ما بدأ به الاتحاديون» ثم امتد حتى اشتد وتفاقم بعد 
ظهور الكماليين من المؤامرة ضد الإسلام والمسلمين المخلصين». ومن شدائد المكايد 
التى جعلت هذه العداوة المضمرة داء عضالا وأغفلت المسلمين إغفالا أن أعداء 


(١)الأسرار‏ الذفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية - مرجع سابق ص88. 
030( المرجع السابق 1 
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392062 من إلنولرل الكبر اق فاق تيع الإسطاماع 
الإسلام هؤلاء لا يزالون يتراءون فى صورة أعداء النصارى ويتظاهرون بهاء وهم 
فى الحقيقة أعداء الإسلام والنصرانية معاء وبالتعبير الوجيز إنهم ملاحدة أعداء 
الدين على إطلاقه» أى دين كان» لكنهم لدين الإسلام أشد منهم خصومة لغيره» 
كما أنهم يرون كثيراً من أبناء جنسهم فى أسر هذا الدين ومبدؤهم هدم عقيدة | 
الدين وتخليص بنى جنسهم من ربقته)217. 

ومن هذا المنطلق لم يسلم النصارى من أذى الكماليين بعد غياب الخلافة 
العثمانية. وتشير أحداث التاريخ إبان هذه الفترة إلى الفتن التى أثارها الكماليون 
للويقاع بالمسلمين والنصارى227؛ حيث إن كل خسارة تحل بهما هى فى واقع الآمر 
مكسب للكماليين وأبناء جلدتهم يهود الدونمة» الأمر الذى أدى إلى خروج كثير 
من المسيحيين من تركيا . ظ 

ويعجب الشيخ إسماعيل صبرى لتناقض أقوال الكماليين وتصرفاتهم الفعلية 
بعد هجرة الكثيرين من النصارى فيقول: «... وهم -الكماليون- كانوا يعتذرون 
من قبل عن إهمالهم لكثير من الأحكام الشرعية فى إجراءات الحكومة ومفاوضات 
البرلمان قائتلين بأن الحكومة تحت يدها عناصر مختلفة» وأن مجلس الآمة الذى 
ينظم فيه قوانينها مؤلف من النواب المسلمين وغيرهم» فها هو ذا الآن مجلس 
المسلمين والديار ديارهم بعد إخراج غيرهم منها فكان فرصة لأن تنصبغ الحكومة 
بالصبغة الإسلامية» لا فرصة لأن تنسلخ منهاء فهل كان وجود حكومة الخلافة فى 
أرضنا للتبعة غير المسلمة حتى ذهبت بذهابهم)7" . 


 :ناونع التكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والنعمة. حققه الدكتور مصطفى حلمى تحت‎ )١( 
.50١ص الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية - مرجع سابق‎ 

(؟) يشير الشيخ إسماعيل صبرى إلى فتنة الأناضول التى دبر أحداثها الكماليون» حيث تظاهروا أمام المسلمين 
بإخراج اليونان من الأناضولء ولكن اشتدت وطأة داخلهاء الأمر الذى أدى إلى تقهقر الكماليين وفى 
أثناء انسحابهم اعتدوا بالقتل والنهب على الأروام بين سكان المدن والقرى التى ينسحبون منهاء ثما دفع 
المسيحيين للانتقام من المسلمين» حتى عمت البلاد البلايا على المسلمين والمسيحيين من جنود الطرفين. 
ويعلق الشيخ إسماعيل صبرى على ذلك قائلا: «ولا يبالى الاتحاديون والكماليون أن بالغوا فى فتنة الناس 
حتى أتوا فيها بالعجب العجابء. اتكالا على أنها مهما ازدادت غرابة زادتهم نجاحا» المصدر السابق . 

(") المصدر السابق ص 7686 . 
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: النازلي الرابعن: قاط اماو ا ا 2020 
كانت تلك أهم القضايا الفكرية التى استند إليها الكماليون وأشياعهم لإلغاء الخلافة 
العثمانية» وهى بلا شك أفكار متهافتة لا تقوى على إعطاء مبرر واحد لإلغائها 
سوى القضاء على السيادة الدينية المتمثلة فى الإمامة الكبرى جامعة شمل 
المسلمينء ولنقرأ إحدى وثائق وا السرية بعنوان «احتلال سوريا» إذ : وت 
1م ص08 من «الوقائع السرية فى حياة لورائس العرب» ما نصه «مهما 
تمخضت عنه هذه الحرب فيجب أن تكون نتيجتها القضاء نهائيا وإلى الأبد على 
السيادة الدينية للسلطان التركى»» وقد برر كل من «فيليب نايتلتى»» «وكولين 
سمبسون» لبريطانيا وللغرب كله هذا الهدف فى تقرير نصه: «من حق بريطانيا أن 
تنظر بعين الاهتمام إلى سقوط الإمبراطورية العثمانية الذى كان يعنى دعوة خطرة 
بالنسبة إليها خصوصا أن هذه الإمبراطورية كانت عبارة عن وحدة دينية متماسكة 
يحكمها السلطان كخليفة للمسلمين وزعيم لمسلمى العالم)17 . ظ 
تآمرالإنجليز للقضاء على الخلافة العثمانية: ١‏ 

ويمضى التقرير ليوضح أسباب حرص بريطانيا على القضاء على الخلافة 
العثمانية حيث خشيت على وجودها فى المستعمرات التى يشكل المسلمون الغالبية 
العظمى لسكانهاء ففى ففى الهند مثلا سبعون مليونا من المسلمين يمكن أن يتعاونوا مع 
الخلافة العثمانية لتلبيتهم نداء الخليفة بإعلان الجهاد فى سبيل الله . إذن كان الهدف 
الأناسى. وما 5 هو القضاء على كل وجود إسلامى متكتل حتى ولو كان هذا 
الوجود مهلهلاً لا يتعدى معناه الرمزى”" . ظ 

. ولعل السر العميق الذى كشفت عنه الوثائق فيما بعد مؤتمر لوزان والذى سبق 
الحديث عنه وعن احاييم ناحوم» حاخام اليهود الأكبر فى تركيا الذى ترأس وفد 

تركيا فى ذلك المؤقرء. وقد المح مستشار وزارة الخارجية البريطائية إلى هذا السثر فى 


)١(‏ زهدى الفاتح» لورائس 00 تقارير لورائس السرية. 52207 الطمعة 
الثالثة 475امءصالء ا 


0( المرجع السابق . 
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92 من إلنولرل الكبر اه فاو تايح الإسلاما ظ 
البرلمان الإنجليزى بعد انتهاء أعمال المؤتمر وعودة مندوب كل دولة إلى بلاده حيث 
اعترض بعض النواب الإنجليز على ما أفضى إليه المؤتمر واعتبروه انهزامًا سياسيًا 
للإنجليز تجاه الأتراك حتى لو انتصرت تركيا فى الحرب العظمى ما استفادوا بأكثر ‏ 
نما منحوا بهذه المعاهلة. 

فقال المستشار: «عليك بوزن المسألة من حيث الفرق بين دولتى الترك القديمة 
والجحديدة» فهى اليوم ملّية متحدة» يعنى مقصورة فى هذه الدائرة المحدودة ومتقطعة 
عن تعلقاتها الفسيخة العضيعة لالغطان العالم» وتقصيم الرثائق. عن الس العميق 
فيما بعد وهو المعاهدة السرية التى أبرمها «كرزن» وزير خارجية بريطانيا أنذاك مع 
وفد تركيا السرى الذى أرسله سراً مصطفى كمال أتاتورك» وكان يضم حاييم 
ناحوم اليهودى وعصمت أينونو» وقد حملهما رسالة جاء فيها: «لماذا تقاتلوننا مرة 
أخرى؟ لقد كنا إمبراطورية كبيرة وكنتم تخشون جانبنا فانسلخت عنا أكبر البلاد 
ولم يبق إلا العنصر التركى فى الآناضول» . 

وبعد محادثات ومفاوضات طويلة كان رد الإنجليز: (إننا نخشى أن تعودوا 
فتصبحوا مركز تجمع المسلمين ونواة لوحدتهم'» وهنا وبعد مشاورة للوفد التركى مع 
مصطفى كمال عرض الأخير على بريطانيا الشروط الأربعة التالية : 
-١‏ إلغاء الخلافة الإسلامية نهائيًا فى تركيا. ا 


؟- أن تقطع تركيا كل صلة بالإسلام. 
'- أن تضمن تركيا تجميد وشل حركة جميع العناصر الإسلامية الباقية فى تركيا. 
دان معدترا الدسدون الغتماتن القاقم على الإسلام بدستور مدنى بحت207. 


كانت تلك أهم النقاط التى تم عليها الصلح والتى كان بيع الخلافة العثمانية 
هى الصفقة الرابحة التى جنتها بريطانيا من مصطفى كمال أتاتورك . 


المستوردة ص ١177‏ » والشيخ مصطفى صبرى فى كتابه الأسرار الخفية ص 1506 5 . 
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النازلج الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلاميزّ #8 تركيا 2 
مساوى إلغاء الخلافة وإعلان العلمانية: 
عنها كساء الإسلام أملا فى الرقى والتقدم المفقودين فى ظل الخلافة الإسلامية؟ .ما 
لا شك فيه أن ديانة أمة ما لا يتحقق لها الوجود الفعلى إلا بشرطين : 

الأول: أن. ينتسب أفرادها إلى هذا الدين عن طواعية واقتناع» والثانى: أن تذعن 
هذه الآمة لتشريعات دينها المختار ولا تجد غضاضة فى ذلك. وفى اعتقادى أن 
هذين الشرطين ممقودان فى تركيا الكمالية وفى البلدان العربية التو حذت حذوهاء 
إذ اقتصر الأمر على مجرد انتساب تلك الحكومات للدين كما نصت على ذلك 
بعض دساتيرها من باب ذر الرماد فى العيون» وإن نجرأت بعضها فاعتبرت 0 
الإسلام دين بداوة. كما ورد فى دستور الجحمهورية التركية . 

كما أن إلغاء الخلافة وفصل الديخ عن الدولة قد أضاع كل انمو فعلى للدين 
الإسلامى فى تلك البلدان. يقول مصطفى كمال أتاتورك: «.. . فالخليفة 
ومخلفات آل عثمان يجب أن يذهبواء والمحاكم الدينية العتيقة وقوانينها يجب أن 
سكيد بهأ محاكم وقوانين عصرية. ومدارس رجال الدين يجرب أن ولحي مكانها 
لمدارس حكومية غير دينية)217. 

وقد كان لذلك التصريح أثره الفعال فى قلب جميع الأنظمة الإسلامية التركية 
التى سادت ما يقرب من خمسة قرون إلى أنظمة علمانية مستوردة من أوروبا على 
النحو التالى* ظ 

١‏ -إلغاء المحاكم الشرعية والقوانين الإسلامية: ظ 

أمر مصطفى كمال بإلغاء العمل بالشريعة الإسلامية فألغى المحاكم الشرعية 
وكل ما يمت إليها من قوانين» وأمر العمل بالقانون المدنى السويسرى والقانون 


() أرمسترونج -مصطفى كمال «الذئب الأغبرا ص5 3٠١١ 03١‏ تقلا عن الأسرار الخفية- مرجع سابق 
ص ١178‏ . 
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94 من إلنوازل لكب قاع التاريع الإسلاماق 
الجنائى الإيطالى والقانون التجارى الآلمانى وإدخال الأحوال الشخصية فى القانون 
)01 


. المدنى الأوروبى 
وقال «ضيا كوك آلب» -شاعر الكماليين- إبان الحرب عدة أبيات تعريبها: 
«ودولة لا تلد علم حقوقها بنفسهاء وتقول فى قانونها أنها نزلت من السماء» لا 
تتبدل فما هى بدولة أصلاء ولا يدوم لها استقلال» والأرض لا حمل بوعرد غير 
متندل500' . 


ولا يخفى على القارئ الكريم ما تقوم به بعض البلدان الإسلامية اليوم بإلغاء 
المحاكم الشرعية واستيبراد القوانين الفرنسية أو الإنجليزية وهو ما يطلق عليها 
بالقوانين المدنية تقريًا إلى الغرب أو تنفيدًا لأوامر أمريكا كما نراه اليوم فى باكستان 
وفى مصر وغيرها من البلدان حيث اختلت القوانين المدنية وزاحمت الشرعية 
الإسلامية وأصبحت كالثوب المقطع لا جدوى لها. 

"١‏ - تعطيل عمل المشيخة الإسلامية: 

وهى التى كانت تحمى العلوم الإسلامية» وتعمل على رقيهاء والتى كانت أيضا 
تشرف على المحاكم الشرعية» وذلك بنزع الحكم عنهاء وتسليم دورها العلمى إلى 
الجامعة» يقول «ضيا كوك آلب» -الشاعر السابق- فى قصيدته آنفة الذكر مخاطبا 
المشيخة الإسلامية:«اتركى العلم للجامعة» والعدل -الحكم والقضاء- للدولة» 
واشتغلى بنشر الدين فقط إن أردت أن تنالى الاحترام الذى تستحقينهء واجتهدى 
فى وظيفتك التى تتفق مع العصر الحاضر)”" بل الأعجب من ذلك أن نرى بعض 
العاملين فى التدريس الجامعى ممن ينادون بفصل الدين عن الدولة يقول: 

«إن من شاء من الأمة أن يتمسك بدينه» ويتعبد على مقتضاه. . إلا أن الكنيسة 
يلزم ألا تتدخل فى * شئون الحكومة. ولا يكون لها شىء من السلطة والنفوذ»”*'. 


)000( الندوى» الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية 5 الأقطار الإسلامية ص19 . 
(6) الشيخ مصطفى صبرىء, الأسرار الخفية ص١84١‏ . | 
(*) المصدر السابق ص/887١‏ . . (5) المصدر السابق ونفس الصفحة . 
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النازلت الرابعت: إسقاط الخلافة الاسلاميت #تركيا 22 
إن مبعث الغرابة هنا أن يعبر ذلك الرجل المثقف عن المسجد بالكنيسة» وعن 
سلطتها بسلطة الدين الإسلامى! . ظ 

ولعلنا نلمس من تلك الفكرة مدى تأثر الكماليين وأتباعهم بالقووة لقرعي 0 
العلمانية» وبالفكر الأوروبى الذى عزل الكنيسة ورجالات الدين عن الحياة العلمية 
والحمل لسالس 

وهذه النقطة هى جوهر العلمانية التى تفصل كل ما يمت للدين بصلة عن 
السياسة والحياة. ولا يغيب عن بالنا ما تم اليوم بأمر من القوى الكبرى من إلغاء 
المعاهد الدينية والعلوم الإسلامية فى باكستان واليمن وفى بعض البلدان العربية 
والإسلامية الأخرى حتى الجمعيات الإسلامية جمد الاستعمار أموالها وأمر حكام 
المسلمين بإلغائهاء وذلك تمهيدًا لعدم بث الوعى الدينى الخيرى وأعمال البر بين 
الناس والقضاء على العلوم الإسلامية من جهة أخرى. 

"- اختلاط الرجال بالنساء وإزالة الحواجز بينهما: 


حيث أمرت الحكومة بإزالة الحواجز الماصلة بين مقاعد اكد والتماة فى 
الترامات والسفن وسائر الماك والسيئمات والتياترات . 


وقد روى أن بفظدن مياق أجبر 57 أنقرة على نبذ الحجاب وقد 
خرجت زوجته سافرة ترتدى مثل ثياب الرجال» وتحرض نساء أنقرة على المطالبة 
بمساواتهن بالجنس الآخرا''؛ وعندما امستاء الناس من ذلك السفور والاختلاط 
الشاذ قال وزير الداخلية : 

اإن الحكومة لاحظت أن فى رفع الستائر فائدة صحية». ولم يتسورع أحد 
النواب فى مجلس أنقرة فائلا:«إن الجممهورية التركية ليست بجمهورية 
إسلامية»7© , ظ 


)١(‏ الأسرار الخفية ص ١7١‏ . ظ ظ 
(5) هو فالح رفقى بك حيث كتب ضمن مقال له فى جريدة «اقشام». انظر المصدر السابق ونفس الصفحة . 


لس سيبح يحي ب سس للف ٍ_ 
ظ 0 هي" ظ 


22 من النوزل لكب راوفاع لتر الإساماق 

ولعل هذا التصرف يذكرنا بما قامت به الحركة النسائية فى مصر بقيادة هدى 
شعرواى -وإن كنا لسنا من دعاة التخلف والحمود- حيث قامت بنبذٌ حجابها 
وبرزت أمام الجميع سافرة وأخذت نساء مصر فى تقليدهاء فانتتشر السفور وضاع 
الحياء وزاد الاختلاط والاحتكاك وتحرش الرجال بالنساء فى المركبات العامة وفى 
الأسواق وفى أماكن العمل» وكثر الاغتصاب وانتشرت الجرائم مع انحلال أخلاق 
المجتمع وضاع انضباط الشارع المصرى بسبب ذلك السفور. 

وقد كشفت جريدة الفتح عن جناية الكماليين فى مارس 1955م بمقال عن 
ذكرى إلغاء الخلافة جاء فيه: «... ولعمرى لقد كان فى بعض ما نطقوا به من 
وجوب التفرنج» وما فعلوه من إباحة الخمر بعد منعهاء ومن إكراههم النساء على 
مخالطة الرجال برفعهم الحواجز عن محال النساء وغيرها فى عربات الترام؛ كل 
ذلك دل على شىء فى نفس الرجل» وقد أدى إطلاق الحرية الاجتماعية والإباحية 
فى تركيا إلى خطر انحلال عظيم» فقد انتشرت الفاحشة فيها انتشارا مؤسقا 
ومخيفّاء ونشأ السفاح. فتساقطت عشرات على الطريق172' . 


: - إلغاء تعدد الزوجات: 

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد أعد الكماليون مشروعات تلغى تعدد 
الزوجات وتنهى زواج الفتيات والفتيان الأقل من ثمانى عشرة سنة» وقد قامت 
جريدة الوطن بإثارة ذلك الموضوع على صفحاتها حيث واصلت نشر مقالات 
بتوفيع رجالات ونساء من أهل الآستانة ينددون بتعدد الزوجات وينعتونه. بالنعوت 
القبيحة., وقد أشرر إلى تلك البدع العديد من رجال الدين ومنهم الشيخ 
الزواوى27 الذى أكد خروج الحكومة التركية الجديدة عن نصوص الشرع خروجا 
مقصودا فى الميراث والحجاب والزواج وشرب الخمر ورقص الأجنبى مع الأجنبية 
اتن عاذ ..وسيقاط؟ الآقناء هالا يلبق 


. الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية  مرجع سابق ص78‎ )١( .١ 


النازلت الرابعت: إسقاط الخلافت الإسلامين ل تركيا 2 
6- التصفية الجسدية لرجال الدين :. 
حيث أصدر الكماليون قانون الخيانة الوطنية الذى أبطلوا به حرية الفكر 
والاجتهاد لدى رجال الدين الإسلامى على وجه الخصوص . 
لي ا ل و ب ل ا 
استئصال الدين وإنقاذ البلاد من نفوذه حتى إن إفناء الدين عندهم مرتبط بإفناء 
المتدين» ومن هنا أصدروا ذلك القانون الذى يحكم على من خالفهم فى خطتهم 
بالإعدام إرغامًا لأنوف أهل الإسلام. وقد صرح مصطفى كمال بذلك القانون 
وتناقلت الصحف قوله: «... أنه عازم على قهر أولئك الطائفة المعممة الباحثين 
عن الديانة وسيكفى هو وحده أصحابه فى أمر القهر)(' . 
ويشير شيخ الإسلام إلى الظلم الذى لقيه علماء الدين على أيدى الكماليين 
من جراء ذلك القانون» وكانت أولى هجماتهم على مراكز التعليم الدينى فى 
تركيا كمعهد جامع السلطان محمد حيث أهانوا أهله ومزقوه شر ممزق» وقد 
دأب هؤلاء اللادينيون على شن غاراتهم أعقاب كل حادثة سياسية على الطائفة 
الفمنة علو وه اللتضوفن ».رولا إذلد هل وللشدعن: للف القتارة التي نويه 
على طلبة العلوم الديئية واللغة العربية وأبادوهم عن.آخمرهم كما أن اليش 
المجهز المنساق من سالونيك عند دخوله الآستانة عمم القبض على العلماء 
وطلابهم امتعسمين وقلى اليظ ذاتة :ؤآز اعتتقال #سيدوي؟ الذض كان أغلبى 
المعتقلين فيه من رجال الدين ومعارك الدردنيل «جيناق قلعة» التى راح ضحيتها 
الألوف من الشباب والكهول العلماء أصحاب العمائم الذين واراهم التراب» 
وأخيرا بعد هدنة الحرب العظمى كم قتل الكماليون أو شنقوا من شيوخ ال 
وكهو لهم [ لبلاد الأناضول؟22 . 


1 »١9١ص نقلا عن تاريخ الصحافة الإسلامية» أنور الجندى ج5» الفتح - دارالأنصار» القاهرة‎ )١( 
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92 من النوزل إلكبر اه فاع لتاريح الإسلاما 
دفاع شيخ الاسلام مصطفى صيرى عن العمائم: 

وعن ظاهرة العمائم التى شن عليها مصطفى كمال وأعوانه حربًا فى تركيا 
نرى الشيخ مصطفى صبرى ينبرى للدفاع عنها باعتبارها مظهرً أصيلاً من مظاهر 
الزى الإسلامى» التزم به رجالات الدين عبر القرونء وهم الذين يتوغلون فى 
علم الدين ويفنون شبابهم فى درسهه. وإذا نظرنا نظرة منطقية فى ذلك فلا 
' غضاضة من ارتداء العمامة شأنهم فى ذلك شأن رجالات الطب فى زيهم 
الخاصء» ورجالات العسكرية فى زيهم الخاصء. ولكل براعته فى علومه 
وصنائعه. ويتحسر على فقدان تلك العمامة وزوال هيبتها ووقارها بذهاب رجال 
الدين وكسر شوكتهم فيقول: «... وكنت قبل خمس عشرة سنة أروح إلى 
جامع محمد الفاتح المار ذكره» وكان الأزهر المصرى وهذا المعهد فرسى رهان». 
فأجده على سعته ملآن إلى خارج أبوابه د ركعًا وسجداء وأربعة أخماس الجماعة 
المالئين المعممين)217. 

أما غياب تلك الظاهرة فهى اقتلاع لكل ظاهرة دينية فى تركياء ولاسيما ارتياد 
المسلمين للمساجدء فهم يريدون قطع كل علاقة بالمسجد تقليدًا للثورة الفرنسية 
التى قطعت علاقة الحكومة بالكنيسة» فلا غرابة أن يتعقبوا المعممين» وهم أحرص 

المسلمين على ارتياد المساجدء وهم أكثر الناس رمزية للإسلام . 
أيهما أفضل للمسلمين: العمامة أم القبعة؟ 

. ولنسأل أنفسنا: أيهما أجدى للعلماء المسلمين ارتداء العمامة أم ارتداء القبعة 
التى هى زى الأجانب؟ إن مصطفى كمال قد ضمن إجراء تعسفيًا عن طريق 
(محاكم الاستقلال» أجبر به الشعب على لبس القبعاتء» ولما رفض الشعب ذلك 
حكمت على مئات من المسلمين بالشنق والسجن والرمى بالرصاص”" . 


,“0 الاسران الخنية مسر ساق ص14 
)١(‏ المرجع السابيق ص١‏ 7 
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النازلجَ الرابعت: إسقاط الخلافن الاسلاميت تر حيا 1 
- د إلى محف كنس ظ 
وقد تضمنت جريدة المتح الصادرة عام 1977م مقالا للسيد محب لين 
الخطيب نحدث فيه عن موقف تركيا من الإسلام ذكر فيه أن جامع «أيا صوفيا» 
تحول اليوم عما كان عليه فى عهد الخلافة العثمانية» وذلك بأن سلمه الكماليون 
للكنيسة فنزعت منه آيات القرآن وأعادت صور القديسين والصلبان وأجرت الكشف 
عن الآثار النصرانية والرموز الدينية لتكون هى الظاهرة فى الجامع"''. 


فنك 


. ١95ص تاريخ الصحافة الإسلامية» أنور الجندى‎ )١( 
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ع8 


فسن( ابر : 
ع 


تركيابين الأمس واليوم _ 


أولاً: تقييم تجربة مصطمى كمال العلمانية 
ثانيا: تركيا بين الاسلاميين والاتحاد الأوروبى 


-7 ألنوززل إلكبر اق فاع التاريجالإسلاماع 


أولاً: تقييم نتجرية مصطفى كمال العلمانية ‏ 
- هذه هى تجربة الكماليين فى تركيا الحديئة: ثورة على الإسلام ورجاله.» وفصل 

تام بين الحكومة وشرائع الدين» وإذا أخذنا فى تقييم هذه الثغرة نجد أنها كانت 
انتكاسة على تركيا ووبالاً على العالم الإسلامى» لأنها أتت على كل ثروات 
وطاقات تركيا المادية والمعنوية وسلبتها عظمتها ومجدها القائمين على الإسلام. 

- إن تلك التجربة الفاشلة كانت فى مصلحة الغرب وليست فى مصلحة تركيا 
الإسلامية ولا فئ: مضلحة الشعب التركى الذئ سلخوه من هويته الأصيلة . 

- لقد قطع مصطفى كمال كل الجذور والعلاقات التى تربط بين الأتراك وإخوانهم 
المسلمين بإلغاء الخلافة» تلك الخلافة التى كانت سلاحًا ماضيًا بيد المسلمين 

. يزعج المعتدين من الغربيين حتى فى أوقات تخاذل المسلمين وضعفهم . 

لق عوفنا افلم سيق عرق كائيق وريظاننا تار بطق القلق 'لأنةا عاك إسلامية: 
الأمر الذى دفعها أن تعقد صفقة بيع الخلافة مع مصطفى كمال أتاتورك» يقول 
محمد فريد بك المحامى : الثم إن مصطفى كمال بقضاته على الخلافة جردها من 
سلاح ماض كان فى يدها تهزه متى شاءت فى وجه الأعداءء وكانت الدولة 
العشمانية. حتى فى أخخريات أيامها -يوم لم يكن لها صول ولا طول- مرهوبة 
الجانب يخشاها القريب والبعيد» ويحترمها العدو قبل الصديق؟ لأنها كانت 

تحمل صو لجان الإسلام الذى كانت تفذد يه الطامعية مهما كثر عددهي)(1) 
أما'فى ظل مصطفى كمال فقد أصبحت دولة ثانوية» شأنها شأن الدول الصغيرة 

ليس لها وزن سياسى إلا بقدر مالمركزها الاستراتيجى من أهمية وبقدر حاجة 

. الدول إليه» وليس أدل على ذلك من قول «كرزن» وزير خخحارجية بريطانيا عندما 
ظ عاتبه أعضاء البرلمان الانجليزى على تهاونه فى إحكام الشروط اللبررصة على 


)١١(‏ تاريخ الدولة العلية ص778. 
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ا ا 0 ظ 
تركيا فقال: «عليك بوزن المسألة من حيث الفرق بين دولتى الترك القذيمة .. 
والجديدة». ولم يقتصر الأمر على ذلك بل قضى أتاتورك على كل مظاهر ‏ 2 
الأصالة التركية فطمس معالم الآمة وعراقتها وخلقها أمة جديدة مقطوعة 
الأصول ولم يتقدم بها خطوة واحدة إلى الأمام؛ بل أرجعها خطوات إلى الخلف 
بيات انر ساد كي سوال حبار حلي الرائع بز ار ظ 
تركيا بمناظرها الطبيعية الخلابة. 
إن كان تنوم رق كس الجالاك رزذا جار إن لنمى مترقة وطن كمال * 
ثورة فهى ثورة بلا شك على الدين ورجاله وعلى الثقافة الإسلامية الأصيلة 
وعلى التاريخ الإسلامى وحضارته الإسلامية؛ هى باختصار ثورة ضد أمة 
الإسلام التى جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. 2 
صدى تجرية العلمانيين من أنقرة إلى العالم الاسلامى: ظ 
قد يتساءل المرء: ألم يكن لإلغاء الخلافة أثرها على العالم الإسلامى كما كان 
لتجربة الكماليين فى الفصل بين الدين والدولة له بالقوانين الوضعية أثرها 
وصداها فى بعض البلدان العربية؟ 
إن المتتبع لمراحل إلغاء الخلافة يجدها مظلونة بعلن انهه سيره للمسلمين إذ 
بقى مصطفى كمال إلى حين عقد معاهدة لوزان يتظاهر بأن الدين والقيم الإسلامية 
ما زالت شعاره؛ وأن الحرب هى جهاد فى سبيل الله وعمل بالكتاب والسنةء 
وأخذ يصدر المنشورات التى تفصح عن ذلك حتى انخدع به المسلمون. 
وقد صورت جريدة الفتح الصادرة فى مارس عام 1974م مدى انخداع المسلمين 
بمصطفى كمال: «لقد كانت الألسنة تتحدث بأن الرجل يشرب الخمر فكانت القلوب 
تأبى التصديقء. وكان بعض الناس يطعن فون مه باللادينية فكانت النفوس تسرع 
جازمة إلى التكذيب ولكن كان حديث الحق» ونذير الخطر كان صدقًا . 
وما أظن ذلك الرجل ومن معه إلا كانوا مبيتين لذلك حين قاموا بحركتهم 
الأولى ضد وحيد الدين202. لم تسر الفكرة إلى عقول عامة المسلمين فقطء بل 
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2ن [لنوإزل الكبر اع فاه التاريجالإسزاماع 
وحتلاف سملي مرو يدا تق غفر ل يفن الفكريج والأذباء من امنا الاتتللامية: 
فئرى أمير الشعراء أحمد شوقى ينخدع كغيره ه من المسلمين» حيث ال اد 
يميطى كمال ينتصر للإسلام» فيعبر عن إعجابه بقصيدة عنوانها «الآستانة 1 
وأنقرة تكلل» يقول فيها : 

الله ايد وا ود و 


الخبيثة. وتم ا الخلافة عسو يثوب 00 إلى رشده. وييكى الخلافة مع 
الباكين فى قصيدة مطلعها: 


عادت أغانى العرس رجع نواح وتعيك بيسن بعال الأقراب" 0 

وتما لا شك فيه أن سقوط الخلافة العثمانية كان من أخطر الأحداث التى زلزلت 
كيان الأقطار العربية» وعرضتها للغزو الاستعمارى» وعملت على تمزيق الدولة 
العثمانية وتغريب تركياء ولم يقف الأمر إلى حد الإضرار بتركياء بل تم تصدير 
تلك التجربة إلى البلاد الإسلامية والعربية وفى مقدمتها مصر وإيران وسوريا. 
أثر خطة مصطفى كمال : 

رونك ري القت من اق اللادينة ال ايها عن اال قي 
تركياء المسلفة :ونير خطط أخرى تهجرى فى نفس الوقت فى إيران وأفغانستان». 
وسوريا ومصر وغير ذلك من الدول العربية والإسلامية فكتبت مثلأ تحت عنوان 
«إيران بعد تركيا) ما نصه : ظ 

«كان لعمل الترك الأثر السيئْ فى غيرهم من الأممء فقد بدأ اعتزام إيران 0 
إيدال الحروف العربية باللاتينية وتنقية اللغة ا من الكلمات العربية وإلغاء 
الحجاب وتعميم القبعة»» ثم تواصل الحديث قائلة: (إن الحكومة الإيرانية بدأت 
اين اين سياسة لا دينية بحتة فى مشروعات القوانين الجديدة وقد وضعت قانونًا 
هدنًا اديه من القوانين الأورويية كما فعلت 7 . 


20 تاريخ الصحافة الإسلامية ص ١87‏ 3 :م١‏ و اللاسترادة) ولمعرفة أثر التجربة العلمانية يرع إلى نفس المصدر. 
ا ا 
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النازلت الرابعة: إسقاط الخلافت الإسلاميي ل تركيا و 

كما أشارت الفتح إلى تسرب الدعاية الكمالية إلى سورياء وتخصيص مبالغ 
طائلة لنشر الدعاية القوية لمبادئهم فى نفوس ضعفاء الدين والوطن من السوريين» 
وقد قال فى ذلك الأستاذ مصطفى السباعى فى تلك الجريدة بمناسبة موت مصطفى 
كمال: الإنهم يفكرون فى غزونا وإزالة الصبغة الإسلامية من وطنناء وعلى الآمة 
أن تتبين مبلغ إساءتهم إل يفن وعملهم على تقويض أركانه لثلا ينخدع بهم 


, 2١70)دحأ‎ 


صدى نجرية الكماليين فى مصر: 

أما فى مصر فقد كان لتجربة مصطفى كمال صداها العميق فى نفوس الكثير 
من أبنائهاء إذ ره بالإعجاب أصحاب الأقلام والصحفء. وراحوا يعدون 
بناقتب ,وكا أرق مق أثان .ماله الصل بين الدين والسياحة بر الايعاة على 
عسبدالرازق الذى ألف فى تلك المسألة كتابه المعروف «الإسلام وأصول 
الحكم». ظ ظ 

وقد أراد بتأليفه تأييد ما فعله مصطفى كمال فى تركيا من إلغاء الخلافة» وقد 
ترجم الكتاب إلى اللغة التركية» واعتمد عليه الكماليون فى تحقيق أغراضهم» وقد 
أحدث ذلك الكتاب ضجة كبرى فى المحيط الإسلامى» وانبرى للرد عليه كثير من 
مفكرى الإسلام كان منهم: الشيخ مصطفى صبرى فى كتابه الأسرار الخفية - الذى 
سبق ذكره. ظ ظ 

كما خصسصص للرد عليه تفصيلا كتابه «موقف العقل والعلم والعالم من رب - 
العالمين - الجزء الرابع»"» ولم يكتف الشيخ بهذين الكتابين» وإنما خاض معركة 
فكرية على صفحات الجرائد المصرية وغيرهاء ليثبت للرأى العام الإسلامى 
ولاسيها المصريين أنهم منخدعون بإعجابهم بمصطفى كمال أتاتورك» ويقيم الحجة 
تلو الحجة على جريمته النكراء فى إلغاء الخلافة وتجريد تركيا من كل مسحة 
إسلامية: 


.1985 تاريخ الصحافة الإسلامية‎ )١( 
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٠‏ 2ج من لنوزل لكبرامغه لت جالإسلاماة 
«إن الكتاب من علماء مصر فى قضية الخلافة والسلطة التى أحدثها الكماليون لا 
يزالون بعيدين عن إدراك لب المسألة» فشرقوا وغزبواء» واتهموا وأنجدواء وجعلوا 
مباحثها ذريعة لبسط علومهم الواسيعحة فى ايف الإمامة والخلافة» وتاريخ 
الخلفاء 21# ١‏ 


لم يشير الشيخ مصطفى إلى طرف من الجهالات التى تعلق بها المصريون 
وكتبوه فى صحفهم» ولاسيما فيما يتعلق بالجمهورية التركية . 

ومن أمثلة تلك الكتابات: «فاز أنصار التجدد فى أنقرة ونودى بالجمهورية 
التركية» فأصبح يوم أكتوبر سنة 1977م علما من الأعلام» ويوما من الأيام 
المشهورة فى تاريخ المشرق والترك والإسلام» ففيه نودى بالجمهورية الشرقية المسلمة 
الأولى وفيه أعيد الحكم شوريا ديمقراطيًا كما بدأ الإسلام من قبل» بعد انقضاء ألف 
وثلاثمائة سنة وسنة واحدة» فمحا يوم أنقرة يوم صفين» ونقض مصطفى كمال ما 
أسسه ابن أبى سفيان» فأعاد الأمر شورى بعد أن جعله ذاك ملكًا عضوض»""". 


وعلى ما يبدو أن تلك المحملة الدعائية قد صادفت هوى فى أنفس بعض 
الوزراء والمسئولين فى الوزارة المصرية آنذاك» ويشير الشيخ مصطفى إلى نوايا 
الإسماعيل صدقى باشا» الذى اقترح على مجلس النواب توحيد القضاء فى مصر 
بإدماج المحاكم الشرعية فى المحاكم الأهلية» وأن هذا الاقتراح يعد خطوة كبيرة فى 
فصل الدين عن السياسة» ولكن وجد معارضة من بعض النواب الذين وقفوا على 
حقيقة نواياه» إذ أنهم ردوا عليه بأن الإسلام ليس دين عبادة فقط بل هو دين 
ودولة» وأن إدماج المحاكم الأهلية المتضمن لإلغاء المحاكم الشرعية ينافى كون. 
الإسلام دين حكم. يقول الشيخ مصطفى : 
)١(‏ الأسرار الخفية ص”67١.‏ ويلاحظ مدى تأثر الشيخ مصطفى صبرى من الكتاب المصريين لأنهم ودين 


مصطفى كمال» وذلك بسيب انتبصاره العسكرى على اليونان» ما جعلهم يظنون أنه سيعيد للإسلام 
سالف مجذه» كما كانت الصحافة الموالية للاستعمار: كالمقطم والمقتطف تضاعف حملتها على الشيخ 
مصطفى وأعوانه من المعارضين لإلغاء الخلافة العثمانية . 
(؟) الأسرار الخفية ص ١15‏ . 
يي 0 
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«لكن دولة إسماعيل صدقى باشا الذى لا يجهل كون الإسلام دين حكم يريد 
إلغاء هذا الحكم» لكونه ممن لا يقبلون حكومة الدين على الناس» وإن شئت فقل. 
حكومة الله عز وجل على الناس. وإنما يقبلون حكومة الناس على الناس)7(" . 

كما نرى مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية يعبر عن إعجابه. 
بمصطفى كمال» ويشير إلى مقدرته البارعة فى خلق تركيا الحديثة: «... ولست 
أعجب فحسب لعبقريته السياسية» بل أعجب أيضا لعبقريته الخالقة وفهمه لمفهوم ظ 
الدولة الحديشة التى تستطيع وحدها فى الحالة العالمية الحاضرة أن تعيش وتنمراء 
وتشير جريدة الفتح إلى رد الأستاذ حسن البنا - المرشد العام للإخوان المسلمين - 
على مصطفى النحاس فى ١5‏ يونيه عام 1171م بمناسبة ذلك التصريحء أبان فيه 
عن دهشته لذلك الإطراء الذى بدر من رئيس الحكومة المصرية إلى مصطفى كمال 
أتاتورك الذى قلب نظام الخلافة إلى جمهورية» وحذف القانون الإسلامى» وحكم 
بالقانون السويسرىء» وصرح فى دستورها أنها حكومة لا دينية»؛ وأنها قطعت 
علاقتها بالشرق الإسلامى حتى فى شكل حروفه وأزيائه وعاداته. 

ومن هنا وقع الاستغراب له ولغيره من المسلمين لما ورد فى تصريح النحاس» 
ثم يبادره بالسؤال قائلا : «هل يفهم من هذا التصريح أن دولة النحاس باشا -وهو 
الزعيم المسلم الرشيد - يوافق على أن يكون الأخذ بعد الانتهاء من القصة 


السياسية ببرنامج كالبرنامج الكمالى» يبدل كل الأوضاع فيهاء ويقصيها عن الشرق 777 


والإسلام ويسقط من يدها لواء الزعامة» لقد كان من أعز الأمانى أن يؤيدكم الله 
فيؤيد بكم الدين والأخلاق» وتسلكون بالأمة مسلكًا يعيد إليها ما فقدته من 
' استقلالها السياسى وتشريعها الإسلامى وخلقها الاجتماعى)2 . 

ولا يخفى على الباحث المنصف كيف سرب الاستعمار تجربة مصطفى كمال 
إلى مصرهء وكيف تواطأ الإنجليز مع بعض زعمائها إبان الحماية البنريطانية على 


.85 الأسرار الخفية ص80»‎ )١( 
774 777 (؟) الصحافة الإسلامية مرجع سابق - ص‎ 


ايب ىآ 
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92 من النوازل الكبر مق فاق لتر لاما 
إدخال النظم الأوروبية إلى مصر التى أخذت تسرى تدرجيا إلى أن تم الفصل بين 
الدين والدولة فى أغلب الأمور والحالات». وتحويل المصريين عن العمل بالتشريع 
الإسلامى وانغماسهم فى التغريب» وإن كان التوسع فى هذا الموضوع سيخرج بنا 
عن دائرة المطلوب إلا أن ما تعانيه مصر اليوم فى مجالات التعليم» والآأسرة ونظم 
المجتمع». وظهور القيادات المعادية» والتخلف التقنى والاقتصادى والتحرش. الجنسى 
والتحلل الخلقى والرشوة وانتشار البطالة إلى غير ذلك من قضايا يئن منها المجتمع 
اليوم والحكومة عاجزة عن أن تجد لها حلاء إن كل هذه المساوئ والسلبيات بسبب 
النظم العلمانية التى غزت حياة المصريين والتى أصبح للعلمانيين اليد الطولى فى 
صنع القرار . ' 

كما لا يخفى علينا جميعا كيف م التنسيق بين اليهود والاستعمار لفصل الدين 
عن الحكمء وكيف تلاقت الجهود فى وقت واحد للإجهاز على نظام الحكم 
الإسلامى فى تركيا ومصر وبعض البلدان العربية . ويعزز ذلك الرأى أن الاستعمار 
يدرك من تاريخ الخلافة الإسلامية أنها رابطة شعورية لا يستغنى عنها المسلمون 
حتى وإن بلغت ذروة الضعف والانحلال» وأنها إذا سقطت فى عرينها فسوف 
تقوم فى عرين آخرء فسقوط الخلافة فى بغداد على أيدى المغول أعقبه قيام خلافة 
عباسية فى مصر تحت رعاية المماليك وإن كانت مجرد خلافة رمزية. ولكن 
المؤسف له حمًا أن إحباك خطة إلغاء الخلافة فى تركيا قد صاحبها فى نفس الوقت 
اقتلاع لجذورها من نفوس المسلمين فى أغلب البلدان العربية والإسلامية» الامر 
الذى قضى على كل ذرة أمل فى قيامها آنذاك . 


عودة تركيا إلى الإسلام: 


وكانت بداية عودة ظهور الإسلاميين وبزوغ نجمهم فى تركيا عام 1448م عندما ' 
سمح النظام العلمانى لأول مرة بتعدد الأحزاب» فظهر على الساحة الحزب 
الديمقراطى لينافس حزب الشعب الذى أسسه أتاتورك والذى احتكر السلطة سبعة 
وعشرين عاماء واستطاع الحزب الديمقراطى أن يحصل على أغلبية مقاعد البرلمان؛ 


ا ل ا ل ا د تي 


ةو /ا 


النازلي الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلاميجّ ‏ تركيا 2 
وكان 0 0 له نكاية فى 0 الشعب ومن وفتها ا النشاط 


وقد شهدات قترة الستينيات تمولات اجتماعية عية واقتصادية كبيرة ففى تركيا 
فارتفعت الدخول وتغيرت بعض أنماط الحياة وانتشرت الأحزاب اليسارية فى 
صفوف الطلاب والمثقفين» وظهرت فى تلك الفترة توجهات سياسية إسلامية على 
الساحة فى تركيا فظهر المهندس الإسلامى نجم الدين أربكان الذى عينه حزب 
العدالة رئيسا لا تماد مجالس الصناعة والتجارة التركية» وقد توالت الأحزاب فى 
تركيا واحدا تلو الآخر إلى أن جاء حزب العدالة والتنمية فتمتعت الحركة الإسلامية 
بحرية أكبر كما كانت عليه واحتلت مساحة أوسع سواء فى سياسة الدولة أو على 
مستوى الشارع التركى» وظهرت إبان ذلك فكرة «الأسلمة المعتدلة» كإطار 
أيديولوجى للحد من تطرف الأتاتوركية من ناحية أو تطرف بعض الإسلاميين 
وظهور الأفكار المتطرفة من ناحية أخرى. وخاصة بعد نجاح الشورة الإسلامية فى 
إيران. وقد تدعم الاتجاه الإسلامى بفتح المدارس التى تخرج الأئمة والخطباء كما 
سمح بالدعوة الإسلامية فى الإذاعة والتلفزيون بعد أن كان مجرمًا قبل ذلك, 
وسمح بقسيام مؤسسات الأوقاف كما سمحت الدولة بالسياسيات الاقتصادية 
الإسلامية وذلك بوجود شركات ومشروعات إملاسة كما سمح بنشاط رابطة 
العالم الإسلامى فى تركيا على أن تكون مقر لعقد الاجتماعات لتلك المنظمة . 


وما يروى عن حرص الأتراك على دينهم الإسلامى ار ل 
كانت: الساء ١‏ الرجال. ففى عهد أوزال سنة 1916م نظمت طالبات جامعة انقرة 
هرة كبيزة ! شترك فيها خمسة آلاف طالبة احتسجاجا على منع الحجاب فى 
الجامعات التركية بقرار من المحكمة الدستورية العليا وأحدثت هذه الظاهرة أثرها فى 
ا الو و 0 
التخطيط السسياسى حيث تتقدمن النساء والفتيات فى الواجهة مما يجعل تأثيرهن 
أقوى . . ورأى آخرون أن النساء رفعن رايات الانتماء للإسلام بارتداء ا" 
دعائم الحركة الإسلامية فى تركيا وإثبات أنها ما زالت موجودة فى الوجدان الشعبى 


ب ل 
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2 النوإزل الكبر جع فاع التاري الإسلام'8 
والجماهيرى» وبذلك تمكنت الحركة الإسلامية أن تنقل معركتها مع العلمانيين من 
الحرم الجامعى إلى الشارع العام لوثارة المشاعر الإسلامية لدى المواطن التركى . 
والمتأمل فى هذه الحركة ؤهذا الأداء الإسلامى المحسوب بكل دقة يجد أنه كان 
يهدف إلى عدم حدوث انتكاسة للإسلاميين كالتى حدثت فى بداية الثمانينيات 
والتى أدت إلى اقتصار المد الإسلامى على العبادات فقط بعد الانقلاب الأخير . 


وخطا الإسلاميون خطوة أوسع وأدق 55 الرفاة والإسلاميون أن 
يقتربوا من السلطة أكثر . وقد تأسس ذلك الحزب عام 141١م‏ وكان شعاره «النظام 
العادل» وهو عنوان برنامج |الحزب وكان يهدف إلى إلغاء العلمانية فى تركيا 
وخاصة أن تلك العلمانية التى فى تركيا تختلف عن العلمانية التى فى الغرب» إذ 
الأخيرة تقتصر على فصل الدين عن السياسة وليمس محارية الدين أو معاداته لذا 
كان أربكان يرى أن الديمقراطية وسيلة وليست غاية فهى تهدف إلى إقامة نظام 
السعادة» وإذا فشلت فى.ذلك فلا قيمة لهاء وكان هذا هو الخطاب السياسى الذى 
خاض به أربكان الانتتخابات واستطاع أن يحصل بها على خمس بلديات» هذا 
النجاخ المطرد للإسلاميين كان يقابل أحيانا بعنف شديد من العسكريين أو بانقللاب 
يقصى الزعيم الإسلامى عن الحكم. ومن هنا فإن الزعماء الإسلاميين مثل أربكان 
وغيره كانوا يدركون قواعد اللعبة السياسية ويتحركون من خلالها مدركين ومنتبهين 
للتوازنات السياسية التى تحيط بهم» وهم الآن قد نمجحوا نجاحا عظيما فى 
الانتخابات الأخيرة وفازوا بأكثر المقاعد وانفردوا بتشكيل الحكومة وهذا مكسب لا 

١‏ يستهان بهء وإذا دل على شىء فإنما يدل على تلك الصحوة الدينية لإعادة الدين 
الإسلامى بوجهه الأصيل والحديث» وسوف تزداد تلك الصحوة يوما بعد يوم 
وينعكس أثرها الإيجابى على المنطقة الإسلامية بأسرها وخاصة بعد فشل تجربة 
مصطفى كمال العلمانية. هذا وإغا أود أن أتحدث عن موقف تركيا من الاتحاد 
الأوروبى على وجه الخصوص لأنها دولة أوروبية من ناحية وشرق أوسطية من 
ناحية أخرى» فهل مصلحتها ستكون فى انتمائها إلى العالم الإسلامى الذى نشأت 
فيه وترعرعت أم سيكون مع الاتحاد الأوروبى الذى كان يناصبها العداء من قبل؟ . 
الوا اا و ولاس عد ا اا 0 


ينف 


التزلاة ريمح بيقاما الخلاقه الا 22 


ثانيا: تركيا بين الإسلاميين والاتتجاد الأورويى 

ايم هذا الإنجار الكبير الذى تحقق للإسلاميين من حزت: العدالة ا -كما ٠‏ 
إلا أننا لاا حظنا أن رئيس هلا المحزب أخل يتوجه نحو أورويا لقبول توكيا 
بالاتحاد الأوروبى. وإدا كانت تركيا قد منحت الضوء ء الأخضر لتصبح عضواً كاملة 
فى الاتحاد الأوروبى. وبالطبع فإن هذا القبول لن يتحقق بسهولة إذ يتعين على 


تركيا أن تخوض اختبارات عديدة وكثيرة حتى يتين لدول الاتحاد حنمن مسير 
وسلوك الدولة التركية ذات السبعين ابوك نيه ْ 

فتركيا متهمة بانتهاك حقوق الإنسان وبتنفيذ عقوبات الإعدام بحق المعارضين 
السياسيين مثل : عبد الله أوجلان. . وكذلك يتهمونها بديكتاتورية الحكم وسيطرة 
الجيش على جميع المؤسسات». ولكي يتم - تطبيقياً وتنفيذي- إلحاق تركيا بالاتحاد 
الأوروبى عليها أن تتخلص نهائياً من تلك الاتهامات» وأن تنفض يديها تمامًا من 
تلك الجرائم البشعة التى ترتكبها حيال شعبها . 

ولعل من أسباب توجه هذا الحزب نحو الاغاد الاوروبى هى تلك المعاناة التى 
يعانيها الأتراك من جراء دكتاتورية العسكرة ومن ممارسات حكومته إذ صارت 
جميع فئات الشعب تنظر إلى عضوية ترحااقي الأعياد الأوروبى على أنها المخرج 
الوحيّد للآزمة التركية» حتى الذين كانوا خارضيوق تلك العقوة صاروا يؤيدونها 
ويرون فيها المتنفس الأمئل لفك القيود والأغلال من عليهم. . 

والحقيقة أن اتخاذ دول ا الأوروبى تلك الخطوة -السماح لتركيا بنيل تلك 
العضوية فى وقت لاحق- يعتبر بداية عهد ديد ليس لتركيا فقط بل لأوروبا 
أيضا . ٠‏ لآن كلا منهما سيستفيد من الآخر فإذا : م القبول النهائى لتلك العضوية 
ستصير تركيا هى العضو المسلم الوحيد داخل الانماد الأوروبى . وهذا أمر ليس 
سهلاً بل سيجبر أوروبا على أن تواجه حقيقة الإسلام كحقيقة أوروبية اليس كأمر 
بعيد ينتمى إلى «الشرق الأوسط» فحسب » ثما يؤدى إلى انعطاف أو تطور جديد 


يي ا 


.*؟ 


“262 من النوازل لصبر اه فاق لتايجالإسلاماة 


نجاه الممهوم الناشئ وهو دخول الإسلام لون أوروبا من أوسع أبوايبها هذا خلااف 
الأقليات الإسلامية الموجودة بها 0 


هذا الانعطاف سيكون له دلالات حاسمة وقاطعة بالنسبة للدول المسلمة الأخرى 
ف أووويا: البوسنة» كوسوفاء مقدونياء والأقليات المسلمة فى بلغاريا واليونان. 

على ضوء هذه التطورات الجديدة سيتعين على رن ري ار إلى 
أقلياتها المسلمة من منظور مختلف؛ دسف إن هله الأتلنات متكل مقا - نن 
الاتحاد الأوروبى- عن طريق دولة مسلمة يجاوز عدد سكانها سبعين مليون نسمة . 

ولكن ينبغى على تركيا لقبولها عضوا فى الاتحاد الأوروبى أن تتخلص من عدة 
عقبات تهدد عضويتها الكاملة من إصلاح اقتصادى إلى التسلط العسكرى والركود 
البيروقراطى» وهذا أمر لا ينكره الآتراك أنفسهم إذ ما زال الجيش العلمانى متسلطًا 
ومهيمئًا على السياسة التركية . ومن أهم العقبات التى تهدد عضوية تركيا : 
-١‏ انتهاكات حقوق الانسان: ظ 

يعتبر هذا الموضوع من أكثر المواضيع الملحة فى الوقت الحالى؛ فمنع طالبات 
الجامعة من ارتداء الحجاب يطبق بالقوة والضغط وبسرعة. والعلمانية التى خضعت 
لها كل تركيا وفى شتى المجالات-الجيش والإعلام والشركات الاقتصادية الكبيرة - 
اموت أى متنفس للحرية الدينية ولا حتى حرية التعبير عن عن الرأى . 

ففى تركيا يوجد شىء اسمه «جريمة الفكر». فمئات الكتاب والصحفيين 
أصحاب التيارات المختلفة -من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلى الإسلاميين- 

يتم اعتقالهم سنويًا لاتهامهم بجريمة الفكر. وهم يسمون بالتالى «مجرمو الفكر» . 
050 القول بأن العدد الضخم من الكتاب والصحفيين قد :فى اتركنا جلها 
تتصدر المكانة الثانية -يعد الصين- فى اعتقال أهل الفكر. ‏ 

والأخطر من ذلك أن الأوضاع العلمانية التركية لا تبالى مما 
للانتقادات الموجهة إليها من قبل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان والتى تقدم 
عشرات التقارير سنويًا عن انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا . 


مم تم ب ل يي ع ب يك 


, 


النازلج الرابعت: إسقاط الخلافت الاسلاميز #تركيا 6 
وتعتبر المؤسسات حامية العلمانية فى تركيا أن تلك الانتقادات الخارجية تدخلاً فى . 
شئونها الداخلية خاصة أن تركيا «تتمتع» بنظام فريد وخاص فى الديمقراطية 
| والحكم المدنى» كما تزعم هذه المؤسسات أن هذا النظام الفريد يفوق كل المقاييس 
الدولية الحقوق الإنسان أو الاعتبارات الديمقراطية! 

ولئر معًا بعض الأمثلة عن انتهاك حقوق الإنسان: فقد اعتّقل عمدة إستانبول 
المعروف طيب أردوجان وهو يقرأ أبيانًا من الشعر فى إحدى خطبه. الحكاية أنه 
اتهم باستفزاز الناس على أسس عقائدية وإثنية» وكذلك بانتقاص قدر العلمانية 
التى هى سمة الجمهورية التركية. والطريف فى الأمر أن أبيات الشعر التى ألقاها 
أردوجان كانت مكتوبة بيد زياجو كلب (والقا0 6 و وله ) وهر نفسه مؤسس الحركة 
القومية التركية الحديثة «ذات الطبيعة العلمانية» . 


ومثال آخر لانتهاكات حقوق الإنسان يتمثل فى احسن جلال 20 ]) 
(أء2نا0 202121 ذلك السياسى المشهور ووزير الثقافة لام السابق (فى فترة 
رئاسة تورجوت أوزال). وكذلك رئيس حزب البعث الذى القن يقن الستعن فو 
نفس الأسبوع الذى أعلن فيه ترشيح تركيا للعضوية فى الاتحاد الأوروبى. وكانت 
تهمة «جوزيل» تتلخص فى إضعاف وتشويه اللأسس العلمانية التابعة للجمهورية 
التركية » وبالتالى كان جزاوٌه الحكم عليه لمدة خمسة شهور. واعتمد القضاء التركى : 
- فى اتهامه لجوزيل- على الخطبة التى ألقاها منذ عامين» وانتقد فيها اط 
العسكرية التى فرضها لواءات الجيش على البلاد. ‏ 

هاتان الواقعتان تشكلان جزءا صغيرا 0 الانتهاكات الواضحة للمبادىء 


والأحكام التى وعدت نوكيا بالالتزام بها فى البروتوكول 0 بعضويتها فى 
الاتحاد الأوروبى. 


ل تعهدت تركيا بإحداث ا ا اخنائى 
1 الأمد القومى مد الرئيس: ورئيس الوزراءء وألوية الجيشء وهذا 


سس 22222 2 2 


غ6 ىى, 


902 من النوازل الكبر نه فاع التاريع الإسلاماة 

المجلس بمثابة الحاكم الفعلى لتركيا. أما محاكم أمن الدولة فهى تمثل الفرع 

0 - التشريعى فى داخل مجلس الأمن القومى. هكذا كأن الدولة تحكم 
نين الطوارىئ أو القوانين العرفية وخاصة هيمنة محاكم أمن الدولة على الام 

وفى كيده إهدار الحقوق الإنسان وضياع لكرامته وإنسانيته . 


١‏ - مشكلة عقوية الاإعدام: 

بجانب مشكلة انتهاكات حقوق الإنسان تُمثل مشكلة عقوبة الإعدام خطرا ثانيا 
يعترض طريق تركيا فى التحاقها بالاتحاد الأوروبى. وبالرغم من أن رئيس الوزراء 
بالفعل فى شن حملة -ولكن غير رسمية- لإلغاء مثل تلك العقوبة؛ فإن قضية 
عبد الله أوجلان -رئيس حزب العمال الكردستانى- ما زالت موجودة فى الآفاق!! 

إن اعتقال أوجلان يعتبر من أكثر المواضيع حساسية وتأثيرا فى تاريخ تركيا 
الحديث . 

ومن المؤكد الآن أن أوجلان لن يتم إعدامه» ومن ثم فعلى الحكومة التركية 
الحالية أن تبحث عن مبررات مقنعة تشرح بها موقفها الجديد حيال أوجلان. 
فالمعروف أن هذه الحكومة قد تعهدت سابقًا - فيما مضى- باعتقال وإعدام أوجلان 
- استياء الجيش من الانتحاد الأوروبى: 

يضع وو كن العضوية الكاملة فى الانتحاد الأوروبى شروطً لد وصارمة 
ا على السياسات العسكرية التى ينتهجها النظام الثر كين لذا فإنئا نجد |الحجيش وحلفاءه 
ظ مستائين وف من الاتحاد الأوروبى» وهم يستخدمون الذريعة القديمة التو 
تقول : «إن ما يفعله الاتحاد الأوروبى حيال تركيا يعتبر خطرً على سيادة الجمهورية 


)١(‏ وصل إلى ١‏ لسلطة فى السبعينيات. وأصبح لأول مرة وكيا لوزراء تركيا على رأس اتتلاف حكومى مع 
الإسلاميين فى عام 19175م» وقد أمضى 18 عام من حياته فى المعترك السياسى لخدمة بلاده. وقد توفى 
عن 4١‏ عاما. 


اس ااسلل ممللا 00000 


7.5 


' النازلت الرايعة: إسقاط الخلافة الاسلامية دري البح < 
تركية واستسقلالها مما يمكس كون ذلك أحد المخططات الخيثة لزعزعة الاسقرار . 
ظ فى البلاد) . 
؛- الانحاد الأوروبى المخرج لكل التيارات: 
المفترض أن يكون العلمانيون هم أول من يؤيد النهج الغربى. 55 
'وراء العضوية فى الاتحاد الأوروبى» ولكن الغريب فى الأمر أن لديهم تحفظات 
كشيرة -أكسثر من ذى قبل- على تلك العضوية التى ظلت تركيا طويلاً تعمل ' 
وتكافح من أجلها. . وسبب تلك التحفظات يكمن فى أن تلك العضوية ليس لها 
إلا معنى واحد ألا وهو: : نهاية الحكم غير الديمقراطى فى تركيا. 

كل التيارات فى تركيا الآن تؤيد هذا الالتحاق» فبالرغم من اختلاف التوجهات 
يتحد الجميع على هذا المبدأ: الإسلاميون. الليبراليون. اليمين واليسار السياسى. 
وكل الناقمسين على الستانة التركية الداخلية خاصة فى الفترة بعد أوزال التى 
أظهرت الحكم العسكرى على صورته الحقيقية فى الهيمنة والسيطرة علم. البلاه: 
ولذا فهم يرون أنه من الصعب جد أن يفقد ذلك الحكم سيطرته على البلاد. 

ومن الواضح أنه لا يوجد أحد فى تركيا يعتقد أو حتى يأمل أن التغيير للأحست 
سيحدث من داخل تركيا نفسها. . فالسلطة المهولة التى يحتكم عليها الجيش التركى 
ستتطلب وقنًا طويلاً للغاية ليتم حلها أو تغييرها. . وتبعا لذلك سلّم كشير من 
العقلاء ء بأنه لا مسخرج لل الداخلية إلا عن طريق الا تحاد 
الأوروبى. 


إن الطريق إلى الاتحاد الأوروبى كان وسيظل طويلاً شاقًا بالنسية لتركياء ولا 
أحد يشك أنه فى ظل الاشتراطات الصارمة -التى تعهدت الحكومة التركية 
بتنفيذها- ستأخذ عملية العضوية الكاملة عشر سنوات على الأقل . وطبعا لتركيا 
الخرية الكاملة فى تسريع تلك العملية أو إبطائها أو حتى قتلها. .. وفى هذه 
الحالة شيصير من المستحيل التنبؤ إذا ما كانت تركيا قادرة على تحويل التحديات 
لثى تواجهها إلى فرص حقيقية. . تلك الفرص يمكن أن يكون لها دلالات 


/ا./ 


92 من لنوارل لكر امفاع التارع الإسلاماق 
حاسمة بالنسبة لتركيا من ناحية» وبالنسبة لمستقبل الإسلام فى أوروبا من ناحية 


هل مصلحة التبار الاسلامى فى الانضمام إلى الانتحاد الأوريى: ‏ 


يشير عدد كبير من المحللين إلى أنه لم يسبق لحكومة تركية -منذ أربعة عقود- 
أن مارست القدر ذاته من الضغوطء أو عبرت عن رغبتها فى الانضمام إلى 
المجموعة الأوربية بهذا الإلحاح الذى أظهرته حكومة عبد الله جول27 المحسوبة 
على التيار الإاسلامى؛ وهو أمر -فى رأى هؤلاء المحللين- يستدعى الانتباه 
والبحث فى دوافعه وخلفياته . 

لقد ثابر العلمانيون المتشددون الأتراك طيلة أكثر من سبعين عاما على تصوير 
الإسلاميين فى بلادهم لجيرانهم الأوربيين والغربيين على أنهم «البعبع» الذى 
يخطط لإرجاع تركيا إلى حظيرتها الإسلامية» وبناء سد بينها وبين أوربا بشكل 
خاص والغرب عموماء غير أن سلوك دل حكومة إسلامية خالصة فى تاريخ 
الجمهورية التركية أثبت. خلاف ما هو رائج». حيث بدا الإسلاميون الأكثر حرصا 
من غيريف يطلى تحويل بلادهم إلى عضو كامل فى النادى الأوربى - الغربى 

وما تزال المصادر العلمانية التركية - بالرغم من كل الدلائل التى أظهرها قادة 
العدالة والتنمية تأكيدا على تشبثهم بالانضمام للاتحاد الأوربى - تثير الشكوك حول 
مصداقية توجهات حكومتهم الانلامية» غير أن مصادر أخرى يعارذ تؤكد على 2 
وجهة نظر مختلمة. » مفادها أن ما جرى عليه قادة الحكومة التركية الجديدة يعد أمرأ 
اا لاا را و 
التيار الإسلامى- على وجه المخصوص 


)١(‏ أعلن جول عن قيام حزب العدالة والتنمية عام ١١١٠م‏ ويعد مؤسس هذا الحزب واحدا من أبرز العناصر 
الفعالة والنشطة فى المجال السياسى التركى مع صديقه رجب طيب أردوغان» وقد دخل البرلمان نحت علم 
الحزب الجديد وأعيد انتخابه مرة أخرى سنة ١1‏ ١1م‏ بعد الأزمة الدستورية التى حصلت بشأن انتخاب 
رئيس الجمهورية والتى كان مرشحًا لها وذلك عندما رفض الجيش التركى والأحزاب العلمانية ترشيحه 
لنصب الرئاسة لكنه انتخب رئيسًا لتركيا فى 148 أغسطس ١-7‏ ١1م‏ 


٠‏ /ا 


النازلت الرابعت: إسقاط الخلافي الاسلامين ب تركيا 06 
ويستدل أصحاب الرأى الأخير على صحة رأيهم بالإشارة إلى ثلاث مشاكل 
ئيسية يعسانى الإسلاميون الأتراك منها كثيرا ولا يوجد حل جذرى لها برأيهم إلا 
من خلال تحقيق الانتماء الأوربى لتر كياء والتطبيق الكامل لمعايير هذا الانتماء. 
وتتمثل هذه المشاكل الثلاثة - كما قلنا- فى: حظر الأحزاب» وحقوق الإنسان. 

والملف الكردى. 0 ظ 

وإذا كان غياب الديمقراطية الكاملة فى تركيا مشكلة ل 57 السعاسيوة 
وتكوين أحزاب جديدة فإن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى هو وحده القادر فى 
المدى البعيد على تخليص الأتراك من نظامهم السياسى العتيق ومن خطورة 
الانقلابات العسكرية وحظر الأحزاب السياسية» ومن هنا إذا قدر لتركيا الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبى فإن التتزامها بمعايير هذا الاتحاد وبخاصة معيار الديمقراطية ' 
سيكفل للشعب التركى حقه فى صيانة هويته الإسلامية والتعبير عنها بطريقة 
حضارية ومعاصرة ولكنه ذو مرجعية إسلامية. 


وكذلك حقوق الإنسان الدركى سينالها ذلك الإنسان بانضمامهم إلى الاتحاد 
الأورنى قاول شاه سوف يتحقق هو تغيير علمانية تركيا رلى تمان الخريي افيه 
المعروف أن العلمانية التركية لم تكتف بفصل الدين عن الدولة كما هو سائد فى 
أوروبا بل اتخذت شكلا مغايرا معاديًا للدين والعقائد الدينية على وجه الخصوص» 
وقد بالغت فى ذلك مبالغات عئيفة وصلت إلى حد القتل والشنق والإعدام وهكذا 
تختلف تلك العلمانية عن علمانية الغرب التى تعنى بفصل الدين عن الدولة بقدر 


1 . يحافظ على حقوق المواطنين أمام القانون ويحافظ أيضا على حقوق المؤسسات 


الدينية واحق المندينين ف تمارسة أنشطتهم وشعائرهم. ٠‏ وفى ظَل تلك العلمانية 
ستكون الحلول الكثيرة 1 يعانى منه الأتراك فسوف تجد مشكلة الحجاب حلا لهاء 
فالنساء المسلمات المحجبات فى دول الانحاد الأوروبى لا يعانين من تلك المشكلة 


ا 


962 م إلنوازل لكر اح فاع التي الإسلاما 
ألمانيا وهولندا وانجلترا وقد ربحن فى قضاياهن وهذا أمر لم يحدث فى تركيا إلا 
فى هذه الأيام. 

وكذلك مشكلة القوميات فسوف تجد طريقها إلى الحل فى ظل التوجه التركى 
إلى الاتحاد الأوربى» فمثلا مشكلة الأكراد التى تشكل نسبة لا بأس بها من 
المجموعة السكانية وهذا ما يصور لنا شعسبية الفكرة الإسلامية فى الصفوف الكردية 
التى عانت من عمليات اضطهاد متواصل على أيدى النخب العلمانية والعسكرية 
المهيمنة على القرار فى تركياء وسوف يدرك قادة تركيا الذين هيمن عليهم التعصب 
أن التعصب القومى والعرقى غير موجود فى أوروباء ومن هنا فإن العمل من أجل 
الاستجابة للمعايير الأوروبية سيوفر للقادة المسلمين فرصة تطبيق قناعتهم تجاه 
الأكراد دون أن يبددوا جهودهم فى معارك سياسية جانبية قد تكلفهم كثيرا. 

وخلاصة ما يمكن قوله كما يرى البعض أن التوجه التركى نحو الاتحاد 
الأززوى سوق كرة فيه الول الاغلب افا :لقعب التركى وعامنة ف .ذلك 
العصر الذى بدأت العلمانية فى انحسارها وجاء الإسلام كما كان ليحل مكانهاء 
ولن تتعارض مصالح تركيا الإسلامية مع متطلبات الاتحاد الأأوروبى لأنه ستكون 
العلاقات بين العالمين الإسلاممسى والأوربى علاقات هادئة وذلك بدخول الإسلام 
إلى أوروبا عن طريق تركيا . ظ ظ 

وهكذا نرى أن الانضمام التركى إلى الاتحاد الاوربى أخذت تتناوله أقلام 
المحللين من السياسيين والكتاب». ولكل وجهة نظرء وسوف نعرض فى الصفحات 
التالية ما يعود على تركيا من نفع أو ضرر من جراء انضمامها إلى ذلك الاتحاد. 
تركيا المسلمة والانتحاد الأوريى: ظ 

ما مدى استفاذة كل منهما من الآخر؟ 

- تركيا:‎ -١ 

- السلبيات: 


- يرى بعضص الإسلاميين أن التحاق تركيا بالاتحاد الأوربى خطوة نحو استدراج 


علض 


النازل الرابعت إسقاط الخلافة الإسلامية ري لص ظ 
البلد الذى كان يوما قاعدة الدولة العثمانية الإسلامية إلى مزيد من العلمانية» الأمر 
الذى يراه أغلب المسلمين إهانة بالغة واستهتارًا شديد) بقيم المسلمين. 

ب- هناك بعض المحللين يرون أن انضمام تركيا إلى أوربا ما هى إلا مؤامرة 
صليبية جديدة لتذويب الشخصية الإسلامية لتركيا واستغلال مواطنيها كعمالة 
رخيصة فى المزارع والمخدمات والتاطى الصكاعية فى غرت أورينا. ظ 

ج- فصل تركيا الإسلامية عن أشقائها المسلمين فى البلدان المجاورة وفى وسط 
آسيا خاصة الجمهوريات المسلمة التى تتحدث اللغة التركية وهذا سوف يسبب 
مشاكل كثيرة وترديًا لوضع هذه الجمهوريات . 

د- يحذر القوميون العرب من أن قبول أوروبا - التى يجرى الدم الاستممارع 
فى عروقها - لعضوية تركيا هو المكافأة على تعاونها مع إسرائيل وتقديمها القواعد 
التى يدعون بأن إسرائيل تستخدمها للتجسس على إيران المسلمة لامر ضد سوريا 
والعراق العربيتين ظ 

ه- ويقول بعض الإسلاميين الدارسين لهذا الموقف أن المسيحية التى اخترق 
دينها اليهود لن تكون جادة أبدا بقبول تركيا الإسلاسية» فأوروبا اتنى عرفت 
بروحها الصليبية تعمل على إنقاص عدد المسلمين وليس زيادتهم وذلك على 
أراضيها وفى جميع البلدان الأوربية. 
- الإيجابيات: ظ 


أ- يرى بعض المسلمين أن فى عضوية تركيا للاتحاد الأوروبى تعزيزًا للاستقرار 
واوا احوياي اويا 
0 10 دفعهم إلى قبول الانضماء الاتحاد : الأوريى مد 
أجل الحداثة 
مسح ج سج سح ع و ب ب عي حص دن سي ول و كر جل جا ب ب ا ا د 
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2 [لنوززل إلكبر ع فاق إلتاريج (لإسلاماع 

ج- يرى بعض الإسلاميين بأن العضوية الكاملة لتركيا فى الاتحاد الأوروبى 
سوف تضعف كثيرا ١‏ من تعاونها مع إسرائيل وإلغاء اتفاقياتها معهاء » خاصة وأن 
سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه النزاع الفلسطينى الإسرائيلى» وتجاه قضايا الشرق 
الأوسط عامة» هو أكشر توازنا من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة» 
وهو ما يدفع باليمين الإسرائيلى إلى الشك فى أوروبا والحيلولة دون مشاركتها فى 
إيجاد حلول للنزاع مع الفلسطينيين. ظ [ 

د- ولعل أهم النتائج العملية المترتبة ع عضوية تركيا فى أوروبا هو 5 
نفوذ كل التيارات الإسلامية المتشددة من ناحية - والعسكرية تاكن و :كاله 
أخرى . فالأخيرة اعتبرت نفسها تقليدياء وحسب القواعد التى أرساها مؤسس 
تركيا العلمانية الحديئة كمال أتاتورك» الحارس الأمين لعلمانية الأمة» فالناخب 
التركى» والذى يرغب فى الالتحاق بالاتحاد الأوروبى سيصوت لصالح الأحزاب 
والتيارات غير الدينية المتشددة التى تعرقل الانغماس فى أوروباء وبالتالى تقلل 
الاعتماد على المؤسسة العسكرية» غير المنتخبة ديموقراطياء والتى يشكل تسلطها 
الدستورى على تركيا عائقًا مهما فى سبيل قبول أوروبا الديمقراطية لعضوية تركياء 
وبدوره»ء سيضعف من حجج أنظمة الانقلابات العسكرية التى تحكم المنطقة 
وترفض الإصلاح والديمقراطية بحجة حماية الشعوب «المقهورة» من وصول 
المتطرفين الإسلاميين للسلطة. ظ 


- الاتحاد الأوروبى : 


بلقل اماد تركيا إلى الاتحاد الأوروبى فائدة لذلك الاتحاد؟ 

أ- سوف يستفيد الاتتحاد الأوروبى من ضم تركيا إليه وهى دولة استهلاكية 
تضم سبعين مليون نسمة» فسوف يستفيد الاتحاد الأوروبى من التصدير إليها 
بمعدلات مرتفعة وفى ذلك تأكيد على أنها شريك حقيقى للاتحاد الأوربى.. 
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_ النازلنّ الرابعت: ا ا 2 

ب- سوف يستفيد الاتحاد الأوربى من موقع تركيا الذى يتمتع بقوة استراتيجية» 
فهى تطل على بحار كثيرة ومضائق مائية وتتوسط قارات آسيا وأوروياء فإن 
انضمامها إلى الاتحاد سوف يمكن أوروبا من أن تتمتع بهوية حدودية قوية تجعلها 
تتحكم فى أغلب سياسات العالم وبذلك يمكن له أن يصل إلى الشرق الأوسط ‏ 
من خلال تركيا . ظ ظ 

ج- وعن تركيا التى تعتبر جسر عبور من الشرق إلى الغرب فقد ظهرت أهميتها 
الثمينة فى المحيط الدولى» ويتضح ذلك فى قمة الناتو ومنظمة المؤتمر الإسلامى 
يق ساعن الك على :يرون ركبا نف التحيط الندولن «ويهذا اعنيد لم ينكره الاتحاد 
الآأوروبى. 

وك إن تر كينا دان التككافقنة التننكائنة الت دوت قن ااتاكتى ادرف اسيك زه 
الرائعة ضوف متتقفيد ته الأغاد الأوروى اسدنين قبا قافن ليقن الموسون 
والقوة الموحدة التى تتطلع إليها أورويا. 

وما يصور أهمية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبى وحرص تركيا الزائد 
علق هذا الانضمام رغم تندت الأورسين فى ذلك يسبب المسالة القبرصية اقول: نما 
يصور أهمية انضمام تركيا ما قاله عبد الله جول لرئيس الوزراء الهولندى ووزير 
خارجيته: «إذا باءت المفاوضات بيننا بالفشل فإنكم بذلك تكونون قد زرعتم 
بأيديكم بذور تصادم الحضارات» وأيضا إذا وصلت العلاقات بيننا إلى مرحلة 
الانقطاع» عندها ستجدون تركيا سلبية بمواجهتكم. . ونصيحتى لكم بأن تفكروا 
جيذا وتاخذوا بحن الأعتار اذا سطع مزلبينة تركنا يقوتها:الاقتضافية والسياسة 
بالكسة الكم. ظ ظ ظ 

وأخيرا. . . فإن قرار الاتحاد الأوروبى ببدء محادثات العضوية الكاملة إلى' تركيا 
حدث تاريخى ومثير ومهم ليس للأتراك فقط. ولكن لمنطقة الشرق الأوسط 
عرفتهاء فعبر هذه المفاوضات سيستعين على تركيا إحداث الكثير من الإصلاحات 
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2962 من لنوازل لكبر اه فاع التريح الإسلاماع < 
السياسية والديمقراطية والاقتصادية والقضائية والتشريعية كى تتوافق مع معايبر 
الاتحاد الأوروبى» وسيتعين عليها حل جميع مشاكلها الحدودية مع ا 

هذا وإن كان هذا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى أمامه بضع سنوات لتتم 
الاتفاقية النهائية إلا أنه أصبح -وما زال- مثار جدل كبير بين الإسلاميين من جهة 
والأوروبيين من جهة أخرى. 

ولعل هذا الجسدل امثير يدفع الإنسان إلى تساؤل فى غاية الأهمية: هل من 
الأفضل لتركيا أن تدير وجهها وتفتح عقلها وقلبها إلى المجموعة العربية الإسلامية 
وهى بلا شك المحك الذى عاشت فيه ودرجت عليهء وتفاعل المسلمون فيه 
عثمانيين أم عربا مهتدين بشريعة الإسلام وعاداته وتقاليده؛ أم تدير ظهرها لتلك 
المجموعة وتتوجه إلى الاتحاد الأوروبى ملحة فى ذلك إلحاحًا شديدا كى يقبلها 
عضوا فى ذلك الاتحاد الذى تختلف عنه فى الدين والمعتقد واللغة؟ 


إن الإجابة عن هذا التساؤل سوف تكشف عنه الأيام فقد يكون فى جعبتها 
الخير الكثير أو المفاجآت غير المتوقعةء. وهل سيأتى ذلك اليوم الذى نرى فيه توافقا 
بين المسلمين والغرب الأوروبى بدلا من صراع الحضارات وتصادم الديانات؟ ولعل 
تركيا الإسلامية بعضويتها فى الاتحاد الاوربى تكون هى البلسم الذى يخفف من 
وقع هذا التصادم والذى يرجى منه الخير والسلام من هذا الجانب 
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(*) اعتمدنا فى كتابة هذا المبحث على عدة مقالات منها: تركيا بين الأمس والحاضر حلقات مقدمة من قناة 
الجزيرة بتاريخ 10/ 4/ 1444م -الحركة الإسلامية السياسية التركية فى الميزان دكتور / محمد خيرى 
قيرباش أوغلو أستاذ فى كلية الإلهيات جامعة أنقرة. (بحث مقدم فى ندوة (الحركات الإسلامية المشاركة 
فى المؤسسات السياسية فى البلاد العربية وتركيا) الدولية» المنعقدة فى مراكش/ المغرب برعاية جامعة 
القاضى عياض فى ١1 02١5‏ يونيو/ 5١١1م.‏ 
- تركيا مسار تاريخى .إعداد / محمد سليمان القضاة. المصدر الجزيرة -إسلاميو تركيا الحظر يزيدهم 
قوة. محمد عبد القادرء باحث فى العلوم السياسية» إمنلام أون لاين 7٠١7/4/57‏ - هل تصبح تركيا 
الابلافية أزووينة: مي و ال ا و 
الإسلامية فى اتحادها. جريدة العرب الدولية. الشرق الأوسط ٠05/٠١/١5‏ 


نف 


ظ ل 


2 عي ف 


وثيقة رقم ١‏ 
رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان القانوني سنة ١95‏ 


١ 5‏ 2 : يي 0 5 ع ل ' 
ا 


يتلموط إلائزاء القريفة النتوثماماء ا اس ]2 إن اتروع ابوصاء ورساب الأ خش الخرية التو 
0 اخ امزيأك رم !يِل اثزاهاء إقراح اه تسر ارات والقريات + وادفٌ شاس) 

2 زنا لقبرات والكرمأيت ٠‏ دام القه أياسها ونصراعلا سما د وااوطا” رايا اناواللضوين ظ 
1 0 در ا راندشه (بكلوقي بص رد مبعن - . نلعشؤإالنه َك نعالو از عله 
٠. 0‏ ش ”7 / ل مظنا م بوي ا بان مود ١‏ قطع! للتديادة : التلطاتبة عليه تر وروبه 
0 000 وايئاباتتا, انتاوح رجات الى و واؤورة يوالم و مصونا فحرنا نالف لفري .' 
0-0 -_ألله بعرمر - رحاب حدصرع ليود .: وروإن نغ “نمرود» 

دت ومظينات القه باس با لعل والاحس اف ضرخ 
د الوسيطة كو الداركة 0 افا نيمت.٠‏ 


للدكد 


- سيت تخ لماز 
0 م ل نذاب لو الات “داك رتبة الا صاة د 
يي 0 وهوسيم الثلانية العلية فى متصب الوراتم- وحايالنضيلة الثغيه مر 
0 ا مح وله ناث مرو أسمار»ه:: والشام ودبارها: ؛ واخجارز وشرود مقدا با هأء َك 
م 0 سحرر مزعلاناكف +واليما جز انا عا 0 الا فْجرع مالاشوا اق + وعد جب ” ل 
مصغجم/ 0 . ارين را لرنيا انصمّرالاعاء والاصناق* :ا خط أن الع امارج الاضف] لاغ نعم 
يت ره ال الاعرت .: الاحل الاحل ألا رم الارءف ٠ ١‏ الاجود ألا م تأمعرأملعرمن و 
472 حو د أبن الطفات والبّغات والمردة والمفسدتن* > ممقوطريق” # لع د - التامز شر الزين 
م ا لووط ل والرنا مز مياد فى سبي لالقه والشتّليه و لشي الام وا 0 7 لبشيطة مزورن فادهاء 
سسية مر 2 
رمج 7ب > ومتلمرآيات اثرانة والرعة وبلا دماء سلطان الا سل والميين + هرا لزنا والدذ مد 
و7 سخ ريه و +4 وطلالقه عار إقفيقة اجبعبى الشلفا ن بزإ تلطا ن من التالطان التلطان سلمامت ٠‏ 
_ 1 ب بن الستفطان سل بن اقطان با يريد ينيعي مئان .+ موالته ظلال اائعة بإمتواد د ظطلاله: 
ةر 7 وضاعف لر بم توأهب عباط !جد د فضاله .دوادام سعن ال مير بإحالا راق وجع ل سيم 
00 0 0 ضق ليرلا زم الاخفاق* ٠‏ وحفطل بذ شه اوَلَيَا ب جرم من مرج الفا ق* د جرع الاقطار قاع 
در صرت اي ل 777 وم الاءام الميا و الا سد الباسلالشرغام ء الزومة متوالت تحال برولته اليل د: و سرك 
لد ع5 2 ّ دموا ؟ 3 ال 5 85 1 . 
108 مق برطكية أيانته قجس لوخي وَحَتَالِكِهَا اتعاد- ومزويه ثوب لاد وقطءو يمه 
<-2 رييوة . وج وستاته وياد رب ا 0 تخد الا ا 
ب سد اج ريد واععز< تت رون 00 ا ادته : واشري ! 
2# جو : اا 0 بيرع ا اراي تين 
ةذ لح 2 : 6 وحيلة عر 1 واريجة وسثون الن» ش سايم بغرياطم وكبير 
7 يقي عي لين وافعين شحوم 0 ل 
1 30 7 يا اام عم ونح اصا بم مل عواء الذي ولفاء المشركين وبا حرفيه من 
جد كا دج الكفان ومقا سات التضيبيق و! الأضرار: و جور راهلالشرك , أناء ايل ارا 
5 عه ل البَى .و مريقي ايان ماتأرقوتطالب انعروعفيناء ومل ب د أنشوء والضر إئأواحات 
مزحندده " بناالاصواء مزج جبانبه: : ورسوذا من قوسم واخو بتي مات وطات با الايام: 
0 م2 7 يم وَعَا فيِتَايِدٌ ذَ انتكأبه وألا بالا مه وخدوا ناجمراناوا حوانا بلاد امب مزإعهمل 
ملةجهيما ةبق ابايانء وسكانتهوا لوزي الك ألحها هررق سبيال! لت خوالزين وناصر' ثرت 
7 + عه وسيض الأنه عارالكا درن نم[ أكاعة 01 مزعطى أموالتائكحان لاس * 
0 اع ع 2 بلاط والظهامرة وات العرل 


عبد | 
64 
0 
00 
9 

0 


التَمدٍ 


نقلا عن كتاب الدولة العثمانية و فضية الموريسكيين الأندلسييز 
ا 


اول أله اك 
22 ري مانا زم للهرجين: ون امرض الاسف م ودغت لت طاعة مولانا 
0 0-6 0000 : 


يي وميقررة صناسة 
حالحوفنابوات واثرناه يننا علوهان_الاد بأ دنثتاميقت الضمائ: وبلغتة لغيه لام 


نف 


3902 مه لنوزل لكر ادفاو لتريج الإسلاماق _ 


نص الرسالة 
شك 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الكريم 
وعلى آله وصحبهء يقبل مواطئ الأقدام الشريفة التى ثراهاء إذا مر بالعيون الرمدة 
أبراهاء ورحاب الأكف الكريمة التى (كذا) عطاها (كذا)ء إذا مر بالأرض الممحلة 
أثراهاء أقدام انها" السعى اق اخيرات والقربات» وأكفه مائها فعل اخيرات 
والمكرماتء أدام الله أيامها ونصر أعلامهاء وأوطاء (كذا) ركابها أعناق الملحدين 
والمتمردين» وأنعشه فى كل وقت بنصر وفتح مبين» نسئل (كذا) الله تعالى أن 
يجعله أركابًا لم يزل ممتطيًا مطايا السعدء محفوفا بالسعود. قطبا للسيادة السلطانية 
عليه تدور وبه تسودء وأن يجعله دايمًا نسيم الخلافة العلية فى منصب الوراثة» 
وحايز الفضيلة السيئة من خدمة المساجد الثلاثة» وله ملك مصر وأنهارهاء والشام 
وديارهاء والحجاز وشرف مقدارهاء وإلى حضرته مجتمع الرفاق من الأفاق» 
وإليها تحتج الأجسام بالرحلة والافئدة بالأشواق» وعلى جميع تلك الحضرة العليا 
لمحاسن الدين والدنياء انعقد الاجماع والاصفاق (كذا). مولانا السلطان الملك 
الأشرف الأضخم الأرفع الأعرف الأعلم الأحلم الأرحم الأرئف (كذا)» الأجود 
الآكرم الأسمح الأعطف. قامع الملحدين وقاطع دابرة الطغاة (كذا) والبغاة (كذا) 
والمردة والمفسدين» ممهد طريق الحج والعمرة والزيارة» الفايز بشرف الدين والدنيا 
من الجهاد فى سبيل الله والسقاية فى المسجد الحرام والعمارة» مطهر البسيطة من 
درن فسادهاء ومظهر آيات الرأفة والرحمة فى بلادهاء سلطان الإسلام والمسلمين» 
عز الدنيا والدين وظل الله على الخليقة أجمعين السلطان بن السلطان بن السلطان» 
السلطان سليمان بن السلطان سليم بن السلطان بايزيد بن محمد خخحان. مد الله 
ظلال النعمة بامتداد ظلاله» وضاعف لديه مواهب أكرامه وأفضالهء وأدام نهم 
ش سعده المئير باهر الإشراق. وجعل سهم ضدة الحقير لازم الأخفاقء وحفظ بشهب 
' أولياء مجده من مردة النفاق» جميع الأقطار والآفاق» فهو الإمام الهمام» والأسد 


يلف 


«وددق 0992 


الباسل الضرغامء الذى مهد الله تعالى بدولته البلاد» وأمن ببركة آيالته فى 


مسالكها وممالكها العباد» ومزق به ثوب الفسادء وقطع بسيقه وسنانه وبادرتى قلمه 00 


الأعلى ولسانه دابر أهل العناد» فسعد الإسلام بدولته» واعتز دين الله العزيز فى 
مدته» وخمدت نيران البغى بسعادته» وامتدت الأمانى وشمل الأمان بحسن 
سياسته. نسئل (كذا) الله تعالى أن يصل لسيدنا ومولانا عادت (كذا) نصره 
وتمكينه» ويريه قرة العين فى دنيساه ودينه وبعد: فإن عبيدك الفقرا (كذا) المساكين 
المنقطعين بجزيرة الأندلس وجملة عدتهم ثلثمائة ألف وأربعة وسئون ألف منهم من 
رسايهم بغرناطة وغيرها خمسون والباقى من عامة المسلمين» رافعين شكواهم. 
وما يلاقون من بلواهم باكين متضرعين مستنصرين بعناية مولانا السلطان دام عزه 
. ونصره لا أصابهم من أعداء الدين وطغاة المشركينء ولما هم فيه من مكابدة 
الكفارء ومقاسات (كذا) التضييق والأضرارء وجو على الشرك أناء الليل وأطراف 
النهار» وتحريقهم إيانا بالنار قد تكالب العدو عليناء ومدد السوء والضرر إليناء 
وأحاطت بنا الأعداء من كل جانب» ورمونا عن قوس واحد بسهم صايب» 
وطالت بنا الأيام» وعاشت فينا يد النكاية والآيلام» وخذلنا جيراننا وإخواننا ببلاد 
المغرب من أهل الإيمان» وقد كان بجوارنا الوزير المكرم» المجاهد فى سبيل الله 
خير الدين وناصر الدين وسيف الله على الكافرين» علم بأحوالناء وما نجده من 
عظيم أهوالنا لما كان بالجزائر» واجتمعت أهل الإسلام على إطاعة مولانا ومحبته 

بالخواطر والضماير (كذا)؛ وانتظم العدل والشرع والأمان فى البادى والحاضرء 
فاستغتثنا به فأغائنا وكان سببًا ففى خلاص كثير من المسلمين» من أيدى الكفرة 
المتمردينء ونقلهم إلى أرض الإسلام» وتحت آيالة طاعة مولانا السلطان ولعمارة 
مدينة برشك (737) وشرشال ويواحى تلمسان» فلما سمع الكافر اللعين بذلك ولم . 
يقدر على منعنا بالسياسة والإهانة والحرق بالنيران» علم أنا اخترنا المصيبة فى 

الأموال والأبدان» وآثرنا ديننا على ساير الأديان» فلما صدقت الضماير» وبلغت 
القلوب الحناجرء خلف من عصبتنا واجتماع كلمتنا وتركنا أموالنا وأوطاننا 
وهجرتنا وفرارنا إلى بلاد الإسلام لسلامة دينناء تحاير فى أمرهء وجمع إليه أهل 


نهدا 


9002 من النوزل الكبر اق فاع لتاريع الإسلاماع 


تدبيره وحزنه» فدبروا ومكروا وهل يحيق المكر السىء إلا بأهله؟ واتفق رأسهم 
المعكوس» وتدبيرهم المتكوسء» على قتال الجزائرء لثلا يبقى ببلاد المغرب لأهل 
الإسلام ناصرء فعاقبهم الله بعقاب أصحاب الفيل» وجعل كيدهم فى تضليل» 
وأرسل عليهم ريح عاصف وموج قاصف (كذا)ء فجعلهم بسواحل البحر ما بين 
أسير وقتيل» ولا نجا منهم من الغرق إلا قليل» والأن اشتد غضبهم على أهل 
الإسلام» وهم يتوسلون بالرهبان والأصنام» ونحن نتوسل بسيد الأنام إلى موجب 
الوجود ذو (كذا) الجلال والإكرام» وهم عازمين (كذا) على الجزائر» والله تعالى 
هلكهم وينصر دينه وهو نعم الناصرء يا مولانا سلطان البرين والبحرين نصركم 
اللّهء المدد المدد لنصرة الجزائر لأنها سياج لأهل الإسلام» وعذاب وشغل لأهل 
الكفر والطغيان؛ وهى موسومة ياسمكم الشريف». وتحت أيالة مقامكم المنيف. 
وقد أصبحت القلوب المنكسرة بها عزيزة» والرعية المختلفة بها مؤتلفة اليفة» وطراز 
رونقها المجاهد فى سبيل الله عبدكم الوزير الأجل غين اللذيك: الممتثل لأوامر 
مولاناء ونتاج عز الدنيا والدين» فإنه أحيا هذا الوطن» وجميع النواحى والسكن. 
وأرعب قلوب الكفارء» وخرب ديار المردة والفجارء وأظهر نظام السلطنة العثمانية 
وأحكام مولانا نصره الله حتى تزينت بها الديار والأمصارء فنرغب ونطلب من 
مولانا نصره الله فيما يراه من أرسالة لهذا الوطن أن رءا (كذا) مولانا صلاح (كذا) 
فى ذلك فيكون ذلك غاية الإحسان لجميع أهل الإسلام وقهر ونكاية لحزب 
الشيطان» وقد اتفق جمعنا من المسلمين المذكورين على رفع الشكوا (كذا) إلى 
مولانا السلطان الأعظم سلطان الإسلام لازال بالعز موصوف (كذا) وبالبهاء 
والنصر محفوف (كذا) بأن يغيثنا بإرسال المجاهد خير الدين باشا (كذا) إلى 
الجزائرء فإنه لهذا الوطن نعم ناصر وجميع أهل الشرك منه خايف وحاير (كذا). 
والسلام التام على المقام الشريف العالى ورحمة الله بتاريخ أوايل شهر شعبان أحد 
شهور سنة ثمانية وأربعين وتسعمائة . ظ 
ظ نقلا عن كتاب الدولي العثمانيي 
وقضينّ الموريسحكيين الأند لسيين 


للدكورعبد الجليل اللميمى 


فى 


مودق 92 


وثيقة رقم " 
رسالة من السلطان العثمانى أحمد الأول إلى 
دوج البندفية حول الموريسكيين سنة ١5١5‏ 
النص التركى للرسالة | 0 

٠‏ افتخار الأمراء العظام العيسوية محمد كبراء الفخام فى الملة المسيحية مصلح 
المصالح جماهير النصرانية ساحب أذيال الحشمة والوقار صاحب دلائل المجد 
والافتخار ونديك دوزى ختمت عواقبه بالخير وأصلح اللّه تعالى شأنه توقيع رفيع ‏ 
همايون واصل أو ليجاق معلوم أولاكه مقدما ولايت أسبانية ده ساكن أولان 
مدجل طايفه سندن سليمان وعلى نام مسلمان مدجللر دركاه معلمامه عرض حال 
صونوب بوندن أقدم مسلمان مدجل طائفة سندن بعضيلرى قالقوب ممالك 
محروسمه داخل أولوب لكن حالا مزبورلردن بعضيلرى أيده أولوب دريادن كلمكه 
خوف ايدوب واقتدار لرى داخلى أولمغه قره آيله ونديلك طرفندن ممالك محروسمه 
كلوتت داخل أولمق مراد لرى أولوب ونديك طرفندن مالك محروسمه كلمك أوزره 
أولان مسلمائره دخل وتعرض أولنميوب أمين وسالم ترون وعسوو اند رمك يرنه 
ايلديلر أيمدى سز قديم الاياملن سدة سنيةء سعادت مدار وعتبه علية كردون 
اقتدار مزه خلوص قلب وحسن اعتقاد آيله عرض اخللااص عضا فى ايده كلمش 
دولت عليه مزك خير خواهى أولوب بومقوله أستانه» سعادت أشيانه مزه متعلق 
خدمتارده معاونت ومظاهرت ايده كلد كلز عز حضور فائض النور مزده محقق 
وظاهر أولدوغى اجلدن طائفة مزيوردن حاليًا سزك ولا يتكز ده أولان مسلما نلره 
أجازت ويريلوب قره طرفندن آمسين وسالم بروجانبه إرسال وإيصال ايتمكنز بابنده 
نامة همايون سعادت مقر ونمز يازيلوب إرسال أولنمشدر كركدركه: 
ظ وصول بولدقده قديم الآيامدن استأنه سعادن أشيان و دووفان مخلد الأركاغزه 
أولان خلوص محبت وداد وصفاى عقيدت اعتقاد كوز موجبنجه ذكر أولنان 


ضف 


902 من النوازل لكبراق فاع لتاريعلإسلاماع 
مسلمان مدجل طائفة سى أسبانية دن قالقوب ممالك محروسه مزه كلوركن ونديك 
ولايتنه أوغراد قلرنده منازل ومراحلده ومعبر لرده كندو لرينه وطوار لرينه وأسباب 
وارزاقارينه عهد وأمانة مخالف برفردى دخل وتعرض اتدوميوب أمين سالم مالك 
محروسة مزه إيصال آيليه سز شمدية دكين حسن اهتمامكز ظهوره كتورلدوك 
اجلدة يوقدرانك.دخى ولت اينه_واز الآمنان ار لان الك مبحروسة توه كلمة 
لرينه مساعدة كوز ظهورى وتحصيل رضاى اقتضاؤه بادى وأساس مصائحه 
ومعاهدة نك استحكام وامتدادى أولا جغنده اشتباه يوقدر اكاكوره تقيد كوستروب 
عرضى الحال ومرفه البال روانه قلمرينه سعى واهتمام ايليه سز تحريرا فى أواسط 
جمادى الأولى سنة ثلاث (كذا) وعشرين وألف. 2 ظ 
ظ مقام قسطنطيئية المحروسة 
نقلا عن كتاب الدولي العثمانين 
وقضيت الموريسحكيين الأند لسيين 


للدكورعبد الجليل اللميمى 


يفف 


ودع 92 1 


وثيقة رقم "” 


رسالة من السلطان العثماني أحمد الأول إلى دوج البندقية حؤل الموريسكيين 
ظ سنة ١51١84‏ 


و2 


1ر20 


22-5 : و 


ولي قار 0 


5 
مقن لل 57 50-0 و اسه 


بط طقن" 


سق نل عرعلار وي يترد عرز لوزي لوز 110 تيصها 


نقلا عن كتاب الدولة العثمانية و قضية الموريسكيين الأندلسيين 
للدكتور عبد الجليل التميمي 


زغف 


3:62 مه لنوزل لصرامغ و لتزيج الإسزاماة 


تعريض الرسالة 

افتخار الأمراء العيساوية مختار الكبراء الفخام فى الله اتسكةء ٠‏ مصلح مصالح 
جماهير النصرانية» ساحب أذيال الحشمة والوقار» صاحب دلائل المجد والافتخار 
فوج 10086 البندقية خة ختمت عواقبه بالخير وأصلح الله تعالى شأنه . 

نحيطكم علما بهذا التوقيع الرفيع الهمايونى بان 0-07 وعلى وهما من طائفة 
المدجلين (المدجنين) القاطنين بالأندلس» قد رفعا إلى أبوابنا العالية عرضا أعلما 
قن أنه قور ورت سنا قا ل امهالك [الخرومة اطائفة رن اللي ملسن كانوا قد 
غادروا بلادهم وأنه ما يزال منهم هناك أناس يريدون القدوم علينا عن طريق البر 
ليدخلوا الممالك المحروسة وهم يرجون أن لا يتعرض لهم ولا يتدخل فى شأنهم 
أحدء إذا ورد هؤلاء المسلمون عن طريق البندقية إلى الممالك المحروسة» فلتسمح 
بمرورهم وعبورهم بالأمن والسلامة. 

نظرا إلى أنكم ممن يريد الخير لدولتنا العلية وما زلتم تظهرون الإخلاص والولاء 
من قديم الآيام إلى سدة سعادتنا وعتبتنا العالية» عدو الأفلاك» عن نية خالصة 
وطوية حسنة فإنه واضح وجلى لدى حضرتنا العزيزة الفائضة الأنوار» أنكم كنتم 
وما زلتم تقومون بأمثال هذه الخدمات وتقديم المعونة لسدة سعادتنا السنيةء» ونظرا 
. لكل هذا فقد حررنا وأرسلنا إليكم هذا الكتاب الميمون الهمايونى لتجيزوا من هو 
الأن ببلادكم من طائفة المسلمين أن يعبروا عن طريق البر إلى ممالكنا آمنين سالمين. 

وبناء على خلوص محبتكم وودادكم وصفاء عقيدتكم لهذه الأبواب السعيدة 
المشيدة الأركان من سابق الأيام والأزمان» إذا ما ورد هذا الكتاب إليكم» أن 
توصلوا إلى ممالكنا المحروسة كل من يريد القدوم عليها من طائفة المدجنين 
المسلمين الذين خرجوا من أسبانيا وحلوا بولاية البندقية» فلا تسمحوا لأحد أن 
يندخل فى أمورهم أو يتعرض لهم ولا أرزاقهم وأموالهم ودوابهم خلاقًا للعهد ‏ 


7 


والآمان (بيننا) وهذ!ا أثناء سبرورهم بالمنازل والمراحل والمعابر ليصلوها أيه سالمين 

وقل سبق واتضح لنا حتى الآن حسن اهتمامكم وتيقّنوا أن مساعدتكم لهؤلاء 

المساكين بدخولهم بلادنا التى هى دار الآمان وسيلة لتحصيل رضانا الميمون وسبب 

00 جات اواك وتمديد المعاهدة . فاهتموا واسعواء بناء على هذا أن يمروا 
ويا فين 55 م الأولى سئة 55 ١٠اه‏ 

بمقام قسطتطيئية المحروسة ١‏ 

نقلا عن دكتاب الدولت العثمانيت 

٠‏ وقضي:الموريسكيين الأندلسيين 


للدكتورعبد الجليل التميمى 


عقف 


92 من إلنوازل لكبر اع فاع الترع الإسلاماع ظ 


فائمة المصادر والمراجع 
أولا: المصادرالعربية: ظ 
أ ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكريم. 

- «الكامل فى التاريخ») ١‏ ا دار صادر ودار بيروت 6 ه-- 060ام. 


: 111م). 


- الحلة السيراء حققه حسين مؤنس. طبعة القاهرة 957١م‏ 
- التكملة لكتاب الصلة. القاهرة. طبعة أولى 19408م-11/5١ه.‏ 
1- شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : ظ 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمذ بن تيمية .. دار التقوى للنشر والتوزيع : 
4- ابن أبى أصيبعة: أحمد بن القاسم بن خليفة . 
- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء. القاهرة 1799١ه.‏ 
4- الإدريسى: أبو عبد الله محمد بن محمد ت ه. 
- نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق المجلد الأول. مكتبة الثقافة الدينية . 
-.وضقف آفريقنا التدمالة والصحراوية قطعة من نزهة المشعاق.. نشرها حدرئ 
بريس. الجزائر سنة /19651١م‏ 
1- ابن إياس: تيل بن أحمدات (970ه- 16755م). 
5 بدائع الزهور فى وقائع الدهور فيسبادن «1740١ه-‏ 1910م»2. 


بك ناسين نقة سود الكولة انو متلق اللمنانة رو مرق الكناق التسيرزرى 
لت584ه- 11848م؟. [ 


ضف 


0 نصادو ودر لبج 
آذآ سس _المصادروالمراجع /صى ايها _ 


- كتاب الاعتبار أو حياة أسامة بن منقذ.ط جامعة برلستون الولايات المتحدة 
197مء وطبعة باريس 1889م 


8- ابن أيبك الدوادارى: أبو بكر بن عبد الله 9 ت”7/الاه- 17721م2. 
- الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطميةء وهى الجزء الثالث من كتاب كنز 
الدرر نشره صلاح المنجد القاهرة ١111١م.‏ 
- الأزدى : محمد بن عبد الله . 
- تاريخ فتوح الشام تحقيق : عبد المنعم عبد الله عامر. مؤسسة سجل العرب . 
-٠‏ ابن بسام: أبو حسن على الشنترينى «ت 57ه0ه- 47١1م2.‏ 
5-5 الذخيرة فو محاسن أهل الجزيرة. القسم الأول فى مجلدين حففه ونشره 
عبد الحليم العبادى وعبد الوهاب عزام. القاهرة 974١م.‏ 


-1١١‏ ابن بشكوال : خلف بن عبد الملك بن مسعود أبو القاسم «ت 8//ا6ه- 
187١م).‏ 


- الصلة ٠.‏ مجلدان نشره عزت العطار. القاهرة 1100م . 
7- البخارى: الحافظ أبو عسبد الله محسمد بن إسماعيل : بن إبراهيم بن المغيرة 
061 آاه. 
- صحيح البخارى . شرح القسطلاتى ل طبعة بولاق 2-١١5‏ 5١7اه.‏ 
١‏ - البيذق: أبو بكر بن على المتهاجى . القرن السادس الهجرى . 
غ اعبار المقدئ: رن توميعرته وابتةالدنوولةا البحديي. عبقي الس بروفقيا 
باريس /1454م. ظ 
14- البلاذرى : أحمل بن يحيى بن جابر ات « 4/!اا- 2184937. 


- فتوح البلدان. تحقيق صلاح الدين المنجد. مكتبة النهضة المصرية . 


يفف 


0072 من النو أزل لكر نوفا لتاريالإسلاماع ظ 
-١6©‏ اليكرى: أبو عبد الله بن عبد العزيز «ت /4/1- 4 22. 
0 - المغرب فى وصف أفريقيا والمغرب. نشره وسيلان الجزائر ١١1١م.‏ 
5- التميمى: أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم «ت ”7737- 21144. 
- طبقات علماء أفريقيا الجزائر» نشره ابن شنب1914١م‏ وطبعة تونس 
158مم. ظ ظ 
2117 الساتن بج أن «ميحيونن غيل الله وو محم يق اين «القرن الثامن الهجرى» 
- رحلة التجانى. تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب» تونس 1498م. 
-١‏ 5 الجوزى: أبو الفرج عبد ارم ود على بن محمد ت/ا609- .١١١١‏ 


- المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم. تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط دار 
الكتب العلمية بيروت 9917١م.‏ 2 ظ 


84- ابن جبير: أبو الحسن محمد ات .)١7١10/ -5١5(‏ 
- رحلة ابن جبير. تحقيق الدكتور حسن نصار. القاهرة 1900م. 
-٠‏ ابن حزم: أبو محمد على بن أحمد (لت5605- 14 .21١١‏ 
- جمهرة أنساب العرب . نشره ليفى بروفنسال. القاهرة /195م. 
2 الفصل فى الملل والآهواء والنحل . فى مجلدين طبعة بيروت. ونهامشه 
الملل والنحل للشهرستانى . 
١‏ ابن حماد أبو عبد الله محمد بن على القلعى «ت فى القرن السابع الهجرى» 
- أخبار ملوك بنى عبيد وسيرتهم . نحقيق التهامى نشره وعويس ٠.‏ ١١٠*١ه.‏ 
1 ابن حجر العسقلانى: شهاب الدين» ت 6419/ه- 15494م1 / 
- رفع الإصر عن قضاة مصر. القسم الثانى منه» نشره حامد عبد المجيد 
وراجعه الإيبارى. القاهرة 10ام. 


نف 


مسحي 
-: كتاب صورة الارض . 5011000 اي ليدن 
١1‏ . 


5 1 ابن حيان : 7 مروان ا ا ت «5-559ل. 57 


دار الثقافة بيروت . لطا 


© الحصيرى: أبو عبد الله بن عبد الله بن عبد المنعم «توفى فى أواخسر القرن 
0 0 
- صفة جزيرة الأندلس. 177لم.ء وطبعة ٠198م‏ تحقيق إحسان عباس . 
5- الحسن الوزان «ليون الأفريقى» . 0 ظ 
- وصف أفريقيا . منشوراك مانية الآمام مم ين سغوة بالرياض : . 
- الحسن : الحسن بن عبد الله بن محمد. 


- آثار الأول فى تدبير الدول. مطبوع على هامش تاريخ الخلفاء 
للسيوطى1790١١ه.‏ ظ 
- ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد ت ٠‏ 8-8- 1500م2. 
- المقدمة. دار ابن خلدون. الإسكندرية. وطبعة بيروت ٠0٠141١م.‏ 
+ العر وديوان لهذا واطي. ليان للاى ناه اهم 
48- ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم «ات581- .2١787‏ 
.وفيات الأغيان وانناء الزماة» هذه الحواء..' تحقيق الذقور: إحسان عباس 
دار صادر. بيروت 1ام. 


1010 الذهبى : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان . 
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من إلنوإزل إلكبراع فاع التاريالإسلام!ع 
- سير أعلام النبلاء. دار الحديث . القاهرة . 


-#”١‏ الزركشى: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللؤلؤى (ت القرن الحادى عشر 
الهجرى) . 
- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية. تونس 15/89١اه.‏ 
”- ابن الساعى أبو طالب على ابن أنجب (ت24171/1-51/5. 
- مختصر أخبار الخلفاء. المطبعة الأميرية. القاهرة 8 ها. 
*7- السيوطى: جلال الدين عبد الرحمن السيوطى «توفى ١١91ه-‏ 65١16م»‏ 
ٍِ حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة. طبعة أولى /1111م. دار إحياء 
الكتب العربية . 
١-7‏ اسن شداد القاضى بهاء الدين . 
- لاكتابف سيرة صلاح الدين الأيوبى المسماة بالنوادر السلطانية والخاسنة 
اليوسفية» القاهرة /1١١اه.‏ 
- كتاب ل الدولتين النورية والصلاحية. جزءان فى مجلد. 
مطبعة وادى النيل. مصر /15/41م. 
75 الاصطخرى: ابن إسحاق إبراهيم بن محمد المارسى تت « ١‏ ه- 7 م. 
مه المسالك والممالك. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى 1101ام. 
# كه الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير «توفى "٠‏ ه). 
2 تاريخ الأمم والملوك . أجزاء متعلدة. طبعة أولى دار الكتب العلمية 


بير ولا. 


ا 


ظ الصادر ودر بجع 009627 
6-01 بن طباطبا محمد بن على بن الطقطقى العلوى . 
- «الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية. الطبعة الرحمانية. 
القاهرة ٠18؟١١ه.‏ 
84- ابن عبد الحكم : عبد الرحمن بن عبد الحكم . 
- فتوح مصر والمغرب والأندلس. ط شارل تورى» ومطبعة جامعة ييل . 
٠‏ 5- ابن عذارى: أبو عبد اللّه محمد المراكشى ١ت‏ فى نهاية القرن السابع». 
- البيان المغرب فى أخبار المغرب. نشر مكتبة صادر. حققه دوزى 1408م. 
-١‏ أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير | الدمشقى «5/الاه» البداية 
والنهاية» دار الفكر . 
- تفسير القرآن العظيم . المكتبة التوفيقية 
45- القلقشندى: أبو القاسم أحمد بن على بن أحمد بن الجمال ت١471/ه.‏ 
- صبح الأعشى فى صناعة الإنشا. ط دار الكتب 197/8» القاهرة 1977م. 
7 5- ابن الكرديوس: أبو مروان عبد الملك الوزرى من علماء القرن السادس 
الهجرى . ظ ظ 
- الاكتفاء فى أخكار الخلفاء. تحقيق أحمد مختار العبادى. مدريد 70 
4- أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكى . 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. طبعة مصورة عن طبعة دار 
الكتب. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى بمصر. 
6- المسعودى: أبو الحسن على ابن الحسين . 
- مروج الذهب ومعادن الجوهر. دار الأندلس» بيروت -١186‏ 19456١م.‏ 


ضف 


من إلفوإزل الكبر ع فاع إلتاري الإسلاماع 
- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. الطبعة الثالثة. القاهرة .١5١١‏ 

17- المقريزى: تقى الذين أحمد بن على ت « 850ه- ١115م»‏ ( 
د اقفاظ الختفا ,اسار الائمة الفاطميين: الخلفاء. حققه خمال الدين الكتيال:: 
القاهرة /181١ه-‏ /11م. 2 . ظ 
- المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار. جزءان طبعة بولاق ١71١1اه.‏ 
- شذور العقود فى ذكر النقود. النجف 1971م. 
13د اللاكون ميحمل تجمان: الدين منوور..- 
- اسياسة الفاطميين الخارجية» دار الفكر العربى. القاهرة. 1917م 

48- محمد بن أبى سرور البكرى . 
- المنح الرحمانية فى الدولة العثمانية . تحقيق ليلى الصباغ . 

6- الماوردى: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى الت ٠‏ 45» 
- الأحكام السلطانية ط مصر 98١١ه.‏ 

١‏ المراكشى: محمد عثمان. 
- الجامعة اليوسفية الرباط ١979/‏ . 

7 المالكى : أبو بكر عبد الله بن أبى عبد اللّه ت .241١ 51١-4679‏ 
- رياض النفوس. حققه حسين مؤنس . القاهرة ١9460١م.‏ 

ساه- مجهول: ظ 
- مفاخر البربر. حققه ونشره ليفى بروفنسال. الرباط 1917”4م. مطبوعات 

معهد الدراسات العليا المغربية . 

4ه- مؤلف مجهول: 

- الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية. نشر علوش. رباط الفتح سنة 
لع تو 15 
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٠‏ المصادر ل 


الايشتهيان .فى مساقت« الانفباره تكن تعلق دار مسعك :و غلول عنين 
الود «مطحة جامعة الاسكندرية المطبوع رقم ٠١‏ كلية الآداب. 


7- النويرى: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ين محمد التويرى 
إارت ”لاه . 


- نهاية الأرب فى فئون الآأدب. طبعة دار الكتاب 750١1ه-‏ 4705 ١م‏ 
/ا5- الناصرى: أبو العباس أحمد ابن خالد 2ات17586- 20.4148 
- الاستقصا لآخبار دول المغرب الأقصى. تحقيق جعفر الناصرى ومحمد 
الناصرى . الدار البيضاء 2394615 القاهرة .١#:5‏ 2202 
04- النعمان : بن محمد بن حيون التميمي ات 157ه- 91/7م» 
- المجالس والمسايرات. حققه مجموعة. طبعة كلية الآداب بالجامعة التونسية 
74م . ظ 
48- ابن واصل : جمال الدين محمد بن سالم . 
بت مغر ج الكروب فى أخبار بنى أيوب . نشره وحققة د/ جمال الشيال. طبعة 
جامعة القاهرة 5 جزءان . ظ 
-٠‏ ياقوت الحموى: شهاب الدين أبو عبد لله ياقوت بن عبد الله ت 2-5759 
لتحا ' ظ 
- معجم البلدان. تحقفيق فريد عبد العزيز الجندى. أجزاء متعددة. طبعة دار 
الكتب العلمية . بيروت لبنان .١1 5٠‏ 
ثانياء المراجع العربية الحديثة: 
١‏ - أمين: أحمد. الدكتور. ظ 


- فجر الإسلام . القاهرة 06ام. 


"3960 م إلنوزل لكبر لفاح لتايع لاما 
- ضحا الإسلام. 
- ظهر الإسلام. لحنة التأليف والنشر القاهرة 9067١م.‏ 
- أمين : حسين . 
- تاريخ العراق ذ فى العصر السلجوقى . المكتبة الأهلية 606ام. 
31- بروفتسال: | الستسرق ليفى . ظ 
- الإسلام فى المغرب والأندلس . ترجمة الدكتور / السيد عبد العزيز سالم 
والأستاذ محمد صلاح الدين حلمى. القاهرة /140م. 
- الحضارة العربية فى أسبانيا. ترجمة طاهر مكى طبعة أولى 1917/4م. 
- مجموعة رسائكل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية. رباط الفتح . 
المطبعة الاقتصادية ١95١م.‏ ظ 
5 - بارتولد «مستشرق روسى» . 
- تاريخ الترك فى آسيا الصغرى. ٠‏ ترجمة 5 أعفمك: السعد لمان ' مطبعة الأنجلو 
المصرية . القاهرة «ؤلا"1١-‏ 1908م)2. 
0 - بروكلمال: كارل. 
- تاريخ الشعوب الإسلامية بيروت 14ام. 
- الماشا: حسن . الدكتور. 
- الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية. ط 975١م.‏ 
- الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين بالأندلس. منشورات مركز الدراسات 


8- جارودى: رجاء. 
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للصادر وار بجع 0096290 


- الأساطير المؤسسة للسياسة لوسراي 
2-6 يخاصر : : شفيق . الدكتور. 
- تاريخ القدس . دار البشير للنشر والتوزيع . عمان. 
٠-الجندى:‏ أنور. 0 ظ 
- موسوعة تاريخ الصحافة الإسلامية. 
1ت الى : وليد. 
0 -المستعمرات الاستيطانيية فى الأراضى المحتلة . بيروت مؤسسة اموه 
الفلسطينية ١54م.‏ 
5- حسن إبراهيم حسن (الدكتور). 
- تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى. القاهرة /19601م. 
- النظم الإسلامية. القاهرة 9477١م.‏ 
- تاريخ الدولة الفاطمية. الطبعة الثالثة 1975١م.‏ 
-١‏ حلاق: حسان. الدكتور: 
- العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب. إصدارات الداز الجامعية . 
4- حبيبة: على حسن محمود (الدكتور) 
- مع المسلمين فى الأندلس . 
06- حتى : فيلب . ظ 
- تاريخ العرب. . تعريب الأستاذ نافع : ط ثانية 1459م . 
- فؤاد بن سيد عبد الرحمن الرفاعى . 
- النفوذ اليهودى فى الأجهزة الإعلامية. دار ليقين للنشر والتوزيع 


5 - حسين : عبد المنعم . 
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72 النوازل الكبر اع فاع التاري: الإسلاماع 
- دولة السلاجقة. الأنجلو المصرية القاهرة 191/0١م.‏ 
-١١/‏ الحتة: محمد عبد المنعم السيد ‏ 
- الغزو العثمانى لمصر مؤسسة شباب الجامعة . 
4- حتامله: محمد عبد الله . 
اي 00 عمان 
الأردن عام ٠98١م.‏ 
048-الخولى: حسن صبرى . الدكتور. 
- وثائق ونصوص تاريخية. سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين. دار 
المعارف ١٠1917م.‏ 
-٠‏ خالص: صلاح . الدكتور. 
- أشبيلية فى القرن الخامس الهجرى . دار الثقافة 9576١م.‏ 
-١‏ خليل : عماد الدين. 
- عماد الدين زنكى . 
-5١‏ الخويطر: عبد العزيز عبد الله . 
- «الملك الظاهر بيبرس» جدة مطابع دار الأصفهانى 14177م. 
7- النضرى: محمد. 00 
- تاريخ الأمم الإسلامية 0 العباسية». مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. 
لبنان . 0 الأول 5+ 
- نخسرو: ناصر. 
- سفرنامة. ترجمة دكتور يحيى الخشاب» ط القاهرة 95/48١م.‏ 


- راسيفان: مكيفن: 


كلم 


المصادر والمراجع 0 


ظ - تاريخ الحروب الصليبية . 
51- رينهارت: دوزى : 
- تاريخ مسلمى أسبانيا. دار الكتب المصرية . 00 
- معجم مفصل فى أسماء الآلية عند العرب. دار الكتب المصرية . 
- ملوك الطوائف ونظرات فى تاريخ الإسلام. ط أولى 1977م- 1701ه. 
/1ا- رضوان: نبيل عبد الحى . 
- جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس واسترداده. مكتبة الطالب الجامعى مكة 
المكرمة طبعة أولى . 
ل ل الدكتور. 00 
- القدس فى الصراع العربى الإسرائيلى . دار الفرقان. 
4- زغروت: الدكتور فتحى زغروت. 00 ظ 
- الجيوش الإسلامية وحركة التغيبير فى دولتى المرابطين والموحدين لغوت 
والأندلس). دار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرة. 2 
- العلاقات بين الخليفة الناصر الأموى والخلفاء الفاطميين فى الشمال 
الأفريقى. دار التوزيع والنشر الإسلامية بالقاهرة. 


-- أثر الفكر اليهودى فى كتابة التاريخ الإسلامى. دار التوزيع والنشر 
الإسلامية بالقاهرة. 


- دور يهود الدونمة فى إسقاط الخلافة العثمانية. دار التوزيع والنشر 
الإسلامية بالقاهرة. 

- عقيدة تغدق نصرا أو «العقيدة العسكرية عند المسلمين». مكتبة العلوم 

والحكمة. مكتبة عباد الرحمن. 

- اتفوذ السلاجقة السناسى اقفن الذولة العباسنة :..مؤسسة الرسالة: 


يفف 


٠‏ 964 من النوزل لكبر اه فاع لتاريخ الإسلاماع 
-”١‏ سالم: السيد عبد العزيز سالم (الدكتور) . 
- المغرب الكبير. العصر الإسلامى. القاهرة /191م. 
7 ”- د/ السويدان: طارق. 
- الانللس التاريخ المصور. 
77- السائح : عبد الحميذ. 
- أهمية القدس فى الإسلام . 
“- شلبى: أحمد جاب الله . الدكتور. 
- موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية. ‏ - 
د الفكر سوس ع عدوا اروم ظيفة او 0 
- مقارنة الأديان «اليهودية» مكتبة النهضة المصرية . 
06 الشامى: رشاد عبد الله . 
- الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية. سلسلة عالم المعرفة . 
5”- الشناوى: عبد العزيز محمد. الدكتور. 
- «الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها». 


/ا"- شعيرة: محمد عبد الهادى. أستاذ التاريخ الإسلامى سابقا بجامعة عين 


ف 


اممهسن: ظ | | 
- المرابطون وتاريخهم السياسى. ط أولى مكتبة القاهرة الحديثة . 
- الصلابى على . ظ 


- الدولة العثمانية عوامل النهضة وسبب السقوط . 
4- صبرى: مصطفى . الشيخ . 


- النكير على منكرى النعمة من الدين والخلافة والنعمة» دار الدعوةء 
الإسكندرية» طبعة أولى 986١م‏ ص88. 
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ظ المصادروالمراجع ا 


سه ظاظا* حيس الدكتور. والسيد عاشور. 
- شريعة الحرب عند اليهود. 
-١‏ عباس: إحسان. الدكتور. 


- تاريخ الآدب. الآندلسى . المكتبة الأندلسية. بيروت. ١115١م.‏ 
47 - العسلى : 0 ظ 
- الأيام كيد فى ررد الصليبية. طبعة أولى بئلة 00 مدار 
النفائس ببيروت . ظ 0 


#ان عبد التعواد :بدت عل مسن د( الدكتور )ا 
- الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأقصى فى القرنين 


الخامس والسادس الهجرى . رسالة دكتوراة. 
4- علام: عبد الله علام . الدكتور. 
- الدعوة الموحدية بالمغرب. القاهرة 915١م.‏ ظ 
65- العدوى: إبراهيم أحمد العدوى (الدكتور). 
- القوات البحرية العربية فى مياه البحر المتوسط» نشر مكتبة مصر. 
- الإمبراطورية الييزنطية والدولة الإسلامية القاهرة ١196١م.‏ 


57- العبادى: أحمد مختار. ظ 
- دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس. ط أولى 1487١م.‏ مطبعة المصرى. 


5 قيام دولة المماليك الأولى فى مصر و«الشام . مؤسسة شباب الجحامعة ٌ 
بالإسكندرية. ظ 0 
الاع- عنان : عون كنك الف 
- عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس. القسم الأول والثانى 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر. ط 17ه- 1955م. 


الف 


2ج من نول لكبراد فاو لتزيعالإسلاما 
- دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى . القاهرة م 
- الآثار الأندلسية الباقية. القاهرة ١1971م.‏ 
٠‏ - نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين . الطبعة الثانية طبعة مصر . 
44- عبد القادر: :محمد الخير. 
- نكبة الأمة العربية بسقوط الخلافة العثمانية» مكتبة وهبة» القاهرة 9486١م.‏ 
4- عبد الحميد: محمد حرب . 


- مذكرات السلطان عبل اللسيند: برجم وتحقيق الدكتور. دار الأنصار 
القاهرة ام. 


. عبادة : عبد الفتاح‎ -0 ٠ 
سفن الأسطول الإسلامى 19417م.‎ - 
العوفى: محمد سالم. الدكتور.‎ -١ 
العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدو 5 العباسية ة فى العصر‎ - 
ابن عبد الله : عبد العزيز.‎ -7 
مظاهر الحضارة المغربية . الدار البيضاء /161ام.‎ - 
5 ا عقيلة . ا الآداب جامعة‎ 00 - 07” 
الغزالى : محمد . د‎ 4 
التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام.‎ - 
. فريل: محمد بك‎ -06 
تارك المولة :الب المتتانة.‎ 
: ذوت اقذرق 1 جد‎ 
الإسرائيليون من هم؟ دراسات نفسية . طبعة القاهرة 14 ام.‎ 2 


ءج, 


"0 
/0- فلادمير: ب. ستوف . الدكتور. 


- حياة جنكيز خان الإدارية والسياسية والعسكرية. ترجمة سعد محمد 
خنيقة الخافدى : الطبعة الأولى 8١ام.‏ 
- قلعجى : فدرى 
ا - قصة الصراع بين الشرق والغرب خلال السقرنين 
الثانى عشر والثالث عشر الميلادى» بيروت دار الكتاب العربى 191/4م. 
4- قاسم: قاسم عبده. الدكتور . 0000 ظ 
- ماهية الحروب الصليبية. سلسلة عالم المعرفة عدد 154. 
5- الكتانى: على منتصر. الدكتور. 
- الصحوة الإسلامية فى الأندلس جذورها ومسارها. كتاب الأمة. 
-١‏ ل عبد العزيز بن مصطفى . 
2 الأحون الملا :* ٠‏ الناشر المنتدى الإسلامى . لان 
- قبل الكارئة نذير ونفير. المنتدى المي مجلة البيان. 
5- ميرندا: أمبرسيو أوشى : 
- التاريخ السياسى لدولة الموحدين. نشره لماه محمد بن انيت 
وإبراهيم الكتانى . تطوان ١471١م.‏ 
- ميتز: آدم . 0 
- الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى. جزءان القاهرة -194١م.‏ 
ترجمة عبد الهادى أبو ريدة. ظ 
4- المدور: جميل نخلة . 
- حضارة الإسلام فى دار السلام . 


ظ 0- مسحمود:. حسن أحمد. الدكتور. 


9١ 


2 النوازل إلكبر اع فاع التاري الإسلاماع 
- قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب. ط 19601م. 
7- مؤنس: حسين. الدكتور. 
- فجر الأندلس . دار الرشاد. 
- نور الدين محمود رائد نصر المسلمين على الصليبيين. 
ات الوق #اعيك الوهاب: الدكتورنى: ظ 
- «نهاية التاريخ . . دراسة فى بنية الفكر الصهيونى» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. 
- مصطفى : عبد التواب. الدكتور. 
- قضية القدس دراسة فى أبعادها التاريخية والدينية والسياسية والقانونية. 
إسدازاف الكلى الاغرى للشرة الاماكب 1 تسووسورية عضر العسريية . 
العدد 19 . ظ 
4- مانديلى: كوستى. 
- إسرائيل بين الدعوة والرفض . بيروت لبنان. منشورات النور 19806م. 
- الندوى: أبو الحسن . 
الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة العربية. 
للا نوار: صلاح الدين محمد. الدكتور. 
- العدوان الصليبى على العالم الإسلامى. دار الدعوة. 
"/ا- هيكل: أحمد. الدكتور. 
- الأدب الأندلسى من الفتح حتى سقوط الخلافة. الطبعة الثالثة. مطابع سجل - 
ال" ظ 


حى 


اندر ورد 072 
#الاد فارشى :بارعا ل ظ 
- تاريخ الموريسكيين السياسى والاجتماعى والثقافى. 
4- هرتزل. ظ ظ 
- الدولة اليهودية. إصدار المركز الفهيوتى الأمريكى عام لفن 
ها- ويل 50 
- قصة الحضارة. منشورات مكتبة الأسرة. 
7ع لويون: جوستاف: المؤرخ المستشرق . 
- حضارة العرب. ط الحلبئى 1945١م.‏ تعريب زعيتر 
/ا/ا- يكن : فتحى . ظ 
- القضية الفلسطينية من منظور إسلامى. مؤسسة الرسالة . 
خالثا: الدوريات والمجلات: 
-١‏ قراءة فى كتاب: «القدس بين رؤيتين» عن مجلة الإسلام وفلسطين العدد ٠١‏ 8/ 
؟- مجلة الفيصل الثقافية العدد فيزاير ااقمةاع.. 
*7- الشيخ سعل الدين العلمى :ليحك تعن الى خطر مجلة منار الإسلام العدد 
السابع /1941م. 
' مقال الأستاذ و عادر محمد ربيع . عميد كلية الآداب الأسبق . 
0 القدس مدينة عربية إسلامية . 
5- مقال الدكتور سعيد عاشور فى هذا ل شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة 
الصليبية . المجلة التاريخية المصرية 1179م المجلد 1 . 
لا- شوقى شعث. أضواء على الأبحاث الأثرية فى فلسطين . بحث مقدم إلى 
الندوة العالمية اللأولى للآثار الفلسطينية بجامعة حلب /4/١9‏ ١198١م.‏ 


7”. 


5 النوإزل الكبراع فاع التاريح الإسلاماع 

4- الدكتور رشاد الشمى. الأثريون الإسرائيليون يكشفون زيف الادعاءات الدينية 
والتاريخية لليهود فى فلسطين. الهلال. القاهرة نوفمبر سنة ١٠١٠م.‏ 

4- محاكم التفتيش وإبادة المسلمين فى الأندلس. موقع موسوعة الإعجاز العلمى 

فى القرآن والسنة. 
-٠‏ مجلة لوبان الأسبوعية الفرنسية بتاريخ ؟١/‏ 5/ 5 ٠‏ 

١١-د/‏ سيو جا 5 

75- مقال لويس شيخواء السر المصون فى شيعة الفرمسون» مجلة الشرق» 
بيروت» أغسطس١١19م.‏ 

-١‏ العروة الوثئقى. العدد الصادر فى 7١‏ شوال سنة ١0١ه-‏ 1885م. القسم 
الثانى» طبع بيروت» مطبعة التوفيق ط عام /15١ه.‏ 

4- تركيا بين الأمس والحاضر. حلقات مقدمة من قناة الجزيرة بتاريخ 
6 ممم 

06- الحركة الإسلامية السياسية التركية فى الميزان. دكتور / محمد خيرى قيرباش 
أوغلو أستاذ فى. كلية الإلهيات جامعة أنقره. (بحث مقدم في ندوة (الحركات 
الاسلامية المشاركة فى المؤسسات السياسية فى البلاد العربية وتركيا) الدولية» 
الفقدة تن مراككن ‏ الخرب مرعاءة افع القافى عافن فى 215 
يوني و/ 01 ْ 

57- تركيا مسار تاريخى . إعداد / محمد سليمان القضاة. المصدر. الحزيرة. 

-١١7‏ إسلاميو تركيا. . الحظر يزيدهم قوة. السيووين ننم باحث فى العلوم 
السياسية» إسلام أون لاين 7/4/7 . 

- هل تصبح تركياالإسلامية ا بعال لطه عود بمجلة المسلم 
4١/1170ه.‏ 

' 14- طريق أوربية صعبة لابتلاع تركيا الإسلامية فى اتحادها. جريدة العرب 

الدولية. الشرق اللأوسط ٠05/٠١ /١5‏ 


, 


محنويات الكناب 
الصفحة الموضوع 
555 0 
مدخل تمهيدى عن النوازل و 10 1 5275771710 0 

النازئة الأولى ظ 

نكبة بغداد على أيدى المغول 
الفصل الأول 
الخلافة العباسية بين مظاهر القوة والضعف 
تمهيد مي ا 
أولذ: بين الخلفاء الأمويين والخلفاء العباسيين ا ا ا 
ثانيًا : تقسيمات العصر العباسى ودلالاتها. . ا 0 
العصر العباسى الأول 000 ا 325 
العصر العباسى الثانى 0001011 0 0 
العصر العباسى الثالث 000101 00 
النًا: من مظاهر رقى العصر العباسى وتقدمه 0000000000 
القضية الأولى: صنع الحضارة الإسلامية لم يكن حكرا على العرب.. ‏ لاه 
القضية الثانية : الترجمة والانفتاح على فكر وثقافة الآخرين د دعام ايه د لوه 
-١‏ الازدهار العلمى والتطور اللضارى ل 6 
ا - مقاومة الغزو الفكرى 212100 ” 0 وء 
ظ الفصل الثانى ظ 
ضعف الخلافة العباسية وانحلالها 

أولة: ظاهرة الدول المستقلة عن الخلافة العباسية . اي ف و م لاا 
١‏ - الدولة الصفارية ا ا ا ا ل 0 


0ؤظى, 


9272 من النوازل الكبر اه فاع التي لاما 


؟أخد الوولة" الزيوية ب مك نوونه شع مض فحوجي لا لاس هديق مذ وا ا ب ا 00 
- الدولة السامانية 0-6 1 0 


5- قيام دولة البويهيين وصراعهم على السلطة ا ا د 
ثانيًا: أسباب ضعف الدولة العباسية وانحلالها ا ا ا 1 
الفصل الثالث 
المغول وسقوط بغداد 
أولاً: تعريف بالمغول وشريعتهم أ امور ا باو وا و0 ل جوري ل يي ا 
ثانيًا: غزوات المغول وسقوط الخلافة العباسية 12107700 
أ- غزو إيران والقضاء على الإسماعيلية 0 
باعي وود سرع وا 000ش*25” 
ج- مصير كل من الخليفة المستعصم وابن العلقمى............... 
ثالنًا: الأسباب المباشرة لسقوط الخلافة العباسية 1 00 0 212000 
رابعًا: تحليل لبعض القضايا المتعلقة بسقوط يغداد. ........ 23+00 
القضية الأولى: غفلة الخليفة المستعصم *«121 
القضية الثانية : عناصر مسلمة وقفت بجانب المحول«ضيك السلمين: + 
القضية الثالئة: قضية ابن العلقمى والتحالف الشيعى المغولى 5255 
القضية الرابعة: الخلافة الإسلامية ظاهرة رمزية جح ماح و ل لف 1و0 


النازلة الثانيهة 2 
الصليبيون وسقوط القدس 
الفصل الأول 
القدس فى مسيرة التاريخ 


أولاً: تاريخ القدس من إبراهيم عليه السلام إلى سبى بابل. ..... 5 


0 5222006 
الفصل الثانى: 
مسير الحملة الصليبية الأولى نحو بيت المقدس 
أولاً: الحركة الصليبية الفكرة والمصطلح. ............. 00000 
ثانا : دوافع وأسباب الحركة الصليبية. ... 1201 0000 
ثالنًا: الإعداد للحملة الصليبية الأولى 0000000 
الفصل الثالث ‏ ظ 
سقوط بيت المقدس 
أولك: أوضاع العالم العربى عند دوم الحملة الصليبية الأولى 000000 
ثانيًا: الفاطميون وسقوط قرسي ب ب ا ا 520 0 


٠‏ الفصل الرابع 
القدس فى التخطيط الصهيونى 
أولة : النوايا الصهيونية تجاه احتلال القدس. ...:............... 
-١‏ مؤتمر بازل وموقف السلطان عيد الحميد. . ...2.2.0.2 ”0 
؟- مقاومة شعب فلسطين للهجرة اليهودية . . . . . . . 2000 


"- النوايا الصهيونية تجاه الحرم الشريف............ ل" 
ثانا" عوامل ساعدت اليهود على اغتصاب القدس ام ا ا 


-١‏ البعد العقائدى والهيكل المزعوم ا اك 
بآ النفوذ اليهودى فى الأجهزة الإعلامية هبق يه لط ف بها مو 1 116 ها ها بها هل له هد اب ا بد عن 
0 الروح العدوانية عند اليهود ودوافعها نجاه العرب حي بود عا لو أل وا اول رجي 1 
ثالنًا: أساطير وخرافات ضللت الشعوب ب ل 


ثانيا: تاريخ القدس اليهودية من 0591 ق.م - 1780م ا 700 < 


مدي 


39002 من النوزل الكبر اق فاق لتر لإسلاماق 

١‏ - أسطورة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ك5 
1- دولة إسرائيل والمجئ الثانى للمسيح 5ه ه51 
- السامية والتعصب العنصرى ا ا ا 1 
4 - من السامية إلى الهولوكوست 000 س2«( 


0 رابع : القدس عربية إسشلامية كما دما تف م د 
-١‏ العمارة الإسلامية وقبة الصخرة تؤكدان عروبة القدس. ‏ 


النازلة الثالكه 2 
سقوط الأند لس وإنهاء دولة الإسلام 


الفصل الأول 


# © همه لج جم مه هم |« 0ه | » 


06م ل #0 0م006 له .مه 0ه # 0 0ه 


© © لج 6000# لج <١‏ #0 اخ 0 » 


001 01 01 1 لد فد يا ف 


0ه © هج 0ن الله #20 © #20©ه | ه 


> #0« 6ه »© #0 0< الله #0 سس 


.© جه #0© 0ج 0ه 0©» © »| *» | * 


موجز لتاريخ الأند لس من القوة حتى الضعف ‏ 


31 ظهور نر عة حضارية يغذيها الإوسلام. ل ل 2 


ثانيا: عصر الإمارة الأموية فى الأندلس 0 2020 
أ- بداية عصر الإمارة اله ١5-17‏ اها ...بايا 2566© 


ب- فترة صراع الإمارة ٠0-٠7-52‏ ها ا ا 0 
ثالنًا: عصر القوة «فترة الخلافة» ل 


عهد الفوضى والكفاح 


أولاً: عهد الفوضى والانحلال ا 0 ا 
ثانا عضي «الكفاج ١:‏ امت جوويو 1 ف بوه ل جنوي خلس جدورطر و لون مامه ةج 4 
المًا: المرابطون والموحدون وحركة التغيير. . ل ا 
رابعًا: من مثالب المرابطين والموحدين 000 0 00 
أت القفرة الأول © قوط مير قسيظلة 0 000 ا 000 
ب- هزيمة العقات د عسو و م و يا ل 0 
أسباب الهزيمة 00222 ااا 0 
الفصل الثالث 2 
سقوط دولة الموحدين 
أولة : دولة بنى نصر ومملكة غرناطة 000 51000 21 
ثانيًا: تسليم غرناطة وإنهاء دولة الإسلام ا ا ار 
أسباب سقوط غرناطة . .5 ... ا و 1 
الفصل الرابع ظ 
من قضايا الموريسكيين بعد تسليم غرناطة 
أولاً: التنصير القسرى ومحاكم التفتيش 55-6 51000 00000 
ثانيا: طلب النجدة من مسلمى الشرق 223 مط واس اه ةك ووز و ود الما 
ثالنًا: تشتيت الموريسكيين وطردهم الجسماعى من أسبانيا 013 
ابيع هل أعرض العثمانيون عن مساعدة ارسيو 3 قا بسع يم م 8157 
خاتمة البحث 43 سح ع بو سق ابي ب رون ا لوطا يو الاو إل اا م مان 
النازلة الرابعة 
إسقاط الخلافة الاسلامية فى تركيا 
مقدمة 5201000000 ات نويه طبه انو و سوام وج زوه 
ا 1 00111 
9 ظ 


22 سانوان اصرفواني ونان 


الفصل الأول 
الجماعات المتسلطة على الخلافة العثمانية 
أولاً: العلمانيون وهيمنتهم على صنع القرار لوو اس وال ل ات اليك 
تعريف العلمانية ا ًٍ1ٍ1ٍ0012 ا 
صور العلمانية فى تركيا ام د اناه اام وو ات و اله 
عودة الدين فى أمريكا وأوروبا وصراع الحضارات ا اس ونم الله 
تركيا بين العالم الإسلامى والغرب الأوروبى يي له 
بلاهة العلمانيين فى بلادنا ب ان وس 14 بلا امام حاار الله 
مساوئ العلمانية فى العالم الإسلامى 2500 1 ل ا رو 90 
مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالعلمانية او ل و ا ا 9001 
ثانيًا: يهود الدوغة وتأمرهم على الخلافة. 9 حو ا م ا 920 
مؤسس الدوعمة اق عمتسم نات نيه داورو وا دي ده اليد 
تاريخ حركة الدوثمة السرى ال 010001 ا 
الفصل الثانى 
زعزعة أركان الدولة العثمانية 
أولاً: إثارة الأقليات غير المسلمة ا ل 1 
ثانيًا: سياسة التتريك وبعث القوميات 0000 001 
١‏ - سياسة التتريك فى عهد السلطان عبدالحميد ان 0 
؟- سياسة التتريك فى عهد الاتحاديين والكماليين 1 
الفصل الثالث - 
إلغاء الخلافة وإعلان الجمهورية 
أولة: تمجيد الحضارة الغربية وتخويجة ترقا ا انيه وو أأيقا 
ثانيًا: فصل الدين عن الدولة وإلغاء الخلافة ووه ااا ل 1311 
ما حقيقة فصل الدين عن الدولة؟ ل ل 
وضع الأقليات غير المسلمة 210 


تامر الإنجليز للقضاء على الخلافة العثمانية 0 7 ل 
مساوئ إلغاء الخلافة وإعلان العلمانية. . . ةزة زد 5 2000000015 ا ل 
دفاع شيخ الإسلام مصطفى صبرى عن العمائم. . . . 500 1 
خريل جد سردا إلى يحب تبي 6066606600022 ...... (14 
الفصل الرابع ظ 
تركيا بين الأمس واليوم 
أولاً: تقييم تجربة مصطفى كمال العلمانية 1 
مص ابره الامائين بين اثثرة إلى البالم الإنملاين 1 
عودة تركيا إلى الإسلام ا لم وه ا و ا 
انيًا: تركيا بين الإسلاميين والاتحاد الأوروبى. ... ا وو اليا 
العقبات التى تهدد عضوية تركيا 55757 ل 0000000 
هل مصلحة التيار الإسلامى فى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى؟ اوعينوة خن الربد ا 
تركيا المسلمة والاتحاد الأوروبى 89 0000000 
-١‏ تركيا «السلبيات - الإيجابيات». .. 5258 نوجحي جم وشم ف وو 10لا 
- الاتحاد الأوروبى «السلبيات - الإيجابيات» ا 0 
الوثائق ا وي ا الو ل ا ا 0 1087 
قائمة المصادر والمرا ا أرط يان بطق بجا روه بال بودن موامق أن اللا او ل د 1711 
محتويات الكتاب ات 1 ا ل الوم لا و ا لم ا ا ا 
بنننك 
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